محلة النقد الاديف 


ا ا اتا ایسد ٠۰‏ زاس ر چ اوا ا اا ا ر ا 


تصدرعن اة الأصربة العامة لكاب 


f 
بحاس اپروارة‎ 


صافج عد الور 


ییار 


د ۔ عسزالدین|سماعیل 


ایا نیرا رر 2 ا و 
۴ لوح فلضبل د . شوك ضف 
د. جٹ مان مور . عبد الحوبد بوس 


اتر ة الصلرم : 
اال ع شمان 


کرت رار رالشهی زک 


د. عبد المت اد رالقط 
ك محد ع وشے 


تہ » سو لے 


E TT‏ الاشترا کات 
: 2 شح الاخ د الداخل : 
ج الأسعار فى الاد العرمة الا رالات دن الداخل 
شن سك رز ارت آعداد ۽ ۴۳۰۰ رشا غل ان تر سسا 
3 ا ات واا دد ية وة 
الکو دت + ٠ور‏ قلي السعودقة ۸ وبال الي a‏ 
3 السو داد سید الاشتر امت س الخادع ٠‏ 
TFT ۴ .‏ 
اا ا ن س زز آ٣ e‏ آعبقد ] 41ا دولايا آذ ها إااداجا فة 
د يتا ا بآ انال 1 
اليجر ين ET‏ ار ا 
سر ا۶ ٠‏ ل 1 ۰ دیتار 
E‏ اسل اتشتراات عل الطوان اتال ١‏ 
سر پا ۸ ية اشرب ۰ درم وخلة لدل - الهيتة الصربة العامة لتاب 
لبنان ۸ لع اليمن ۰ ريال شارع کورتيس اليل = بولاق - القاهرة = جع 
ETF . ae 8 ۳ 4 ۳‏ 
الاردن ٠ور‏ فلس ليبا دار فلس ليون ا 


ك الإعاانات : 
باق علبها مع ادارة امجلة 


Ta TT SEET 7 E mas — a+‏ و س 
RETRY a ERECT RTT TEETH FFT Î 9‏ 
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محتوات العدد 


هن الحلة 
صدا إالعدد 


@ تخل : 

وحدة الترات 

ت س ی ز1 تراث التق لدعا 

الأصالة والمعاصرة : دآق جديد فى مشسكلة قدة 

ندوة العدد ر موقفنا من النرات ) 
قفايا نقدية : 

مقهوم الا سلوب 

بين التراث النقدي ومحاولات التيجديد 

الا صو اتر ية 

تعارز شات تة 


@ جوا شن الترات . 
د الترات الع ادر اى 
سر رانا القلسةن 
ارات التار تى 
الشراگ السساسى 
فی رسال اخوان الصقاء ) 
J‏ ر اسف التراث : 
توظيف الترات فى السرم 
- المثيات ار اأية 
توظيف التراث العربى فى شعرنا المعاصر 


ھ الواقع الآدذبى : 
2 الجر به نشد ية - انتاج الدلالة فى شعر آمل دنقل 
ا راث والتجدید ‏ تاليف د ۰ جسن حنفى 
الا يست والتحول العش آدر یس 

ر تخل بد اتشر اأعر بى 


2 دی ہکم نے کو کے 


ليست الأعمال بالنسات 
فى مجال شر الفگر 

ت ترات آل الام 

الدور بات الا لحل ده 

الدوريات الفرتسية 

2 الرسائل الاموية 

رااان کریمان : 

آخر ها كنبه الدكتور الاهوانى 


عبد العزيز الأعوانى والنرات 
الد لتور اللو يهى تاقد ر معالما 
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ا يې ا ي 


د 


غرض د 


شصوکې ضیف 
۰ ز کي جیب محمود 
E‏ 


شکری عباد 


: ارايم عبد ارحس 


وا L1‏ تاع و 


' اقام سان 
اطا جرف لسر 


جسن حنفی 
قت اشر فاری 


٠‏ عر الد دو فة 


ع لكين اسساعیل 


غل شري زاید 


ازم فضل 


سا حار منهجية : 
لار عبد اي 


ات ق ليه 


عرض : هبد آعو دوية 


چ 


اک 


داستون کاو 


شک و سى 
عرض : ناء نس الوجود 


اعددال غکمان 


عرض ب نص امد رز 


ET 


ا 


براود احلاسنا . 


یتش ددا + 


۾ س آخرا تصدر هده المجلة ء بعد أن للت ردحا من الزمن فكرة تجول فى اذهاننا » واملا 


خړا ٠‏ وحن قي مستهل المقد التاسع من هذا القرن » تصدر هدذدالحلة الفصلية الميخصصة 
ی حقل اشد الادی» اتا به طسبعية وشضرور ية خاجة يلح الواقح تی ظلها ء تعد آن جاوز اأوعي 
فيه كل الطروح اأعشوائية فى حقل النقافة الأديية ء وکل جهد او احتهاد شخصى ما بليث آن 


لى يعد هدا الواقمحا تقح بان تسكون الح لة» شولا ه بتنظم طروحا شى من المعارف 
المختلفة » اتتباعد فن الموشاتواع بقدر ما قفاوت فى المنحى الفكرى قضلا عن المستوى العلمى . 
ولم يعد يلام هدا الواقمرآو ربصلح له تكرار الأنماط الفكرية الالوثة ودورانها فى حلقفة 
مفرغة ء فهذا الفراع قاتل.ء ولاسد من رة جديدة تيلا هذا الفراغ ولکن بوغی حدید ۰ 


من أحل هذا تصدر هذه المجلة اللتخضشة ى رحقل القد 
الادبى اکى تسهم بصورة ايجابية فى اليغي“الفى يتطلب اواو 
الثقافى ويغرضه * وبعد ذلك أو قبله ‏ تظل هذه المجلة . 
بالاضانة الى تخصصها المحدد ء ذات طبيعة نقدية فى منحاها 
الفكرى العام ؛ فهى لا عرف المسلمات فى اى لون هن أاران 
النقافة ؛ بل تغتح الباب لاعادة الدظر فى لل ما يستحق أن 
بعاد النظر فيه ٠‏ وهي بالاضافة الى هذا د تمن بالنهع 
العلمى ٠‏ وتسعى ‏ قدر الطاقة - الى تحقيقه » حى فى مجال 
الدراسة الادبية ٠‏ وهي ى لذلك - لاقحصر لغسهها فى اتجاه 
واحد سنه من الاعات ۰ اق في مدهي أو اتحاه فکرى 
بذاته ١‏ بل تفتع الباب لكل دراسة وكل فر باسزم باأجدية 
والموضوعية ۰ 

ويل اتصبددر هذه المجلةك فاننا تصدرها مسري ص 
م رکبیل آساسیین ۰ تراءی لنا آنھما ظلا پژثران سابيا ملي 
الحر كة الأدبية والثقافية بعامة فى وطننا العمربى »ء أولهما 
نظرة التقديس للترات ء اهما عور الاستخزاء أمام 
الدقافة القربية ٭ لقد ار فى مقدورنا آن نحدد موقشنا 
لحد يدا دقيقا من الترات و التقافات الرافدة عل السراء : 
وأن نكر جديا فى تأاصيل لقافتدا القومية المنميزة ٠‏ وفى 


ناء المخقف العر بى العام ١‏ الذي تتصهر فى يانه الاعات 
التراثية وابعاد المعاصرة عل نحو متفرد ٠‏ 
وفمانا لتحقيق اكبر قدر من الفعالية لهله الجلة ء 

رآیٹا ۔ ررای معنا معظم الدین استفتیناهم ۔ ان يختص کل 
هدد ندراسة موضوع واحد » بتناوآه الاحتون من خوانيهة 
المختلذة » تحقيقا لتكامل الفكر » واستيفاء ‏ قدر الطاقة .. 

لجالب مجدد من حوانب المعرفة ٠‏ وتأصيلا له ء وتعەقشا 
فيه ٠‏ أضض‌الی هذا حرصنا عل تحقيق الثوازن - فيها عرض 

له بالدراسة س بن الجانبن النظرى والحطبقی ء حت تتحقق 
اتفائدة المرجوة + 

و فضا عبن الدراسة لاله بمو ضيو م واحد في کل 
عدد آفر دنا حرا لا ياس به للاحقة » الواقم الأدبى » فى أبواب 
مختلفة : جتی پتجسس القاریء نبض هذا الواقم ` 

و نعود فقول : اننا نتقدم البرم ا القاريء العر لى 
بدجر بة . نمتتحتها بقدر ما نحن أنقسنا ١و‏ ننطلتق فيها بدافح 
من الشعور بالمسثولية ٠‏ وأى تقصر فيها انما هر قبل 
کل شىء قصور منا ٠‏ لعلنا من خلاليا ٠‏ وبعرن هن القسراء 
الواعن انقسهم ؛ نستطيم أن نتصلم هن الفسنا ؛ رآن مدد 
TT‏ 


سے الکریرتے 
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e©‏ كان لابد لتأصيل الفكر النضدى من تعلير الجذور الأساسية له ١‏ فأصبح البده بمشسكلات الثرات 
ضرورة تفرضها طبيعة البحث + وام نسعطم أن نتتنصر عل التراث الاد بى والنقدى لعشبابك الجذور وتراسل المعطيات . 
فغدت وحدة التراث هى القولة الأول النى بلشف ابعادها الدكدور شوقي شيف فى الجزء الأول الذى يعد بمشابة 
الامخل للعدد » وتبلورت لديه هذه الوحدة فى مجموعة عر الزوايا امتكاملة ء أولها الترات الدينى ويقم في قلبه النص 
القرآنى الكردم ll‏ دار حوله من تفسير وحديت ومذاهب فقهية تغماى ساحة العالم الاسلامى كله ٠‏ وثاليها ورحاة 
الترات التحوى واللغوف والبلافى من مادة ورجال ٠‏ وثالشهاوحدة الترات المتصل بعلوم الآوال الغاس فة والطب 
.والطبعة والكيمياء والر ياضة هيا اغتمد في بدايثه عي الترجمة واتفق فى المصطلع وكون سلسلة متصلة اللقات 
ورابعها الو حدة المعسدلة فى الأدب شعرا ونثرا » وأخيرا كدب الع راحم الي أرخت للماآم الاسلامی بأسره ۰ واد کان لديا 
هذا الكم الهاثل من الترلات فان موتفنا النقدى هنه لابا إن يعمد على أصطفاء ما فيه من قيم محورية تستحق البقاء : 
ورف الدكتور زكى جيب محمود أن استعارة قببة قديا لاستخدامها اليوم يشرقف عل المجال الذى ندر عليه تلك 
القيمة بطر يقة حرة ميدعة ١‏ وقد اختار قيمة متصلة إمنيي الأدراك تن الأقدمن , وهر لا تعد من الحز نى ال الكل ؛ 
بل يهط من الميدا الكل الى الجزثيات الاثلة فى السلوك العمل والفكرى على السواء ء وقد ساق فيلسوفنا الكبير أمثلة 
غل ضذه الحقيقة من مختاف مجالات التفكر فى العلم والاغةوالتشريع والأدب والفن » فغيها جميعة يلمع العقل العر بى 
بالميدا العام ثم يتدرج مله فى ميال القطبيق الى التفصبلات الجزلية ١‏ ديري أن تقافتنا العر نة محورها د اأبادقء» » 
لا ۾ الاشباء ۾ ومدارها ء الإإخلاق » لا » الح ال » ٠‏ ديستتدى من هذا انهم السبل العلمية التى تمضى س الشصياات الى 
الاليات ؛ وليست الحهاة فى تقديره عاما صرفا » لأن اأواقح اللمرس هر جزء من واقع أشمل يضم غير اللموس ٠‏ فلنبق 
تيج الملمى عل ماله ولنفد من تلك القيمة الفكرية اللتحبة ال الكليات والناديء ؛ شربطة آن کو من حقدے.ا 
التعد يل فی کل ما ورتشاه من صله ا پادء لہا افف ااأضرورة ذئاك ' 
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ويحدد الدكتور فؤاد زكيا فى مفاله عن الأاصالة 
و المعاصرة الاطار الذى نبغ أن بحم علاقتن ا 


ابات یہ 
الأخبرين الى صيغة » للامالة والمعاصرة *» التي ازوج اها 
جاك برك ۽ واتلامنذه من العرب , ويحال دلالةه نه الصيغة 
فیاخذ علبها اة عيوب أساسية : أ 
تع ارش" بسن اللفظل . وتانيها اقتراض آن لے ان داد 
دینهما کبد یلب إو نلا ى اخسن اة دين ال انيد ین 
بینھما . الها آنها تحير عن واه اشاش امتا ٠‏ م 
يشي في نحليل معني اللاصالة على اعو رانوس ر 
المائل الى تمدد عيوطة الى الاشى ٠‏ ومن م يصبح الاعسل 
هو المعاص الذى بيز يعسق جذورء التاريخية ؛ رمن ناحيه 
رى تعنى الصدف مح التضس والتعر الحقيقي عسن الذات 
وهذا هو أب المعاصرة ١‏ فيلتقى نى معنى الأمالة الابتكار 
والإيداع ١‏ الى حاب حكة الماضى وخبرة التراث ٠‏ 

وتات نلوة الدد بعد هذا المدخل لتستقطب اليوط 
الفلسفية العامة وللقى وء متعدد الآلوان والاصوات على 
فطاعات الشتراث المختلغة » مما بوذن بانتقال الايقاع فى العدد 
ال البحوث التخصصة النى لنم ركز فى مجموعة من القول 
التجائسة . بتمدرها حقل النقد الأدبى - هن الوجهة اللظرية 
لوه تنویعات الثرات اللختلفة . وانختمه جملة من الدراسات 
النقدية التطيقية المتصسلة بتوظيف التراث فى الأجناس 
الأدىية المختلفة ٠‏ 


نيحلل الدكتور شكرى عياد مفهوم الأسلوب فى التراف 
العربي فى مراحله المختافةه . خامة لدی بعض المتاخرين مثل 
حازم القرطاجنى وابن خلدون » ويعقد موازنه بي مقهسوم 
اسلوب كبا تمدل فى الدراسات العربيهة وكما ثل فيه 
اللقافات الأورببة القديمة بنتهى الى تسحقق المشابهة بس 
ما سنوی بالنلاغة هتا ورهتاك ء تم متام تطور الر لةه النقدية 
الفر بية باهتيام الرومالسسيين بالمنصر الذاتى والتصربة 
الااج ةة والشسکل المضسوري IT‏ ذلك عل تصو دهم 
للأسلوب شكل انطباعي بعيد عن الانضباط والموضوعية 
یا ادى الل رد فعل حديث هو محاولة تايس الأسلرب على 
مناه علم اللغة لكى يصسبح ردبلا عن البلاغة القديعة الذي 


1 


ام تستطمع ني الماشى أن تصتع من مباها اجزية بناء كلا 
متماسسكا ١‏ وينتقل الباسث أل الساحة العربية رهد 
وال ا و ا ا 
ها ميحاولة الأستاد امي الول ومحارلة الاستاذ أحمد 
اشا یب وقد استطاع أت يضم يده عي الحواب الايجابية 
E E OTS ae‏ 
ك أيضا : وینتهی الد تور شکری عیاد الى تاکید رجرب 
الر بط س الدراسة العلمية للأسلوب وملاهج الث اللغري. 
هذا الر بط الدىاتاح للدراسات الغربية أن القطم شوطا بعبدا 
فی تاصیل عام الاسلوب ايكون بدلا عن البلاغة القدي“ ' 

اسا الد تود اپراسیم ب آلر حن قیطر ق محا گا الصو 
الحرأتية فی زرد الشسر عند العقاد مده تساولات عبن تظر ده 
العةاد قى الشع ١‏ وضل وحدت مدل هده النظر ده وما شي 
عناص ها وهتابعها الأساسية ٠‏ ويقدم مجموعة من اللاحظات 
العامة التي تتصل بسا البقاد النغدى فى جحانيية الغظريى 
وااتطبقی ٠‏ والللاسات القار بخبة والشسخصة التي حفت به . 
ریری الباحث أن عتالد محررين أساسيي دار حولهيا العقاد 
فى لل ما نعرض له من قضايا الشسعر : ها العاطفة أو 
ائوجدان رالصدق ١‏ وان مدين المحررين يكن ارجاعهيا 
نهو لةه ال ماد ر عا فی راث التق العر بى اهسك م HS‏ 
للمجاحظ وأبن قثيبة وان رشيق ' وعن دين المحودين 
نفنقت فى نقد العقاد قضايا كثرة ٠‏ يحلل الباحث مها قضيه 
الو له العشضو ية للقصبدة د ا آن نقد العقاد اشوغی 
اند طر م من خلاله مفهوم الوحدة العضوية كان أ لتر اعمادا 
عل القت العر بى القديم لان مله الرحدة كانت تعني لديه 
وحاءة ارش وع والأغراض اكش مما تعنى البناء العضوي 
المحقیقی فر التصور الارسطى دالنقد الغربى ٠‏ نم ينتهى 
الباحت الى أن العقاد خى رده كان استدادا متطردا لمدرسة 
الاحياء SET‏ 
الحاصة على التيثل داليضم أن بہزح مزجا متقنا بب الراغد 
الع رای وما ياتلف معه من التقانة الغربية ' 


ويتوغل الدكتور جار عصقور في تتبع تعارضسات 
الحداثة في لر س الشاي والثالث الهجر يس ٠‏ يطرع اشکاله 
شعر المحدليس حيندك ' دما تتضمنه هن تعارض مح القديم 
وهم المحامر الذي مازال تاعا عل القدي ٠‏ فالشاعن ابلحدث 
هو الدی يبد فی حاضره ویر تبط پال انپ النقدم من ماضي ‏ 
فی مقابل الشاعر الذى يرتبط بال مانب الثابت منه ١‏ وسن 7ء 
بدخل الشاعر الحدث فى مجيوعة من الشعارضات التى 
تصطدم بالاذراق ال دة وللانظمة الفكر ية والمؤسسات 
الاحتماعية والتقاد الذي يدر لون امار بطر بقة مختلفهة . 
هيا تيحدث صبدمة (لمداثة لدى متلقيه ؛ ويتوقف الباحت عن 
ll‏ والح بن عيد القدوس ابي نواس وآبی نمام لقم 
شواهد من تجحربة آل هنهم عى لات الحداله عنده ررعوام 
رذلك وبنتاٹجه على اسو يات الفنية والاجتماعية ثم يعر 
موقف المجددين والقلدين محددا النوامل التي أثرت فى كل 
فر بى . لافيما يتمصل بالشعر أر إالننة فسب ١‏ ثل سيا 
یکس سن لال هذبن للرققن عل ستو بات ألحباة المختلفة . 
بحست تنو ازى مله التعارف ات فى دلالتھا مم ما تولد عر 
جر بة الشعراء المحدثين ١‏ تم ر مه التداحل بين المسترى 
الفگرى mS Cd O‏ 
مقابل النقد النفل القديم واخذت القيمة المر فة للشمر 
تفر ف نشیا فتقشرن جرده إلش ما يشير من لدة عقابه 
وغبوض معا * 
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وفى القسم الثالث من المدد المعصل بجالات اتراك 
المختلفة يقدم الدكتور تمام حسان رؤية نقدية شاملة 
العراث ااهربي فى علوم اللغة واصولها الدينية والةورية 
وللاحتماعية ١‏ فيتحدث عن النحو وفكرة الوضم والقاعدة 
فيه ورعن القياس وار كانه ٠‏ ویسحل ملاحظة ترددت فی مقال 
الد تور كي جيب محمود حينء قرر أن أصل الوضح والقاعدة 
نجريدات عليا ستل فيها فلسغة الثخر 
اشار الباحث الى النقد الذى طالا وجهه المشتغلون بعلم اللغة 
الحديث ‏ وهو متهم س ال النحاء العرب لاإصطاعيبم هذه 
التحر يدات واعتمادهم عل العيارية العقابة فى تناول نشاط 


ولي ذا إأصكد 


بيخي أن بيرصد بالمنهج الوصفى ١‏ ولکنه مدا بجری لونا من 
رد الاشتبار لبؤلاء النحاة فى ضوء تطورات علم اللغة الحديث 
الذى يعلى مؤخرا من شان النظرة المقلية فيا ناد به 
تاو گی صاحب المذهب التحريل من الاعتماد عل الأسة 
العميقة التي شيط منها بليات سطحية متعددة ٠‏ كما يدفم 
الباحيث شبهة يعض المستشرقي فى رد الأفكار النحرية الى 
نطق المسوريى الاإر س طى وأوضح أن تشك النحاة العرب 
بعشيد غل المنطق المادى ونقد الفكر للواقع ٠١‏ 

ثم انتقل الباحجث الى الحديث عن فقه اللغة عد العرب 
منتهيا الى العاحم باعتبارها تيشل ابر حهد بذله ارب ى 
حقل فقه اللغة لم يسبقهم اليه سوق الصينيا دمم ذلك 
نيو بيحدد نقاط الضعف الثى تعائى متها هذه ا| لهام , 
ويتوقف فى نهاية بحثه عند البلاغة فيستعرض ان 
رحاب التقد واتتقاليا من محال المعر فة ال مسال ااصناعة . 
و يعرضي لاقسامها الشلانة المعاتىوالبيانوالك ع ف3 الد ت 
فى علوم اللغة ٠‏ 

وياتي بعد ذلك فى رة موضرعات عذا العدد درر 
الأدب الصوفى كوحدة منبيزة فى تراشا الفكرى فيشہح 
الد تور عاطف حودة لصر عالاقة التجربة الفنية بالتح بة 
الصوفية ودورهما في ارساء لون من المعرفة الحدسية بعتيد 
على الان راط فى الوعى الذاتى ونبد المالوف وتكثيف الاحساس 
میا يجسل التصوف والشعر يڑسسان وحدة يتنصهر فيها 
الفكر والشعور . فاذا التصورف والغن شعرر بالافكار 
وتشكير بالمشاغر * ققرت السات عن الو حهة ألحار بيخية تخر 
هور الأدب الصوفقى حتى القرن الثالك ٠‏ لان الصوفية لم 
يشغلوا انفسهم قبل ذلك بالتمبیر الفنی عن تجاربهم ٠‏ ثم 
بعرض للشعر الصوفى فى مجالات الغزل والطبيمة «اخير , 
ويبيل مدى توفيق الشاعر الصونى أر اخضاته قى المراءمة 
بین جوآتب الرمن الصوفى الجرانيه وزخرف اليديع البراني 
لى الاداء ء وريقرر الباحث أن شررع هذا الشعر قد انحیت ال 
نوع من للالية فى تفسسير كفاياته واشاراته . ودعو ال 
أضرورة ' معازدة ‏ الفظر فى هذه الشروح بوصفها ضروبا من 
التاويل وااتعليل الرمرى الذى تد يبجع أحيانا وبشسف 
أحيانا لحري ٠‏ ويحلل الباحث البناء الرمزى لشعر الغزل 


لاصرفى ورشسعر اأطبيعة ٠‏ ملاحظا التشسابه بن موقف 
الرومانسييل الوجداني من الطبيعة وموقف المتصرفة الم 
بالرموز والشغرات مما بتري الوعى الانسانى بالكون والياة ' 
وآخيرا ينحدث الباحث عن النمريات الصوفية وما ترهز ال 
من حالات الوجد وبين منهجهم فى الافادة من لغة شعر ابر بات 
فى تطوير مصطلحهم الرمزى الحصب . 


فاذا جاء دور المحديث عن التراث الفلسغى اقام الدكترر 
خسن حنفی تصوره له عل محورین مثوازیس : احدهیا پحدد 
العناصر الايجابية النى توقشت ولم بقدر لها النماء فى هذا 
اشرات ١‏ والاخس بشي ال الشات التي أسالمى اث امك . 
وعاقت لطرره ١‏ فيعرف أولا راتا الفلسفى بأنه مجمرم 
ما وصل الينا من نظريات فى المنطق والطبيعيات رالااييات. 
ويصفه بقابلية التاويل وضرررة الارتكاز عل اللحظة التار بخية 
المحددة طيغا لمشروع كل جيل ؛ تم يرصهة جملة المتاصر 
المنوقفة فينة ١‏ ومن ايها تطوير الفكر الدينى واحتراء 
الحضسارات المجاورة ومراكة جركة الترحمة بحر كات النقد 
والتلخيصس والتاليف ١‏ واسداع لغة حديدة لحيل عك 
المعطيات . ونمو العلم الطبيعى بفروعهة المختافة ١ء‏ وسيادة 
النظرة الكلبة الشاملة التى تتوحجد بها الحكبة والشربعمة 
واتحل فی ضو نيا مشا کل الالیہات والكوتيات ٠‏ أما اللات 
التراية التى مازالت تجثم فى تقدير الباحث عل أفقنا الفکرى 
فيعدد معها غلبة المنطق الصورى والنزعة التبريرية والعرفة 
الاش اقية الثى تعشد على الفيض ١‏ والثر تيب المتدري للكاثتات 
والظر اسر وخضشو عتا لسيطرة الشرورات الكخونة والفضاشل 
النظر بة وأخيرا غيبة الالسان وستوط للتار يع > 

ويقدم الد كور عز الدين قودة تأمنيلا للتراث السياسي 
فی دسائل اخران المتاء ء وهو تأسيل بنظر ال سذ 
الرساثل باعتبارها واحدة من أهم وتائق. التراث الاسلاس . 
وذللك بيا تله هن صسياغة توفيقة س تيارات مشعددة 
وروافد مختلغة ٠‏ تيدف الى ربط اانسياسة بالدين ١‏ لاقامة 
ما يسمي دولة ار . ومن هذه الزاوية فى النظر بدا الال 
باللصسادر الفغكرية للرسائل ‏ ليكشتب عن المغرى الذى يصل 
ما بينها ؛ ثم يحدد أهدافيا السياسية المرتبطة بالراقم 
التاريخى والاجشياعى من خلال غرضيات فلسغية معينة 
تقوم عل اأساسها دولة أهل الم ٠‏ 


وفى ختام هده الكعلة التراثية يقدم لنا الدكرر عفت 
انشرقاری لسوره لمشسكلة التراث التاريخى ٠‏ قيحلل المعانى 
اللغوية لكلية تراث ليستشسف منها البعد الزمنى وفكرة 
الانشباء القرمى ووسحدة اليياعة وضرورة استلهام للتراث هر 
اج التعدم منه نحو آفاق الإبداع » ويفند الباحث ما يقال من 
أن التاريج يعيد نفسه ١‏ مؤكدا اننا عندما نعثر عل القانون 
الكل الذى فس به النحازات الامي فالسا نيلك مسناعة 


LÎ‏ عقا 
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ٿم بطرح ع ددا من الأسللة عن التراث التاريخي 
عن E E‏ بكرن مسدرا لوعی 
ضباري اسيل ؛ ويجيب عن هذه الأسثلة ٠‏ مستعرضا فكرة 
التاريج عند المسلميف ودلالانها ابلختلغة عبر تطررها ٠‏ و بخاص 
من ذلك الى طرورة قيأام تشسير سضشاری شامل للتاريع ء باد 
فی اعت _ارة للأساسس الاحجشماعي والعنص ااآروجی ق دد 
الماط الاه والفن والفكر محشيعة »؛ تيهيدا لفهم أحدي 
تلل ااا ا ارلا الاي :1ا 
الربط بين مبدا الاہداع والوعى التاريخى بالدشس ومعرفة 
الذات . اذ أن هذا هو أساس كل نهضبة وتقدم . 


ويشحول ايقاع العدد عنتدلد ليطرح اأشكالا تطبيقية 
اتو ظيف العراثفي الادب فيتناول الداكتور عر الدين اسماغيل 
توظيف التراث فى المسرح شارحا فكرة الوعى بالتراث ومدى 
تيلها في الماضى ١‏ وتفتم هذا الورغى وتطوره شیتا فشسئا فى 
العم الحاضر , مسحلا المسافة بين بدايات هذا اأوعى 
كما تمثلىت في الأعمال المسرحية المبكرة نسبيا ‏ والنهايات 
اأتى تحتقت فى السبعينات من هذا القرن ٠‏ ومحور القياس 
لهذا المنظور هو مدى تحقق الوعى بالواقع فى كل يالات 
استلهام التراث ال مستوى الواحهة لهذا التياات نم سر ساد 
عناص الاستلهام أو التوظيف ما تمشلتفىعدد سن المسرسيات 
بیدا بشو قی وبااھی بالد کور سیم رسای ست ا لے 
الشكاية رالضامسن الفكرية » وأآخرا تعرض الدراسة للات 
س اقيم الشى صا س ترز للت الو شي م الكرامة 
والحرية وال دالة وما طرحهة المسرح باللسة اليا هن 
اشکالیات ۰ 


وتء الدكتررة سیزا قاسم عل منظرر حديث اذ تعلل 
الحلفية الدراثية لفان عربى هو جبرا ابراميسم جبرآ فى 
رراته ١ء‏ اليحث عن واد مسعود » من خلال تمثل التراث 
كيجموعة من الابنية الخدرجة من الستوى اللفوى القاث في 
التراكيب السكوكة ال المستوى للقصصى العتيد على الأغبار 
والروابات » حتى المستثوى الأسطرري الذى نوعب 
الماذ العليا للوجدان الجماعى ويرمز لها بطريقه تكن 
اافنان من التعييس عن المساسبية الميديشة وتشكينها فى آن 
واعد ٠‏ يا ينه من مواحية مازق العدد روافده الت رة 
وحله بالعثرر عل الصيغة المواثية اللاقة ٠‏ 


فی حین پقدم الد تور على عشری زايد مها وتنہطا 
ملظا لأشبكال توطيف التراب فى الشغر السربي اعاس . 
واستخدام معطياته استخداما ايحاليا رمزيا لحل الابعساد 
الجديدة للرزية الشعرية ٠‏ فيصنف المصادر المرائية از 
أنراعها الديدة والفلسفبة والتاريخية والأدبية والأسطررية : 
ويعدد معطياتها المسترغدة من شخصبات راحداث و تضرم 
ومعجم ترالي وقوالب فنية وعناصر بلاغية وموسيقية . 
ورسك مكلف ١‏ التكيكات » والاسالبب التى اتدعه 


الشعراء المحد تون أو ظيف اتلك العطبات ١‏ و يلل تو کس 
اأصور الشعرية الجزئية والكلية اارمزية التي تعتها على هدا 
الجر ظبف + مستعر ضا نادي دة تقطى سداحة الشعر العربى 
اليديث بكل تبويعاته الاقليبيه والشهبيه ٠‏ 


و عة فان القسسم الثاني من المجلة الذئ باحك عدوران 
الواقم الأدبى بقدم الجربة نقدية كان من الفدر ليا انا تتعدد 
لنفطي مجالات الانتاج الحديت فى الشعر والرواية راج 
ولکن تضخم العدد من لاحية وضيق الوقت من ناجيه افيه 
قد علدا اتش على مقال الداكتور سلاج نضل الذى بحثٹ 
فيه الااح الدلالة فى شعر امل دقل ٠‏ 
الدراسات النقدية لإهم التجارب فى العالحات التراتية فن 
خلال العرض العليى لأهم الكنب التعلقة بالثراث ٠‏ وهن 
الواضم أننا نولل عرض الكنب أهبية تتجاوز مادرج عليه 
القارىء العربى ونحاول أن تربطها بالمحور الرتيس لاساد . 
کیا لقدم عر ضا للدوريات الالجليزية والفر سيه ولاهم 
الرسائل الجامعية ولجموعة من الكتب الثى صدرت فى صر 
هن الأدب والدقد قى الآو له الأحرة ٠‏ 


۳ فو ارد حول تد 


ولسها اخرا بحاجة الى اتسد عض اگسلمات التى 
انعودت المجلات الدورية على ثرديدها . مثل مسئولية كل 
گات شن ماده العلمسة وآرايه ااشخصسية ١‏ أن معيارنا 
الأساسى 3 اختيار اايعوت هو حدية التناول وعلمية 
النهج » واننا لن ندخر جهدا فى سبيل تقديم انجازات حقيقية 
فی مجالات الثقد ونطربة الأدب فى ايآعداد القادمة ٠‏ 
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2 الع ي دات تراث وا خد رو کی و عقلی وادی ولور ترالپےا الر وخی السار 
القسرآن کرم المعجزة التى ليس لها سابقة ولا لاحقة فى تاريخ الحياةااروحية الانسانية 
دور يهسدى الأنسسان سواءالسييل منتقلا به من الظلمات‌الموحثشة الى عسالم النور 
والهمداية الربانية بما شرعالقشرآن له من فيم روحيةخالصة ترسم له اصول 
عفيدة الوة ر3يعسة وعادات وفضادل تطهر تشه وتز كى قله + وقبم عقلية تشلصه من 
اسر والكهانسة والخراةة وتهده للعام والمعرفة والانتفاع ااأحباة ءوقم احتماعية تدفهه 
الى المدالة والمسساو اة بيه رين افراد الاسة فى جيع'احقوق والواجسات » وقيم 
أنسائية تفل الانسان کړامته و دریته حتې في دیله . 

و نيا الدين اتش الال E‏ باایپبتی 
قشع العرب ایران واس جولو! على اهم ولاینین 


| یروا لقا نهم 1 أك ۽ وا تددو سا لسا ثا لھ 
لدو لةه لبي انطية 2 الشسام اي شق غ و أمتد السيال | 
| 


بعبرون به عن ذات مشاعرعم وعقوله ۰ 


النودانى سريفا الى شمالى افر يقبا حتى المحيط فى 


all»‏ ان ذ لاك قل الدنن 4 "اشا 


4 وج اتةه ی امك ا أو سط سا ال الط 


جذا العالم الكبع فتح القرآن الكريم مغقاليق 
الفلوب من سكانه ٠‏ فاذا حسم يدخلون فى ديه 
افواجا » واذ الفئة العربية القرشية تكتسع كل 
ها القت به من لغات فى تلك للبلدان ؛ اذ كانت 
تلاو ته فرضا متتو با عل کل مسل ؛ وایضا فانم 
وجدوا فيه بلاغة راثعة وبيانا صافيا شقافا , 


حتی بین من لم يتابموا دينة من آهل الديانات 
الأخرى سماوية وغير سماوية لسعو العربية 
وخصائصها البسلاغية الرائعة ولرونتها فر 
الاشتقاقات والاستعيالات اللخوية ١‏ هما وسم 
محيظ العربية ١‏ وجغاها خليقة بان تكون لغة 


عالىة و نکی انيا جن زت اللغات اأقد ية 2 
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Ee 


وحدة الةرات 


ست 


مبطقة للشرق الاوسط . وخاصة الفارسيهة 
والسمريانية واليوثانية التى كانت اة فى 
الث سام ودواو نها و ادلات في دوا س دشم 
استعلت عليها جيعا ٠‏ وملكت من السكان فى 
لاك المنطقة وغرها إلالسعة والافئدة ٠‏ 


وپجانب إلقرآن الكريم يجيعه الامة على غه 
واحدة كان مناك الحديث النبرى الدى يرضسجح 
ويقفصل تعاليم الاسلام الروحية والأخلاقية والعقلية 
رالإسدباعية والائسانية » ركان الصحابة يرددن 
مدا لنٹ رسو لله یل الله عة سام ٠‏ وان 
هو نفسه يليم على ذلك ويحضهم عليه وش 
أحذت تنهض بسرعة ‏ فنك عھدہ ہہ حر يه ليه 
عظيبة حورل تشر يعات الدين ء وكان المبسليرك 
باشونه یوما للاستماع منه الي خذه التشر يعاك 
وما سپا من تعالیم ١‏ وتان یرس یما ی و 
رسلا ليعليوا املها كتاب الله وسدة رسوله وها 
پحملان من کل شون الدين فى عباداته ومعاملاته 
وأوامره ولولعيه ٠‏ وبمجرد انتشار الصحابة في 
الإمصار الاسلامية اخذوا يبلغرن المسلميب فى 
آقطار رض لتاب الله رسد وسوله * وسرعان 
ما ترد منهم فی کل بلدة اسلامية معلمون ينحاق 
الناس حولهم فى المساجد ٠‏ يقرءوئهم الذ كر الحكيم 
ويروون لهم الحديت النبوى ويسسطون لهم القةرل 
فى تفس القرآن وف العبادات وما سنه الاسلام 
فی العاملات ` 

ویعنی فرق من ااصسحابة فى الأمصار الاسلاهة 
بحلاوة القرآن الكريم ورضبطيا أدق ما بكرن الفط 
ويآخد القراءة عنهم الحابعون ء ويشتهر بها ألية 
قى کل ضس : وتتميز متهم جباعية تون کی 
القراء السبعة الذين اشتهروا فى العالم الاسلامي 
الى اليوم ١‏ وقراءاتهم بذلك تراث عام للامة فى 
الشارق والغاريب ٠‏ والح غلماء القراءات ببسم 
سے آخرن . :ل مر حل الت الى 
الهحرى تقرييا ١‏ ومن زهنهم الى زمننا ترلت 
القراءأات واحك ١‏ لا إصيبه ای اخعلاف من یل 
الى جيل ٠‏ 


e E 
ماتور عن الرسول سلى الله عليه وسام ثم عن‎ 
مبحابته وخاصة آبى بن كعب وعد الاسهة بن‎ 
مسعود وعد الله بن عباس » وحمله التابعرن عنهم‎ 
رل آفاق الأرض : الى العرلق وخراسان والشام‎ 
مم بعض اضافات لهم ء وآخذت‎ ١ واليمن رهص‎ 
مادة هذا التفس المأثور تتضخم من جيل أل‎ 
جيل جي سجلها الطبري فى تفسيوه الفيخ-م‎ 
وتظل مادة هذا‎ ١ لأواخر القرن الثالت الهجرىي‎ 
التفسيب باعي نكل من حاولوا تفسير الذكر المكيم‎ 
بعد الطبرى من غزنة فى أفغانستان الى قرطبة فى‎ 
* ال تدس‎ 
وهذا لضسة بلاحظ فى الأميات من كلتب الد يث‎ 
النبوي وشروهها ؛ وتعرض لكاب واحد من تلاك‎ 
۲١١ الأمهات هو صحيح البخارى المتوفي سئة‎ 
ققد شر حه مر ارا علماء دمعدون هن بست وهر اة ف‎ 
افغانستان الى قر طبة في الأندلس » مثل أحمد نن‎ 
محمد الخطا بى البستى الافقاتى وابن بطال‎ 
, القرطبى والنووى الدمشقى وشرحسه مطبوع‎ 
وشرحه المصربوت مرارا رة من أمثال اين الملقن‎ 
والبلقيني والدمامينى » ومن شروحهم المطبوعة‎ 
فع الباری فی شرح صحيع البخاری لابن حجر‎ 
المتوفى ية ۸۵۲ وارشاد السساري فى شر‎ 
۹٣٣ خیم الخارى للقسطلائى الحرقى سنة‎ 
ولستمر الصحيح شرح فى الحقب المناحرة هشل‎ 
ورحاشية‎ ٠١١ ١ شرم القاريى الهروي المعوفى سغة‎ 
وشرح على‎ ٠١١١ عبد القادر الفاسى المنوفى سنة‎ 
دكل شسارح‎ ° ٠١١۷ اده حلم المتوفى ستة‎ 
٠ من سؤلاءالشراع كان يرجم الى الشراح قبله‎ 
وليذا كله دلالعان : دلالة عل ان ی إالمشاری‎ 
ميجر د أن ألفه صاحبه سح تراثا عماما شترا‎ 
للعالم العربى جييعه » ودلالة ثافية هى آن شروحه‎ 
فما يوغه منها‎ ١ حولت بدورها تراثا عاما للأمة‎ 
شارح في اقصی الشري مشل بست وضراة يعكف‎ 
عل قراءته العلمساء فى أقصى الفرب فى فاس‎ 
وقرطبة ء ولو اننا عنیدا ٻأن نجع كل ما لشب‎ 
من شردم واعبال حول صحيع البخارى لشغل‎ 
ذللك سنا عشراث الصشسحات ء ولعل من الطر يف‎ 
آن عرف انه استحال فى مص آثناء العصسورر‎ 
اذ کان بقرآً نی‎ ٠ الوسطى الى مايشبه عملا شعبيا‎ 
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للساجد » ويتجمع أهل القاهرة لسماعة وخاصة 
فی شھر رمضان ء وان ذلك بحدت ئی ٹیس من 
البلدان الفر ية : و ات تحقهدك بمصر استفالات 
رة عند اختتام قراءته ٠‏ 


رهبا بو ضع لتا سيدا اليا نبي هن و عل الترآاث 
#لديتي الروحىي الداع الفقهبة ١‏ ومعروف أن 
مذهب الامام أبى حنيفة أقدمها واله نشا فى 
العراق ء وقد ياء قى مصنغات كثرة تلف 
مخجملك ان اخسن الشمسا تى البغدادي i‏ ف تواست 
الشروح تشرح مصستفاته ١ولم‏ يلبث أن ظهر فى 
امهب تلبيد مصري خضب اللات عو أنو جعش 
الطحاري فكتب مصنفات بديعسة حملت عنه الى 
جميم الآفاق ؛ وتعاقب فقهاء الأحناف فى العالم 
الاسلامي ء وتعاقب لهم مالا ياد يحص من 
الاصتفات ۲ وکل مصنف بحارل آث يقرا ميم ما 
كتب قله فى اأفقه الحتفى ١‏ وشبت ما لكل فقبهة 
سسسقه س مذ أبى حشىقة لل زمنه ‏ من رأف آر 
فتوى قى مسالة من المسائل الشرعية + ويحاول 
ذلك تفه فى العصبود المناخرة لتاب الشررج 
والحواشى ۰ 

وشا مذهب الامام مالك فى الحجاز ؛ وقي.اة 
وشم تابه » المرطاً ه الذي كان يلقيه بالد سس 
المنورة » وئمى مذهيه بعده تلييذ لةرمصريق ير 
عبد الأرحمن بن القاسم فى مصنفب ري ا ٠‏ 
تاب الموطا فروعا رة ٠‏ وعن ابن القاسم أخد 
الذهب تلبذ مغربى هو مسسحنون القيررانى 
التونسى ولشره فى اللغرب جميعه ء وأخد الذهب 
هنه اپضا یحیی بن بحیى الليثى فقيه الأتدلس 
وامامها . ركان قد لمت لالك ثم تلمك لابن 
القاسم واحذ عنه كل ما عنده » رغاد الى قر طة 
فنشر الأهب بها وبالاندلس * وامتد فرعان منه 
الى المراق, والشام » واحد كل اف من فقياء 
للذمب يزلف ديه عل مر العصور مستضسيها 
تابات آسلافه ومؤلقاتیم ڈاگرا داثما آرا سم 
وما لهم من احتهادات واستدباطات ۰ 


ويتزل مص الامام الشسافعى ويها توفي . 
وتتلقي عنه مذصبه » ویحیل عنھ ا ال جیی 
الأمصار الإاساامية ويتكاش أتياعه لا فى مصر 
وحدها » بل أيضا فى للشام والعراف وايران . 
ولتلميذيه المصريين : الزنى والبويطى فضل كبر 
قى نشر المنمب ١‏ وخلفهما عليه اثمة كثيرون ئى 
مختاف الأزمنة مثل آپى اسحق الشیرازي وامام 
الحرمين الجوينى الخرإسائى والرافعى القزوينى 
والثووى الدمشقى وابن دقيق العيد المصريى , 
ولهم ولأمثالهم عشرات الكتب فى المذعب وعشرلت 
الشروح والحواشى *وحين ترجح الى حاشية فى 


حقيبة مشاخرة ثري أساء أئية اذهب تتردد 
جميعا لايغيب متهم أحد مثل من سميناهم ورمشل 
الع ا کا السام والرمن 

وبالخل كان لمذهب الامام ابن حنبل ألمة كرون 
جولو شاه ¿ ود دا از د ساز ج تخد اد مرا داج 
موسسنه ٠‏ نمث هئه فروع فى العالم الاسلامى 
بها منذ زمن الأيوبييل » ومن كبار مته عبد الغثى 

و ذل س قرا ہے ب یاب ن الا اضي الأر بعس 
ااا اسب کی اة والتشےيم و فطل نی و چا 
ر بلدانهم يااحظ الهم مررعون عل تلك البلدان 
لا فرق بين بلدة وبلدة ٠‏ اذ يكاد يكرن لكل بلدة 
تسه س الو اق تی ص ا ا تسب أو ذالك . 
ا لسع تستطيم أن اظ ذلك او قل د ناوال 
كت التراجم الخاصة يكل مذهي ء فاك اذا 
قات الشافعية للسیکی ار الى ثاب طقات 
المنابنه لابن أبى بعل رايت ترا أن لكل بلدة لبية 
فقهاء فى المذداصب الأربعة » فاذ آلتث اخترت أصحاب 
مدهب واحد ودرست لبهم وجدت فشههم ورادا 
آړ قل تراتهم الفتهى واحدا لانه تراث مشترك > 
ولا فرق مشلا بيبل أصول الفقه الحنةى وفروعه نی 
E‏ از شر و شيد وأصو له شی دة آخري i‏ وکل ذلا 
لبه ڈو مشية الم اسي ۰ 


س 


وها قلناء عن وحدة للثراث الديثى وصدف عل 
التراث الشحرق واللغرق والبلاغي ١‏ أماً الثراث 
التحوي فعد فيه كناب سيبوبة ‏ مثذ ألف _ 
الصسدر الأساسى لادته ؛ وأخذ تلميده الأخفش 
الأوسط ومن جاءرا إعده من اة اللدرسة البصر بة 
يعشمدرن عليه ١‏ فاتحين الأبواب للاحته اد , 
مسمتنبطي كيرا من الآراء » مسؤلفين في النحر 
كتبا كثيرة “وبالئل صنعت الكوفة فى اللحر . 
استحدالتث فيه مذهيا شاد الفراء آر كانه ء ولف 
تحاة ملدارسته پجتمدون ویستتیطرن ویژلفون 
ليرا من الكشب ١م‏ جدت ل التو رمدرسة تالتة 
بېغداد ء أثأام صرحا نجاة مختلفون أعمهم 
أبو على الفارسى ٠‏ 

وحين قرا فى لتب الدرسة اليغدادبة الثالتة 
ستجدها لا تترلد رأآيا لامام هن ألمة المد رشتين 
السابقتين : البصرية والكوفية الا قذكره » ثي 
پحاول انمتها بدورمم النفرذ من خاذل ما قرعو 
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عرد اماد المدرستين الك لور تين أل آراء جد نكة 
لم يسبتهم اليها سايق ٠‏ ويلك لان مذهب 
الدرسة البخدادية يقوم على آرائهم الجديدة من 
حية ء وعلل اختياراتهم من أآراء نحاة اليصرة 
والكوفة من جهة ثانية ٠‏ ونشات بعد هذه المدارس 
الثلات هدزستان قي هش والأندلس ؛ وقد رضم 
الہشهما لصب ادوم الاختسار من آراء المدآرس 
اللات السابقة واستدياط آراء مبتكرة جديدة . 


وبذنك تجول كذاب انحو الكبي منذ القرب 
الخامس الى مارشسبه دالثرة معارف نحريةه كبري ٠‏ 
فالباپ پفشع وتعرض قواعده ومساتله ؛ وتذ ر 
فيها اراء المدارس النلاث : البصرية واللوفيسهة 
والىغدادية ويقارن مؤلقه بسن تلك للآراء المختافة 
لا نمدا ۲ از نخدا [تصةك هلها مارا | لتر سدادا : 
ویضیف الى اخنیاره ما هده اليه فکره واسددباطه 
من آراء جديدة ٠‏ واقرأ في شرح ابن يعيش 
الحلبى على كناب المفصلل فى النحو لاز مخش رش 
الخوارزمى أف فى شرح الرضى الاسترابادق 
الطبرستانى على الكافية لابن الحاحب المهاري. ار 
في کناب اللسهيل وشرحة لابن مالك الاند ى 
او فى لتاب ارتشاف القرى ثي عسل التي نى 
سيان الأندلسى أو لي مغنى اللبيب عن لدي 
الأعار بب لابن شام اهر أو فی ھجم اراح 
اللسسيوطى أو فى حاشية الصبان عل الاشمر نى 
تك تش عله امام موس وعات تجو يةه یری : 
تساف فها آراء جمیم النساة : تريب و لوفيب 
وبغدادين وآندلسيين ومصردین ٠‏ حت لتعجب 
اشد العمجب من قدرة هؤلاء المؤلفين النابهي عسل 
جيم هذا الترات النحوى الهاثل منذ سيبويه أل 
زمن کل هنهم نقدم الزمن آو تأخر ء وما ذلك الا 
آنه تان تراثا واحدا ء وهو تراث لشثر لت فيه 
إلامة العربية بجميع ناتيا من أقصى الشرق فى 
خراسان الى أقصى الغرب فى الأئدلس » حتى 
لىشبل الاك تان النحاة الأضلن هن جيم البلدان 
العربية وعلى مر الأزمنة عاشوا فى بلدة لبيرة 
واحدة » فكل تحوى يعرف الأئمة السايقين أه فى 
مختلف بلدا نهم » وکانهم مواطنون له پواطدو نه 
فی بلدنه + ویعایشهم پومیا ویخالطهم فی غدرمم 
ورواخهم ومحاضراتهم راملادا هم ٠‏ ولدلك لنت 
دايا تجد العام العربى ‏ لا فى علم الحو رحده 
بل فى كل العلوم وخاصة الدينية ‏ حي يبرح 
اقلييه الى بلدة في اقليم آخر لا بشع أله غريب 
اذ شر ما جحد شهر ته سبقته الا » وريا سبقنه 
البها يعض مؤلفاته ومصنفاته » فاذا علاماؤها 
پرحبون به ١‏ واذا هو يجد طلابا بر يدون الاس تما 
البه ١‏ وسرعان ما يستديرون حول حلقته لاسعياع 
دازو سه ' 


و شرب لذلك معنلا : أيا حيان التحرى فاله حن 
راك موطنه : الأندلس الى القاهرة فرض له 
علباڑها برظیغه فی إحك الساحد ودار وله 
اااي شمر ال ها يلقه وشو تقسهك ماحدث 
لكثبرين من العلماء قبله وبعمده ممن زارا فى 
القاهرة . واتخدذوها موطنا لهم ومقاما » رفسم 
معدون بالعشرات ١ولم‏ يكن ذلك يحدت فى 
القاهرة وحدها ؛ بل کان پاٹ فی کل مدن 
العام ألعر دى هد عام وراا جك + شلمة دايا واس 
بوتراته راح ` 

دعل نیو ما رآینا من ورحدة التراث فى التحي 
كاتت تعب تفس ااوحدة في التراث اللغري رلته 
ومعاچيه » فين يلف معجما او تابا لغريا وضع 
الكتب اللغوية والمعاجم السايةة لصب ميه 
اسنتهك نها ماده , ونمتل لذدنكه دعجم تیل سب 
انلغة للأزعري المنوفى سنه ۲۷١‏ للهجرة + ققد 
مشدمة معجمه أثبة اللغة الدين نقل غنيم 
الادة اللعوية مترجيا لهم ترجمات مرجزه هسح 
ذکر تہ الت انتفغ بها ذى معجمه ٠»‏ وقد ذكرهم 
واعدا واحدا حتى بلغو أربعة وتلاثين عالطا لقربا 
فی فاقدهدوم الخليل دن أحمك اسي مجم الح 
ET‏ سرع آلمة اتر دن م ببلقوا قى التهة 
ميل الأرلين » وعد منهم ابن دريد صاحب معجم 
اأمور ت ۽ وقال اله قل عله سروفا ية ٠‏ 


ومن أروع ها يصرر التواصل الوتيسق فى 
اترات اللفری کتاپ المخصص فى الله لابن 
دة لر در التوق سلاك اانا ورش معي اي 
الاو ضو عات العا نی ل تخسب الآلفاظ رایکلیات > 
ونراه فی مقدمته یذ کر سحشد! ضخما من مصادره: 
یی مقدمتها لتب الآاصمعى دي الساح والانل 
والخيل والتب آبي زيد فى الغرانز والجراثم 
والتب أبى حاتم السجستاني فى الأزمنة 
والحشر لت والط ولنابات أبي عبيد القاسم بن 
سام فى غريب الحديث والمصنف وتتابات أبن 
شميل فى الصفات وغسريب الحديث وكتب أبن 
ا ا النوادر رابات المعا تى والخيلل 
وكتب ابن السكيت فى اصلاح المنطق والالفاظ 
والشرقه والاصے وات والزیرج والمتنى والملکتى 
والميني والمؤاخى والمدود والمقصور » وكتب آبى 
حنيغة الدينورى فى النبات والأنواء و كتا مات 
تعلب فى الغصيع والنوادر وكنب المبرد فى للذ لر 
راث وغه وكثب اون قتيية فى الأشر دة ومعا ى 
السعر والأنواء وغريب القرآن ورغريب الحديث 
والمبسر والقداح وكقب لللحيائني فى اللغة وكتابا 
کرام المصری : النضد فى اللعة و مشتصره الع د" 
و بجا شب هذه التب والدراسات اللغوبة للخالصة 
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یذ کر ابن سسیدہ المعاجم الثی استعان پا خی تأاین 
مخصصية > وشي مجم الس المتسوب الى الخليل 
ومعجم الجمهرة لابن دريد وكتاب البارع لأبى عى 
القا و لتاب ااأزاعس في هعانى للات امتاس انى 
نر الا نباری 0 


وشي من عدا السرد الذي وضععهة أبن يض 
فى مقدمة مخصصة لتب اللغة التى اطلم عايها 
أنه لم ترك تابا قيما فيها للف فى طول إلعالم 
العربي وعرشه الا اطلع عليه وأقاد مده ۰ ولم 
بکتف في فادة لابه بمعاجم اللغة و بها اخاصة؛ 
فقد در خي هقدمته أنه رجسم أل كشب حوري 
مختلفة في مقدمتها لشاب سييويه » ولقاب 
الايضاح فى انحو لأبى على القارسي وتاب الححة 
فى عالل القراءاب السبح انى دونها أستاذه اين 
مجاضك نی تابه اة کی القراءات و اتا 
تب 7 فثل الساء ات والبغےدادبات 
والشسيراريات والبصريات ال غر ذلك من كته ء 
وشرح السرائی عل تاپ سيبوبه و تابات این 
جتني قى الجخصائف وسر الصناعة ١‏ وشح 
كلاب سیبویه للرمانی وتفسره للقرآن 4 

وهذا عالم وأحد من علماء اللغة فى أقمي الدرب 
موسي فی الاآندلس یحارل أن پزلف تابا تي 
إلالفة يعم له کل الکتب العام الغو ية 1 
الفت فى البلاد العربية حتى اقصى الشرفت" ولل 
فی ذلك ما یدل بوضوج عل أن الترات اللفوى 
کان تراثا مشتر كا بين جيم البلدان العرية وأن 
رفرف مكشبة من المكتبات الكبرى فى تلك البلدان 
لم تكن ت#خلو من كتاب قيم هن تبه ٠‏ كان الوعان 
العر تى خجسعة ازام 11 حراث کان ب ا قلا ے 
بلدة كبور: واحدة ۰ تارف أملها عل کل سانيا 
الساقين ٠‏ ج کانھم لا يزالون امت آحياء م 
يقرءون ما يؤلفون لهم وررصنفون ٠‏ 


وهله الوحدة فى الدرات نلتعی بها فی على 
البلاغة ١‏ شملل و ضع الحا أصولها الاولي 
وتلاه ابن المعتز بضع علم البديع أحد علومها 
فدامة وان وهب وابن طباطبا واب هاال 
المس شري وان سان الخفاحى ونضم 
عبد للقاصر الجرجانى علم المسائى ويعطى علم 
البيان بتشبيهاته واسحمارآته ومحازاته صيغته 
النهائية . وتضاف الى المحسنات الى ذكرها 
ابن المعثز مسحسنات جسديدة . وتتحول تلك 
المحسنات وقراعد علمى الببان والمعانى ع 1 
عبد القاشر ألى ما ية فحوما فة ستضييء: 
بها فى جميع البلدان آلمربيسة من قامرا عسل 
التراث ب البلاغي من أمثال الزمخشري والخوارزی 


تھچ ہے سی = ام و 


والفخر الرازرى والزملكاتي الدمشقى رالتنو حى 
البغدادى وابن الأئي الموصلى وبحي بن حمزة 
ا سى 

واذا مضينا بعد هؤلاء الب..ااغيين الأعلام الي 
عصر المتون والشروح وجدنا الخطيب الفزو لى 
الدمشفي دأراوندريسا ينف فى البلاغة معنا 
طر قا يسسييه فتن التلسصس : رسرعان ما نرت 
غر عالم فى البلدان الاسلامية لشرحه ء فشر حه 
فى اقصى الشرف السعد التفتازانى ويضع على 
شرحه السيد الجرجانى حاشيثة ٠‏ ويشرح اشن 
أيضا عصام الدون الاس غراينى الخراس الى : 
ويشر حك أحد علماء المغرب + ويشر حه بہاء 
الدین السکی ااحری . فالتلخیص تراث بلاغ 
عام ٤‏ لیس ترات دمشق وحدھاء بل ہو تراث 
جميع انيدان العربية »> وكل بلد يتجرد منها 
عام لش سه 


رهن يرجح الى مقدمه شرح السپگی عل متن 
العلجيدں نجده بتر ايه استعان فی شر جه 
بشازشمائة تابه ٠‏ ولشر مهسالا لعرفه > لأزه 
لا يزال مخطوطا محفوظا على وفوف المكتبات 
الكبرى أو لابه سقط من بد الزمن + ومما ذكره 
و لر مادو غ e‏ آید نا کا البد يح رن انممشن 
واعحاز القرآن للر ما نى واافتاعتن لى عےاڑل 
الیسس ری والکشاف لل خش ری وسر افص اة 
لابن سان الخقاجى واو ساطة لعلى بن عبدالع زز 
الجرجانى واليديع لابن مقف ودلائل الاعجاز 
واسرار البلاغة لعبد القاشر ونهابة الأيجاز للفخر 
اٹرازی والمثل الال لانن الات والمصباح 
لسر الد ر NL‏ والايلن لاس الز دلکسعالی 
والاقصى القريب للتنوخى وشرح بديعية فى 
ادون الد ارشروح و ا الماح لسکا ئی 
من مثل شرح قطب الدين الشيرازى والتر هذى 
والکاثي الى غر ذلك من مصادر ب تیر ة انتغم 
TT‏ 


ولعل فى ذلك لله ما صمو لي همدي وة 
التراث البلاغى ء فكل ما الف فى الللاغة 
وعلومها وکل ما اتصل بها من تابات في النغد 
وعلم الأصول والندو د كما صرح بدلك السبكى 
CE a ES‏ 
دا الشرح ؛ واذا آنت أخذت تقرؤه ردت 
علماء البلاغةه معروضين علياك عرضا علميا د قيقا 
منتهى الدقة » كل مالم وافكاره وما اكتشغه من 


قواعد اللاغة ومن محلات الديع . ولاسخطلك 
أبدا آن تعرف لهذا العالم او لذاك اقتسار 


وآراءء داخل هذا الترات اللاغى الممتد نهره 
الكببر من اواسط أسيا الى المحيفط الاعللسی › 
كما لا مخطلتك ايدا أن تشعر اوحلة تسود 
سرن! الثرات 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


1 


پچ ته سوي صیب 


—- em 


11 


س ۴۳س 


ولم تقف هده الوحدة عند تراثنا الروحى 
وعلومه ولا عند تراثنا التحوى واللغوى والبلاغى 
ا ا ا ا ا 
رانا الى اتصلل بعسلوم الأوائل : الغلہ غه 
والب والطيعة والكييهاء والرباضة ء فبمجرة 
أن ترحمت هذه العلوم الى العربية فى القرنين 
الثاني والتالتث اليجرة تحولت سرا تراثا واحدا 
مشت ركا بين جميع الأقطار العربية ٠‏ ومعروف 
ان حر ة انترحمة للفلسفة والعلوم اخذت 
تنشبط فی بغداد مقوة اذ اصتم ھا .اہ 
نشی الاس وكافأوا عليها المتر حمين مكافضات 
لبر ة ٠‏ فاندفعوا يترجمون وينقاون الى العربية 
ET DLL‏ 
ببق تاب مھم بونائی آو فارسی آو هندی ا 
تر مه النقلة . وقد آكبوا غل العر بية يتزودرن 
مها ازوادا گے ة ؛ حت تقوا النغل ويحكموة. 
وقال ان النقل اولا کان تقلا حر فيا + حتى ادا 
تان غص المأمر ن اخذ المترحمون سقلون يله 
المعئثى ء فالمترحم لكتاب يقرا الفقرة ف 
ویتمثلها ثم قايا الى المربية . وكائك الكررقة 
من المصسپب بحيث تون سريعا للم رصعت ام 
کیمیالی کب » هو جابر بن جہان, الذی عاش 
فى القرن الفانى المجرى وتر للم فاا 
رسالل امبحت اس هذا العلم واصولة فى 
انعربية . وتتسع الحركة العلمية والفلسفية 
فی عصر المأمون ء .فظهر عالم رياضي فل شو 
الخوارزمي واضم عام الصر لأول مرة فى تاريح 
الرباضيات ؛ كما بظهر أول فيلسسوفا عربى 
بالمعئى الدتيق لكلمة فيلسوف ١‏ ونقصسد 
الکندى . وظهر بعد الکندی والخوارزی 
وجابر بن حبان فلاسفة وعلماء عرب لا يكادرن 


و لسا يمجال الحديث عن مدي ازدهار تلك 
الحركة الضضمة الكية وما نشا لها من 
قلاسفة ناهين فى محجالات الفلسفة وعلماء 
أفذاذ فى مجالات‌الر باضة والكيمياء ورالطبيعةوالط.. 
انما ربد ان تلفت الى آن كل علمائدا وفلاسقعيا 
فى الاقطار العربية كانوا بتعاملون بلفة علمية 
و فلسفة واحدة : لخة مصطلساتيا الفلةف. ةه 
والهلمة واحدة ¢٤‏ ولا حلاف فی آی مصطلح ین 
والرازي والفارابى وابن سينا فى الشرق 
شتغل بعلوم الأرائل ٠‏ ومن يقرأ الكندى 
واآلسرازی والفارابی وآین سینا فى الشرف 
SD TS‏ 
وان رشد وابن طفيل فى الفرب . وعلم تعلم 
الطب الذي أودعه ابن سينا كتانه القانون لايحد 
التخصص فى الطب بالشام متل ابن الف 


س س 


س 


وبمعر مثل ابن النفيس وبالاند لس مثل أبن زر هر 
ولا باي بلد عرية آأخري فى مختلف الآزمنة 
الماضية آى صعوبة فى تمثل كل ما كنب لان 
تبه بنش الم طلحات التي تات متداولة 
الطب في العام العربى ٠‏ 


وعلى هذا النحو كان ما بژلغه عالم فى الطب 
او غير الطاب وکل ما بحویه فی علمه من تجارب 
و دصل عليه دن نائج انس س ك ئی اله 
العربية ويتدارسه أبناؤها فى كل بلد ٠‏ ويال 
کان ما بکتید فیلسوف فی ابران او فی بغدآن 
آو ی أي قر شر لی لشیم فی الأ قطان الأ حر 
o a TS‏ 
علماء الأمة وفلاسفتها فى كل فرع من فرد 
الملم وفى كل جوانب الفلسفة وانجاهاتها » وك 
تال ماخ عن سابقه ویژسس غل علمه ان کان 
عالما وعلى فلسفته ان كان فيلسوفا » مما هيا 
بقوة لأن تبح الفلغة ويصبح العلم ى الأهة 
راا مشتر کا ٤‏ بل تراثا واحدا 


وما يبدل بوق غلى احساس الأمكه بو دة 
هذا التراث وانه يتشبت بذانيتها وشخهيتها 
اننا تنجد عرب الآندلس پنمس کون به »> ولایجاواوں 
اى محاولة قى الاستقلال بحركة علميسة أو 
فلسفية اساسها الترجمة عن اللاتينية » دكان 
تراثها معروفا فى الأندلس قل دخولهم البهاء 
غر انهم لم بفكروا فى نقل هذا التراث الى 
المربية » وكانهم ثروا النمسك فى قوة بالتراث 
ارجم االمشر ّى وما أضاف اليه علماء الجشرق 
و فا سه ۽ مها أحاله تراتا الام ٤‏ رانا تر اء 
لا تختص ه بلدة دون بلدة ولا #يلسسوف دول 
فاس وف ولا عام دون عالم فى محيط الامة دن 
اقصى ألشرق ال أقصى الغرب ' 

وبدلك "كانت الففسغة العربية فلسفة مشتر كة؛ 
و بالتسل تان العام العر بي شلما مشتر تا 
بحيث يجس العالم العسربى امحساسا قويا يانه 
E N TS‏ 
تصبلةه بأساايه تصبله نيعاصر نك : فاڈا هو قرا 
ابم ما بلفوئه + وسن المرب الأشياء ان كانت 
التب لتقل فى تلك الحةب اللماضية سرعة 
تد لا لتصورها الآن »> ويدو ان عمل الوراقة 
گان واسعا جدا وآن الموراقین انوا بمجرد ان 
كبوا تابا لعاام بغشروله فی آوسم لطاق > 
و قد ساعدت ملى ذلك اارحاة السثوبة المتصلة 
من جميم الأقطار العربية الى المدينتين المقدستين 
ي الححاز +¿ فكان العلماء مرون نالو راقن 
ويأخذون منهم الكتب الجديدة ٠‏ 

و تان العلماء بتر اسلون ١‏ علياء الفعةه و ضر سي 
وبالمثل صاب علوم الاوالل کما کانوا بسمونهاء 
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اصحاب الغلسفة والطب وعغرهما + وقد برحل 
مالم عن وطنه الى وطن عالم آخر لیناقشه فی 
CNS MT‏ 
بعض آراته » وربما بى فى اللدة الجديدة د 
بناظر عالمها وبطارحه فى يعض السسال ثم 
سوت آل بلده ١‏ کيا N‏ 
بغداد فانه رحل منپا ال الذاهرة اماغى طسها 
على ہن رضوان + وکائت قد کثرت المراسلات 
والمحاورات بينهها فى بعض مسال طبية 
وفلسفية . ونزل ابن بطلان مصر لهذه القابة 
سغة إ)؟ لليحرة وسكث بها الات سنوات 
پناقش اين رضوان فى بعض الأمراض والأدولء . 
ولعل قى ذلك دليلا واضسا على ما تقول من أن 
لغ الطب كعلم من انعلوم العربية كانت وأ-حده» 
وبالمثل كانت مصطلحانه والا ما استطاع هدذان 
الطيان : الغدادى والمصرى التفاسم + واو 
أن ما تققد احدهما من علم الطب وتراثه کان 
ها احتمعا ولا التقيا ولا تراسلا ولا اشتركا فى 
مناظرة طبية . وهلذا تفه لاحل فيس کانوا 
بر لون عن بلداتهم رحيلا نبائيا الى بلدان اخرى 
و سمش قرولا دیا »و تقصيك الع لماء مامتال ابن الييتم 
عالم الطبيعة المشهور فانه هاجر من بلدتة 
البصرة الى القاعرة راغام ها الي وفاته شض فب 
منه الطلاب والعلماء والتفلسفة بلغة الفاسفة 
والعلم التى كانت فد اصبحت لغة مشتركة بين 
الأقعلار العربية ٠‏ وبعد نحو قر نين كن اجر ته 
هاحر الى القاهرة ابن البيطار المالقى الاندكية 
وقد جعله سلطانها الكامل رئيسا على جميع 
ا کے ای ا ا ا 
تقس ليسم ۽ وهو نعل ام ساد ل المسالم 
العربى . وسكذا بشاف اسمه وقتشاف شهرته 
الى العانم المربى لا الى موطنه القدم الاندلسى 
ولا الى موده ا اد ىث مص » وتان المالم فی 
ای بلد عر بی لم یکن عالا لیلده فحسب ؛ بل 
كان عالما اة المريية حميعها + تعلمه لجميم 
بلدانها لا فرق بين بلد ولد 

ولم نهييء ذلك لوحدة فى الثرثث الملمى 
فحسب + بل هيا لنهضة علمية رة : اذ 
تعاونت' عقول کثیرة علی الر قی بکل علم ٤‏ بحیث 
کان علماونا يشعرون باتهم علماء عالم واحد 
تعددت اقطلاره > وتكل قطر دولته السياسة : 
اما في العلم فکانوا جميعا بشعرون بأنهم علماء 
قطر واحد + بل علماء مؤسسة علمية واحدة 
نمتد اطنابها حتى تشمل الوطن العربى جميعه . 
ويدل على ذلك أوضم الدلالة أن أسلافتا حي 
تر جوا لعايالهم المختصن بعسالوم الا"ياٹل 
ولغلاسفتهم لم تخصوا علماء أى بلدة وفلاسغتها 
بکتاب خاص تفرد به ۽ بل جمعوا علماء کل 


اليلدآان العر ية رقالاس قفتي ا ئی لتاب وا سید 
alae!‏ نهم باتهم هشت رن فی تراث واحد 
اران E‏ ته سا واه اش سدم ا شرق تښ 
آبرانی وعراقی وشامی ومصری واندلسی » قھم 
حميعا علماء عالي واحد وترات علمى راد . 


“= 


وعلی نحو ما کاتت تعم فى العالم الەرلى 
وحدة فى التراث الروحى والعلمی پجميح فروعه 
كانت تمم وحدة قوية فى التراث الأديى شعرا 
ونشرا ء اما الشعر فتد ظلت تقاليده راسخة 
لی هر الأزسلة آذ ظل نظام ص ل الك القديم 
باوزآنه وقوافيه . وحقا لهرت عند الماسيين 
وفى الأندلس أنماط جديدة من الشعر المزدرج 
واتمخمسات أو المسمطات والرباعيات 
والمو شحات + ولکنپا حمیما تخلقت في احشاء 
القعيدة الحقليدية » تخلقت من موسيقاها وهر 
معانيها وضصورها وصياغتها . ولعل هذا هر 
الذى لتب ليده الأنساط الحديدة أن تجا 
وتز دهر نجاس القصكة ام التعليد ره و يجرت 
ان ظهرت عله الانماط شاعت والتٹرت فى 
المالم العر لي حييعةك ي و أ صخت څۍ کل قار 
عربی جردا لا نتجزاً من شعره وقنه ء. ونضسن 
الموشحات ‏ رهي آكثر هذه الأنماط تحدددا 
ب اخترعها فى رأي بعض الباحثين الاندلسيون › 
وهح ذلك لم يضعوة عروضيا ء أنيا الذي رضعه 
شاعر «صري هو اين سااء الك فى لابه 
يهور : و فار #لطر"ز ۾ * رو قوم کې 
وضع شرو شض آلمو شات معام الخليل س ايد 
کے ا ا 
نلم من مرشسات ہ بعد رهزا لدورة جدیدہ لپا 
حتف وكا فها تابور وارد صم فوم هن اللجارةة 
اتال أحمد ين حسن الوصل وابن مظفر 
والسزازى وابن ناته المصريين وصفى الاين 
الحل العراقى عل شرن من وشاحى الاندلس 
نلم تعد الموشحات فنا خالا للأاندلسیین ۰ بل 
أصيیحت فنا شعربا عربيا عاما أو تراتا شعريا 
للعرب جميما ٠‏ 


وشو س نیا 


و سح الأز حال ا اة تستکر ها aT‏ 
وتشيح فنها ال العالم الربى وقول أن سعد 
ف مشصسف القرن السايح المحری انه رای 
از جال ابن قزمان اکبر زجسالی الاندلس تروی 
بہغداد اثر من روایتها بالمغرب ٤‏ وهو لا بريد 
بالمغرب لااد المقرب وحدها ء بل برد أنضا 
الاندل ولمكرك أن اتفلت از جال آلأندلس 
الى المشرق ساكاعا اللشارقة وأندعوا فها . 
فحتي الشعر المامى ليلد عربي يصبح تراشا 
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عر فيا عاماً لحميم إللدان الصربية . وتصديی 
صفى الدين الحلى نلاز جال ووضع فيها وفى 
اباط الشعر المامية مثل المواليا والقوما والكان 
وكان كتانه « العاطل الحالى ١‏ 


ولعل فی هله تله ما بور س من يعض 
الوجوه ‏ وحدة التراث الشعري عند العر ب على 
مر الزمن واذا أت حساولت أن تقفسرن معانى 
الشعر وصورة في العصر العباسي الأول الى 
I OT‏ 
ا ا ا ا ا ا 
ملهم وجدت مالا بحصي من التماثل والتشابه 
فى المعائى وادور جميما . وضد نهض ن 
فلم دل د آلمهجة نات الهر له اسيا آس موھ 
بالسر قات محاولین ان پرجعوا کثیرا من ممانی 
الشمراء واخيلتهم الى سايقيهم أو معاصره 
من الشعراء + وتوا لتا مستقلة فى سر قات 
ابی تمام و فی سر قات البحتری مته و فی سرقات 
المتنبى منوما وتحدثوا علولا عن سرقات أبى 
واس ويشار واين لعتز وغارهم من شسعراء 
العصرسن : العبامى الأول والتالى . وفدچجا 
نقدت هده التسمية وقلت أنه بنبغى أن يواضم 
للسر قات اسم جديد يدل عليما ٠‏ ارافتر حت 
اسم التحوبر الفنى وقلت انه من حن كل #شتاعر 
ان بتناول بض ممانی الشعراء الا رح 
وحور فیا تحورات شش جیست ملکنه 
فى ممانى التراث الشعرى العري اتسور 
القبية ٠‏ وعلى كل حال لاحظ القدماء هذه الشركة 
وهي شركة تدل على أن تلك الصور والمماني 
قتحدد داتما وآن ۽ خد متم * سرج بها 4 
مهما اختلشت الاأعصار وتفاوتت الأقطار ٠‏ 

وخك مثلا لتاب الدخرة لابن يسام > وهو 
طاثفة من المحلدات رڪم ترام رة لشعراء 
الأئدلس » واقرا فيك قابك ستحد أتن تسام س 
فی آقصی الفربا ب بحس بقوة هذه الوحدة بين 
شعرآء الآندلس وشعرا القرق ؛ اذ يحارل 
محاولة بارعة فى اثناء الترحمة للشاعر الاندلى 
ان بدلنےا على مار کت لار الش راء 2 
المشرق + فتالك القصيدة عند ابن زندون أو علد 
شے ٭ هن اند لسن E‏ ا FE‏ نمام 
او لای واس أو بشار أو للبحترى آر لابن 
الرومى او لابن الممتز او للمتنبى أو للشربف 
الرضيى او لإأبي العلاء أو لفيرهم من شسعرا 
المشرق . ولا يقف ابن بسام فى بيان هذا 
الجانب لشعراء الاندلس عند معارضاتهم العامة 
لقصاد المشارقة » بل باخ فى بيان تحوبراتيم 
NE kA IGE‏ 
الشعراء العباسيين 'واخيلهم من اقتال من 


سسجيتاضم وسن قول ابن يسام فى مقدمة 


> 


ذخرته : ء ان اهل هذا الاأفق رالأندلس) آبرا الا 
جا دك اشتل المشرف و مە وتا ال اہ ار شی 
المعتادة رحوع اهل الحد ٿث آل قتاده حتى لو 
والعراف ذباب + لحثوا على هلدا صما » وتلوا 
ذل نایا مها 


ولم نکن هذا شان ااندلس وحدها + بل تان 
ےا اا 
التراث الشعرى واستوعبته وتمثلته * ولم نبقل 
بلادة فی العائم العر لى الا ضمتة الى صدرعا : 
وحافظت بفوة على تقاليده » وهی ليست 
المحافظة التي تعلى الحمود + ققد انت تحدد 
فيه وتولد وتفرع فروعا مونقة على نحر ما حدت 
فی للاندلس لفشسھا ؛ فانھا جددت وابنگرت فی 
اش سن معا ني الشعر وارب ساره ١‏ اها 
تجديدها الى الاوزان والقوافى ١ء‏ فزاوجت 
بينها وخالفت واستحدثت الموشحات ؛ ولكنها 
لم تنفصل بها عن التراث الشعرى العربى ؛ 
بل مضت تتوغل فيه وترتبط به وتسظهر 
E e al.‏ 
موشحاتها في البلدان العرببة ¢ ولم تعد محتكرة 
لها ولإ موقو فة علیها اذا أصسحت حقا عاما من 


حقوق الترات الشعرى العربي ' 


وهذه انوحدة الونيقة التراث الشعرى عند 
العربا وكل ما يجد فيه ترى فى صور مختلفة ؛ 
نها آن نجل المترجم لشسعراء افلم عرب 
بلبث أن يرجم لشسعراء جميم الأقاليم العربية 
وبداً ذلك الشمالبى فى كتايد ١‏ اتيتيمة ه١‏ فاه 
ترجم فيه لجميع شعراء الاقطار العربية مرزعا 
لهم على بلدانهم من خراسان الى الاندلس ؛ 
وقبعه الباخرزی بصنع صنيعه فى كتابه ١‏ دمية 
القصر ٠‏ وصتم مثلهما الحظرى في لابه ه زينة 
الدهر وعصرة اهل العصر ١‏ وبالمثل ألف المماد 
الس واي كات صد الا الري ع 
الكمرى ٠‏ « الخريدة ه. عن شعراء السلدان 
[نعربية فى الفقرن السادس المحرى U‏ وقد 
لش جنها خمسة محلدات عن المراق وللاثة 
مجادات عن الام والجزيرة العربية وأثنان 
عن مصر وائنان عن المغرب والاندلس ٠‏ وجميسح 
شو اء الع راء ت 2 رای ااعماد ال صسهانی ق م 
سبقوه الى هذا اليج فى التالیف ‏ انما عم 
شعر اء امك رأة , وشار صم اٿل راتا 
واحدا ٤‏ مھما ابعدوا فی بلدانهم تر قا اي غرباء 
وان آل شاعر مهم لیس شاعر بلده وله 
وانما هو شاعر البلدان العربية بأمرها + فلكل 
بلد فيد حظ مسوم . 


وہ ای اھ شاع اقسق ل لات 1 
انعد مدى ١‏ فاه لم يكن يوما شار الكو ذة 
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مقط راسهة وحدها ؛ ولا شاعر العراق وحده 
EFT‏ شعل ار نب دما هنف خلهوزره 1 واخ لوا 
مذ حياتة ال اليرم ١‏ ويخيل الم الاتسان انه 
لم بق بلاة كبرة في العام العربى الا قجرد 
متها شار أو آأکثرِ لشم سره وروآدته 
الناس . ولن تستطبم أن نذكر كل شراحه ٤‏ فوم 
عشرات موزعون على اللاد العريية + مهم 
ا اوه ل الرا وان ور 
البروجردى الايرائى وأبو العلاء المعري وسس ى 
شر سك ر حول والء اسدی اتراي وا لخي 
التبربسزى وعبد القاعر الجرجانى والافليلى 
وآبن القطاع ااص قل ودن المستوفى لار سن 
الموصلي . وبالمشل ام تكن تخلو إلدة عربية من 
كتابة دراسة عله ٤‏ ومن أهم الدراسات التي 
قثاو لك شار د الرسبالة الا تيبةه و عن الحا تی 
الشدادي ورسالته الثانية المماة المو ضح 
و سما منشورتان : والوساطة دن المتني 
E‏ 
۳ وڈ ہے اتن ولیم التيسي المضر ف والزدانة 
اسفن رو ا ا را اناق 
لرا التوني . وتتوالي دراسات تة جتي 
نلتقی بکتاب تبيه الاديب عل ما فى شيمر أي 
A1‏ ن السرم و المفيب لا شر الجر دی 
و تاب اليك دو اليم غل سا خا آي لطس 
e‏ ا الازمزمی الک ارجا اکر 
الدمشقى * و سل و سحل اال اناد تسش 
کتابه في التعد آو اللأغة ا و قتطف م له 
آز هارا ر اسر ف 

والمتشبى بدلك كله بصور وحدة قوبة للتراث 
الشعرى العربى »> وان شعره لواء كبر آظل 
العرب من أواسط آسيا الى جبال البرإئس . 
ولا بزال بظلهم الى اليوم واجدين فيه صورة 
لفوسهم وروح آپالیم وعواطفهم ومشاعرهم وکل 
ما الم a‏ من احاسيس فوة ومجد وکل 
ارا واکراما TT‏ الدتاا 
والطموح الى الحل الحميدة ٠‏ 

وهذه الوحدة المثيثقة فى التراث الشعرى 
تنبت ايضسساً فى الترات ال ری احیث لم ين 
یظهر کاتب کر ئی بیشه الا وتتسامم به 
ال هل اا ا ا ر 
ما روش شن اتر ادلي الحاحنل فى البصرة 
رأوء يعلى برواية رسالتك : التربيع والتدوير؛ 
وه و سال لیل ی اللر وة شر أعبببال اسلا فا 


ےه هه ج 


الادبية »> وتاهيك بالجاحظ وروعة بيانه , والمهم 
أن آتار الحاحظ کانت قد نقلت إلى الأندلس فى 
أقصيى االغرب > وهو لا نزال على فيد الحياة ء 
اذ انت قد رحلت هده الرحلة الطويلة مم 
الجن بك ETT‏ ارففتى ڏللف ان الاسجدل 
في حياته لم نكن أدبب البصرة وحدها ولا آذ سي 
اجدآد وجدها اذ کان یلم بھا ١‏ ولا ادیب العمراق 
وحده ؛ بل كان اديب العام العربى حميمه٠‏ وغل 
ذلك تفه فی این المشفم صاحب الادب الك 
والصسخر وهارحم ليله ودمنة ٠١‏ وقلة آبضا 
ی غير اين المفغع والجاحظ فمن الكتاب 
العباسيين ‏ حى اذا ظهى ابن العمية وأتخد 
E TT ET‏ 
[لسك عة اسل فيك لاني ایر نیون وعرا فقون 
كرون مکو ین دعك هداز سنه تاره ۲ س سرعاان 
ما عم أسلوبها البلاد العر بية آينما اتجهث شرقا 
أو غر با ء الى أن ظهرت مدرسة القاضى الغاضل 
إمصر مضيفة التورية ومجسسنات بيديعبة مخيلفة 
فعم اسلرها بدورها حميع الأقطار . ولا تسى 
مقامات يديع الزعمان والجربرى + ققد تداولتهما 
جميع البلدان العربية » ولم تكد نحلو بلدة من 
تاب بقلدوتهما وبصوخون مفامات على نط 
مقاما ٹیا ل عدون بالعشرات : د کل ذل 
کان تول راتا لثربا للامة س وهكلا عالم 
واحد فى الثثر وفى الشعر ٤‏ بحيث لا كاد 
تقرا قصسيدة في العصور المتاخرة الا وترى 
العضبود المسسالغة هن خلا ليا راء کی اأس ودر 


أو فى العانى وال"فكار . ونذلك الان فى 


المغامات والرساتل والاعمال اللثرية »> فليا 
نز ع عن اواس واحدة وها صله اواس 
الواحدة الا هذه الرحدة المتفلفلة فى التراث 
الشعرى رالنترى ` 


¬ ا 


رها لو صم ضذه الو عل د فی الترات العربى 
شعرا ونثرا ما اشرنا اليه فى حدشا عن المداهب 
الفشهيه وعلوم الا'واثل هن كتب الترأجم ١‏ فقد 
ترجم الاسلاف لكل اصحاب مدهب نقهى على 
كد ١‏ إرحيعوا ماپ علو" الاوائل مھا کی 
لتب حاصة بهم ء وافردرا كتا لتر احم الفس ن 
والقفراء والمحدئين او الحفاظ الحديث الشوى 
والنحاة , فل نة علمية أفردوها او خصو ها 
دلتب لتر حم لأاصحابها دون ملاحظة دانم 
وأعصارهم > لا فرق بين علماء لد ولد ولا 8 
علماء عصر فى هذا العام أو ذال . وتجرد قرم 
لليف كتب تراجم عامة مشل ممجم الأدباء لاقوت 
ووفيات الأعيان لاس خلكان وفوات الو فيات 
لابن شاكر والوافى بالوفيات المغفدى + وفى 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


¥ 


س 
E‏ 
س د ت 


4 


هذه الكتب تساق تراجم العلماء والأدباء من کل 
سنف ٤‏ وساف معها تاریخ ديق لكل عالم او 
اا لان 1 ار هة 
واا دم لاء الور خي إل ذلاك شعو رش سم 
اميق بان اصحاب هذه التراجم جميما شركاء 
قي تراث واحد ١‏ لسن ماما ديتيا أو لغوبا أو جوا 
او بلاغیا » آوا لیکن شعر! أو لشرا ‏ فجميعه تراث 
واحد ١‏ ارغم لذلك بتر جموت لهم آبجدبا وراحےدا 
بد آخر . متتقلين مللا من لوی 
الى محدث الى شاعر الى فه دون مالأحظة آی 
ترتیب زمانی او مګانی ۰ وسار فی نفس اللا 
والانحاه من جمعوا تراجم القرون المتأخرة من 
الثامن الى الثانى مشر »> فلكل قرن من هلاه 
القروب کتابه الخاد بطمائه من کل نوع وادباله 
من كل لون » وهم مجموعون من العالم العربى 
جميعا من شرقيه الى لحربيه دون أى امستشناء 
للد أو لهام او لشاعر او لکاتب ٤‏ اذ هم جميعا 
حبلة العمل الاد تى الوطن العربي جيعه ٠‏ 
وشغی ان کون لکل منهم مكکانه في الكتاب ¿٤‏ 
رغاد بگرن الکتاب گرا فی مجلدات ' 


وڏو شىء بعر على الفهم بين طر يق اا 
ذلك وا :تال اذ لحد مللا ان حجن فى 
تاره م« الدرر الكامنة فى أعبان الائة العامتة: 
لا كاد بترلك عالا بارعا ولا أدیاتابيا فيالعالم الا 
ونر جم له فی ابه بحیٹ مظع اناس یج 
منه الباحث فى الحركة العلمية الناء القرن 
الامن الهحرى لای قط عرب من الأقطار 
کالالدلس » صسورة سدذء الر كة فيه وام اعلامها 
فى مختلف الملوم ؛ وبالمثل بطع الباحث 
فى الحركة الأدبية بنفس القرن أن برسم من 
صو ر تھا واخ اللسعر اع والکتاب في آس بلد س 
اللدان العر بي کالمراف أو الشام . وعلفا 
تفه بقال عن لتاب الضوء اللامم الذى ترسجسم 
فة البضاوی اعلباء العرن الاسم وادباله ٤‏ 
وبالمشل التب التى رجت لمن عاشوا فى 
اقروت التالية من العلماء والادباء + وتعجب 
كيف استططاع هؤلاء المؤرخون ان يتعرفوا على 
جبيم ادباء العالم العربى وعلمائه فى القرون 
التى اعتیوا ڀا انا کا لیت اا یسات 
وعلاقات تربط العالم المربى بعضه ببعض فى 
تلك الاؤمنة لا تتطيم أن نفهمها بسهولة ؛ لاتا 
لو حاولنا الآن نفس المحاولة إفى القرن الثالث 
عشر الهحرى او فى القرن الرابم عشر واردنا 
ان نخمع ترا جم الملماء والادياء فى كل قطر عرنی 
لمجزنا عن ذلك او لا تلضح لا غير قليسل من 
أالميحز والفصود , ومن المزكد أن عدء العلا قات 
والضلات السالفة لم تكن الا شيا واحدا هر 


ڪن 


رجدة الترات العربي التى وسلت البلدان السبية 
بعضها ببعض صلة ولقى + فاذا العالم أو الأديب 
فى بلدة عربية معروف معرفة تامسة فى الرطن 
العربى جبيعه ٠‏ 


ومما بدل بوضوح على سذه الوجدة في 
التراث كشب التاريخ العام ء خانها بت وال 
الأزمنة السسابقة تؤرخ للصالم العربى جميعه 
لا قنرك دولة ولا أمارة دون أن ترف بها وتقف 
بان انپا دراراً 7 ونجدها نٹ کر 2 فی کل 
سثة على مدار السنن س أغاذم العلماء والادياء 
التوفين ها فى البادان العربيسة من اقصى 
المشرك الى اقصى المرب » وقد يكون الكتاب 
ذاصا بتاريخ بلدة معينة مثل « النجوم الزاهرذ 
في ملوك جص والقساهرة ١)‏ لابن تخری بردى . 
والګتاب فی سك عر دجادا > وهو خاس بور 
كما بوضح ذلك عنواله › ونجده لا پکتفی بالتاربج 
سلوا لآ دات در ٤‏ لل ET‏ آلی تلاك 
الأحداث داتیا احدات جممع الادان المر بك 
ودولها واماراتها ع ذګړه فی کل ليشت ود اا 
من توفی فہھا من نابھی الادياء والعلمساء فى 
العاآم العربى جميمه مترجما لهم ترجمات موجزة 
دفقة ء وبدلاك يحمل تار القدلر العرلى - 
“محر د فی آطو اذه تاریخ حع ال"قطار العر دب 
وتاريخ من ان بها من صفوة الأدباء والعلماء. 
وكل ذلك لما استقر فى تفوس الأسلاف من 
رحدة الترات العلمى والادبى فى العالم العربى 
اکر وان اقطاره وان انفصلت ساسا فذانوا 
لا نافصلل روحیا ولا ثقافیا ولا علمیا ولا آدبا ۽ 
شانها فى ذلك شان خلجان تتنشر على شاطيء 
بحر كبر » تبدو فى الظاعر منفصلة › نما 
شی ماو اصلة تواصاا مورا اذ تمدها جبعا 
مياه واجادة عل لجو با كان بك اقطار العام 
العربى د ولا بزال يمدها الى البوم ~ ترات 


راق + 
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تستحق البخصاء‎ 
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شی ةة توشاك آن تكون واضحة بذاتها ؛ لست جاحة ال 
برها بام غا صواها > لآنها حفقة برها الانسان بغطر ته آدرا کا 
اشا i‏ أو اد » وأغنى بها أن الولد آړاد أن بسا ګل وچ والدد 
وهو لا يطلب ان تجىء المحاكاة قولا قول وفعلا بضعل ء فدلك و 
فاطق اليا ضعرب من ‌الحال ء فش.جرة الورد تحىء غل صورة شر 5 
اأورد التى س تھا : ١‏ لها #1 نجي طا رترت لپا مطا رق املةقى ةر وعها 
واوراقها وورودها » وان أصجاب المع فة دنا الشات لزعمون اشا 
بانك لن تنجد ی لان الاين ن وحدات الشات ء ارغان ابی 
اد اشما الأخضرى فی كل اجزانها » وذلك هو سر الجباة في شتى 
انیا : ان بکوڻ لکل کان ع .ل حجدة فردية لا يشساركه فيها 
كان آخر “ وحتى التوائم فمهما بلغ التشابه بيثم » فبكفى لاختلاقهم 


اخثلان الصمات ؛ 

واذا كان ذلك هو هدا اأحياة ف لصوب ها لاأجياء من أدناها فماذا نونی حن نوصی العاصران بان بترسموا 
ى اعلاها ء فكبف بالائسان الذي جعله اش مولا عما بشعل ءلايشفع فی سرهم خطو السالفین ؟ ماذا نعئی جين ندعو 
له ان یکو 3د جری فی فعاه مجری السالغئ, » واذن فھې ‏ کا الى احباء ترات الآباء لسر فى ياتا الحاضرة 
ڈلت ى حقيقة توشيك ان تكون من الدائه الاولية » آلا بون القصود سر عاي ال ست غي ال ج E CILT‏ 
دمجا گا الاواخ, للأهائإ, » اكان لا تد ع مالا للادداع وللارادة الجر ة اسي لانفسنا طر يتا فجمم فيه بن الشدم 
تار لتقم عايها تبعة اختيارها E‏ واللحدي ء بين الوروت والعاصم ؟ ولقد سيل 


1, 
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وة س راث 
تسټحی اابقساء 


meme 


ل بعضنا ۔. احیانا ‏ أن بطاليوا الشااعر فى 
وما بان ينظم عل غرار ها لظم الشسسعراء 
الأقدمون أو آن بحم القاضی فی الاس با 
کان بحم A‏ فاع الهس اتسسيك : ولجن ادا 
سا هم أن بقولوا فى علماء البوم وبي أيدهم 
من السائل والتجارب ها لم يحلم به أجك من 
الاة س واسست ار یا تا لسا نق أو لئلك انك ين 
اشوا منڌ ڌا قرا من الرمان » بل آرند من 
عاش ملهم فی القرن الماضى إو الذى سبقه . أن 
حياة الناس اليوم ٠‏ ليس اها مرالبات لفظيه 
صیغت شعرا أو نثرا ٠‏ حت يسهل عاينا أن 
نطالب المعاصرين بأن بحر كوا اقلامهم أف السنتهم 
نمثل ما تحر کت عند الغدماء السنة ورأقلام ٠‏ بن 
ا لحبأة ايحاتث علبية تجرى في العامل ١‏ ياشياة 
هنات دود رو سها و عیسالانها قى المصان 1 
والحياة لظم فى التعايم , ونظم فى الآدایف 
و نظم ب انعا السلم واتوز بها ١‏ واليساة 
طالرات وصرارين . والحساة نشل للاعش سا س 
بدت ال بدن , والحياة استزراع للضكراد٠‏ لن 
هى استزراع للهواء ورسطح الاء ! وان عارش 
القرل ليطول بنا لو ألخدها سرد الأمثلة 
بالات ؛ لتقرل ماذا عى حياة الوم ؛ في 
بحوز للوهم ان بتوهم بان حياة العصر يكن أن 
نصب بحذافرما فى قوالي السالفين ؟ 

ارم ذللك . فهتالاك معني مشهرم س ببست تناه 
للسطةه فص واضحا بعد ابام اذا ما طالبنا 
انفسنا باحیاء الاضی احیاء پسری به في جس" 
الا الماضرة . وان ذلك المعئى البهم اليأحخد أى 
الظهور , حي لتصورر ميحاكاة الأوا حر للاواثلي : 
ءل نحو يجعاها محاكاة فى + الاتجاه » لا فى 
خطوات السيس : محاكاة في ١‏ المرقف » لا مادة 
المشكلات وأساليب حلها ١‏ محاكاة فى « النظرة > 
لا فى تفصيلات ما يقم عليه البعر » محاكاة في 
أن يكون العربى الجديد مبدعا لا هو أصيل ١‏ كا 
کان اس لاه مدعون ١‏ دون أن تكرن اللمرة 
ا مرتخد د على يدق العر تى اعد بد ی شس ھا 
الشعرة الثى استحدتها العر بى القكدم , ا اق 
فی «القم» التي قاس علبها دا بس وما لا صح 
کما باذ زيد من خالد مسسطرته ليقيس غليها 
الطعة من قاش . سد آن کان الد لا بقیس 
علسها الا خطوطا عن ورق : المسبطري دادح ب 


ا — 


وأما المواد المقيسة فمختلغات ١‏ رهكذا تكون حالنا 
اذأ ما استعر ثا من الاقدمي » قيية » عاشوا بها ء 
ونريد اليوم أن نعيش بها مثلهم ٠‏ لكن الد 
لختلف فيه راباهي . هو المجال الذي دير غلبه 
تلاك القيعة المستمارة ٠‏ 


ا 


والقيم کار ۽ تلاك التي کات تام حب اة 
اسالافنا فكرا وسار تا ۽ والتي يمن أن لالع را 
اتنا المعاحصرة , لحخرن هى الق ة الرابطة ا 
اض وحاضر . لكلى سأقصر المديث فى هذا 
المقال عل احداعا » فاتعقيها حلبلا وتر يا . 
لأبين كيف افت منزلتها فى فكر السلف ٠‏ كيف 
يكن امتدادها الى حياتنا الفكرية الراهنلة ١‏ 
قشصيح احدى همات الوعسل التى تجمل من 
الحاتات سبلسلة متصلة آولا بآخر ٠‏ 

والشبة التى اتر تيا لتكون مدار النظر ١‏ حى 
الطريقة الادراكية الثى أزعم أتها كانت نهجا 
مائورا عند آبائنا العرب والساميض ١‏ فطريقتهم 
نى التغکر س فيما أزعم س لىم تكن لمعد هن 
الشواهد الرئية . والاحدات الجارية ء الى الميدا 
العام الذى يستقطبها ٠‏ بل كانت تهبعل من مدا 
يفرض لفسة عليهم فرضمسا ١‏ ليستخر جوا منه 
ما يستخرجونه من قواعت للفكر والساواك ؛ عل 
أن مصسادر ذلك الالزام قد تحعدد ء فاما أن بكرن 
ادا المفرورضش ملاما لكرنه ويا من السماء ‏ 
اى الاما شكرة ؛ أو حدس ا لها ز بالمعنى 
الا طاد حى لكلية حدس > وغو أن يكون الادراك 
عیانا عشلا مباشرا ) او آن پکون ملزما لانه تقلید 
راسح آي عرف بين الئاس واٹرت به الأعوام ' 

وسنفرب للقارىء امثلة من مجالات التفكي عل 
اختاافپا ری ليف انت ال كه عابطة فن 
العام الى الخاص لا صباعدة من الحاص الى العام » 
لا قرف بین ان بكرن المجال مجال علم ريام آر 
بھی او ان نکرن مجال ادب او فن ١‏ او مجال 
لغة أو تشريع ١‏ فى جميم اليالات . كان العقل 
العربى يام أولا بالميدا العام ٠‏ لم يتدرج منه 
رولا ال تفصبلاث الحطميق * 

ولنہدا باللفة العر بية + لان ارول ها تسس 
الەر ہن بداهة ب هو أن لسانه عربی ١‏ واذا کان 
ذلك مها بالنسبة الى كل لفة وأصحابيا . 
فهو م حيع بصفة خاصة بالنسية الى العرلى ؛ 
رذلك لان عبقر نة العري الأرلى ؛ هي كبا ةد 
قيل _ في لسانهم؛ انيم لم يعتزوا بشىه اعتزازهم 
بلفتهم ٠‏ اذ هى لم تسكن بينهم جرد أداة 
للتفاحم ؛ بل كانت اتر من ذلك الت شی 
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الفنية ؛ ولا عحب أن بون القرآن الكربم هو 


فانظر الى هذه اللغة : 
انہتاقا من ينابيم ٠‏ فتدفشت منها مجموعات 
محموغات , وان هله المحموعات انكاس 
للقبائل والعشائر ء برتد كل مها الى جسسد 
كبر ٠‏ واما تلك الينابيم الدفاقة بمجموعات 
الالفاظ ١‏ فهى الاصول الثلائية ‏ فى الام 
الأغلب - ويكفيك الأصل الثلائى لنظل تخرج 
من حوفه مشتقاته ‏ فيكون لك من هذه امشنقات 
ما تواجه به مراقف الحياة الواقعة جميعا ٠‏ اثك 
نى اللفات الأخرى قد تضطر فى حالات كثيرة الى 
حغظ الفردات كما هى ٠‏ وبغير تقليل ١‏ لأا 
هذا عاعت ١‏ وأما فى العريية قعتدلك امل 
واج هو الثشلاتى خي معظم الأحیسان د 
ولا شرورة تعد ذلك لفل المفردات ١‏ وركل 
ما ليك أن تفعله ؛ هو أن تشتق من ذالك ادر 
آي فرع تشاء ؛ فهي أغة تشسقها قواعد مطردة : 
لايشد فيها الا اقل من القليل -. والقواعد بدورها 
حدر من مدا يضمها ١‏ اذا عرفت البداأ ۽ 
نزلت نمنه الى القواعد ‏ ومن القواعد تنزل إلى 
مواق العطسق * 


تسد مذ ر داتها قد اعت 


اذا دات من كلية « عقد  »‏ مقلا س نشك 
لك فروع قد تبدو متباعدة المعانى ٠‏ لها سان 
من أسرة واحدة » حدها الأول شو عدا النلاتى : 
ينه تيء : عاقد ١‏ ومعقود » وعفد ( پسکون 
القاف ) وقد ز بكر العس ) ورشقيدة »> رعقدة : 
TET‏ الغ وانك لتعرق ملىق علبية مف 
اللغة واطر ادها آذا حاولت آن ترجم الى الى ١ا‏ بقابل 
هذه العاني الفرعية في الائجليزية ‏ مشلا 
فعندتذ قحد لل معني قد اء من اة : سسسث 
لا يدرك الفاحص صلة الرحم بين أفراد الأسرة 
الواحدة ١‏ وعليك في الاتجليزيةه ‏ في حالة هده 
- أن تسفظ كل لفظة ببعناها » مستقلة عن 
اخواتها ؛ واما فى العرببة فاذا عرفت المد عرفت 
شجرة الأسرة بكل فروعيا ؛ من الأخوة الى أبناء 
العبوعة والإولة ۾ الي الإحقاد وها بعد الأحتاد ٠‏ 


وبسبب غذه الووابط العضوية في مغردات 
اللغة الدربية ؛ كان فى مقدور بعض علماء اللغة 
ز ولا سما مدرسة البصرة ) أن تضم القواعد 
ء المقلبة » العلبية التى يتاس الها في هعرفة 
الصواب رالحطا ١‏ رفي اة كليات جديدة 
للمواقف المجديدة . دون الروج على اسول الاشة 
وروحها ۰ 


ل اال ا چ —m yg‏ 


س سے ,ر ن o‏ 


u 


ولسوق مشلا حر للتهج العقلى عند اسلافتا : 
وھو اانھج الذی بجعل سیر ہ كما قلنا د متجها 
انطفاقه؛ وسناخذ هذا 
الل من أحد ميادين الشكر الفلسقى ١‏ وهر دان 
۾ الأخلاي » ؛ ولقد تعيديا اختيار هذا الميدان . 
لكرن ء الاخااق + طابعا مميزا للتقائة العر فة 
والاسلامية » اذا ما أجرينا موازنة بينهسا وبين 
مقاوات آخری ٠‏ بيعم لحد صل النقاغات الاخری 
ما يضم ارتكازه على التحليل العلهي لظوادر 
ااطسيعة ومنها ما بدي أرجاءء حول مدر 
العسكر نة والقتال والضرف متحصرا رة وسدحورا 
مره أخرى»؛ وعنها ما يحمل الآولوية للانداع القنى 
من عمارة ولحت وتصوي ١‏ لجد اللقافة العر بية 
والاسلامية قد أقامت بتاعا عل ركيزة أساسية. 
هى المبادیء التي ينبغى أن تحكم طرق التعامل 
دس الناس ١‏ وتلك هی مہادی: الأخلاق ٠‏ 


من مدا عام مجحرد؛ الى 


وترجم الى المع فيلسوف عربي في مجال 
۾ الأخلاي » وشو تن هسو بك لنطالم تاد 
م اهلك نب الخلا » و اهار الآعراف ۲ تچ 
بأنظار تا لحو منه السب ١ء‏ فلا نكاد قرا صضحاته 
I‏ 
يزداد لنا وضو حا كلما أوغلنا في القراءة ! فهو منك 
اليداءة يبحت عن المب دأ العام الذى وصلح لان 
نشت مته قواعد الاغلاق ؛ الت عل اساسا تمیز 
بل ما هو خر وما هو شر فى الفعل الالسانى ٠‏ 


واكان ذلك اليدا العام عند اين مسخوبه هو : 
طبيعة النفس الائسائية » ما جوهرها الذى لتهمز 
به من سائر الطبائع ؟ لاندا اذا ما عرفدا حقيغة 
الاتسان التى فطر علبها لى بون انساا : 
عر فنا بالتال بای مقاس قيس الأفنضل والارذل ؛ 
فكل صسفة أو فعل ١‏ ندنو بصاحبها ‏ أو يدث 
بصاحبه ‏ هن قمثل الجوعر الانسانى ١‏ كانت تلك 
ااص .فة ١‏ أو كان ذلك الفعل ١ء‏ فضبلة ؛ 
حو الرذبلة ؛ ولاشوت ابن مسكوبة آن لشت 
انطار نا ال أن الكبال في الانسسان من حيث هو 
انان ١‏ ليس مجرد حاصل جيم لالات أجزاله. 
كآن يون البصر سليما والسمم دشقا ؛ والكد 
والرئتان ٠١‏ الح ١‏ اذ الحكم عل أخلاقية الائنسان 
لا پبنی عل عذہ الأعضاء فی آدائا لرظافه_'! 


و شك ذلك 


البدئية ١‏ وانبا ييثى ذلك اكم عل أن يحقق 
الاتسسان هن حيبث هو اتن سكامل ١‏ الغاية الى 
اس اليا کو لر آلب [ ایا 

ولا يطول النظر بابن سکره ' حنی یتین له 


اپ للتفس قوتی ١‏ ولکل منھما کالپا , قله من 
حهة ى د القوة العالة ۾ واتماليا ادراك اللمعسارف 
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العاملة » وكمالها تدر وسائل العيشس ونظمه 
تدرا گا 2 


وما دما قد وضعنا الأسادن العام » فيسيل- 
علينا بعد ذلك أن ىتەر ج القواعد الضر عة 
التى يجب اتياعها ؛ لكى يتحتق لنا الكمال 
الذى تتطلبه فطرة الائسات ولعل عذا الموض من 
الحديث ١‏ أن بكرن أنسب موضسسع نجرى فيه 
مقارنة سريعة بين الوقفة المربية في منهاجها ‏ . 
والوقفة البو نانية » وذلك لأن اقل المام بالقليغة 
اه انرك ١‏ مدقم صاحيه دفعا الى السوال : ولاذا 
بكون هذا الاتجاه فى الس هن الميدا العام الى 
اأواقف التطبيقبة » معيزا لاعقل العر بى ؟ اليس 
هو بسينه ها قد جر عليه فلاسفة اليرثان » بل 
ار شار کم هل والس رك سار الهس د 1 ۾ .سا 
ال ذلك أت أ مسكريه قد آخا عن الارن ادا 
مباشرا تحليلل النفس الى جواليها الثلاثة : الناطغة 
و اأفشسة وال يواتية : 

وسواا ل ھر | سوال ڏو شقن : أولهيا 
أنه لولا أن العقل العربى قد تميز بيده اأص ية 
نفسها التي تميز بها العقل اليولانى ء سن حي 
وضم المبداً الآول ء ثي النزول منه الى نتانجة ؛ 
لآ استطاع دلك المقل العربي أن نمثل الفلسليغهة 
اليوثائيه التى نقلها الى لغته العربية نغلا كاد أن 
یکوت اسلا , و الما ن ا سنو فل ا امار 
کو دالا شان سار القلاسفة الاسليس _ لم شض 
شه عل الحدود ال"فلاطو فة ء بل امهنا 
مع غبرما من المصادر التي بس يديه ء فى لرن 
نكر ته الخاصة عل آن ما يعنينا تحن فى هذا المغال 
هي معالم الوقفة العر ية والاسلاهية عند الدفكر 
املظ ٠‏ ولا بغار هن إلأمر شتا بعد ذلك » آن 
کو ب ضبالاك س شار کوے فی للك المعالم ۽ لعا 
اد بعضها ۰ 

و ةى جاء هذا الط حت اناز دن الا العام 
ال المي قف الخامن » من حيث التفكم النظطلريى 
2 فليغة الاغلاق ٠‏ مخطاقا اشد التط ابي هم 
ما تقتضيه العقيدة الاسلامية فى هذا الباب ١‏ اذ 
ان ساد ره الأخلاف عبد تلاك العشدة ؛ شي مائزل 
وسا هن اه سياه عل تبيه المص طني ٠١‏ عليه 
الملاة وااسلام ٠‏ واذن ققحن مرة آخري أمام 
زک 3 راٹس لتا مادی. ذی بد ء وعٹھا ہے دا 
سر ا نحو التطق فى عالم اللهك ؛ فلو سقلا 
بع ذلاك : لف عرفتم ان الفعل الفلانى فضساه؟ 
كان جوابنا : عرفناه فضيلة لآنه متفق هع القكرة 
الارلى المرحى بيا ٠‏ 

eT‏ متا الاتحاه فى الس هر اللحوظ 
دا الاد مم الشخه ب ف مختلاف النغاد ابت ١‏ 
فهناللف من روك أن فة اء لم طن مہ دا 
راملا > أو فك 3ة عامة » بل كانت نقطة ال سم 
بر ات اشسائة اي مار س السباة س وقاتم 
الطسسعة والمحتمم ١‏ ثم استخلصر الالسان مم 
الرمن ها قد لقعه وما قد ألحق به اأضرر ۰ فجعل 


الأول خا والتانی شرا ء ارمعئین ذلاك ١‏ آل # 
يلما اسس الحياة الخلقية راسا تيحن وکا توسيا 
طت عليناً من السماء ؛ فقد راسا سوانا و اتپا 
لبثت لهم من جوف الارضس : 


چ“ 


ار کس EET‏ العر تی شی ابا احا فة و خث 
عل الأسيقية للمبادىء العامة ؛ يتلقاها وحيا 
أو دسا أو تقليدا وعرفا ٠‏ وعلبه تطبيقها بغ ضر 
النظر عن النتائح الى تترتب فى مجرى حياته 
العملية عل هذا التطبيق ٠‏ أقول : من للاك الرقفه 
نى محال الاخلاق , نتتقل الى وقفة له أخرى 
شبهة ؛ فى محال القنون ‏ سراء في ذلك فن 
الادب إو فن التصوير أو رصا من فروع الابداع 
الفثى 1 فا دا رذ لاف یلد تسام السار ناء ا ن 
١‏ الفكرة ۾ العامة الى تفصيالات تجسدها » أنا شان 
العوبى لا :يدا من نقطة جسية أل فخرة شين 
ور اعا 2 4ا ف تخو ي السا علا رخال 
الفن فى لقافات أخرى - بل يبدا الفنان اأعربي 
من تصور عقل مجرد ثم يشيع له العفصياات التي 
تأا لهك * 

ولا كان الشعر هي القن العردى الآرل بلا نزاخ 
ولا شاك , فائظر الى الشاعر العر بى من أبن يبدا 
وال أن تپ ۰ اله اذا ما نعزل ٠‏ فالارجح آن 
تر تس فی ذضنة صورة مثا للمراة عل اطلاقها . 
کانبا هر يبدا بتعريف منطقى للبراة « التو » 
ولیس الذي آمام تصوره امرآة بعينها ؛ حتى وار 
اطلق عل الصودة التى جلها اسا ء فقےال 
انها ليل : أو هند » وحثى لو حارل أن يخلم ذلاك 
الثو ب العام لمر آ3 نعمنها يته ي جد العنالة 
فرقم تلك المرأة المغردة الى الفكرة الل العصورة 
ولا نتښشقفصر کر اأص ورة الما لی اتا سه فم 
اليش ولواقصه ٠‏ 

راذا وصفى الشاعر العر بي سانا : فقال سنه 
اله « مر ١‏ مغر ١‏ مقل مدير معا » لجامود ص 
dla.‏ السيل هن غل » فهو الما صود ااث ال 
الافلاطر ني للحصان ما پنبغى أن بكرن ٠‏ "م 
خا IE‏ اأتعر دش الأمتز, 3 کا ك القر د E‏ 
عليه ألا نكرن حجصانه أالةر د مطايقا للشل الاعل 
بها الشساغر العر س يار اث اء ١‏ قشحره قر ب 
ا ا 
سه ١‏ ولقد كان العقاد ف تعر يفه للشاعر 
اما برف اأشاعر العر ى قبل أي شاعر سوا . 
وذلاك حن قال عن الشسعر انه مقتيس فن لغسس 
الرحمن ١‏ وآن الشاعر الفك هو للاأتاسى بمشابة 
آل من للأ اعر اث ال اعغر جزل منم أ 
وسطي يبن الخالق من جهة وسائ المخلرقات هن 
جهة أخري ء شيستاهم صن الل سيسانة و تساك 
الشى شاو ت بعدا او قربا من تلاك الصرد المحردة 
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وال للك نکوك الشاعر آشرب دن غاره ال دي 
عقائق القائدات ؛ لان بي يديه اأنباذع الالهة 
انی عل شو تھا تعد ال سقاتی الف راد : 


ولعل شيو ع م اة ۴ ی اشر الل 
ان بكون دالا عل تلك الخاصة الميرة اني أشرنا 
الييا وهی زوع العثل ادر بى و ادراكالققة 
في صورتها المجردة العامة ١‏ حى ولو لم يكن قد 
ادف ليا فی دنا الا يتات الحر تة آفرادا تو ہا 
ومن ناحية أخرى لقول ذلك ان E‏ 
i STS DT‏ بلع 
مباشرة ؛ لا استخلاصا من أمثلة فردية ١‏ قد جر 
اة نتا ری ۀ ی الأدب الع ہے ی اشد م IL‏ 
لوه من آذب القصة وادب امسر ج ۽ اذا ۶ لان 
یل | الآدب 21ےا رکز EET‏ ل السو ار 
اللحظات الحر تيه ١ء‏ صتمثلة فی 8 الافراد فی 
بطر ات الو دان 1 فاږ| لي ٠‏ 
الافردة من احداث ومن اشاس 7 د 
التبا الد بب * الصرافا منه ال ما مر محرد 
وعام ۲ سقط من حسابه ‏ بالتال ‏ أدب القس.ة 
وآدب امسر ج : 


صو ا رها . 


نکن ٭ اجن يات r‏ 


وهن وقشة العر بي ازا الض الادیى ١‏ لتقل 
ال وقفة في محال الفن التشسكل من تصر 
وزخرفة وما اليعما » فها هنا كذلك ری لب روغ 
ما قد زعمناء » وهو ميل العربى تحر رزية لرك 
العام : غاضیا صم ے ‏ عن ععد أو عن غس غود سے 
عن التقصبلات الث تمم الافراد ء أن E‏ 
الس نى والاسالاعى 7 اا 4ا ومول شخ وکسا اسسا ية 
و سو انيه سس ر ها ی لار س الابهام دابل م 
ام پعضیا کی بعض ١‏ واد سنت مقصلة ل نح 
ما يرسم الغنان النحر بدي فى عصرنا » الى + 
گب ٠‏ فيل نسرف فى التعلسل اذا تلا ان القتان 
العربى بمثل هذا التجريد والتبسيط ٠‏ يستهدف 
الأنواع والاجتاس ‏ ل الاقراد ١‏ أد قل أنه 
سنتهدف لصرير « الفكرة » ولیس تصسوير 
الفرد المنعين الذي جس دها » اذ الأفراد د قى 
عقيدته س هرهم الى زوال ؛ وعو ألما بنش..د 
الدوأم والخاءد : والدائم الخاآد سو ٩‏ الشكرة ۽ له 
تس يداتيا المشخصة الفائية » تى لمحق نا 
ان کد ما گررناه فی مناسبات رة اخری : 
وجو أن تقافعنا الدر بية التقلسا دة حورا 
و ھبادیء > لا ۾ اشیاء ۲ ۲ ایی آن مجو رها و آخلاقء 
لا « حمال ١‏ إ واأستخدم هذه الكلمة بال 
المقصود بها فى الاستاطيقا آو ما يطل عله 
ى «باحث الغلسفة اسم غلم الجمال ) ء وريما 
گان ذلاك هو ما قصد اليه ماسليون ١‏ قي حدفة 
غل طرق التعير الفنى عند المسلسن ١‏ أذ قا : 
نه لا رود ه لاد اء f‏ ف الفشر الاس االاھے ي 
برالمسلون فى فن التصوير يسقطرن الو ج وء 
واللامح لبطلانيا ۰ 


وعده اروشسسارة هن ماسنبون تفتم لنا بابا 
للد بث عن موقف الم هن الشن النشخي سل 
بص ية عامة ء فلياذا آم بر حه اله الغتان الاسااشى 


استماما افيا ٠‏ وصب معفم طلاقته الفبية فى هذا 
المحال التشكيل عل فن الزحارف ؟ اتان ذللك رفا 
عي تسةه من الردة الى الر ية ؟ آكان استجاد ة 
فرش لانم دی وارد صر اسه کی اشر دة 
الاسلامية؟ آم كان ذلك قصورا من الفنانالاسلامى 
لا تر ولا آثل ؟ 

والجواب علدنا عو أن الافر لا بعلله شىء فن 
غذه الفروض » بل بعلله عل الوجه الصحيرح 
طر اة العر لى فى ادرا الدققة الحردة قل 
تجسداتها المفصلة ء وتطيق ذلك في محال الفن 
هو آن بتجه الفتان الى هندسة الاشال ا تاطوي 
ليه من حقائق رباضية » ولآن رؤية الحقائق فى 
تجریدها + هی عنده آق ب الطرق التى بنتقل 
بها الى شهود ات عرز وجل * وبل ال اناك اذا 
ما الت فنانا ع سا آو سلاا : اذا لا اتج 
الل « الاقم » ؟ لاحاب : وها يكتمل الواقع آلا 
اذا مددنا الوجود الجا تي اآ, ما برتط هة ص 
جوالب وراء علا الواقم 1 ان 8 الواقم 4 a‏ 
غلل الجز تی گها تدده حدوده المرتبه ؛ بل ان ما 4 
هو متضمن وراء تلك الحدزد ء جزء من حاياة 
ذلك الز ئي له ١‏ وأآنا ر والكاام للفنان اآذى 
لفت ضة ) أصود د الحقيقة , الواقعة ؛ يجالا 
اللدظوز والمسور ا * 

ولست آريد أن تات مني هذه الفرصة ؛ قل 
أن د خض ازعم بال الاسام ارم القن التشسي 
اللوم والنحت ) يدال السدبث الشر شف 
« يعذب المصررون يوم القيامة » ٠‏ ولن أجد ما 
تند اليا خا من نص ورد فى ذلك عند ٭ آی 
عل الشارسى 1 التدوى ۽ کي «خطرطة ذكرها 
شر فارس فى تابه عن « سر الزخرفة العربية » 
و قال انم الاك ل الخطو ةه دو حودة فى فة الملدنة 
دالاس ندر دة 1 قادو ع الاد سى ام ايه ثي 
استاس لذو فی ڈھیدا لخدت الشے شی سال 
الذ كر ء قياسا عط فهمنا للآية القرآنية الكربة: 
e‏ ا الد بن أتخذوا العسال سبمتالهم لاس شي 
ربعم وذله في الياة الدنيا » ( سورة الأعراف ) 
فيغول آبو غل الفارسي اث الاشارة مدنا ال 
العبادة ع لل ا هر ھ سباش #جاا او لخر د ٫‏ اھ 
عوله بضرب من الأعمال » وعلل عذا الغرار شغي 
أن نفهم الحديث الشريف : « يعذب المصررون :م 
اأقبامة ۾ فالقصود عو اولتاك الد نن شون بلي 
ر تعالى ) فى صورة يعبدونها » لا الذين يصورون 
اا ها + دون أن تخوت فكرة العسادذة واردة 
فى الاذمان ٠‏ 


واذن فلا باس فى ان بون للمسسلم خن 
نکن + وخلاصة ما اردتا ان نشسشه عن القن 
العر بى رالا ساا هی فی دا المحال 1 تاز آنه شن 
بعس الكائنات عل الامة التى پستخدمها ء بكل 
تفصيلاتها أو ببسضها عل سبل المساكاة للمساكاة 
ذاتبا . واذا قلنا انه فن « فكرة ء فقد قلا بالتال 
اله فن للهءاديء اللمحردة ١‏ لا للحاو قات 
اللكة + 
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عذه صور من مجالات الفكروالفن في ترادا 
العربى والاسلامي ٠‏ سقناها لتيين بها ما قد 
زعيناء . من أن اتحاد العقل العمربى اث غو 
ينتج فکرا ا سدع آد يا وغنا : شو أله سمه شن 
مادا غام واي E‏ الندابه ور سوب التسلبم 4 و 
الى ما بيترتب عليه من تفصيلات الحياة العملية ؛ 
وأهيية هذه الطاريتة فى النظر والعل + هى أن 
يدل آلا تساف س السباة هر ودا قو صا اليك بلك 
سواء السييل ٠‏ 


وواضح آنها طر بقة تختلف كثرا عيبا يقتشضيه 
امم العلمى فى هذا العصر الذي استحدت 4 
منهحه هم النيضة الأوروبية فى القرن السادس 
و فمنهح العلم ‏ اذا کان علما طبيعيا ز أعنى 
الفزياء والكيسياء والبيولوجيا ٠٠‏ الخ - بقتضينا 
أن ادا بالعطمات الر فة عو دا ا المندا 
العام آر القانون العلمى ٠‏ 


عل آن الاقتصار عل أحد هذين المنهجي درن 
الآخر فى جميع ميادين الفكر والفن ١‏ له خطورته 
البالغة فى حباة الناس؟ فاذا كان لأبتاء الحضصادة 
الغر دة القائبة من شكاة بصرخرن بهيهطا فن ألم 
و جسرة ١‏ هى أن طغان العلم دجا عل الي انان 
فد قغضی عل شور الفرد يذاه المسيقلة اة 
ن جا شر اشم للم 1 فت اك رمو س ل nT‏ 
الاس أحمعين فباڈا س تم الف د ”المتمبز 
ب خصيته بجوالبه الفر دة النى ت يها وبر 
أن غص عنها فى حياته الجارية ٠‏ 

ركذلك اذا كانت لدا اسا الأمة العربية سن 
شسكاة انصرح بها فى خشية وقلق ٠‏ فتلك هى ادا 
لو استلینا کل حوائب سیاتنا لبادیء ساغپ' 
لعا الآناء الارلوث , فماذا لصتم بتفصيلات الحياة 
المصرية الليعة بالعلوم والصناعات ١‏ اذا رايا 
ان تلك التفصيلات تابي أن تنصاع للمباديء 
الماخو دة ناديء ذش بفة سأك التستاليم ۹ 


وهنا ينشا السؤال اليام ١‏ وهو : أمن احتم 
اڻ بکوڻ : اما جياة كلها للعلم ومنهجحسه 
الاستقرائي؛ واا حا گلها للانفواء تحت دہادی. 
مقولة سلا ٩‏ اهو فس مستحيل عل الائسان آڻ !ا 
في سا<ة من قسمين » لكل مهما منوجه الذي 
بلاتمه : لفقم للعلوم وما تقر ع عنها ماعات 
ويكون له منهجه القائم عل تقصي الوقائع قبل 
والجمالية » وفيا اكون الار مهتديا بمباديء 
مساك ¥ 


عل اننا حتى في هذا القسم الشاي ء لابند ن 
مره التكى كلما ارتد اليغا سلوكتا العسل 
هلد ا متاس سس هر اده مادء انحل شر را 
اھا وی يك ۾ ار احعة اتر ة 1 والساثرة 


مم الأجدات ؛ بكرن تطور الحياة وتجددها نحو 
ها شي أسلع وآرقی : 

وعودا بنا ن ما بدآتا ت فی غنوان ذا 
المغال : فض ترا الفكر ى دالغنى فة سباربة : 
هى النزوع نحو الاهتداء بمبادىء اولية قبل 
الخوض فيما توم بالخوق فيه : ونحن هنا تقول 
انها قہ:ة تستحق مثا أن نیقی عليها ى دي دين 
الحباة الخلقية والفئية » ولا تستشلى الآ ميدان 
العلوم » لاله هيدان لا حيلة للائنسان فيه الا أن 
يترم منهج النفكر العلمى “ ونالتا فلا اختلافي 
فيه بن شعب وشعب من حيث الخصا نص القوميا. 
عل اننا نعود الل الإاشارة بان القبة المورولة 
فی جواثب الحباة اللاعلمية » وان تكن حشيقة منا 
بال اء U‏ جيل ی طا ي مازد یع 4 َة WI r‏ 
اله لا مدوحة لا عن تحدبلها هنا وهال آنا بعد 
آن ‏ لما حاء تنا ادا بمشكلان بستعصي حلها 
راف الحائب الموروث 
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رای جدید فا مشک قر مة 


لیت آدر یرای ادخل تعر« الاصالة والمعاصرة » فى 
جاتنا الفكربة ٠‏ ققد كات اأسكلة نفسها معروفة ومطروحة 
دام جمهور القن ٠‏ شف القرن الاح عر * واي 
محادلات الرواد اأحدتين من مفكرى المرب حول الموقف الذى 
بنبغی آن نتخذه من التراث اماف ومن علوم العصر تنتمى ال 
صميم شلد النسكلة : * وهن الو كد ان استور از داق ة اة 
تش ھا سی الوم i‏ 1 الس اول عا نکی آن ناخله 
من سافنا وما إشغى أن لقنسهة فن معاصر ینا ؛ واتار 
الحاژف دن هدارس تعر عن تفس الاقف التی اتخذها اخداد 
روون ینا مل آشر هن قرن ان الز دان شا الاستهرادر 9 
فی ذاه عساامة من علامات الإعتلال ء لا الصيجة المقلة 
فغی الو قت الد ظللا خااله نتجادل حول ما ناخد وما نقتيس 
وما تخل عله آو لرفضه » وما پلاتم ظروفنا وها پتناقی مع 
اوضاعنا آو اخلاقنا او عقبد تنا س قى هذا الوقت کائت اورا قد 
انتقلت من عهمر الغيل الل عممر الصواريخ » ومن طاقة الفحم ال 
الدرة » وکانت الیابان قد حولت من بلد شرقی مس متخاف 
ال أكبر منافس لاعظم القوى الصناعية فى العالم . 
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* الأصالة والمعاصرة 


کان الفرودس أن تحسم ال كلة منك وشت 
طول ٠‏ وان ننتقل من الحم اللظرى الى 
الفعل . وحتى لو عجزتا عن حسمها فقد كان 
اط ارجا طوالى 
اكثر سن رن كامل » لفرت خلاله البشربة 
بألثر مما تغر تا من عضر ميلاد المسيح ١‏ وهم 
ذلك نقد ظلاعا ندور فى تفس الحلقة ن ولخهر 
اقسا ي نفس الإطإلار + وتتصوز اث حل 
EE LEF‏ اال ENE‏ ا 7 صر نا د ڏل 
انبا + سنن ان ظل معلقا حت جیب کن 
هذا الال الإسانى > ويعدا ؛ ودن خلال 
الإحلار الذي تقر عليه (اذا قدر فنا بوما 


0 1 1 
الوا e‏ 1 : 3 غ ی 


ما أن تر | بسع من الور أن تسل 
03 سء , 

واحقاقا احق فان طرح المخكلة + طقاب 
الفثرة النى تزيد عن قرن من الزمان يه لم يكن 
بحدث بطربقه واحده ۽ ولم تکن کل مره ارت 
فيها اماه دورة طبق الاصل دن ألاخرى . 
فقد تالت مشكلة الواحهة ن العديم راصن 
نشار آل مر ف ظروف مختلفةرة مو يعافر طر حها 
من خلال منظورات مغايرة > املا ي 
هالا ل 3 ې لار د نشار سے اچ العام 
الاوددلى ا لشف د يشا 1 او ی موادړة 
بظر اٹ علو ما کنر ره الدقاسو ب مش 
صدمت العفل الشرقى الاسلامى وحفرته اأي 
مر أحعة مو روات که + وتار اخری نشار . 
ساف (اکھے۔اح کن احل 1 لال الوط 
والكحرر من السستعمر فكربا وعاديا > وتارة ثالث 
تطر م فى مواحهة التفوق العاحى والتكلولوجى 
لفافة دخلة احتلت ارضا عربية وط كدت 
الان العرلى ذاته تاخطار فادحة . 

و تلا فان حا الاك و لے تر ۵ ا هى 
أ ل ریب TÎ‏ طاو ھا المغلى العر ای على 
شه منك امف تعيك ويكدر لى أن هته الصيقة 
قد راجت رواحا خاصا : ان لم تکن فد ابتدعت 
ابتداعا . يعد هزيمة يونير 1۹1۷ :> وطرحت 
فى سياف فملبة مراحعة النقس :+ الشافة 
والالبهة + اى قام بها العقل العربي لى يخوم 
سم اة الهز نمك اھ شه عن اسك و مها 
أو شتا دن الو سساتل الله بتع ها : 
وسفو لای ان اخعار الالفاظ ذاتيا كان راسا 
الى مۇر اتا احشسية اشر د اږ ار مباشر ة 
ققد شاع فی بلادنا مصطلم ۳لا صالة تر خو 
الوص طلس الفر سى Atuthenticitê‏ 
الذي ا تخدمه عض الفكر ن الفربيي ااأعليين 
اهود العاام الشالك اروضدوة قى مقادل 
.للم f Modernitê dll tall‏ 4 الي 
ست لے معاد اقسود کےا دن لتا لاع ذا 


e س‎ 


وان من هم هؤلاء المنكرين الغربييت + المؤدح 
رعالم الاجتمام القر نسي حالف برل الذي عل 
على تروبج هذا المصطلح فى تبه + وبين تلامده 
من العربا ء وشم رو + ومهم بستل ف 
ياتا الانيا مكانة هامة . وانا لا ازعم آنلى 
اتتيع تاريت هذبن المصطلحين ؛ بل اننى اتمنى 
آن شوم بهك+ الميمة باحك اد ؛ کش لدا 
بدقة عن الظروف التي أدخلا فيها » قى جياتن 
الةافية للمرة الأولى + ولكن اذا صان گرا 
غر بيا شو الد ر حم اليه الفضل كى اش اه ده 
الصيغة ىحرلا الثقافى + فى المقدين الاخرينء 
كات هده الدقَة + فى حد ذاتها + مظيرا من 
مظاهر الازدة :+ وسفارةة لاتخلو من السخرية 
ار رة : أعتى أن تع ممقفر أمة من الام 
من حضارة اخرى نفس الصيغة التي بريدرن 
آي بر وا بها عن رجهم ى الات ةلال الفگری 
عن الآخرين والعودة آلى حذورهم وبعث آل 
ماهو مضي 2 ق تراهم 

على ية حال + لهرت رة الالآاصالة 
و لجار د تی سح اتنا الخقافية ئی تا جیا شا لي 
المقدين الإخرين زعلى الارجح) ٤‏ دسرعان 
لفيا اناد الكتاب والاسحتين وکوت نواه 
اساسية تحلقت حولها بلورة ظلت تتضخم 
وقتتكخم تی ضمت ف داخلیا تدرا کےا من 
نناحنا الفكرى والثقاق ند فتره ظودورها 
و شا عبتا "اصدا س الكار وا اخ عار وا فته 
حاضرة ف ل النده ات والؤتمرالت و الحلقات؛ 
وس ارت شا دائیا عل مخلاقتا الفکر به 
و دافا الادة واص کل مشر تیف 
شاا مشقها بود آن بحري مه حد تا او قال 
بتوقم سالا واحدا على الافل حول مشګله 
الاحالة دالعاعرة » وروق تو قمه فى القالبية 
ELIND‏ 

کڈ خا لا ۳ نتو قش حل لک بحلل 
ااب ET‏ وتن ملكي دل ر چا E‏ لشف 
عن ال كلة المطاروسة ٠‏ وهيذا لأسف أصر شیائم 
فى حونا الثقافى : اذ قطرح الصيم 'فتتداواها 
ال لسن غل الود ون أن ل و ا الہ ا 
تتساءل عن مدى سلامة الصيقة ذاتها ودقتها 
و خن تكرن االصفة خر دققة : عك ذلك 
سلبا على كل الجهرد الفكرية التي نبدلها ق 
ا 
وف اعتقادی ان فن اغد الى أقصى حد آن 
ربث قلاز لكي احلل هذه الصيف لاحت 
جز عا لاإيتعرا من الحباة الأقافيك على مستوى 
العالم ال-ربى كله » واسستطيع آن اقول ان 
يدلبلا هذا كفيل بان يكشف للا عن 
عيوب اأسادية فى هذه الصيغفة ؛ هى عيوب 
اتسر لللإسف ال دبد س على كل دن 
يستخدمواها وها اكشرهم) دون أن يتنه الها 
ادد » وتژدي الى اختلال واضسح ف الإاطار 
الفكرى الذى تحصرنا فيه ء والى وضع بدائل 
غر دقغة إاوالحة تلاك ااشخلة الحوية . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وام س خلال التطليل الذي ساقلية ٤‏ 
سلا الث : أن ہہت أن لاله لد عسوا 
I TNE‏ 
مشكلة الراصالة وال اصرة : 


اوا : اناا تتصور وحود نماآرض أو نشاب 
نن اعفان مم ار لا تفار شض بنھعا على 
الأطللذف 

قاتا ٠‏ انتا تفر في على انفسنا ١‏ لى مواحهة 
هله المشكخة : اختيارا بين بدلين لاو تو فيقا 
بيلهما) ويدلك؛ تحجر اتفنا ق شالا الإلار 
الضيق ١‏ مع ان هناك إدائل اخري لائنتهی آأى 
هذا ااطر ب أر ذاك 

تالا : ان الصغة تاأكملها لا تحل الشلة 
الدك.ار به e‏ لاز La‏ 3 فراع 
اساسي, ف ر اأجتمم الى تعش به , 


ماذا تمنى الإصالة ؟ 


رتيسيين + بيلهما تشانك واتصال وثيق : 
المعنى آلا ولي ار سی 4 فاا صل ی او العرنش 
هو الذي تمتك حوره إلى الماضى لاو تتأآصل ٣ا‏ 
نيه . بهذا اأعنى نتحدث عن أسرة اصسيلة 
أ ن فر r‏ اصيل E E TEE ٤‏ ق الاين 
ly 11‏ نة و افوا 
اڑا ان مو ودا معا الدع ي ی 
IT‏ ال کے 8 
السلكل الدی راھ جو لا ٍ وتستطيع ا لقع 
شڪر 2 ہیس اى اح داد سٹو د لوم تعلو 
اا َ o‏ اشر وان ال د ال * ك فاا 
الزمنى ء تطلق عل نلك الحالة الى بكون فها 
المعساصر ج أو امو حورد E‏ الحورم ج کے سار دا 
وبهذا انى الزمنى لانكون الاصالة > على 
الاطلاق ء نضا أو جى متا بان لليعاصرة + ل 
ان ل نيوا شا جل ۴8 س مەس الا ری 
فالآاصيل لايد آن مماصرا تمیز دق 
حوره TT‏ إبينيا پ جال 1 e‏ 
قاض س لی دلا حك ور] . والفاعر ول سین 
اسلا او غے اصیل . وفسارة اشر ؛ فهتاك 
تداخل لا سهان په نى المسلى بين الاسااة 
وامعاصرة ء عندما تفهم الاصالة بمعناها الزمنى: 
آل £ ا لص عة لصوا الأعر ھا ۳ کاقته 
الاصالة تشر الى الماضى أو الترآث وحده : 
ل أن الامالة معن تاا > ل سات له 
باار سان ٤‏ و االصدق س اأقسس + الحعر الح خی 
صن اللات . وفي هلا المعئى لتحدث عن ١اصالة‏ 
العاطفة » او # امالة الشاعر 


فالشر س 


لل تفص 


بالطبع العودة الى الأصول التارنخية العائلة 
للشاجر ١ء‏ وانما تقصدة أنه قى قنه تعر عن تشه 


س سے ل 


المكاعر الاداخابة لصاحها > والسى فبهآ زيف 

ل ئ شا ' ا التابي EEE‏ نج ادي 
تمار ضس أ سق اسشا ق س وړ کے 8 عشي 
E‏ 
ما E‏ ایل ۾ ا ٿو شیم ابل ظ ا Ls‏ ا 
ص ادق مھ ق 
دلا . 

عدان جما امنيا الرليسيان للاصالة. وهما 
تا رگ د وشا أف تسار ضس ا ااا هر ,#M2‏ 

وتش کيل التعطلة أت ET‏ و 
ادت ن و تسس الاغظي ام اها _ ی کل 
TT‏ الہش کلة ے ما لو انا دبل 
این علينا أبن فختار لیما : آي عل جسن 
N‏ 


ا 


ر ی فق دوا E E‏ ی کے بے رآ 
رح اطا . ودی 1 انمو يله وة لر اء 
iF‏ تفس اول ااعفو ل آل کر آ ھا شو 
آ لث ع ل لها ٠‏ لشن د اعلف شا دل 2 ۔ 
خد LL‏ فی اقتغاء اث ب ا ال شىء 
SS‏ 

ولو شنا أن نبحث عن المقابل المقيقى 
لآلا مالا + نافەشى الس حددناة 4 او ید فا اڈ 
الزيف ١‏ والس طحية ؛ والمحاكاة الحرفة . 
والمقابل الاخ - اعنىالمحاكاة ‏ اهميه خاصة 
2 اژدی بنا الى ان لاعس اباب التقد 
8 مھا اچ ا حر زت جا ا ۳ ET‏ 
اخری E al‏ ہاو ا عضی الى Er‏ 
اللموذج '! TSE‏ الامریکی أ الرام أ 
TT‏ س ولری ب شلا حلا امثل 
ل#كلاتتا المادية والعتوية . وى مقابل ذلك 
س الاخسر الى E‏ مالتمود ع 
yT‏ التخلف 
والانتعال بنا آأى الطربق ا)ؤژدي الى 
و اقباس أو الاقتداء بالتیی ارب ال رى 
لیس غبماً ي دات ٠‏ فمن المحال ¿١‏ بمد ل مذا 
التاز بج الد مو اشا يه المحتمعات البشر دة 2 
N‏ 

2 ر ذلك اساھ 0 
N‏ ا 
والساو لات التي حر لتا صن قبي عبلل دام ٿو صلل 1 
الى طس بق » دود ' شي أن الامسور شرا 
ما تصل الى حد المحااة البيغائية الساذجة : 
الماط الحياة التر فية الاسهلاكية التى يلها 
TT‏ اع الإغلد ن مازالت تادر آل 
ا صر ورات الحياة الآدهة ي یر هن 
حوانب «عیشتها ۰ بل قد جد مهم من پا کی 
الل ا سط ا ي 


الهو یں 


دا مجتمم در ی 
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¥ 


س اداو سے نے 


ا ل س د ا 


ھچ اژاد ز کرب 


۸ 


و تفا صياي اتسار اتهم وابماءاتهم ٤‏ ود نها | تاتا 
الحاكاة الى امور بعتر ف الغربيون انفسهم بانها 
اتصار النوذج الاشتراكى يرا مايحصرون 
ظهم ته ف همات ذالته شاع وتار بح مضا لے 
دون آق احتهاد نی آعادة صياغهة انظ ر نات 
وفقا لظرورف المجحتمم المحليه ` بل ان افأحهم 
شرا ما تددر کی ر ت قاد عار إت دع در رة 
مفو ظة ٠‏ ل الفهمها الجماحس ولا لحد فيها تعبا 
عن واقعها آد اقتترايا صن مشا لها و ذلك جە#علی 
جر + افر صة خصو هوم ا اليا م ۾ بالعه اله 1 
النر لقاء مقابل مادى ٤‏ فهو على الاقل يعبر 
من التعية النكربة التى قد تصل ؛ فى الحالات 
الط فة ؛ الى حد قى التعليمات الجاهرة 
تلك اذں اناع من المحاكاة الحر فيك تشن 
للها تاعا للاصالكه وعجترا عن التعي ألصادق 
ګن اللات : وتنا شن در اع و و اع اللي 
ا کون ساك مقن شر مالا 1 تشوق ای ا 2 
مشا هذه الحالات ١‏ من الواضح ان الموج 
ظر و فه القملية » او لو تان بتضمن آعیاد "ر 
باصم *ھ ۽ لكان عتكدلف لمودذحا اصلا . وها 
تكون الاصالة هى أن نتامل انغستا جيدا من 
الواقم الا عمش ف أو خط هن وآتسنا 
محورا يدور حوله کل مانستمده من خړا . 


یر ان هناك نوعا آخر من المحاكاة ١‏ بو صاب 
بانه لابتضس اى خروج عن الاصالة + بل يقال 
انه هو نه التعبير الحقيقى عن الاصالة ؛ 
وأعني ده محاكاة اسلاقنا والعودة الى لمودجع 
الحاة الذي کان سادا ايان نشار دص توم 
وازدهار دولنهم . وقد تخل هلدا اللمودذج 
شكلا اسلاميا ٤‏ فيقال ان صيغة التقدم الوحيده 
التاحة لكا هى ان نعود الى الام السلف 
الصالح + مادام لاء قد تيكلوا بفضل انمانهم 
من لتبيت دعام دولة كبري وقهر اعم 
أمبر آطو ر فالتا الحار سم القك نم . وقد تخل شاد 
ميا > فيغر انصاره الى امجاد العروبة فى 
عصرم ها الك ضي. ٤‏ هل [ ا[ ساب العسسخري 
والسساسى وااحضاري والعلمى ؛ ويدعون ألى 
بعث هذه الامجاد والتشبه بها من جديد ٠‏ وى 
الحالات تخد هذا اللموذج شكلا يجمع 

س الائنس + آی بن الاسام والسرودة » 
هدا النوع من محاكاة الاجداد » أو ن حسب 
العبارة التقليدية ‏ الائتداء بالسلف الصالح؛ 
يمد فى نظر الكثيرين انحل الامثل لمشسكلة 
الاإصالة . فحن فى هذه الحالة نعود الى 


س ا 


ورا » ورد الى ولا » ومن م فائدا 
ف واقع الامر ٠‏ ل «نحاگی » الحدا + لان امحاكاة 
انما تکون بين طر فين متغايرين + وهو مالاينطبق 
على العودة الى الذدات قى منابعها الاصيلة ٠‏ 

ولكن » هسل تكمن الاصالة فى مشل هذه 
العو دة الى الاضي بجح ١‏ 

من ال٣“‏ آن ممعم الاذهان تر بط ن مهرم 
الاصالة وفكرة الرجوع الى الجفور البعيدة 
في الاضي ٤‏ جت لو لم تکن واف على ان هدا 
الرسوع هي الصسيخة لاحل لحل اله لات 
البحضار بك الرأسنة المحتمم + ومح ذالك دد 
ل أن الاس يحتاج الى وقفة متانية لحلل فييا 
ا ةادا الا ال ج ا ا 
كانت تلاك ابالة خالصة ء ام أن فيها قدرا 
بريد او بنقص ‏ من المحاكاة » وبالتالى من 
الافتغار الى الأصالة . 


ان الصار الاقتداء بالسلف الصالح در لزن 
دعو توم عل تثرة معنة من التاريمح ٭ هی على 
و ا احا دد فشر ة عل لے ااام + والنمسودجخ 
الأول ٤‏ ادم اللعي ة والكقاح والانتصار ونناع 
الحياة الح دبدة 4 اي عصر اللي والخاعاء 
الراشدين ٠‏ وربما لوسم بعضهه فامتد الى 
نهابة العرث الول والشاای من ألهخر ة ب ولکن 
الهم فى الامر ان بؤرة الاهتمام ؛ ومركز الاشمعاع 
هو أقكدم سو ل الأسادم . و تعر فا آتصار لھ 
الدعوة اتضسيهم » بأن الفترة التي تلت ذلك ٠‏ 
أعني القدرة التي تفصالنا عن عمر الانتصاار 
الآاول ٤‏ کالت ف معظم الاحبان فترة تدهور 
وتراجم وخروم عن الخط القويم وعن النمرذج 
الرائم الذء, شر به لتا اللمون الاوائل . 

ويعبارة أخرى ؛ فان ممظم فترات التاريج 
الاسلامی کات باعتراف انصار هذا الرای - 
« انقطاعا » عن المسار الدى بدا بداسة محيدة > 
وخروجا أو انحرافا عن الاتجاه القويم ... اى آندا 
حي براد معا أن تود اليدوم ا ذا الودج ٠‏ 
لايد آن نقفز قفزة هانلة فوق الجزء الاكبر “ن 
التاريخ العربى الاسلامى ء ولعود آلى اول 
الزمن الذى بنصل بيننا وبين هلا المصم 
الاول . 

هذا الانقطاع » وهذه القفرةه فوف فترة 
زمنية طوبلة > تستقط شرطا اساسيا من شر وط 
األآسالةه + وقي الاس مر ار فیح آنٰ 
المصر الد راد متا ان قدي به + تى 
الى جدذور اريخا البعيد :> ولكنه لم بظل 
موتدا غلى تسى متصل حتي وقتنا الراهن 
فنحن بى حالة الشموذج الاسلامی ١‏ تعثر ف 
صراحة بالانقطاع حين تقول انلا تدكينا ريق 
اتف حال ا دا ا ي 
معظلم فتراث تاریخنا کانٹ خروجا على النمعل 
الاول ٠‏ وتحن تعلم أن الاصالة فى سب اتسان 
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س 


أو فرسس ١‏ انما تعنى أن کون هذا ال لبه 
مستدرا او محصلا من #عرةمعينة فى الماقى حتى 


الوقت الحاضر » ولو حدت اى انقطاع فى 
السب خلال هذا امسار لا عاد هدا أو ذاك 
E‏ 


وهكذا لحد لراما علينا آن نعيد النظر ف 
مو قف آولتاك الذين بحددون الاصاله بأنها 
العودة الى حدورنا الضاربة فى أعماق المافى . 
فحدوث النقطاع اساسى بين الحاضر وبين هذا 
الاضى البميد بژدى الى الإحساس ينوع حن 
«الاغتراب» بين الالسان وبين جذوره البعيدة . 
وكا اننا في حالة محالاة النمادذح الاجنيية 
المعاصرة + لشعر باغتراب «مكانى» لان هله 
النماذي دخيلة علينا » تنتمى الى بقاع تفصلنا 
علها ماقات مادية (ومەنوية) رة + فکدلك 
شر اغراپ 1 ووا a‏ س مطاسب الا ُن 
قفر فوف الرمن قفزة هائلة »> ونشجاهل معظم 
فع ات قار نخ وتفتكدي بنمو دع شسكالم ےک 
روف اأمسحت مختافة عند كتل الأختلاف > 
وئی عالم لا تر بطه بعال الاسلاف أيه صلة : 2 
الو قت الذدى نعترف فيه صراحة بان الخيط 
الذى کان مغروضا ان لظل ممسكين به ۽ مناد 
ذلك المصم الذه القدى ١‏ قد انعطم مد 
آمك لسك ؛ 

وهكذا تود هذه اللاحظهة الي لتيحة عامة 
هى ان الربط بين الإصالة والمودة الى الاضي 
قد لايكون دحيحا على الدوام امونلاك حن 
بنقطع الخدل المتصل الدى بربط بان اي 
والحاضر وف شل عله السالة تسشطیم آن 
تتصور نوعا من «الأاغتراب الزمني» الذى يشعر 
يه الانسان المعاصر ازاء تراث يراد هنه بعثه بعد 
انقطاع طول » وفى ظروف أصبحت مغايرة الى 
أنعك خاد , 

فاذا کان من الصحيح ان الاحالة لاتر تط 
ضرورة بالرحوع الى الافى ؛ فان مشكلة 
الإصالة والماصرة تكب عنديل طابعا اأعقف 

ذلك لان ااوضع الشائع للمشكلة هو ايجاد 
تقيم فنائى : فانت اما ان تكون اصيلا آو 


معاصرا ٠‏ أما من التعاطفي مم الماضى أو من 
دعاة الحلاغر ' آما داعية الى الرحوع الى 
التراث + او نصيرا للتحديث . فان لم تحن من 


انصار القدم فأنته حتما االستقرباا (ولفظ 
التغْر پا سنخدم ف طلا الباف صراعة + أذ 
بحمع بين غربة المرء عن مجتمعه ؛ وبين أفحيازه 
لغرب اللىي هو حامل لواء الحضارهة 
المعاصر ة ] . اما محاولة التو فيق بي الطر فين 
فلا تشكل فى واقم الامر ءو قفا فالا ؛ لاتا 
لالدو آن کون اخذا من کل مهما بطرفا . 
ان ل ھا ااے اال ج ا 
مغر لا ھام الواقم لس دانيا على صو ر ۵ 
اها شلا واا ذالد واا لاسا معا » ١‏ بل أن 


هنال حالات اشد تمقيدا من أن ترد الى مشل 
هذه الصيغة المسسطة ١‏ وفى الحالة التي تسن 
باد د ها باد فنا او لتت الدين عر لو عن 
اشر ات العدم انهم لر ولك ای تطلافا د 
سن الواةم امعقد اللىي يشون قية ١‏ ولانيم 
بر ونه عاجرا يکم الظطروف الت نشا قها_ 
شر الإحانكه عن شم سن الاستلة الي تواجه 
اا الوم + وحتی لو اہ تکل 2ا1 i‏ 
کهذه الاح نواد ٤‏ ايكون مقدار الحيد الذدى 
نبدله في مملية الإستخلاص والاستنباط شلد* 
معادلا الحهة الذي لنذله لو بدآنا من حديكد . 
وبغض النظر تماما عن مدى اتفاقتا أو اختلافنا 
مع هؤلاء » فانهم يمثلون فثة مخلصة ؛ لالسسسى 
الى الهدم او التنكر للماضى وائما تحرص 
مى ان تدطى الحاضر حقه كاملا . ولكن ألهم 
فی الامر ان لاء ٤‏ مع شعورهم بالاغتراب أزاء 
الاقي العبد + قد لاأيكونون «متغربين۲ على 
الاطلاق ۰ اع آلب قد لانکرنون مناز آلا 
ال ضار القرى ١‏ غر المسررة الى 7 يا 
تشر م الك اللائعة لكل من دي تحعظا 
ملى فكرة العردة الى الحراث القدم . 

هنا نحد مو قفا آشد تعقيدا مما اتصوره نتا 
القسمسة الثتائيه التي يضرا نها مشكلة 
« الآصالة والمعاصرة » ٠‏ فنسن هدا ازاء عقول 
لا تحمس لحضارة العرب آو تاليا محالاة 
عبياه ؛ وتدرك علي وجه الخصوص أن القيسم 
وااتجحاهات السلوك الاتسانى لا تنقل اليا سن 
حضارة ال حضارة ولكها تدرلك ب الوقت نتفه 
أن الخلاص الذى يقدم البها فى صوررة عودة الى 
نيط الياة والفكر السائدين فى عص ذضى 
غاي لن بحل للشسكالة ٠‏ وأن يقلم الإ اشارا 
شديد العمومية > تعين عليدا أن ثملاء بمضمون 
لاد أن يتمد كله من ظروف اننا اأراهنة : 
هه الحالة الحقيقية ٠‏ الى تاد تكون مأساوية ء 
موحجودة بيننا +» ولكن اين موقع اصحابها على 
خردطة ١‏ الأصالة والمصاصرة » كما يرسمها 
سيل الكتابات الدى عالج هذا الموضوع ؟ 

ژد شا امعان التق فى التقطتن 
السسابقدن ١‏ اللشي تخفى فيهما صيفة « الأصالة 
والمعاصرة د الي تة صامة خشف عن s#سسسود‏ 
ثالث فى هذه الصيغة ٠‏ ذلك لأسا . حن نضع 
اتسنا امام بديلين بتعين علينا ان نحادد مو فعا 
مهما + احداهما هو فاضي ضار تتا الخاصة؛ 
والآخر هو حاضر حضارة اخرى مسستفلة وغريبة 
عا فالتا لن لحد علدثك أحابة هن اول 
اساسيی ۰ 

وأبن حاضرنا تحن ؛ وواقع الحضارة التى 
نعيش فیه' من صذین البدیلی ۱۲ 1نا سوام اخ تا 
أن تود الي تراشا العدم ٤‏ آو أن ٹس 
اقكار خةءارة الفربة واساليها ء إو حتى أن 
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سیت قن یه للتو فق ن الا تي سو ق 
نتعامل خلال ذلك کله مع طرفين خار جين 
e‏ الواقع انعر ت الراشن فالمادي اأعيلك 
قش اا سےا اہ نار يخي ہا lS‏ 
وخر إت داك اکتسست ازل عة طو بل ٿن 
الز من و خاضر اضر ته وص ا عا جم 
ورات .عب ان بتلا قي طر فاها بهل آن تشہب 
مسارهما منذ وقت طویل فی طریقین مستقلین ۰ 
ومع ذلك أن الطرح الشائع للمشكاة بحصرها 
ئی اطار بدیلین لاینطبق آي منهیا عل الح اض 
e‏ غيل م ا ےا وغل ر و فا رقت ا ا 
د AF _ e‏ المميرة و انيا ننطلی سحل شما ن 
المأضي أله Ff‏ ب والآ خر ي الاد عجر المرب 
لا دا ااعار Ff‏ ف عر ج اة لةه ۲ اتھےا 
لإ يدل أل غل خوام عاضر والعي عن عاك 
دەم ج مستمل فن ته الشاحيهة :+ ل م 
عاص سد عة مالسا أو ماتيا ١‏ دل ُن 
الصةة دذاتها انما هى تعر ممطن :+ غم اشر 
هن واخع الف أو اشا الواشم و طهر 
ذلك دو شوم ٿام جن تغارن الاشگال ااسضاری 
الذي الف عله ش ةة آ ج ك ۳ میحتهدا 4 
بالاشكال المضارى لبلاد العمالم التقدمة» 
اې وله ااعدالك الا خير 3 انكف التماسا الكاو ك 
الى تر ات الي م أو کی اقباس لاص طاار ا 
اخري + وال تتعاف الاشكالات لرا بء 
الواقعم القائم بالفعل + رتسحمد من سام 
الح اة احم قلا دانسان ج اة ااحتمعاته 
لا اليم الان اة 3 مشا القيم ol‏ 
أو علاقة الالان اأدوات عطله ونتاح عيله :> 
أو تائر المعرنة على مصير الائلسان ؛ الح . 

محمل القول إن الأشكال ااحضساري + ف 
ملیع ۽ على حمن ان اشکالنا ٤‏ كما تهر نه 
تد سال اد المعاصر 5 غفل الواقم 
المحلى القاتم »> ومن لم نیو اشکال ال ° 
الفار غ الل راد ملؤه مون غر متهو 
ن ډاطاه + 


ابن ان تكمن الاصالة ؟ 


انعد مرة أخريى الى المعنى اللفغقوي للفظ › 
كيما لتمد منه التوجه السليم . أن الإأصالة 
عی آن کون صاد قم ين مع اتسنا ٤‏ وان لستو حي 
ل اانا حلو ا و ا داقعنا 4 او شی 
بهذا العنى ليست على الإاطلاق بدلا أعايشة 
المصر ١‏ انيا هى على الاأصح إففل شکل 
تلك الممانثغة > اي هى الشكل «الاصيل؛ 
للمساصرة , 

رمكلا بيكتنا ان تعد الاصالة لقطة الاتى 
تعلە ين استاسييل  :‏ 


أولهما الايتكار والإبداع ١‏ لآن الراح.. .رة 
1 اللامالة » للمشگلات نطرش حتما عل عنصم 


ا آساسي سح لا ار سر الحلولي ون 
أن ترک وا لخر ن الكون او صبلو 1 ا حار لهم 
ې لارو که رادا کو ف مو ا حي موا قش غار د 


ولان هيا البعد الزمني : اذ أن محرو التعارضس 
ااسال بال ا ا س اا ال 
التاريخى . والتزام المجتمع الحربص على 
اصالته بظرونه الخاصة ورففه للبحاكاة 
اا :ان ا دال ر د د 
ماضيه آو نكر له ٠‏ ذلات لان للا متا يحمل 
ماضيه على اكتافه فى حاضره . وحین نقول ان 
الحلرل الأصباة حى تلك الى تستمد فن واقم 
الميحتعم فان مفهوم الواأقع « هنا بحملل ف 
طاته كل فى هذا المحامم وقرانه. ومن الو ل 
وتجاربه الموروثة كلها تشكل 
جزءا لا بتجزا من واقعه الذى بحياه . وعلى 
ذلك فان الحلول التى تقول الها بشيفى أن تستمد 
من الواقع الذى نعيش فيه ١‏ لابد أن تتضمن 
فر الو قت ذاه حكمة الماشي وخبرة التراث 
يدر ما تتضمن من عتاصر الابداع والتطلع ألى 
اا 


ومحمل القول ان الاصالة الحقيفيهة تكدن 
ہی قلب اا اص دون ان تشر للیاضی 
ومتياسها الحقيقي هو إن تصرف كيف تيتكر 
علولا صادقة وملالية لشكلاتك التي تعيشها 
۴ عضر لف aT‏ ل 4ا خر ات 
مأضاك . دون ان تخدع نفا آي عالطا ء 
او تلقل عن الأخرين بغر وعى بالاختلاف بين 
ISE‏ 

وحن فوم الاصسالة عل هذا اللو » اشح 
زيف التقا التقليدى الذى بضعها ف مدواجيه 
الوعاص ة » وتان خا التأسسس الدى جعسسل 
اللفغان ٣راد‏ د لعابشة الاضي ومواسة 
الجاتر . فقد تكنيل كل شروط الإاصالة فى 
متهم بايش عصرة معابشه كاملة »> وقد تضم 


كل مقومات الاصالة فى مجنمع لا يعرف لنفسه 


7 1 
ا نار یج 


ال کن 
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ا 


ب س 


للحن نصبنع الماطضى والماطى لابصينعا. 
E Ssh‏ 


ك أن استفادة الشحرالمع امي من التراتالعري 
هى استفادة لخوية ف المحل الأول. 
#8 الدب رؤبة ذاريضة .. واإعادة ركيب لعنامبرالارع ۰ 


صااح عبد الصبمور 


و التراث هو كل ماكتبه أسلافناالعرب. 
و اند س - ملسه اسفاء للترات .. 
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ندوة‌العدد 


عقدن يمقر المجلة الندرة الأول من ساسلة الندوات الى عترم الدعوة 
الها قي کل اہ :1 کی تحر جواراحرا د مجموغة من المفکر بن والنقاد 
حول الموضوع المحسورى للمدد ءبغية طرح المسكلات الرئيسية المتعلقة 
به ء والوصول فن خلال الاحتکال‌الفکری وتبادل الآراء الشفوى ال 
دبد الآسس الشرورية للمنطاغات‌الفكر به والمنهحية الواجب توافرها ى 
تناول هذه المكلات ٠‏ 


وقد دارت اللدوة الأول عن‌التراث ء واشترك فيها الأسانذة : 


الدکنور زكى لجيب محمود 

ولول میخماہ مصطفی شداره 

والشاشر الآستاذ ملاح عبك العبود 
بالاشافة الى اسرة تحربر المجلة 


وسارت فيها المناقشات عل الوجه‌النال ارس 


1 


N 


د ء٠‏ عو ادن : 


اظن اله من المناسب آل نطرح السؤال الأول 
عن ماهية التراث ولاذا بعد مشكلة خاصة فى 
حياتنا الفكرية ؟ 


د * کی : 


فانبدا بفكرة ريما اتكون هير مقبولة للوهلة 
الارل . ولکننا بسحب أن ندثق فيها ١‏ وهی ان 
التراث حو ها اتصسدعه ألت ١‏ فالتراث لتب وفثون 
وغير ذلك من هذا الجسم الكتوب الموروث ؛ 
لكنك سدشرآه لتستخر م مله ما تستطيع بوجهة 
النظر التي تريدهاً أنت . دون أن يغرض لفسه 
عانيك ٠‏ فالثرات مثل الصيداية الحافلة بأصتاف 
الادر ية وما علاك الا أن تاحذ صف الدواء الذي 
يناسك ويناسب عائلتك ٠‏ من الذي يرغمك عا 
ان تحافظ ما فيه عن طهر قلب ١‏ التاريخ تفه 
نغ کي تاو له للحاد تات وتشغير طر به فۍ قص 
القصة و كفا وقمت عصرا بعك غصر غ ان الا 
بعوقف على الزاوية التى ينظر منها املف » ولدلك 
فاعض الواحك او السادث الوا حه اذا لته 
نتخیر عدو فاله تیه سشگل حاص ؛ أا اذا 
کتبه وطنی فاه یګتبه بشکل آخر » فما هسو 


mm 


بطولة عند مؤرخ قد. يظهر اله غرغائية عند آخر ' 
وهكذا التراث علينا أن نقراه القراءة التى تمجبنا 
فنحن لالع المافى والاغى بصنعا * فالقرآن 
الكرم ملا قد عکث غاي الروت والفقهاء دون 
أك بر جوا بصو رة واأحدة : بل اك کل ت 
پيد مهاره فى استخراج بواطن المعسالى ٠‏ 
فالصوةى بفضسس بطريشته والسثى كذلك والشیغی 
اشا ۽ گل آاخل حقه تی النفسي واساو :ل شر طب 
ان بعطيك طربقته فى قراءة النص » ولقد کان 
سیدنا عمر محفا حن قال « القرآن حمال اوجه 
فاو غلوا فه فرق ۾ فهو جال اآوجه لااك ايا 
لطر ت اليه تنجد وة الستطح ان تقول عنها : 
هذا عو ما بقوله القرآن ٠‏ والتخر هن زاوية ثانية 
ET‏ ذلك اننا نستطيع آن نستخرج دن 
القرآب ڈااله ے وشو ااخناب الام سورة ال اة 
التي اراشا وقول انها وردت قى القہرآن ٠‏ 
قلماذا ا تغل هده القدرة التقرية التاوبلية 
للڈر اث گل ؟ عن دی شعر عربی وفآه وماد 
رة ء دن الذي قرض عل أن اقراها قراءة عله 
محدوة ؟ ٠‏ لياحد الفقه : هناك نقطة حامة . يظن 
التاس ان الشربعة الاسلامية مى ما قاله الفقياء . 
والفقهاء رحال أربعه أو أآلثر وها يقولوله الما 
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هو اجتهاد ؛ والشريعة مى الحسم الذی توڑع بين 
سولاء : فلا تساو بهم E‏ تساری مجو ع ما قالوء 
لاهم لم يقولوا شيا متشابها ٠‏ فأستطيع آنا أن 
آضہ:ش نفسی ال الطايور وأنظر ال جسم اشر يعة 
وآخرج بتشريم جديد ء ولو كانت الشريعة هى 
الشقپاء لان هن الشر ودی ان آلترم بالاضي ؛ وبا 
بتعدد الفقهاء لبس هناك ما بمدم من آن تشضیب 
فشا الهم و الستخر ج نا صسررة نشا عب سلا 
الحعصر ١‏ فدحن رجال رهم رجال * والفشسكرة 
الأساسية هدا الا تحاط بن الشرععة وين رعاليا 
وھذا فی رآیی مفتام مام جدا لر استطعدا آن نفیم 
مشزاه حق الهم 4 فالدراتث أذث لقضبة راه انق 
ا نقرآه هته » والطر بټه الى ثرا بيا التراث 
لىست قوالب جد ود يه ۽ بل شر ادم ۲ واا . 
كمالك لذا الكلام - آخرج العنى الى أريد آن 
أتعاماى معه ء 


د ۰ جابر : 


آريد أنأستخدم الئل الذي ضربعه فيما بشعلقى 
بالقرآن » فهنالد تفاسي عديدة للقرآن ١‏ ولكن 
هناك بالتاكيد وجود موضوعى للقرآن حارج 
شا سر د اللسددة > 


د * گی : 
لیس ارج تشاسره الحعددة ء بل مشفلا فيا 
وکل بت تبثا فی یدو ل آخری ذلاك ء 


د ٠‏ چابر : 


نعم ولكن اريد آن استخدم هدا المئل لاعود الى 
الوضوع فن حيث لافنا نسحن بهده الم-ادة 
السماة تراثا » فالتراث فى شكل هن آشكاله 
سوف بصبح موضوعا مد رگا انا ذات مدركة لدا 
اموضوع ؛ السؤال اذن هو : ما هو الجاني 
الى امارس فيه فعساليتى كذاث مدركة ؟ وى 
نفس الوقت : ما هو الجانب الل بمارس شه 
الوضوع الدرك تاثره عل كذات مدركة ؟ بسارة 
آاخرى لو قلت النى الالك الوحيد للتراث ومن 
حقى آن افعل فه ما اشاء بخضل ال انثى ةبد 
اتجاهل ان النراث كموضوع »درك مستقل شن 
وعی بمعنی من العائی له تاثر عل وعیی بالسلب 
او الایجات » آرید آن احصر بالقسط این آنا وان 
الحراث ؟ 


د * گی : 


آما من حيث أين التراث ؟ فهو قي المكتيات 
ولك أن تقرأً منه الجائيب الذى تريده ؛ هناك 
نظرية إمعررفة قى القيمة للفياسوف الامر يكى 


۾ رى » لستطيم أن نفيد منها ؛ فسندما أقول ان 
مذا الشيء له قيمة أي هذه القطعة الفثية ليا 
فيمة يصبج السؤال : اين هله القيمة ؟ هل هى 
قى القطعة الفلية ذاتها آم فى انا ؟ هسال هى 
هو شسوغبة آم فاتيك ؟ وتان الحل الذي قدمه هذا 
الفيلسوف حر إن القيية لتولد من التغاعل بن 
الذات المدر هة رالشىء المدرك ١‏ فقد تعطني صودة 
مهما تأملتها لا اتاثر بها رلا استخرج منها قيمة 
جمالية ثم تاتى آنت فتتفاعل مع نفس الصورة 
ونستخرج منها قيسة جمساالية “ بالنسبة 
للترات لك آن تختار منه ما شتت » سواء آکان 
شعرا آم شرا أم حرا ؛ ثم تتفاعل معسة حتى 
لا يكون الحاصل أو الناتجح نقات مما أمامك 
بل حصيلة تولدت من التفاعل بينك وبينه ٠‏ مشال 
عل داك الشعر ایا أل آل ال وضو کر 
من التراث » واتمنی أن آخرج من قراءاتی لہ 
س iî‏ اسان عاضر با ساس س وستطیم 
أن يعبش فى جلد الشاعر القديم » وئى الاحظة 
التى آقراً فيها الشعر قراءة ذات فعالية اتقيص 
الشساعر فأسمم باذئية وأرى بعينيه » رفى هذه 
ااايطلة ڈاتھا أصیح تراثا , ای اعيش الاضي : 
أعىش الاضى ولو لاسنلة ٭ ثم ارج ال حیاتی 
العامة وقد التسبت خبطا يشم الى مسمعة 
الخبوط التي تلگون شخصيحى * واذا كدت 
م وهو با واردت آن آلب شرا قان أعيد 
قعبس-دته وانيا تسب مله حساسية ETE‏ 
اتتسب فن القدرة عل الشميير بان ها اس4 
وها للا ابه اذا ما القسست الذرق لعن ی د 
فهم الشسسحر وقرضهة فقد أعطبت الثراث حتى 
لو قسيت بعد ذلك كل ما قيل من الشعر القديم 
وحيشئف تستطبم آن تون امتدادا ليذا الترات 
واستمرارا ؛ کما تسشطبم آن تحدد فيه ما شت 
ولكن بالدوقية الموروثة ٠‏ والا فاذا ردت أن يتر 
الصلة وتقيم ذرقية جديدة وبناء جديدا قبا حق 
تعتبر لفساك قصلا من كتاب فيه فصول مضت ؟ 
سنگون فصلا مبتورا » هل رابت لقة من 
ساسلة غر موصولة بيقية الحاق ات ؟ اششف 
حلقة جديدة , ولكن لايد أن يكون هناك الرباط 
الذى بربطها ببقية الحلقات لكى تدعى بحق اك 
تنتمى الى هذه الأسرة ٠‏ فاذا ما خر حت عليها فاناف 
لاد آن تخرج عليها فى اطارماً » وهكذا الشسي 
الاتجليزى والغر سى وغره ۰ لا يکن آن بخاق 
شاعر مواضعات جديدة لأشعر » وكيف يحدث 
هذا واللخة واحدة 7 هي ماأدة متشل الجر 
الحرانيت عندها قام ,يشحته المصري القشسديم 
ونفس احج بین يدي نحات حدیث پستخر ج مده 
اسا زا یه والفرق فى اختلاف الوضوع ٠‏ 
فمخثار مشلا فى تمثال لهضة مس وغره بشن 
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حاقة م تنطة بحلقات النحت الفرعوني ٠‏ فالادة 
واحدة والط دته واحة وان الختلف الموضوع ١‏ 
فذپتااد تطود ولكن الذوف واعد 
نا+ لگراد ما قل سن قبل ° ففى الشسعر 
طم ان انى وتفس لاتا حديكة > أف بور 
سد ند اذا شرشت . ولكن الراسب الدوتى لايد أن 
گن متشاها , لان اللغة العريية ليست دموزا 
رياضية » بل ان كل كامة فيها حقل مشغول 
یخیرات من سقو نی , کل کلبة اھا اغ اعات 
۽ ا ساءات ly‏ أستعمل فددالخراث کيا وصملاششي 
,اغف اليها دون أن اتكرعا او اأجردها ٠‏ 


5 والدوف لسر 


ها شثت ١‏ ثم احرج شل وذوقية لا بموضوغ 
و IEE‏ 1 آنا ل أر مد آن ارد مش گلا تهوم م 
انت تشغاهم مسالة قدم و حدالة الققشراآن 
او الك الاعاعة . وهده ليست مشضاكل الآ . 
ولكن اسعطيم الاذادة متها . فمندما كانت العرضر, 
اذامب اأد ليده گانت شق الي غین 
, ما ندل عل دقة التحليل الى 
1 تفاي ااشسصرة FEN‏ دږدا الا 1 و ما ثل 
القدرة عل تحليا. الموشو ع قبل اكم عل ۶ 
والقدرة عل أن أكون حرا فی قول ما اقوله ٠‏ وها 


خش ! 


اہ الان ف ق 


د * عر الدين : 


فی وده الجالة > عندها نمل الى أن القضبة 
هى قضية شكل او صيفة ناخد متها حجري 
الراى والتحليل هل لمتير عاتن النليجتين رة 
نرا تنا العربى بصغة خاصة > اؤ أن هذا مغهوم 
منهخی اترم به ابتداء قل آن اکر فسا اذا کان 
حميلة حقيقية يعطيها تراثا آم ا ° 


د ۰ کی : 


مدا سنه وقد بشگرر عند غبری ١‏ واكم 1 
قرا الخد اا آدِ الذو ية الخاصة الى عل 


5 


من شىء آمرا اما وص غيره درت ذلاك ٠‏ 


د ء٠‏ عر الين : 


ما سوال قى هدا المدد : ها هى الذوقية ؟ 
وهل ننعدد الدوقيات بتسد القومیات ؟ آى هل 
هناك ذوق عربی وآخر انجلیزی او فرنس ؟ ھن 
هنال مضمون حقیقی لها » لا غلل سنوی 
المچار ات الوهة ٠‏ وانها على سو التغافة ٩‏ 


د * ګي : 


بالطبح عرناك تعدو وشات ؛ وسوف أضرب لك 
مثالا نمقي حيت تتعدد الذوقيات بشعدد النقافات 
أعر ض عض القضايا على من تكون لقافنه ازمر ية 
صر فة ء وأعرضها ET‏ عن تون تقافته 
أوربة صرقة ستيحد رة الفعل مختلقا تسام 
الإاختااف تى لسغن أحخدعها الثاني ل1 مقوله : 
اذت تن امام رحلين تفر أحدهيا ميا بول 
إلآغر ولا قبل بدرقه ما يقيله صاحبه ٠‏ مسل 
هذا الالخجلاف لا يدت عند الورو بى ٠‏ ستجد ال 
ا بشيله الإانجليزي . برجه عام - بقيله مواطته 
ضا . فایس ماله هذا الشارق > ولفد اخترت 
عن قصد كلمة التكفير ١‏ فحن يكفر بعضتا بعضا 


و شنا ٠‏ درة ١‏ اذ لا تعيش حياة واحدة ٠‏ 


د * فضل : 

ألا تشر عدا حجة غل ان اة الذوق 
لسسبة ولست مطلقة فأهام سسدين الرجلن 
المتباعدين اين بقح الدوق العربى الذى لايد أن 
أختكم اليه في الاستصغاء من التراث وكيف 


د * گی : 


الذوق العربى يتشكل اذا ما تقفنا القافة الثى 
أدعو الها ٠‏ وهي تتشكل من القديم والجديد تى 
وحدة عضوية ١‏ صحيث يدكون قدر مشترك بينا 
جميعا يضدن ل ها يمكن أن أسميه بالنقانة 
العر بك الحديدة . هده الثقاقة الجىسديدة اذا 
با تشسكلت تحمل القضابا _ عل الأقل من حبث 
أص و لها العامة _ مقيولة أو مر قوضة عل المسترق 
القومى ١‏ ارسوف أضرب لك لا 2 ي Ao alk‏ 
کش آستاد اضرف ن EE‏ ايه مسلهاً غل 
کتاب ل بقوله ؛ سنالك ثلائة روس مصرية انرا 
تبه غل الشةادة المصر به ا م عملاه الاستعيار 
وم به بحسي دعل عك الرازق وآتا : ا 
اس تيم ُن اقول اله دذوقهة ا CE‏ 2 
القول والرفض التى تجعله بتهم طه حسين باه 
عمل الاس تعمار فى التتافة وراه ۳ إلتشادة 
الم به ل سدمها ۲ قق مح ڈو تسات شه عن 
ار بن ۽ واذا ان عاك کل سردا الاخت لاف 
مفب تقول اننا تعيش تقانة واحدة * 


د * قشطل : 


هل استطیع آن تقول اث سب هذا النفاوت 
ين مستويات التفكر وعدم الارتكاز عل قاعلة 
واحدة لين وة ال خه ةه االاساسة 
المثقف الهربى مبعثه آثه بينها بقف احدهم من 


ا 
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الترات موقف الناقد الذى يختار ويستصغفى كما 
قلت ثم بؤول ويضر ويضيف فاعلينه الداثية الى 
هذا النرات فيخرج هن ذلك برؤية تجعل التراث 


فاعاڑ ومفشعولا فعه » تحوسله هكوا لشسخصيته 
وخعلوة فى سبيل الاتصال بثقافات رى 


وترات انسان عام بستلهم القيم المش إن ركة بين 
الشعوب جميعا » هذا من جانب ء ومن الجالب 
الآخر هوقف رجحل بتصور ان عااقته الوحيسدة 
بالتراث هى غلاق عبد وتكرار واسخ وضسيق 
افق وخضشوع واخضاع الذات لفاعلىته دون آن 
زف لذاك عد عصره ولقافة يته الجديدة 
وافتاحه عل المحالات الالسانية الرحبة ء وبالتال 
بصبح متعصبا محدود النظرة وينكر ما فى هذا 
الثر ات تقك فن يم حية لتيحة أعكم استيغابه 
السات عصره ولترات العوب الالسائية الآخرى 
2 ان ا نمودذع ن لرا ۾ الذباذج المنمصية اسم 
الحافظة لو ادر ما فى التراث الانساني دن وحاة 
وون قاباية وضرورة الانصال لاختيار العاصر 
الدائمة من تراثا ا وقف هذا الوقف الرافش 
اشر افر ٠‏ فبا رابك فى وضع اأشكاة بهذه 
العقر بقة ؟ 
د ٭ کی : 

هدا ورضمح جرئی ء لائك اعطیغدی خطی دون 
الخط الثالت الذي بس أن بكرن عدينا اا ف 
ا ارد ان آطرح الذوقة العر بية الاسلامية ٠‏ 


د * قفشل : 

اعتقد ان تحليل مكونات هله الذوقية ضروری 
التوضيج الأمر ٠‏ 
ڈ هة کی : 


هده الذوقة تظهر فی مارات القيم هن فن 
وأدب بصغة خاصة , ولا النعكاساتها بعد ذلك 
عل الموقف العلمى نقبه » هل أحيرم العام 
أم لا احترمه ؟ ولن لنتعرك ذلك جاتبا الآن و تخد 
الحال الخاص الذى بظهر فيه ما أسميه أا 
بالذوثية العامة وعو محال الشدون ١‏ فلاذا 
لا نکون لی ذوق موسیقی خاص بی مثلا . بکون 
ر سوا د الق سدم و اد س i‏ لجس رازا 
للموسيقى القديمة بالاتها القديمسة ١‏ ولكنه 
لا کون أيضا كيا بريد البعض مطابقا 
N CT‏ 
عبد الوعاب وره بضاولون تدس صدا اارے 
امندهع من لا المتصرين ١‏ ولا أستطيم بالطبم 
أن اكم على مدي نجاحهم فى ذلك ؛ ولکنهم ان 
انوا قد وفقوا فی شىء فهو تقديهم للذوقءسة 
التى بتمثل فيها هذا وذالك ٠‏ وخذ مشلا آخر مر 


E 
الدب 2 شب مجحفو ظط لوقعو الحكيم غر هيا‎ 


عن أخذرا القالب من الخارج ‏ فيحن لم يشن 
عندنا مسرحية أو تة فاخ ثرا القالي 
آو الشكل وصيوا فيه مادة غر بية اسلامية مخارة 
IE‏ اة مس ية أو عر بيك امسن اھ سسا 
فاصلل س اأقالب وااضبرن . وسي آقر اجا لمعك 
صدى نى لفسى ١‏ فهذا القشول آر الذري 
المحقبل هو الدليل عل ان الدمج صسيح وئاجم 
بسن قالب من الخارے ومفضہرن مطل ' 
د * خضل : 

هذا الدمج ليس موروا » ولكنه باطاق دن 
منفاور متطور حدیث ۰ 
د * زی : 

متشي یا اقول فلو لان عتندی ان 
أربيته عل هذا الذوق وحعات من ذلك هدفى 
اأواضم تحاسه » ان لل الفلاسغة كانت تشايم 
دائعا الأحي ال القادمة ء ولدلك كانت لهم 
نظر وات فى الترييةه وكمفية تشسكيل الحجيسل 
الحديد ؛ حتى تتحقق لپ أعدافيم ٠‏ 
بثاقق ولا بريد أن بذكر الاتجاه الى أوربا . 
فده قولوت اذا ما ستلرا هذا السزال اني 
بر يدون الجيل الجديد عربيا مسلما ء وعدا 
اد شل کروی 
عليه فجي ٠؟‏ لاك آن رتسم قي ذفني العورة 
اولا ء فاڈا کلت آرید أن أرق هلا الجبسل 
دوس قيا آو آدبا فاى نوع دن الوسسيقو 
والآادي آحطله ييلوق ؟ عل احيله بترا اإقامان 
ام توق الحخب ؟ لو نت آ0ا الرس فسوف 
احمل يقل ااءسيقي الخايط والأوب الخليط 
واعنے بالخاہط آحد شین : ابا آن باخے. بذ 
القالت مر اوروبا القفة زاسرحة داوج العلمي 
ونون الف مون مجلا ؛ أو العك هتما يحجدتث 
قي حالة ال حمة , فالقالب اللغوى هن عادى 
آدا الف مون قهھ دن الخارج * قى لیا الحالعیس 
قق عماية الدمج التي اأعنيها والتى تلام 
دلا شيا مختلفا عما كان لدي العربى القد م 
وعما دى الأرربى الحديث البوم » فهو ليرة 
جدیدي . فعندما لتب شوقی مسرحیاته مشلا 
ابع هذا العيل حديدا ١‏ يمعنى اله لإ الارردى 
ی سر س مکو ب رالاة العر ية ولا العر تى 
القك يم ذلك ٠‏ وحد أبضا فن الر سم والتصوير . 
هنالك مدارس عديدة فى أوربا : السسسربالية 
والتجربدبة وخرهما ء٠‏ وآنا لا أحرم الغنان الدر بى 
م حا وة ضدة اادارس واد ها نواقیق ڏوه نها 
عل آن بیلاه بو دان عرب : 
الو سيلة الخاصة بالغن وضى اخلط راللرن ٠‏ 
با هو سر امتیاز فنان مثل صلاح طاصر ؟ ائه يعدو 
فى المقام الأول الى الت يلة اللونيه الثى 


4 شتا شو 


س وله ر و اك : 


ورا باو قف - 
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تخد میا فھی ذاتها التشكدة اللوئيةه لصم : 
ضفر ة الصحراء وخضرة الزرع وزرقة السياء ٠‏ 
هذه التشكيلة غير موجودة فى الجاترا مثلا حيث 
سود اللوت الرمادى ۽ ذلك اذا أخذت احديى 
لوحات صلاح طاعر وعرضتها في انجلترا فان 
يشيك الجلیزی واحد فى انها لرسام أجئبن . 
فنا أ الفنان الاسلوب التجر دى من اورا 
واسشخدمه قى اميس عن احساس معلل ؛ 
فالتمرة الجديدة ليست أوربية لأئ آلوانيا من 
بياة مختاة وليست عربية قديىة لآن العسرب 
لر رفوا هده الأساليب الحديثة ٠‏ فالجديد 
لا نشا اذا عشت مم الاضى وكفى » ولا نشا 
اذا عشت هم ورتا وكشي ء ولذلك او حالت 
تكوين رجال الأدب والفكر الذين ظهروا خلال 
السغوات الائة الأخرة عندنا لوجدت الهم يكر لون 
ثلاث مج وعاثه واشحة » مجبوعتيل على طرفى 
قيض ومجبوعة ثالئة قايلة المدد ولكن علييا 
الول الأكير ٠‏ المحسوعة الأرل تشمل أولئك 
الذين لم ستطعرا الا آن یعیش وا فی المافی 
ولاهم قواقم لاء ما كاد يموك احاهم 
مپما گان عظبما حتى بتسى آثره ٠‏ الفثة الفالبة 
اہی بلك الغتة الى تدعو ال آن تکون قاد د_| 
ارربية مرفة _ وقد کیت اتا من بین حژلاء لسنين 
طلم بل ولکنی الآن لا آنشمی البم بعد آن تفرك 
وشژللاء ان بر كرا بصة واضسحة عل لغافشدار, 
اما اأفعة الغالعة الشى آد ر کت بفطر تیا کاواس تھا 
وليه سيتها ان الخلا التقافى هر هذا الدمب الذي 
ادف جت فم لذن عون المسحقل ١‏ اداه 
من دی کله عیدها سر راء ب تشي ٤‏ فسا 
عقلنا مشتاسب مم العآر ۽ آى آله اسعخدم الرذية 
العلمية لاوريا فى تفسعر القرآث ٠‏ على اسساس 
القالب والمشموك الت شرحتاه » وحدذ عل هله 
الكه.اكلة لطفی السك واحید شواقی وطه حسين 
وعيگل والعقاد والمازنى وقيرهم ٠‏ وهم وائ كالوا 
وة الا اتهم هم الكين ی_ تعدا لتا التةاغة 
ا 


د ۰ جابر : 

من المؤكد ان كيفية تعامل مع الاضى تنطاق 
من معبوغة السكلات الى اعیشیا کی الواقع : 
دعبارة أخرى اني بالشكل الدى ار به الجاضر 
ابحث فی الافی عما يتناسب مح كيفية رؤیتی 
وماد تح سلا الحاقر i‏ هل الخاذف ی لوعي 
العقول آم فی کش موا جه ادات اسل 
ااواقع او اذا أردنا فدرا من الثطرف نقول 
الخلاف فى مواقف اجتماعية من الواقع ؟ وهدا 
بحرا الى مجاولة تحدبد التراث شكل اشمل : 
ققد حددته بالکیابات ٠۰‏ 


ك * گی : 
الآثار الفلية عموما ء 


د + جابړ : 


لوسم أكثر فى تعريف الترات مادمنا نتناول 
مشسكلات الواقع فنقرل انه يشمل ضين عا يشل 
محموعة القيم الإ ثرة فى حياة الناس يشل ما ؛ 
وهذا يقود الى طرح آخر للقضيه ٠‏ 


ھ + کی : 

فى الواقم إن كلية القيم هذه ضبابية تجعلتا 
القيبة حى الطريتة التى يسلك بها الائسات ء 
وتستطيم آث تستدل على قيم الفرد المعين من 
سار كه ء فالقيمة تشعل بالسلوك وتتحسدة به 
او بالكتابات ٠‏ والتهرف على ائقيم ياتى دن مراقبة 
سلوك الأباس »ء ما يفعلونه وما يقراونه 
وما بلطقون باه ء وقستطيع أن اخلص من ذلك ال 
ان الو روث الختا اد الاڈ اط آل فن شن 
الاب وډ نشکل سل که * قالشم اذ ھی دا 
الشي” المحسد الذي سث من واحد لاخر وليست 
مجر دات 

د + جار : 

افقنا عل ان التراث بدا من كتابات 
و ھی سلو له آنہاڻ مشوددة نخد انثا ادام 
مشسگلة آخری وھی ال آی مدی تڑثر مشسکاات 
الواقع ى اختبار جوانب من هذا الوروث وت 
جوا آخری بء وھا ھی اددام الى كين وراء 
هذا الإختبار ٩‏ وما هي جدودها وابعادها وجاليا 
اذى لا بتشى عل الوجود لوف وعى للموروث 
ذه٠‏ #ستقل » وفى تفس الوقت ¥ يشل فاعلينى 
دات لاحقة ؟ 


د + زی : 
الو اب واش بحد| + سادا قر یل اع ج la‏ تې 
آنواع المشسكلات التي شرضها عل العص ؟ 
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ما اساسها ؟ ركيرتها دون شك الآن العام 
والصناعة ؛ وأنا أريد الى جانب كوثى عربيا أن 
اګرڻ معاصرا ١‏ عى أن آشارك ې مواهة 
مشیكلات هذا العصر التى ليست من العام الحديد 
ولل غصعر علي مختاش عن العصضور الاخجريى 1 
فهناك ثلاث مراحل تاريخية شیدت الواعا من 
الملى ومتهجة وأساسة الترعة العلية القائية عل 
القديم الفى بدا يولانيا ثم الح العرب 
TELE‏ أن العلم انو استخر اج کلام شن کلام م 
اختلاف نوع الكلام ١‏ فبالشسبة للمسلم الكاام شو 
الةرآب وتالشسة لایو نای الكاام شو ادا 
الأول لستخر ج مته اھا ء والاستخراج يتاج 
1 استشاط i‏ والاستشاط له رايا ةه الى 
نوهد عل القاس الارسطى ء قالعصي القسسكام 
مانت حشارته حشارة جلية : آبا الآن ق#حضار نا 
جضارة الآلة ٠‏ ولكن الرحلة الوسطى ١‏ اع 
التمضة الأوربية ققد اث ليا جرب متف من 
العلم رمنهجه واساسط النزعة العلية القاثية عل 
السبب والمسبب » ولذلك كان اليسث العلمى 
ترشد صم موم عل استخراج الأس باب للظر ادر # 
أما الآ فنحن نعيش فى عصر جديد وعلم جديد 
بقوم منيحه عل آساس الدالة الرباضية » و تكس 
قالون الظامرة » فاذا قلعا ان اأشمس تحدك 
الأرض والارض تحتب الطائرة فأين هدا الس 
واسيب ٩‏ ما بوجك مو الححائب ء واذا قلت ااي 
اذأ ضغط الفا قل حجبه يحب أن شام 
اأعسيغة الر داأضبة التي ثبت عملية اثر واش : 
الخلاعة ائه سب أن يش هذا العير وعلمد 
LIA‏ شم ال نشةاء للعقل ر قي اللادمقول ا 
يعطلب العصر * انما لدعو الآن ال آن لون عردا 
مسلم ۲ أو متديیي ‏ وكلمة متدين تعثيت 
جدا لان هناك قرقاً بين الدين العام والدين 
الشاص , ولكننا عبوما متديتوق ١‏ 
د * قفشل ؟ 

هل هذا توصيف للواقع القاثم بالفعل » 
آم هو تجديد للشرط الضرورى للشخصية المصرية 
العربية وباى شكل ٩‏ 


هذا شرط ضروری لکی آکون مراطدا مصریا 
عر ہیا ؛ وعم ائی لا آرید أن اآضحی بمصریتی 
ولا عروتي ولا اسلامی فانی آرید آن اعيش 
عضر مشلا ته ومناخه ؛ وهذا هو المح وز 
الأساسى الد للاور وله العصس ء واداله إلجياز 
وايست الكلبة ء وسدا تيسح حديد اند له شن 
استخدام العقل ؛ فاذا جاءلى ول عن أولباء اف 
وقال ل انه اذا ساق بده فى الفرام وحد تغاسة 
أقول له لسنا بحاجة اليك » وقد کتبت في 


المعقول واللا معقول » آقول انه بين الاستفادة 
حتى من الصوفية الفديمة ولكن يقراءتها راء 
حديدة ۰ فاذا قر انا عن اصحاب الکرامات الذين 
بعزلون المطر حيث لا مطر ء اقول انى احتاج 
الى هذا بالفعل ولكن عن طريق العلم وقد حدث 
بالفعل إن اسقط الأمريكيرن امطارا صثاعية عل 
فيشنام لعرقاة الققال ؛ وكذلك لحن فى حاجة ال 
أن تحصل عل طعام من الصجراء حيث لكا طيام 
E‏ دوت أالسليام ؛ 
د * عو السين : 

تعد وصمانا ال ان القيمة یچاد فی سلو 
ثم التوبنا ال الول اللي بثرل المعلسسر حث 
مار » آلا یربط هلا فی مجهسله بقار 
جوهری بن اصورين عامين احدهها پسیطر عل 
الثراث العري فى تموعاته وأش_كاله الختلهة 
وآخر برتيطل جوهريا بالعمر الذى نعيشه واانى 
بنيز بتغرانه » فبينها جد القدرة ملوطة فى 
التراث العر بى بالفرد فالول هو وحده القادر 
ع ان مد بده اتی بالفا هة او سر غل 
الاء ء نري ان القدرة فى العمر الحديث قدرة 
عام رة بن كل الئاس ء فعا وما ارد 
ا أزد غ مشا ا عسل الها لاء فاست زل امار 
ار علمية فانا هثا لست فردا بل مجو وعة 
توناف قراتين العلم لصالح الجميم ء ألا يتر 
سلا فار باهطا بن لكان ہس والقبمك سلو 
کا قلا . ومن هنا تتحدد قيمة التراث العربى 
اا قر دة في مواجپه اعم عمد عمل اقم 
الو واعية ۹ 


د * زگ : 


لى أكثر من زد على هذا ء لاناك تريد آن تقرر 
ان لقافة الماضين او قدراتهم لانت فقط دراب 
الأولياء والحقيقة ليست كذلك ؛ واا ارس 
بالتفر قة التى تقول ان القدرة فى الماضى گا ئت 
هي قدرة الإهن والآن هى اقدرة العام ٠‏ وتس 
نجل کدرة العام عة مادا #سل التلز س 
الجاعى الذى يمكن تلقيه فى المدارس وال جامعات 
ولك هذا لا ياقشى عسل التراث ء اذ لا بقتصر 
التر اث عل وجود القدرة الفردية ء بل مش 
في کشر من دوانيه ما شيد الجهد العیاع ف 
العقيدة والممارسة والسآوك » حتى العبادة فيا 
جانب جماعى واضح بعشل فى الصلاة والركاة 
والح ء٠‏ 


د * عر الدين : 


نعود مرة آخرى للتراث ء ونسال ع مشعلة 
لازالت مطروحة منك اترن هن اآزمان غل ارين 
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TY 


A 


العرب فى مصر والبلاد العربية » وهى موقفنا من 
الترات : ماذا نترك وماذا تصنع فى مواجهة 
الواقشم الحديد ؟ وهل هله القضية ذات 
خو عسي لا شل لیا بالشسسة للحضے۔ ہارات 
الاخری ٣‏ شل ستقلل قضتنا الزباابة أ الك يوکن 
تجاوزها مسترشدين بخبرات وتجارب الشعوب 
الاخرى التى ح متها هن قبل ؟ 


ك FE‏ : 
هدالكه لموذح جيد لا تقول فى النهضة الأورربية 
فقید آرادوا آلا سستخترا عن الترات ١‏ فكاث هذا 
التراث لديهم موضع دراسة » ولكن ليسترحى 
لا لیحاکی ۰ فش کسیر باخذ گشرا من مسرحیاته 
من باو تارك وغره ۲ ولکنه لا بتقل بل يستو حي 
ابكثب مسر حية جديدة على أساس جديد + واقشصر 
الخروح عل التراث فى عصر الدهضة عل محال 
لملم 1 ابح الختاب الذي آرادوا قر اءته هي 
الطبعة فحدثت في هذا الحائب ثرورة عل الماضي 
اما فى محال الفنون والآداب فقد الترمرا باحياء 
واستلهام الکلاسكات ۰ ورانا اريد أن انل 
نفس الشى» الآن : ان احرج علمبا عل كل العام 
العر د الل اتم الهج اليونائى ء فجابر بن حيان 
امیر کیه‌ائی عرب بئی موجه عل اساس اناور 
لار دعا ماك ا gall‏ البو ااي i‏ او بک 1 ارح 
ع لهج العام القباسي اللي لازنا منائرين له 
فیا عك اس تخاا : واو سام کیا 7 فاا 
ما فراا ٹصا حب ان لضع فی اعتیارتا هة 
الحقةة شت وياله os‏ شقاجیم ؛ فالتوں هو 
ها تراه الت ء ولسم فالا حديدبا ء اذا واجهتا 
الوم ضروب حديدة من المسكلات فلابد أن اقرا 
لر اث كرادة اسب معا س الجر : 
واا اك بضر ٿا ان هو غضم العام E‏ ان 
اقرا التص بيا بخناسب مع العلم » ولكن هناك 
علاطت فى الائسان مثل الحب والكراهية والايبان 
لا تاح فبا الى ألنطق ولا فاته وحسيهة 
إن بستمم فيها الى صوته الباطن ويعيش رة 
داخلة وحدائة واا آڈول اث سالك اتر ن 
حح ة داخل الالسان والعآم ل يشغل الا واحدة 


دوا ۴ بس . 
د ء غز لبن : 


بالنسبة للناحية الاديية جمدت نوع ان 
التطوإر أو الامتداد ء» وتكن بالشسبة للناحي..ة 
العلمية حدتت لورة قاملة ء اذا اخل تا سه 
التركيبة بمعثى اه بينما بحدث السار 
الوجدانى نوع هن التطوير الشسبى لكنه المطرد 
الطببءى تجدت فى لغس الوقت ثورة ع المستوق 
العلمر فهدذا هو الحل اللى وجا الاوربيون ٠‏ 


د ۰ زک : 

ودا شو الل اسه إا يضقا والذى آشر تا 
اله آلاف المرات : وهو ثورة عل المستوى العاي 
واستمرار عل المستوى الوجدالى : 


د ٠‏ عرز اللدين : 


نعم ولكن ألم تؤثر الثورة العلمية فى اورب 
وتلعكس العكاسا باهرا عل المسائل الوجدانية ? 


د * زی : 
أثرت ولكن ليس التأثر الذي تقصيده ٠‏ وسرف 

أضرب لك مثا * وقك سيغته هن « بتري مول 1 
خلال الصيف قبل الاضى ؛ كنت فى لشسدك : 
و صاثف ذا اوقت اتفال « دور »٭ عك الاد 
الثمائين ‏ وهو أكبر مشال انجليزي تعرض 
واشاه فی الجدالق كما هو معروف ب ولقسيد 
اسنتمعت اليه فى التليغزيون عندما وجه اليه 
سوال حول ١ا‏ اذا کان قد خر ج عن فن اللحت في 
عصر الدهضة » فأجاب بأنه لم بحد عله فيد 
شعرة ء ثم أخد يوضع مفهومة الخاص للشسكل 
آو ١‏ الفورء » فقال أن آساس البحت عناد 
ميکل اجلو ۽ رغه عو » القودم واستطر د 
فائلا ان الشكل الاه ى قد اختلف في معالجة 
الادة , تكن استاس العناول ارمنيح القن عتلدكه 
ظل کما کان عند « انحاو » ولقد قرات تابا 
مترجيا عن تحليل الفن التجريدى وتعجبت جدا 
اذ جلى هذا الناقد الفتى أدرك إن اللوعحة التى 
أظنها تجر بدية ولیت اش الا هى فى الواقع 
قائية عل نفس الأسس التكديكية التى امت 
علا آي لودة اة . وقد اا الفنان ال 
تفر بغ الصورة من محتواها فاذا ببنيتها فى نيايه 
الأمر وايدة . كل ما مناك ان الفنان الكلاسيي 
اها بانساث والتجر ید بملاھا بس احات 
ي فة ۽ فاذا ءا فرعت الادة وجدت البثية متفقة 
تماما كما لو وزلت قصيدتين من الشعر على بحر 
عر وشي واحد فم اخعلاف مضو ليما ۲ هما وة 
كيفية الاستمراد ومجال التغيير ٠‏ وفى كلمسة 
موحزة فان ما تر بده الما حو ثورة شى المنهيس 
العلحي وامتدادات متطورة فى الخط الوجدانى ٠:‏ 


ت + قشل 

فد ذکرت ی کنا داازلشه الأخمرة ان ارق دة 
الدبشة شی اة الشدسب الصري + والاضافة 
الى تلثظر من الحضارة العر دية [الحد یہ ا : 
فما هو فهومك لهده الرؤبة بالتحديد ١‏ وكيف 
E‏ فى تقدبراك وة فم شار ية فی السام 
المعاعر ؟ 
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TET 


ان فلسشات العصر الأساسية تديشل فى أربعة 


تارات : عى فلسغة التحليل فى الجاشرا : 
ولىر اة ی اسر گا راو سحو دب ك و وب 


اورا والمادية الجدابة فى شرق أوربا ونجحد ان 
عر م التبارات تاشقې سبوا ے فیا ع دا 
استشناءات بسيطة ‏ فى نقطة واحدة وهى انيا 
مها استغنت عن الله ؛ لأن التحليل بهتم بائعلم 
والبرجائيا سيت غر اتم س _اعية 
والوحودرة تشطاها ارادة الائس ان وااادية 
الحدلة اليحماعة : 
ورکرت عل الاسان ‏ الإنسسان خنا الآن ‏ وآريا 
بالا نان سا و سرتاك r‏ آلا 
وآرید آث آجہلها 


فاس تخت معا عن الله 


ات اقول انى ضام 
وسا چو اا ان r‏ ا شرم اض اق r‏ 
اض أفة دة غل آسباسی ان الواشم مشن ات فا 
دالعلاقات 4 و ف س1ا اتی س کله العا“ قات واقعا 
د بدا وعدا يعد حلا ذديتيا و کد اح الر و ده 
الديدة a‏ أعدقفد أن م الك ااا والمدا 
پس :21 ادیش باز EF‏ و دوت رة ایا ضار ٣‏ 
۽ شاك يته ائه ا يهل ال ذلك ا n‏ . 
وا شیر لی ترف اإصة العحد يك ة اش آم ج 
فیا از جوک الموروث د العلي كن الزوايا ا 
اشرت ايا وااتفظ بسقی ااضروری فى 
إت اف ال وبة الدينية + 


د ٠‏ عز الدين : 


سوال تيل سضارة العالم الثرنسى ؛ ذو 
نادت ان النونان حتى الآن ء ومهما حدث بعد 
ذلك من تعرحات الا ان هلاك بالقطع خطا متصلا 
ليس فيهانقطاع . اها بالشسبة لا لجر قاقد وجدا 
الفسنا قصلي عن تراشا : بدلیل ٢نیا‏ تشاقشس 
الان ما لاخد وما ندع وما هو موقفنا وكيف 
نراه ٠٠‏ وهلا دليل غل وحود مسافة لٹا 
ويه ٠١‏ 


د ۰ گی : 


بالعكس » قك يشون عذا اشاآرة الى اننا انغمسنا 
د * ع السين : 

جسطا » ارید آڻ اعرف ما هو السبب الد 
حمل حن التراث مكلة حادة لديا ء أا بالشسسة 
للحفارة الغربية فل تجحدث مل شسده الأزمة 
ووجدت لفسها تتحرك بمرونة ٠‏ 


raa eee 


د ۰ کې : 

الاجابة واضحة ١‏ فأئنت تسعطيم أن ترى إن 
ستاك سلسلا طعا اتيعه العقل الارري ن 
اليو ناث حتى خشه الساعة ١‏ فهد قد ضضم 
الحضارة اليو انيا وأخرج منهاً المضمون ؛ فأرباب 
العةل من هتاك ١‏ وأهم جواتب هذه الحضسارة 
وأقواعا هى الفلسغة البونائية » وكاتوا يسو نها 
معجزة البشر ١‏ قاذا جاء عضر حديد يعيل غيل 
تطو بر الفكر الفلسقى مع الخع لاف التطبيق 
ام ينقطع التسلسل ٠‏ ولكن مشكلتتا تحن مختاغة 
قد لدا الشلسفة اليو تائية . واكان إيهذا مغزاه 
وهو لاند أن شكل بول القف اا 
العقلية كحرء مم هن تكو ين الائسان العربى » يوار 
الجا اس الل ينىي Yh‏ ای دما قلت ج ارق 
الو نان لم أحد الها قد طورت من جذور حضار تى 
الآ1ة , لذلك شعرت اللقافة العر ية بال دية 
وظلت مدسورة فى طاق الفلاسفة وأمش الهم 
ولي تتحرل آبدا الى تقافة عقليه شسعبية » 
وال له كنا قد هضمناها عا وقعنا الان فى صده 
الحبرة » ولا وجدنا الفسدا امام طرشن ٠٠‏ 
غا مه سس اذن هو اننا آم اوشم عر ته التقافة 
وظلت كزرع القلوب أو الأعضاء الذي برفشه 
الجسب ١ء‏ 


المي : 


شل يضاف ال ذلك #جوات فی اربج سض 
التسدوب آلعر دة ١‏ مل القر ب ۳ فصر فت اا ؟ 
أعلي الأجوة القائمة بين التراث الفرغو نى القدم 
الذى أصسبعح فى حكم المبت بالشسبة لها لاندثار 
اللغة النى تجملك كوعاء قاي واصسع اسي 
واصل ال الائسان العربى فى مصر كمكون دن 
مكوناته الثقافة مع انه يشكل طبقة عميقة اخرى 
من التراث قامت العواتق دون امستمرارنا قى 
استيعابها ء ومن ثم حدث هلا الخال فى سبحلا 
الحضاري ٠‏ 


ك *+ E‏ : 
لا أعتقد ان هناك فجوة بالتمم الذى لتصرره 
والدليل عن للت نق 1 الآس اتم شی ویس 
OEE‏ فيا غر ضما فی أف فل فسا و سی 
آخر ٠*۰‏ لادا وکیف نشا هذا الخلاف ؟ الخلاف 
نشا عن طرق التطعيم بالثقافة الفرعونية > 
کا ست تستطيم أت ترف اع اق الائس ان 
اذا راقیته فی اعم ثلاث لحظات فی یات ؛ وخی 
لحظات الرلادة والزواج وا وت ١‏ فمواسهتيا 
تلش لاش ٢لا‏ ہمان ب وداتى أن رد فل ال ساف 
الأري تجاه هذه الليوظات السرهرية باشل رد 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ی س 


Î 


ٍ 


فعل الفرعوتى + ميا يدل عل ان الارتكاز 
الوجدالى العبيق فى هذه اللحظات التي تشسبه 
أواتاد الخيية واحد » رمن اة آخري تحن شعب 
هدن : تفه لنش ن اٿ الالام و اة 
مختاغان عن الديائات الفرعونية » ومن ناحية 
ثالفة انظر الى عاداتنا فى طريقة الدقن والمكقين 
والإستفال 'بالميلاد والسيوع وطقوس الزواج ٠‏ 
كل ذلك يشر الى ان الشقافة المحلية قد اسعطاعت 
آن تستوعب الالماط الحديدة وتخلق متها طرزا 
مدة , لاذ تيل إن المصري القديم قد تميز من 
الوحهة الفنية عمارة الاحجار الكبرة فان جامم 
الساطان حسم متلا يمد استشبافا معماريا لمدرسة 
القن الفرعونى ٠‏ وهناك أيضا فى مجال الشر 
الشعبى تعطابق العانى التى ترددها العددة عل 
ما سجل فوق حدران المعابد * كل ذلك يدل عل 
استمرارية الفتافة وتبغل ا العميق للجالب 
الديتى فی السحضارة ٠‏ 


د ء عز الدلن : 

هل بمگن إن نقول ان الشزال فى مقاوهته 
للتبار الفلسفى العقل بعد مسولا عن التوقفك 
الا احدث اافحوة الواسعة کی مسار ورا 
الطبيعى حت الآن ؟ 


ك * کي : 
هذا صخيع » بمعليى اث تائم الغزال ص خلال 
تبه ان طاشغیا الك فی آوسساط لعب د 


د *٭ جار : 


الم تكن شاك حهات وراء الغزالى تو<يه 
بشکل او بآخر ء آی الم یکن ولف کتبه بنہاء 
عل اوامر بتلقاها ما ذكر هو تشه ؟ 


د + ړکی : 


الحقيقة الك تظلم الغزالى وعبقريته الجبارة 
اذا تصورت انه كان يمل عليه من المستنصم ؛ 
لد کان مسار ية فى بغداد ١‏ لهذا آرادب 
الدولة الفاطمية أن تنشىء منارة شيعية فى مم 
بردوت بها على سنية بغداد » ومن عجائب الدهر 
أن يتحول الأمر بعد ذلك . الهم ان الخليفة كان 
سنيا فأراد أن بون التعليم على مذهيه ء وكان 
الغزالى ستيا بطبيعته ء ورشم انه كان متصوفا 
الا اله عندما لحب « احياء علوم الدين » قاورم 
ل التص وف وضلا تنا قش اخس دقنب *٭ 1 
التصوف قبل الغزالى وصل الى سد من المبالغة 


a 


لدرجة فصل الحقيقة عن الشريعة ١‏ فالمتصوفة 
درون ان الحقيقة الالهية ليس حتبا أن بلك 
اليها طريق الشريعة » بل ان الشريعة للبسطاء 
غير الموهوبين ؛ اما الصوفى الموهوب فيستطيع أن 
بصال الل الحقيقة مباشرة عن غير طرق الشريعة 
الى آخدت تدبل ء من هنا سمى الغرالىي كتابه 
م استاء علوم الدين 2 لیو لد ان طر بق القةة 
الوحيد هي الشريعة ولا قصل بينهما ؛ وقد ضمن 
الغزالى كتابه « فضائح الباطنية » دده على الصوفية 
واغراقيا فى التأويل رلكن الغزال له گتب تسير 
عل المنهج العقلل العلمى ؛ وهی لتب متطق صرف 
وشمین يشا + رشق الد قال : اذا اء[ شکخص 
بشو ان سا قال ذا وكذا ووحدتث الل هذا 
القول يعنافى مع العقل فيجب عليك أن تشك قى 
سدق القاثل . فاذا ینت صدقه فتوحه بشکاف 
ال وة هذا الدبى ولا تشك في العقل + وهلا 
ما بنبشى ان ناحذ به قلا تشك فى الأوليات 
العقلية كبا يسبيها الغزال ١‏ وهي أوليات يدب 
آن تیدا بها تي نضمن سالامة النعائع عقا : 
الا اله من المحيب اله كتب ء احياء علوم الدين > 
بمنهج بختاف كلية عن ذلك معتمدا عل النقل 
ومتجاملا للعقل واولیاته » ومن هنا کان هو 
السيب فى القضاء عل حرية الفكر الاسسلامي 
الى ودنا هذا تة لشعبيته والحشسار كتبه ٠‏ 
ولو گان قد كت للخاصة لاقتصر ضرره عل 
يلاق مسحدود » ومن سخر بات القدد اث الغزال 
فى المشرق يكتب « تهافت الفلاسفة » وفى الشرب 
نرك عليه اين رشك وبدافح عن العقل ء رشأ 
القدر ايشا آلا بيشي لنا تاشر ابن رشة الذي 
احثل اهمية کبیرة فی تاربخ اوربا وبق لا 
تئر الشزالى ٠‏ 


د ٭* غر الدين : 


نحن قى الحقيقة فى حاجة الى أن ترد ابن 
رشك من الغرب ونصدر الخزال > ولكن ما هو 
السيب الد جعل منهج ابن رشد العقل لا يور 
سنا ولا بور عتا ؟ 


د ۰ جابر : 


لى سؤال آخر هو : هل اختلف فهمنا للتراث 
عن فيم الغزال الى حدد الترات بما سبق عليه 
ولم بګڻ من قل الصادفة أن يسبى تابه 
م اخیاء *+* » آي اڼه برد الدبن الى ما "كان عليه 
فى عصر الخلفاء الراشدين ء او بعبارة اخسرى 
بلتزم توص ہف الترات بالشےكل اسايق عله 


والذی بنتمی اله قى فجموعه بمواصفات تصيع 


هى القانون الدى يبر عليه اللاحق » والسؤال 
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هو : صلل بختلف اتصورنا للنرات امك عن 
اأواصفات الى وضعها الخزال قى الاحياء ؟ 


د * کی : 


بختاف الان بالطيم ١‏ فهناك نماذم من اشكر بن 
ثل طه حسين وغرء اسغطاعت أن تقف وتف ة 
أخرى ولرى رؤية غير الرؤية الشمبية الغرالية . 
اوهتنا ان رواد تقاقة آث تیععال دو شق شل 
اللماذے القاءلة بتجاوز نطاته المحدود ليصسيم 
تارا اديا , هذا هو الحيد المطلوب كى تخاص 
فكرنا من الوقفة الشزالية ٠‏ 


د ٠‏ عز الدين : 

فى الحقيقة ماتزال مش سكلة التراث تطرج 
نها فى ياتا عل «ستوبات مختلفة ء ومابزال 
السوال اما حول خصوصية هده المشكلة اة 
التى استو رت لارا اکر ن اة عام تی الوم 
فلماذا اخذت المشعلة علا الحجم وما الحل الى 
بمكن أن تهتدى اليه من خلال تيلها وتوصيغها ٩‏ 
ما رای الاستاذ صلاحج غد الدسور فى ذلك ؟ 


: ملاح‎ ٠ 


لستا الشعب الوسيد فى العالم الذي دمل 
ٹار ىخا طر یاد على ظهره » ولستا الحش ارج 
الو -حبكة القدبية ٠‏ حقيقة عبر الحضارة العزسة 
ربعا قاوز الغا وخمسمالة عام ٠‏ واا ا ي 
هتا ال الساٹي الشعرئ وأستشيد بيا ق اله 
السحاعظ فبا اصن من ان غس الشعر االعر تى 
٠‏ سنة قبل الاإسلام ١‏ الإ انا لسدا ودنا 
الذين نحمل مثل هذا التراث ء هتاك اشا 
الصين والهثد وغيرهم من أصضاب الحضش- ارات 
القديمة المستمرة حتى الآن ؛ ولا أظن ان أمجان 
هذه الحضارات بششلون الفسهم بالتراث معلا 
قعل لحن ١‏ رفي كث من الأحبان عيدما إ 
لهجة المتحدثين عن التراث أثذكر الصة فى الفااة 
وليلة _ اخلدها قن حکايات السنداد ‏ الذي 
کات شى ذات مرة عل شاطيء البحر فرجحد 
رحلا عورا مقعدا وطلب سرك الر عل آث يله 
على ظهره لاله لا يسعطيم آن بشحرك ١‏ فما كاد 
السددباد يجمه حتى لب العجوز قدميه حول 
رقبة السندباآد حتى أوشك عل الاختباق ١‏ واد 
پاهره أن بمشی به کی يلعقط من مار الاشار 
وتذهب القصة أيشا الى انه كان بقشى اده 
عل راس السندباد ؛ والواع اث احلاص ثا 
للترات شرا ما يصل بنا الى مل علا الوتش ؛ 
اذ بستء بدا التراث وي كب اكتافنا بدلا هن آن 
بكون قوة دافعة قى لقاقتنا العاصرة * لست 


سس ن 


آدری في الوائح عل لهذا ولا آظن انها عة 
في تاس الشعب العربى اللىي بحمل عدا التراث 
فليس هناك طبائع ثابتة عن الشسعوب » ولكن 
طباتح الشعوب نکر دانها حب غخاروفها 
الاحتماعية والسياسسية والاقتصادية المخنافة > 
وقد آذهب أحيانا ال أن وسا بالتراك وخاصة 
فى السنوات الاخيرة ربا كان نوعا من حرص 
الفقر اللممدم عل آن بذكر انه کان له وما ما 
فأذا عبرته بيفقره الحاضر النطلى 
بحدلك عن جد ساب آو امن کان ثريا مالا 
متص رفا فى امور الوت ٠‏ ولا أعتقد بغش الدظر 
عن الحرات إن هناك امة خريصة عل الفخم 
ناماي مثل الأمة العربية ء ولاشك ان الماشي 
العر بی کات ماضسےا زاهرا ١‏ أقص د ماشی 
الامبراطورية العربية الاسلامية ء ولكته أيضا جزء 
من تارم الحض ارات القديية ١‏ فاذا لانت 
الامبراطورية العربية الاسلاميه قد امعدت من 
مشر الأرض ال مغر بها فقد امعدت الاسراطورية 
الرومالية أيضا وفرض الرومان ما سوه بالصلع 
او السام الرومائى على آنحاء العالم القديم كله 
ولکن لم آکد آری فما قرات من الأدب الايطال 
- وهو قليل ب هذه النزعة الى احيا المافى 
او الفخر بالمافى منلما آجدها فی تراثنا آو فی 
انتاجنا الأدبى والفكرى العاصر ريما كان لدي 
غير نا من الشعرب من حاضرهم ما يستغنون وه 
عن التغاخر الشيك يد بماضیهم ولع سه 
الظطاعرة تفرى علياء الأجتماع بالدراسة , وقد 
رى بعضهم فيها لوعا من عبادة الأسلاف آو من 
التعوبض عن فقر الحاضر » ولعلهم يجدون فيها 
شارا من السات النقسية ۽ و لکن مهما لکن 
لا بشیغی آن سینا الآ فی تسسا مده ص 
التفكير فى الثراث بطريتة موش وعية محايدة 
متخاصيی فن ده الا-خساسيات الفطربة التي 
لشبه أن تكوث مرضا من أمراش الطفرلة ١‏ إلا 
استطعنا أن ننظر هله النظرة وتعخلصس س 
التسر وضيق الاق ريما كان بوسعتا ب لا فى 
جلسة أو ندوة واحدة ‏ بل عن طريق الحديث 
المتكرر المسهب المدروس أن نقيم هذا التوازن 
المفسىي لدی الاجيال القديية بحيث تبظر ال 
تراثها كما تنظر الى ترات كل الأمم کجء دن 
الحضارة القديية ٠‏ فحن عندما ننظر فى التثراتك 
بثبی ان لتوسسم فی مشهومه بحیث يسح دالا عل 
کل التراٹ الکلاسیکی ؛ فحن کدارسین عددیا 
تتحدث عن الحضارة الللاسيكية نسئى حضارة 
اليوئات والرومات ‏ ولا آدری لاذا لا للح بها 
الحضبارة العر ية لها مسا تخش م لتقس 
الظر وف و تفس النظرة واساوب الادارة والحكم 
واكذلك للمتهج العلمى القائم على جمم المعاومات 


اچاد آتر اء 
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٤ 


۲ 


لا عل الختر . لتاب الحيران للجاحظ مشا 
غسارة عن معلو ماه تخو ست باش اهدة و کسه 
ولا اعتقد ان الحاحظ قد شرح يوما ما حيوانا 
او حشرة . فهو مثل اسلافه ‏ ارسطو عل وجه 
الخصوص - كلاهما لم يدل الختبر ء لکن 
العصس الحديث دزمن بالمخضير آلا خط آن 
إل الى مرحلة نطاق فيها كلمة التراث غلا تعثيى 
عونا الا التراث الا تسا لى ؟ رفيا کنا اقرب 
نفسيا الى التراك العسربى لصلعنا الحبيمة به 
کرات أحدادنا » لكنه ايشا جزء م التراث 
العالمى ولا لستطيع أن تفصله عنه ٠‏ بل لعله فى 
کشر من الأحان اضافة اليه أو اليعاث مته 
أو معأر شة له " 
د * فضل : 

هل لك ان تحدنا كشاعر مدع عن تجربتك 
مع التراث باعتاره مصدر قود اتکات عله هی 
انداعك الف : م بدت جهدا خاصا لاتحرر مه 
و سره لإاضافةك سيم جدید اليك » فا بعد مو غا 
فريدا تتمیز به ٩‏ ترجو ان تسمع مله لمعه 
تجليلية عن هذا الجالب دن تجر بتك الشعربك* 

» صااح : 

اخشى أن اقول ان استفادة الشاعر العاصر فن 
التر اث العربى عى استفادة لغوية فى الكل "لايل 
ذلك لان اللغة حل معالنها واسحاات الناطيا 
فى الاستعيال الشعرى ١‏ اللفة لكشت رقا ها 
أصسم ولكنها استعمال ء وقد تعلمنا اللغة العربية 
من ترالها الشعرى ١‏ واذكر على سبيل الال 
النی قى محاولا تی الأول النكرة لكتابة الشسعر 
گنت اترا وزملاثى في المدرسة قصيدة عمرف بن 
لوم الت مطلعها :۲ س ` 

الاهبى بصحنك فاصبحينا 
ولا تبقى خمود الاندريشا 

ولاشاك إنها مليثة بالموسيقية التى استهوتنا 
كما استهو تدا لهحة الفخر العالية فيها . واذكر 
الى هبت قوافى اهمذه القصدة والفاطيا . 
وكعست قصيدة من نفس البحر والوزن ٠‏ والغريب 
انى عندها أذ کر هذه القصيدة اغرق فى الفسحك 
لاننیافعخرتفیها بنسب کنسب عمرو بن اشر 
وقد کان لشي ا قیب له نغاب 1 والقص. ةة 
تسكى اث اللك أعانه فقتله الى آخر القصيدة 
المعروفة ٠‏ أريد أن أقرل إن هذا الخل إورضح 
ال اى حد بسيطر الترات عل الائسات ويحرف 
أحسباسه الحقيقى وشرشض عليه ما لا بريد 1 
یحدت هذا اذا سانا التراث يعيش في ساشرنا 
واا ادمش لاي سض شعرائنا المعاسربين بكعيون 
وها الآن ويتشروتةه خى الصف والكحب › 


ومازالوا يفخرون بالكرم والندى والشجاعة ء 
ومازالوا يشبهون بالسيف والأاسد والبسدر 
والشمامة الماطرة ١‏ ومازال هذا التراث يسيطر 
عليهم سيطرة تحرفهم عن ذواتهم وتشکل جرا 
من الرآی العام آلآدیی > فاذا ابتعدت عن ذا 


کي تصدق مع نفساك وعصرك قيیل لك انك 


الحراث قدمان معروتتان تلتفان عل اعناق الكتاب 
والشعراء ٠‏ كشع من الشعر الان بل دواوين 
يامايا وغب اصحابها القدرة عل النظم ١‏ 
ود ديا وهنوا ضا القدرة عل استععال الف 
استعمالا طببا » ولكنك تفعم الديران فتحسد 
آته يشم لله مورا واخلة واحساسا ورو ية 
اة مستمدة جن عمرھ بن کشوم آو سره 
من الشبعراء ء ولايد من حيد للافلات من عدا ٠‏ 
لقد قلت فى أولل الحديث ان دييى لسو التراث 
دين لفوى » ولست أعنى لغوبا بالمعنى البسيط 
للكلية > بل لذوي بيعنى انث اللغفة مى الاداة 
الى بحب أن سقدها الشاعر ويد منها » لن 
فى التراث الائسائى بشكل عام ولیس الترات 
العربي رحالت ١‏ ستاك شر من المص ادر 
أو مواطن الالهام والائبه اث الى يستطيمح 
الشاعر اث يعتمد عليها ٠‏ الف ليلة ولي اة 
قر بية حدا الي التشس. مشلا ١‏ وعى جزل" "ن 
الترات وكذلك ابام العرب فى الجاهلية ؛ يجب 
آن کوٹ قرب عه الأعال ال النفس ممالا 
لقرب نظاٹ رها فى التراث السولائي ء قاللاحم 
والطلرلات لپا مواطن فى العراث تنتمى الى 
الحضارات القديبة ٠‏ والأدب فى واقعه ائما هر 
ترات ممشد على مدى الأجيال ؛ ویجب آئث پستفيد 
الأدباء دالما من التاريخ ١‏ لأن الادب أيضا رؤية 
تأر بخ ة ١‏ واغادة اثر مب تام الشار يم 

والشاعر الذي لا و عب ذا الحس التار بى 
وبوهب فعرفة الجوهرى من العارض باللسبة 
للاحدات التاريخية ورؤيتيا رؤية جديدة يظل 
مفتقدا لكثر من علاصر التجربة الشعرية ء واا 
هنا ل الحدف عن استلهام العراث ولكن أغثى 
بطر 2 اترات كاسلوب اداء وآخيلة وصور 
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ص 


وريه فيه ؛ فعندما بحدثتى شاعر عن حال 
ارآ غيضجهها بالغزال والها ٠٠‏ والرجل الگرب 
فهذا ليس استلهاما للثرات 
بل اله عبوديه وسسوء فهم له ٠‏ وتجربتی 
الخاصة مع الترات رببا کان فيها در 
هن ماو انی ار آغر ف أو اكول عل قي فن از 


بالعمام وااسسر 2 


الثراث الائساني ملك لى والنى ورثثه ١‏ وائثى 
استطيم آل اة وآشرير شاه وآفیك E‏ 
فائدة جديدة ؛ لكنهة لا بتملكنى عل الاطلاق - 


د * قفشل : 


غندما تؤول الثرات قى أعمالاك الس رحة - في 
فانہ. اج الاج ولل واآجلون متلا ہے فائت توس 
ز٣‏ هنه م قعرضه بمنظور تقدم به رؤیتك 
الا ص » و قوة التاويل نش ےد شی فعادل 
اليك الى تتحدت عنها : 


2 عازج‎ * f 


نعم لان اللة ھی اغادة یئاء , فتلا هنا 
مسرحیة ل ھی م« بعد أن يبوت اللك » فا 
مشهد ازول إل العالم السفل ٠‏ وهو مرفاوع 
رر فى تراث المالم القديم كله اوهل : 
وریما کان من آشهر تجلياته آرفيرنل ارود 
البو ثان عندما يترل., الى العالم السغإ قاد 
حبیبته ١‏ او جاجامش عندما ینزل ال الال 
لاستنقاذ صسديقه » آنا لا نکی ا ان 
سومریا او باپلیا او یو انیا فهو جره من تصورات 
العام القددم عن وود عالمن : عالم سلوي 
وعالم سفلى ٠‏ ويصلح كنوع من الايهام المسرحي 
هنا يصبع الائسان حرا فى الاستمداد من التر اث 
ولو خطر لى بوما آن أكتب مسرحية مثل ماساة 
الاج ريما ثبت عن أيام سقراط الأالحرة 
اتناول فبها القضية القاالرنية الفقهية التى 
رسا سر ال والتی سیو ہنی شرا 
وەضمو نها قول سقراط عندما اعيش ثي مدنة 
فعل ان اطيح قوالينها . لانه لايد أن يثراك هدي 
المدينة اذا لم يكن بريد طاعة قوالينها ؛ وهده 
قضبية فقهبة راردة عند الناس ومتحددة بالتآكيد 
رما استهوتنى هذه القضية وفى تلك الجالة 
لا يصبح سقراط حر الرجل اليوناى آه الأثينى 
بل يمثل جز من التراث يمن أن إعرض عايه 
الحاضر ٠‏ لكن المشيكلة عندنا بالثسبة للتر اك 
هى غلية التاريخ ٠‏ فمندما يقرا أحد العاصرين 


من ذو السليقة اللغوية الطيبة قصسيدة قديية 
تحده يقراها نمجبة واعجاب ١‏ ولو ايتعد فلك 
عن ذا الجو العق بالتار يع أوجد أن اللعسدة 
ل الستدو 3 راا الأغحاب ١‏ وضاك کشر ٹن 
القسعر النحول الد يقرأه محترفو الاعجاب 


بالشراث والدفاع عه هيج شمديكد وهو در 
بان لچ تاوا + فاا دف أن أو کد أا كم سس 
ازع تريب منى ء فهناك كثر من الأدب الغربى 
الى إعجب به الغربيسسون ولا لعجب به لحن 
فشطورحه » وهي داك لمث لزعة غر وة 
أو اعاب بالر ومان آو بالأدب الاأرربى السديت 
والاستضدا أمامه لأندا كبر نا عن هذه الرحلة 
Ty‏ 
لاتب اور بی لبنت عنه متاسات التعليقات في 
هذه هى المشكلة ء فقد برتتا من هذا الآن ٠‏ ولكن 
الأشكاة هى أن لديتا فحن العرب هذه السيطرة 
الغر ية للعرات > فلا تتحدث عن عظمة الت رات 
إل“ تی اسب الثراث العسر بى نکل ما لقب 
فہه حئى ال شرا من الکتب فى محال تحقیق 
التراث قد نقلته من ورق أصغر ال أبيش دون 
اضافة وان الخ آلا تنقله . أن الق دعاء هن 
أو سراعل کاب وما دوث ذلك ؛ ولكنهم شوا 
جسعا > لاله فى القرن الثاني والثالت اليجرى 
کان کل من یکتب کراسا پسمیه کتابا . لذلك 
نجد بعضهم قد وضع آلف کتاب ؛ فیکتب مثلا 
عن اثر وکل ما لتب عنها ء وای نحن ولعید 
طبح هذا الكتاب ء وائ بحب أن بظل عل ورقه 
الأصفر ١‏ قليس كل ما كتب الأقدمون آبات من 
البیان بحب ان بثف آمامپا المحدثرن فى اعاب 


e 


و بار * 
د * عز ادبن : 
«شاقسة قضية الترات فى جاتنا اللقافية وموقفنا 


شات ي لر فل آن تسوج ن الد تور مصسطقی اہ ارد 
اسار ن إلى اأقشة 


د *+ ظدارة : 


از دہ أن أعلق أرلا عل ما قاله الاسعاة صبلاح 
عبك الصسور انه أثار #دة لقاط مضيثة , 
فما فعله في بداية حياته الشعرية من تقليد 
لمعلقة عبرو بن كلثوم هو شیء طبیعی جدا : کل 
الشسعراء يداون بالاحتدذاء ون لعقضهم لا بتعدون 
أبدا هذه الرلة ٠‏ الأستاذ صلاح أثار إنه اد 
من التراث اللغة ومى الوسيلة التى يكتب بيا 
الشعر ؛ ولكن فی شعره آثارا رة جدا غر 
اللغة ٠‏ آثارا من اأصرر تستقر فى وداه 
روحدان کل منا بلا شلك ۰ وآرید ات ا ر ان 
امتمامنا بالعراث لیس مستنکرا » بل هو آم 
حروری ء وغد اعثمت أوربا فى مطام النرضة 
بالث رات الیو نائ ہ کیا آشار الد ود زي _ 
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1 


اهماما عظيبا ء لكنه لم يكن عقبة في سيل 
الابداع والنهشبة »ء أما بالتسية ليا فقد يمشل 
عقبة حقيقية ٠‏ وأقولها صريحة , السبب فى هذا 
هو ان الراك قد ارئيط عندتا بالاسسلام ء 
وأصبح بظر اليه بت وع من التقديس ١‏ يماثل 
نظ ر تدا الى القرآن , هذه النظرة اكدتها عموامل 
مختلفة حدت عل الامة الاسلامية . فنيا همجمات 
المغوا والتتار ء مما أدى الى حدوث ردة اأضرورة 
التمسك بالثراتك أو العكوف عليسه فى وجه 
القارات التي أرادت أن تيدم الصرح الحضارى 
العري ٠‏ ثم حاءت فحرة الاإستعمار العشساتو 
وعملات التثر باك التى مرت بها الأمة العربية ؛ 
و کان رد فعل العرب أن تمسكوا بالثراك ء ثم 
مرت النطقة بفثرة الاس ععمار الأوربى وض 
ئ ف اه کان بقرض لغته فی ش مال افر قا 
معلا , وكان الناس يعكفون فى البيرت والمساجد 
عل دراسة اللغة والتراتك > ائن رد فعل الأمة 
ال1 فى لگھا بال ات کان له 
ار بخبة مار الت O RE‏ رغم زوال اروف 
ال1 . ولكن ماذا تقعل نحن الآن اذل كات 
للترات مرذى الكاثة الكميرة فى افوسنا اة 
الآدب الى هناك عواعل مختلفة ححكم ال لرا 
له بتطيعون تجاوزها ثل القرافى ووحتالة 
الو زف واالاو ساف التقالد به رورغم مسد اة 
العض اتحاورزها فاه ظطلتب ص سالد ياء 
ثابتة حعلت للادب لوعا من الشات التق الد 
أو الحمود ١‏ ولقن التراث ليس كله أدبا + وقد 
است و عبت التقافة العر بية ثقافات آخرى ولم ين 
عند العرب هته العصبية لا خو عربى فقحسب 
لان العرب امة بدوية حضارتها هى حضارة البدر 
ميعارفها القليلة ٠‏ فلم يكن لدبهم ثقافة قدبية 
او عب فگري ميا جد عند اليوناف مشالا . 
فلما ارائنط العرب ده الم اتقات تاقفاوم ال 
العرده وات تطاعوا ان بكونوا لاناسهم مفهوها 
حديدا ٠‏ لكن هل لقف الآن بعد تخاف العرب 
شله القر ون الطوبلة علد حدود ما كان لدينا فى 
الحقب البعيدة من امجاد ؟ لا باس هن التسجيل 
التاريخى للتراث » لكڻ هل بنبغى أن نعيده 
كله الى الحياة ؟ مناك قدر سن الخطرطات 
العربية المبعثرة فى مكتبات المالم ٠‏ وانا أتعجب 
بالفعل عندما اج تايا فى البلاغة القديية 
المعاخرة الحامدة الى لا تدل عل عقل أو ف 
بقدم استاذ معاصر عل نشره ؛ فعا فائدة ملا 
الكاب للحامعات أو لراكز الفكر ؟ لا شىء لاله 
بيشل مرحلة تخلفة وجمود ١‏ اذن لابد من عيلية 
التقاء للعرات , هذا ضروری لاننا تسل به 
اتداعا قدا ورتجاول أت انى عليه ابداعا ددا 
لکن أن تجعله حاحزا بيننا وبي الانداع فهمغدا 


ا نک 


ما لرفضة ١‏ وسبكون التراث غلدتذ قى مواجية 
ما فسميه بالمعامصرة ؛ فماذا نصنع ازاء الثراث 
وعو حخلف ظهورنا ١‏ والمعاصرة وعى ما بنبغى أن 
بکون فی حاضہ نا ومستقیلنا , سل نقطم ما بسنا 
وس الغرات لنکرن معاصرين ؛ أو ينىي عل 
هذا الترات ولستوحى منه ها بدفعنا ال التقدم ؟ 
واذا كات الآاداب الموتاتة والرومالية «وضم 
رى شر شر آذ باه اور نا فاخ الشباعر ف اكه 
من مسالى الأتدمين ويسجل في عوامشهة مصدره 
من التراث فان ذلك نوع من الت دى للتراث 
القديم . فكاأن الشاعر بقرل اذا كان الئاس قد 
أعجبء | بهذا المعشى القديم فيذلا اعيل اتقدم به 
عليه ٠‏ ان عملية استيحاء الماضى نجدما مشلا 
عند ساٹ باج کی « لبلل والحنوك »> فهسل 
الرؤية فى هله المسرحية هى تفس الرذية 
الموحودة للقمة فى كتاب الألمائى ؟ بالطيع لا . 
اذن يكن استيساء التراث وتقدب ابداع ع ديد 
ورؤبة حديدة ٠‏ دون أن تمنمنا .العقد القديية 
الو حودة متك عص عد التخلف ولا تر يد ان 
نتحاوزها كاك لتمسك بعمود الشعر الأسديم 
والطب العر بى القديم وبالنحو قى كتبه الصغراء 
وتشر شه عل أولادتا في المدارس ١‏ فيذا بعد من 
قبل التخلف الذى ققد به معتى العاص-رة 
وتعجز معه عن مواصلة التقدم ٠٠‏ 


1 * صااح : 


آريك ان افترض اننا قى عبرلا الحدبت هذا 
التغر قد تمرضسنا لا دمر حضارتنا تم أغبسد 
اکتشافھا » فھل سیعتقد مکتشے۔قوها ان گل 
ما انتجت ضسله الحضارة ٠ن‏ ثب تراث يثبغى 
ننه لاحاة ؟ هلا Cl‏ لسو ر نا باط # 
نعتقد ان کل ما ګنب دن الف عام مادام مخطوطا 
فهو تراث ء ان مكتيات القاهرة تضم ما يريك تن 
فشر آلاف کناب > فاذا طمرت جمعا فک منها 
بلج لبعثه من جديد ؟ واعود ال السمؤال 
الأساسى : اذا نحن بالدات ثول التراث كل 
هذه الأهمية ؟ لقد اشار الدكتور هدارة ال 
ارتاط التراث الدين » لكنى آرید آن اشسې 
آیضا ال الٹرات الدی بدو فی #اصرہ مجافےا 
للدي ؛ ملا أشعاد الملرسة المحيطة بابي نواس 
ووالبة بن الحباب والحسين بن الحاك وغبرهم 
۰٠۰‏ شلا لیس دشا وله اتر رة ؛ ففهرس 
الخطوطات فى دار الكتب بضم وال الف 
مخطهط مها اشياء غريبة لا هي نحو ولا قرآن 
ولا السار ولا تاربخ » تتناول الخضر م اا 
وقواندعا ۽ فکف بعد هدا ترا ؟ ولاذا يتوفر 
انسان عل آن لفق سئن من عمره فى تحققه ؟ 
وما سو تعليل تلك الظاهرة ؟ 
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ت2 + ظدارم : 

ربما اشرت فى حديثى الى نقطة مهمة وهي 
اعبار الشعر جرءا مشعما لفيم القرآن و تقشسسء 
مذ فسر ابن عباس القرآن بالشعر حتى ما فيه 
رفث من القول ٠٠‏ قيل أن الشعر ديوان العرب 
واف الرسول قد اهعم بالشسعر > واله يجب أن 
بون بين عيون العرب داتما ٠‏ واريد أن أقول 
انه فى العصور العخلفة لم تكن للعرب بيضساعة 
غر اجتر ار الزاد القديم وكتابة شروح اللمختصرات 
عل الكتب القديبة لملء الفراغ ء ولكن ذا فى 
الجعيقهة لا يقد الائسان العر ي شىء + رهن اسم 
لا حاحة لنا الى لشرء ١‏ وناك أيضا أصول تتترر 
فى عصود ثالية فينقل الؤلف فن سسابقه حتي. 
لا لحد فرقا ينها ء فيل لنشر هذى الغللال 
الحاللة الشى لا تقدم أي اضافة حديدة ؟ 


د ٠‏ عرز الدين : 

ختى اذا كان هذا يفسر بالنظر لعصور الغلام 
والتخاف وانكسار الخط البيانى لتطور الفكر 
العربى » فما قولنا فى واقح الفكر العربى الجال 
کد یھر کتاب عام ۱۹۷۵ مثا فی مو کو 
لعینه نقرآه فتتد کر کتاہے صدر فی فن 
اموضوع عل نحو افضل ٠ ٩‏ الظاهرة اذن يسين 
مص ورة غل عصور الظاذم واقتقاد الطاقة الابداغعسةك 
حن كانت طاقة الائسات موحية ا اعادد تيل 
او شرح او اعادة تجمع من ګتب اخری شنکل ما 
وما بورقنى هي : هل اللہىط الثقافیى المسسطر 
لينا هو مط الفرد اللي يعمل وح ده ائه 
جزيرة منقصلة عن بقية الكون يبدا غالبا من نقطة 
الصسفر ؟ 


۰ صااح : 


مدا لزه تعلم من المژرخين العرب ان تي 
القاريخ تبدا عن بداية الخليقة رغم قلة معلوماته 
ورغم انه غالبا ما بذکر اریخا خراغيا ١‏ الإ أن 
عده هى دائبا البداية التي تمعد الى بعثة الرسول 
عة السلام ء فاذا أراد الؤآف أن یکت تار بع 
الخلفاء الراشدس مشلا لايد آن يبدا من اول 
الخليقة ٠٠‏ وخطورة هذه الظاهرة تعيثل فى 
انعكاساتها فى تاباتا الحديدة > لاله حتى فى 
بعض الر سائل الجامعية الآ مازال بعض ااباحتن 
بمقتبسات من مترجمات رديئة ويخط وت فى 
معر قة الساسبات ولا برحعون الم مصدر أصبل ٠٠‏ 
وعدا مر الغائر البىء اليد ليعش الکخابات 
القد ةة وغلستها عل صقار الناحثفن ١ءء‏ والشكلة 
انه التراث بهذا لا بصبج فقط سيطرة حب رديثة 


لا بتبغى لشرها وانما يصبح ننيجة لذيوعيا سيطر ة 
منهج معوق تبر علمی ۰ 
د * فل : 


هناك فی اعتقادی فرق بین شر التراث گوثائق 
ضرورية وين به كمجموعة دن القيم الحية 
واستلهامها ء فاما النشر التوتيقى فيفيد عند 
اعادة تكوين صورة لأمعرفة في عصر الكاتب . 
قكنب السبوطي مثلا التي قد تبدو ثانوية أو ليست 
لها قيمة فى الظاهر وكتب النبات فى العصور 
الوسطى لها اعمية آلشثروبولرجية تتصل بالجتمعات 
العر بية وتاريج العلوم وهي وثائق ذات قيمة علا 
یجب نشرها دون اختیار › اما الاختبار فیاتی فى 
مرحاة تالية مما يتاج معرفته من التراث املشور 
من قم وعناصر تستلهم ھا بحتوی من جوائب 
ابجابية بشبغى آن تبعث لانها تمس قث ابانا 
اللعاصرة چ 
۰ ااج : 

ناك نقطة أحب أن أؤكدها وهي ضرورة أن 


برتدى التراث برقع الحداثة معني خسلح طابم 
القداسة عن التراف ٠۰‏ ي تتعامل هيه ء 

د + قفشل : 

هنا عله فاط نود تجدیدعا والاسهماخ ال 
بيه الاراء حولها ء آولها «فهوم التراث » وثانيها 
صل تتوقیت اشگالیته بمعنی انه هل ترگ 
رة الحديث عن التراث بفترة تاريخية معبئ.ة 
علينا أن نتجاوزها الآن كما تجاوزت وربا عماية 
انتعان الترات وتاوبله وأخاون مڌ فی نعث 
الوضة ولم يعد بشكل قضية مثارة وعلنا 
الآن اذن آن نتجاوز هذه المرحلة ؟ أما النقطة 
الثالثة فتتمثل فى سؤال مخدد هو : هل بقاس 
ددی اقسا بمدی ١ا‏ یتجل فی موتفنا من التراث 
هن دوج نقدى فمادمنا مستعیدين له للل 
فى هرحلة التخاف وكلما اخدنا من التراث موقها 
قيا اصح هذا الموقف مؤشرا ستو تق دمت 
وها + 


د * لازم : 


بالنسبة المسزال الأول : ما هو التراث وهل 
ننطلق منه الى رؤية جديدة أم ترته اليه ويبق 
دايا بين أعيننا ١‏ أعتقد ان التراث فى مغهومه 
الأول هر كل ما تبه اسلافنا العرب من فك 
وشس وفلقة * ٠‏ الخ ؛ منيا ما شر ومنها ما يرال 
مخطو طا فی شی مکیات العالى . هذا مو اهوم 
اللاول للترات ؛ لکن هل بدخل فيه ما تبه الب 
الذدين ينتمون الى أصول عربية فحسب ام يدخل 
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فة ذلك ها لثمي تالعر بيك سو اء آکان اسوه 
عر با أم ممن ينتمرن لأآصول اعجمية أخرى ' عل 
اعبار ان الحضارة الاسلامية وسعت لل ما كته 
المسلموت من مختاف المحنسيات ؟ ومن تاحية 
أرق عستا أن سال انشسدا صل هتاك حك زمنى 
اپذا الر اث ؟ مل يمن أن نقول ان القرون 
إلارا, ال القرن الرابم الوحر ى مقلا يكن أن تكون 
هی اإحد الفاصل أهذا الترات أم انه ييقد ال 
سقو ل بداد عام 1۵٩‏ هجر به ؟ لان ما بعد ذلك 
کان فی مله عص اليحطاط ؟ فهل نقرل ان مذلا 
مر الثراث وما بعده لبس ايلا ولا مفيدا في 
عراية النعث والاسشساء وشذا غم التسجيل 
الو يقي الذي أشار اليه الدكترر فقضل وهسير 
تعلق بتار بح الائات العر نى ودمستو بات تفکاره 
وانہاط حياته , اما ما اعدا الى بعثه فهو الجا 
الاصیل الڈی اسخطم آن اتی عليه وأتقدم فی 
مهوم المعاصرة من خلاله الى آقاق جديدة ٠‏ وثبفى 
ألا تخل اشنا أنضا من الجاثب العاطفى فقد 
گان له تاثره عددنا دائيا ٠‏ فيشلا عندما دعا 
ارو واس الى يذ بكاء الأطلال فى مطلمع القدباد 
وسخر مر افعتام القصيدة العربية بالطل 
التقلمدى لقي معارضة شديدة من العلماء الحافظان 
ع الثراث واسعغل ذلك اسعفلالا ااال 
ااحد ااذ حمل الخليفة الامسنل يطاس من شر اغره 
أن بعر قف عن هذه الدعوة الحديدة # ,لواو و ايق 
قد فقد الار تباط العاطلفى اذ بقول : س 


مال دار خلت ڊڻ اهلها شغل 
ولا شای لھا شخەں ولا طلب 

لاله لم يكن عربيا ولم يعش فى البادية بالرغم 
من انه كان وثيق الصلة بيله النابع الميكرة ء 
ومازال هذا الار تباط العاطقى قا ےا وفاعلا حنى 
الآن ؛ لقد شهدت المسسلمين فى تركيا يقباون 
وعيو اهم دامعة من إبرونه يقرا فى المخطوطات 
العر ية القديمة ١‏ ومن هتا فان دعرات الانقطاع 
عن التراث تاقى رفضا قاطعا وتزدى ال لسك 
عند به ء٠‏ اذن بعد تحديدنا لفموم التراتث 
ووشعنا لحد ژمنی فأصل لا لعده اصلا يعبر 
عن قوة ال«ضتارة العر ية الاسلامية جي بلغي 
ذروتها فى القرن اأرايم المجرى ؛ بعد ذلك ياتى 
ركام هائل بصلح للدراسة الانشروبولوجية 
والتقك ادو تش العار نى وسر ان کر کر سل 
الحانب الأصيل فى هذا العراث لشرا وتسقيقا ٠‏ 


د هة ل الاين : 
رجلہ کے رة استلهام اشرات دن اکر القشہہ ابا 


شسوء)ا ولكن ا هو الهدف الي نړهی اعا 
باستلهامطا لللراث ؟ سل ترد أن نى منةفا 


عرييا على التحديد بحيث تقتفى مثا صفة العر بية 
هده آن تخرص تل حدذور النقافة الى نريدها له 
الوم ؟ وبعيارة ألحرى : ان كان لابد أن تكون 
هناك هده الشخصية الثى تسمى باامقف الو ری 
فهل يقتضى هلا بالضرورة آن تترجم كلمة العرب 
ها ماليعك الترالي » وای عى بكو السا 
التراثر قى «غعووث الاقف العربى العاصر ؟ هل 
فرع الإستاهام #جل هذه الث علة ٩‏ وهل المشكالة 
ی استليام «وضوعات من التراث او الوةوف 
علد اآعمال الت لها ایا ی عع رها ء ولا 
ايوم باختلاف العصر لى بعد لها نفس الور 
الآن ؟ وكيف تكون عملية الاستاهام بجيبت تدخل 
فى لسيع المنية الفكر ية للمتفف العرلى ولا قعبج 
المادة التراثيه هى الى تقل الى عقله ٠١۹‏ بوعنى 
كيف تكون عملية استلهام التراث ابقاء عسل 
ما بی نروح الترات دون التقيد بمادته ؟ وهل 
عملية الاستلهاء تاه تلاك الوجهة آم تشحو الى 
اسٹخراج بعض اشامن أو الافكار المطروحة فى 
التراث واعادة طرحيها رة آخری وتاسس فر 
جدید علا ٩‏ 

د * جايو : 


شاف ال ذلك ما آتاره الدا توي کی ن فکرة 
وحود امتداد للش خصية القومية والدوق العربى ؛ 
قهن بوافق الأسناد ج اآج غك الور عل آن فن 
بين مكونات الشخصية العربية ما يمكن ان يطاق 
عليه اللوق العربى ٠*١‏ بما بتضمن الحرص عل 
النذم الرتيب فى الشسعر مثالا ؟ 


۲ ساج : 
ار یك ان انكلم تان الذوف بشکل عام : و أغتقد 
لما آشرت ۔۔ ان ٠ا‏ يسمي بطبائم الشسعوب 


بمعنى آن يكون الشعب العربى له طبائع معينة 
٠٠‏ والانجليري له طبائم أخرى ٠١‏ بعد قضية 
غير تاريخة » لآن طبائم الشعوب تختاف حسب 
وضعها الاحتاعي والاقتصادی والسیاس . 
ولاشاك ان هناك اما تكولت دشا ويمكن أن 
بقال انپا تگوثت عن اخ لاط من شعوب مختافة 
مثل أمريكا ٠١‏ وناك ما لسميه بطييعة الشحب 
الأمر كى , وهذه الطيعة مكو نة من‌آمزجة الشعرب 
الختلفة اهرت شكل ما نتيحة لظر وف آم ك] 
السباسية والاحتاعة والاقتصادية وکو نت 
ما یسم بالذوق الامر یکی أو المنهج الامریکی فى 
الحاة ء ونهذا اأعني اذا تحدتا عن الدوق العر ي 
دخ آب تقول ااذوق العر بی فی زمن ما آو عضر عا 
وأا دايا أقول انه لو بعث التشي وقرا ها كته 
إوسف ادرس فخلا لخر مصعوقا > وها ناطبع 
يجك تقر اأذدق السلاغى والفتى تماما ء فان 
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الدوق نوع هن الطبائع الثابتة التی کان پقول 
بها الأقدمون وأعتقد انها أصبحت الآن نظسرة 
مشالية و ليسي غږ تاربخية * ولي علب قدا تھے ی 
النظرة على الحياة الأدبية العربية لخرجدا برذية 
و اض لها ء فالقرن الثالث وذارابع الهحري كان 
يعجب أشد الاعجاب بما يسميه الكنابة الديوانية 
وبحفط الوانا «تميزة عن التوقيعات » لن هذه 
التوقيعات تعادل الآن تأشيرات مديرى العموم فى 
المصالح الحكومية ولا تريد قيمتها عن هذا ولا تعد 
نمطا يحتذى فى اليلاغة , اذ لو تب أحد بار 
الموظغان مثلها الآ لامح سخرية القوم لحذلشته 
فالذوق الأدبى قد تغير تماما من هذه الناسية : 
وحتی ھا يتصلل بها من الرسائل الاخرانية أصبع 
ممجوجا » وأنا اتحدی آى مثقف آن يطيق المي 
عل قراءة مجموعة من الرسائل الأخوانية المتادلة 
بين أدباء العصر ويجد فيها لذة جمالية أي فنية . 
فالذوق اذن قد تبدل ولدلك النظرة ال الآدب 
ودود الآديب ووظيفته فى المجتي م العاصر . 
فلم یصبح الأدیب عو الذی یلم من کل شىء بطرف 
حتى اذا ما قدم التماسا لوظيفة قال فى طلبه انه 
۾ اتپ اسب ادس آربب » » ولم يعد الشاعر 
ما کان فى المصور القديية حطسا ومعلقا استيا 
ومرغا ومعلما ومجادلا سپاسيا ٠١‏ فقد ان بقارم 
یکل هذه الادرار ** وعتسدما استقرات إلدرآة 
التسب صفة آخرى ال جانب ذلك وعی أن لون 
شاغر اللاط ء٠‏ واستقرت تقاليد البلاطك رة وة 
الحظط لا بقل الشعر التجربدى في السلاط ٠٠‏ 
فالشعن هو فن العرب » وعندما حاول العمسرب 
التجريد فى الشعر نجدحم مثلا قد رسموا صورة 
ار آة الحبيلة عل جو واحد دهي صسورة مجر دة 
فليس الغزل نتبجة احساس معين » ولعود الى 
استتلهام الترات ء فنلاحظ ان الشاعر العربى كان 
مشسدودا للبلاط ولم يعرف دوره الحقيقى الا نادرا 
۰ وعنلما ری شاعرا موزغا دن شعره ودوړه 
کاللبی ما ندرك هد ازهته الباطثة » فد ان 
موزعا دن الشعر والحكمة » فهو عرف الجا 
ولكنه لابند آن يفوم بدوره کنساعر ۰۰ حتی انه فی 
آواخر آبامه اشطر ال هدج الفرس اوغر شم لاله 
کان مو زعا » اها ابو العااء تل غرف EL‏ م 
الأهر فى لسك وانسجحب من الحباة واخد بعلق 
غليها ٠٠‏ ولكن الشاعر العربى عموما قلما عرف 
دوره ١‏ ولم يکد الشساعر الحديث يعرف هذا الدرر 
الا بثاتير نظريات النقد التي وصاتتا من الشمال 
والتى نبهتنا الي وظيفة الشعر » ولقد جد حش 
بعض الخطرات الصاتة فی الترات العربی ‏ من 
افضلها ءا قاله ابو تبام من ان الشر لم 
الأخالاق ولحن شذا نادر ٠١‏ ولم لتحدد دور الشاعر 
الا عاثر التيارات النقدية الوافدة ٠‏ وجي نريد 


اعادة النظر فى الترات الشعرق دالثراث العسربى 
فلکی نساعدہ عل أن پعیش فی عصر نا وان یون 
مشسمدرا لاستمداد نا واستلهامتا » آم اننا عبد 
النظر قيه بالنسبة لعصره ؛ مما يدخل فی پاب 
تاریم الأدذب ٭ سما ان الأمر فيا اشائ نه ان 
الذوي قد تخر ١‏ وتغرات ذلك الصورة العامة 
للأدب بأنواعه المختلفة وتلغرت وظيفتة ويرت 
شاه باستتبات أنماط جديدة فيه لم تعرف من 
قبل آما التغر إلذى حدث فى الجساسسة 
الشعر ر أو الذوق الشعرى العر بی فرما کان 
ل شل انساعا عما حدث فى محال النثر . فكيا 
برخض فوقنا الديوائيات والاحرانيات والأسلوب 
المسجور ع شل عنام ضیح هناك لث من الشعر 
ل يتحمله فوقنا الآن ٠‏ اذن فالذوق ليس أمر! 
ايتا > وما يواجهنا الآن انما شو تحديد ماهم 
الذوق العربى الحديث ١‏ وألا أفضل بدلا من 
الدعوة ای سا سی بالصالة والساصرة التو فيي 
بين القر لت فقول أصالة العاصرة ‏ فالأم__الة 
بالغهوم القديم كات تعلى الإحتقاط يكل ما هي 
ر روث رالا لا تصبح آصياا * * ويدخل فى الأصالة 
بهذا المعلى حرص المرب عل تدوين إلأنساب 
والوصول بالمعرفة الى بدء الخليقة , أما التعبير 
الثانى - أى اصالة المعاصرة ‏ قيساعدنا عل أن 
نقيل عل العالم بدون عقد نقص » وأتفق هنا مم 
الد كحور هدارة والدكثور فضل في ان التارات 
الشرة التى هاجمتدا وحارلت طبس شخصعنا 
شی الدافم ارد الفعل اندڈی بتمسك بتعصب 
بالتراث دونما نظر نقدی » ولک هذه الأريلة قد 
انحسرت الآن وأصبسحدا لا راجه العالم من موقم 
العببك ميا لك يستدعی ان تستخدی ازاء ما بد 
الينا ولا أن نشمسك بما لديا من تراث تسا 
أعمىي ؛ ونستطيع أن لجد حلا فى اقامة وع من 
التوازن التاحم عن الثقة بالنفس والانفتاح عل 
الغر مسا ٠‏ 


د + سدارة : 


ا 


ار بد شی الحقيقة أن آعود الى سؤال الدكتور 
غز الدعن عن هشسكلة اتصال التراث بشسج الثقف 
ال#ر ني ؛ وهل يمن ان بعد جز١ا‏ من هدا اسيج 
وائ أف مدى ؟ و يقني ان الالسائية حلقان ونما 
وكذتك الانسان ما وحافر ومستقل . 
ولا بمكن آن ننفصل عن الماضى » لكن هذا لا بقتفى 
| نتوقف عند الترات وننقطع عن روح العصر 
ووق العصر ء وعل عذا قان ما یجب آن پر طا 
دالتر اث انما سو الجائب الائساني فيه » وهى 
ااجية الباقية الخالدة ء وجذا ما نجده في التراث 
الاتسالى بصورة عامة وليس فى التراث العرنى 
وحده » والدی يدفعنا الى قراءة شیګسہر حتی 
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۷ 


اليوم هر القمة الانسانية التي يتضمنها » اذل 
تجن ودن بعالية الذقافة والسانيتها » وها تجتاجه 
الفعل هو ان نخاق تیارا مستشرا كما قال 
الدكتود کی لا شق محصودا فی التراث العر لى 
وازما بتعرف عل الجواتب الانسائية فيه وى غره 
مما يتح له فرصة الانداع والاستمرار فى أداء 
دور الثةافة الور بية الانسانى فى شتى فروع الآدب 
والفافة والعرفة ٠‏ 


1 ۰ صااح : 


اھر ج أن عداو کی ذدو اتك قادمة فة خدية 
راب مختلفة من التراث الأديى أو القاس غي 
أو العلى ١‏ ترات القيم العربية ‏ وانا أعتقد 
إن الفقه العر بى وعلم الكلام عو الفلسشة العربية 
الام اة لما ترق مدرسة مصطفي عبد الرازة 
الفكر بذ _ وحدمة هذه الحواتب تكون اما بالنش 
والتحقىق ۽ واما باستلپامها فى تأصيل اباط 


۾ س نتوه المدد القادم : 


انجاهات ائنقد الأدی 


الفكر العر بى المعاصر ؛ استاهاما آدبيا آو فلسغياً 
در سح خصستنا وبدعم و ودنا الحضاريى 
معا سس 


د ء جز الدين : 


لا يسعنا فى ختام هدا الحديث الا أن لشكر 
لکم اسهاماتكم الجادة الطيبة فى اض اءة بعض 
الحوانب المتصلة بالتراث » وكان من الغروض إن 
بحر معلا في هذه الندوة الأسستاذ الدكنود 
انراشم موی ما کور والاستاد شد السام 
هارون والاستاذ محمود شاکر والد کتور حسين 
نمار والد تود محمود عل مکی ولکن نض 
الظروف التنظيمية وتوقيت موعبدها المرتيط 
ناحازات الف قد حعل من المتعذر تحقبق ذئك 
رجو آن نتمكه بان ابه فى ندواتنا القادمة هن 
تجاوز هذه الصعوبات حتى نحقق هدفها المنشود 
عل الوجه الآمثل ء 


ص و 


= 
سے 


بشت ر فيها طائفة من الهتمين بالدراس ات اللقدية 
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سسس ت ےک س > ر سک کے لے ےہ و ت 


تم تكن كمه الا ساون من الكلمات الشائعة فى 
الاستدمال العادي فىراللفة العرسة ر راحم اللسان 4 الى أن 
التقطها المتکامڑایہ وج خاو اماو اتا را انی بوهم عن 
اعجاز الفرآن + والغالب وقوعها في كناناتهم حمعا : وقد 
: تضاف الى « العرب » أو « الكلام » » وسواء أضيفت آم لم 
تضف ؛ فالسياق يدل داتما على أن الراد بها طرق مختلفة 
فى انستعمال اللغة عل وجه بقصید به التاثر ١‏ آو ‏ كما 
نعول الوم - تتوفر له صغة د الفن » ٠‏ 


بقول ابن قنسة ر ے ۲۷۹ هھ ): 

وانها يعرف فضل القرآن من كشر نظره . 
واتسع غلمه ء وفهم ملاهب العرب وافشنانهسا 
في الأساليب » وما حص ابت به لغتها دون جمبم 


اللعات » ٠‏ 
۳ بشم ما يقصيده بالافتيان کی الس س اسي 
فقول : 


0 فالخطبب هن العر ب اذا ارتحل اذا 
فی نكاح او حمالة آو تحضيض او صلع 
او جا اشبه ذآك ؛ لم بات به فن واد واحد 
بل فتن فختصر تارة اأرادة التخضف ؛ 
وبطبل تارة ارادة الأفهام ٠‏ وبكرر ارة 
ارادة التوكيد ء وبخفى يعض معائيه حى 


يغمض على آكثر السامعين » ويكشف عضها 
حتى يفهم بغض الأعجمين » ويشير ال الشى, 
واکنی عن السیء ء ونکون عنایته بالکلام عل 
جسب الحال » وقدر الحفل ؛ وكثرة اشا 
وجازلة امقام » رل ء 


ريقو الخطابی س ا شس )ا فی فع رض 
الكلام عن عجر العرب عن معارضة القرآن : 


« وھا هنا وحه آخر بدخل فی عدا 
اباب ولس مض المعارت.ة 9 توغ 
من الموازئة بن العارضة والفابلة ٠‏ وهي 
آن نخر ی خد السار ين فی اسس اون اس 
اساليب الكلام وواد من أوديته ؛ فنكون 
اجدهما فی وصف ما کان من باله من الآخر 
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at 


۰ مفهرم الاسأوب 


وة تدص و و افقاو 


فی وصضف ماعو دازاته » وذلك مشل أي 
يتأەل شعر أنى دؤاد الانادی والنانغ_ة 
الحعدى فى صغفة الخمل ء وشعر الأعنى 
والاخطل دى عت الخمر ء وشسةر الشدماع 
ی EET‏ الور 4 وسر دی اأرمة کی س 
الإطلال والدمن ء ونعوت اليراري واأقفار ء 
فان كل واحد متهم وصاف لا يضاف اله 
ٿن آذواغ لاود ۴ قال لان اشر دی ډاره 
ومذهه من فلان فى طرقته الى يدها فى 
شعره * وذلك بان تتامل مط کاامەفیتوع 
ما بعلي به ويصفه ء وتنظر فيما بقع تحته 
من النعوت والاورصساف > فاذا وحدت 
احدھ٠ا‏ اشد تقصسا لها ء واحسن تتلا 
الل دقالة الها ء داكثر اصابة فبها ؛ 
حکمت لقوله بالسبق » وقضیت له بالتبرهژ 
ل صاحبه » ول تبال باختلاف مقاصااشم 
وثبابن الطرق بهم فيها * » (؟) 
ولعلك تلاحظ أن هذا اللص اختلف عن سايتة 
هن حیث دل بتعدد الاسالیپ على عدت الوشیوغات 
أي المعانى ینمیا اراد بها الاول تعدد طرق اال 
ولكن إلتصن يتفقان فى آن « الاساليب » منامج 
مطروقة في اللغة الفنية ؛ بشتر لك فيها الشعراء ؛ 
فاما ما پتمیز په شاعر عن شاعر » فقد عبر عنه 
هرا النص و بالطر بقه ۾ و ع المأهب »> ٠‏ وع هدا 
جر معظم النقاد العرب * 
فر بقرن الباقلانى ز- ٤*١‏ ص ع بس « النظم > 
و م الأسلوب » كما قرن الخطابي بن «الاسلارب» 
E‏ الطربقة » أو د السب > اذا کان الأسلرب 
آعم من الل سي , فان النظم أعم من الاسلوب ٠‏ 
وان النظم شو ود [لتالف وها : والاسلوب 
هو وع من ائواع التاليف » والطريقة أو الاهب 
هو المنحى الذى بنتحيه الشاعر فى موضوعاته . 
1 طر ية ټذاوله أده الموض عات : نق ول 
الباقلاتي : 
م فقالڈی سمل ليك بدیع ٹہ ے4 
ز القرآل ) المتقيون للاعحاز وخوه : متها 
فا برخم آل الحملة ۴ وذلك أن نظام القرآن 
عل تصرف وحوهه ء واختلاف مذاشسه 
خارج ٿن المعهود من نظام حميم الاسم 
ومبادن للمالوف من ترتيب خطابهم » وله 
اسلوب بختص به ویتمیز فی تصرفه عن 
اساليب الكلام المعتاد * وذلك ان الطرق 
التي بتقبد نها الكلام البديع المنظوم تنم 


الى أعاريض الشعر عل اختلاف آنواغه » تم 
الى انواع الكاام الموزون غص المقفى ء تسم 
1 اص ف ام اآعدل اسع ; ۴ 1 
فال موزوت غر ہم ٤‏ م اما وسل 
ارسالا فتطلب فيه الاسابة والافادة وافهام 
المعانى المعثرضة على وجه بدح وترتيب 
طش وان م کن EET‏ ی ED)‏ فاش 
يديك اول الكادم الد لإ تعمل وللا 
هح له ء وقد عليثا أن اأغرآن ارج 
ن سدم الوجوه وصساان هاده الطرق :ر 


ارصح آن « الساوب » تسد في هدا الت 
مرادفا لاشكل او فاريقة التعبر ١‏ فان الباقاڈ ئى ئي 
موضہ م آحر الق ل اللأسارب وشا لوك ار یله 
بالمعدي أ شا i‏ فقول ديك أن آړرد تاذ ن اشر 
والنتر ثاقدا سعضها من تى الصاغة رامعا نی : 
وقد سنا فی الحملة اة اسلوب نظام الفدرآن 
جوم الاس الس ء اهز بك lg.l#‏ فی لظم وار آم 
وتقدمه غليها فى كل حكمة وبراعة » (£) 


و سکن | دل آڻ اتاد لسر نيه س راي سبہ ا 
المنآترين بعلم الللام س لنظروا الى « الاسلوب »نظرة 
باوب مما سمي شى النفد الحديث «اتترع ابات اي» 
و سرب ۱ اضر ع | اص رص فی سد پت الماقلالى عن 
« الأساليب » * ولئن هدا الغهرم بةى مختلطا 
بيفهوم آخر وهو د طريقه معينة من طرقالصياغة» 
كما يدل كلام ابن قتيبة ٠‏ ولا نرف انهم بحثشوا 
في العلاقة بين الطلرقي ‏ الدرع الأدبى وطرق 
من التقدمین ۲٠۵  (‏ ه ) من نحو قوله أن العرب 
کانت توجن فى خطب النكاج وتطیل فى خطب 
الصلم ٠‏ وا شاعرهم كان اذا عرض لوصف 
الور الوحشى وصر أغه مع لاب السك ی هترا ر 
قصسددة دة س لاه بیقر الکازب واد غر شس 
لدا الموضرغ ارش سه ی قصبدة ر اء خصالك دل ۰ 
la‏ المتاخررن یك تفقوا نهكه التلية الام ب 
۾ ان لکل مقام مقالا » ولم يحاولوا استیعاب انوا 
امقام ولا ألراع القال * وكليم عبروا عا ي ر 
شاعرا عن شاع أو كاتا عن كاب بكلة 
۾ الطر بقة ۽ أو « امهب » ء ولم يستخدهرا كلمة 


وإذا كانت كلمة « الأساوب ه قد يقبت غندهم 
مبهمة المعنى لأئهم فهموا منها تارة « النرع آلادليء؛ 
أو « الموضوع » وتارة طريقة الصياغة , فشك 
وجدوا كلمة « النظم » بريئة من اللبس » اذ لم تكن 
لمة شبهة ‏ من حيبت أصلها اللغوى تسه س 
فى آنها تدل عل طريقة التأارف ء ومن ثي أتيح 
لهذه الكلبة حظ من النماء لم بت لأخراتها اللالى 
سبق ذکرهن ١‏ واستقرت دى الصطلم البلاغى 
لبا عر فها عبد القاضر الجر اني زس 2۷١‏ شه ) : 
« النظم هو تاخی ( توخ ) معائى النحو عل‘ حسب 
الاشراض الى صاخ لها الكلام » ٠٠٠١‏ ووجد 
النقاد والنلاشورث العرب فى مفهوم النظم حلا 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


للمشىكلة التى اثارها الجاحظ ويقى الخلاف م ايا 
مختدما يعده ١‏ وعى لون البلاغة راحعمة الى 
الالغاظط أو المعانى » فغنيت الدراسة البلاغي ة 
بالدراسة النحوية كيا أغنتها ء ولكن كان تمن 
قیال ن الرابطة هو سد الطريق عل كل دراسة للغة 
الفنية تتجارز حدرد الجملة الى بحث الإنراعالاديية 
ار بتجاور القوانين المطلقة الى بحت المداضي 
الفنيه ٠‏ 
عل آنا لصادف ناقدین مغر بیین عنیا بالاسلوب 
غا ده ظاحرة 4 وتر کا لا الل تيد بك لسر ف بي 
المفهرم قى النقد العربي ٠‏ أول هذين الناقدين 
غو حازم القرطےاجنی (ے ۸5 ھ ) الدی ایرد 
لخت الاس لوب منهجا خأص ا هن تابه 
« مهاج البلخاء وسراج الادباء » المعروف باسم 
ه المناعج الأدبية وجعله مقاباة ۾ للنظم » ٠‏ راذا 
ان مفهوم النظم عنده س عل خلاف عبد القاهر ‏ 
شاملا لكل مستويات التاليف من سطر البيت الى 
القصيدة ١‏ فمن باب اول يشسح مفهوم الاسلوب 
لمغطيى مساحة النص الادبى كله ٠‏ ويوضيح حازء 
مقهوم الإاسلرب عنده » والفرق بينه وبين النظہ 
نقوله : 
م لا ګاڼټ الاغراضس السعرية لوقع ثي 
راح منها الحملة الكارة هن المعابى وبلهاص 
و کانت لتلك العائى حهات فيا توجد وماادن 
متها نفتنى كجهة وصف الوب وجهةا واف 
الخال وجهة وصف الطلول وحهة و سكف 
یوم الثوی وماجری مجری ذلك فی غ رض 
النسينب ن وكانت تحمل للنفس الاس تراز 
على تلك الجهات والنقلة من بعضها أل بشن 
وبكيفية الاطراد فى المعاثى صورة وهية 
تسهی الاسلوب - وجب ان تكون فة 
الاسلوب الى المعانى نسسبة النلظم اى 
الألفاظ ء لآن الاسلوب رجصل عن كيفة 
الاستمرار فى أوصاف جهة من جهان غرض 
القول وكيفية الاطراد من أوصاف جهة الى 
جهه ٠١‏ فكان بمنزلة النظم قى الالفاظ الذى 
هو صورة كيفية الاسسستمراد فى الالغاظل 
والعبارات والهيئة الحاصلة عن فة 
النقلة من بعضها الى بعض وها يعتمد فيها 
من ضروب الوضع وانحاء الترتيب » )٥(١‏ 
ومن هدا النصس يبدو أن طرق الحم االاختصار 
والاطاله والتکرار والتاليد واسصريمع والتناية ؛ 
هما وره اين فته فك صت لاه دإاسلة 
فى هفهوم للظم ١‏ آر فى قسم من هذا الفهرم 
وعو ما يتصل بالجمله أو الجبل القليلة * آم 
۾ اسلوب » فاله حدد بتالي المعاني ؛ نحو 
ها آشار اليه حازم من وصف المحبوب ووصف ا شال 
و وف الطاورل اروصف إوم التري فی باب الل 
وهذا مانهرم اثر تخصيصا من فهرم « النرع 
الأدبي ه الذي لاحظناء عند الباقسلانى * ولکن 


( آو فی جملته لما عبر الباقلانی ) » وبقیت له 
دلالته على مناج مطروقة فى اللغة الفنية » يشت رك 
فيها الشعراء ٠‏ آما الخصسائص الفردية فقد رشت 
بمعرله عن مغهوم اسلوب : ر سياسا از مء اناز ع 
بدلا من « الطرق » أو د المنحب ۽ كما لاحظن ا 
عند بعض هن سبتوه . 
والظامر أت ادن حلدون ( ۸۰۸ ه) قد الل 
بطر بقة ما ٠‏ فاننا نجد كاامه عن الاسلوب امتدادا 
لكلام حازم وتدمية له هن وجهين : الارل هو 
الظر اليه على آنه عبارة عن منادع مطار وقة فی الاغة 
الفتية ٠‏ بل ان اين خلدون يمشل ببعض الام لة 
التی آوردها حازم » فیقول : 
« لل ن من انكادم آسادیب تختص به 
وتو جد فيه على انحاء مختلفة * سوال 
فو له ¿ 1 


یا دارمية بااعلےا سنك و رکون باس تدعا 
الصجب لاوټوف والسوؤال وله : قف 
سال الادار الى کي ااا أو باس مگ اء 
السب على الطال كقوله : قفا نبك من ذكرى 
لمجاطب غر معن کقرئه : آم تسال فت ل 
اأر سوم 4 ودل جيك الطاول باهر لخاظي 
غر هعيڻ بتحيتها كقوله : حى الديار بجائب 
الفزل ء أو بالدعاء لها بالسغبا كقوله + ' 


اسقى طلولهم اجش هزيم 
أو سؤال اسيا لها من البرق كقوله : 


یا برق طالع منزلا بالابرق 
واحد السحاب لها حداء الأبتق 


۰١ +۶‏ اهال ذلك کر فی سائر 
فنون الكلام ومداهبه * وتتتظم راکیب فيه 
بالجمل انشائية وخبرية ء اسهية وفعلية ء 
فة وغر منفقة ٠‏ مقصولة وووصولة ؛ شل 
ما هو شان التراكيب ى الالام الەر نى (ju‏ 


على أن ابن خلدون بتجنب اللص صراة 
عل احتصاص الأسلوب بالمانى ء ولا يمرج 
على مقابلته بالنظم کنا فعل حازم ولکله عرفه 
تعربغا يعتمد على التمثيل فى شطر منه ٠‏ وعسل 
السلب فى الشطر الآخر ٠‏ فيقول : 


« ولنك کر شنا سلو الأسلوب عند أل 
ذه الأصستاغة ء وها اریدون بھا فی اطلاقی 
فاعلم انها عبارة عندهم عن الملوال الذي 
يينسج فيه التراكيب » أو القالب الذى فرغ 
فيه * 3لا برجع الى انكام باعشار اقادته اصل 
المعٹی الذى هو وظيفة الاعراب »> ولا اعبار 
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افادنه كمال المعنى الدى هو وظيفة البلاغة 
والنيان » ولا باعتيار الوزن ها اسعمله 
الغرب فيه الذى هو وظبفة العروض » فهذه 
العلوم الثا ةة خار حه ن شلو اس اعة 
التسعر ي + وانیا برع آل CETL‏ اشا 
راکدب المننظمة كله باعشار انطباق ها 
ر کیب حاص وتاك الصورة بتزعها 
اشن سن عبان التر اکب EAT‏ 
و درشا دی الخال كالقالب أو المنوال ء تم 
بشتقی آل راکسا اأسحدة عد اأعر ماعشښار 
الا انه والسان ۋر صا شه رصا وا شعاد 
البتاء فى القالب أو الشساج فى المنوال» ر 


وهکد! يبدو ان ابن خلدون قد حرص عل !پراز 
الصلة س الفن ر أو الشورع ) الادبى والاسلوب أو 
الاسالیب هن جي ر وذلك فی قوله : لكل فن من 
الكلام أساليب تختص به ٠١‏ ) وبين الاسالوب 
والغراكيب اللغوية من جهة أخرى ر وقد فصل 
ذلك فى تعره الأسلوب ) ٠‏ وهلا العحديد 

2 إ ا وسا سر اأصبتهة الاد دة رة 
lT‏ دى النقاد العرب فى هذا الباب ' 
ولگن بلاحظ عليه آمران : 


الإارل : أن لاصورة االهنة الكلية النى ادك 
نها ابن خلدون . فضلا عن غبوضها - د کا 
وبمزيد هن التحديد والجبربة ‏ فكرة عمو 
الشسعر إلى Ul‏ رددهاً ألقدهاء ۶ رالتی ققلل کے ا 
درجة قرب من الاعمال - دورالتجر ية اااي 
فى تكوبن الأسلوب ` 


رالتائی : آن ابن حلدون ؛ وان المع الى شى* من 
العلاقة س قنون الشعر آر موضشوعاته ۔ 
واستاليبه ١‏ ببا أورده هن الامثلة ل ذلك . ققد 
شو الحهة الآخرى من العلاقة » وهي العلاقة 
بن الاسلوب والتراكيب الاعرية التى تدرس فى 
علوم النحو والمعائي والبيان والعروض ‏ مغدرزة 
فى ابهام شديد * وهكذا تجد آله لم بقلم 
شرا بعد تمر بف حازم للاسلوب ؛ بل ائه أهمل 
ءا من مفهوم الاسلوب لبه اليه حازم والباقلا نى 
من قبل ١‏ وعو أن الأسلوب يتمثل فى التصس 
الادنى كله ر ويمكن _ تبعا لذلك ‏ القول بآنه 
تامثل فى ميم ما كلم الشاعر آو ثب الگا تہ 
کیا ٹل فی حمیع ما بدخل تحت اعبار 
فن من الفنرن ) ٠‏ 


ان نظرة الى مفهوم « الأسسلوب » فى الثقافات 
الود دة القدبية لبمک آث القت الدارس ا آلوان 
من المشسابهات والفروق لا تخلو من دلاله ' 


ولا باس بان نشم آولا الى أن كل تلك 
المشابهات والفروق راجعة الى الاستعمال وحده ٠‏ 
فقد يكون من الطرش إن نلاحظ أن كلمسسة 
« الأسلوب » فى المربيه مجاز مآخرذ من معنى 
« الطربق الممتد آو السطر من النخل » ٠‏ أما فى 
أللغات الاإررية فان كلية #ارا5 ماخوذة 


ب 


= س س 


من للمة لاتيتية اراك تحني قضيبا من الحديد 
کان اتد جاع بکتبوت اله غل ألواح اشم و لخن 
قواعد « الاسلوب » عتد اللات لم فى الآداب 
الور ية فی الححصر اللاي استمدت من قواعد 
الخطابة إلى استخاصها آرسطر وتان الثتا لأسف 
TSS‏ 
مفصورا عل اساليب التعبير بل ان يشلمل 
تاليف المعاتى المتاسبة للموضوع من تاحبة . 
ولطيانم الخاطيين من لاحية أخرى ٠١‏ فكتابه عن 
االخطابة شتمل عل الاقسام الثلائة ٠‏ وأكن قسم 
المبارة اها لى يلت ات أصبع المقصرد الاصل 
ا سمو » klۈطılة‏ ¢ Rhetoric Rhétori Que‏ 
وسن جي ارجم هات الكلمتين لا نقرل «الطابةه 
بحسب أصل الحلبة وانماً لترجمها باقسرب 
مقابل ليما فى اصطلاحات علوم اللغة العربيسة 
اعا م اسلوب Styl î‏ 

عندضم فر دما جعلوه مرادا „ ludÎٺغة‏ ¢ Rhetoric‏ 
ر ريما خبوة لمهتي آضسی مين للك وش 
و توگ التسار ۾ ١‏ إرغدكقم ا ك سه بای Hi‏ 
م سالب ه : الق سب والمتوسط والرفسسم ؛ 
وقد ربطوها بالمستویات الاحتياعية هن حهة ؛ 
ويالفنون الادندكه هن دة اة و نالب نات 
البائة فن هة ثالنة ٠ء‏ واصول ذلاك كله مردوردة 
عند أرسطر ١‏ فهو بعظر الى التراجيديا على ألها 
ارقح من الكومديا ٠‏ ليس ذلاك فقط لأن الأول 
تحاكى الفضلاء والاخرى تحاكى الأدثياء ٠‏ بل لال 
الاول نشات فى الد ع عن التار بم ٠‏ لقر بيا 
من ڏوی السلطان » فی حین آن الاځری قد فی 
امر ما لائها تشات بن اهل ألقرى ٠‏ دعو يدل 
عنصم اللخة فى تعرش ال احبدا » اڈ يجب أن 
خرن لغة الدراجيديا فخبة عامرة بالحسنات ٠‏ 


فالتراث الغربى في العلوم اللشرية يشتشمل عل 
عام بجمح وسال | خسان الت بحبد الها 
الخطباء والشعر اء والکتاب لاعا تر فسن بتجهون 
اليه بالقرل ١‏ وهو يقابل عددتا ما ماه عبدالقاس 
بالنظم + وسسياه شاره البديم 2 وشيل نع 
ذلك اسي جامم وهو البلاغة * وهو عندھم ‏ کيا 
ی ا ل 
ور للد م بانب ذلك الفيرع الع دد قي 
الاقسام الشىمفلة کے هغهو م زسم اقل ا بض الاہ 
يرتبط من لاحية بالائثواع الادبية » ومن ناحية 
رى بالظروف الاجدماعية التى ليس لها مساس 
مباشر بالقول ذاتة : فمفهيم الاسلوب Stvle‏ 
غندهم لا تختلفف اختلافا آساسيا عنه علدنا ٠‏ 
كذلك لا يختلف تاريخ كل من الفهومين ر البلاغة 
والآسلرب ) اخخلافا اساسا يس اللقاقتي ٠‏ فرعد 
أن كائت البلاغة ركنا أصبلا فى تكوين الاديب › 
بل الانسان اللقف بوجه عام ٠‏ وبعد أن انت 
وسيلة مترايدة الأهيبة کی الابداع الاد ىء ومعبارا 
مطلقا ووحيدا لتقدير الجمال الفبى » اذا هي تصبم 
الپدف الارل لهجرم دعاة الح ديد الذدين آنكررا 
« العقل > و « الصنعة » د و القواعك » وجعمالوا 
الفردية والذاتية وصدق اللعجم عن اتسر دل 
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الشخصيةه هى جوهسر الابداع الفنى ٠‏ لانت 
البلاغة هي دستور المذهب الكلاسى » حتى انهم 
وضسعواً للانواغ الاك بف ES‏ ۾ أو صدافا ا 1 
كشوت القواعد البلاغية ١‏ واوا الترام الغو اعد 
واا ګتار من المحسنات ١‏ مميار النحاح الغشى . 
فجاء الرومنسيون يزروك باليلاغة « الشكلية » . 
ويآنقون من المحسيات المقصودة لذداتها ء اذ كانت 
فضسسلة الأدب غدده جى الشعبس عن الذات : 
والشكل امود عو م الش گل العضوی » الذي 
بو لف ھے ٭ ايح ية ٩‏ ا اسا - ETT‏ 
کلپ مو الاسلوب f‏ بمشهو مها الا ادى و دلاوا 
عل الميزات الشخصية فى الكتاية آكثر مناسة 
ليم لقد قال بوفورن إ س ۷۸۸ م ) : 
ان العارف والوقانم والکشوف سل ناچا 
و تغل اوا نل لاسي فر ياتا شن الثراأء اذا ناو تما 
أبد أكثر خبرة » فهذه الاشاء خارحة عن الإشسانء 
اما الأسلوب فهو الأئسان لفسة ء ۋالاسىسىسس اوت 
لا يمكن آخده ولا قله ولا تودبیله » فآخذدت کلمته 
« الأسلوب شو الأئسان نشسة , ونقلت وغ دلت 
وحملت من المعانى اثر ميا تدل عليه فى ساقي ا 
الأول ٠‏ فهى قى هذا النص لا تعنى آكتر من إن 
« الاسلوب » سمة شخصية فى لستعال اللغتة 
لا پمکن تکرارها ؛ زهو معنی لا یزال بعض الناہں 
عرون عده يقو لهم أن الاسلورب الصبات الإصسابم 
لايصطنم ولا يزيفءولكنك يمكنك أن تقول رها 
تفسه ب ولو بدرجة اقل - عن مشية الا 8-3 
وهندامه الخ * و «الاسلوب هر الانسان لفسا اي 
د الأسلوب هو الرجل » كما ترجمت س تقال غالبا 
لتعنى اكثر من هذا : تقال لتعني أن الاسيشلري 
n‏ الشسخصة ١‏ أو أعبق ها فى الصا 
واجدرء بالاهتمام *فهى تستخدم للتعيي عزللقولة 
الوليسية لارومدسية التي لم يشهدها قال 
هذه الكلمة ولم يكن من روادها ٠‏ وشد كانت 
الرومنسية حركة عظيمة الاهمية فى تاريخ البشرية 
ولم ينقطم تاٹرھا فی الادب ‏ والنقد خاصة ‏ 
ختی الیوم ٠‏ عل آیدی من یسمون بالئنقساد 
الائطباعيس ؛ وهم أولثك الذين يعدون اللقسد 
فی ميه عبلا فنيا ؛ مداره التعبر عن تحر دة 
جمالية شعر بها الناقد ازاء عمل قفني * ولدلاك 
بقول أحدهم فى تعريف الاسلوب : 
« أن كلمة از الاسلوب » تعن آشیاء کر 
ولكن كلما كانت هده الاشباء اكثر انحديدا 
آی كلما كانت صاخة لان يشار اليها بالامسح 
كانت بعد عن المعنى المركزى الكامن فى 
الكلمة ء وشو التعر اللازم والعفسوق ؛ 
عن حالة فردية للتجربة »ء تعر 
بعلو او يهبط فى سلم الكمال المطلق 
2 ی واا تتخةق شل العااقة المطابقة 
- تبعا لحالة التجربة المعبر عنها » من حيث 
درجة قيمتها وامتدادها » آى من حيث درجة 
شمولها ومناسبتها لكل عالمنا الانساني ؛ 
وهدا العثى لكلمة ۰ اسلوب » تتضاءل ناذه 


المعانى الاخسري الى درجة تقرب من 
الخفاهة » ر۷) 


ولد لان للروهنسية ممتلوها دى العالم ال٣‏ بی 
أيضا ء وصزلاء لم يتتفرا بمهاجمه امحسنات 
| لان له عل الا ز حرف حار حي از صله ره 
بالشعوز ؛ بل تحمس بعضهم فأعلن الفطيعة 
الخامله بين مغهومة للغه ر يقصد الاسلوب ) 
ومفهرم [تضار القديم ٠‏ وهر ت صله الققلع ىة 
فى الدراسات الأدبية : اعراضا عن دراسة البلاغة 
راياد على د النقد الادبى » الى حيل للختيرين 
انه خصم لها أو بديل منها » وعناية بالتاريع 
اللأدبى اند داج ادر س التبسارات رالا تجاهات 
دون اعتبام حقيقي بالنصوص الأدبية ٠‏ ثم كان 
الباقى من دراسة » آللغة » ف معاعدنا ودنا 
اشبه يسائر اليقايا فى حضارتدا البالية : نتف 
من هنا وهناك لا يجمعها نظام ولا تللم ني تل 
ذی معنی › وانما ھی کااضیف الثقیل أو القریب 
افق . بآوي ال ركن مهل اذ لا يلیق طرده كما 
لا يليق أن يحتل افنضل من تلاك ابلكانة ٠‏ 


رانسدی .ان [لدر اة النا ية اا شر فت فا دما 
لم نن لتفى بحاجة العصر ٠‏ فأبرز عيوبها أنها 
اشكال نغفوية لا يربطها رايط ' ولثن لانت 
الرومنسية قد نسخت پمذاحب جديدة فى الادپ 
والغكر » لقد أرست فى حضارة اليشر أصسسولا 
آلا يسټل تىدىلها * رهن | سم هذه الاأصرك ُن 
انش اط الیشرق وتنا هنا الأدب واشن ‏ 
وحدة لا ينفصل يعضها عن بض ١‏ ولا تتفصيل عن 
آمال الالسان وطموحه الى حياة أقضل ٠‏ 


ليذا كان التحليل البلاغي عاجزا عن اعطاء 
تفس ذى دلالة للأعمال الآدبية ٠‏ بقدر ما ان 
الاد ا ا ا 
تقسيمات غريضة مبهمة ؛ واغتيد عل أحخام 
ll Ol E‏ 
الم شس وعية غل منامع اٹ الآد بی فى البيثات 
الحامعية » أو اسباغ شىء من البدوء والاسترام عل 
حو المتازعات الأدية فى السياة التقافية العامة ٠‏ 


ويجب القول ان الغربيي شجروا قبلا 
الآفات ؛ غلل الرغم من أنها كانت عندهم أقل خطر! 


مٹھا عدا ب لرحوعهم H4‏ شاه سما ية وآداب 


سحاد شه ا ممحدة كي اليحاضب ء لهذا نشعطت 
سحاو الات الشارة FEE‏ الا تساسات تخر ية ألدةة 
الآدبى ء كما نشط البحث في ١ء‏ الأسلوب » عل 
أساس لغوى ٠‏ أيصبح بدلا حديتا من البلاغة؛ 
القدبة e ٠‏ 


وكان لبفض هذه الاتجاعات اصداؤها عندنا , 
فرآبنا ٠‏ أواسط مذا القرن ١‏ مضاولتي رادت 
لحجديد البحث قى البلاغة العربية » في ضيه 
مهوم « الاسلوب »: : : 
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اول ساس الحاو لتس نمشلها تتاب د فن القرل > 
لاستاذنا أمين الخولى ء٠‏ وقد حمل هذا الكتاب 
جو راه دراسات امتدت لجرا سن عشریر ست ئی 
اسلاسة العر بية » ووققت موقفا وسطا بي ‌الحافظة 
عل اشدم وايجماسة للحديد * وعندما لصفب 
موقب شيخنا «بالتوسط نجد المعني الذى ريده 
E‏ هده الكلية وتنبو عنه » وان 5را لا تساف 
غر ها في هذا السساق ء۰ اذ ليف قف موققا 
بجمع بسن اغزازر ألقد م وادانثه ٠‏ و اليخياسية ااسحد دد 
والتوقف فية ؟ ولندا ۽ وقد صتا سردا الشيح 
انجلیل اکر من ربع قرن » کنا نراه یزداد عدلی 
تقدم السن ح دة فى ند الحاضر الكل بقيورد 
الماخيى “٠‏ ورجراة فى بناء المستقبل عل مباديء 
الجر ده * اندها ادر م فل القول » کان قد بدل 
منوا دروسه فى ية الآداب بجامعة التاصسرة 
فعدل عن اسم د السلاته ۽ ]| هدا الاس اأجحد باد : 
وقد شى كتابه هذا عل المقار نة بين البلاغه العر بيه 
التغليدية وبلاغة المحدتي ‏ أى الاوربيين - الى 
سیو شا ل عام اسلو به ١ fA i‏ وأغشيك فی سم 
اس وة الااغة ار ية القادية الى اعا 
مت راتيا المعروف اساطة املة متعيقة عل «شروح 
التلخمص ۾ اڌ گات له الشرد مح شی گجاله 
الدار سس ف معاد اللفة الم بية ٠‏ أما « بلاغة 
المحد تس ۾ فقد اعتيد فيها عل لتاب لولف اال 
اسية د لباز يتى ۾ ء وعنواك الكتاب «١‏ ستاب 
الابطال ¢« Lo Stilela Italiano‏ ؛ ھە وات 
غر مروف لدینا ۲ ولگنتا شستخاص مماسعر شه 
آستاڈتا اه وم هن د لحد دك ٭ اللاغة اللاو اتةه 
القد دة څې قو المغاضي ٠ال‏ هة وق و اء 
آکائت هذه هی طيعة الكتاب تفس ام اعت 
الصسورة التي أوخاها عرض ال"ستاذ له ققد الت 
معر 7 عن التناقض الاد سن مفهوم اأخددين 
للأسلوب ومفهوم المحافظن لايلاغة : الا عن شىء 
واسحد هو أن ذراسة ء اللغة الفنية » طلات هى 
عاد دراسة الاس سلوب آو ۾ ٿن الةو ل ٠‏ ع 
استاذتا , بخلاف ما جنم اليه معظم «المجددين» ٠‏ 
ولکن استاذنا کان حر صا عإ آن تمتد دراسهة 
الاس لوب أو فن القول لتشمل الانوآع الادبية 
والمذاهب الأدبية * ولم ييي ان كان هذا امستوى 
من دراسة فن القول ‏ حسسب تصورہ ب مقص ورا 
عل ما بخص الاه ٠‏ كان تدر لغة القصة ١و‏ لغة 
الشعراء الرمزيين ثلا » أو كان علينا أن لتجاوز 
ذلك ال عناص مثل الشخصبة أو الحوار متلا فى 
الحالة الاولى ء أو طبيعة التجربة الفدية فى الحالة 
الغائة ء وان كان مسلك الاڈ بوجه عام ؛ 
والحاحه عل ضرورة بحث « الممالي > فى فن 
القول a‏ یرجم تى الاي * 

عل آن اٹ عا ق ب استاذ تا عن النقد 
الرومسى ‏ واشد ما بحرلا فى تابه سمو 
الحايه عل ١‏ فبية هذه البلاغة الجحسددة ٠‏ 
ومصدر رتنا أن الأستاة كرر الدعوة ؛ قي 
الكاتب فة ١‏ ال موضوعية الدراسة ١‏ فكيذ 
اششبه عليه الأمر فى « الدراسة » البلاغية ء التى 


ق ا 
أو الكاتب الميدع ؟ لو آن الاأستاذ التفى بتاكيد أن 
م الذوق » هر الأداة الوحيدة التي يمحن أن 
يستخدمها دارس البلاغة لادراك ما في الضن الاذوي 
من حمال > لقسل منه ذلك فى ضوء اشارته الى أن 
الأحكام الدوقية نضسها يسن أن تضبط وتارس 
دراسة علببة ؛ ولكنه زاد عل ذلات ان رص 
البلاغة ذاتها بالجمال والبهاء وما اليهما ٠‏ بل انه 
آبی آن پسمیپا د علا »۾ وقدر أن اختااف مناهسع 
البحث بحسب الادة الدروسة بيجعل البحث فى 
ن الفن » بعيدا عن اسي « العلمع د رمنيجة * رالاهر 
أخط من مجرد خلاف التصديفات أر الأسما د 
وقد صرج الأستاذ بنغوره الش ديد من أن لزم 
« فن القول > حيذا الذي دعا اليه » حدود م فصل 
یدرل : أو قاخدة تقر ل 4 اف لتاب نش ي ل جي 
مثل هذا الناس على الزمن ؛ فيعكغون عليه يلقدر له 
زلرددوتهك : و تحفظو ته NTE‏ فردورن اا وة 
بهذا ال ما عبتاه من آمر ها ۽ وکوت قضبایا رز : 
وحقائق تحفظ وتسر الخ ٠٠*‏ دبوم يشماء اد أن 
رج هذا الختاب ر ش۶ هيك فار له قدا ع 
الحفظ > فارا من لتر کر الممقك ء ارتا من الدقلك 
إأجادد کارا دن خاو له ۶ راا امخاافة ء 
فاا اأزيادة » سل وسا ارو تة امظل در“ ا 
القول وجدانيا روحيا ذوقیا » اساسه شیء لیس دی 
الکتي ومساداله ملكوت السجوات والارض ؛ء 
وحله من العلم ما بضر بالنفس ويسدد الحس ؛ 
و سقف الهوس ء * راكد الكت اك قى 
الاصل ١‏ رل * 


لیل سی اسٹاذنا س رمه الله ان العلم ليس 
من شأنه داثیا أن يجيد وبتلد ؛ وانها ضر القن 
مسو آ۶ بسو |ء :+ اسا جیا اله ویر تدان اذا سر 
علي القول وكبلت المشاعر ١‏ وينطلقان فى سدم 
وبلاء متیر بن اذا حيت الضماثر والنش وس 
والفسحت آفاق العمل والحاة ؟ ما نرق اللا أن 
المناح الأدبى العام فى ذلك الزمان ؛ مم شىء هن 
حدة المزاج عرفناه فى شيخنا الجلبل » يضاف الى 
هذا وذاك انشغاله ‏ فی هذا الکتاب بالذات _ 
بالاهد اف الععلية اأسشو دك من دار س البااغة ٠‏ وا 
ترق الا أن هذه اإعوامل محتبعة قد أرقعته فبا 
يشبه التناقش ينيا مس قضسيتة و العلمية » فى 
دزاسة الأدب ة 

أما المساولة الشا ية ټی لتاب الآساوب ه4 
لاستاذنا احمد الشابب ۰ وان استاد نا الشاي 
رمه الله يدرس النقد الأدبي وتاريخ الأدب عل 
طربقة المحدثين فى كلبة الآداب ١‏ ثم التقل أل 
كلية داد العلرم ٠ء‏ وكائت ااخقافة الم بية التديية 
غاب عليه وان اول جیده آن بقٿیس اعمج 
المخد س * قاراد وشي ی کل ةة دار العلرم أن 
تالف دراسة البلاغة عل عار بقة تناسب ذورق 
الصر » أو بمبارة آخرى : ن يصل بي البنغة 
والنقد الأدبى الحديث ء وكانت مراجعه فى ذلك 
هی ذاتها مراحعة فی النقد وان برزت ‏ ده 
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المرة ‏ عل خلفية من اليلاغة رالنقد التقلبديي , 
اها تماذحهة الشطيقرة قد طلن مستيدة من الادب 
العر لى القديم الا فيما ندر ء خلم قطن رة اينه ى 
لغاره هجن شدوا أطر افا عن الآداب الود ية e‏ 
طر يق الترجمات أو عن طريق القراءة المتعثرة فى 
لغاتها ٠‏ مولعا بايراد الشواعد مما لدى للقوم من 
شعن و شر واا كان رأخذ ص تنظ با قم ا ا 
ثه بلتم لها الدليل رالشاحد من الأدب العربى 
القديم الذي كان يته ٠‏ ومن هنا اول فى 
شارك وال سلوب ُن اوك ص اغية اللاغة ادر ية 
دقر يب هن هنچ الاسحاذ أمن الخرل > الا أنه قاي 
عن النظر التحديل فى مكو نات هده اليلاغه وغضل 
أن ET‏ عل ما شرارة ا لدو ل عن ایا سے و عي 
وہنی عليه تقاتا طویلا سرل رن الاساوپ نما 
لخلا آو نظاما معدر يا + وشدذه ققبهة شغلل بها التغد 
ادر لى القديم لما ناء و لعل اس شاط ا 0 دی قول 
ا خلدون عن الأسلوب اله ١‏ ارجم أل صورة 
ذهنية للتراكيب »> التصارا للمعنى » وسياق نص 
اس خلدورت ل یدل عن أن ردم الشلة قا اصمتهة 
راء د لها أحمت قله شس إا اغبي شبد 
القاضنر الخرحانى ۳ وتا ره اضر کی ڌول الس اة 


« اذا سمع الاس كلمة الأسلوب ذهموا 
منیا را اعنص اافظى الذى اغب ٿن 
الكامات فالعمل والعبارات » وردما قصروه 
ل الأدب وده دوك سواد س الع اوم 
والفاون + وهلا الفهم - لی ته کے وز 
سىء من ال#جوم وال مول لمکو ن1 
انطباقا عل ما يجب ان بؤديه هذا اللغظ من 
HI i ai‏ 

وذنك ان هذه الصورة اللفظية انى هى 
اول ما نلقى من الكلام لا يمكن ان تحبا 
a n E SE‏ 
اللغوى الظاهر ال نظام آخر فسوی انتظم 
وتالف فى نفس الاسساتب اؤ اكلم فکان 
بذلك اسلوبا معنويا » لم تكون التاليف 
الللظى عل ماله ؛ وصار توه اقلى لسه 
او جسمه اذا كان المعتى هو الروح ٠‏ ومعنى 
ذلك آن الإسلوب معان مرتبة قبل أن کون 
الفاظا ملسفة ء وهو بتكون فى العقل قل 
آن بنط به الل-ہان او یچےری به 
القلم ة ر١١‏ + 


عل آن وضع الأستاذ الشايب بقضية اللفظ 
والمعنيي يتجاوز كل ما كتيه عبد التاهر حول هذا 
الموضوع ٠‏ فلم يذهب عبد ااقاهر قط الى مثل قرل 
اأأستاذ الشاسب ان سباك اسلو با معنو دا واسلو با 
لفظیا پتکون عل مثاله ۰ ولا شاك آن هذا تسل 
شديد لاملاقة بين اللغة والفكر ٠‏ رهي مسالة لم 
يصمل الباحثون ال جواب شاف عنها حتى البوم ‏ 
ولكن الاجماع ملمقد س الباسشين فى اللغة والأدي 
والالشروبرلوجيا وعلم النفس عل أن الملاقة مسي 


الاخ والفر ۴ نشم ن جا تع جد اسخٹ نکن آي 


العا حك صما اسا والآخر صد ےک له + 


وسكق ال سستاد اأشبا بب سا ترا مر ددا سلما 


« وأعود مرة الخرى الل تع#ريف الاس لوب 
فقد خم الاهر عل نمض الدارسين دد 
ذلك ٠‏ أغود لاقول + ان تفر لف الاسسسلوب 
يتصب بداهة عل هذا العنصر اللغظى ؛ ذهو 
التو رة الاغظة الى لر نڇا عن الي i‏ 
أو نقام اكلام وتاليفه لآداء الإفكار وغرضس 
الخال ء أز هو العبارات اللفظة اأشقة 
ا المعانى * M‏ 


٤‏ وواضع من هذه التعر غات الثلانة التتارعة أن 
الاستاذ الم يطمئن اى الوصف الأول النی رتك 
علي ذاتيهة المنشى: ' وآ عليه ب رما دون ان شر 
ب ارصفا رکز عل العيارة اللغوية شيا رضي 
يعور - هن ناحيه ‏ عن تأثير البلاغة العربية 
لغديمة ٠‏ كما يعبر م هن ناسية شري ب ع إهي ا 
النظرة اروها نسبة ائ الدب a‏ نظ 
آخرق ٠‏ تعثرف للنص بحياة «ستقلة عن حب اج 
مرش 1 ٠‏ واتدرسة عل Hi‏ دلاھے رة اھا رجودھا 
الخاص وكانت هذه النظرة الى الأدب » التى 
بد أب فی اورا واآولایات اللحلكة الامر دة ی 
أعقاب الحرب العالمية الأو[ . واخدت سط 
سلطانيا على الدراسات الادبية منذ الأرعينات ء 
لا ازال تتلمسس طرقها بن الآدياء العرب ی جذر 
اراش تحباء ؛ کا تشهد کتابات الدکتور مندور فی 
تلاك الفترة * 

وهم آن الأستاذ أحبد الشایب ندر حل البال 
من الهم اقم المقعد الذي كان يدفم شیخنا امن 
الخول الى الانضماس فى مسكلات الحاضر اللغوى 
والادنی والاتحام يدراسة اأبااغة لحر القرضين 
العمليين الانتاج والتذوق ۰ فانه ری ہے کشا 
أن دراسة الأسلوب تتضمن بالضرورة تعمليم 
الأسلوب 8 . 


وهو يتفق هم ابن حلدون في‌التظر ال الأسلوي 
عل اڼه امسر فوق اللحو والبلإغة والعررضن 
جمیعا (0) ۰ ولکن ما هو عدا الامر ؟ اما عت 
ابن حلدون فهر وآاضح مریم ۰ د فلیس کل 
ما يصح فى قياس كلام العرب وقرانينه العلمية 
هن العر نة والبيان + استعملوہ ٭ واتہےے 
اللستهما ندعم من ذلك انحاء معروفة يطلع علبيا 
الحافظرن لکلامهم ۲ فارج صسسورتها تحت تلك 
القو انين القياسية » ٠‏ وقد مثل لبعض تلاك إلأنساء. 
فى التص الذى سبق لا اوراده , والدذی اوررده 
الل تبان الشسايب كذلك ٠‏ ولكن مفهرم أبن خلدون 
للأساوب لم يكن ليصلعح دستورا للكتساب فى 
عصر نا هذا ء الذي يشت الحفظ للرددية ١‏ ارق 
عل عکس ابن خلدون ومعاصريه ‏ أن الاسلوب 
نى الفرد نة والداتية ؛ آو ما سى اعانا 
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0 الد تور رى محجلا عباد 


" بالاصبالة i‏ فک تعام اسلوب اذا ب دا شو 
الاختباار الإإول للمحارلة التي تصدى لها استاذنا 
أحد الشايب ٠‏ فهلينجم ف اقامة صلة واضحة 
بین اللاغة القديمة التي تعتمد علالةواعد » والدشد 
الحدمت ز الرومسي ١‏ الذى يدور حول ذاتية 
التجربة ‏ هل يسعطيع أن يجعل البلاغة ١‏ عام 
اسو به ۾ والحديت عن ازاھ ب سا يدا کی عام 
البلامة ٠‏ 

الواقم أن الأستاة الشابب جد نفسه مضطرة : 
في الفصسل الذى بعقده بعنوان « تكوين 
االأسلرب» ۽ اى الاعتماد عل مقاهيم البلاغة القديه 
دون غمرما ٠‏ قشوسيع مفهوم الاس لوب بحيث 
ETE‏ عناص العمل الأدبى التي تحدث عنها 
وساد الشاب شي اسول لتد الي الشكرة 
والعاطفة والخيال الى جانب السارة : حرق 
آن باقی بالناشی* ٹی خحضم لا ثيابة له ما دام اأعيار 
الو حبك المداصر الثلا تة الأول هو الح بة الاتاة 
مطاقة من کل قد > واذن قلايد من الالثرام 
با فهو م الضيق للاسلرب الذى يحصره فى العبارة 
وحدها ء٠‏ وعتا يرصى الأستاذ الكاثب النايي: 
۾ بأامرين انيت ليوفر النفس سه الفون بلاين 
التعمةر * آو لها ? # لجر ص ا شل دل ع بف 
سواء في أداء الفكرة او فى صوغ الخال ٠‏ 
وثائيها ؛ « التصرف الش-ديد فى انات ا لجل 
والعارات بتقدم بعش العناصر أو ارما 
و بالقصر أو اللصل والوصل جى تكرت لسار ة 
ضعو رة سادقة ا ې اسه هن الع ای و اې 
وحداته هن تصود وھوسیقی ۾ * والامر الأول در 
۾ ضوح إازدرالة > الذي له الاقدمرن موضوغ 
تام الان ٠‏ والامر الثا نى هو ء تآخی سمالي النحر 
عل . خسب الاغراض التى بصاغ لها الكلاہ > ؛ 
وهر النظم كيا عرفه عيد القاهر » وهو ايشا 
مؤش وعم علب المعاتى كما قرره البلاغب ١ن‏ 
الجا رون +" ¬ 

وملام الجديد فى عبارة الأاستاذ أحمد الشسايب 
أا اتسد س هرد ار ي الاشارة الي تفس الكاتب 
ووحداله وما فيهما من خيال وتصرر وموسیةی ٠‏ 
وهذه كلها آموز هبهية لا إقوم علها عام ء وان كان 
لعلم ها أن بشتغل بها فيو علم النغس لا عام 
الآدب + : 

لا جرم أن النةد الرومسى . او امار 
بالرومائسية ١‏ بنفر أشد اللقور من الرسودم 
والقواتد لھا ۲ راذا تحدت عن اسلوب آہے آن 
بلزمه حدود الغبارة ٠‏ فاذا تلف دارس أن صل 
مدا المفهوم الرومنسى بيفهوم البلاغة التعليمية 
استعصى عليه الامر ٠‏ :بقى كلاهما بمعزل عن 


الآخر «. 
ولكن ماذا عن محاولة الربط بينهما فى التذدوق 
اوالنقد ٩‏ 


هذا هو الاختبار الثاني ؛ ولا شبك أل الخطب 
سنا آ يش , فحكدوق اسلوب یشاب اواس 


E‏ س س س 


المقضلل عتد ار و مشسيين ا استتبم المخد دث 
عن ت وكيب طريفي ء أو استعارة معيرة * ولكن 
الغْر دپ أن الاستاڈ الشاب حب يمثل لاختلاف 
الإ"سبا لسب با بيات صخا ز2 لای زام والنتری 
والمتنبى کے العتاب » راه عرض کن المفاسيم 
البلاغية اعراضا تاما > فلا بف دنا !لا عن الرقة 
والحزالة والقرة والسهرلة والسلاسة والمدوية 
ودبياية الحر بر واطراد الماء الجارى ال ٠‏ تلاك 
العبارات الانفعالية التى يمن أن يكوت قد تأر 
فيها بالقافى عل بن عبد العزيز الجرجائى صاحب 
الوساطة > ال حانب تأثره بنفور المحدايب من 
الاس طلااحات الملاغة ووا استرعت ثظراا 
سردي الغارقة العمحيبة :ب و شتی * الاس لوب 
عند ۰ فالاسلوب ‏ هن حيث هو مما بد1 
الادبى: خاضم لرسوم اليلاغة التقليدية الى حد لبي 
تا | يه خاضم آله اأ سوم E‏ اما رغم 
اأعباراث النشدة بالعصم ية الح شيرت عبن للك : 
اما هن دست هو مطلې ابد الاد ى فلا مدرك له آلإ 
إل تشعال وا سبال ا ارج نا 1 شك الکاعات 
الانطباعية الخالصة ۲ واذا كنا قد لاحظنا أن آستاذنا 
الحو لم يفرق بين البلاغة من حيث هى «فنءبلاحظ 
فى كلام البليم ۽ واللاغة مر حیثك صي د عام > 
تادز الللاعطلة 'لأولة ای دید الط اس 
ويها ووصفيا “ فان اسستاذنا الشايب قد فع 
عملا ما هو آکش من ذلك : عل عمل الناقد 
فنيا ‏ وعمل الاشيء وعا من العالم الاطبيقى ' 
و ظرن الغار ةة [ لو جل کی ثاب السب اد لش انب 
وحلة ء لل هی سي اھ2 فی کشر هن اتاسنا 
الاد بى اايحديث ١‏ ثم شى سة حش ارة لا تزال 
ماللة فی کشر هن حو اتب حیاتا + ولجشها مقام غم 
هذا اقام ء 

من شهدا التخطيط لتاريج كليه ء أسلوب »> فى 
نرادا الدقدى یکن آن اظ أت تاها شاوب 
مدد القدماء رالمحدثین جمپعا بين العموم 'لشديد 
والخصرص الشديد ؛ وعو مع ذلاف لا يخاو من 
تناقض ٠‏ فعتد القدماء دل مرة عل النوع الأدبى 
ومرة عل صورة المعنى الجر لي ء وسينا عل تر تیب 
الالفاظط وحبنا عي تر تيب العالى * وعى عد 
ادن دل غالبا عل مطابقة الك اام لتشبة 
ضاحبة + بث لصح القوال اث دال ددا من 
الاساليب بتدر عدد الكتاب * ولكنها يمكن أن تدل 
افا ر کیا فى الكنب التر تولف للمدارس فى 
مادة النةد الادر م عا اثواع الكابة من لحر 
سخا الم - و ساو ب لادی nH FE‏ اسسا س ا 8 * 
ت اتيا اذا اسشخدهت فى لول ص آد نى دع 
دلت رة عل الررح والجرعر ( وهنا يكن أن 
لخدم فی موصت اسلوب كامات الطءاعية قر 
واضحة العثى ١‏ وهرة أخرى عل مرح الع ناس 
التي خرن متها العمل الأدبي ز كما بقولون ) ٠‏ 
وس تتردد قي میم الاو ال بس مشيوم قدلم 
يسمح لتا بالحديث هن عابم الاسالوب ؛ ويرم 
حد بث .دعل الأساوب شرا متل خلقة الانسآن . 
گن ان بدت فی نفرسنا شعودا بالرضی او 
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النفور ولکننا ل کردا ان نام قةر د E‏ شی 
ووراء هذه الأفكار المضطربة كلها 
اضسطر اب أعمق فى هم العلاقة بس الفكر والاعة : 
وس اللاستعمال الف_ر دي للغه والتقدن الماعى 
لها ٠‏ وهم أن علماء الملاغة المتقدمين قد سيا 
الكشر من اطراف مذه الشكاه . فقد كان عملهم قى 
الحزء الباقى أو فسح شرا من محاولات المحد س ٠‏ 


وغتى عن الببان أندا اذ تعرض العانى الحدافرة 
للك م« اسلو ب کې استعمالها الجداولي ب الد باء 
والثقاد ء لا تعتى أب هذه العا نى لھا او سعضھپےے 
خاطة__ة بالشرورة ٠‏ فعدد سحت اة شل ي 
شرا ا سدق امل الدع ك کر هھ ته عن اليل 
وحباعة العميان ٠‏ ان الحل لا یکمن غالبا .- فى 
ال ل ا 


آ 


ا د وة اا 
شامل " وقد LL‏ ان الندهاء = دوه سیا 
انناو لو | ظاهر ۾ الاس لوب س شد جا اإحقالد الشثة 
وان المحدس تتاولوها من مدخل التسربة التفسة 
ورالتعبر عن الذاتية ٠‏ وكلا الدخليل لا يأخذنا ال 
قلب الظاهرة ٠‏ فاذا نظر نا ال كل ذلك الحشد من 
الأفكار والنظر يات عن الاسلوب ورجدتاها لا جيم 
1 ل اسع واجد وش 1 الاسساوب اسيل ع 
ااه فی وسعتاً اڏن ان توا ان الأسلوب ظاهية 
لخو ية , وأن نشرع فی تفسره عل ذا الاسایل 
lL 0 OLN‏ 
الول الا سس ار نن عل عام اللغه ٠‏ وان مس 
التحرل الةلايا فى الدراساءن الأديية ي ولكنه با 
من قلب الدراسات الأدسة نها : 

او تسان ذللك آن التشد الا تطباعی اا بتر احم » 
مندذ أوائل هذا القرن ؛ أمام مدرسة نقدية سديدة 
أقامت عيلها عل التص الادى نفشسهة + بدلا هن 
ا فة الا تب ° توس الشاعر التاقد 
الاتحابرق ت * س * الوت موقف دي اللمدرسد 
فى كلبة له مشهورة : « إت الشاعر لا يبلك 
( شخصيية ) لبعر عنها » ولكنه ملك واب طة 
معينة ز يقصد اللقة ) + انيا شر ی اراسنطة لست 
شخصية ؛ واسطة فيها ضام الانطباعات 
والتجارب بطرق مدميزة وغ متوقعة ٠‏ ولل 
الا نطباعات والتجارب النى تهم الائسان ألا لحد 
لها مانا في الشعر ؛ ولك الى تشغل مانا ميا 
فی الشعر الإ کون لھا الا نصيب ضئيل فى 
الالسان أو الشسخصية * * )١١(‏ 

راذا كانت هذه اأدرسة النقدية قد تطرفت فى 
دعواھا ‏ وقتا ما حتی زعم تعض اشساعپا آن عام 
ا تار اليد رة با لم مسقل شیا شداء » ست أن 
الظاهرة الأدسة لست الا ظاضرة وأاحدة عن 
lC E‏ 
I NS‏ 
المادية ١‏ وأن هذه الظراه كلها تترابط فما نها 
ددر صا متشا ت ن الةو ة ‏ اذا ٣ا‏ ست هده الدعازيی 
المتطر فه قد ظهرتٹ شنا وهنا ئی تابات نع 
انصار النقد الجديد , فان ذلك لا بقدح في سحققة 


کے 


ل ا وت سپ ا ت ا 


أن هذء المدرسة استطاعت أن تقل الدرا تة 
إلأدبيه من العناية باشخاأص الأدباء الى المعتابة 
بالآدب نفسه » وان لذلك آثار عظيمة باقية فى 
المنهج ٠‏ ولان لبعض اقطابيا اجتهادات طببه فى 
تحادل اللخة الفنية » كالذى ذضب اليه ليشت 
برو کس هن آنها مبننة عل د الغارقة + Paradox‏ 
وھو رای وجد ‏ فیہا بعد ے تاییدا قویا من ابحات 


علم الأسلوب ٠‏ 


ولگن سباامه ال کا يٽ تقتضيى آن شل 
السعصت فى اسلو ب الدب من أبحات عل الل û‏ 
العام 1 باعتبار ق الاو شعة سس التالى ؛ + يا ان 
اللغة الاد ية TT‏ 
الاستعمال اللغوشق ٠‏ 


ال و غا کےا ممم 


وقد لان اأحطور الذش را عل شدلم اللط هة هند 
آوائل سےا القر ن صمهدا ليدا الاقاء المد دی 
الدراسات اللعر ية والدراسات الك دة ٠‏ لد فشا 
علم اللغة الحديث فى إواثل القرت الاسم عش , 
عندما كان المنهم التاريخى سط ظله عر 
الدراسات الانسانية كلها ٠‏ وما ليث هذا الع لم 
الجد بد آن احتل ھا ا بارڑا لص سدذه الدراسات 
جي یز EE‏ امريد ف الدذةه 
أن عت ق رابات دږ n‏ ت 2 “ن 
اللغات ء و تان طعا ان لحه معظم الاهشمام ! ا 
اسرد اللغخات الاأندو آورويه ' اتی تنتمی الہچ_| 
اللق انث الور دة الحديثة ٠‏ وهن عله ا اللفتان 
اتسر اة إ اللغة اليد دة القك ية ی القارة 
اچد وة واللف ةة | لقار سه * وات کو اس 
التغرات الصوتة عى اا E‏ 
إالدراسات التار ية قار ته 1 وان کا ق قك شبات 
القواعد التحريةه ما شملت اشردات ٠‏ 


واذا كان علي اللغة قد لديل فى حدذه الفترة م 
“ی مسا تر العمارم التار تيبةه بز يك هن الدوة 
العلمية » فقد تميز ى من لاعية أخري ‏ غل النحو 
التقليدى بايتاره للوضوعية العلمية ٠‏ فالنح 
التقليدى علم معيارى ٠‏ ينظر ال اللغة على انيا 
کیان ایت ١‏ ونستقری: دو اعاد ھا لیصوغیا ی 
شكل قرائ مطاقة لا يجوز اأعبث بها ٠‏ أما عام 
انلغة الحديث - فى ظل الاه التاريخى ‏ فهو علم 
وسقي » بسحل ها يدث فى اللغة اراتا 
ومعالی ؛ درن أن کم عل ظاعرة ما با نها صو أب 


أو طا ٠‏ ولد ادى عا آلنة ٠‏ ى مده ا اة 
ل الد ر اسسات الد سة فوالد رة بٹھ يا آي 
از اش ا التاريخى 5 ی فدات الأدب ر و اغ 


عل ادرا تضير القيم الفثية من غصمر ال عاسم : 
ومن اقليم الى اقلیم وها أنه قد 
الاعاجم التاريخة ١‏ أداة بالغة الاش ی قوسم 
النصوص الأدسة . فحتب قرا الدب الق 
و ذا ر سه خظطاء م وو بقع ڈسیا س ا“ شام لك وجلو نر 
معا ني الكلمات والثراكيب ٠‏ عل أن المنهج التار جى 


٠‏ من جال 
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م يلت أن ظهر فيه نقص خط ٠‏ فقه أدى الى 
وين صورة مهزوزة للحاغضر ٠‏ فکيف يکن أن 
اتو هذا الاضر صو را تيمها اذا کان کل 
۳ لمر فه عنه هو أحزاء متش اة نعضنها عن تعش . 
واخل منها ثاريخه الخاص ١‏ لقد اخ غلم جديد 
لحرن فى اة العلوم الاحتياعية ١‏ ومعة مته 
الذي بحاول الر بط بين الضواهر فى عصر واحد ٠‏ 
ذلاف هو عام الاحدماع اذى أمحد تأتره الى غامالاغة 
أيضا ٠‏ ولا يکاد بشك احد فی آن سوسي (۔ 
۹۴ م الذي عد بن جمهور عاعاء اللغة فافج 
غضم حدید کې تار بم ید العام و قك ناش ہے 
الإحتماع فی صا فة ملو جا االغي عه وهو تلخد 
۳ دواسة الافة دو شیا 1 احتد اعا ماما > 
ر هعليى ذالك أن موضو مغ الدرس بحب أن دد 
بلغة واحدة وعصر وراحد : تہ اشع ڈی دراه ا 
البتاء االغوق مالين - ظزيا ‏ بائه عل قدر من 
الثنات ° فسني اکور عرلا الات مناي ثظر به 
سسب أن الو قف مختلف هنا عنه فى حالة اأنحر 
#الدقاكي ۾ اللي تصود أ تبات القظام اللذوي 
واقم مطل متعال بب الخضء ع له ٠‏ ومعنى كول 
اللغة بداء ان رال نظاما دعقا بحام الملاقات بس 
e‏ 
ویس مفرداتها وتراکیا من حیث چی د 
سحتو رلم بات ال عحث في د النظام لغري 
أن قد آثاقا حدبدة للدراساث اللاسوت و اع 4 
انطاق مدا ١‏ بل للدراسات الائنسائية اوسا 
رلا فلاا عن الدر اء ات اللخية فيغر » الثى 
راجت رگش ادن ددد ای یراو 
الانظية الفر عة الحعددة الشى توي غلبا الظام 
الغو الواحد ٠‏ هلفه الائظمة الفرعية هى الذى 
اها آلاغہ درن د اسالیب ٤‏ * 


س 


هرامش 


تسشيق الد احيد 


إا د اويل گل !اقآ 4آ 
قر ز القاعحرة ) س ع ١٣ے‏ ل 

() ء بان اعجاز القرآن » شمن کاب د ثلات رسال 
فی عجار الغر آنل ۾ ١‏ یق سيد خلف اف وميد زغارل 
لام ر القاهرة 1۹5۷ ] س 1١‏ 


ز٣‏ ٭ اعحاز لر آن » بياش ءالانقان فى علرم القرآنء 
#لسيوطي إ القاهرة ۹۳۵ ) ج ١‏ س س 1ة ةة ٠‏ 


7 م" + م ۲ ۲ س ال 
۽ * يا اليلغاد ٠‏ دسراع اباد یاد ۽ تفي معصيد 


الحييب بن الخرجة إز توتس ۹17 ) ع ٣ل ٠‏ 


وا د دة أبن للدرن ء ز القاهرة ء د٨ثهة‏ 1 


س سی ١د‏ ے اد : 


> ص 
ا ل م 


ومكاا بدأ علم الأسلوب الحديث عاما لنويا ٠‏ 
ولدن اأنقاد ها لتوا أن اسر دده من عنماء اللغة ٠‏ 
ولال الاعمسح أن فول ان الناقد فى سا الوس 
صم ناقدا ولغوبا ٠‏ قهو يشبة الناقد القدم عن 
MT‏ 
اام اللشه دة الك ربك واد شه * وأصضنسي معظم 
الدرإسات النتدية الپودية درانسات اسلوويك کہا 
| تست معظم الد راسات اللاسباور س غل أك اادد 
و إجانا لا اسوك عن اآصواب ذا عدد.ها تقول 1 
مذو المفة تاد تكرن الصفة الوحيدة التي معز 
سی الدراسات الاي نة ألعاصح 3 * فال دال 
ےھ النطقةالم ضة على ااحلدو د ن الةو الاد 
CEPT‏ الاعات واا ° ولکل االحاء :لكل 
اا يم ما جما اأخاسبة وراص ملالا سات ءا خا » 
أن علم الوس ۲ دى آز ار اسنات . 
لا تال كما وصقها الان سبة ۱۹1٤‏ : صورة ١‏ عام 
شاپ ھئٰء باأنشاطل والح ده ۔ لے بختنمل ولم مظم 
دشو ا2 واذية حت الآن + فيداك شار ن اجار 
وض الك ثور صن الافګادر فى الة اختمار ٠‏ دفي 
الوقت تشه لا تنجد اصطلاحات متعارفةءولا اتفاذا 
مادا ع الإاعداف والتنامے إ١ ١‏ ° 
لعادا تقول إن هذه الصبورة شبيهة بيا لحده 
غالا ول ا ڌي رھ الس نوات دار3 ل 
الخعلامل الافار وافتتاد الم *ء وکن لا تخدعسن 
آتشسنا : فشان ما س اضطر اب ٿاشي,ء ن امهل 
وفقدان النقة بالعقل وتعود اة عن الطلب : 
ا اھ ااافا ای ر ف 
شیش ن الشسالات و تدرب كل الحلو" وناقش 
كل الفروض ٠‏ أن غلم هذا العص كعالم ذا 
iT‏ 
المحيول ٠‏ 


J. Middleton Murry : The Problem of ws 
Slyle (Oxford, w dJ pp. 7-8, 

زه ك لن القرله ء ز القاهرة ١۹2۷‏ ) س 1١‏ 

7 مةن ١‏ عن فلا 

١ء‏ د الاستلوب ء ز القاعرة طط ٤:‏ ا سس سس ٤١‏ 11 


ذ٣۱‏ عن مال 
‘Tradition and the Individual ! nlemEe‏ 
د والتقل هن لتاس 


David Daiches :° Approaches to Literature (N. 
U.S.A. JI, Pp. H3. 

Siephen Ullmann : Languagé atid Style 1 
Oxlerd rgiq} p. 130. 
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الاستاذ TT‏ د الماد د فی مجموعتین 
الاقم ماين TT‏ سنة ۱۹۵۰ وق 


E 
SS َ 


الفكر ا الحددف u‏ الحركة الادية : 


e aT lS ملا‎ SS 
» اترات الادبی انوع ا والتحليلي‎ 


0 4 اسسسلامية وادبية E‏ 


اتنس الاد تى وص وله الفنية كانت معرفة 
قق و ذ 
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وسن الق أن نسحل عا أن الاستادذ 
السقاآد قد لف رانا تقد دا شيا حو الشبعر 
العرنی الفدرم و الد سه شل السواء وش 
لر اث من تحليغه ف لون متفابلي . 

الأول : مقالات بغلب علييا طايع الغقد 
النظرى ء وآراء العقاد فى هذا اللون من النقد 
هی التي تولف ماصع أن نسميه ۽ ف شيء: 
ص التعساود # 0 نسم ب العقاد کی اشع 


١‏ دراسات نقدية ية 
فیا العقاد ع مناه تعينها هن مناه AI‏ 
الفر لى ابوا جار ما و اسنا ٠‏ ولو صل ع 
طریقھا ال تتام بعیدها فق بعضپا مم آرائه 
فی مقالاته التی کان مدد فيا ETH‏ العسر بى 
المكد م نفضىها ال خر ET‏ 
اتشان فی اقش و قالخ H‏ بهذا السسؤالا الدى 
E Ey TY‏ تحدبد مفهو م 
المغهرم المربية ٤‏ وهو : هل صدر 
السشاد د فبا تك سر دراس ات و دشم د "ن 
محدد بیکن ان بشکل نظربه فى نقد (الاضص ؟ 
وما عناص هله النظرية + ان وجل كت : 
و ملانعها التي ا تاعا الماد متها نو اة 
اتا متنو ع الاقافة + قد تجشت رف تتاباته 
روافد قامات وهار ف شتی اد واو ی ا 
عربية وا ا . 

ونحتاج الاجابة عن هذا السؤال الى ان 
نفرقف تول النظر 4 تراث المفات آلنفدى ا 
ن هدس اللونين من النقد ء النظشسریى 
والتطسقى ,۽ فلل متھه اا ع اسم ف اأشث_ة 
ا لحك دة ُ وأح و له الموروثة او الإحلية ال 


SE 


ا ا 
الماد اتجاما تنظريا غالبا + فيمكن التماسه 
١ 3‏ اعدهما ؛ الاه الت کان 
ینش رها فی المسف والمحلات عل أبامه , وقد 

آکد, ها في ته : مطالعات فى الکتب 
MM TY‏ 
ا اداد و انون + وسالو تاك ب د وفك 
نرت فى هذه الكتابات على اختلافها وتباين 
بواعثها السياسية والاجتماعية والقنية آراء 
مختلفة فى طميمة الشور ومقوماته اة 
A e N cE‏ 
والاقتصادية اشا ٭ ما تشاثرت فیا آرا 
آخجرى عن حقبقة المصسلة الى يجب أن تفرم بي 
الشاعر E‏ سن هه ٤‏ وبیتھما رییں 
احد اث اايحاة 4 هة اخر ی 

ونحب ١‏ تل المضي ش محاولة فهم هذا 
اترات آللفي وتر بده ف قضشاا اة 


.قو 


n — an 


ا أن لل E‏ 
العامة عليكه ١‏ رهى مالا حفلات تقد أله اشر 
لا فهمه وتفيه فهيا رتقسرا صحيحين 


بدو نپا ۰ 


الملاحظة الآوئى : ان آراء الأس تاذ العقاد في 
جال ت د ای ا 
ظلت تحكم تفكره ؛ وتشكل مقابيسه النقدية : 
واتحدد مواقفه من حركة الشعر العرنى عسل 
ابامه > هى تحط مكائة شوقى الشعرية 
خا اه وة هن شعر آع لے د العخقرة عاك : 
ن امتال ٠‏ حافظ ويلك ا للب والرافعۍ 
وغيرهم بن الشعراء المعروفين بشعراء ءر حل 
ل E‏ 
ڪر لك العقاد خاصة : وزملبه الازي E‏ 
عاعة ٤‏ لم تکن ف حمیعتھها بواعٹث يله تا لج 
تهدف الى الاجديد الاد الحق ٤‏ والششر! 
للفن الشثعرى على أصول نفديةه جسديدة 
E cC‏ 
شعر اء ظر_ .ا ٣‏ ار -حلة ي واز اتهم شن مم شس 
الح رة لشم يه لش هوا سهم کا ا 
هر موقا ها ! وقد تان ليله الحقيهة ارجا 
ف فة راء والحتام القد ديد اأتّى بح اعت 
ف «الدیوان» وره من مصادر i‏ الك 
آلخر ج ۽ ۽ فر فر شتا شل ها التفك یہ 
دسا وعداتا غو دیا حك ددش جاده غل 
EF:‏ آلشكم أو ڏال ٤‏ ها و وعابتا اہ اة ٤‏ 
يعض الاحيان » فى مواقف لقدية وفنية 
متا شه 


واالاحفله الانية : أن المرحلة التي تان 
بعيشها اأجيل الافيى »> وهى الواقعة بین آواخر 
الفرن التاسع عغثر ومنتصف القرن العشرس؛ 
یات ر عله انت لابح احیائی ستو أن 
شذا ألو صق ١‏ فقد اتحھت انار E‏ 
ن الزد باع والشعر اء وز حال ادن فوا م 
لساب ل3 4+ ا التراث آلا سای والادي 
القديم فى عصور العربية الزاهية + باخسلون 
مله وشحون على منواله + رذالك بالإضافة 
الى تيار النقافة الغر بية التى اخضعرا الاخ ةذ 
مها لبود صار م تات غاتتها اا فذلة شلوں 
الطابع آل اجى والعر لى گّ عو اچچ اد 
الاستعماري الذي اخدذ بتربص ناستفلال 
المالم العردى و لسسع ل ھار د و تان 
الکسر و التفك ر اتشر انون ا اتر | 
بهذا الجائب «التو فيقى» من الثقافة العربة 
القدنية والا وروت لحد رة و م ST‏ 
اختلطت في نص وصههما القيم الموروثة بالقشم 
الحديدة اخت لاطا يكيل لن لست له مصرفة 
وثيقة بالتراثين العص ري القسديم والاورددى 
الحديث . الها شه واحد : اما کر یی قسسس اام 
او ویول س 1 
واملاحظة الثالية : أن المقاد وزملمه : 
وقد عانث .وأ سالهة الرحلة وكانرا من #مدك 
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الاصلاح فيها » لم نونوا عرزل غن التقأاثر 
بهذا #الإاقسناءم التو فيمىا ي التعافه العرسة 
الحدثة بين القديم والحديد ٠‏ تاثرا کاتت له 
ا ف نجاجهم من الشسعر والنقد . 
ولگ جقعه سلا الشانب هن الإ حااعء القتى 
e E Ty‏ 
الدارسين المحدثين الدين لى برراف ده 
العقاد و ص أيه و فار عم انق د رة سسوی 
وجه واحد > هو وحه الققافة الغربية الى 
شكلت اذواقهي اللقدية »> al,‏ آرادهم ف 
اأصناعة الشسعر دة بطا بعها الخاص والشل 
E TT OT‏ 
ناقد واج د هر الدكتور عبسل القادر القط ؛ 
الذى فط الى هده الحقيتة فى تابه الرائد 
تجاه الو خد ان ق الشعر العربى اأعاصر»: 
فقد تتم المتاصر التقلدة القدنمة > حن 
الصورة الى اللغفة والمعنى + التى تسربت من 
الشيى القدب الى شمر المقاد والمازني وشكرى 
خاصة ٠‏ ولعل ذلك بود الى تلك الحقيق هة > 
وهي تدرة المة اد الخارقة عل ثل جميسحم 
ھا قرا و #شيهك واه بطا دمه الخاص ست 
قطم ساو رین ا اولي 1 
مھا ٤‏ ها ت عل کن أك مداو له زغل ره للف 
عر ا تراث المڈشاد او 
والتقدى عملا صعبا تدق اسراره على كاي 
الاحت و نظو أن المقاد شسهة كان واع 
ذه القدرة العقلية الحارة التي كاتس 
لو آل اء و قر ها ٤‏ إتجحعل ووا ڈیا 
ديكا خأاصا به سو اه + ففف کد 


TS 


أغثداذه شر ذ دة واغتر اده رق كريه ع اللي 

وال يدام شی ست وك ار # فر ادان : فی الآدب 

١‏ او ان الخواطر بوم بعث ترد فيه 

الى مناشسنها لخذت أأها ستيعث مع في 

جسد واحد بوم ينف فى الصور الموعود»ء 

او لمادات مهی حيث كنا فى الجساة ؛ 

ولو کان لها شه ار اطا بارا 

امرتشن تابات اتائ ١‏ فائهوا قد 

عستها وغذوتها فاا آتخبلٹی قا ہے 

بشرها + ها لافتطليع احد ان تيل 

جسسده قائما نغ اعضانه ۽ او شل 

رآاسه وبدبه وقدهه وسسائر جوارخسه 

ايه بوم القباحك ء الى حنمان غر 

جشوانه .+ ي 1 لا اسب تفكر الأنسان 

ال جزءا من الحباة ولوعا من الآانسوة : 
فلیس یسرنی ان تنمی اقی آفکار کل من 

أقلنهم سذه الأرض من الادباء e‏ 

والعذماء أذا كانت غريية على + تعسدة 

يثزل كل من ف الإارض عن ابتانوم 

وبناتهم » ولو كانوا ابناء سادة او ذرية 


هلول ۲) , 
الدارسي الد تین ج آلحر ات اش حرف 


ج ڪڪ 


وا لفك لااد خاصة خا عك شرا مياه وشو 
مو قف بقلب عليه الإأسراف والتهميم فی الراء 
تراب ۾ آلحر A‏ التعد دة لحد ردة أطراء و تصسسما 
بجعاان ی بعمض الأحيان من لتاب «الديوان» 
وحده وليعة تفدية جديدد ى مقيوم الشسعر 
وتقويمه + وبداية لرحلة في النعكد لى عرف 
الادذب الى ری آل4 u‏ و حلت مايماثلها ن 
قل . والدي عتا من آمر هذه الخابات هو 
ماتر که الاسراف ف الثناء والالقة ق اصدار 
الاحكام ار آرِ علي حر بات الدار سي االاحقن 
2 غو لم جذة الد رک النتك به تھ نیا EE‏ 
ولملنا واحدون ف TT‏ التالة ا 
اجتزائاها أحتراء من تلك الفراسات الخصة 
العنوعة حورل العقاد وترائه التقدى والادبى > 
میا صم لے شلد الظاه ة تصود را صلا و تفس 
ص ماو شصتك دی اللا حع من الدأر سين 
مرم اشللا : 

E‏ فاا تور مهل وشےك وی لصت غږ د 
قاد eT‏ شی ١‏ الد بوران ۾ آل الشجد دن 
الشدري والنقدى بعرله : 

« وآبرز ما فاهرت فيك ملكة الاس تاذ 
عباس ممود العقاد الاقدية مث 
خيائه ؛ الدعوة الى التجديد قى الشحر 
الفدائى الذى سكون مله تراننا الشسدري 
موود العقاد وصاخباه سکرى والمازنى 
فد اروا قپا بلا ریب حصیلتهم ھن 
a‏ الغربي ويخاصة الاسحایزی منك 
وباتحاحات اللداقة والنقف د الدرييين 
+٤٠‏ زان يکن من العدل آن تر اللاستاذ 
عباس محمود المقاد باوع خاص بقدرته 
الفانغة #لى تمشلجسع ماقرا و خض 
حتی بستجحیل آلی جارد من ذاته وان 
الم تاعر الكرنك لتخصة التقافهة 
والاد ىة لی اہ س هس أك زوجع ش ا 
ارآ او ال من آراثكه الى هنا الاد 
اؤ المغكر الذرئى او ذاك . خالعقاد من 
القوة بث بطم حم آراته بطانعےه 
= .اض واوا مشعشة ٣ن‏ ڏاتسه 
لاتا ٠+‏ )4 ء 


@ ووابل الدکتور شوقی ضیف ق تابه 
مم EI‏ عن مفرسة الأحباعء وملكرسة 
«الدران؛ واد غادنیا سار ع دور المقاد الناقي 
ى اللهرض رة نقد الشمر وتطلوبره » 


َ 


« لا نكاد نصسل الى أوائل العقد الثانى 
مسن انن-رن العشرين حتى ينهض ل 
شعرنا ږل جديد يفم الشعر ووظيفنه 
وغابته فما یقایر قوم مدرسة الأحياء 
والبعث التی الضوی اصحابھےا تحت 
لواء النارودی ان آمثال شوقی وحافظل) 
وهی مدرسة ردت على الشعر العربی 
دساحته الاسر فلا وسر ره من اقاال 
الود اللفظية الديعية وغ الديسة 
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ما حررته من الانتدذال والأسقاف + 
ووجهنه ال التعب-بار عن دش اعرا 
السسياسية الوطنية وجوانب حياتنا 
الإحتماعية وعواطفنا الديلية وال ربية › 
وعنى شوقى خاصة بامجادنا الغرعولية › 
غار انه عو ورفاقه لم قاوا الشعر اة 
ET‏ ¿ فقي ظاوا هکان بامسوفه 
التذاءدرة فى الصباغة » وظلوا بمدحون 
الخدروى عباس بينما الشعب من ورام 
1 یکره الخدیوی رها متاصلا فى نفسه له 
| ولاسر ته الاى خوت حجر وطاا عست 
يحقوقها ٠‏ بذلك اضطرب الل الال 
الشمر ق فوس أصحاب هله المدرسة 
ولم تستطم أن ترد للشادر حسريمه 
| المحيحة > بل قیدتها بماق اماه کان ریاء 
مله واغاقا + وايغا فازہا قیدتپا بوقاصد 
السار القديم واغراضه » شير صسادرة 
عن عواطف صادقة الا فللا ) ء 
| العقاد وزمئة ١‏ اع جاه مدرسة الديران ؛ 4 
| التطور بالشعر » فيغول ٠‏ 
١ ۱‏ ولم تلىث ايد العقسساد وا)اسازنی 
| وشكرى ان تعاقدت على مناهضة یدد 
المدرسة متجهة بالشعر وجهة جدياة علي 
اضواء داقرات ق اآداب الق بية ء و تاب 
قد توغلت فى قراءة صله الآداب دى 
اختاف شسعوبها وادانها ونقادشاا؛ کش 
استوت لها سو ره من الشسعر الف دی 
خطو طا وظلزلها صورة غر مهلج سسا 
الآحباء والعحث اشد الخالفة ١‏ صسورة 
تقوم عا آن الشساعر ينیقی آن يعبر ف 
شعره عن روح امته وغن نوآزع تسه 
وندوافعزےا االائساية ء وتن الل 
وحةالقها الكونية »> نافضا عنه صور االق 
والرباء ٠‏ وهو فى تعره عن روح الإسة 
لايقف عند الثلواهر والاسماء وااتواريح 
والأحدات ء بل بلفد الل ضببرها الداخل ؛ 
شاعرا بقومه فى جميسح ما ينغم من 
مو شو عات » حتى ف ماهر الطسعلة 
و عو ادا الاتساتية العامة ء وهي صررة 
لايد إن نعود اللشاعر يها حرينة > 
فلابتقيد بالصياغة القديمة ولا بنقوشها 
الز خر اسا ۽ انها تقد باداء امعااي ف 
عساراتیا الصجبحة الى تستوفيها ؛ 
و ایتا الاتتقيد قود القواق السفلة 
المعروفة فى القصيدة الموروثة » بل لاباس 
اخباتا من المغايرة بن القواف »ء بل اإمانع 
من آن يلظم من الشعر ا)رسل اذا وجسد 
ذلك اثر ولفاء اة ¥ * 
رقد كثرت مل هذه الاحكام كثرة لافتة فى 
اقوال الدارسي الآاخريس خاصة من الاميد 
العقاد ومرنديهة الذي تحولت على اندبهم 
الاحكام النقدية الخالصة الى عصبية نقديه > 


1Y 


س س 


| قامت ينم فوا فھہ آراء آالعتاد و تقو مها سا 
منبعا لا ستطيعون تجاوزه * ولعاله من حي 
الامثاة الدالة عل ذلاكه .> ها بقوله الد دور 
عد الیجی دیاب فى دراسته الضخمة « عباس 
المقاد ناقا # ٠‏ 


« وى هدا الحو الاق لفردية الشاعر 
وحر بيك انه داك وم س اعره 
وو حداناتةه i‏ درد شو لاه اتسد ر آء الا تة 
من الشيان »> دنهم افوا ذرعا بالحباة 
الادييبة والفسكرية تى مصر ١ء‏ فاتجهت 
انظارهم صوب التراث الماا)ى من قكر 
و حتسارة وآډب يعون جنها بنچم ایك ٤‏ 
لنرتوی وسم انظمای من ذلك التراتاء 
وف الوقت سةك قاموا رأة التارات 
الغكر به والادية ا إحاصرة في العسالم ۽¿ 
وخرج هؤلاء الشان الثلاتة ٠ن‏ ذلك ا 
رثورة عاتية ولوعة مضنية فى وسيم حن 
قارتو! سن تاك التيارات ف المالم وبين 
الجاآة الادة ف مصر + فهالمم الأمر 
بادیء ڏی بدء لان مصر کاات متخلفه دن 
ال رکب الحضاری والفکری دالادبی 
والعاآى + و اتندت تلك الثورة غذوا ٤‏ 
وهته اللوعة اضناء »> حيلما وجدوا أن 
لدو ن + +++ ومن هنا المراع الاش 
دن طموح هنا النفر من الشعراء واحلادوم 
وين واقمهم الرير الذى يميشونه ذلك 
الودت » وهم من الطبقة الكادحة ؛ 
اندعو بحطمون بمعاو لهم کل عقة کاداء 
تصادقهم »۽ وانتر وا اصنام الإدب وعدلهم؛ 
وطلرا عملا اصاح مله واوفی ء٤‏ واحدنرا ی 
الحاة الآاديية دو با هاتلا فی رأة منغطعه 
النظر » ويحمل هذا الدوى تى طيسانه 
تارا جسديدا فى مطلع هذا الترن 
العشر بن ) ! 


COE 
TT 
الد ران:! الذي أودعوة‎ ٤ عمل ااصجانها آل کر‎ 

اسرأر نظر دهم أللعدية لحد دة ٤‏ قيشو ۰ 


2 a E E E 
وسعا فى سبيل ارساء انجاههم الجسسديد‎ 
التي اتضحت معاله فيما بعد ف اامدرسة‎ 
ء واتيم د اسستخددوا من‎ ٠ناريدلا‎ 
الاساليب انظها » وذلك اليصدم الشعراء‎ 
الدبن جمدوا عل التقليد ا إرلمون‎ 
ولانغون عله حولا .. ومن هنا لم يکن ف‎ 
اسع هؤلاء الا آن بستخدموا مع املد ين‎ 
العنف في الاسلوب دسو با بالسسىخر بك‎ 
والتهكم ء وذلك لأنهسم انوا فى حالة من‎ 
الساآسي ونقطة التحول الفگری الکی ادى‎ 
آلى مجحلة العقل والسريرة ء وذلك فقيل‎ 
٠٠١ الحرب العالية الثانية‎ 
وف تصوونا ان «وقف هله المدرسة من‎ 
القتسدهاء واختلافهم فيما بيهم من حيت‎ 
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الطانم بوالامزحة ونظرتهم الى الحاة ء 
یفذگرنا هتا الموقش بموقف شعراء السخرة 
کی الأدب الانخلسزى ومو فوم وسن 
سسههم او اضر هم من الشعراء آو النقاد 
س وتمتل هذه المدرسة قى كوليردج ووليام 
اسازلت وروبرت براوننچ س وسوفعوم 
مهن سقهم او عاصرسيم من الشسد راء 
واشاد U ase‏ + 
رةد ا هله ال ةة القكض ال 
و تقافته و نقده مداها دي مقدمة طوبلة لها آ«د 
مر يديه » هو الاستاذ خليفة التو ئسي ١‏ لكتابه 
ل فصول دن نغد العفادا ‏ وهو تتاب اثر تر 
شا 7 و اه مم بين ت فتيهك نواد م 
متدو عة ه اء ريسك تو اسسا E‏ شض مابات 
العقاد النشدية . اة من مقالاتهة التي كان 
e‏ ها فى انصحف والمحلات الأدبية على آبامه» 
والتى لم الوسر حمم آکثرها ET‏ : 
وقش ٤‏ وتا ٤‏ علك تقول مسشتصمة من سالة 
ابلقدمة , ار الاحة » لترى ال أ مدق يبن أن 
ول اجب و الاعڪاب س الخااتنب ا هر اع 
آرأء ن لار سے او بدح له هن "ت بء التباز 
وهو اون من العصبية الهوجاء التى شامت فى 
اليتات الادية 7 والحدثة + و تالت مشعا 
لكثير مى الإحكام النقدية الجاثرة على نحو مانيئ 
فی مو قف الفدامی من شعر اہی نواس واب تماق 
والحترى والمتنيى ! وموقف اصحاب الدتران 
من شمر شوق وحافظ وعد الطلب وشکریى: 
وادب طه سین والرافعی والمنغ او ی ٣‏ 
ET‏ ر ± النصو ص الكش هة بعتا يما 
یکن ار آل سداد شل التو سان اہ 
العسشاد EEL‏ ي و ي انچار با ا 
کا یت له تار 1 ىة غ a‏ م آزاه کی عقر به 
المقاد و مقابه النقدية : 
1 ب اهي ایا وة شسشصيتك وعظمة عفله 
نعو له : 
ان العقاد لإيقيم اليا من الإافكار 
پا تعارف عليه الناس افرادا وجماعات ولو 
کان حفا ؛ ولا ما بصدقه فکر من دشررات 
غره با قام عليه عنده من صادع اليراصن 
المنطفيةك ووكدته اللإحظات والتحارب 
العلمية * ولابقدم السثا الفكرة ترات 
وليدة بومها ولي آبدها الف برهان مطقى 
وال ملآحظة ولجسر بة غلمبة * انما للت 
الفكرة فى قربعحته بذرة ؛ لم تلشب 
حذورها ها الجن ف مسسنشر د تسم 
تتصل آبامها نابامه + وتمتد سرة حباتها 
هم رة حباته ۽ وهی خلال ذلك تنفدذی 
بگل ما يتدفق من وجدانه من اساسا 
وافكار وعواطف واخيلة +¿ وکل ابناج 
فيه من هموم واشجان ء٠٠‏ ولاتزآل نهو 
وتكبر وتنتقل هن طور الى طور > معانية 
گل فابعانیك من مواحد »2 ثم تاتیالمناسبة 
عن آی طربق فما هى الا اشسارة بسسرة 
بعد عر احفة عاحلة قصرة حى بم لاد 
الفكرة ف صورتها الاخرة » 


ب ( ١ءء‏ أن سا المقاد أو مولاء 
المقساد سزاج من السار والةيلسوف 
والرداضى والعالم EPI‏ ة ولکن 
شاعرية العقاد هى «سلطان هده الجماعة ۽ 
TE‏ شنا البراان ي الکفے ارات التي 
پهن عئی آمرها ویمدها جمیعا بنشاطه»؛ 
وان کاں بعول ییا کما تمول عليه دون 
عسدوان » فلکل منها حاها فى كل عمل 
باقر اللازم ٠‏ وقر جاه شا ]ته تتام 
لانشل النخصص # HHH‏ فز يجار فن 
الو ضودات مايتحاشاه غره + وقد بختار 
موضوعا اختاره غره 3ل آز اعسحده ۽ 
ق أھ أ جوالنه اني لابشر 
LL 2‏ على اقتحامها ۰ 
وهه بذال صعوبات مته الجوانب اة 
بابر جهد كما يذلل الجوانب المفتوحة ء 
ولذاك تحد ف لتابانه من ةا وذاك 
مالاتحد 3 تابات آي ھن شسو ت 
آدہائئےا ز ئاشىستۇم * ن املك تش ده 
دمو ضسوعاټه تفرقته 2 بان حمسال 
واأحلال 3ا ریا فی هذه اأختارات i‏ 
واحادیثه عن الفثوز واهلها E‏ 
والتمشيل والرقص والوس.بيقى والغناء » 
والحماة الموفقة عل شوقی کی قي زفت کھت 
یه الإقواد آلا عن النناء لةك ءءء ٠‏ 

١‏ س ويتعصب لاله في عالم النقد اديت 
يقو له 

( فد کنب العناد آبو النقد الحدیت 
الوف الصفحات قى النقد ماده والادلى 
مه بخاصة + ولكنه ۲ لداب امعان 
الكمار جن اصحاب الر سالات المظمي ۽ 
اعتوسد اکر دابمتمد على ضرب الامشال 
لبان مجاه ودر أصسولة خالا 4# 
ان إلعقاد هو آول تشادن مدن وأجورشم 
صوتا واو ضجيم سا وابەدهم آترا 
أوسعزم نے اف واحیاسشم عورا 
راعمدوم فقرا وابسطهم تعسړاء ورهووحده 
الذی يعد صاحب منهج ى الادب واالنقد 
والفنسغة فما وراء الطسعة والمعرفة 
اليم وها ال شقا Aesthetics‏ 
وقد ناد بدعوته قل ادناننا نوات : 
ٹم توء ولکنپے لم پلغوا مانلم ن الادب 
وألتةد والفلسغفة والشعر ١ء٠ء))‏ + 

وعلى هذا الحو تجرى سار الدراسات 
الاخرى التى عرضت لتراث العقاد الأدبى . 
مشخدة من تر ديد يعض اللمات الشائعة اساسا 
لتحليل 'عماله واصدار الاحكام التقونمية عليها 
وهی لات اس تلخیصها ف مدان 
ضما اابأصالة واليحدة . 

وضذا له . مكاية العقاد الأدبية ؛, وتتوع 
تعافتةه ؛ وقدرته على تمثل ماقرا وهشمه : 
واحماع اتدارسين على أطراء اديه + واتمصب 


تلأميده ومرندبه لاصالة أفكارء ورحدتها + قد 
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الت دول مر اة آفک ارہ هر اسح نة على 
مصحيحة ٠‏ وجعلت من آية محاولة لر ها ائ 
اصولها الى اخذت منها مفامرة خطرة + ذلك ان 
بعد من داءین بلحان عليه منذ زمن طویل مفی؛ 
م 4ا | ليست..س و فيم الاحخام ت و شما داعان 7 
ہا “ن ادوا تفر شا وديا سخا ٤‏ و توما 
وتر بجا حرلا خر ١‏ اثر مته وسيله لالس 
الاعمال الننة وهدانة التلفين الى فهم آسرارها 
الجمالك . ولكداعلى الرغم دن ذلك اله سنك 
1 عا سے متوو ك ارفاك ان كي 3 
مداو له Arg‏ صاد + لر اجه راه ف نھ 
الشص وها ل أ صو ليا جن |د لى المر اي 
القدم والارروبى الحدبث . 


UY 7 


وعل الرغشم هن آن اتاد العقاد قد خاش 
تراثا دیا ضخما » غانه لم يبسط فيه نظرية 
فى نقد الشمر طا علميا محددا »> وانما عرض 
لق ضارا هذا الفن عر ضا عاسا + ان شخص شيا 
فانما شخص ثقافة واسعة > وعقلا جامعا لا يكال 
يعم على اکر هلا او رای هلالا حن ی 
به وبدظمےه في سللته الذهية الت طالت 
وتقالت . وذلك استحالت كت اباتة إلى جاك 
للآراء والافكار والقضابا النقدبة الي تتوعت 
اسو ليا IT‏ فلشاتها ° وس ك فان اتسار ےا 
هذا الت اث اانتدي قد بعجبا نمقدرة المقاد على 
المح و اہ اتبا والتنو نم ٤‏ أو فط ف 
زوع مله القضابا والآراء ٠‏ ولكن في ذاتيا 
بپ صسقها ا بارا ب ل ن تر اش العقات النقكدي 
ا شتاصر متاملة ف نظ ية محددة . فادذا حاول 
ان بل تایا ٤‏ وبوقق بین فضایاها ب ١‏ کل 
تقد» وراحد ١‏ أل لصح عرلا الو صف ١‏ بژلف 
نر بة متاملاه ذآات لفك فة محددة ١‏ وجل 
lT TT‏ 
الآراء والذل_غات التى تنعمى الى مدارس 
متخالقة + و مالا اسه EF‏ کا آلمفاد اة 
ولام هر الك دك ما نا ذلاك E ْ ET‏ تقول 
فى تابه ! «شمراء مصر وبيئاتهم فى الجبل 
الماضى' وام ها سعة اطلاعة ومدلا بتلرع 


لقافنة . 


ااجیل الناشیء بعد شوقی كان ولد 
مدرسة لا شه بها ودن ماسفھها ف 
نار بع الأدب العربيس الحديث + فى 
مدرسة إوغلت فى القراءة الإانجلبزبة ؛ 
وام تقصر قراءتها على أطراف من الآدب 
انفرنسی »› کها کان یغلب على ادباعالشرق 
الناشتمن فى اواخر القرن الغابر ٠‏ هى 
على ايغالها فى قراءة ألادباء والشعراء 
الانجاار. لم تنس الالان والطلان والروس 
والاسمان والبوتان واللاتسن الافدمن > 
ولمنها استفادت من النقد الانجايزى فخوق 


سے .ا ب ا کک 


فائدتوا من الشعر وفنون الكنابة الأخرى؛ 
ولا اخطرء اذا قلت ان هازلت هو امام 
ذه امدرسة كلها ف النقد > لاله هو الذى 
هداها الى دعانى الشمر والفنون وأغراض 
الكنابه ومواضعم القارتة والاستشهاد ء؛ 
و شد السرسة اإصر يةه ليست مقلدة للإدب 
الانجليزى ولكنها مستفيدة متك مهندية 
على ضسائه ٠٠١‏ ولقد كانت المدرسة 
الفاتيه على الفكر الانجلیزى الأامريكى بين 
أواخر القرن الامن عر وأوائل القسرن 
التاسسم عشر هى الدرسة التى كانت 
معر د فة عبد م بود رسك السو ءة والمحاز؛ 
او ھی الت تالق بن نجودها آساء 
تارلیل »> وجون ستیوارت میل ؛ وشیلای 
وبابرون » دوردیز ورت ٤‏ م خلفتوا 
مدرسة قربية منها تجمع بين الواقعية 
والمجساز ية ۽ وشي مھرسة دراوننج 
واننښسون ډامرسون ٤»‏ ولونجفار ٤‏ ډو ۽ 
وواسمان ؛ وضاردی > وغرضم مهن سلسم 
دونهم ف الدرجة والشهرة > ولقد سرى 
من ردح وء السىء الك الى 2 
الصربن آلتين ناوا تعد شوقی دزهلانه؛ 
ولكنه ان سريان التشابه فى ازاج واتجاه 
اله له > ولم يكن تشابه التقليسد 
والغناء » آو هو سربان جاء من تشابه ى فوم 
رسالة الشنعر والادب لا من تشابه فيم 
عدا ؤك من تفيل ٠٠٠١‏ وخليل مطران 
هن حل آتچد شو ڈی و حافظل انر اسم او ي 
وهو غلم وحده قي جيله ولکن کم يکر 
بعسارته آو بروخه فیهن آتی بده من 
المصرن ۾ لان ھؤلاء انوا بالعون على 
الادب العر بى القديم هن مصدره ويطلعون 
غل الأدب الآوروبي من معادره الكمرة 
ولاسسسها الانجليزبة »> فهم اولى أن 
بستفيدوا اللغة من الجاعليين والحقرهين 
وال#ماسبين ء ولیس للاستات مل ران 
مان الوساطةه ف الامر نن و لاسا لك 
من يقرآون الالجليزبة ولا إرجعون في النقد 
الي موازين الإدب الف رسي + اؤ الى 
الإقتداء وسيك ولامرتين وغعرهم من 
آمړاء الااغة فی انان ات مطران + ي 
ولايد ان اڑل اث شعرآء مصر الإخددين 
بعد حمل شوقی وحافظ ومطران کااوا 
جما م٠ن‏ دارس الاتجليزية او دارسی 
الآداب الاوروبسة من طربق الاق 
الإانجلز ك ء ولعل الآلر الذى احسدتيه 
فى الأقافة العصر بة هر الذي جنح بالاستاد 
مطران الى ترجوة شكسر والعاية به 
اكثر من عنايته بكبار الشعراء القر لسيينء 
فهو كصاحبه شوقى فد تانر بلقافة 
الحيل الناشىء بعدهها فى ۹هر وام ثرا 
سه )) ! 
وقد آغرتٹ مده الاعترافات بيا فيا ن 
اسراآقا وتر واحدا من مریدى العغاد + شر 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ل ا ا ق mسکت‏ 


س ‏ ےھ ن ا س 


الد كتور عبد الجى دياپ ۽ بتتبح آراء المقاد 
اللقد ية ورذها الى ا غر يةه ميلك ي 
فلسفية ET‏ لا فى اللغة الأئنجليز بة وحدهاء 
بل نى اللذة الفرئسية التى رايتا الماد بنكر 
آخذء عن آديا فلم يکد يثراك للمقاد رابا آو 
فكرة نشدية ألا تمفبها قى هذا الادب او ذال ء 
حتی بدا نقد العقاد ثوب مهلهل ئر الرقاع. 
وهو بظن !نه بذلك بطري العقاد ويملي من 
ا 
بالتقاقات الاوروبية الحديثة . ونستطيم ان 
سحا ل شرل ۾ آالقمر انك القليلة سا کد اا آل تجاه 
الْالب ف تتاب لالعفاد ناقدا , 


(١ ۵‏ رث تصورنا آن فهم العفاد لحسق 
والفن بذ کر سسا نراف Hi‏ وردزورت 11 
جن ذهب ال ان الشعر أعمق آلوان 
الكنابة فلسفة » وانه ينشد الحق . 
ولايعنى وردزورث باحق ذلك الحسق 
الذى يريط بفرد دن الاس آو بمكان 
من الأارض » ولكنه يقصد الحق العام 
ذا الآتر الغعال ؛ ( فهو ) يقول : تيمب 
لست اعنى‌بالحق الذى بعمف صدةه 
عل رشان خارجي عنه + بل اقضسد 
الحو الدى تسكد العاطفة فالغل 
جیا نایا )) ء 


٠٠١ ©‏ بلح العقاد على فكرة تتمشل اؤ 
ان تستمد العاطفة وقودها من‌سداخل 
اائس لکي کون صادقة ٤ر‏ وان 
الساعر حين تكون عاطفتية اة 
قانه بغرن عن اسنات ف فصاندة 
ا ستغلی نها بعاطفته الئی توور 
ی تفه فينضت هذا الموران 
شمعره + 
لاف (( ولبام هازلت )» 
فى اعتماد الشسعر على العاطنة + إذ 
ذش ((هازلت)» الى آن الشعفر هي 
لفة الخيال والعواطف لاه يتصسل 
بحل شىء لذة واا ف الانسان +ءء))ء 


® اوك ¡ تصسسورنا أن هذا النهج فى 
قر ا ےا bo xi‏ قد نظر د 
المتان الى منهج منهج ١‏ بلوتارك » ن 
فراسة المظماء 4 ذلك آن لو تار 
دشب ف مقدمة دراك الاسکندر الى 
« آثه لیس من غرضه آن يکتب حي اة 
اندر او الشصر الذي در 
بوس )) ولابد آن بکون واضےیا 
لدى القراء أن غرضه لس هو كنادة 
الناريخ بل الحبواآن «١.‏ ءءء ؛ 

١‏ والعقاد فى تعريقه هنا الذدب يلتقى 
مع ۲١‏ يالى ) وغبره من الشعراء 
النقاد فى نظرته للعقيدة الشسعرية »ء 
ودي احد اجلاس الأازس ١٠ء‏ . 


سد س 


E E E O E E E E‏ د ل 


س ( وبولا آلفهي إهمة اللساقد آزاء 
نه السار تر اساد بطق 
n‏ 0 وف {ATT — 1A)‏ 
ذلك اانه کان بحث ی الاشاج الادلى 


لا ٥ن‏ حيت دلالته عل المجتمم 
تحسب » ولکن من حیث دلاقته على 
مو له + + + )] ي 

(pT 


وهذه يا قلنا امثلة فليلة من لث بواحهنا 
ف صفحات الكتابه المختلفة ١‏ ولم نسي سا 
الحديث عن قافة العقاد الخربية لالتا تنكرها إو 
نتشکاث فیها > وانما قاد لقانة بعینها هى 
التدليل على هده الحفيقة “ وهي آن العقشاد 
والللاميكة ودارسيهة قد اغغلوا الاشارة ال آ صو 
تهافته مر اانعد المراى ا اغالا مرا ٤‏ 
جما تما قلت ن فلل ؛ رج لست 1 معر فة 
و ق بلصو من اي القدد. E‏ تر دة المقےاد 

من لاحل مسوا ء ولانعنينا ت الآن على 1ا اي 

لففه جلد سذا الأسراف وتلكه ال الفا ف 
وصتب العقاد لتقاؤته ١,‏ أو لخاسيب اة 
انو سى و ںہ باس الى دناب ګل تەس هما و ساد 
مو قفهما من لراٹ المقاد النقدي ؛¿ على طر فة 
عض القدامى الذي اوا بجهدون الاقشسمم 
فى رفع مظنة السرقة والاغارة عدن TE‏ 
لھم هن ال راد و لکن بعتا القص لل ف 
هذه القضية عل لحو يرفى وريج 

ا نى دة تلك المسادىء والفشايا النقكد ية 
العامة التي كثر حديث العقاد عنها فى مقالاته 
ومقدمات دواويئه ٤‏ وهي حصياد هذا اللرن 
من النقد الذي قلا ان العقاد كان يتجةك الس 
الى «التنظ » اكثر من اتحاعه الى اللحلل 
والتعلال » 

والناظر ف تراث العقاد النعدى بللاحظ أله 
یدول عل اخدلاف قضا یام ر نیع آف ارم ۰ 
حول اصان هما : العاطفة والصدق ' ومن 
عار الإا تھے 2 ار تل غ :٤ة‏ 
المقاد المد ة الى الفن الشمرى وقضااة 
الفنية والموضوعية ؛ ووظيفته فىالحياة + وماده 
بمنلهة » وره بظروف الية المامة والخاصة 
“ن جړ له 


( أ ) العاطفة : 


وقد عير المقاد غن تلاك الطبيعة الو حدائرة 
للشعر ترا عرفا فی هذه الاببات : 
السسعر من نقس الرحمن مفنسس 
والشاعر الفد دن الناس رحمن ! 
والشعر السية تفضي الحباة بها 
اى الحباة + بما بطوبه تمان 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


11 


مادام فى الكون ركن للحياة ری 


فی ر انفة للش عر دیوآن 1 


ر فاليعر : فيما بقول المقاد > نفشة من 
نفغاث الروح الالهية ؛ نفثة تفتح الشاعر مغاليق 
النفضس ال ااك ۽ کی بولھا الى اتأشيد 
فاضة بالاساسیس والمشاعغر , الاشيد يتلقاها 
مله الناس ولانما فصلتا من نفو سه ١‏ أو دل 
کانما المدياء تخاطب الحياة »> أو ب بعبارة 
اد انها طق الشاعر لا عن نفس واحدة ؛ 
والبا من جبيع اللقوس ء٠٠٠"‏ ء٠‏ 


ولك ار لله جنا إلجاسا ن العاطاةة علی 
شھر الازنى وشكرى آلرهة ى حماسة المقاد له 
وترنى الدعوة اليه وتفضسيره فى كتاباتة . 
و بتضح ذلك من مفلمتين اح داهما لدبوان 
شکری والاخری لدران المازنى » تعدان وئيقتين 
تقدتين عسي اتجاهه ومقابيسه ١‏ قفد خر صن 
فيا على ابرا طك المورة التي انت قا 
إا تفوس هؤلاء الشعراء الللاثة عن 
الس ال اا و اة الى 
والعنوي . 

و رتيل العفاد تفديمة لدبوآن شکر ی بعغوله: 
( لیس الشسعر لفوا تهذى به افقرائح فتاه 
العقول في ساع كلا لها وفتورها الها الشهن 
حقيفة الحةائى ولب اللاب > والجوهر الصفم 
کر ماله اهر فی متنازل الحراس وانعقولے 
وهو ترحمان النشس والناقل والامن)) ء لسم 
بقل الى وصش الدلسبعة ألو <دايي اتف السك 
دل شعره وقول : الوم بنلقی قر اء لمر سه 
شتا الحز الثائى ٣ن‏ ددواآنت شکری قستلقوب 
صفحات حمەت من الشعر افانين ٤‏ ورون ل 
هذه السفجاتب نقلرة التدبر ٤‏ و دة العاندء 
و لحة العاسشق »> وزقرة المتوجخ 4 تساه 
الفاضب ۽ ودمهة الحزان ¢ واتسامة السخر»ء 
وبشاشة الرضا > وعيوسهةه اا خط ٠‏ ولور 
الباس » وخرارة الرجساء ¿ ورون فيها الى 
حانب ذلاک من روح الرحولة مابكظم تلك الاهواء 
اف من غاواها »> فلاتئطلق الا با ينبغى 
من التعحدل والعات ء اك شعر شگکرف الاشخدر 
إلحدار السيل ف شدة وصخب واتصسابه ۽ 
ولکده نسل انساط السحر ف TO‏ 
وسگون ٩‏ + 

قد تكرر الحا المقاد ى الصلة الوثيغة 
بين الشعر والوحدان ¿ ف مقدمات دډوآوينه 
الآداب والفنون » و « مطالعات فى الكتب 
و الاه 1 و شم شغا هن ك الأ خرف د 
زي الغزل والتشبيب التى ثول فيها : 


يا لواء الحسن احزاب الهو 

اظ وا الفتنة ف لل اللواء 
فرقتوم فی ااووی تاراتهم 

فاحمعى الامر وصونى الابرياء 


س س aia‏ 


آن هذا الحسن الا الذى 


اندو دی بوا غن زرده 
دون بض واعدلی دن الظماء! 


وله : « فهنا » ذوق وكياسة » وايس هنا 
عشق وحرارة لئ تق کر نا سراب ف السات تغاشق 
نهو کا معشر قا قف عليه نفسه وبطلب اليه آن 


بف تشه عليه + وانما قل كرا ندم قاری 
ی ت ا 
بغانية أد مغلية بعلطلف فى الزلفى اليها والشدا. 
عليها ٭ ولايك عر E SS‏ 
من النافسين ؟ قناعة مثه بالراحة بين الأحزاب 
زو العدا سن الخلماء* 


ونتايم آلعفاآد ف تتاك (شعراء مصر وبيتاتهم 
اتال رى اي ال علا ام ر 
الذلى برفض فيه مابسميه ب «ادب الذوف» 
الدى بفتغر الى العوآطف وبقوم على التاطف 
العام قيقول ' 


« واقد اخدنا غل هذا الذوق ما أخذنا 
مراسه بەد مرات »> وقلا انه لايصلح 
مس ارا لفن الصحيح اانه لایبصسلح سا ږا 
العاع!!؛ شىء ظربغ ف لحظة من اللحفلات 
إو حالك من الحالات » ولكنه ليس هو 
الحباة ف أعهاقها ولا هو الشعور في مله 
الاعلى » فليس اسع عله اڻن سو کل 
ماندلليه فن الشاعر ولا الرحوع السك 


ۍ 
a= kk 4‏ 


ت مابد رکه اللاقب , وسلد حصعة 
سهلة زاصعة السهولة بخجبها الإعياء 
النشسی وحده غمن ضعقت نفوسهم ولت 
طبالعهم وجسبوا انهم مل الدوق 
والشاعرية لانم بجهاون مايجهلون > 
ولایجه ون الا مايحسون ۰ واو علموا 
ائنهم مبتلون بالعى » مصابون بالكلال » 
ا شسمخوا حن ینیقی آن بطرقوا ۽ 
ولالقدوا حن قى ان لتوا المعر فة 
وبنهضوا الى اأسؤال » * 

ولا پختلاف عدا الکلام فی شیء عبا کان ینادی 
SS‏ 
e TESS‏ 
ما بیس العقاد والار س النشدبة هسين قول 
راصنا وظيفة الشاعر الفنية والعملية بان 
الشساعر ليس هو الذي د بلا أذهان ومةه 
با لمعانى وا#راء الال » وانما الشاعر إهوا 
الذي باذ تلو بهم بالرغانب الح دددة + والكدى 
یقو ی عراطفهم , لان المواطف هى القوة المح ركة 
الحاة ء ...ا 

ومول مجددا اضصول الشسعر لى اانة 
عتاصر شی ٠‏ الماطفة والضال والذوك ۽¿ 
ان من کان سر ۵ شل الخال اتی 
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ل س س 


د صل الشان + ومن كان ضف 
2 اتی شعره متا لآ حياة فبه »> 
فان حباة الشعر قى الابانة عن حركات 
تلك العواطف ء وقوته مستخرحة ١ن‏ 
قوتها ٤‏ وحلاله من < الها ۽ وهن کان 
شعرء سق الذوق ؛ اتی شعره کالجنن 
ناقص الخاقة . 
وقد باغشت حماسة «شكرى لذا الحانب 
الوجدانى فى الشسعر حدا جعله يطلب ١‏ نى لغة 
انعليمية مباشرة . من الشاعر أن ء يتعرض 0ا 
ل الا العو أطت والھالي الشمم باه م وان 
يعيش عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعته : 
ويتيغى ان سود تشه على الحث ف كل عاطعة 
من عواطف تاه ؛ وکل داقع من دواقع له ۀ 
لان اقلب الشاعر مرآ الكون » فيه يبصر كل 


عاطفة حليلة شر فة فاضلة ء أو قيحة مرذولة 


و عة 2 و فل لخص شکر ی عو شر شلا 
الأتحاء الوحداتى ى بيت من الشعر جملهعنوان 
ڈیو اله آلاول اللي آح_لرة 4 نة ۹,۹٩‏ ي 
0 

الا يا طاثر الفردو 


س ان الشعر وجدان 

والهم ان ابمانالشاعر بهذا اذهب الو جكداي 

وصدورة عثنه فى قصاتده قل ترك بصايفاته 

واشحة على اتاد العقاد اللقدى تما تللا 

كما دعاه الى رفض فكرة الاغراض الشمرة 

والتسوبة بينها ٠‏ واعتبارها وسال مض وة 

فخت اة اعبار عن عو اطف الش اع :ع و 

الشاك : 

( ليس شعر العساطفة بابا جديدا من 

اواب الشعر ھا ظن بعتصسچم فاه شمل 

کل اواب الشعر + وبعض الئاس ينسم 

الشعر الى ابواب منفردة فيقول باب العكم 

وباب انغزل وباب الوصفه ++ الخ ولکن 

النفس اذا فاضت بالشعر اخرحت مانكنه 

من الصفات والمواطف المخنلفة فى 

القصيدة الواحسدة » فان هنزلة آاقسا 

الشعر ف النفس كسزلة المعاني قى المقل؛ 

فليس لكل معنى منها حجرة من العقل 

ملفردة + بل انها رارج ورا ناه ٤‏ 

ثلا رای لن يريد ان يجعل كل عاطفة من 

عواطف النفس ق قفص وحيها ءءء 

وهناك فة تريد من الا ان پکون آګشر 

شعره تكلفا للجکمة فیاتی بامثال من بطون 

التب وافواه العامة نصسفها حق ونصغها 

باطل ء تم پصوغها شعرا من غر ان یکون 

قد اجس اللعغها فى ذهنه ٠‏ ولاشعر بشمنها 

١ءء‏ وانما حكمة الشاعر دو فی كل قسم 

هن اقام شعره سواء قى فن الغزل آو 
لوصف او الرتاء )) ؛ 

والعاطفة . من البادىء النقدية الى الشغل 

بپا النقاد القداهی وان ۳ شر دوا لھا بجو ا 


gg 


سسس تال » ولعل أبن تيه س أواثل حو لاء إلتقاد 
ولدينا فصان بشرحان اتجاهه ٠‏ يقر ف الآول 
I TT MES‏ 


وج ل ++ ولش حر دواع نے ہکا 
النطلىء وتسعت المنكلف > منها الطمع وهنها 
الشرف »" ومنها الشراب ومنها الطرب 
ومنها الفضب ء وقل للحطة آی‌الناس 
اشعر فاخ لسانا دقيقا كانه لسان 
جيه فال ٠‏ هذا اذا طمع چ # و وتا 
عندى فصة الكمست في مدحه بنی امبة 
وآل آبی طالب » فانه کان ب 
وینحرف عن بنی اميه بالرای والهوی ٤‏ 
وشعره ف بثى اة احودمته ف اللاليين» 
ولا ار علة ذلك الا قوة اساب الطمع 
وابثار النغس لفاحل الدتا على حل 
الآخرة + x l4‏ 


Ê‏ ديشر ق السابى ستذه الثركسة 
الغربيه من الاغراض ف القصيدة القدبية 
تفشسرا بعثمد فيه على («الماطفة)) اعمادا 
واضحاً ٤‏ فیفول (اسبعت اشل الأدب 
يذ كرون آن مقصد القصيد انما اتندا 
قبها بتاتر الدبار والدمن واوثار ٤‏ قکي 
وشكا وخاطب الربع واستوقف الرقق» 
لبجعل ذللث سسا ندر آهلها الظاعنن 
شنها » اذ كان ثأزلة العمد فى الحاول 
والظعن على خلاف ماعليه نازلة المدر » 
ا من ماء الى ماء ؛ واتتجاءوس الکاز 
تدهم مساقط الفیٹث حبت کان » اسم 
وسل ذلك بالتسيب فشكا شدة الوحد 
والم الفراق وفرط الصسبابة والشسوق 
لبميل نحوه القلوب وبصرف البه الوحوه»ء 
ولسندعىاصغفاء الأسماع ۾ لان السب 
قريب من النفوس لاتطل بالقلوب ۽ ا مل 
الله ف تركب الصاد من محة الفزل 
والف النساء »۽ قليس بكاد احد بخلو هن 
آن کون E EE‏ 
سوم خلال آڼ حرام فاا استوثق دن 
الآاصغاء اليك والاسمماع لاله لف ا 
الحقوف » وحل فى شعره وشا النصب 
والسهر وسر الل وحر الهجرة وانضاء 
الراحاة والبغي ۾ قاتا لم آنه آو جب علی 
صانحيه ق الرجاء وذمامة التامسل و قرر 
عنده ماناله هن الاره فى امسر +¿ بدا : 
اح فرعته على اة 4 ا لاسما 
وفضله على الاشباه وصغر قى قسدره 
الحزيل )) ء 

ولانشات القماريء لتراث المفاد النفدیى 
خاصة + وزم ليه عامة + فى آن هدي النصين ؛ 
عل الرغم من النزعة التقريرية والنظامة 
الاة غاا . قا احلا فى تفه الاد ور 
والمازنى + لينا بعض هله المبادىء التى قربط 
بس الشعر والعاطفة رالوجدان) أو تسر عة 
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۾ الد تور اتراقيم عبد ارحس سو 


— 


1A 


"ايداع الشدرى ٤‏ والو حدة االعضو يةه والصدت 
الفثى والو ضوعي . 


ولم يدف العقاد + فيما نعتغد > آراء أبن 
قتي وده ٤‏ وانها کان تی آرآع ره کن 
التقاد القدأمى من امثال قدامة بن جعغفر وان 
رشيق وحازم القرطاجئی وغشے رهم ممن تعلب 
النزعة الملقية التقر بر ية على ملاصجهم اللعدرة»؛ 
وتتشابه آراژهہ وافگکارشم مم آر الك وافځار ةد 
قشاها لادم ہے ا الشاك ف ES‏ س ]ا 
الاحتذاء عل نحو ماسوف ترق ' 

ودقا. ن احاح اإمقاد عل ١‏ الماطفة ' 
وامشارها اا ل هن اسول الغن الشعریي ي لعو ل 
في الحقيقة آل تاثره باعتقاد قد أخذ , عند فذرة 
طو لةه مضت 4 ب بيطر على عفول النقاد القدامى 
والصدق الذنى بسبب استمرار سيطرة عدد 
مر الاغرآاض ان#قليدية على بتاء القصياكة القديية 
من حهة + وانحراف الشعراء بفنهم الى ال لتس 
الخالصس وال اء معاتى ال اشن وصورشم 
واساليهم من هة اخرى . 

ويحتاج هذا الاعتقاد الى تصحيح “ذلك انه 
فد تاآسس غاى فهم ضيق لعنى «العاطفة 0ن 
فالعقاد وكثير فيره من النقاد المجدثين ك يرون 
«الماطفة» فى تعسرالفاعر عن تحار بل اة 
ووجدانيا جين يعبر عن تجارب الاحرين 
وعواطفهم ولصور مظادر آاس اة *نٰ حو لك 
لصو درا وآعیےا رہش ات لصم ج الا يالة 
والاحتماعيه , وقد كان لغلبة النظام القبلى على 
طانم الحياة السياسية ف المصر الحاعلى اثره 
4 ار قال اشغ ألجاشلى الشف قر اع 
القبائل فى حبتها الغردة وفى علاقة بعضها 
ببعض + سلما وحربا + وتحالغا ومراعا ٤‏ ف 
سسيال القيم الادىة رالاجتماعية التي الت 
مسحو و | للحياة حينذاك . على أن تلك الوحود : 
و تللث الملاقات ف سلمها وحربها ُ لم تيلم نال 
الانسة ففعناها العروف ,.. لذا طخلل الغرد 
اللستقل » برغم ماقد يكون له من انتماء الى كيان 
أكبر كالقحطائية والعدنائية » ولم يجس الشاعر 
الجاهلى بحدود تقصل حياته الفردية وتجاربه 
الخاصة عن حياة قبيلته وتجاربها ٤‏ كما بحس 
م الواطن ا فى ادولة١‏ تتميز فيها السياسة 
و لاط الحماعة ومشکلاتیا عن تقاط الفرد ف 
حباته الخامة . وهكذا قامت القصيدة الطو بلة؛ 
ق المالبه ؛ عا ازج نن ما سكو A‏ عو لے 
ذاثية خالصة وبعض امور القبيلة فى الحل 
والتر حال ء والحسرب وال + والقحط 
وال خاء . والحق ان تلك المواطف اللائية لم 
تحن بيده عن آهوز المجاعة TST‏ نشب ااا 
ولمط حي اتيا الحضارية . فلم بكن النسيب 
والږ قو فا شف الاطلال والرحلة الا ترا من 


س س ت 


خلژل اشح يه الشردبة شن القضايا الو سحداسية 
والروحيه والحيويه للجماعة ¿ ولم يكن مادرج 
الدارسون على ميته غر ضس القصيدة الاصلى! 
الا تصورا لشاركة الفرد فى امور تلك الجماعة 
وار کله ماد يك ونقشسية : فا سسا وااو قو ف 
على الاطلال, ووصف الرحيل والظمائن + مور 
بالشاعر رحده ٤‏ بل کان شیا من صميم حا 
الحماعة موا + والطوازت والانام رالو قائم 
لہ تکن مدا لأحماعة و سخا قا ل ایت فخرا 
ذأتبا لكل فرت من افرلدها ؛ لذلك تحدث الشساعر 
عن ابطال فيلته تأنه حجدث عن سنه ؛ 
وو هشه الت 'راتها ومقاخر ها سو اع ج ااك 
فیا 2 لم بار ٤‏ انها سن مقو مات وجوده 
الذاقى * ومن سنا الت القصدة الحاهاة الى 
نيدو متعددة الإغراش هى فى حقيشنها كيسان 
متكامل فى جاسيها النضى والفنى» 


وكما لان الشاعر الجاهلى يعبر عن ذاقيته 
من خلال تعر د عن اذاتبةا قيلتنه ؛ ففد تان 
الشاعر آ ا سات ي والامویف والعباسي فر شو 
لذ للك + کن جل ۵ أ لن اتةه هن N‏ سياه 
لاحداث اليثة السياسية والاجتماعيه ؛ 
وسل ديه ارحلاتها ¿٤‏ فقد کان قد تم بفضلل 
الاسلام خلق مايمر ف بالشعور القومى العام بين 
أبناء القبائل العربية بعضهم وبعض من جهة ١‏ 
وبينهم وبين اشاء الامم المغتوحة من جهة اخرى؛ 
عن طريق تايل كتير من القيم الاخسلاقية 
والاحتماءية اللآازمة لإستقرار شعب متماساك 
تحضر ؛ وقي التلملل لولاء ديتي عام حك ؛ منك 
ظهور الاسلام » بحل محل العصبية «القبلية» 


اليج د بل . وس ئب فاياه تحبا عاي الدارس أن 
فظن الى ل الحة فة وشي ا الشسهر الاو ف 
والعناسى بملن فهمة وتفسسيره والكشفا عن 
كانت او دش آو احشماعة ,. ومفزي ذلك کله 
ان هم «العاعلفة» هذا الفهي الذائي الضيق : 
سر شاه أن سرج بالش مر هن دار ة لعجير 
الوجدانی٠‏ لاں الذی بعول عله هو امتزآحتجربا 
الغرد شدر بذ الحماعة ٤‏ بحيث تصبح شان 
الجر نة ذاتية وجباعية فى ان واحلد 4 وفلك 
فطن العقاد فى احدى مقالانه الل هده الحقيقشة . 
حققة احتفال الش هر نما بعر ف بالسو احلف 
الحماعة او الالائية ء تلك الى سر الشعراء 
عن طريتها عن عواطفهم الذائية » ولكنيا فطنة 
الد يل الط آلتر نها فطة التسليل 
و التقسر . 


(ب) الصدف : 

و علي الرشم ن ان العفاد لى تحدت عن 
مفهومه ادق فى الادب حدشا مباشرا 
۾ قصال ¿ قان اشاراته ارككرة + المباشر* وكير 
الماشرة الى هذا المفياس النقدى ٭ نمکن ‏ اذا 
ماجمعت وشم بعضها الى بعض ‏ ان الى 
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ضوءا: على مدهومه لعنى الصدف ووظيفته ف 
الادب عامه والشعر خاصة , وأآول مانلاحظه 
ان العقاد بوق من الصلة بين الصدق والوجدان 
و نسر ور نین الجودة الفية » كما يوثق 
هن الصلة سن هذض المتصرلن ولان شيحصے» 
الشاعر "شیب مدا وظ رو قفا مستا لے ےا دة 
و العاسة فش صله الفناج وها و اانه الشعر 
واسالينكه »> ورصوره ومعانيه . وف عبسارة 
مختصر ة5 ان الصدق الفي ومن به المغاد هو 
صدق المشاعر والمواطف والراقف والممانى 
و التسود و الاس الس ۹ HH‏ + لضم امل 
#العصر نة الى التبشل ق المدفق الغنى 
والصدف لخا يفول العقاد في مقلمة 
الحز غ الاي جن دا آ لازي ٤‏ ماما علر دة 
تعض اش عر ۹ع التفليد بن تحقق عل #الحصم دك 
العروفه من وصف مظاهر البادية » مقاط 
اء الكو با ج وأسبت كال يلاسر 
الحديثة چا : 

۱ سپ بعض الشعراء ف هذا الذهر 
انهه لیس غلی اخدسې آن اراد ان پتون 
العرب بالتحدى والعارضة ء قان كانت 
المرب تصف الابل والخام واسقاع ء 
ګانوا شون ف اشمار شم ادد ونی 
ۋالراب ذکر شو اسما دن اسعاء سء 
البوم + لم حور من تشييهاتوم ومن 
ماز اتوم بها ناسا سدارال دی ب 


|« 
ےم 


فیقال حينئد ان الشاعر هتدع عضري 


ولس بوتاد ققدم + وشتا خسان طا 
اذا ما انعد هدا الشدر شن الابتداع ٤‏ 
ولاځلی به آن يسمي الاشداع المقلبدى ء 
لانه ضرب من ضروب التقلبى + فان 
اأصحابه لاس تطعون ان بظموا الا اذا 
وحدوا ماموم من بعارضونه ۽ فلو انك 
ر س الودج ن اام آعم او قغت 
الاقلام فى ابدبهم فاا بخطون حرفا » ٠‏ 
ثم نمضي العقاد شارحا طبعة هذه العصربة 
التى يدعو اليها بقوله : 
« نحن اليوم فيرنا قبل عشرين سنةء 
لفد توا مشابر الأدب فتية لا عهد اهم 
بالجيل الماضي + نفلتهم الترسة والمطالمة 
اجيالا بعد جيلهم » فه يشعرون شعور 
الشرقى ء ويتمثلون الع.بالم كما بتمتاه 
الغربى » وهذا مزاج آول ماظهر من 
تمرآنك آن زعت اة م الى الاسغفلاذل 
ؤرقخ غشارة الرباء والتحرو من القيسون 
الصا تيه ٠‏ هتا من جهة الأشراض 
والانساف ء واما من جهة الروح والهوي 
3ار غاي اللاقد المصسي ان TEE‏ 
امسر ص اتی ردد احسانا ن 


شفتبك )) » 


ويتابع الءقاد حدشه فى هذه العدمة القيمة 
نو له م 


حسب الآدب العصرى الحدبت من 
روح الاستفلال فى شعرانه انهم رفعوه من 
مراغه الامتهان التى عفرت جينه زمنا ؛ 
فلن نجد البوم شاعرا حسديتا يهشىء 
بمواود ومانفض يديه من تراب ایت ۽ 
وان تراه بطری من هو اول ذأمیه فی 
خلوته ٤‏ ویقدذع فی سجو من بکبره فی 
سريرته ء ولا واققا على اآرآقىء بودع 
التاش. وسستقل الآبب + ولا فعضا 
للع لاء امع هن عرد ها يبع الاجر من 
بضاعته ء وما بالقليل من مته الروح 
الشماء فی الادب آن تز على آدب 
اموادبة والتزلف بيننا أو تردها الى وراأء 
الاشمار › بعد آذ كانت تنشد فى الإشعار 
ویثانی بها فى ضحوة النهار)) ‏ 


و تاش آراع ألعة اد تلاك ۵ العصر نة 
والصدف القئي والخلقى عما تحده ف أقوال 
الماحظ وابن قتيبة وان رشيق التي استزىء 
ا ا 


1 سرب فقول ان قتا د مقلم 1 ألشةر 
والشعراع مي جما الشمراد ا ےلین الذ یسن 
لز فشو ن تیدا رب شك اء الفتياة 


3 قلسس لاخر e‏ آن رع 1 
مذسيب التقدمن + قف على مثزل عادر 
آړ یکی عد مسيد السبان لان ادمان 
وقغواً عل المنزل الداثر الا العاى ؛ 
او برحل علی حمار آو بغل ویصغمها لان 
المنقدبن رحلوا على الناقة والنعر + آر 
برد على الياه العمداب الجوارى ؛ لان 
المتقدعين وردوا على الاراحن الطوامي ¿ 
او بقطع الى الممسدوح منسابت الى 
والنرجس والورد لاإن التقدمين جروا على 
قطح مانت اشم والنوة والعرارة » ؛ 


1 وقول اين ارسق فی کتاب + الع دة a‏ 
1 
e‏ وأؤنا لا حار او القداعمى وطر غه اللمحدئين 
من خلال تملينن على قول ابی نواس : 


صسفة الطاول نلاغة القدم 
فاحعل صسفاتات انلك الكرم 

سن التى جعلت 
سقم الصحيح وصحة السقم 

تصف ااطاول على الماع بها 

أفدو العيسان كانت فى الحم 

واذا وصغت الشىء متىما 
لم تخل دن غلط ومن وهم 
۲ د دم اد فى فا النوع أحسن 


من فصل أ تی به عبك الگريم بن ابراسم فا وه 
قال : فد تلف القعامات و الا م والااذ 


لا ت کڈ دعن ¢ 
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فیحسن فی وقت ما لا بحسن فی آخر ۰ 
ودستجن عند اهل بلد ما لا بستحن مثد اهل 
شب ٭ ٤‏ وتحل اهرك الحداك تقایل کل زهان 
cl I‏ 
الاهعتدال + و«ودة الصسثعة ١‏ وربما استعيلت ي 
ربلد الفاظ لاتستعمل کشرا ی ره ٠ ٠..۰‏ 


س « وتانت دوابهم الإابل لكثرتيا وعسام 
شر شا ولصر غا على التسب و قل الاء والعلف 
فلهدا ابا خصوها بالدكر دون غرها ؛ وام 
یکی احادعم رر غ بالکذب فیصف مالیس علده 
كما فمل المحدثون ... الا آن متهم من خالف 
شقا لك فر صشه اله قصد المدوع راحلا ٤‏ اما 
الخبارا! باله-سدق واا لعاطى معاكة 
و رة a‏ 

وقول : موقد ذكروا (اى أهل الحاضرة) 
الغلمان تصر بحا ٤‏ وبكدكرون النساء ايضا ؛ متهم 
من سالك في ذااك ملك الشسعراء ز القدماد ) 
[ قلاع 41 واتساعا إا التته طباع الئاس مهم ٤‏ 
کیا پد کر آحدهم إلابل وبصف المغاوز على العادة 
وللعتادة » ولعله لم يرکب جملا قط » ولا رأی 
ماو راع الحايك ٤‏ وهنهم ن کوان کو لله فا الشساع 
اعتقادا منه + وان ذكر #«فجريا على عادةالمحدثين 
وسلو ا لطر يقدهم؛ ثلا ج عن لكف اص حاب 
ویدخل فی غین سلکه وبابه » آو کنایه کر 
الشخص لته أو حب رشاقته ٠.‏ دادو 
أصحاب خبام بتتقلون من موضع اللا الي 
فلد الك اول مادا اشعارهم بذ تر الد اوس قاج 
دارهم ولت اابنية إل اف د + فاژه فی 
لدګر الخضری إلدبار الإ متتازا لان الخاضرة 
لاتلسفها الرباح ولايمجوها لطر »> الا أن بكرن 
ذلك سك زمان طول لابمكن أن لعيشه 
اح بء آ ب [ 

ي وشل الحاحظل ,افا تلاك المهانة التى 
اخل تردى اليها الشعر القسديم بسبب 
ادح ٠‏ 

(( ١ءء‏ وقال ابو عمرو بن الملاء : كان 
الشاعر فى الجاهلية يشدم علي الخطبب 


لفرط حاحتهم الى الشمر الذى بقبسد. 


عليهم مائرهم ويفظخم شارهم » وبهمول 
على وهم ومن غزاهم ء٤‏ ویهیب ٣ن‏ 
فرسانهم وبخوف من كثرة عسددهم > 
ویهابهم شاعر غرهم قرافب شاعرهم ۰ 
فلما تر الشتر والشعراء ؛» واتخذوا 
الشسفر سسس ورحلوا الى الوق 
و تسرعوا ای آغشرآض النساس ٤‏ ضار 
الخطبب غندهم فوق الشاعر ؛ ولذلك 
قال الاو : «الشعر ادئى مروءة السرى 
واسري هروءة الدائى ء٠‏ قال : ولقد وضصح 
الشعر من قدر النابغة الدبيانى » ولو كان 
فى الدهر الاول مازاده ذقك الا رفعة ٠)١١‏ 
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ونمضى سرعين الى نقرير تلك الحقيقه وهي 
أن سف س الاد لين غد انحا ٤‏ ف نع المفاد بي 
كما انتحا قى نقد المدامي من قل + علدا من 
القضايا NEST‏ نشکلل التعر و شمو لاه وي 
قضابا كشيرة ومتنوعة لانستطيع أن نقف علدها 
خ مها ی شاو الدراسة | احا دة f‏ و لدا جال 
منها قضة واحدة رليسية كثر دورانها ق النغد 
اكيم » واحتغل بها الاستاذ العقاد احتفالا 
عظبما في هقاانه و لته وت زاس اتةه الحنوعة عن 
الشعر والعراء ؛ الى * قث ةة الود EES‏ 
المضربة س وبحق لا قبل الى فى القابلة بين 
آراع اإسعاد و "راء الماد الداع ف شا القذة 
الفنية ¢ أن ةرد ان هفه المشابية لاتشرم نن نق 
الماد والنقد القاد لم فب + ولكنها تقوم 
بین ده وقد زمیلیه شکری دالمازني وبين النقد 
القدم ناما . 


وفيا يتصل بالوحدة العشضوية ؛ فقهد ألح 
الإاستاذ العقاد عليها الحاحا شديدا فى نقده 
لشوقى متحذا منها اداة هدم وتقويض لكانته 
وتك ء وهن المعروت آن مقهيو م الو دة 
بلحضوبة فى النقد الارروبى قد تائ ٠‏ فيا 
يتصسل بااقصيدة الشعرية » بآراء أرسسطو في 
األحمة والمسر<ية «حيث تقوم الوحدة العضوية 
على تر لیب زاء الخرافة او الحكايةه ترتيسا 
احتبالیا وضروربا > ولک هذا التاثر عقداتخذ 
فى اذاهب الإديية الحسدشة اشكالا مختلفة 
ر E‏ آلی آلو قو ف عندها ق له اللبرأسة 
لتلوعها وتشصسها ولا ت تطیم تلخيص الا تجاء 
العام الذى سكم هله الآراء ونحددها ف آن 
الو حدة المضسرية للقصيدة انما العلى بسساء 
القصكة التعر به بناء هندسےا محکما بحیت 
الذی لایمکن نقل جرء مله مکان جزء آخر وهو 
بناء تشحفق تيه وحدة الأو ضوع ووحدة امشاعر 
ٿر تيبا السو والافکار تر تیا شهدم | إقصساة 
E O E ak‏ 
ترتیبټ الا فكاي والضود «التکون اطراء ألقص اة 
آخر الاسر كالسنة الحة + لكل حزة و تة 
الفغية التى يدها عن طريق اسل الا كار 
والشاعر والاحاسيس . وهذه دعوى سليمة من 
الناحة القفنية والحمالية , وتتساءل الات شل 
طق العقاد ‏ دراسته لشعر شوقي خاصة 
وغ ٭ من شمراء الثقليد ق مصر مامة تطبيعا 
سحا ۴ . 


هذا سال لاسيل الى الاحجابة الصحيحه 
عنه الا عن طرق المقابلة بين آراء العقاد واآراآء 
النقاد العرب القدامى ۽ ذلك ان الذي بلاحظ. 
قار ع اة لشوقى خاصة وغره من شغعراه 
E‏ عاة انك قب اعجبد علي مقوو "م الو دة 
العضو ية فى النعد العربى القديم أكثر من اعتماده 
على مفهو مها فى النقد الاوروبى » ولكن بعد صياغة 
س ا أفرم كم صسسانية دة و متجاهة 
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حكيكة ,, و اختصار شل بل ان نليخصيس 
ماهو اه ار دة N‏ بانپا تهني وة 
اأوضوع والاغغراض التى تنبع من المشساعر 

ولدنا من النصورص النقدية التى لكشف 
عن هذا الغهو م وتعد مفتاحا الى آراله فى وحدة 
القص دة + تسان يشر فى أولهما و دة 
ألقصددة التد نة تقرا غاطقيا ونشقشسا ٤‏ 
معتل را ع هسلا التفكلت الظامر ف بنالها ؛ فقول 
العقاد : 


« لقد كان الرجل ف انجاهلية يقغى 
حياته على سغر لأيفيم الا لى نيك الرحيل»؛ 
ولایزال الشعر بين تخم وتحمیل ؛ بن 
نوي ته ذكراه ومعاهد صسوة ندکی 
هواد ٤‏ هجراه كلما راح آو غدا حيبة ین 
الى انها أو صاحة یرن بموقف وذاعهاء 
قاذا راح يلظم الشعر ف الاغراض ال 

من جنها بتابع الاوى > ويحتمل اأشقةء 
م نقدم بین بدی ذلك بالتسببواننشسببء 
فقد حر ى لساته بعقو السليقة لا خلطل 
فيه ولا بهتان )) , 


ويؤكد فى الثانى عذال الغهوم الترائى لوسدة 
الوضوع والاغراض ف الفصيدة القديمة ٤‏ پشا 
بلاحظه فى صناعة اين الرومى من طول الغيال 
وشدة استقصاء للممانى واسترسال فيهيا., 
و بللك اك مفهوم ألو سحلدة العش و ده کے 
الو ضوعي الى جانب بعديه النغسى والعاطفىر» 
فقولل :۰ 

۲( أن العلامات ألارزة ق قصانك أبن 
اأرومى شى طول نفسه وشدة استقصاته 
المعنى + واسرساله فة + ويهسذا 
الأسترسال خرج عن سن اللنظامين الذين 
جعلوا البيت و دة النظم وجعلوا 
القصسيدة ابات متفرقة بضمها سمط 
واحد قل ان يطرد فيه انى ائ عة 
وقل أن شوالى فيه النسسنق 

ليا ستعصى عل النقسديم والبا خير 
E‏ والتحوير + فخالف ابن الرومى 
سدع السنة وجعل القصيدة ( اذ )) واحدا 
لايم الا بتمام العثى الذى اراده على 

الدىنحاهء فقصائده اادوضوعات) 
كاملةه تفس العناو ين وتتحصر فيهاالاغراضص 
ولاتنتھی حتی بنتھی مؤداها وتفرغ جع 
جواا هپ واطرافها » ولو خير ف سيل 
ذلك اللفظل والفصاحة ‏ . 

و خلس العقات سن أقرار س .لی د آلو لھ 
اأوضوعية التمثلة فى ترابط الاغراض والمانى 
الخدلفة ف الذصاة قر ابطا فسا وعاطغا کو کی 
استيفاد العائيى واستقصاء أل اليحدبد 
الصورة المنالية للقصيدة ذات الوحدة المضوبة 
اللخماسكة شو لةه : 


آن الأتصسدة نشی ان تکوڻ ملا 
فنا تاما یګمل فبه تصویر خاطر او خواطر 


متجانسة » كما يكمل التمثال باعضائه ؛ 
زالصور باج انها ه واللحن Th‏ 
پانام ¿٤‏ بجت اذا اختاف الوضع آ3 
انضرا اللسة اخل ذلك بوحدة الصنية 
ااقسدشا + قالقصيدة السمرية ا 

الحى يوم كل سيم متها معام جهاز ٣ن‏ 
آجهز نه ٤‏ ډلایغلي غنكه ره ف موضهه 
الا كما تقئى الاذن عن العان ء او القدم 
عن الف او القلب عن المعدة »> وهی الست 
المقسم لكل حجرة مکانھےا منه وفاند نېا 
وهندسنها ولاقوام للقن بقر ذلك حتى 
فنسون الهج المشايدين : فانك تراس 
يسن الوان الخرز واقداره ف 
تشسین حقودهي شم وحلیوم ولايشظموده 
جزاغا الا حت تنزل بهم عمابة الوحشبة 
الى حضيضها الادنى ډب )ا ي 


۳ اام لا ا ا بالتفکاك ي 
راع شو کې اسطقفی کامل فول + 
رصته كومة الرمل الى يسميها 
شوى قصدة ٠۰١‏ سال من اء آن 
یضعھا علی آی وضع فھل یراها تفود الى 
گوهة رمل كما کات »ء وهل فيها من البثاء 
الا احقاف خلت من هندسة تختل ومن 
مڑابا اسع ومن اء يفص > ومن دڍج 
ساريه ينقطع اطرادها آو تلف مدراعاء 
وتقردرا لذلك نآئى سنا علي القصيدة كما 
رتسھا فائلھا ٤‏ تې نعيدها علې ترتیب آخر 
تداك جد الابتعاد عن الترتيب الأرل ء 
لبقرآها القاریء اتاب وبلمس الشرق 
يڻ مایتعح اث نسھی قصہدة ٣ن‏ الشسعر 
E‏ آسات تقك لز دو پا ولاسقان 
ولا شعور بتنظمها و نولفا نها +.)) ۰ 


و سنا اهوم للوحدة العضوبنة الدذى يلها 
ألى وحدة بين الاشراض والمسانى تلبق من 
المشاعر التفسية والعواطف الذاتية * واسقصاء 
امعان واستنفادها + تردد هنا وهناك ف كت 
النقد القديم . ونختار من هذه الكتب صو صا 
قل لة دال شم کشر دل فیھا دورانا و اسما 
وبسیل ہین صفحاتيا سيلا : 

١‏ س قول ابن رشيق مشسرا وحدة القصسدة 
القديمة المغمثلة فى ترابط أغراضها الماطفى 
والنغسي على نحو مارآننا فيما لقلناه عن أبن 

(( وللشهراء مذاهب ف افتناح القصاتد 
باللسسيب 1 فيه من عطف القلسوب 
واسجدعاء الول بحسب ماف الطاع من 
حب الفزل والیل الى اللهو والتشسهاء ¿ 
وان زاك استدراج با بعده ء ومقاضصد 
التاس تختلف : فطريق اهل السادية 
ذ كر الرحبل والاتقسال + وتوقم السبن ْ 
والاشغاف مته + وصقة الطلاول والحمول»؛ 
والتتوف بجئين الانل ولح اروق ء 
وهر الأسسم وذكر الاه التي بلنقون 
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عليها والرباض التی بخلو بها من خزامي 
واقجوان وبهار وخنوه وغرار وما ائسھها 
من زر البر به الن تعر قا [الصربا › 
وتنيته الصحاري والجبال )٠٠‏ ؛ 


(]) ولعمل اقرب الآراء الغديمة الى آراء 
الماد واشهها بها ء وهو ماز كد الصله الوتيقة 
دن فهو هاه لر جد 5 لقص دة و فهو م الغ لدماء 
لها + ماقوله الحاتمي واين طباطبا ٤‏ 
@ اما ااساسی فقول مجلددا طيعة له 
الوحدة فى الشعر ومقهومد النقدى لها ا 
«( مثل القصيدة مثل الانسان ف اتصال 
بعض اعضانه عض ؛ فمتی انخصل واحد دن 
الا شر و بای کی جیه اسر يمسا غادر اسم ا1 
عاهك تتخون محاسنةك وتفض معسالةه + واسكد 
وجات حاف النقدسن وارباب الصساعةه فن 
المحدتين بحترسون قى مل هته الحال احتراسا 
یجوم شوائب النقصسان »> ويقف بوي على 
مخاحة الاحسان حتى يقع الاتصسال ويون 
الالفصال » وتاتى القصيدة فى لاسب صسدورصا 
واءجازها وانتظام نسسيبها بمديحها كاارسالة 
البليغة والخطهة الوجزة لابنفصل جزء منها عن 
جزء ۰ وشلا جل تی اخس له الحادلون لوقك 
خواطرهم ولطف افكارهم واعتمادهم البشيدع 
وافائینه فی اشعارهم » وکاته مذھبا سکهارا 
حزنه و نپوا دارسه LT‏ آو رد اساتا 
للثابغة الدبيانى علق عليها بقوله : ( ومذا م 
مننلاسب تفای اوائله اواخره › ا لایلمین سه 
شيء عن شىء » ولو توصلل ال ذلك تقض 
الشمراء الحدثن الذين واصلوا تفتيش الدانى 
وفتجوا ابواب الديع واجاللبوا تمر الآداب 
وفتقوا زعر الكلام لكان معجزا عجبا !) ٠‏ 


و راما ابن طباطبا فيشرع القصيدة الجيدة 
فى لفة لعليمية مباشرة بقوله ' 


« ينبغى للشاعر أن يتامل شعره ونسسیق 
ابياته » وتف على حسن تجاورها آڑ قح ؛ 
فیلائم پہذ ها لتنتظم له معانيها »> ویتصل کلامه 
فبا » ولايجمل بس ماقدب ابتدا و ضعه وشن 
تمامه فصلا من حشو ليس من جنس مافيه > 
فيشسى السامع المعنى الذى يسوق القول اليه» 
کما انه یحترز دن ذلك فی کل بیت ٤‏ فلایہاعد 
كلهكه عن اختها »> ولابحجز بينها وبين تمامها 
بحشو يشينها » ویتفقد کل مصراع ۽ هل 
بشاکل ماله ؟ فربما اتفق للشاعر بيان بضع 
مصراع كل واحد مهما فى فوضع الآخر قلايشه 
على ذلك الا هن دف اظره ولدلف اوج :د 
وربما وقع الخلل فى ااشعر من جهة الرواة 
والناقلن لد » فسسمعون الشمر على جهة » 
ويۇدونه على غره سوا » ولایتذګرون حقيقاه 
ماسمعوة هنك ءا ء 

@ ويول : ( واخحسن الشدر انلم اقول 
فيه انتظاما بنسق به‌آږله مع آخره على ماينسقه 
فائله » فان قم بیت على بيت دخله اتخلل 


E ER E E E‏ ا س ا 
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كما يدخل اأرسائل والخطب اذا اتف تالیفهاء 
فان الشعر اذا آسس تاسيس فصول الرسانل 
القانو ياتفىس ها ٤‏ وتلمات الحكية اس تلك 
يذاتها »> والامثال الساثرة الو سومة باختصارها 
لم يسن نظمه ٠...‏ بل يجب أن تكون القصيدة 
كلها ككلمة واحدة فى اشتباه اولها بآخرها > 
جا و حجنا وقصاحة وحزالة الفاظ ؛ ودقة 
معان وصواب تاليف > ويكون خروج الشساغر 
من کل معنی بصفه الى غره من العانی خروجا 
قطيفا حتى تخرج القصيدة كانها مفرغة افراغا 
٠...‏ لاتثاقض ف معانیها › ولا وهی فی هادیپاء 
ولاتگلف فى نسجها › تقتضى كل امة مابعدها 
وبکون مابمدها متعاقا بها مفتقرا الها . 


فى تحدنك مفهومه للوحدة العضو بة ف القصيدة» 
والما تأر بغرهم من الدين وقفرا عند هذا 
الحانب الفنى من القمصيدة » من امشال : 
عبد القاهر الحرحائى؛ والآمدى؛ وابن رشيق؛ 
وغيرهم س النقاد المرب ٠‏ فهي بلتقى > مثلاا» 
مم عد القاهر الحرحانى في رئض «الحس» 
كو سيلة من وسائل تحقيق وحدة القصيدة عن 
المضو به 1 اآس. لةك الو شاه الت تشو م س 
«التصور والعاطفة واللكة الشاعرة» “ فيقول؛ 
فی ساعات بين الكتب : 


(( لن الس لايربط بين المعاني ء وانهما 
بربط بينها انتصور واتعاطفة والملكة الشاعرة . 
فاذا نعود الأسسان أن يتصور وآن بعطى وان 
يشعر تعود أن يدرك العانى الواسعة والسوانح 
اللضسية التي تتمعدد فا الظلال والجوانب 
والدرحجات شاآتى بالفشكرة لاستوعبها الست 
ولايغنى فيها الاقتضاب > واذا هو ام يتعود آلا 
أن بقل عن الحواس الظاسرة وقف اأدراكه عبد 
افر قات » فاغننه طفرة الست عن تماسكت 
اللاسات )) ء 


ولانشتلف هذا عن ادرالكه عبد القاهر 
الحر جانى اللعلاقة النفسية بسن طرق التشيه >¿ 
وهي علاغة وات له سيل ادراك معني الوحدة 
العش.- و دة فی الشعر ادر ا3ا س دا ومتطور! 
بالقیاہں اا عصرہ ‏ فقول ٠‏ 

(١‏ ١ءء‏ ولكن الست اذا قطع عن القطعه 
کان كالكعاب تفرد عن الاتراب » فيظهر فيا 
ذل الاتراب + والوهرة الاميثة مع اخواتها 
ف المقد آنچی ف العسن ء واماز اقرز بن منها ا1 
افر دت عن النظائر > وبدت فتقة للناظرا) ٠.‏ 

ولستطيع عل هذا النحر أن نبضى فى المقسابلة 
بس العتاصر الاخرى المكونة لاتحاه العفاد دى 
نقد الشعر ‏ وبين آراء القدامى من نقاد العرب؛ 
لنم شا و تاك على سا الهشصر التراتى او 
ذال الذى مدر عند الماد فى تلك القضابا 
التو عة : الامظ والعني أو الشكل والشضمون)؛ 
واللغة والاستوب والاغراض ؛ والصورة 
الشعر باه 3 و الشعر و اقلق وشم شا کن کارا 
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النقد العديم والحديث :+ مما على بساطة أن 
ERE‏ 
مقابيسه ق نقد الشعر > فى هذا اللون من النقد 
الذي غلا انه كان بشحه فيه اتحاها تنظ با أو 
قل ااا غاا + ی شار لتا وهاسشې و کے ایا 
من نقاد القرایں الثامن والتاسع عشر ما ھول 
وانما استيد اصوله من الوروث النفدي »4 
متسد !ا o e OR‏ صقي ۰ راید 
حر كة الاحياء اللقدي :+ بداية + E‏ أتخةن 
1 غل راع س السار ودي ااا کی أحياء 
الشعر وتجلاندد . وقد TT‏ على هذا 
وروت ll‏ من الحده والحيوبةه ألتى تتسشل 
کی اأص اة القطقية ا )قله 1 و اثر عة 
الو حدانية الي استيدها هن قر آءاته تارات 
ن الٹےعر ا کّ 1 الكنز 
اللسى# The Golden Treasury‏ 4 


اثر معا اتمدها من قراءاته النقدية فى الآداب 
الغر ية اللخدلفة ہے مما سانا آل دہ 
واجدا ف ن اباخ مدر سة الاحياء الذين خطوا 
Cd‏ 
وا عة لاا فبها یلك ستاك اء الف د 
وانيا 7 ذلك الى اعيا بالشغا فة TT‏ 
التى تمثلث كما قلنا ق الصياغة اللطتية 
والروح الوجدانی ١‏ ما تمثلت فی اص ہظناع 
صسبخة نقدية حدبدة فى دراساته الخصة المي 
ابن الرومی وعیرو بن ابی ربيعة وأبی نواس ۷ 
وهی دراہ۔ات اخلص فیھا لنهج نقدی بت می 
حفيقته هزنع من منهحي آوروپیی ف شد 
الشعر وبمك ٤‏ هما : منج فر و بد الينشي 
ومنهج سانت بيف العلمى ‏ وقد وشل س 
خلال هده الصيغة النتدة المركة ألى آراء 
ونتائی لا نشك فی جدتھا واٹ کتا نلاحظ علبا 
الأحتغال بالتشاعر اثر من الاحتفال بالشعر '! 
وهو على كل حال نوع من النقد بحتاح متا الى 
وققة خاصة * 

ويصرف الاخلر عن حدة آراعء العقاد فى تقد 
الشمر او عدم جدتها + فانا نحب ان نجل 
عليه هاتس اللا حظتي ١‏ الاآورلى أن هدا النقد > 
4 أتحاهةك 3 لر اتی دالاودوبی م لشسخصن رس 
الحركة الرومانسية تشخيصا صحيحا على 
عکس یا EET‏ لار س الدار سس 1 والشانية اد 
الأستاذ العقاد كان خريصا على توطيف عدين 
اللونين من نقد الشعر توظيغا فغربا : فاصطنم 
اتام الثراثى فى دراسة حر اة الشنعر الحد سك 
على ابامه + كما أصطلع هذه الصيفة المؤلفة من 
الثقد اللضشيي والطمى ى دراسة الشراء 
اشداے !۔ 

ويبقى أخيرا سوال بحتاج لل اجابة هو : عل 
الترم الاستادذ العقاد خاصة قي دواوننة اللىي 
u‏ نر عا تاعا حتی سنه ۰٥٣ا‏ هده ال فکار 
رادي التر اما فسا کی نلم اشعارد ١‏ ضذا 
سژالي بحتاج ١ا‏ وقفة اخرى نحلل فيها نماذي 
من شعر العفاد تحليلا يكشف عن مقسوماته 
ية الحفيتية وبضيه فی مکانه من حرکة 
الإ ياء الشعري كما وضغناه ف مکاله من جر کة 


الاحياء النقدى .س ونصجج فيها كثرا من تلك 
اللباته الشانعة عى شعره على لحي عاحاو لا 
۲ ال بال التراثية ا 
اتحاهه ف تقد وهه محاولة 
لانشك ف انها سوف قتعرض لكر من المجرم 
والتجدى ء لان ة السلمات لیس عم الا 


عادبا تقل العقول ببساطة , ومع ذلك فسوف 


نمضى فيها الى نهايتها + ذلك انى اومن ايمانا 
عقا بان سانا ا آ اللات الشا تة 
وشير الصحبحة فى الضركة الاديبة الحدضة 
والمعاصرة فى مصر والمالم المسربى اكثر من 
حاحتنا الى رفم شمارات التجديد هنا وهناك: 
وأفتراضش وجرتها . ۰ 
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YY 


الدکنور حابر عصقور 


سباك ٠‏ لإشك ١‏ غوامل متعددذة ساعدت 


على ازدهار الحر كه النقدية فى الترات 


اهر اى ' وکن أهم هذه الءزامل » ى الةر نن الشاني والثالت الهجرن 
اا العر” زفيسه من تر لاشت ؛ اباور قبما انجره الشعراء المحدتون ؛ السداء ن 

1 1 ج عبد الت ۹۹۷ هھ ) مروا بابی نواہ 
را اد را ها وصالح بن عبد القو ر لے ےی ی ا 
رہ ۱۹۹ ف ) واننھاء بآہی تام ر ۲۲۹ ھ ) ء ولقد تدز هذا النغر فى مجموعسسة 


شان خو ن الزاويه i‏ 
امول کر و الك 
r‏ 


من الخصانتص ١‏ فزت ھول ادر أء شن اقيم ومعاصر يقم 5 و اعت ھا دن شار شم 
والداذج القديمة التى كانت مثالا يحندى ٠‏ 


وقد اطلق التدماء ؛ ن معامزى شولا اللسعراء صفة , المحدتن » غلبم ء 

ھی یش ننطوی ع احہاس دااغايرة س درشم و شر السا بن عشم + وجعاوا 
ی باز راسیا ا اشر + فهو د ستاك لمحد تن سدم 8 ۽ للك « سلاف طر بقا 

م رکه آحد فانفر د به )١(‏ وغدوا شعر. بی تمام قمة تصاعد هذا التسب ء بل 

مخاسثه ومساونه ٠‏ وها أطلقوا عل هذا المذهب « طريقة المحد تن أطلقوا عل تتاحه 

الشعرى صفه 3 ادنع » * شى سرك لای الصساغة ل ر مال ساش 4 فتنطوی 

غل اأعارقة . لآنها اسي الل الاوآوية قى الوجود . والخالفة المعهود ٠‏ 


وكان المديع ٠‏ 


صسش استاج i‏ امد ن # ی تجو بقارا ما دپ بعتي اسم 
د « المعدث ۾ + من حيث أن كليهما وصف لنتائج ء بمشل ابنداعه 


واحداته خروحا عر ما هو ثابت ء ومخالفة ا هو « قديم » 


وله رد س الدفا كير ع ا ام د اع ال ن 
So‏ 
والعلقين . بعل تفر الزمن » فقيل ان -شعر المحدثين « أشكل 
بالدهر » , کیا انه ه أشبه بال رمان > » زان « الى يتتسل 
فی مادنا انبا هو اشعار المحدثين ء ٠‏ إ١)‏ والسؤال هر : هل 
ترجم هذه الطالب الجديدة » عند المبدعين والمتاقين » الى مجرد 
الجدة . عل اساس ان لكل جديد لذ ؛ فيما قول ابن المعتر 


۲۹۹ ع ) ٩‏ ام روجع هله المطالب الى تعس الزمن ١‏ وتقلب 


ب 


الاحرال ‏ وبالتال تخار الاذواق ؟ آم أن عذا کله رتد الى اساب 


آكد حذربة أآتتجحت ما صاحه ما القهب من ادراك ٠‏ جما 


اداه ف و خلا ١‏ وها وراحههك من جرم وها تاره ن 
ماگل ؟ ۰ ولعل هذه الأسغلة تشردنا الى الاخطر »> فنطرح 
السسوال الاه عن ماهيهة د الحداثة » التي عدب مرادفه لهدا 
المذصب , وكيفية فهميا و تحد يدها 2 


لقد قبل : ان أبا نواس د تمادق به تحب البديع حى 
آغر ق فيه » ء وان أيا تمام « أراد البديع فخرج الى المحا )۴(١‏ 
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« والاغراق ۾ لفل يشيع الى مجاوزة الحد فيما تعارفت عابه 
الحماعة . كبا آن « المحال » من اكلام ما غدل به شن حهته : 
التى تعارفت عليها الجماعة أيضا ١‏ ركلاميا وصف لدالة 
مفارقة بين أصال وفرع ٠‏ وميدع ومجتمع ؛ وماض وحاضر ٠‏ 
كلذهما تحسيد لتعارض فى الادراك ١‏ فما يراه البعض اسالة 
واغراقا من مدظور . قد لا يراء البعض الجر كذلك من منظور 
مخالف ٠‏ لكن التعارض بظل ثائما بين منظورين > برت سط 
كلاهما بادراك مخالف » عل مستويات متعددة » لا پیکن فوم 
اللعحكدث ‏ المد يح ۾ دو ها ۰ 

و يقو دا حذا كلة الى م« السداثة ١‏ * ورلتللاحظ متد اليدإبة. 
أن «الداثةء » لصقة مصدربة ٠‏ لخثلف ي شمولها عن عدر 
اسيم الشعرل ١‏ فى ١‏ المسدث و « الدع ه ٠‏ أن صسيغتيها 
الملصدرية تشي الى شمولها » وتر نها بنظام من التصورات . 
یدد صه'ت ما هر ناتج عنه أو ملازم له ٠‏ واذا كانت المسغة 
الصيردذية ااأعدداثة تبي عن لادا الخدي د صسيغة + 0 
د « المبدئ ٠‏ من ناحية ؛ وصيغة ه الحديث » و « البديم ٠‏ من 
احيه ثانية » فان نفس الصيغة تنبىء عن تشابه كيفى ؛ عل 
المستوي الدلالى » بين صيغ عتبابدة ٠‏ تشم ال تورات 
متعددة من تعارض جذری واحد » پیل طرفین اساسیی » " 

لمعد قيل ان *٭ الك ست » نقيض ٭ القدم » الما فيلي ان 
ادات » تقيض ه٠‏ القدم » ٠‏ (ة) واكلامما تيك الساوان ان 
ما يقم فى دائرة الحداثة يتعارض مع ما بقع فى داثاة القدم أ 
ان وجود أحدهما لفى لوحود الآخر , كما أن فھ م ادا تم 
الا بفهم تعارضه مع الآخر ٠‏ عل أن هذا التعارض/ليس تعارضا 
بین عتصر ین پسیطین » وانہا هو تمارض ایر این ویم کی 
مهيا ع سنو دات ستعددة : لححاوب عناص عا وتتوازی شی 
عاقات » قصتح الصورة الكلية لظام »> بحیث لا ييکن فهم 

سٹو فن الن شو بات دون ادرال علاقاټه بغري ۰ 


واذا توقفنا , مشلا ؛ عند التعارش الدلال الذي بلازم 
دوجود لفظ « المححدث » + زعم غباب نشفه الذي ل ليس 
فاعليته السياتية » لاحظدا أن التعارض له مستوياته المتعددة 
الى تشمل مجالات دينية وفكرية ؛ وجبالية ٠‏ ان « المحدث » 
بر تبط باحداث شيء عل غر مثال ؛ فيقود ال ء احداث + الدعهة 
عل مستري الشرع ١‏ وبالتال الى مخالفة أل الدع والاه اء 
لاخلل النسنة فى الاعنقاد ١‏ میا قود نا ال مستوی ان ١‏ پر تبط 
امارغ بن العقل والنقل فى الفكر ١ء‏ رذلك مسخرق ل فصل 
عن مسترى ثالث بر تبط بالاحداث فى الأدب > مما يفي الى 
مااضب + الميجد ين » هن الشعراء ٠‏ واخ لافه عن مدعب 
و اأشدواد ۾ ء 


اث کل شد المسحويات تتجارب فى علاقات ؛ تشكل 
نظاما من التصورات ١‏ بعل من الحداثة طرازا من الإادراك 
الشامل ١‏ بنطري عل ١‏ الانداع » فى الفن ؛ د د الإحدات ؛ ی 
الششر ١‏ ينتج عنه „ المحدت » يكل مستو يانه الى نجاول 
التعرف عليها ١‏ من مستويى الشعر خاصة . 

لنفل ان « الحدائة » ١‏ فى الشعر ١‏ لا تقوم عل لنالة 
ہل تقوم على اساس من تعارض آخر » فی الحاضر نشسه ١‏ عل 


E‏ تابدن تي تښ نت با یسه ې رد 


متو یات معدي ۰ والشباغى و الكت »۾ ء بهذا الشهم شي 
الشساعر ادى يبدع فى الحاضر مقابل الشاعر الذق أبدع فى 
الماضى ١‏ لما انه الشاعر الذى برتبط بحانب متقدم في الحاضر 
مغابل الشاعر الذى يرتبط بجانب ثابت فيه ٠‏ والارتباط 
بالحانب اسقدم من الحاضر يشير الى تغر فى الادراك نتج عن 
تغير فى علاقات الحاضر ٠‏ وبمجرد أن يمى الشاعر هذا التغفه 
قي العلاقات ؛ وبحاول سياغته ابداعا فاه پدخل دی تعاردں 
له آکثر. من جانب . 


انه يتطلق من الحاضر افير الذى يعيش فيه ٠‏ مكل 
ما يقرضه هذا الحاضر من مشكلاث ٠‏ وهو يدرك أن عذا 
الحاضر فيس فى حالة سكون . بل فى حالة حر كة ١‏ وأآن هذه 
ال ا ا 
هو قائم ء وبالتال ببحاولة تشبيته ٠‏ ويرتبط بعضها الآخر 
نما هو مبكن » وبالنال بمحاولة تحقيشه * وينطوی وع 
الشاعر المسدث بمشل هذا الصراع التو تر » بس لضي ؛ 
وع من الاختيار بالضرورة ٠‏ اله يختار سبيل الممكن » ولس 
سبيل ما عو قاقم ٠‏ والاختيار .ء من ذه الزارية ٠‏ بعتى تيت 
موقب جمالى يتجارب مع مواقف فكرية واجتماعية » تسعب 
لنغيير ما حو تالم رتطريره ٠‏ وبمجرد أن بختار الشراعر ١‏ أو 
بتبنی رخفا » فانه یدخل فی تعازض مع من یعیش فی عصره ‏ 
ممن لا بار كه نفس الإختيار أو التسنى ٠‏ 

دان يصبطدم الشاعر ١‏ فى هذه الحالة ٠‏ بأذواف القر 
فحسب ٠‏ بل بمؤسسات اجتماعية ؛ والظىة فكرية . ونفاد 
ها رالوا يدر لون مشكلات الحاضر بطر يشة مخالفة عل ان التعارضى 
بزداد عقا عندما يؤمن الشاعر بضرورة اعادة تشكيل تراثه 
لیم بالتجاو ب هن عتاصره ادرا که المعحدث : وعندما وون 
اب عنيه آن يجاوز تراثه الى تراث الام الاخرى ء ليفيد هبه 
رصع سيد نشل ترانه مما بود الي تعارضي آخر هم غاص 
فى الحاضر وعناصی توازیها فى الاضی ؛ فنواجسه ؛ بالتال , 
1 من هم للتراث والثر من تع وز للتقاآيد ١‏ فبحدث 
تعارض آخْن بين اطارين مرجعيين فى الحكم بالقيية » على عناصر 
الموروث من الاضى ٠‏ ويزداد هذا التعارض تعقدا عندماً ارا 
القماعر الافادة ؛ فى تشكيل ادراكه ٠‏ من كل اشكال الف 
المعاصر له ؛ آي الغكر الدى بوازى ابذاعه الشعمرى ٠‏ ورعن 
راس هذا الفكر ‏ فى اله بشار وصالحج بن عبد القدوس 
وابى نواس وآبى تسام الفلسفة » وما بتصل بها مما سى 
« علوم الأعاحم » ٠‏ وعندئد بتجلل جالب آخر من تعارفر 
العقل مم النقل ١‏ عل مسترى الشل والاعتقاد ٠‏ فتنسمم شجارا 
حول غر اأشعراء وابيالهم مثلما نراجحهة خلافا بين إولثك 
الذين يريدون أن يصلوا ما بين الشع ومغامرة الفكر ٠‏ وبين 
أولغاف الذ ين بريدون من الشعر الحفاظ عل ١‏ عمود » الاقدمين؛ 
فیظل محرد د دیوآن »> للعرب بيجيع الآثر ويسسجل ااا سحب اب ٠‏ 

ان وعى الشاغر المحدث يكل هذه التعارضات سى وعا 
بمسٹولیته ازاء وضم تاریخ للحاضر وتراٹ آدبی للیاضی . 
ولذالك يكن تلخيص حداتة حؤلاء الشعراء ه المحدثيل » عل 
أساس !نها حالة وعى متغير » يدا بالشك فيا حو قائم ؛ 
ويعيا التساؤل فيا هو ميلم به > ويتجاور ذلك الى صب اغ.ه 
ابداعية جذربة لتشر حادت فى علاقات الثمم ١‏ لمدسسد 
موقفا من هذا التغي ١‏ بصنوغه صياغة تححاوز الآعر أف الأدسة 
لاماضي ٠‏ وتفيد. من الكشوف الفكرية للحاضر ٠‏ 

والنتيحة الطبيعية انى تحدث اتيحة هذه الحالة ١‏ شي 


e FE. 


e: 
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چ الدكود جار عدسعور 


زاك اامدمة التي تبدء وعي الحلقى - اله بدرلك , اة . أنه 
ا ا ا ا 
لو کان کل شیء بانسب هعئی حديدا ٠‏ والصدمة لابد أن تولد 
استها بات متعارضة* واما آن بري المخلقى ١ء‏ ف النتاح الشعرق 
اأداثة ٠‏ سيدا لشيىء بتشعره » ويشئش عن فة ابداعية 
نها خر 3 خد دة تمده من ادراك مستو بات التغر في اضر 
eT‏ من انصار الشعر المحدت ١‏ واما أن يري المتلقى ٠‏ قى 
جیڈ ا النتاح ' احالف راغ اقا د آو انعرفا ادا , هدد السرا 
او قليلا من العداصر اللكوئة لبنية وعيهة الاجتماعى ؛ فيستجيب 
الى الحداة استجاية سالية ٠‏ وقد بر فيها شرا مسعطرا 
دده > فی مستویات عدة ۰ وقد لا بری فیها خطرا مباشرا ' 
که يقال تو حي منها ء لانها تر بك انسقته الادراكية ١‏ فيعظر 
الها فى ر ية » الج دها دهشة الاسعتكار التي . تقول : + اذا 
کان عدا شعغرا اام ار به :اطل, ۽ ویس سات الاسستا شن 
نویه ا :حاب آو الستلي 8 لکن تظل صردمة الحداثة ۴ اک 
و الا سام لص کشر جد ريه تد ھا کون ال الوعي 
اخس ء فى الأدب » غير منفصلة عن حالات تخس آخرى > بخ دة 
الو شى 'لاحتماعى كله ٠‏ وديك لصب التعارض س والعد ها 
E‏ م الح ن tt‏ ې الشعر r‏ عورا غضم با س افعاا اش باز 
يشل المجتيع كله ' فى لحظة من لحظاته التاريخية سر گا 
واقس و السداتة ۽ تظاما شاماة س تسو رات و ستغار کوچ 


e 


ات حدا اة اشع ,عند مشار ين درد وصالح !ن عسدالقدو س 
وآبى نواس واب "يام قر بده مواقف متيبزة ٠‏ من مل اث 
القیم اذى ينطرى عل تصورات شاملة ١‏ متداحلة بالقطم > يدا 
بالاسان ٠‏ وتشمل المالي ؛ وتمتد النسحب عل مفهوم الالو سية 
شن جس جى ااه يالا سان ولام + ولدلك ری غر وات 
منهم با تدقة ؛ فسجن البعض وقتل البعض الآخر ء كما رهي 
غر واحد منهم بالشعوبية و د الشعوبية » لفظ مرار ١‏ لله 
بر تبط بتصورات اجتماعية » تخالف ما تعارفت عليه الجماعة 
العر دة ٠‏ ونفس الأمر فى ء الزندقة ؛ التي تر قبط ارتب اطا 
أو ضح بسخالفة التصرراآت الدينىة ؛ التى تو ار نها الس اء _.ة 
الاسلامية ٠‏ واتهام عدد غير هين من المحدثين بهاتين التهمتين, 
المتداخلثي ١‏ بعتي طر 4م لتصورات مالا د وموافف 
مشضادة ١‏ طا استقر عليه مفهوم العقيدة وهفهرم الاشان عم 
السو أ 


ولذلك لم يكن تجاوز مؤلاء الشعراء لاسلافيم محض 
تخس فى شكل القصيدة وأساليبها ٠‏ بل كان » قبل ذلك ء 
محاولة اأص اغة تصورات ا سن الكون والاز انث ٠‏ 
والرغبة ى تغير الشكل ١‏ أو معارضة الاصورات القاثية : 
لا ومن أن تيد فعلها الا بعد تخاق الاحساس بعدم الرضا 
عا شو اتن , او ابت : غل اتويات ملعددة ؛ قمثل 
هلا الاحساس شحرآلوعى بضرورة التلير وبقود الى الحداثة 
ولقد كان هذا الاجتاس حافرا للشعراء الاربعة ء بطراق 
متعددة , شيل تدا وز الحدود الحسارف علها ٣‏ ولوا ضرا 


اا 


الادساس ١‏ وها تخلق عنه من وعی متغر ء لا یز لاء 
الشعراء عن شيرع ١‏ ولا آحدت شی ص ما احدث من تعارض 
عاد ١‏ س د لني ٤‏ و ۾ جدیت ٤‏ * 


وشك نجل ذا التعار ض عد ولاه الشعراأء : فی ا کد 
سلة اشسعر بعلاقات جدددة فی الراقع » مما ترتب عا 4 
اعادة النار ١‏ ف لاعمودالشمر» القدب + ومحاولة تى معدمتة 
الطللية واليحث عن شكال حديدة للصساغة » تتوائم مع ايتا 
واقع مختاف ٠‏ ومن هنا لا يكن قصل الشكل المحخر ؛ عند 
نشار مذلا ٠‏ عن وعى متعم , ذلك الأن كلا الجانبيس ير تبط ؛ 
من حيث تبادله مع الآخر » باعادة التساول حول شس ن 
المسلمات العش ية والحمالية ٠‏ ولذلك صعب الفصل بي المعجم 
الجديد ء والأوزان المنفارتة ٠‏ والتى يخرج بعضها ' عل 
الع روش الخليل + واأصود لر که . وأشكال الصباغة النحو ية 
و شیر ها وبين تشخيل ادرال حدبد م تبط ۰ فی الب هنه 
ع شبار . باقاضالة دس الناد الى خلق مھا ابلیس والطي 
الذي خلى مده آدم كما د تبط بمناقشة تقض ية المي 
انى وور الانسان قيضي ء لا خيار له بن‌طرفبيما 
مشلما ربط بالصراع الاجتماعى بين عناصر عربيلة وينه 
و ا ماص r ETE‏ وبالتال صر آع القم ب مس2 تات 
متداخلة . لا فصل عن المشكل السباسى الذى يتضافر مع غيره 
أيصنم حدائة شمر شار ٠‏ مثلما لصتم الخاتية لاغاحعة اة 
الشباعر تشه ٠‏ 


ولا تلف يشار ١‏ فى هذا » عن صالح بن عبد القدوس 
إلا فى الدرجة فحسب ء٠‏ ولم يكن من قبيل المصادفة آن يغتل ل 
اشا عر نن نهم ست شار ده وان يواه کاڈ سیا ممصم ا فاجهاا 
بد د ديوان الزنادقة » فی عهد الیدی ( ١1١ ٠١۸‏ ه) 
رهن اللافت للاعباء آن يتحدت كلا الشاعرين عن لون من غر به 
الاقف »ء الى يعيش من مجتمعه على شفا جزف عار ء وان عا ئى 
للاھیا فن نتا نج العسازل الخطر حول مامات الحياعة 
وسلامتها الاظ ية * آن السن هو أهون 'الضرار التى تتو لعب 
عز هذا ارقت ؛ ولك هتاك ما عو أقسى من الجن المادي ؛ 
وأمنى ذلك السجن الداخل الذى يحول بين الانسان والفہ ل 
دعا واحدا فن فاقديى اليقن » فى عالم الاحصاء الرثى » أر 
الو تى الأحباه > وكالنا > فما بقول صالح : (۵) 


خرجلا من الدنيا ونحن من اهلهسسا 
فلسنا هن الأحبهاء فبها ولا الموتى 

ولعل وطأة هذا السجن غل صالح هى التي جعلت منه 
آول تعر شق القصبدة الغتاتة بو طاةٍ الفكر الذي بعائيه : 
یاعد يها وبين الساطة القديمة ١‏ التى لم بعك لها مجال 
عند حياعة متقفة ١‏ احمل صموم واقع متم ' وخرب آفث تیارس 
الاختیار فى الفن والفگر ۰ 

ان مثل هذا الإختيار هو الذي دفم مالحا ال الالحاح › 
فى شحره ١‏ عل تمان الس ٠‏ وحفظ اللسان ؛ والاحتراس ى 
الافظ. ء روزن الكاذم وکلها صشات تتبيء عن صدام الشاش 
اللحدث بال سسات المصتارمة فى عصره ١‏ ولا كان الشاغر 
سی الهرة التي تفصل ما بس دراه وم لیات معاص به : 
يلما دسي وطاة الصدام عم هله اللات ؛ فان ااحاحه عل 
مان فگره » وعدم نشره بین » الئاس » يصبح آمرا هبررا 
ومغهوما ؛ بل یتجاوب قوله : 
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لم بکن فی فی غړ حسی اکل 
مع ما يقوله نار مشل | بن المقفم زس ١٤۵‏ ف ) » اتيت 
حياته بقاجعة مماثلة ؛ عن ضرورة الصمث وارتباطة يجرس 
الحخيم عي بات نشسسهك ۾ صن لوازي المشروه > ولواتی 
المحذور ١‏ را أن الصمت . ې هذا الاق : لحار عن حرص 
اليد : الذي ناا خطو رة آف ارد ١‏ واتعارضىها م ال اید , 
ت للانتباه أن بر تبط تحريف « البلاغة »۾ ء فى ده 
ة الزمنية ١‏ بالصمت (۷) ١‏ وهو ارتياط يدل على صدا 
متگا زی ٠‏ بين مواقف متعارضة ۰ فیدل عل العناء اذى صب 
لل عن عقب من مسجمعه ذلاك الوقف الذي آشار اك صالہ 
دقو له AJ‏ : 
وان عشےاء ن تفهم حا شار 
ويحسب جهلا آنه منك أف 
النلبان نوها تمايه 
اڏا كت تبيه وآخر بهدم ؟ 
ولفد کان ابر نواس بطلق من نفس الوقف عند ا 


متی پبلغ 


قال : 
مت بداء الصمت خر 
لاف شس 3ا الالام 
رب لفظ ساق آجے 
ل نيام ?قتسام 
ائها السالم من ال 
سمجم #باه بلجسام 
ولعن آبا واس کان ا ماد عة من سال ۰ اقد سدق 
لغه المراوغة ٠‏ وأدرك ز٠ا‏ : 
اَن تی التعربضش للع 
البيسان 


E aT 
+ )١٣إ‎ > دیل لاد ۾ القوم اللثام‎ 


لقد اول آن يوام جن الغتاتية وللفش و فی لمرده 
تحت تار مخادخ من المجون » يعفى هونا عل جواره سم 
N lC yT‏ 
والجبر ٠‏ ولكن للخادعة لا تخفى ٠‏ فى النهاية ٠‏ رفضه لكل 
آمام جور فاسق » (۱۳) ؛ ووعیه بأنه یعیش فی « زمان 
القرود » ١ )١٤(‏ كما لاتخفى تسليمه بحقيقة واحدة مو كدح ) 
شی ٭ الوت والشیر » وأولا مضادعة النواسى تججخو له السار ؛ 
ولوللا طبيعة الظرف السياسى المخخاف الذدى عاش فيه ٠‏ أواحه 
قيما عدا السجن الذي احتراء آكثر هن مرة ب مصيرا بشعا: 
كلك ااصير الذى واجهه بشار وصالح من قبله ٠‏ 

ولكن هده ابلخادعة الساخرة وذلك الظرف السياسي 
لايخفى ١‏ كلآحما ؛ حداتثة القصسدة النواسية من زرايا محعددة؛ 
أولها : ادرا ته أن نوا من لمات المافى قد اأمسحت أطاار 
اة لا خيب ٠١‏ واليها عه اللاعصب لاعادة الثظر في كل 
شی* ۰ مله ودرك ھا لا بضر بالعيرن » و تالثيا : اصالاصهك فى 
تاليف شعر د واحد في اأافظ * شي في العائي »۾ ٠‏ لقد صار 


و ارات الچی انه 


الشاعر ۾ تتبن ١‏ گالعاشتق الذي بتو قناز لعشي TS‏ 
تخاول اقتتاص الأعميى فن غو اطقه تی ا الى i‏ و تالص اتد 
الذي ملل ١‏ ازاء ألأطلال , طر بدة يراها من أمسسامه ووراله » 
و افلس وف الذي سدت عليه طرق المذامب ٠‏ وهل ثم فار 
کی بش هڑلام العلائة فی قول آیی نواس : (١ا)‏ ۰ 
وذوق راس غبار 
ونحت رجحل جار 


ولذد واصل أو ام خحطی IT‏ ووعمل پا ا آغاف 
رحيه : طاف بها المتليي من بعده ؛ وغرق آبو العلاء ١‏ بمدهما ؛ 
فی بوا سا المظلسة » بلا فیس من ضوء ١‏ آو قلاند هن ران , 
لقد سجر أو امام فن الادراك المع امد لرن ١‏ وحاول شش 
نقيضيں يتراوح بينهما اضر الائسانى ء وأظهر تلك القرم 
القاهرة التى تمنع السياة ثم تسلبها * ولم بستطع آن يواه 
ذه الفرة إلا بالسخرية من الدهر ؛ فى استعارات , كائت 
دريتة اهحرم کشر من النقاد ٠‏ الا آنھا لت تايل سن ایلیا 
بسر اميه الحلفية ؛ التى لا تفهم الا بعد اكتشافالابنية الداخلية 
لشسعره ٠‏ عغددلد تتبدى حقيقة « الدهر » الذى ينبغى أن تقر 
« أخادعه ۽ ١‏ بعد أن ضحم الألام عن خرقه » وسحقيقة تثك 
i‏ الشائى # الى اخدت س العافة ما سس آن رست آھا. : 
وکا ليا اك الذو ن الد تتا اليعاة عشلا ينحنا الت 
وعندنة » أيضا » تنبدى حقيقة « صدا الميش » و ه سر 
ام لل ي شاغر 4 دوي اسار ۾ » ونطهر علق ا ستعارة 
بال هان المخشل t‏ والدهر % الأخرق i‏ و نها ية السسباة 1 الوت 
مام ۽ ` 

وادا کان الطباق الدی پملا شر ابی تسام کف عن 
خا ص اسلوبية + تقتنض التنافض ف شالم الشماعر + فان 
الاستهاره تقودنا الى تداخل عناص هذا التناتشض وتحاربها ؛ 
عل مستوي معقد تعقد وعى الشاعر لفسهة * ومن عتا بظهر 
لتقا بل بن العنأاصر سیت سا نوع من التداخل ١‏ مما مم 
انراز اتاو ب اس حمى الدهر ١‏ مثالا اوظلم يسكام . ان 
اك ول عدن ۾ نون له ل ارهن الخيار ؟ ه والسرم دار 
و الموت لا شك غالي ب » تحمل ؛ في طيابة ء لوتاً من ادراك واقم 
اجتماعی سانا ٠‏ کا صو غ وها ميحددا ايز مة » يدال يها 
الحكام هع الزمان » وتتجاوب فيها سثات الدهر مم هوان 
الحكي ء ll‏ لاسما مع مقهوم العدل كما براه اك مون 
ر اط کا روا ا 
قول آبى مام : ١7‏ 


مضى الأاملاك فالقرضوا وات 

سسسراة فلولا وهي تجار 
وفوف فى لاال الدم : 

دراعمها ولا يحمي اللام ار 


فلو ذعبت سات الدعر عله 


وآلقى عن مناه الداتسار 
ولكن دهربا شدلا خ# مار 


ولعل خر | ادرال لسلا ةة ن الحكام والدتر فی لاك 
الا=ساس بالاغتر اپ الذش ؛ قصہاید ابی تمام ۲ فی مر 
موضع من دیوانه ۰ کا آنه خشف عن جاب جدبد عن الداثة 
آلتى شارك فيها أبر تمام أقرانه ٠‏ ان ء الدهر السار » ١‏ عدده 
يقاوب هم « زمان القر ود » عند آبي نواس تجاوبه مم د« دعر 


WY 
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چ الدانتور جابر عصفور 


ایلثام ۾ عند بشبار وذلاك الدهر الذي م ما تقضي عجاتيه »× ا 
صالح س عك القد ورس ٠‏ وإان دل هذا التحارب عل شی * قانیا 
یدل على شمور بالتوحد ؛ لدی شاعر ء ری مالا برآ الآخررن. 
فیشتای به تو حده الى لون من الاغتراب عنهم ؛ وبالتال محاوله 
تاسيس لون هن الاخلاق المتو حدة , عمادها ما قاله أبر توأس: 
ر دینيی لتقسي ودين اأغاس لتاس ه “ قك لقا ردم الأخلاف 
کل ار ن لها f‏ و شرا شنو الوم ١‏ اعللان وراضسح عر اغتر اب 
الشياعر عنهم ٠‏ الها شار اغترابه وشعار حداته . 


۳ 


ا باب فهيتا لليعد النظرى لحداثة الشعر ١‏ عند هولاء 
الشسعراء ٠‏ تنطدذق فن ذزك ااشعار الذي دفعة ابو تام ء عندعا 
قال » لل شیء غت اذا عادا ۰ » (۷) ولم یکن أبو تمام يشير 
رفن الى تفرد قصب دته فحسب » بل كان يشي الى أن الشباع 
لا مشن آن يون تسخه من غر ء وأن ااإشبعر أرن هن الخلق 
اادد ١‏ للا تم الا نادراك محدد *ء لوف اهن شو الشسعرآء . 
ودرحات متغاوتة » أن الحاضر الذي يعيش ر نه 
لىس ؛لاضى بمااقاته آو انسقته . آو تیه ٭ لما آمنرا ألم 
لا یکن ان بصو غوا هذا الحاضر المتخر ۲ جماليا » معتيدين عل 
السباع ١‏ أو العقايد > لی کان الیل ۲ عندھ ا ناا 
بالاستجاية الى ادراكهم الخاص » حتى لو تجاوا مدا الارال 
امال الادرالك القديمة ٠‏ ومن هنا حدن التعارض الحذرى 
بین شعرهم وشعر اسلاقهم ۰ بل حدت تارش 6یچ 
الواحد موم رالآخر؛ ولاحظرا ألهم بصوغؤنة تجر بشهم الخاصةء 
ا تارب الأخر ين ولان عا aA EIT TOLE E‏ اة 
المخالفة للمافي : رامو شن 
الهم ٠‏ وتانى جوائب من شعرهم عل من لا شا ركهم ادرآكهم ۰ 
واکان pêake‏ ۽ ليميا ذلك له 1 لن لر ابداغوم : 


تطرانق متباينة : 


لنقل ان اقتحام عؤلاء الشمراء عوالم جسديدة لم يكن 
مغارقا لوعبهم النظري داه فنهي ؛ ذلك بی آڼ ادراتم 
الجمالى لعاليي كان يسيده وعى نظري > بالخصائص النوعيسة 
لته ٢‏ ف سيك با به و الميرد ن نتا اقيم ر معاصہ اوم 
وأہس لك بغر سب - إن الشباعر المحدث مقط ١‏ زاء سطوة 
ند معاد . آت نارس بعض دور الناقد » فیحدد وبصق ١‏ کہا 
اله مضطر الى آن يبرر شعره » ویکشف عن جوالب حدالدا : 

لقد 1ند بشار أن قصيدته د نور الروض » )١۸(‏ تزعر 
بنضار نها وبکارتها وقح دت أبو نواس عن قصيدته التى 
لا ضرعا : (1۹) 


٠٠٠‏ آن لا تعد لجسرول 
ولا امزئی عب ولا لزباد 
وتصاعد وعی ابی تمام بحداثة قصیدته ١‏ فھی ء جد یا 
انی » (۲۶) ۲ وء بكر ۾ بزيدها مر الليالى جدة (١؟)‏ > : 
کہا اھا :۲ ز٣ )٣‏ 


ملؤهة عن السرق الورى 
مكرمة عن الحثى العاد 
ولق اكد أو واس ان الشعر لاينكن آن بكثب بالسماع 
او التقايد ٠‏ ان « صفة الطلول ي بلاغة الفدم »> (۲۴) والفدامة 
نعف قى الفهم ؛ وخلل فى الادراله » ينعي عن سيطرة الماع 


yh 


واآت غاد 2 المعايدة والساياة ° ا الشباشر 1 الشدم ۾ شو الذي 
ينظ ما آم يعانه أا اش اعر ادت فهو الذى يفت ع 
القصسدة من معطيات عاله هه ١‏ فلا شه تصيدته عسل 
سامعها + مثل ٭ اشتباه المد »> عل دائيها » فيما بق ول 
أو يام (2 ١‏ * 


و حدآثة القصدة موا ا لمشي قر دة التفرد eT‏ 
أن الاشرد قرين م__الاثة متمد 2 بيسن الشاعر وعاله ٠‏ ال 
ا صب اة اادد تة هى القصدة التى ۾ لا تةي من حفر التتب 
روتپا ٭ )٣۵7‏ ۰ بل القصدة الثى تید > اوا ۽ ع هغاتاة 
الشاح ١‏ ختنطوي عي ما ینطو عله عدا العالم من ج 
وسال ؛ وبل وسخف . وأاشجان وطرب ٠‏ انها تسيا 
لعاام ا ملاك فيك الشساغر سوي حياته القلقة ؛ غر المستةقرة 
نعم د الف ا دشا ده م تر د Th‏ : 


ومال ضبعة الا المطايا 


وشعر لا يباغ ولا يعار 


وأه من ذلك أن القصيدة الميحدتة , وخاعة عد 
1 امام تنطوي عن ما ينطو عابه عام اماع من 
زمر اب ر۲۷) ولدلك تظل فصيدة متوحدة » ناية عن الاخرين 
الد ين لا تيم عبطا اسیا ولا رقم سا در ها ٠‏ ولش هدا 
التوحد بنتفى عندما تقابل القصدة القارب المتعاطفة مع عالها 
والتل الى تإرقها رة لمائل رؤينها ٠‏ وعددثد و ن 
آداب هذه القلرب والعقول وحشبة القص دة ا ا 
اا#صسددة تفسها ؛ طواعية , وتحل فى هذه المقاوب والعقول : 
لإ ٹرتحل نها ٠‏ 
برشي » » پل تسبی ۲ بدورها ء کی تژئس کل مقترب 
(FE‏ ز٠‏ نها تظل ار 2 للدر لةه + يال لأمعتى جو سال 
و شنا سن I‏ 1 بجعلھے'ا تمق H‏ اء الو حى شی الضىم 
لص قدب fT)‏ ° 


الها تسم قصبدة « السية » بعد أن كانت 


والتشف الذق تقدمة الانسلة ؛ هيا الحم ١‏ ليس 

ناج اسثر سا عش وک لاطب 1 اتيا شو ية معا تاد طاو بلة 

للفكر والتلب * أله و وب العقول » كما أن القصيدة « ابه 

E‏ اهدب کی الدحى : کيا بشو ل أو نمال : ورود 

شباغر Hi‏ مظن ال مشار س الغطن 4 و عاذت التائ r‏ فما 

قول شار ر( ۰ فلا بق بکل ما بری أو پسمعح ١‏ او جود 

ره العلبمءلأنه بعر ف إن‌الشعر «صعب القواقى ا شار اع ل 

وإ عليه ان بروضه طوبلاء ويتألى ازاءه ليتر ع المعنىوالدلاله 
عن یں شىء )٦(‏ : 

وسیء االاحب.۔ ان ظنا لا کمن 

rk 

وذ لاف کله ٹہ ط E‏ لابداع قجبدبدة 3 ق میا الشبسمام ۽ 

i‏ دتو عها خضل ه4 ل لها هو سوت i‏ وسا نها 8 أنکاير 


دا اسي ٤:‏ 8 


وش عره مفنون 


و فل اَن سرا ما کے | لةك عة بال i‏ 
الحليل ٠‏ بل : )٣٤(‏ 


تذر الفتى هن الرجاء ورااعها 
ورود فى كلف الرجاء القشدم 


ار لما ووا 


وكآن هذه الف دة لا تعاب شا أقل من تغب الحياة . 


وتحقيق عالم مغاير يستن فيه الشعر للاسان خلال تبتى 
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بها المقارم 3l r‏ تددو الشنعي CE rT‏ اررض شا ر لجس ها 
معالم )٠١( ١‏ فتصبح خرابا بلقعا ٠‏ ولاذا لإ تقول ان الشعر 
المحدت شعرة من شعاثر الأساة الى تتعث الخصب هن 


الجدب ؟ ٠‏ 
لتقد شکی أو تسام قى واحدة من قصانده » فن شرت 
ا ۲ دل یکی علبك خالا ١‏ إ١ل)‏ 
الا آي تنش الشسع مات وان بخن 
عداها جمام اموت قاي تاز ع 
سیا نکی القواتى بالقواقی ڈابھےا 
علا وام تظلم بذال - جوازع 


ولنّن أبا تمام ؛ في نضس الوقت الد يندب فيه هوت 
الشعر ١‏ بحدتنا عن شعرء الذى بتول شعائر هدا الندب ٠‏ قد 
تقول انه يشر الى ضياع الشعر بين من لا بستحقونه » أو 
يدرو نه» وهذا صحیم. ولکن علینا ان نلاحظ آن قوافی آبیتمام 
الحية هى التى تؤبن القرافى التي ٠‏ وأن الشعر الحى هر الدى 
بتول تغييب الشعر الميت ٠ء‏ إن فى ذلك نوعا من التضباد بين 
الحباة والموت يرشع شحر أبى مام » ولكنه ؛ فى هذا السياق ' 
بخايانا بدور القصيدة اللحدثة فى ابتعات الخصب من الجدب ٠‏ 
ولذلك سرعان ها بنتقل أو تبام ؛ فى نفس القصيدة ؛ من صورة 
الشسس. ‏ اليتث الى صبورة الشحر - الحي + وسو پال شد 
الشسعر » من حالة نزع الوت الى حالة اليثاق الحياة : 


سفت فاع السسعر غن حر زجهسه 

وطړته عن وکره 
بغر راعشا من بپراها سمهمه 

فيدنو اليها ذو الحجى ”دجو سناع 
بود ودادا آن آغش اء خسهه 

اذا انتسدت شوقا اليها مسامم 


وو اتم 


وعلينا أن لعفت ١‏ قي السات ١‏ الى الاشارة الحسية التى 
تقرن ما بيز « وجهالقصيدة » و « جسممالسامح » » وذلكالشوق 
العارم الذي ندب ا نها ال آو ليا سو لك تلاك اليعسلة 
التى تهز ١‏ الأعضاء » فتكاد تحولها الى مسامع تتشرب بكارة 
اننا از حالة من حالات الانطلاق > تعارض السكرن 
ورلقترنه یر که a‏ ف الافق السسسح: 


٣ اإقحسيدة‎ 


٠ القصدة النگر العذراد‎ e1 پاس رها‎ î 


واكن السام ا مام ا القصيدة البگر - 
الحاح له مغر اء في عدا السسياق ٠‏ انه لا يشر أل حدة القصيدة 
او تعردها محسب » بل يشير الى ما تنطوى عليه القصيدة من 
بذوز المخصب ٠‏ عطا اها ؛ عندما بحدث هذا اللقاء اللاسب 
بينها وبين المتلق » وكانها تنحول فى لفاثها به ويتحول 
في لقاته دھاء ال فعل هن أفعال الخصسب * ولذلك جلث تادا 

خی شعر آ! فام : بين صغات القصيدة وصفات الراة » فى 
علاقة عاتن . تاذ فيها المراة صغات القصيدة ١‏ فتصسح (۷): 


جنيك الابوين .مالم السسسب 
Eb,‏ فیها اللصبيدة صفات الرأة فتصبع ؛ (۴۸) 


انيه وجشية لسرت بها 
حر کات آهل الأارض زي کون 
وقد تاور القصدة قات المراة انپا تعد با جي 
آ کر ١‏ شی : )٦(‏ 
زھراء حل قى الفواد هن انى 
وال من ديق الأحبة فى 
و لها حظل هر يط با لمر آة ار تماد اشر اسسا عل 
نحم شل أوضح ھا بځوت قي صله اأصسررة اللافثة إ٠‏ ؟ 
طول الال اللا 


الفسم 


إن الاشارة الجخنسية الو أاضحة ي اأسورة کو سے آنا 
شعل اخصاب ' يعدو معه الشعر عتصرا من عتاصر اأولادة 
الحديدة ١‏ التى تؤذن بالتحول رالتيدل فى عناصر العالى ‏ ديزيد 
ن عمق کیده الدلالة آن الشاعر ء عند أب مام » ١‏ ساح م 
عبد سکیل اللر ان والعتاصر ٭ء كما أن الشعر ١‏ فما نرف 
شببهة داخمباء » هن حبث قدرتها عل تحوبل العناص ٠‏ (ا) 
ولك شبيه بيا تاله آبو واس غندما آکد آن الشدر د هن عقد 
السحر ٠‏ ز١‏ * فوالسضر صل مالا اسل » رغصل بر 
مالا بتفصيل ١‏ وبیدل الاشياء والكائنات . بل يشر فيها عل 
جي خاطاف ؛ وان ,القصدة د صواعق متها صلحد ومشرر > 
فيما قال بشسار * )5٣(‏ 

لنق, أن اقث ران الشس لسر و ياء سن رأة 1 
ويار اة ولدة الاتصال بها صن تاحية ثانية ١‏ بعتي قدرته عل 
يكي الحياة وتطريرها ؛ من خلال ذلك الفعل الذي بتحود 
معه اأشعر الى لون فريد من الغواية » بتجذب اليا المتلقى 
لیتحول ؛ ویسعی الیھا القاریء کی بتشرب شمائر نوع مغایر 
من الأخالاائ ١‏ ”تطري عا الى د ٠‏ واقد كات على الاخلاق 
الفاو به تخابل شاعا مثل نشار + عندما قال : ر٤‏ 4) 
ذد مساڌت الالاد ما ن مع 


فور الى القروان فاليمسن 
شعرا تصل له المواشق وا 
پنیا ےا اة الغواة لاون 


ك الد E‏ حل هنا e‏ يواد 
هذه الغواية على الحانب الأخلاقى بيعتاء القيق ١‏ عند أولئك 
الذين خشوا عل عغذارى البصرة من سجر شعر بشار ٠‏ وانما 
لتد لتشسمل الشاك شی کل مستتو نات نظام التصو رات البق بء 
و متاو له سبىس نظام خر | 1 


وغامه اشم الحدث ء من شفه الزاو دة 
غ غوابه آلیر ؛ عل مسشرق الشتون ۲ حسمت يتم رد الغداء شل 
اصو له القديمة » فتتأسس الطر بقة الحديدة فى الغتاء : قى لفن 
الوقت الدى يتأسس فيه مذهب المحدثين فى الشعر ٠‏ وتتخلص 
اموسيقى من عقاال التطريب لتر تفع الى آقاق التعبير ٠‏ بل تحلق 
عند فیلسوف مثل الکندی ر( ۲٥١۲‏ ص ) ١‏ الى مصاف الافلاك ‏ 
لدرن ما بين سر كاتها وحركات الطبائع ٠‏ وتماثل الموسيقى ؛ 


حاب لا قعل 


4 
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ھچ الدور جابر عصفور 


االشسعر ١‏ السحر والگيمياء ؛ من‌حيثقدرتهما عل تعديلالطباثع 
ولھ ويل الأمزجة ٠‏ ويتوازى المحسدث من القناء ممح 
الحدت من الشعر ١‏ فيلضت التوازى الانتباه ال جذر الإيقاع 
الذي يسبل ما بسن الجميم ٠‏ ويقال : ٠‏ ان وزن الشعر من جلس 
وز الغناء ١‏ وتاب العروض من تاب الوسیقی ١‏ وهو حاب 
ول [لعقو سى i‏ ره ٤‏ واخرا تخر ار سم ۽ أو التصوغر : 
من افيد التصر يم فيغره القصور والحمامات ١‏ مثلما يقزر 
القصسدة رصبم لو ايه موش وغا لعامل الشاعر المحدث . 
وبخاصة النراسى > بل يرتبط مفهرمه بيفيوم القصيدة ؛ فادا 
الشسمر « صناعة ٠‏ وضرب من ‌النسع » رجنس من التصرير»(ا ؟) 
وما مر تبط الشعر والوسيقى بالسجر والکيمياء , من حيثت 
آتارعبا فی الطبائم والأمزحة . بلح التصوير نغس الدائرة ء 
ولسم عن آئاره فی قوی اللفس ‏ وقدرته عل تعدیلها » ميا 
بشسدا فی مراحهة الأساس الجمالى لامتزاج الألوان من حيث 
مااقته بالتشكبل النغسى لامتزأج العو فى اللانسان ءفبقال ر۷ 
م اله اذا قر نت الحمرة بالصبفرة تح ركت القوة العزية ٠‏ واذا 
قر ىت الصفرة بالسراد تحر كت القوة الذليه * واذا قسرن 
السواد بالحيرة والصفرة والبياض معا تحر ت القوة الك هه 
٠ ٠‏ واذا قرن الوردى بالصغفرة التر نجية السود البلفمجى 
لحر کته اتود السرودية وااللدة مها ء٭ واذا قر السباضالديى شت 
شرا به صغ ۾ _ وهو التقاحى ‏ بالحمرة تحر كت ال2 ١اد‏ ب 
مم القوة الشوثيةء واذا قرفت الالو اث بعشها ال سض تا لھا 
الممزوع فى خد البدات . لحركت القرى كلا أ ؛ 


أن هذا الثر كيز عل صبلة الفتون بالانفعالات سان قر 
النغس ؛ انما عو آثر للوعى بضرورة القدر ا ده وهار الشعر : 
رقدر تیا غ غب اة السات وتو جیھھا ۔ کےا آن عدا لوی 
لا يمكن أن يشا الا اذا شعر مبدعو الفنون بضرورة المساهية 
فى نشار الإانسان ١‏ وبالتال الحباة ؛ من خلال وساتطيم الدوعيةء 
ان ابداعيم , من هذه آلزاوية ء نوع فر يد من الغواية » تقورد 
من بتلقاعا الى التمرد غ طر اتی قديية في الادزراا : فتفضى به 
الى مواحية حديدةللئفسء ومحاولة تغب هاء أو اأصلاحهاء 
تسدا عن «سطوة الاضى الذى ياخذ صورة الأب الطاغية (۸؟) : 

فا ك قط اسلحها 


ودعنی من قدیم اب 


د ا - 


أن التسارض الذى خلقه الشعر المحدث ١‏ اذن » بي آتصار 
القد واسار الحدبث مستوي من سٹو بات تعارض اکر ۰ 
ولدلك کاٹ هذا التعارض موازیا لتعارض آخر بی قدیہ 
و للك ۲ ي نواعم خرف س الفنوت + أسييا لدا بل 
کيا كان التعارض في الفنون موازيا ٠‏ بدوره ٠‏ لتعارض آحر ء 
عل مسترى الفكر ؛ بين حديث يعمشل فى الايمان بالمقل وقديم 
تنل فی الاببان بالنقل او التعلرد ٠‏ وأخرا كان اذا التعارض 
ما بواز به عي المت ى الاحتياغى ٠‏ 


ولم بن من قبيل اللصادفة أن بكون أغلب الصار الداثة 
من الموالى الذين اسقطرا الدولة الامو ية وأقامرا الحكي العباسي : 
آمل » بذلك » ورغم نبان شراتحهم الاجدماعية ؛ في الوصول 
1 اسم آرقی > وکات الطلسعس-ة المتقفة اي ل اموا 
تتراوح عل المسشرى الفكزى ١‏ بين الاشزال الذى. بز كد قيمة 
العتل ٠‏ فينفى ٠‏ شمنا آو صراحة » آى ثميز اجتماعى يئبع ٠ر‏ 


ل 


A + 


العرف أو الوراثة أو الثروة » أو أى تمي فكرى يرتبط بالنقلى 
إو القليد ١‏ ورس أفكار الفلاسفة التي التشضرت فی لل الناح 
العترى الذى اشماعه المعتزلة ٠‏ بعد ان ارتبطرا رسيا بالحكم 
نی عی المامون ز ۹۹۸ ۲۱۸ ص ) والمعتصم ( ۲۹۸ - ۲۹۷ ) 
والوالي ز ۳٢ ۲٣۷‏ ھا ) ۰ ان ھڑلاء ' بحکم تکر یلیہ 
الاحشباعي وتوجههم الفكرى ١‏ أكثر تطلعا الى الأمام ٠‏ داشر 
تلهغا عل صياغة تصورات محدثة ؛ تدعمهم فكريا واجتماعيا ؛ 
یما أن ارتیاطهم الطبیعی بالعقل جعلهم آجرا فى مخالفة النقل . 
ورفض التقليد ' 


أا أنصارز القديم فد«صر ارز مشلیهم فی طانفتین ٠‏ 
آلاری غر لے اء الاك شبن سےا n‏ ی س الشسعي اشد نم 
1 دران العربه والحفاظ ل AH‏ إأاة ی رعلا نه العام 1 
أ تسم معلمون ورواة يعيشون على رواية الماضى وتعليسه ` 
والشاشة : مبجمر عة من اغ ل السثة ١‏ ممن الجستگو! بالنق : 
وردوا المعرفة اى الل وابةه سسب ٠‏ ولق_د كان التقليك : شغد 
لاء . طلر بقة فى تاسيس مسر فة لقلية ٠‏ تعشمد عل اتبا 
سبي » سن شم نظر أو تأمل فى الأدلة العقلية واکان شتغار هم 
قو الشعتى 2 


i‏ ايا کم القاس قایکم اك ادام الا سجر هم الجہےے اذل 
وأحللم اترام {TER} u‏ * 


وذلك قرول بففى ؛ فى بعض سياقاته الى اضغففاء طابع 
ااايتدا ع : توخسٹه تعد العلاقة ا ٭ الدعة چ ل 0 اأخلةلة . 
4 ولتار تمصب تن وال نتداع £ «البديم» و ۾ الث ٭ :+ 
اح التقليد ؛ يكل مستوباته » منطقة أمن بغري بولوجها 
اقول بان « التقليد أربع لك > والمقام على اثر رسول اله 
صلل الله عليه وسلم آولى بك » ٠‏ 


ان « التقليد » » فى هذا السبافق ؛ يمل بزرة النقاء بين 
اللغو نن والشلدين من آهل السدة : وتار ك شناصر التشاء سذه 
البڑرة فی رد کل شی ل الما شی ١‏ رشروة تا عه a‏ ا 
« الققليد » عل المستوى النقلى الاعتقادى مرازيا للقليد عى 
الست کن الد بى ۲ تداق ب [لخشب.ة من القاس ء واراٹ اط 
الندعة دالضلاله مح الخوف ص السداثة , باعتارھا قباس ا 
خاطتاً عل الاضى من ناحية , ومخالغة اده لما سمي *« طربقة 
العرى. ۾ د ۾ يط الراب & u #Î‏ لر بق الشدماء ۽ آو د مرد 
الشدر » هن زارة لائة ٠‏ ولذلات تترازى رة أهل السعة 
ر النقنين ) فى العقل ادت عند القالاسفة والعي لة مع شس 
الريبة عند اللغويين من الشعر المحدث . 
ورادا کا الكو ا الفکر ف وألا حتماعی لھ اد [لیسدا ته 
يجعلهمآكثر جذرية فى رفض مفهوم التقايد بمستوياته المتوازيه 
قان التكوين المخالف للغويين والنقليين يجملهم أكثر أرئباطا 
بالمفهوم بەسىتوياته المحوازبة أيضا * ومن هنا تلمح وحساة 
الو قف الثي تر تف البها استحابات متعددة ازاء ظواضر مختلاقة 
من النشاط فی القن والفكر , لما تلم وحدة المرقف الذي 
«واژى بين استجابات متعددة لانواع مختلغة من الفنون ٠‏ 


eT‏ الف دب اهر مذ لك . آن نواه شخصات 
باعسا نپا لشت سو غا مر حدا ۾ اء المحداثة کی الشسعر ۽ وااغتاء 
والموسيقى ٠‏ والاعتزال والفلسفة علي السواء ٠‏ وش خصية 
ادا الوصل ( س ٣۵‏ س م واحدة من هذه الشخصيات 
ك لستحق الاشارة السريعة ٠ )٠١(‏ لتقد « كان في اكل 
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أحواله بنصر آلأوائل » ۰ كما کان د يذهب مذهب الآوائل 
و سيلك سبیلهم ه ٠‏ وهن سنا انت علاقنه وشقۀ بلغرس : 
مثل این الاعرانی إ  ٣۳۱‏ هھ )] شار ونه نفس اللنظرة الى 
العالم ورالفن ٠‏ ولقد ان يداقع > دائما ء عن الغباء القديم ؛ 
و عارش أ اتام اعد ل آعبر افد + ل شر ائ الشتاء الشدم 
باغتار ه اجا شل شی د فل خا نهن یمر فاا لعلو مالاعا حم 
وتك الغا سي * ولتلك الف تا دا جيم قبه الغناء القديم u‏ 
وعاجم كل من حاول التجديد فى الموسيقى والغناء » و نمسم 
بالاعتماد عل القدماء والس حه مه٠‏ فذدلك افضل ف تدردرء 
من الابقداع عل غص متال ٠١‏ وراز فوقف اساي من الفناء 
مع هوکشه من الشعر لق_ة حاول كارة شەر عل طربشة 
ہام ل قال الشمم ال السي الأعراب١٤‏ وو قف سو قا 
مع'رضبا لشعراء الحداثه ‏ فحكم عل بشار بأنه « كثر التخارط 
و لان ا ایا LÎ‏ اواس شقا و" ری آك 
شير الخطا : ولیس عي طريق الشعراء > * والگر شعر 
آبی تمام انه بتکیء عل لفسة ١‏ أي « لا يسالك مساك الشعر اء 
کیاه + والما بسثقی من تسه »> . 


۳ . 
چ ی ا ی r‏ 


ان هذا التوازی >٠‏ فی ااسشجابات اسحاق ١‏ آزاء آنراع 
مختلفة من الفدون يرتد ال موقف موحد » هو الاساس فى 
تلد التةليد اراز دش السداثة ١‏ ولدلك فد ترا ودا : 
بعل هن شان د القد ب > قي الشعر والغناء * سا ارون 
الرشید ابراهیم الوصل  (‏ ۱۸۸ ه ) ١‏ والپاسغاق ٠‏ ر 
الشناء القديم والمحدث فقال رإه) : 


وساي سنك ؛ بنکرار النغظطر بب » والتاعل له ب فليا الزددت 
له تاملا لهرت لك محاسنه » والغناء المحدت كالوشى الجلرست 
الل بروقك مره ١‏ فكلا ياملنه بدت لف معابنك و فصت 


تلك عبارآت لا تفترق كثرا عن قرل اللغوين من أنصار 
القديم فى الشعر ٠‏ لقد قال ابن الاعرابی رس ۲۴١۷‏ ) اللغرى : 

د اب اشفار دولا ادن د مل آنى نواس وغرہ ۔ 
مل اآر بان بشم یوما ویلوی فرمی به ؛ واشعار القما: 
هتل السك والعنبر + ګلما جر کته اژداد طا » . 

وال لغری آخر › عو آہو حاتم السجستالی ( ١٥٣هم‏ 
عندها ممع شعر أبى تمام « ما أشبه شعر هذا الر جل ال 
بشیاب «صقلات خلقات لها روعة ولیس لہا مفیش » )٥١(‏ وٹ ڑ کد 
ام هلدا دو ال مو ويا مو خا سبلل الآ لقد ب ¿٤‏ مما ا اوجد 
آلنشو س ۾ لا بيلك الآذان 1 ول تخا ارجام ۴ کی الفتاء والشعر 
ويلقر هن المعدت الذي شه » الفاتلية لا اتلبث الا سرا حتى 
تفش ب * 

لنقل ان القدنم + ف مثل هده الأغوال ۽ لکتسبا قوة 
قاهرة ؛ باعتباره الأسل الثابت إلى يتيغى القياس عليه ؛ 
والڈی يعد کل تباعد عه تشوها له : کا لاحظ آدو نیس e‏ 
ٹی «الثایت والمتھرل:٠ان‏ هذا القديم لابعطلب خلقا للممقر ليل 
اذعاثا للمنقول ' كما أن التسليم به يعثى اضغفاء لوث هن الشس ير 
ذې سطوة مععددة الايعاد , على علاقات يراد تلبيتها في المحاضر 
لخد له مو داها ان الانحر اف عن الل الشاب و لک ا ےل 
قك سا و قائم ی فو دی آل الي شي وا اا ویر يد 


ق اعارتات الحداية 


من قو هذه الحجة الاعلاء من ناء القدم > وتحويله الى 
حور فى لا اثر بالرمان والكان . ولدلك كان انصار 
العدي ف الغناء ٤‏ شقواون إلة)] « والعيا الك بم ++ تراه 
شکرر على معا طول اازحن ٤‏ و کل وفت واوان : 
ازل المعتون شن أو له 1 ع الغابة ¢ فالا بيلك الئقو س 
و اوخل الآذان و ازاك ابام کل لوم ر داد اا 
وطراوة 4 فها رح هن الجدث ٿن طرق الشكد الم فقل 
۳ لستخل ودب ۾ ٠‏ 

ان مئل هذه النظرة تفرغ الجديد من جدته » وتجهل 
الحداثة ‏ اذا اعترف بها مجرد تكرار لنشس الأصل المستمر 
کی کو عدر الرمان أو 1 غل أ جسن الأر درش مجر کل اسا 
اب چر اسسیت لعقية الاد يم +١‏ ل نمش أن شای ' دمتعا ماد م : 
ان اتجید ۾ ايديم ٩‏ من ٭ الحديث ه الما هو تكرار للق دي 
وتا بو له ٭ اجا القشيع تور التاعد الد نمثل تشو ديا لااصل 
فيشتبى الى الاغراق والاحالة ٠‏ ولق قال الأصسمعی ( س ااه 
هدنا سمشل عن ااحدنين زإد) : ١‏ ما کان می جسن ققد 
سبقوا اليه ء وما کان هن قبع فهو من عندهم ٠ ١‏ وقبل 
الأصمعى ٠‏ بوتت غير سي . ذهب أيو عبرو بن العلا 
ر ۔ ۹۵۹ ص ) الى آن المحدتین ٭« کل عل غرھے ؛ ان قالرا 
حجسنا فقد سبقوا اليه ء وان قالوا شيا فمن غندهم ۽ - 
وبيثل مذلا النطق الخادع بصم الابتداع هو الاستشناء 
الد تشو بة الرسب ٠‏ ويمسع الاتياع مو .القاعدة التي يحب 
ان تانزم ومن ذا الذى بعري من الاتياع ؛ فيا بقول آبو عرو 
اين العلاء ١‏ ويعفرد بالاختراع والاتداع ٠‏ ؟ 

أن الاآسان اشد م + ع ا النحر » عند اللغ ب 
والنقليين ء يعنى ايمانا بدموذج شعرى قبل » لا يمثل أقسي 
وز چان النقاء اللوي فقسب ٠‏ بل يمثل نموذجا لعالم مار 
لا تضطرب عناصره او مکو ناه ١‏ ولا تتعقد اساليبه او طرائر 
صياغته . ولا داخ فيه المدركات والعتاصر ٠‏ ولذلك كان 
س انشلییعی أن ینظر عولاء څې حدر آل الشعر الحدث ء وان 
تاوا فما دد به هن يدبع ۰ فرقم اس الاعرانى شنار ج التي 
آم نتخل شته س ږٍ الا ا آحب ال * 4 إفاة) و غر سن شس 
اادد ی > لان أشعارهم سربعة الزوال ؛ لا یمن آن بكرن ليا 
اء ٭ ايا اذا تورط والتہیس عليه اهر ؛ لسا بش انار 
الحدائة ؛ فلا بأس من الصيحة المشهورة ١‏ شرق ۰ حرق !»۽ 

ولفد سخر الچاحظ ز ہے ۲۵۵ س ) المعتزن س تذوق 
أمثال هؤلاء اللغويين للشعر » وسر الصول ( ال٣‏ ) من 
عدم قل ر م عل م اشر ]سكت ٠‏ ولفل شل» لخر نة 
فضلاا عن لان السداتة + ھی آالتی دقعت البرد إ س ۵ 
و تیا( ۔ ۲۴۹۱ ) الى محاولة التدرف عل شعر آبي تمام بوه 
حاص ١‏ شر احجد س و سواه عيام i‏ دسي المر د أ صيدلك له 
الأمير عبد ايله بن المعتز ۲۹١  (‏ هص ) يستمد مثه العسون 
عل الذهم * وقدم فى تابه _ الضائم ‏ « الروضة » مختارات 
من شعر امحدلين » من آي واس د فمن کان فی زم ائه 
وانسجب على ذبله ٩‏ . وذهب ثعلب الى اصدقاله من بی 
لو بت ليختاروا له الجيد من شعر الى تمام + ولبشرحوا 
له غر يبه وغامضه . ومع ذلك ظل كلاهما اقرب الى ألقدب» 
رغم محاولتهما تفهم الشعر المحدث :> فظل ثعلب عاجزا عن 
تمشل أبى تمام + وظل المبرد اقرب الى البحترى » والى 


القدرم ساسا ۴ شو سا خث سا تضق يھا اناد » سک 
کلام اأحدثين ١‏ حيث يجمم شعرهم لاما بين فر ولحي 1 


ا 
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١‏ ےت ي وا ا کے 


س" 


ان لفى مفهوم القديم الثابت » على هذا النحو » يطلب 
فيا ل ما برتبط به من تمسك بالنقل والتقايسد ٠‏ وتاي 
التقليد والدقل لا يتم الا بتأكيد العقل ٠‏ وعندما نؤكد العقل . 
تیدا ڈتعلم الشاف ؛ عل نحو ما ا دی التظلہام ڑ ےہ ٣٣۰‏ س : 
المعترلى + واذا تعلنا الشك ناقشنا هذا للثبات المستمر 
للقد نم ٠‏ واعدتا الدظر في صحدل : بل قى أعشبازھ الآص.ا. 
الذى خاس عليه ٠‏ أن العقل بسي الى االتبال المسرفة . 
واكدال ارفك لا ومن أن شقن االدةقل آو التشليد ء لن 
الأو لالع له حورد الناقل ‏ والغانى إلغاء اأعقلة , لزا 
اتیاغ دن غار نر أ نامال : 


واخحم من ذلك ان تأ تيد العقل بقود الى الاختيار :و بالتان 
ابول أو الرفضن " ولن يبع القديم ء فى شد الحالة : 
حو شرا فليا + التيل ؛ دفعة واحدة أو دفعات ء فى الااضي ؛ 
فلم نن سو تكراره ١‏ وانما بصيع القديم بعض رة النو ع 


الانسانى انتى تقبل احتمالات الزيادة والتطور ؛ أو اللغر 


واأمحوال ٠‏ سا تيح هذه آلخبرة + لو اسشخدمنا غعیارات 
عيلسوف مثل الكندى ١‏ حالقة من حلقات تتميم النوع الاس انى 
وحری بنا ء ادا كنا جراصا عل لتميم نوعنسا » آذ الق في 
الكددى ١‏ أن ندا مما قاله القدماة ا لارعسل 
سیل تگراره » اباعتباره الاکمل والانقی ۰ بل عل شط یل 
۾ تشيم ها لم بقولوا فيه قولا تاما . عل محري عادة اللسان 
ET‏ ا *٭ ۾ رد ومن الود اتنا لن لاق ال 
انقدماء لو بداثا متهم ١‏ باععبارهم البداية الطلقة ١‏ فمشل 
رل1 الفهم ‏ ايم اذاه الحاضر وانبا تمل 0 الد 1 انوع 
آ د ا 5 د زا ج" ن اشر شك + و لا 8 آل فاد د ا 
الد اء شر جنظو د 1 الرمان 1 الذي ل#يشرك و غد ا 
لن ابم الحاضر محرد اسقاط آو تکرار آل للباضي ؛: مل 
بصب الحاضر قوة موجهة فى اعادة النظر إل الماضى ٠‏ 


lL 


ونقدز ما تش ععارات الکندی ؛ فى هذا السباق . 
انى رعيه يدور المقل المحدث فى عصره » فانها تفععح السبيل 
مم قي تعاليم الاعدزال ١‏ أمام هذا العقل ليعيد التظر. فى كل 
شىء . مثلم تفتع السبيل أمامه للاضافة الكيقية ١‏ الى تنطاك 
من سنة الزمان ٠‏ يضاف الى ذلك انها توسع رقعة التراث 
امام مدا العقل ٠‏ ملا تقصر الماضى عل العرب فحسب » بل تمعد 
به ليشمل آمما مبايلة للعرب وأجناسا قاصية عثهم ٠‏ 


وستل هذا التو «ن التفكي أن بكون الحسن مقصور! 

کل القكد يم وال صفصورا عل الخدت ء أف کون الجسن 

مي اتك ت 2 ار اشد يم HH‏ ام لدد بث من ييل سا ضور 

مشمم للنرع. ال لساتي ١‏ و ضيح اللادق مضتفا ال المتشام : 

بل. يسيم ابداعه شرطا لالتمائه الى التو ع الاتسشالى ب فلا 

دشار اتداعا : في التواية ١‏ « ية الرمان ۾ يها تقول 
آلکندي ١‏ آد « دة الرمان ۲ فیماً تقول آٍِ نواس * 


وبمل عدا اللحر من التفكر ١‏ أبضا لن کون عام 
1 لعزب س ولو ہے شي ۾ العلم, الخلاشر امعان ۽ الضادة 
کا "تان HF‏ ي بدو الكو براه الشسعر ١‏ العر بى الق خم 


مط دا عي الم اسار عة لحم الفالا فة 4 ۲ فنا قول 


ابن فة ز۷ ر ۲۷۹ ج ) الذي رفم شعار + العقلی.د 


ارخ لك » "١‏ بل يصبح العلم عرثبطا بالحق أو السقيفة - والمق 
يعلو. عإ, اجس ١‏ أو التءصب للعرق ٠‏ وينيغى س فيما يقرا 


AY 


آن لا ست 


الکند ر ۲١۲‏ م الذي عاص أبن قدبرة ۴ 


شن الي اقتا الح ی ان آ ت ETT‏ اتی س الأجتاس 
الا ص عتا والاهم الما فة لا . فاته ل سء رل بطالب لعجي 
من البق ٠‏ وليس ينبغى بخس الحق ولا تصعغير قائله ولا التي 
بسن بالحق ٠‏ لل کل الس ذأه) » ٠‏ 
للح e‏ اشر اف لبح الاقتصار a‏ لغتسا 
الام الااخری ز غاوم ارا لا تكتمل عملية الأنقد 
ذو لله ٠‏ 

أ خرن إ الو صن اشاس i‏ تاختصبار 1 
5 اشع راتا کک 1 فا ا ادق میسق النقلب1 
والنةإ القيد لمر کے الل الفشر 1 یز 1 سا يعو 
|أعخلكا رك سس رود i‏ و ن سسا باع سارعا ادوا ا نشبا ال الفتس م 
الفخر وانشنون معا ۰ 


يل الت القدرم 


من الو لد أن تصاعد الحداته فى الشعر ؛ اذا شنا 
SS eR‏ لو أم يتوا مع تصاعد 
الحدالة فى الفكر ء لقد مشل المعتزلة والقلاس فة المسنويى 
القخر شن د اأيحد اه ۽ ستليا فش وشار وم ال E‏ واد 
وأنو ټږام اسشوق آلا ید اتا لها کی الشعر و قك شارك 
الفااسمة زالاعترلة فى النشاط الابدآعى للشضعر ١‏ ولم قن 
شن دل EREN‏ اَن NATE‏ اشعار الام اقرف باھار 
ص نواد الشباغر f‏ أو تشحاو ب شیا ره الختدى الشسعم نة 
يقد سفرط المسيزلة أثر الالقلاب السنى للمتوكل رز ١ل‏ 
ا ککن: شض e:‏ سسا ج ص کا انقكدوس هر سے الا 
غرم ٠‏ ضاف ال ذلاف أن المعرلة والتفلسفة ساعموا غ 
تو حبة النشاط اداي 


الاش لادا تة ر وة ر انث الام 
الخري aT‏ ا * المعو تان ۽ ازس والشر اش ءل ٤‏ 
فما قصل اة وااششك :+ والخطلادة والشعر r.‏ گان آم 
مضلا عن ذلك ؛ مواقفهم التقدية من شاط الشعراء المد ي 
واصسيتيم للجرانب الأصيلة فيه ٠‏ 


درلشد لان الشسدراء المد تون ا فدورضم ۲ فی إ2 
بمفتلرى الاعنزال والفلسغفة ولم يكن من .قبيل المصادفهة أن 
بتقارپ واصل بن عطلاء ز س ١‏ كه ) وعمر بن شس 
زا ۱٤٤‏ ص ) مع صالح بن عغېد القدوس وشار بن برد ۰ فی 
النشساآه الغكرية » وأ بشت ر لوا جميعا » فى جےدل فكرى . 
اندهى بزراصل وعمرو الى تأسيس الاعشزال ١‏ وانتهی بيشار 
وصبااح اذ لا سسس صب شس سداد رگ 2 اشع ردم * ولم يخن 
من قل المسادغة » أبضا . آي شقارب ارايم النظام مى 
ایی واس می النشاة ۰ صحیح أن السیل اشتلفت بھہ ےا 
بعد ذلك ١‏ فتحول النظام الى الكلام ‏ الإععرال ‏ وتصول 
انوا ى 8 اأشعس ١ ١‏ واختسما فما قا ء ولش الشاك 
ظل اسما مشستر كا فيما بيدهسا ء فاك الظام مدا الشاك 
ی اترات 'الاعتران ءإ جو لم يبق اليه ء وفثح الل راسى 


امو أت [أقصمدة اة الشاك : ڈص اتخ 0 رر ب ت الا جما له 
اء اث الق dr‏ والد ية التعارف عايهاً ف لخو م سے 
ايه اشا - 


ان مدا الشضات الذى أكده المعرلة ساعد عل فتح 
الآدواب الخاقة أمام الإشعرا المحدثيل ء وحرر الشاعن ١‏ داغايا 
من يدد النغل والدقلد ٠‏ ولك ان اسا لح نن عند الشدو د 
٣‏ وا اشا 4 سيه کاب الشسكو ا ¥ YT‏ 


تات وکر با 
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أن نأصله ١‏ رغم ضاعه ٠‏ عا بقوله النظام من أن « الشاك 
اقرب اليك من الجاحد ولم يكن يقين قط حتي صار فيه شاكء 
ولم ينتقل آحد من اعتقاد ال اعتقاد غره حتې کون بینهبا 
بال شاك » (١ا)‏ مسيم أن واصلا بن عطاء ؛ صديق بشسار 
الك نب ب و يلوح : نکر EEE‏ مم الشاعر ° م آن مرت 
شار عل المسلمات التى تجمم ينها » فهاجم الصديق انكام 
صبدىقه الشباعر ۲ ل سدد جات تي اکر ده هن المسصرة 

ر سدم چ ٤‏ شا م û‏ التظام سام الو سى اید زه ۾ وا 
معا ى مفهوم « العف ي ۽ ٭ ولکن هل کاڻ پستطيع پشسار 
والنواسي خو ضس المسالات الخطرة ددا وأحتياء سا ١ء‏ لول 
ماو کحھ فو بلىة فكر ية امل اسنها المعتزلة والغلاسفة 
فى مواجهة بتية النقل ؟ 


ولتك أبدغ آ بر تسام آم شر ف کی سنا اعنر آل واضسعم 
ساف صتا تول الامو واهتد حى لو ابه غھ د الواتف اولنن 
دين العهدين ٠‏ وفى رجاله الدين تاشررا بالاعتزال كتب 
ابو نمام آهي قا ده »> و تسرف » مضلا عن فر الععزلة ١‏ أل 
فر اوي قباس وف ولي ' وآولشارےلکتاب الشعر الأرسطى 
وراعنی الندى الذى عاصر أبا تبام فى النشاط » بل نقد 
3 مجلس المشضصم لفك حصر الآمدی آنصار أبس لام في 
س جيل ال التدقيق وفلقى الكازم رترت صيذا الأحعحر 
تیر شعر آبي تسام » ا لاتا را 
وبا ع طریقتهم ۰ + )٣١(‏ 


ا 


ان حذ! التحاوب والتداخل بي المستوق الفريا وا سای 
هن الدداثة اد آل تاسسس سا 2 أن مسةك مالتقد احتف 
ڏی مقابل « النقد القديم » * واذا كان اللغو يون والنقليون من 
أهل لتك فمشلو ت لتقد #لقد م فان الست لة والفلاس .فة شم 
الذي صاغرا اسول اشد الحدت ` 


ویراند القارق الاساسى بين الدقدين الى جذر الحركة فى 
المملرة النقدية تفسها ٠‏ ان النقد الأول ر القدي ) نقد نقلي ؛ 
مدآ وهی بالقیاس ع لاض ء او بعبارة آدق ‏ اسقاط 
اللاضى ١‏ ويسليها من الخال له » مما دى ال الغاء أ وجرد 
فعل للحاضر » والعجز عن ادراك أى أصيل فيه ء اما النقسد 
الثائى ر املحدث ) فنقد عقل ؛ بيدأ من الحاضر لفسه ؛ 
ليحاول اكنشاف انتاجه وثحليله وتبريره ؛ لينعهى الى أدراك 
يته ٠‏ مما ييكده من تقبل الأصيل من الحاضر > باعتياره 
مداولة تتم لايد متها ؛ واضافة لستحق الوصق بالقيمة ء 
لذاتيا وفى ذاثيا ٠‏ 


واذا ان الناقد انق تعقيك عل ما تقل ص اكام او 
بخبطهة س انطباعات ١‏ فان الناقد العقل يعتمد عل ها يعقل من 
حو اص 1 وها و اول س صا ر “ اه تاقد سنت عن وش 
السعر ٠‏ فى ذاثه ٠‏ بقض النظر عن التعصب القبلى لزمنالقائل 
أو شخصه ٠‏ والبحث عن جوهر الشعر قود ٠‏ ضمنا ء الى 
صياغة معبار لاقيية ؛ أعثيى هارا بحرده المقل هن القصباتد 
الق بية والحديثة غل السواء ؛ ليعود العقل فيجعل منه أساسا 
للتسليل والحكم ' صحيح ان ح رة العقل ء فى هذه العملية: 
تظل موجهة بقوة الحاضر وسطوة جدة الزمان ٠‏ الا أنيا ¿ 
ااسسدفب تحر دسا ۽ تنتهي ال عواعد دات طش مۈشوعية : 


عددها تب علص بن الميحدت » في الحاضر » خض اله 
االأسساسية [لشي دجس د شر ا س س لادم من تایه r‏ 
وتصلك سه لى تفس الو قت ١‏ سا بژدی ال أن برلبط :فی 
القبة » آو الباتها ٠‏ بأضول تحدد الحسن والقبيح هن الشعر: 
بغضى النظر عن الزمان والكان ٠‏ 


ولقد دعم الفكر الاعتزالى الأساس النظرى للنقد العقل. 
وذلاك تاكرد مدا « اخسن والقم العقلي ١ء‏ ء اث هذا الما 
نشی ۰ عل المستوي النقدى . الاعلاء من القديم جرد القدم ٠‏ 
والدعرنن جن الحا لمر د اأيودا يك رارت لقم إأقيء ك د 
لخدي ال آ صو ل عة اة جا له لخ شات اسن ولق 
اتان النفان خا ارعان والکات أو الصو رايت الدقبايه 2 و ا 
ردم هذا المندا الاساس الوضوعى للنقد » فيتجاوز به اطار 
از تعن اعبات واوا ال اطار التصو رات والقاهصم ١‏ فاتك و سس 
جردا عقلانيا للحدائة ء يجعيلها مثابية عل الهحرم ١‏ وقادرة 
عل اآرحود . 


زص لن الاو ية کان الحاحظ العترل أول من لسر 
الشعر المحدت على أساس عقلي راسغ ٠‏ لقد رد الجودة أل 
خصالس عتلية ييكن تلخيصها في مبدأى ء اأمصاغة » 
1 الصو ر = والصاغة بادآ یا الا نظام اللفسوى 
الفريد لأبيات الشعر (١ا)‏ > منفردة « كان البيث باسره 
للم راحدة .: ولان الجارة دسر ها حر ف وراك 1 ء وغعتصاة 
بیجم بینها قران ؛ يصل بین الآبیات جميعا ٠‏ ویژدى مدا 
الميدا انى العسليي باستيحأله اترجمة الشعر من لنة الى أخري . 
سايم دان لکل شاعر [أشاجا اعا ا باوج دیا م TT‏ 
يى للامه ؛ وان كان واسم العلم » غزير العانى ١ء‏ شر اللفظ ء 
آم' التصوير فهو مبدا يلمع الخاصسية التوعية للشعر » هن 
زاوبة اأنقديم الحسى للمعنى ٠‏ مما يؤكد تجارز الشعر لجرد 
لظم الحكم الاخلاقية » أو المغزى الدينى المحعارف عليه » وبالعال 
اختلاف الشعر عن النقل الحرفي للمعطيات . بل التقاط_ه 
للمسكن منها ء وتاأئيه ازاء الصغة الثى تشبع فينتج عنها 
طرغان . بعلوان عي الفيم العرفى للصدق والكذب رقا ٠‏ 
وبهذون المبداين تتجل العلاقة بين الشعر والفنون ؛ وتنكشف 
اتسا الحتربة التي صل ما بين الشعر والوسيقى والشناء 
و اة وما بس الشعر و اتو در س لاحره اة ؛ شي زاو ية 
التشكيل الذى يؤسس معيارا للقيمة قى الجببح ٠‏ باختصار 
#احده قية الحسن » في مقابل القبيح تسددا پتشجاوز الأزمان 
وسوی ب القديم والحديث ء قن حيث هما شعر ٠‏ 


ولذلك يسخر الحاسحظ من اللغويين مدا أن ن إرفذر 
شر المحدثن لا يعدو أن بكرن د راوية غر اص بجوشر 
ما پروی * ولو كان له بصر لعرف موضعح الجيد ممن كان وقى 
3 ةن کان ۰ ۽ زقلا رارت س دة للت و اسي والمهلهيل 
قفن الإرل ر المحدث ) عل الثانى ر القدي ) تآ . 
ن هیب ای دا یك قا الدراسی عل ساس کو ده الك والحاد 
بالصئعة « واب تاملت شعره فضلحه الا أن تعترض عليك 
فيه العصسبية » أو ثري أن أهل البدى آبدا. أشعر ء وأن المولدين 
لا بقاربونهم فى شىء ١‏ فان اعترض هذا الباب عليك فانك 
لا تيص اليح من الباطل ' ١ء‏ (0۷) 

وبمدل هذا الفهم لدا الحسن والقبح ٠‏ يمكن الدفاع عن 
مالف شاشر کا ی العام للقدما ؛ غي آسیاس آن الم في ااشعر 
ضيو االحودة له الاه ٠‏ والسردة يمحن أن تقعرن بالتص ورات 


A 
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الحديدة . أو با اسماه الآمدى ١‏ دقيق المعاتى وفلسسفى 
الكلام » ٠‏ وما دام العقل يأتى فى المرتبة الاولى سابقا عل 
الدفل , فالاحتياد في الشعر ١‏ والسعى وراء تصو رات د دة 
مخالغة القديم ؛ احدى على الشاعر من متابعة بلاغة الأطاال . 
و يقترن الجياس للابتكار والابتداع ؛ فى هذا السياق حماس 
الست عن آفاف فکر باه مغایرة ي و حل ها اتصار ای تمام 
في شاغر سض فجعلوه قمة مذهب حديد آلحوا عيبل حدالتة > 
ووصتوا الشاعر تفه آنه ١‏ رب المعاتي البتكرة ٤‏ حلى أنه 
لإ يوجد اعد من الشمراء يحمل العاتى ويخترعها : ويتكىء 
عب ET‏ فنها شر هن اتی مام #8 lang CIA)‏ سو ی 
هذا الحماس إن با تيام تفه كان لاي ركن الى الادراك الالوف 
بل بعيد تشكيل الاشياء فى استعارات قوقع العقل التقسل 
فى شراك عدم الفهم ١‏ لكنها كاتت تخايل الطليعة اللمحدتة 
م تاع جره بآ فاق ماسر ة . ولك اآشار اب تماعم ١‏ لسك 
ال عذه الفاق عندما قال : (1۹) 


وان کان ل طوعا ولست بجاه 


ساجهد ختی 


ور ثبط هذه الآآفاق فى شعر أبى تمام ٠‏ ويقيه أقرانه › 
فى زاوية من زواباها ١‏ يالغاء الهوة الشكلية بين الشمن و(لغر 
والانعةا بالقصيدة من منطقة الدعاية والعسلية الى نطف 
التأمل » مما يؤدق , عل المستري النقدى ء الي طري الوطايفة 
المعر فية للشعر ؛ واعادة تحديده من زاوينها . 


ار شن الو کد أن الشعر م وت ٠ر‏ يف اتصبان الجلداتهك ب 
محرد ايق اغو به تستمد متها معارف رک "ای ی ذد 
قو اعد الاخة ٠‏ لقد اصح له دوره المعر فى في" توحبة الساضر 
والكشف عن جوانيه . ولقد طرح العتزلة هذا الدور للشعر 
عندما ادرا ؛ عل لسان الجاحظ ١‏ أن الشدر ليس من الأرنافق 
والعلوم التطبيقية» وان لفعه مقصورعلى اهله. وتلاكعبارات 
لاییکن ان تفھم فما موجبا الا اذا قر نت بسیاق تقسيم طبقات 
اللي .غشد معتر ل آڪر سو ابو الساس التاشی۔ ٣۲  (‏ ض ) 
ان الشعر . عدد أب العياس ١‏ يسارك الموسيقی فى قبمته 
بعلو يمسحتواه المرقى عل بقية علوم الفلسفة « واذا مانت 
اللحون ٠‏ عبد الفلاسفة ؛ أعظم أركان اأعمل الذى هو أحد 
کسی الفلسغة ؛ وعدا الشعر آقدم من لمعنه له ميدالة ۽ فان 
عل من الذي غو أعظم أر ان القاسفة ١‏ إ٠‏ 


ان تاكيدالقيمة اإعر فية للشعرء على هذا الندي؛ بقود 

ال نايد أن «الشاعر العالم آفضل من الشاعر غر العالمہ )۷١(‏ 
و صقاك العالم ؛ عناء تش آل اغد ماعتار د شا فاه ت اک 
دمديحةك قدرة الس ال | شاف معطبات عالله , واد راك هااا 
العشانكة ٠‏ ولعل مذا ما كان يسنيه النراسى عندةا قال 
ساحرا ‏ كعادته ‏ : «السست من القلاسغة الکبار ۷۲١ ٩۴‏ 
رلكن خرص الشاعر فى مجال الفكر لايد ان يشر قضيه 
الغكر الشعرى والفرق بينه وبين الفكر الفلسفى ١‏ كما بطرم 
السزال الم عن الفرق بين ااأشاعر والفيلسوف ٠‏ اقد آثار 
شعر الح بن عبدالقدو س هدهالقضية؛ لاول مرةفى التراث 
النقد: فانتهى الجاحفظ الى‌التمييز بين نظم الفكر ومعاناته 
روش عن سات ټه قو لهم :او لو آله شع مالم ن 


£ 


عبد المدرس ٠١‏ كان مفرقا فى اأشعار كثرة لصارت تلك 
اياشسار ارفج میا شي عله بطبقاته ۾ * ولان الحاسظ. دعتي 
وتات اث ساسا آنقل قا دده بالاستا وان اللآمثال تاتس 
الصوبر تول فيه الفكر المدرد الى معطيات حسية ذات 
متو کے انقعال ۴ و للاك EE‏ الشركة متها اذا کا 
لھا سنالا ب ۰ 


وما يقال عن الفكر لابد وان يقال عن علاتة الشسسعر 
تمص الم ألفل فة + خصو صا بعد ان اصمحتا لغه الغقلسمك 
عقن تسج المعجم الشعرى غند الشاعر المحدت ٠‏ اث الام 
هنا » يرتد الى ادراك جديد لايد أن يزديه لغظ جديد ۰ ول 
القلسفة يمن أن تدخل خي الشعر ١‏ اذا اندمجت فى سياقه 
ادا کات الأسماء المعادة قد «عمحرت عن اقشاع ااعانى». 
إلللكا و ست ماو له آ نواس بالظرف ۽ عدجا سدم 
الفاظ التكلمين فى شمره ؛ بل امتدت الصفة فشملت بقية 
المحدین : في کل ما قالوه عل جهة الشفارف والدماح )۷١( ٠‏ 
قد بعكر مفهوم التظرف والتملح عل بعض الجواتب الشرية 
للقشسية ء لكن معالجة القضية » فى ذالها ٠‏ تكشف غن ادرا 
بشدچ میحدت : اول أن اسو سب ضا :ا #السحداكة ور رها َ 


Mk 


عل ان القبية العرفية للشعر ١‏ وااصلة المنصاعدة بينة 
وس النكر » أو الفلسغة » لابد أن تطرح قضيه « الفعوض › 
ی الشسعر ٭ ان ماتاج الشباغر المجاد رث لک ي الاف ار 
والتصو رات + كان بلي طرحا لمان » وصقت الها فلسمية 
هري : وآلھا تج بالغو ص والفرة رة خرف ٠‏ واا انت 
المة الها تشم الى محاولة خاعر بكتشف عرالم جديدة 
و الصف النظر 3 ګل شغ : تاثا شن انى و الك و لك دا 
دسم الحاشر مسقدا ١‏ ويقشل الادراك السطحى فى اکنشافف 
الحمي ١ء‏ أو اقتتاصه فى لغة المسمى ٠‏ بصسسبم العو ضس شر طا 
من شروط الحدال ٠‏ 

ولكن غموض الشعر يمكن أن بون موضع ريب ء تدفج 
المتحمس الى التردد » خاصة اذا تائ بما قيل عن الرضيرج 
وحبال د المعنى الكش وف »+ ' عل أن هده الرببة تتشي "ذا 
استند الاعجاب بشاعر غامض ؛ مثل ابی تیام »> الي پعض 
ما لقله المتفلسفة عن التراث النقدى السابق على العرب » 
و دخاصية دس سا م شا تاب الخطاءة لأوسنطو ١‏ وقلا 
توم فى فترة باكرة ء يمن آن ترجع الى أواخر القرن الان 
للهح * فى هذا الكتاب نجد الحرم يقول بوضوح )۷١(‏ 
ينديفي آن نهب اللغة مظهرا غر يا ۽ فان العحيات اليا تكن من 
المعيدآث وسا جا ا لعجب اث اللذة - + کيا قول ۲ 
۾ لا يتح أيضا الذين بقولون التفكرات السخيفة ٠‏ وقد أعثى 
بانىخيفنة لاك اتی شي مكشوفة بيدة لكل أحد ١‏ لا بحتاج 
ال أن شحص عنها ٠‏ » وأضم من ذلك كله اليحديت عن الالة 
وكضفة الوص ول اآیپا ء حيث نقول الترجم (۷۷) : ١‏ وتيلة 
مذ الغابة اذا کان الفکر خارجا عن الالرف ؛ غر منفق مح 
الآرء الجارية ۾ ٠‏ ان مثل هذه الاقاو يل تدعم مبدا نقديسا 
حدیدا ؛ تستند اليه الحداثة فى تبر برها لغمرض شعرعا ٠‏ 

وعلى اساسمن هدا اليدا ببح الخروج على الالو ف 
زرا لقديا + لإنه قد ارط يطلب الجودة واتحقيق اللذة 
المقلة ٤‏ كما تصبم الغرابة او الغموض خاصية لكل شعر 
معدت + تناقض ٤2‏ بذاتيا » التفك ات السخيغة 4 خأاصا 


ما تشر ن ١‏ السخافة ۽ بالفكر + الكشوف » الراضح ألجميح 
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وبدلت کله یکن ان يقال ر۷۸) 
بسطاك غر شه الا بعد مياطلة مثه 


ان التيساك بهذا الفهم الجديد الذى يقرن الجسودة 
نالفموض هر الذى دفم المحدئين من النقاد الى السخريةمن 
القلييس ء وبالتالى القرل بأن اللغويي لم يجدوا فى شر 


: « أفخر الشعر ماغيض فلم 
الاسر ارلا اپ غاهضس الشع لخدف ا و لمهدوك لھم الطر ن ا 


المددتين ملك عهف بتار ۽ آ ع کائمتهم فى الشعر القديم + 


هم حوانه : ففضر وا فى الشيم وو شعو فيم الجيل ۽¿ فماد وا 
الشعر لحد :+ لهم م فحعطو آ بلا لما * وا شان : فسا 
غو الصواى > عدو ما جپل ٤‏ 7 ولو سکت من لا يدري 
اسر آح الئاس ”چ 


رآشار اني ايام زط 
ان اتر * کي A‏ 


قى الييان والتبيع إ تك 
e A AE‏ ا اراد في "یودمه ل 


شتات ابن العحر ز طف ٠‏ المسارف ) ص 4" 


والموشع ر ت * اليسار ) ع ١‏ 


زام الکامل للبرد ر ت ابي اللضل ابراعيم ¢ ٣ا"‏ 
لجنة التالف ) سس ١۷‏ وطيقات 


ر الرضے ل ١ ٤:٥‏ ٥ا‏ 
۽ اسان السب , ماد د دت ء ولاف الشرن 


TIM + 1T حل * ایل‎ ۳ 


ردم امال الر تشي ر طا راعلى ) دغه وقارن 


بطيقات اس المعر اة ے ل 


راه لليلة ودمنة زرل اوسر 1۷١‏ ) س ۸ 
ر۷ قار بس ماجاء عت الجاسل على سيل الثال . 


٠‏ ارون ) ارد س 7 د 


Fe" a : ۹ _ A 


ر البيان والتبيب ۲/4 


۹ دیوان آیی لواس إت + ايد الفزال )۽ 


Ya 


زا امرجم السامق ر ٦٠!‏ 
ارجم السایق ر1۹ 
ر۲١‏ الو جع اسايق ر ٠٠١‏ 
إا الرجم السابق/ ٠۲١‏ 
را امرحم السابي ر۹٦٠‏ حيث بقوله : 
عدا زان القرود قاخضم 

وکن لهم اميا مطيما 
زف١‏ المرجم السابق ٠:‏ 
(7) دیوان ابی تام ر ط ١‏ المسارف ] ةةة 
ر١‏ امرجم السابق ارا 
ز۸ا ديوان بشار ر ط ٠‏ لحية العاف ) ٤ر۷٣‏ 
ر۹ دران ابي اراسي ر٣‏ 
ابی تسام ٢٣ار ۲٣۷٣‏ 
آي تسام لار د4 


اإ+ ١‏ شيواف 
إ٣‏ دیرات 


٣ ۲(‏ دان آي لام TAT‏ 
٣٣‏ دیوات آي راس ۷ه 


ز٤ا‏ دیوان آبی تسام ١ر۹۳٣‏ 
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(۲) دعرات أبي تام ا۹د" 
ا IE‏ انی تسام 1-7 


1 قو اھ تام‎ (TY 
(oe r aNTÊ , TAFT 


7 د #۳ وقارن شه 


اذا قسدت لشار خلت الى قد 
ELE‏ آدر نى رة الاد 


بخربة اشراب الود ان برقت 


بأوبة ومقت بالخلف والكذب 
۵ قول اہو تام : 

رة توإنس الآداب دشستها 

مسا تقحل غل علب فرحل ٣٣‏ 
ابه لاتت فى لااتات انها 

عن الميجد فهى الآن غير غرائب ارةا" 
السية وشية ثرت بيا 

عر کات امل الارضی دهي سکون ٣ر1‏ 
خذها مقربة في الإرضش آلسة 

یکل خھم غریپ حي تفرب ال۸ه٣‏ 
بفدون مشر بات ثي البلااد تيبا 

يرلن يلسن فى الاماق مغتربا ر۸٣‏ 


ر۹٣‏ دغیاٹ ایس تام ا۸۸ 

(۳۰) دیران آیی مام اغا د اه 
را هر الآداب [ ط زتي عبارك ) اراد 
(۳۲ دوان اہی سام ۲1۹/٣‏ 

را٣ دیوان ابی تام‎ )٣( 

ر٤۴‏ دیوات آبی تام ٣ة‏ 

(۳۵) دیرات آبی تام 1۷۹۳ 

۳ دیوان آپی تام ٤٣۸د‏ ہے اوه 

(۳۷ دیران ابی تسام ۹۹1۷ 

(۳۵) دبران ایی تام ۲٣۹۳‏ 

(۳۹) دیران آأبي تسام ٣1ء٦‏ 

(* 5 دوا ابي تيام ٣ة"‏ 
(اہ) دیراٹ اہی یام ۳۹۹/۲ ۲ 1ار 
() دجوان ابی اراس ر15٦‏ 

ر۳ دیران بسار 2ر٣۷‏ 


ز4 الأغائي إ ط. “ دار التب ¢ ٣ارآغ  ١‏ 


An 


AT: 


رە رسال الجاسخل ر ت ۰ ارون ) ۴٣1ا‏ 


زا2 اقات الاد اار ية ته * گر یا وسق) 
E‏ 0 د 


دی 

د۹٤ دیدان آبی تام‎ )٤4( 

ر۹ تارعل مخلف العحدفت لجن قتيبة ر فط هة 
ر اتال ] ضس ۴۶ 4 باس 

7 ۹ داج ایشا نی د ر۲٣۲‏ وما دا د تفا ه 
و اوتا a 2 HE‏ 

رأة كيال أخب الفغاء ر ت + غطاس شق )¢ س ٣١‏ 

ردم لاوش ار ۸5 ۾ واخبار ابي ام 22 

ودم بال أدب الغعاء ر ٣٠‏ 

ردم الغا نی ر طك ١‏ السانى ] ۳/١١‏ دالرسالة 
الاو شة زت " مید لج ) ۳ 

ردد ارشع ا۲۸2 واشبار ابی تام ر۷ 

اة رسال الكتدي ااملسفة ر ب * اس رندة 4 
N‏ 

راضم عتدمة اللا نو أء لابن شية ااوالش م والشعرا 
: ت ۰ کا ) ار 

۸ة" رسال القعدي E‏ 

٣٤1ر٣ شار تالاغاتی‎ ES 

ر٥‏ فی طیقات اہن اتر زس ۲۷۲ ۽ د کان 
مذهب النظام فى اوا ايد للش _وانحقل .الل الكلام رط هب 


آبي تراس 


اكلام واشقل الي ال ر د ° فعارن بدبران 


ابی واس + 2 Tn‏ 


ip 
IT 


TF 


ليران اة 
لطوازغة اللاي ر ت ١‏ السيد صقر ) اار1 س ة2 


TIT 4 a راحم ايدان‎ 


ر[ السيوات Ta fF‏ ۴ ,¥1 فة ؛ والجان 
EE‏ 

رعا اليج انق ٣۴‏ 

رام امرجم السابق ٣ارا١۲"‏ 

۷ اشر چم اسای ۲ر۲۷ 

ة٣ اخیار اي تام‎ ٩۸ 

ز3ا ديرات أبي تسام ٢ا‏ 

۷١‏ السدة لابن وشبق زط محيي الدين عبد اليد 
٦ر‏ س 1 

زل الوازتة اة 

ز٣۷‏ دترا ابی تواني ر ٣۵‏ 

ر۴٣۷‏ البيان دالتيفج ١ال‏ 


)۷٤(‏ اطر سم السسابت اراةة 


(Yej 


الترجبة المربية الفديبة للخطابة إ ت 


ميد الرحين بدوش ر1٣‏ 


"١٣ر٣ امرجم السابق‎ ۷١ 


ر۷ ارجم السابق] ۲۲۰ 


(۷4) اتل السالن لاین الاس زت ٠‏ السرقی ٤ار‏ ہ ۷ 
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آولا : الأحو : 


كانت الدواغع الى دقعت الي الدرإاس ات 
اللغوية فى التراتث العربى متعددة ومننوعة ء فلق 
کان مھا مها سې دیلی وما هو قوعي وما هسي 
سیاسی اماي ء و لسخطیح أب تسوف طافة 
من عده الدوافع الى سيون ,الالام بيا عرثا لى 
عل فهم يعض الامرر التي ستوردها فبا سعد . 

و ا وما پزالون راسا عل 
فط النص القرآنى والحفاظ عليه ان تطرق 
اليه تحريف فى بنية الكليات أو لحن فی اعراديا 
أو لبس من آی لوع فى معانى الجبل ٠‏ فلا 
اسعت الفتو م الاسلامية رشاعت مخالطة العرب. 
لاء الهم الخو زك سك رت ما ان یك ل نسل 
من ضعف اللخات الغ بة عبد العربا وشاع 
الخطا فى تلاوة القراآن فقرع أولو الإهر من 
المسلمين ال بط النص القرآئى بالكل . 
ولقد قام آبو الاسود الدول بهذا الفيط بالشکل 
و سه ذلك عرو 3ة وهشهورة * وها أستطم 
ان ازعم اك صله أبى الاسود ننشاة القحسيو 


N‏ خخ س ت و و ن 


نكاد تعدو قيامه بهذا الضبط وأن القة 
الحقيعية ليد؛ العمل تمل قی احتراع آسماء 
لحر كات والسمتون لأ هذه اللاسماء سرت للف 
آس السود اذراك اللطراد تی ظأعرة الا ر آي 
واقاهة تراس فظر به لیا " وهن ڪا اء التحي 
مىتا ا الأعراب. والعامل 

۲ د فتع الله على المرب أراضى لم بطارها من 
قل و ان عرب البلاد ا متو حه قافا لم 
تكن العرب مثلها . وقد دحل العرب الى همده 
آللاد وني اد دهم کاب ايله بر يدون آڻ لوه 
اذم بسكي والوعظلة الححسنة ولیس ادر ف 
القهر وحد السيفا . وكان على المربى اماان 
بسشکن ريلس من آبداء الم المغلو ب شتا 
ا اميت فیتلقی نهم ثقافات تشیارضش مم دعو له 
آلتی يدعو لها وأما ان شىء للقد ثقافة عر 
بھا کا یعتز ہڑلاء بلتافاتھم ویکون بیا آستاذا 
لهؤلاه الخلو بش الذين كان لايد لهم من تعلم وا 
فی ايدى الغالبين لیس تطیعوا آن پکيفغوا 
O SS‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


A 


9 الد تتوال دجام عسي 


 _ ص‎ 


ار 


e‏ التراث اللغوی العر نى 


س ص د ١‏ 


الغالب والخلرتب شی ازورال و اكت بب ا ال 
الدولة الاسلامية ٠‏ ودا نات الدراإاس ات 
لاف به لعكر ب مذرة الثقافة الجديدة ٠‏ 


۴ اذا کان آبو الأسود قد بدا بض بط 
الصف فان خلفاءه صم الدين اشارا النجي : 
واقد لاست الفشرة الى تلت هرت آبى الاسسورد 
فشرة بناء القواعد اللفردة فى بنية نحوية كلية 
ج لتيل اليناء بعد الله بث أبي اسسسسق 
الخضح مى الذي كاب * اول ص لمجم اندر وھ 
القياس وشرح العلل » (ا١) ٠‏ وبهذه الإارلية 
يتير ابن انى اسحق هو المڙسسالحقيش لاني 
المر بى وهو الذى فصل ما بين الحو ( او اليية 
کا انوا يمونه احيائا ) وبي اللغة أر الصن 
ر آو فقه اللغة كما لعرفه الآ ) ٠‏ فاقد مسال 
بو الس عن كلبة « السويق » ( والمقصوج بها ديق 
الحدطة ) هل بنطقها احد من المربةبالضياد ' 
أجابه المضرمی : نعم ٠‏ عبرو بن تميم تقولها ٠‏ 
ثم قال له وماذا ترید الى هدا ؟ عليك باب 
من الشحو يطرد وينقاس ٠‏ أى دع فقه اللفة 
وعلياك بالتحو ` ولم يکد البناء اللحوى يكتمل 
فی دی این آبی اسح حتى اتضحت خو أصه 
الاساسية ومتها : 


3 اد باس مطر ت‎ a 


من جهة الصواب والخطاً ٠‏ 


ج ب وام من ذلك اله يع عل الشاء جسل 
جديدة تصرف بالصواب وان لم برد مثلها فى 
اترات لانها مطابقة فى صااغمي الع ركيبية 
للأقيسة النحوبة . 


و کان هذا التصر الثالث جو الصسسة التی 
جمعت الرالى حول راية التحر فكائوا تلاميسذه 
في البدابة لي شيوخه وعلماءء فما يمك حتى 
لا تكاد تعد العرب الأقحاح بين النحاة الا أفرادا. 
لقد كان الرالى فى ظل الدولة الاموية بعيشسون 
على امش المجتمع سواء هن الناحية السياسية 
أو الناحية الاجتباعية ٠‏ فلم بضل الى أماكن 
مرموقة فى المجتيع هنهم الا من نشا فى وط 
الع لبه ا ا ا اللغة كحماد الرآاوسة 


و ا ر 


ص 


د ی کک 
ص 


ا وال الى زان ين ,د 
أن ٢رد‏ وشار شم + لما عرف الموالى أن التحسم 
طريق الى اتعفم اللغة العربية ومن ثم طريق الى 
منخهم مستوق الزمالة والشار تة قى قابا 
ne‏ الامو ستارعوا ال اتعلمه فان عل انحر 
ان دنشاب بسك تساه مباشرة من ااطابع العاسى 
الاستقرا نی الذصس ةرم عر طلب القاعدة حن 
اال المسموع من العرب الى الطابع التعليمي 
الاستتباطلي الذي يحم عل ضراب الامثلة هل 
خالا القاعسج ء ل ذلك كان ببب الدرافم 
الإاجادماعية والسياسية التى تعمشل قى رخبة 
المرالى فى تيو مكائة ما فى المجتمع الجديد . 
وحیل عرف التاس ثاب سسبو يه ودوا! أن له 
اتخدوه معنا اتعليم اللفة ولكن ضخامة الكداب 
,تشب ماحثه وكثرة ما فيه هن الماتلالرادة 
هلی إلإس رل زهدت الذاسس قيه فشرع العلباء 
بدسنعون المشتصر الث 3 التجحو ولع الات 
کان من داهم (۲ ؛ 


لد وصفب التحد عن وقت مسكر باله 
١‏ صبئاعة » » وفرق الدارسون فن بعد بي الصناعة 
والمعرفة ٠‏ والمقصود بالصتاعة « العلم الحامسل 
باتمرن اى انه قواعد مقررة وادلة »> وجد المالم 
تھا آم لا ۾ () ٠‏ واذا قال القدیاء : « صتاعة 
الشعر » فاننا ينبخى بيذا الف أن ثلفى عن معتى 
کر د العباأرة آهر دن : 


| م صعة الشعر بمعلى تزييفه ونسبتة ال غر 
قائله ۰ 

ب الاشتغال بتفسبر الشعر او بثاريخه . 

وان نفهم صناعة الشعر بأنها عمود الشسعر 
وقواعد عروضهة التي يراعيها الشاعر فى الصياغة 
والناقد فى التتويم ٠‏ 'وعلينا بعد ذلك أن قشح 
کف کان التعسير س اع ۰ اذا کان 
الابيستيمولوجيوث اصحاب لظربةالمعر فة فر قون 
بش العلم الوط الدقيق وبي العلم غي المضبوط 
فان من الخر أن نسوى فى الفهم بين ما كان العرب 
بقصدونه د « الصناعة » وبي العلم المضبرط ٠‏ 
ان خصائص العام الوط هي الموضوعية التي 
مدل فى الاستقراء الناقص وامكان اخعبار صدق 
الععائم ثم الشبول الذى بتثل فى ارتضساء 


مسد الحتمية ( ويسميه تراثنا العربى القياس ) 


وفى تحربد الكليات أو الثوابث ء ثي التماساك 
اذى بعشل فى عدم التناقض وفي التصنف 
المنكامل ثم الاقتساد التى غل قى الاستقناء 
بالاصتاف عن المغردات وفى اسعميال القراعك ٠‏ 
وكل هذه الخصاثص مما يتميز به النحو ٠‏ فلقد 
تام النحو فى لشاته على الاستقراء الناقص اذ 
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قنع النحاة بالنظر فى المسيوع وقاسرا عليه 
غر المسموع ١‏ وفى النحو امان اختثبار مدق 
القاعدة ايراد الشاهد عليه ا ميا قاله العرب 
الفصحاء ٠‏ وقيه الحتمية وهب القياس وفيسسه 
تحر يد الكايات وهي الابواب النحوية وفيه عدم 
العتافض بان او له اشسضم هم سره و فة التص دق 
المتكامل الذى بعل منه بثنية لبناتيا الإامستاف 
أ الاقسام وفيهة ترك الكلام فى الشسردات 
و الاستفتاء E‏ يالام في إل" ناف وهه ای 
الو ية العی ذ گرا مند قليل كيف دصي بها 
ان 1 
فبه القواعد الطردة ٠‏ وبهذا بكرن التحر صناعة 
اه علیاً مضشسو طا ٭ 


سد دة ك ال ا چرم اسیا و ارا 


اذا كان الحو صباعة فهو بالضرورة ية 
محردة ذات علإقات داخلية عضوبة ء والسڑال 
الآن حه الى الكشية الثى توصل بها التحساة 
الى بناء هيكل بتيرى مجرد للنحو » أو بعبارة 
آأخرى ما الصورى والعالم اتی ٭ يدل » بها 
النحوى حثى بصل الى بناء هذا الهيگل ؟ لعل 
الاحابة عن هذا السوال کمن فى كلب «ستدلي 
لان النحاة اأطلاقرا عل عله الصو والعالم عثارة 
م أدلة النحيو ۾ وأطاقو ا عل اس تصجال ‏ عد 
AEST‏ مص طاح « الاس عدلال ١‏ ٠ء‏ وللعروفا ت 
١‏ أدلة صاع الاأعراب تلالة :+ وهي كلام الع رب 
الأصيح امقول ا صخ دا : اليخار ج ار کو ر 
الكثرة » وقياسي ١‏ وهو حمل ما لم تقل عل ما 
لقل اڏا گان غي معت اء ء وگذا کل عقيس » 
واستصحاب الال ٠ )2( » ٠١‏ وبستى هذا ان 
المطاق الأول للتحاة كان استقراء كلام العرب 
الفصيج البالم حد الكثرة وعذه الخطورة الاول 
لا تتحاوز الدقل والاستقراء والكشفب عن ميثات 
المسموع وملاحظة اخعلاف الصور باختلاف المراقم 
وكذلك العلاقات الوفاتية رالعلاقات الخلافية بن 


قتاصم شد السموع . 


فاذا انتهي التحوى من اللاحظة والاس تقر 
اللڈين أجراهيا عل المسبوع فقد اتيت الر اة 
الخسية من عيله ربدا فى التجريك وهو استخر اج 
المعقول من المحسوس ٠‏ ولقد إتجه تجريد السا 
للات وهات أولاهن ها اشار اله الاقشاس الذى 
سنق ملد ليل بعبارة » استتحاب الال ۾ : 
والثائية القياس ار الحمل والتالتة حبلة القواعد 
التوجيهية العامة التى يمكن أن تعدبرما ضوابط 
منهجية بسشرشد بها اللحوى عند نظرءه الى 
السماع او الأستصحاب آو القتياس ٤‏ ومعتى 
كو تها ضوابط منهجية أن من عرف النحر العربى 
وجهل عد القواعد فقد عرف مقردات المساٹل 
النحوية وجهل الهيكل البنيوى الصو فلا 


نتت د دست 
س ن ا 


نطبم ك احتهادا ولا اله اخافة إلا خلافاً غل 
اعراب لاط أر رتبعه أو مطابقثه ٠٠‏ ال ء 

أما فيما بتصل بالاستصحاب فقد کان عسل 
الحا أن يجردوا صورا أصاة أعناصر التحليل 
التحرى (بدءا بالحروف وانتهاء بالحمل والقواعد) 
کیل ان بتکلیوا فيا اذا كانت هذه الصور 
١‏ تستصحب ١‏ فی الاستممال او عدل پا عن 
الال ٠‏ ومعئى الاستصساب اقا ی اود ة 
اللاصلية ز سواء صورة الحرف أو الكلية أو 
الحملة أو القاعدة ) الشي جردها النعاة من قبل 
وکل صورة محردة الحرف او الكلمة أو الحملة 
تسبي « أصل الوضح » ما تسبي الصورة 
الاصلية للقاعدة «١‏ أصل القاعدة » ومعنى أن 
الاستصساب معدود فى أدلة النحو أن د ما جاء عل 
أله لا يال عن عله » د استصساب الال م 
الإدلة ااعتبرة ١‏ (۵) ثم ان « من السك بالاصل 
شرم عن عهدة المطالنة بالدليل را" ۴١‏ ولو كان 
هذا الدليل شاهدا من المسنوع عل صسسة الحكي 
النسوي > آي واحدا من الشواهد التح رة 
المعروفة ٠ء‏ ولعل هذا هر السبب الذي جل 
التحاة مسون عن الاسكشهاد يكام المرب 
عل القواعد الاإصلية فلم لرصهم بستشهدوت مشلا 
عل اسمية الفاعال ولا رقعه ولا عل تقدم الفعصل 
عليه با لم يستشيدوا عل اسسية البعدا ول 
ئ غه ولا غل عرائه عن العوامل اللفظة الم 
واثما حاعت شواهدهم دايا عند الحاحة الها 
فی احوال مثل # 

آ ب علد تفصيل القول قى شرح القسواعد 
نجسب الشروط والأفرائن اللفظية كالرتسة 
والطابقة والتضام ٠١‏ الخ ٠‏ 


ب عند سوق القواعد الفرعية كج.واز 
الابتداء بالتكرة وجواز الاخبار بالزمان عن 
الجثة فى حالات خاصة ء 


ہے عند ادراد الاد أو القليل آو الثادر وتحو 
ذلاث * 

ذلك بان الكلام فى مشل هذه الإمور اما زبادة 
ملل استصحاب الاصل واما خرو عن الاصل ٠‏ 


وأما القياس فيو بحكم الشعريف «١‏ حمل شير 
المنقول على البشقرل اذا کان فی معتاد # إل » 
ولقد عرفا أن المشقول هو المسموع من كلام 
العرب الفصيح بطريق الرواية او المشافهة ب 
أما غر المنقرل فاما أن بكرن اسستعمالا يتحقق 
فيه القياس كان بى جبلة لم تسمعها من قبل 
قیاسا علی ما سمعنا من العرب (آی قرانا فی کتبا 
الإدب الجاهلى الاسلامى) . وأمسا أن کون غر 
تقول سية جم تسو حكم اللعاة به 
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تتا 


من قبل على أصل مستنيط من اللسموع تم لرحظ 
هذا الحكم بحسب الاستقراء فى غير هذا الاإصل 
يعر النحوى ان الات الحكم لف الاصل قد 
حاء بطر بق القیاس کما فى حمل اعراب المضارع 
عل اعراب اسم الفاعل أو قياس اع ال ما غل 
اغجال لسن ؛ 


بهذا يصبع الاستدلال مكونا من ثلاته عناص 
هى ؛ السماع دالاس-تصحاب والقياس ونكون 
هذه الادلة هي عمد النظريه التحويه العربيه 
ومساوز اننكل المتيوي لتلهو على لحو ما لضع 
صورتها من البيات التال : 


ET EN PTE 
“ 
۲ ا ل فرطرق زب ر الم‎ 
تابه بے ای ھا ے۔‎ 
ا‎ 
قرع مدز‎ E. 


هذا وقد استعيل مصطلع الاستدلال فى 
المنطق وفى أصول الققه كما استعمل نی اس 
وهم أن المقصود به في الفروع التلائة هن اشععال 
المقدمات المؤدية الى الح نجد فالقار سام دا 
الاستسمال قى أحد هذه الفروع وبينه فى الأخر 
فالاستدلال المنطقى استنتاح وينقسم الى مبماشی 
بقل فيه الحكم من مقدمة واحدة الى لتيجة ؛ 
وغير مباشر تستعمل فيه أكثر من معدمة » ولازم 
الشيحة فيه هن المقدمات . اما فى الاستدلال 
الفقهى فالمتدمات ار الآدلة ليست قضابا منطاقة 


n ڪڪ‎ 


س 
ا a e‏ 


الحدبث وأخيرا منها قضبية السموع من الكادم 
الفح ۴ انو وذ کان دات ؟ ۰ 


کک ی ا 
طاڈذب الترات 'لعر تى (Aj‏ اشد یی ای تد اام 
على ان قريشا كان لها من الاهمية فى الجاهلية 
ما أغرى القبائل المربية الاخرى باتخاذ ليجته. 
اة مشتركة للعرب حميعا ٤‏ قهم حران الخعة 
۾ تھا و قرب بلد هم و م سو د ع ا 


e 
ولقر دش ر سلا شتا وااشہ ست و اتی ارږ‎ 
ارا د 4 ودن ستاك م لے ات تشو أ ا اع واد‎ 


و اجر هذا ارغ شى : 


| س أن القرآن زل سان عربی مسن ١‏ 
ویس فلسان قرشي ٠‏ 

۲ - آن القرآن تزل على سبعة احرف وآوة.ج 
ما يفهم من ذلك أن هده الآحرف لایمگن آن تگوز 
بلهجة واحدة ٠‏ 
زا ذلك ال رضاعته قى قبيلة سعد بن کر ۰ 

۽ _ كان للهجة قرش من الخه ادص ما لا 
اسم شی اافص خي وغاره شيع هته سیل 
الهدزة * 

ده - معظم تصوص الأدب الجاهلل لغبر القرشران 
ولم نسمع عن شاعر قرش جاهلل فحل ٠‏ 

_ کان الى سل الله عله وسالم بخاطي 
وفود العرب باهجات قبائلهم وقى ذلك اشارة ال 
قصاحة ليحات هده القباثل وان الفصاحة لم تكن 
لقريش ففط + 

اه اا حه جددوا الشاتا, الففس+ة 
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المادية ويخصص الفصحى لكنابة الخطابات 
ولاملاة وبلدعاء ولشرح العلوماث فى الثدريس 
ومواقف أخرى * وكيا لخدلف الغص سى في 
بلقها وتراليبها فی هذا العويم سي اللدان 
العر بية كانت تختلف في الجاسلية بسب 
اغباتل ولكنيا مع ذللك وعلى رغمه كانت لفة 
العرب جميعا ولم تكن لغةه قريش فقط ٠‏ 
ثم ما الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر + 

صن المعروف آنه اذا اختلقت عبارتان وقد آفیی 
معثی واحدا فالفرق بينهما فرق فى الاسلوب . 
ولكن الفرق بين الشعر والنثر لا يعود الى 
غره ولكل شكل من أشكال الأدب اسلو به كذلك 
راكن الفرق بين الشسعر والئش لا يسود الل 
الاسلوب فقط وانما يعود كذلك ال الات لاف 
في الخصائص الت ركيبية اختلافا رر الشنائة 
التي لديا في عبارة ١‏ لفة الشعر ولغة النثر » 
فلقد فرض الشعر على نفسه من القيود الشكارة 
وزنا وقافية ما حتم عليه آن بلجا الى التر خص فى 
ترا يبه من جهة وال التوسم فى استعمال الدلالات 
الطبيعية كالجرس والتآلف والظراهر الاسلوسة 
الأخري المشابهة ني الى اللحوء الى اللات 
بات ا حمنا في العتى وحيدا آخر في اللة بب 
وأخرا الي اختلاق الايقاع من بسر الى باس 
وارتباط هذا الاختلاف شرايد الامزحة في الوق 
والذى يهنا من كل ذلك هو الترخص فى /الر اظ 
لاه صو الذي يتصل بکلامنا عن الشراث النسوق ٠‏ 
فمل يقبل فى اللخر مشلا ان بختلف عراب التانم 
عن اعراب للتبوع لما فى شرل امريء اليس ٠‏ 


کان ګرا فې مانن وله 


ت کے 
am a om a me mmm‏ 


س ل ا سال دا ا ل ل ا ا ا ل ل س ا س 


نحن الالى قاجمع جمسو 
عك لم وجوم 
ھا دا عا ا له اة ا ةرت 
اعتمد النسحو العربى عل لغة الشسعر ألثر فن أب 
لغة آخر ي قبرها + 


ايسا 


وتلل اة بحاجة الى ذاكرة قومية تذر بها 
ماضيها وتراتها القومى وتستعين بها عل اليمافظة 
علي شخصيتيا بس الأمم ٠‏ رتاريخ كل أمة هو 
سل هذه الذاكرة سواء اكان هذا التاريخ مروا 
ام مكتوبا غر أن الكتابة أيعد فی الناریخ غور 
وأبقی عل الزمات من الرواية والشافية ٭ اشر 
حفظ العرب في الجاملية أنسابهم وأيادهم وشعر 
شعرائهم وسجع كهانهم وما وصلل اليهم من 
اسساطر الأمم الاخرى وتاريخها ء وكان الشعر 
دیوآن العرب على لحو ما کون التأر يح ديوانا 
للآمم الاخرى . فمن ذكرء الشعر نقد دحل 
الى تاريخ العرب من اأوسمع ابرابه » ومن 
سنا عظلمب العتاية روا السعر فان لکل شاغر 
راو يه شق ع شیر ن الاس کیا عظيت اأعدا ية 
بحفظ الاسباب وأيام العرب الج ١‏ وهكذا أمبحت 
الرواية والمشاذية ليطا ساي كا عر ا لسفظ 
الثراث والامحاد القومية ٠‏ ولقد سارت رواية 
القرآن وحفظه جنا الى جدب ممع تدوينه ومازال 
أمره» كدلك حتى اليوم ١‏ وأما الدبت نقد كات 
عناية المسلمين بتحقيق روايته وتوثيقيا سيا فى 
نشأة علم امن وعلم اأسيد آولهيا للنقد الدالن 
والشانى للنقد النارحى الحديث ء وأذن نقاد 
الست درواية الاحادیث امعت مم اخشسلاف 
فی النفظ وسنری فبا بعد آن تعدد القراات 
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لائھہ انوا أصسحاب سليقة ء ولم يطعث-را عل 
ارب لانهم تم يصلوا الى اسختباط قپاسي مطرد 
واد کا ان ات آ عي اأحش ر قى آول س 
بعس اندو وماد الة. اس وشرع العالل»فشرع يطعن 
م العر ب ورل القياس من اتتحاء كلام اأعرب 
ال « يل غر النقرل على اقرا اذا كان فى 
مواد ۲ آي حرلةك سى قياس اعمال آل قياس 
نظر ی ۰ و کد لات لد جدود القص اة مانتقاء الشخل 
اللشورق المطاو ب ركو ايه الآأدبية او ادب 
الق آت کا مها الآن ۲ وانتقاء الغبائل التى 
ئو ل عديا اللغة رهر الذى فرق ن العرببسة 
ر النحر ) واللفة د المحعن أو فقه اللغة ) كما عرفدا 
من قعل من شاه مم اة د السويق > التي 
عر ضها عليه بوٹس بن حبیب .واا کان الحضر می 
قد آشار شاد دد لاش اة الى ش رط هن شر ول 
الماع ر( اذ يشرط فى المسموع آن يرن 
فصسسا ) فٿد کاڻ عل من بده من السساة آن 
شعو قبردا لص اة لقص اة تیل قی معایږ 
ما ر وزمائة واستماعية بنطقوی عل اہاسھا 
القبائل ٠‏ نعل المستوف الاحتباعر دوقم الاخدياداعل 
HH‏ الاد ست دون أالمحات الدلة وعل السسشيا 
المکانى اخدار اللحاة قال وسہط الکز ت الي 
ری ذکرها من قبل اما على المستوای الرمانی 
زد ددرا عص الاحجتجاح بما بين امرىء الفيس 
وأير اع ب رمه و لظ اشا 2 ادراب 
O‏ اعجداد ااتحاة بالشحر أكثر "ا 
وعتدون بره ) ' 

وقل أن لتصدى بالنقد لهده الاختبارات 
الغلاثة يثيخى آن نذكر ما بتطلبه المعاصرون من 
الباحثين فى اللغة مما يعدونه من حدود النهج 
الحديث وذلك كما لى ٠‏ 


١‏ - ينبشى أن يجه البحث الوصفى ال لضة 
حية ر منطرقة ) ۰ 

۲ وان تون لغة الكلام اول من لغة الكتابة 
1 الاداه بالیحث والدراسة حلا امكن ء 

٣‏ وان تختار لهحة واحدة من لهجات اللغة 
لكل دراسة فاا بخلط فى البحث الواحهد بين 

٤‏ اث الوخد اللغة عن شخص واح-4 فن 

+ آن يقع الاختياد عل مرحلة زملية واحدة 
هن فراخل اللغة والا بجمع فى بجث واجےد د 
مرحلتین ۰ 

واذا نظرنا الى صثيع الدحاة ودنا بالنسية 
للنقطة الاولى انهم اعتمدوا على الرواية حيدا 


1 


ومشافية الاعراب حينا آخر وبدلك ولون قد 
اوفقوأ بعض مطالب هله النقطة دون بعض لان 
جاب الرولية لا بمثل اللغة اليه لأن موضوعة 
كلام السابقين ٠‏ وبالنسبة للنعطة التائية اجه 
النحاة الى شر الأول شدرسوا لغة الإادب وبالتسبهة 
للثالثة جمم ايحاة بين الليجات المدروسة ولم 
نصر فوا استمامهم الى كل ليحة على حدة . وكذاك 
قعلوا بالرابعة والخامسة قصيعوا بين المشافهين 


EEN‏ وسوا ا اأحصسه لي ااا التى شر ا 
دسذها هوا رو الاڈ واغشر وسا تزا 


الالية : 


١‏ ے لقد سیق آن عرفنا أن الحفاظ عن 
القر آن ونقاء نصه كان اقوت الدوافع الى شاة 
التراث الاغوى عند العرب وبدذلك يع النرام 
للحا بااعقطبن الارل والثاتية لا مبرر له أذ كيف 
يمكن أن بحافظرا عل القرآن بدراسة المغاطية 
اليومية للعرب ؟ هن هنا اتجهرا ال اللغة الادبية 
بالدراسك ۰ 

۲ لا يمن مم الاعتماد عل الرواية أن يخرن 
النقد صدا بالنسبة الى التقطة النالنة والر اة 
لان الراوية كان بروى لجمع من الشعراء دوي 
اللهجات المختلفة فيؤدى شعرهم بلهجته هو أو 
يشل ليجاتهم من خلال عاداته النطقية الخاد.ة 
التى لا يمكن أن توضح افة الفروق بن هده 
اللهحات * فمن فى هذه الحالة أن زعم أن 
الليحات تعددت بتعدد الرواة لا بتعدد القبائل . 
فاذا عرفنا أن الرواة كانوا لا بختلفون ثرا فى 
لهجاتهم خفت رطاة النقد عن النحاة ٠‏ 


۳ ب واسيب فبك تفر للشحاة خاعلپم دي 
عصبور مختلفة من تطرر اللغه فى درسم النحرى 
اذ لا شك أن معاصرة الراوية للاسوي تجعل كل 
سا تقك مه الراي يله متيجدا!ا أا سد کو ی طی بی 
الأداء غر الح للف عن اخعلاف العصود 
وما كان للسحاة أذ باقمسوا الفوارق ب العصرر 
من أ مصدد أخر ٠‏ 

قان ذللك أفر السماغ ولنا أن تلم يعض اللا 
بالدلسل التانى وهو اللاستصحاب ورتسته تآتى 
الفاسفة الحقيقية لاتحو والتنحاة . لان دى 
الاستصحاب التقالا من الطور الحسى الد يشمثل 
فی ااسياج ال طور تحر ند قو امه اظار CIE‏ 
مر اغارف اجس السب اله عناصم الهسمو ع ؛ 
واا عدتا الي الرسم السيائى المعسر عن الہدية الى 
حر دها النحاة للتحر العربى وجدتا الماع 
بؤدى الى نوعين من التجريد احدحما قتجريد 
الأصول رالآخر تحر دك الاقسة وااو متها 
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مقاطل امقول باستحاب > والشاتى مناط القول 
فى المحمول عليه والمحمول والعلة والحكم . 
وسثري القصود يكل واحد من شدذه المص اللات . 

لم يرتض النحاة العرب لانقشسيم منهج 
خالصا للوصف ميرأً من العقاانية عل لحر ما 
رضى ذلك الوصفيوت الحدثون وبخاصة الدرسة 
اللوزيعية الامر بكية ذلاك بأن التحاة العسسرب 
انوا يسعون ال الإاطران مهما كان التمن ؛ را 
داضت اللعةف اشيا لا تل الى مدا النرع صن 
الأطاراد فلابد هن اختراة مان دیج رد مر د رد 
اله أورابد اللغة ء ومن هدا جاعت فكرة أصدل 
الوضع وأصل القاعدة ٠١‏ وفى عيارة « أصل 
الوضع ١‏ ما يفمم منهة ان النحاة انوا بعنقدون أن 
اوضع الأول للفة بل العرس القصيح لضسه 
ان لى اشامله اللغو عل ساس هن آمل 
الوضح ٠‏ ويبدو ذلك لدى النحاة فى رار إغمهم 
أن العرب امه حكيية تدرك آسرار ها تقول وتقوم 
في فوس ها علله ٠‏ 

قلنا ان اللفة لا الاسم بالاطراد اللاي 
ون هعشا جرد اللحاة أصسل وضم اللراف 
وأصل وضع الكلية وأصل رضم الحمنساو ندنت 
جردوا أ لى القاعدة ليميزوا بي القراعك الاصضاة 
والفرعية ٠‏ فبالنسية للحرف لاحظ البسادد مه 
عدم الاطراد في طق النون فهى نيلي بالق.شتین 
فى كلمة ه٠‏ يتبغى + وبالشقة السف ار لاان 
العليا قى « يتفم ١‏ ويخرع ئی نطقھا الاسان ا 
فى «بنظر ۲ واتنطق فى اللثة فى ١نا‏ و فى اللهاة 
فی ٭ بقل » فرآوا آنھم اذا فرقوا فی حدود نظام 
اللغة بين كل هذه الانواع الى فرق بيثها 
الاستعمال فان ذلك بثثافى مم حاصية هامة هن 
واس ۾ التاعة ٩‏ ارک # ال“ قتحباد ا ن تم 
حردوا لكل النونات المد كورة أصلا سيره ١‏ اصل 
الوضح » وجعلرا معيار الوصول اليه تذوق احرف 
وذللك بنطقه ساكتا بعك همزة مکسورة ولوا 
الرمز الذي فى الكعابة العربية دالا عل مذا 
الاصل ومن ثم صالحا للدلالة عل كل أثراع النطلى 
المد گورة منذ قليل * وسين تكلم سيبوبه فى باب 
الادغام من كتابه عن الحروف العربية جمسل 
منها تسعة وعشرین « آصولا » وجعل غرها فررعا 
وقصيد بالاصول أصول وضع الدروف ٠‏ 

وكذلك لاحظ التحاة أن بنية الكلمة لا تطسرد 
مجر دوا لمتية الكامة أصل وضع ٠‏ ولنضرب لك 
مشلا لعدم إاطراد الكلية بيا نلاعظه من .ة1 
واغلال واختلاف صخ الاضى والمضارع والأمر 


فيماً بل : 
شح ہے اسر ہے اضرب 
شرل زر خراے 
ٿال قول قل 


ي ي 


يا غ e‏ 
د ای £ 

ف ننړی اي 
ګل باک کل 
E‏ ر FF‏ 


حروف ثلاثة لا قتاثر فى نطاق النطلرية يما حار 
ا حرو ف اللات کي عاف الأستممال س EF‏ 
و نشل و سحل ف وابدال وق داد الم فلي اشذات اهر 
من الافعال السايقة مشلا لظا ما 1 


ُ فرع 
أو غ غت 
أييم ET‏ 
اوغ ٤‏ 
انکل 1 
ارا ê‏ 


و هفشی ذلك ان الفعل ٭ سے ٭ الك اع 
الما ئی ۔حمیم صو ره دسم باستصهاب الا صل 
لاله لم بتر من أصل وضعه شىء لا سن بث 
الاشتقاق ولا من حيثا الصيخة لان حرو فه الدلة* 
« الأصلية » بأقية وصيخته الصرفية عل ايا 
وڈلك هو المتنصود بالاستصحاب .أا 
الخليات الآخرى فقد ٠‏ غرد بها عن الزا صل اک 
ئم نطاب ١‏ ارد الى الاصل » آي بعبارة ا 
تتطلب د التأويل » ٠‏ رمشل ذلك يقال فى آنواع 
الكلم الاخرى الا الحروف ومعظم الحوامد ٠‏ 

ورآي النحاة أن بنية الحملة العربية غير 
مطردة اذ أن حبلة واحدة مل : ١‏ اي فوك 
الشسحرة » يمحن آنه یدو کې عدة سور مشا 
الصورة السابقة الثى توافر فيها ركنا اأحيلة 
ومنها انيا فى الاجابة عن سؤال هر : من فوف 
الشحرة ؟ تبدو الجحملة فى صورة للمة وراحدة 


ام مول ت 


ھی : آبی وفی جواب سال يقول : أين أبوك ٩‏ 
تبدو الجملةه فى صورة الظرف وما أضيف اليه 
اى : قوق الشحرة ء٠‏ فلو أن النحاة نظريا ال 
كل شكل من هذه الاشكال التلاثة نظرة مستدلة 
لكان علبهم أن بقعدوا لثلاث جمل لا لحبلة واحدة 
ومن هنا جردوا أصل وضع للجبلة بشحقق ليا 
به رتا الاستاد ٹاذا حتف آحدھہا کیا فی الالشن 
الثائة والتالثةه فلايكد من تقد د موحودا لشتشی 
بد.ة الحيلة كاملة ٠‏ ويتمشل فى الحالتي الاخ تن 
عدول عن الاصل دفي اقدير ما ملف رد ال 
الاصل آ تاويل ٠‏ 

ربتمثل الرد الى الاصل فى الحر فوالكلمة فى 
قول النحاة : د الإاصل کذا ۽ کان بشولون أن 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


a 


سسس 


ي يي س ا 
ج ی _- ت 


۹5 


قائ » ااا ٫‏ قول » وآن « باع # اسنها 
يم » ها العدول عن الاعل فان انه تخداش 
فى دالة الحرف. عتيا فى حالة الكلمة وف هيا غ 
حالة الدملة ٠‏ فى الحرف بكرن اتع-دول عن 
الاصل بالاقلاب أر الإخفاء آر الادغام وئى الكاية 
سدل عن الأصل بالقلب أو النقل أو الحذف أو 
الإبدال أر الربادة أو السيك أو الفك ١‏ أما فى 
الحبلة فان العدول عن الأسل نكرل بالاسعار 
او الحذف آو الزبادة أو التصل او الاأضمار أو 
التضمين او الدب والتاخي وبكون ألرد الى 
الأصل بتقددر اثر والمحذوف الخ - 

أما اصول القواعد فيي القراعد الثى لا قعدها 
لش و حن ترفح الماع واليددة وتقدم العسل 
عل الفاعل و ون الفاعل اسما و لون اليتدا مر فة 
المر و القراعد الفرعية عدول عن عله اأقراعد 
ا وط شروط تال بالیدی کاش تراط امن 
اللبسن أو بالمبنى كجواز القرخص فى «طابقة 
لقعا لاغاعا من ست الا یسك عينك الفا دتھها 
وهو الذى ينص عليه ابن مالك بقرله : 


ت آل ل الفے ل رة لاء فی 
نخو آی الإقاتى سسا اراق 
و وار ال نتا اء بالنگرة IH‏ هن الفسس اشد 
الدى بفلهر من قوال ابن مالك : 
ولا يجوز الابتبسدا بالنكرة 
ما لم تفبك ملك زيد لورة 
وكةو له فى الإخبار بالرزه عن الاد لجسي : 


عن حثة وان يفي فاأخبرا 
فشوله « ما لم تغد » والوله : « وان بشد 4 


اشتراط لأمن الليس والاشتراط بحعل الةاعدة 
فرعية معدولا بها عن الإصال وانما يكون ردا 
ال اللاصسل بالئون ی ذلاك االاصل وکن اك 
توعا آخر من الرد الى أصل القاعدة يسمه النساة 
التخر بح رشو س اللتا دة بمکان الس يك کان 
CN n LN‏ 
پینھما آن التقدیر بعید الت ر کیب الى أصل قريب 
مشادر ال الذعن کہا سبق فى أو یل غبار تی 
1 آی ١‏ و ١‏ فقوف الشسجرة ١»‏ اذ فدرنا كلا نها 
بان الأصل ٠‏ أبى فوف الشجرة ١‏ . اما التخرنم 
فاته کون عند احشمال هذا الآصل وذلك فيكرن 
N NM‏ 
مثال ذلك قرلءة ۰ يا جال اوي معه والطا ,> 
قابط مسفلو ف عا المنتادئي 
وانابم له عند عسي دن عمر والمقشرر أن نايم 
المنادی له کم المذادى في دخول حرف النداء 


aaa‏ بر س س 
sS‏ ت 


E CC CCE 
النداء « يا » وعى لا لدخل ن سا فيه الل فم دسفم‎ 
الغار لاعطف عل الجبان فى نظر النحاء الاخري‎ 
و لذ للف صرفوا ااعتى عي التخر يع بالعطف عن‎ 
ففبلا فى قوله تعالل : « ولقد آتسنا داود متا فضيك‎ 


یا جال أو تی ضرا والطر # : 


وواضج أن أصلل الوضم وأصسلل الشاعدة 
تحر بداث علا تتمثل فيها فلسقة اللحو وتد تر تا 
ال جد لبس بالخل الافلاطونية ٠‏ وكثرا ما 
وجنا الدفد الي النحاة العرب لاأصطناعيم صله 
التجر يدات واعشمادحم عل العيارية العقلانية فى 
نشاط يفرض الحدتون له أن يتم بواسطة الوصف 
و تسثر شد النقاد المسد تون فی لقدهم اچ دہ 
العقلانية النحوية با كتبه الوصفيون هن علماء 
اللغة فى الغرب وبخاصة أتباع ديسوسور العام 
السويسرى وبلومغيلد العالم الامريكى ٠‏ ولكسن 
التطورات الحديئة فى الغرب وفى أمريكا بالذان 
حلت بن شان وحهة النظر العقلائية اذ ادى 
اشنو سی آي الس التحر بل بالاعتاد 2 
التحلايل على بثية عميقة غر منطو فة تنعل هنبا 
دنات س هه ELLE E‏ وقال أن الالترام يالو صف 
دوك التعميم بالتجريد التزام بالداقة عل حساب 
العمق » فيل فى ذلك ما برد اعتار الحاة 
العرب ؟! الذى أستنطيم أن أقرله هنا أن وحية 
التظر العقلانية لدي اللغر س الغربيي لست 
وليدة اليوم واما سادت آيام تحاة بورروابال فى 
فرنسا ولي حمبولدت فى الالا وأن التحاء 
العرب لم پکونوا بدعا فی ارتضائیا وآن فكرم 
« الاستصحاب » فائزال من اتل ما اء به 
الاخ العرب » وأقصد بالاستصحاب هنا مايشمل 
الأصسسل والعدول والرد فى وقت مما ء أقرل هذا 
وأضيف اليه أن نقاد للتراث قديبا وحديتا الم 
يفطنوا الى خطورة تجريد فكرة الاستصحاب وان 
طہقوما مع کل تقدیں وتخریج ۰ ہل ان النقاد من 
بس المستشرقين سس .ادعوا أن الفلسفة الققة 
للعرب هى دراساتهم النحوية ربما انوا يدر كرن 
هذه الحقائی ادراکا غامضا لم سهم من 
التصر بح بأساس حكمهم ٠‏ 


وعنا لعل الى الدليل الثالث وعو اتصاس , 
وهو ادرجه ابتحوق ا يطلق عليه فى هبيج العارم 
+ صدا الحتيية » * ونقكد سيشت الإاإشارة آل أن 
# القياسي » مھ .طاح تنو هة يشتوغ الس اقات 
e O‏ 
وعو « التحاء ي سسجت ما بيقولة الآدرون دن حول 
المعكلم وسن ذلك العبارة المشهورة : « الشحاأ 


dT OT DT 
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ل ل س ل س rass ss‏ س و 


س 


الوطدية لقرم غر ياء عثه وضو الذي بعل 
ي ساعات الدراسه بالدارس عند القطبيي و ذبا 
بىىتعىېل عند اشتقاق الالفاظط لامدلو لات الد ردي 
وحعاك القياس النطقى ود سسقت الاش ارة 
اليه والشاس انحوي وهو ١‏ حمل غم الاقوا 
على المنقول اذا کان فى معتاه » فالقياس الاول 
عمل و القاس الشات عقيل والثالمك مدي ` 
وللةياس الشحوى اركلن هى : 


آ ے القيس عليه ( وسمى تجوزا الأصل ) ٠‏ 


ب . والقيس وس جى الفرع ٠‏ 


س وااعلة } آلّى جم ا وا * 
3 والحكم ر الذى المسجتا فن الاس ہے4 
عل االمسر ) ٠‏ 


اذا نظرنا آلى الهيكل البنيوى اللحو العربى 
ز الشخل السانى السابق ) وردنا آنه لا يقاس إ 
عل المطرد سواء آكان سد المطرد مستصسا 
کخم به او معدولا به عن الاصال لقال وباع وشا 
الاطراد أن يون في السماح والشاس کا 
لائه لا يقاس عل مطرد فى السياع فوط اانا ى 
القياس فقط ولا عل غر المطرد فييما « هنا اوقد 
بتعدد امقيس عليه مع وحدة الحم لباس ا 
على د بعض ۽ وغو م نظ » وغ ل م مر 
« تقيض » ومن القواعد العامة انر عي ا1 
على ضده کما تحمل على نره ١‏ ز.إ) . ما تمدد 
امقيس عليه مم تحدد المكم فذلك ما تراد من 
اختلاف النحاة حول وجوه الخريج المسالة الواحدة 
فتتعدد اختياراتهم للاصول الثى بقيسون علبها 
ولك أصل متها حكمه الخاص به . آ أن عض 
انحاء بقيس عن أصل ها فيآتى فى الساألة بكم 
و بعضهم قيس على أصل آخر فياتى فى المسالة 
نفسها بكم آخر وتنعدد الاجتهادات فى المساثل 
على هلدا النحو ويطول الكلام فى اوحه الخ لاف 
و تاضخم كس اندو تبعا لدلك ٠‏ 


1 


أا امقيس أو الحجول فهو المسال الذي حاول 
فيه النحاة قجربة الطابع الاتتساجى للقاس 
التحوق اد تقاس الخلية عل الكلمة والشر کب ل 
التر يمب وتنشا دلت تراكيب وكلمات لم سطقها 
العر بى من قبل و يختلفى النحاة حول لسغي ما 
يسمي به من الحررف والافعال فبقسولون اذا 
سمینت شکصا د عل »> آإ وهی حرف کس في 
الأصل » فكيف تصشره وتثنيه والسمعه ؟ واذا 
سمینه « بضع » وهی فعل مضارع فل ترت 
الاصل المحكدوقف وهر الواو فتقول 3 لاب لشم! 
ار تصغره ما هر فنقول 1 قبع » * واڈا فل 
« اأزيدان العمران ضارباهما هما ء فيل تر 


د س ہیس سی ررر ہی یی 


٦‏ وس ی و س ی ی و ا 


لضم ا داه آ4 رزه ړل وف اليس فل 
E‏ شتاب اللا صم أ لان السعراج CF‏ تماد س 
ار د ادر | سب یدول سول ااا بار تش 8 اند ™ س 


رل2 آلو صو آزاتث i‏ وميا س 


۹ الي اى قافن ی SIE‏ شد گور ۰ 

۲ ب اللدان الانان تاتا في دارهها الهدان 
العوران + 

ا اسي ی دارد شنا شهړ 3 ¥ 

. س لدی ای قراب عرو زید‎ ٤ 

۶ ے الدی التی آخنه ادها شلد زید : 

, اختها سند آخته زد الع‎ MET 

وهصكذا نرى النحو العربى يننج اشستالا من 
اترا ليب ويحلم لها بالسحة مع ان العرب لي 
تكلم بها لان العلاقات الداخلية فی کل تر کیب 
مدھا تتحدی ذا رة اكام والتطلب قدرا من النظر 
والتدافى مع قاعدة لغوبية هامة هى قاعدة الاقتساد 
فى الجيد العضل والذهنى ولهذا صجهها النحضير 
ورفضها االاستعمال * ذلك هو تاس الا تباط 
آو قياس انتاجية الحو والطابم الخلاق فيه ؛ 
وهناك قياس م« الاحكام » الى آشرنا اليه سبابشا 
تحمل المضارع عل اسم الفاعل وحمل « ما » عسل 
« ليس » وحمل د آق » عل « دعض ۽ و« کل :> 
وفى كل ذلك بعطى للیقيس ما نسب من الاحكام 
الى القيس عليه * فقياس الالماط قياس با لم 
يسمم عن العرب » وقياس الاسكام قياس ما 
سيمع هن العرب ولم يطرد على القواعد والاحكام . 


هذا صل ال ال ر کر القالث من أر كان القباس 
وعو العلة ٠‏ وينہشى أن نشي هنا ال أن ما اء 
3 أصلة فلك سال غ عله لان آسہ ت ویوا بے : الأسل 
من الادلة المعثيرة )١١(‏ وائما بعلل ما الف 
الأصل ٠‏ ولتد وخر في قوسي النساة أن العرب 
ا لىداء انوا در کون غلل سا تقو أو و ععلاون 
بعضس ذلك وريقرل بحضهم )1١(‏ فى ذلك ولس 
شیء ہما يضبطرون اليه الا رهم بحاولون به و جیا 
وهم أدراله الاح أن السر بب حت مم زعم فعر فتيا 
بالعلل لم تبح الا بالقليل مثها راحوا بجردون العلل 
تر يدا ر روي يه فة اال بتارو نها فا زت 
ايهم فى ذلك أن يجعلوا تعدية اليكم من امقيس 
عليه الى المقيس أمرا مقبولا ومعقولا وليحواوا بين 
الأول التی جردوھا ویس آن تندد انها خط 
عشسواء أو خطوة فى ظلام دامس اذ تقوم الل 
رابطة عقلية بين المستعمل الى والمجرد المقل 
والعطى المجرد أوعا من التفسم والانضاح الدى 
هو بحاجة اليه وليست علل النحاة كعلل المناطقة 
ققد عل أرسطو الملل أربما هي :الادية واأشاعلة 
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تی ا 


العلة طا عا ما علاقنها lal‏ ل نوغھا شر و زتها 
1 : 9 وعدمها 
فلسفية التلازم العقل المنطق الصسررى ت#ساحب المعلول غانية ضر وره 
كلامية التلازم العقل النطق الصورى دالادى تصاحب المعلول غاثية شرررية 
اة اأتعيك الصبالعح المرسيلة "لسن العاول شات مشه عة 
خو بك آل س عقر أء اطق الاد تلحق العلو ماالوغة ‏ ملدوعة 


۹1 


و اأصوردة والغاترة قال لان ية ماد شىء والغاعلة 
صانعه والصوربة شكلهة وتركيبة والفائيةالعر ق 
منه فلو أخذلا لرسبا مثالا لكائت عالمه الادية 
الخشب والفاعلة النجار واألصررية تكوينه من مشود 
وأرحل ومسئك والغائة ارادة الخلوس عله 
وقامت الفلسفة فى جملتبا عل العلل الغائة 
اانطقية ويخاصة القلسغفة الإو أي ءا وراء الطبسية 
ثم تيع المتكل ون من المسلمين الفلاسفةي 
اصطتاع هذا التوع من القعليل الغائي ااه 
اذ س موم واه واولتاك » 


ومن حهة آخري اسشخ ج الفقياء ا3ت فة 
من القوراعد والممارسات الفقهة فاسيتكملوا_ لوعا 
من التعليل بختلاف فى طابعة عن التعال الف 
والكلامى من حيث كانت العلة عندهم امارة للحم 
لا نير فيها الغايات وتكشف عن المصالع الي سلة 
وتسيق المسلول فى الوحود ثلا تابه كاليلة 
الغلسفية ٠‏ فلما قام التعليلي النحسوق افدر م 
النبحاة عاليم من علل الفقياء )١٤(‏ الى درجة 
اتحاد مصطلات العلل الفقهى دالتعليل النسوف 
ولكن طيعة الموضورع فر ت عل النحاة أن 
تختلف نظر ليم الى التعليل عن نظرة الفقهاء اليه . 
وفيا بل بياث باوحه الاتفاق والاخت لاف بي 
التعليلات الخعلفة لدي الفلاس فة والاكلمي 
و الششقياء والنحاة : 


گان الحا اذا وسثوحرن غلل الاعر اب الفص اء 
و بأخدذون ذلك بالاستقراء وفى طاق المنطق الادي 
الطبيعى الذي هو أداة التفكر لدى كل فرد 
والعلة عندهم تلحق المعلرل فى الوجود يمعنى أن 
الع ني بشخلم او م اتی النحر شف بالىلة aT‏ 
ذلك والعلة النحوبة قد اكرون غائية كأن يقال : 
آنه فاعل 1 
وقد تكون علة صورية تدور حرل البيلة والتكوين 
اڈ يقال : ۲ شكذا ورد عن العرب ۽ * وده العلة 
فد تون ضرورية وتسم : + موجبهة » کسر 
اجيم ارق انون غا شس وز نه ار تسو #۴ شدولة ب 
وقد بطل على المحوزة لفظ «السبب» لا العلةء 


د آم رفع زيك من قام يد » فيحاب : 


والفرف ي ١‏ الله ي ف ف اتسا ۾ آت الله EES‏ 
مح الحم وجودا وعدما ولیس ذلك السب 


وال ر کن الوابم من ار کان القاس هر الحم + 
وقد بكم النحاة بالو جرب أو اللامتناع أو الجسن 
أو القبع والضعف أو الجواز أو مخالفة الإو أو 
ار خصبة ار سان یشو ا السوف ؟ ‏ یحبپ گذا 0 
فالمقصود أث هذا الإواحب أصل من الاصسول 
الث لا يجوز للمتكلم آن بخالفيا دون أن بتار 
أسوار النسر فليس لاحد أن ينصب فاعاد أو 
يدمه عل القعل مللا ٠‏ واذا قال : م سذا همتنع » 
او و لل تدوز 4 قاللعنى آنٰ ار فخا للت الد _ے 
وانتياك للقاعدة ومن ثم للمسحة النسوية ؛ فك 
بحوز لأحد أن ينعت الضمر أو يضيفه أو يدخل 
حروف الجر عل الإفعال أو الحرم عي الاسماء ول 
أن بحذف بلا دلبل ويتمشل الحسن والقيسح أو 
القوة والضعف فيماً إقوله ابن ماللف + ٠‏ 


وبعد اض رفعك الجرا جسن 
ورقعه بعد مضارع وعن 
ما بتمثل الحواز فى قوله : 
وحادز رث مرت معط وا عل 
مسو لب ان ناد آن س کوان 
ویشمدثل حاف الاونی فى قوله : 
وکونه دون أن اعد س 
دزر واد الامر قك کےا 
وال ال حيرة الضراتر الشعر ية ال لیے و ر 
للساعر دون الغاثر ٠‏ 


واذا اختلف التحاة في سكي أصل من الاصول 
کاختلافهم فی ثیابه « با » الى للنداء عن الفعل 
ه ادغو » فيل يوز القاس عل عذا الاصل ؟ 
المعروف أن يعض النحاة بروت ان د پا » حلت 
فل الفعل وعملت عيلك فنصت ها بعدها لفظا 
أو محلا . ولكن الفراء من اللحاة زوتبعةه حجماعة) 
بری أن « با » أصيلة فى العمل ولم تحل محل 
الفعل ٠‏ ومعم هذا الخلاف قاس النيحاة م الا ب 
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الاستننائية عل « يا ۽ هن خيٿ نايت + الا ۾ عن 
الفعل « استشنى » وهن ثم اعتبروها ناصيبة لا 
بسدها بالثيابة عن هذا الفعل ء فقالوا ان المستشتى 
متصوب بالا ٠‏ والعبرة عندهم بقيام الدليل ميا 
انلف النحاة ٠‏ 


وحناكك « أدلة أخر ى »۾ بذكرها النحاة نهدا 
الوصف ولكتنها أدلة تستعمل فى الجدل النحري 
لا قي اب 2اط القراعد الاو نة أي أن الاستدلال 
بها استدلال جدل لا اسندلال متهج ومن ثم لن 
ندخلها غي اعبار نا ۰ 


واد سنب بعض المستشر قي ومن تبعهم ا 
Cd lT‏ 
أفكارهم النحوية ٠‏ والآن بعد أن عرضغا الاداة 
ثلا ذه السا تة م اجبد صرتاات معج.سال لز عم ن 
العاثر كان فى حقل السباع لان البو نان لم عرف 
عنهم أنهم استعملوا السماع لالنحاة العرب ولا 
فی حقل الإستصسحاب لان التحر بدات العر فة 2 
محال الاصول لا نظير لها عند البرنان ولا عند 
غرهم ولاسيما تفكرهم فى أصل الاشتقاق وأصإن 
الصبقة وهذا النظام المحكيم من الصيم اأسس فة 
المح دة الى هى أعلي طبقة من الامثلة المحيالة 
في اللغة ٠‏ فلم يبق الا أن تنحصر شبهة الاجني 
محال القياس وتد يبنا بشرم الار كائ, الار عة 
لاقياس أن النطق الذى يدور فى فلكار ارت 
النحاة عو النطق المادى وليس المنطق اليسو انى 
الصورى ٠‏ وليس المنطق المادى ملكا لليونان 
وجدهر لاله ملكة التفكر الائسانى كله فهر تقد 
الفكر للواقع وليس نقد الفكر للفكر فقسه ٠‏ 


ثانا : فقه اللفة : 


رآينا عند الكلام عن لنشاة اللحسو كيف كان 
القرآث اساسا ليذه النشاآة اذ كان الدافع الدينى 
ليشا النحرو الحفاظ عل نس القران واكان الدافم 
القومى لكل النقافة العربية ( وفيها النحو ) جني 
مار القرآب ۰ کہا رابنا فى معرض الكلام عن 
الماع أن الادة المروية شبلت القر آن والحد بث 
والشعر والكلام الفصيح إصسررة عامة ٠‏ ولقد كانت 
الدراسات الق آثرة ششيعا للشعر الحاعل آله قى 
عل رغم كوه ديواث الحياة الوثتية الحاعلية التى 
أبطلها الاسلام فهذا الشعر يقدم أجل الحدمات 
لادراسات الةرآنية فى عدد من المحالات منها 
الشر ب والاعحاز والعاز والالى والتراكیب 
والأسائيب ز والقصود بالأساليب طرق اللذف 
والز يادة والاشماد والالتفات والقصل واخد2 لاف 
المخعاطضين الخ ) ميا يسن العثور على لظره فى 
الشعر الجاهز * ولقد رايا كيف شفف التحاة 


د ل س 


بالشعر فأجروا نيليه استقراءهم وأخذوا منه 
شو کرشم * 

ولم ار غاية الشحويين الا گل شعر فيه آءرآب 
ولم أر غابة رواة الاأشعار الإ "كل شعر فيه غريب 
او معلى صعب يحناج الى الإاستخراج ء ولم آر 
غابة رواة الإخبار الإا كل شب عر قه الشساشد 
والمل »× زةا) + 

واذا تان مشرو القرآن عند ابن عباس 3د 
انتفدوا الى ما عرفه اللفويون من بعد باسسسم 
«الغر بب» من الفاظ القرآت كالامابيل والآب 
والسجيل أو الى ما عرف من بعد باسم دالهجرر: 
TG LI NS‏ 
عل اللغوييل فى القرن الثانى الهجرى أن باأخذو! 
ذلك عتهم وأ يضيفوا ااه الاما فی ظراهر اخر ی 
كالمتر ادف والمشترك اللغفلى والاضداد والمە رب 
الم وأن يستعينوا فى استخراج ذلك بتقليب مادة 
الشعر وکلام العرب ولیم کن جپدهی بای حال 
يمنا عن ارادة الحافطة عل القرآن ٠‏ 


کاب لابن آبی اسح عدد من التلاميد الدين 
نقلوا علمه الى الاحيال اللاحقة وكان مهم عيسي 
ابن عمر وأبو عمرو بن العلاء وبوئس بن حبيب . 
فآما ميس فقد اف عله اللحو والسمى وراءاطراد 
القاعدة فكان كاستاذه يطفن عل الفصحاء وبقلطيم 
وما آم تادر ق قد أحدذ عه اللثة فان مارا فيا 
فن م المستڪو ع۴ تحرص عل المسحافظة شه وان 
لم يكن مطردا ولم يكن يطعن عل القتسحاء ولسم 
فق عه طلاف اللا رة و اة یی کو له لای جر 
اغا 1 شبیاتك لق ان ادك ٭ ا الد 
آف اتك الاقامة بالحضر * راما بوتس فقبك 
لفق لتفسه اتجاها يأخذ من النحو ولا يتسى اللفة 
ومن ها کان سال استاده فده استاذء آألى 
« تاب من العر بية بطرد وبنقاد ب ء 


كات آنو عمرو تسب للقدلم بسب قدمه 
ومن ثم كان يمتئع عن الاستدهاد بشعر أو فثر 
مجهول القاثل خشية أن بكرن لح_دث شم 
فيح ]1١(‏ ولكن آبا عمرو لم يعصر روايته على 
الشعر كيا فمل باد وخاف وانسا كان قارا 
ولغوبا بروى كلام الاعراب وابام العرب وانسابوم 
وأئل ما بتصل بالحياة البدوبة + ولعل كبر فضل 
لأبن عمرو عل اللقافة العرببة أله متحها سيد 
نيخانها ولغو نه الخليل بن اجرد المد آیی 
عمرو وعبقرى اللقافة اللو ية عبر الفر ونو صاحب 
او مم في العر ليك ١‏ لا خاب العي ا . رحل 
الخليل الى المسسراء لجمع الادة اللغوية كما رحل 
آبو ريد الالصاري والتضر بن شيل ورحشدد 
آخر دم شەر جيم هن رواخ الاقة ولکن ناله اة 
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اپ 


لاقو الام طط 
ESE E Ei‏ 
EFI‏ باعي اسسا 
E iii iE Ec 1 iE‏ 7 
متارتانت سه الک ری الایت الىق سب دشيل مستحدط مجان 
ا س | a‏ 1 
1 1 
للا کا التألف 
جام آل ان معا چم معان ما ج وموشوسات فاسة 
TEE‏ 4 رد ال اط ۳ 
الفنل الواحصد الع ايراد 
ا ترادف اداد شتلدلاظ روق ماح مسطلعات 


اخرى لم ترحل الى الصحراء ولم يحل عام ٤‏ _ سليقة الفصحام *: 

الرحلة بيدها وبين التفرق وعلى رأس مشولا ٠‏ خصباتس العربية واسرارعا ر المحاليف - 
أيو عبيدة تلييذ الخليل وصاحب « مجاز القرآن أء' الحكابة - الاشتقاق . التصر يف الخ ) 

- اة سلا الغ آن ا1 ام ف : افإلفماان 


1 4ة‎ H 
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فالمقار نات الإسامية ريما ريبطت الاقظ العسر ي 
بافظ عبری آم جبشی آر کلدانی واستخرجت من 
هذا اأر بط ملاحتلاة معينة تضيف بها يعض الابض اح 
الى تأصيل اللفظ العرنى الفرد ويمكن بالقارتات 
العربية أن نلقى ضوءا عل اختلاف الليجات 
العر دة هن ي رعل دعوي الترادف أو التعضاد 
أو اللأشتراك اللفظى الخ من ية أخرى ' والقصود 
بالمداكاه دلالة جرس األفظ على معناه تالدذى 
لاحظوه في كامات مشل الخرير والفحبم الغ ٠‏ 
والمراد بالتأليف جسن التساور بي الاصوات 
ي اللفظ الفرد فلا بكرن فية تنافر لفظى هذا 
من حهة ومن جية آخرى زسد امكان التجاور فى 
اللفظل بس الاد.وات اذ بقولون مثلا : ان الدال له 
تعقبها الزاى وأآن الحيم لا تعشها الاد وهكذا . 
ومعاجم الالفاظ هى المعاجم المشيورة فى استعرالنا 
الع واليارع والتهذيب والحيط وااحكم والمهرة 
والمقاييس والمحيل والحروف والاساس والصباح 
والص ساح والعباب و اللسان رالقامو س الم اھا 
معاحم العاتى فمشل كتاب الاافاط وتهذيب الالفاط 
ومياديء اللعة وفقهة اللغة واللخصص وهكدذا ثري 


mË 


ذّ 


س ن ا د ا 


٩‏ هناك عیوپ قى شرح الكلمات فى المعجم 
ایا د 

أ - لا ينص العجم داثما عل ضبط بنية الكلية 
فيترك المجال للتحريف , 

> و شش گی بود التو ارد المجيسة 
للكلية ء 

سح س وقلا تعئى معاعحينا تسان المعاتى 
الاصدطادحية الشنية للكلمة فى مختلف الشروع ٠‏ 

د س وبما الكل المعجم فى عض العالات عن 
معلومات القارىء فيشرح الكلمة بقوله لبات 
معروف ى آر ماء لبئى فلان س أو على مسرة يوم 
من ڌا ٠‏ 

شب ہت بوك اانا ان هبل ام الس تشهاد 


عل المعنى ضرم القاريء من معرفة البيلة اللغوية 
لاحلمة فى السباق * 


الا : الااغة : 


قم النظر انحوي فى محال حده الاد ني الوت 
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لعلم البلاغة واق حال بينهة ربس هذا الامر أن لبه 
وان كانت حبل بجني البلاغة فانيا لم تسه 
فرصبة الميلاد لان الادب كان أغلب فى لتب الماسظ 
هن العلم ما أل م طلحات الحاحظ اتت 
فشفاضة تدور فى فلك العرف اللغرق العام 
ولیس فی عرف ملمى خاص واذا كانت فواند 
هلم اابلاغة فى نظر الدارسين هى : 


f‏ الوفوف غل أسرار الاذغة فی نول الكادم 
ومنظ مه فمحتدی حدوعما ۰ 

ب معرفة وجه اعجاز الفرآن من جهة ٠سا‏ 
خهه الله به دن جسن التاليف وبراعة الر كيب 
وما اشتمل عليه من غدوبة وجزالة » وسس-هولة 
وسلاسة (4۷) ۰ 

فان الحاحظ فضل ان بخاطب بكتبه الأفئدة 
لا العقول وأن بتحه الى اقارثه بملكة الاديب لا 
لوج العالي ٠‏ 

ولقد عرفنا آن آبا عبرو بن الملاء كان يفضل 
القديم لقدمه ويسىء الظن بالمححدت شاته فى ذلك 
شان النحاة الذين وقفرا بعصر الالحسح ال اند 
أن سرمة واتهموا ما يمد ذلك من لغة حديثة ر 
ومسئی هذا أن آبا عبرو كان بتك بالطصسی 
القديمة لصسياغة الشعر من وزن وقاقية ومقشدمة 
فى التسيب وتخاص الى الغرض واخيلة مجر اوية 
وبكاء اطلال وصحبة وحش وتشبيهات تقلي.دية 
درم علیها الحاعلي ث وغير ذلك ميا اششمل عله 
عمود الشعر ١‏ والتزم الناس-مو قف آبى عمرو 
حت سک أبر واس من عضن عادات الشهر 
القديم الوقوف على الاطلال فنشاً بذلاك ما عرف 
من بسد باسم قضية التقليد رالتجديد ٠‏ ثم ظهر 
ايو بام فبالغ فى استعمال البديع فمابه عض 
الدشاد واطراء بعضسهم فتسحولت المحاورة التى 
کات فى عهد أبى نواس الى خصومة اضطر بعضهم 
أن بو لف فى « الوساطة » بين أطرافها ٠‏ وان 
حصاد كل ذلاك تقوية النعد الأدبى والسعي "لى 
اعطائه لوعا من الضبط تم لشأت الدراسات 
البلامية ٠‏ 


القت ذه الخصوءة طلها على عا كته انان 
من كبار النقاد العرب : ابن قعيبة وابن المعتز ٠‏ 
مخالفا آبا عمره واتياعه (۸) وأآما اب المعثر 
فقد قطن ال أن أبا تام لم بخترغ البديح اختراعا 
أوانيا بالم فى استعماله ولاحظ ابن المعتر أن 
البديعم حسن عند المنقدمين لعدم المبالغفة وآن 
راط أبى تمام فى ذلك مدموم (۹) * 


٠‏ وتقاول ابن المعر ما أمكنة النشور عليه من أنراخ 


عار والكناية واو رةك والحجنسس والسدم 


« البديع » معني أوسيم ميا نريه الان ٠‏ 


وفى القرن الخامس ظهر عبد القاهر الجر جانى 
صاحب الكتايين المي : ١‏ دلائل الاعمحاز > د 
۸ أسرار اللآاغة ١‏ مما خشف لتنا فن أن وخليفة 
البلاغةه لم تبتعد ترا عن الكشفب عن دلائلل 
« الأعجاز » حتى في ذلك العصس المتأخر ٠‏ وان 
عبد الام اشمريا يمن بفكرة الكلام التفسي 
ناهتدی فی ته الى اسشممال عدا المعیوم تى 
دراسة ميلية التكلم فجمل الكلام اللغسى 
الذى فى علم الكلام « نظبا »> فى دلائل الاعجار 
ورثب عليه عمليات لغوبة قوذ الي التلة ظط 
سماها ( الناء ٩‏ و ١‏ القرتيب ١‏ و ١‏ التعليق ١‏ 
وقد القيت بعض ااأضوء عل العلاقة. الا صو لية 
( الابيستيمولوجية ) بين هذه المفاهيم فى لتاب 
« اللغة الع ية معداها وسبتاعا » رفي لتاب آخر 
لى تحت الطبع عنراله « الأاصول ١‏ ولا لسسع 
امقام هنا لناقشة ذلك ٠‏ 


تكلمنا حتى الآن عن الرائد النقدى للبلاغة ٠‏ 
ولكن هناك رافدا آخر لها بدا بكتاب نقد الشسعر» 
لقدامة ين حعفر الذى أكمل انواع اليديع تلائين 
نوعا ولكنه مال بالدراس ةة الى الف بط 
والصسداعة )۲١(‏ أكثر من ميله الى الذوق النقدق : 
فلقد اتجه الى اقامة هیکل بنیوی تجریدی ذی 
أصناف و تعر يفات تشبه عا لدى المناطقة والفحوري 
ثم حاء ابو هلال العسكرى صاحب الصناعتين 
فانشا مباعث للفصاحة والبلاغة والابعاز 
والاطناب واللمشو والتطو يل رمم خپ 
وللائل لوعا فن البديم احجسن في الاس تشياد 
غل کل واحد منیا ولکنه تیم قداو فى اليل 
الى طابع الصناعة . وجاء بعدهما السکاكى فى 
تهانة القرن السادس رأوائل السابمع فجعسل, 
البلاغة اقرب ما تون لطابم الم لاعة واد 
عبر تھا من الاعتباد عل الذوق وقسم فروعيسا 
الى معان وبيان وبديع واودع كل ذلك كتابه 
مفتاح العلوم الذى لقى عناية كبيرة من الشراح 
. 


عل أن البلاغة بعشبها صتاعة وسضها معرفة. 
فآما جانب المعرفة فيشمثل فى مفبومها فى دور 
النشاة اذ كانت البلاغة أدخل في الذوق متها 
فيي التصنينب أما بعد الطور البلاغة وظهور مباسث 
قدامة والعمسكرى ثم السكاكى فذلك بستمل بوض 
التفصيل *ء فأما من مث الموضوعية فلا. دال 
فى «وضوعية البلاغة برفتيا ولشندا فرق عدا ن 
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امو ضوعبة رشروطها الثى رصدلاعا لا اعا 
والوضوعية الدى تقف باز الذاتية فتكرن عامة 
غر مشروطة ٠‏ وموضوعية الصناعات مشروطة 
بالاستقراء الناقص وامكان اختبار النتاثج ولقد 
نرى أن الإستتراءالناتص قد استعمل فى الو صول 
الى حقائق البلاغة لان البلاغيين حي نظروا في 
الآأدب العر بي لم بجروا الاسعقراء على كل شعر 
ولشر فبه وانما اختاروا عاذ فجعلوها موضسمع 
نجهم ورعمموا نشا ٹج ذلك غل کل کلام 1 * 
فاذا نظرنا فى الشرط الثاني وهر امان اختار 
النتالي ودا يعض اللاغة اسم رذلات و شيا 
لا بثاتى فيه الاختشبار فقد تختير أحراء الاستعارة 
او المجاز المرسل أو تتحقق من اسلوب خبرى 
او ترط ولا اذا اأدعينا لكلمة انها قصيحة 
فلآ محال للعاكد هن فص اھا ر آچب ادها عن 
قبائل وسط الحز م ة ) لأننا لا تستطيم الأآن أن 
تعود الى اتل الفصاعة ولايد من أن نقتم 
درواي الرواة ٠‏ وفى اللاغة حر ولاس 
سا ڈأهیت قو اعدا فطق غل ما کہ تعره مسن 
اكام ولن سنالك سانا ذرقا من اللاغة ن 
بخضعم للقراعد كحسن التالبف ورصانة الاشلرت 
إو درالته والظلال الشسة التي تا ص 
ظراهر بلاغية كالتقديم والتاخي والفصل والوصن 
الغ فهذا الجانب لا ينطبق عليه القياسن أو 
الحثيية * وأما تجريد الثوانت فان اليلاشين ةد 
قيلوا يعض القراعد المنهجية العامة من التحاة 
وأضانوا الها ما بتصل ببحو تيم حن هله القراعد 
امتيحية كقوايم : الاصل فى التمجب الاسستفهام 
أو الاصل فى. النهى .طلب الكف. عن الفعل عل 
وحه الاستعلاء الع ٠٠‏ وفى البلاغة تصنيف كما 
فى النحو وفقه آللغة ولیس فیها كما ليس فيهما 
تناقضس ۰ء ويها استغناء بالاصناف عن الفردات 
فالشبه نف مفرداته كل المشمهات فانسحف 
بهذا اللفظ عن كل مف دات امثلثه وفى البلاغة 
ما بخضيمع للقواعد وفيها ما لا يخضع كما سيق 
منذ قليل ٠‏ واذا كان للامر كذلك جاز لنا أن نقول 
إن البلاغة تقف باحدق رجايها فى الصناعا 
وبرجلها الأخرى فى المعارف وذلك شان البلاغه 
فیما بعد السکاكى ٠‏ 


البلاغة دراسة العلاقة بين الاإسلوب والعى . 
فذلك موضوع علم المعانى واذا كان الاسلوب عي 
ستو ما عرض اشر د فذلاك هر ضوع اتباث 
وکل تقلب للاسلوب فهو ذو أثر فى المعنى أو 
ل الاس يتم سر لے النقلي تسا طالب المعشی 
المراد ٠‏ فيا عدا المعنى ° اذا صح أن عرف المعنى 
بآنه العلاقة ين الرمز والمدلول فان عذه العلاقة 


کک 


س ی ر 


قد تكو طعة لا دخل فی ادرا کپا للعرف آر 
المنطى كادراك حلاوة الحرس والوزن دالقافة 
والمحستات وتنقمات الالقاء و تسو ذلاك ميا يتراك فى 
النفس اثرا خاصا ء وقد تون العلاقة عرفب ة 
كالعلاقة الغائية بين الالفاظل ومدلرلاتيا فى العام 
و كاامانى النحوبة التى تعطى للالغاظ ورالحسلل 
كالفاعلية والمغعولية والبر والانشاء والشرط الم 
واالنغمات التي بفرق بها بي الاستفهام والتقر ير 
وقد تكون العلاقة ذهنية كالملاقة بس الاستقة اء 
والنشحة أو الاستنباط ولتسحتة و الاس تدعاء 
الذهنى والادراك النطقى الادي °١‏ ولل صله 
العلاقاتث مستسسل فى البلاغة ٠‏ فاق اول النقاد 
والملاغيون العرب أن بعبروا عن السلاقاتث الط ء.ة 
بل الألغاظ ومدلولاتها فجاء تعبارهم عنها محرطا 
بتهاويل المجاز البعيد المتناول فقالوا فى النص 
الآادبى حين أعجبرا به : حسن الجرس رتيق 
الديباجة طلى العبارة راع التأليف فيه جزالة 
ET‏ وله ماع روي * اصن قیال ذلك امهم 
عن الآثار النفسية التى تاتى عن التقسدبم 
والتأخمر أو الفصل أو الوصل أر القصم الخ ومنه 
ما سی فی الدراسات اللض û‏ خOnomatopoê‏ 
اما العلاقة الثانية قيمكن بحسيها آن تقسسسم 
المعنى الى وظيفى ومعجمى ودلا فالوظيفى المعثى 
ا اسر فی والنحوری عل مسترقی معاي الصيم المحر دة 
كالطللب والصسرورة والطاوعة الغ أو مسستوى 
الابواب كالفاعلية والفسولية ٠‏ الخ * والمعجمى 
معني اللفظل في اللمعجمم والدلال معني الجملة فى 
محيطها الاحتماعي الشى يراعى فيه امقام ولقد 
امتدت دراساتالعنی اامحمی حتی شملت الترادف 
والنضاد واللشترك اللفظلى والعوارد والحقول 
المعحمية الخ ٠‏ ولا يشسم امقام لتفصسل القرل ف 
ذألك ولكنهة و حك مغقصاا فی تاب الإاحول الذي 
أقدمه المطعة الان 


أما قروع البلاغة فهى المعانى والبيان والبديع ٠‏ 
والمعانى قية النحو لآئه بيدا عددماً بشتهيى اللحو 
لفد ذكرنا أن النحو يبدا بالصسوت ويشهي 
بالحملة العامة ثم لا بساول ما فوق ذلك ونضيف 
الآن آنه يرك دراسة ما فقوف المجملة الخامة لعام 
المعانى فين موضورعاته الذكر والحذف والاظطيأار 
والاضسبار والفصل وزبادة احرف مما بتصل 
ينظم الجمل فى اسلوب متصل أى أن الشحسو 
تحليل والعانى تر كيبي أضف ال ذلك ان علم 
المعائى يدرس أضرب الاساليب ويربط الاسلوب 
بقتضفى الال ويجعل انطلاقه فى كل ذلك عکس 
انطلاق النحر فالنسو بيدا من المبنى ويسث عن 
المعلي وغلم امعان بنطلق من العنى باحشا عن 
الاسلوب آو الاساليب التى تصلع للشعبعر عثه ء 
ولكن لعلم العاى مطمحا آخر لا يتوق اليا التحر ٠‏ 
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مطلب بتخطى العانى الوظيغة الي الملاقاتن 
الطبيعبة والعالن الذواقية والخلجات النفسية 
فيسشر يح به المرء من حاف الصلاعة ويسستروح 
به ندى التذوق ويجد به التاظر مبررا لافصل 
ن عامى النحو والمعالی اللذين تشسار گا فیا عدا 
ذلك ' وهخذا اری على المعانی تشتف عن يعض 
الموج للاتمال بالاعتبارات الحمالة الذى 
من الشف عنيا في الحكابة êêضûضOnomatop‏ 
والداقر الح روف والتالعف والتعشد الافغى 
والسنوف وكل ذلك يشتبى الى العلاقة الطببعية 
سن الرمر والدلول ٠‏ وهى علاقة تبط بها 
المعرفة ولا توديها الصيفة إ١١)‏ وصي مها بشم 
ولا ةراك ٠‏ ومن هذا القبيل ما يلسب فن سس 
لليحذف أو الذكر أو الوصل اي الفصل الث ٠‏ 
واقد عنى علماء المعاني بالعلاقة الذهنية بين الرمز 
ومدلوله فى صورة الكلام عن القرائن الحالية 
ومقتشى الحال ٠‏ وسكذا يون عملم المعائى تد 
اعتمد عل العلاقات اللات بين الرمز ومدلوله ٠‏ 

لعل هن الظراعر الهامة جدا قى دبتامسة 
الاستسبال اللفرى أمر ين احدهما يرجم ال الام 
والآخر يرجم الى التوسع ١‏ فاأما الذى ر وعم 
انى النظام فهو تعدد المعني للمبلى الواحد ايرا 
عل مستوى الصرف أو على مستوى العجمه لاف 
مثلا أن د ما » تصلح ثافية واشتفهامية ”رزائدة 
وموصولة وشرطية ونگرة تامة ونكرةتاقصعة وعام 
جرا و كن ذلك داخل النظام ومن ثم ينتمى الى 
طبيعتها الصرقية والنحوية ٠‏ وكذلك تجد «رضربه 
عل المستوى المعجمى بتعدد معتاها بين : شرب زيد 
عبرا وضرب الله مذلا وضرب له مرعدا وضرب له 
قبة وضرب فى الأرض وضرب حخمسة فى سحة 
الخ ٠‏ فلا يتضح معني « ما » ولا معئى ١‏ ضرب ٠‏ 
الا فى جملة ثامة ويظل حارج الحملة متعددا أو 
متيلا :۰ 


والاهر الثانى وعو الى يرجم الى التوس 
عو النقل والقصود نقل المسنی عن عیناه اشير 
الى معني آخر ويكون ذلك أيضا عل المسستوى 
النحورق دعي السحو ف المعحمى قالنقل اللوي 
أشبار اليه التحاة في باب إسماء الاعلام وفى يأب 
اللسيتر ار لیج جا کیا اشاروا اة قى | تیاط الد 
کاداء معنی الإنكار والجيله الأستفهامية ( اندر 
نمية الله علاك ) والتنقرير دة آ با * ز الم فخداد 
يما فآوى ) وأآما النقلل عل مسثوي المعحم 
فهو موش وع علم البيان ٠‏ فلظاهرة النقل 
فی النبان عدة مظاهر تعمل فيا اللفظط 
القے د بشم مستا ۱ لخ قق تا ان الا ظط 
د بعرض له ما یخصص دلالنه او نعبیپا ار 
بغرها كما فى قل المعئى اللفوى الى انى 


س 


الاصطلاحى وكيا فى مجاز الحذف ٠‏ وهذا النقل 
السبانى فى صسورته الشاملة هر أقرب شىء الى ما 
فهمه أبو عبيدة بلفظ « المجاز » ٠‏ ولعل مكان 
علم البيان من فقه اللغة كمكان علي المعائى من 
انسر فادها بيدا من حت يهى قرته ولش 
الصورة النهائية لعلم البيان لم تكتيل الا في 
ولقد عرف القزرينى 
البيان ياه د علم عرف به ايراد المعئى الواحد 
بطر مختافة فى وضوح الدلالة عله ٠‏ ولولا أن 
المعنى الوارد فى عبارة « ابراك المعنى الواحد ۾ 
شو مغل الافظ امقر د و سس نی النسبة لان 
هذا التع بف احسن ما يعرف به د الاسلرب » ٠‏ 
غير آن المقصود بالمعتى هنا كما تصرح به المترن هي 
المعنی الذی ینہنی عل تصور مشرد وعدا ھا یری 
عليه العمل عند التطبيتق * ذلك أن موضوع البيان 
هو « اللفظ العربى من حيث النشاوت فى وضو 
الدلالة بعد رعاية مطاشته لقتضى الال * رما 
دام المعتى البيانى مفردا فى طابعه فقد غدل 
البيائيون عن فيمهم لتشييه التيشيل والدشيه 
الضمنى والاسسارة التمثيلية عن اعتبار الكلام 
المقصل المژلف من عدد من الالفغاظ الى أعدبار 
السررة المار دة آو الحالة المغردة الحامصالة من 
الثر بب وسا فى ترسم م« تصور صفرد » أما 
المجاز العقلى فعجبا للبياني أن قبلوه فى مباحثهم 
واتما أو الاماكن به علم المعانى لإته اسان 
من الاسناد وعو بحم تعريفه : د اساد الفعل 
آو ما فى مستاد الى غر ماا هو له لعااثة هع قر ينة» 
ولمل اللىي شفم له عند اليائيين هو لانم 
« النقل » ثم ما يصاحبه من علاقة وثرينة ٠‏ وفيا 
بال تصور للعلاقات السيانية للمفظ المفرد ٠‏ ( انظر 
الشكل أعل الصفحة النالية ٠ ١‏ 

rT‏ هذا أن البيائييل وقد امتليوا الاهتمام 
بالعلاقة الطبيعية لعلم المعانى والبديع استحدثوا 
لالغسنهم من الاستعبال الاديى للالغاط عااقةه أخرى 
سمو ها العلاقة الفنية أو علاقة المشبابية وغلاقات 
عقلية عى اللزدم والغاثية والحكمية والزمانة 
والكائية ولقد تنص المبانسوث عل أن الس لاقة 
الو ضمية (العر فية المطابقية التى ياصل ١او‏ ضم) 
لا يشطرق اليها اليناوت في الوضوح دالخشاء 
لانها اما أن تكون معلومة فختضح آو مجهولة فلا 
تشضم ولا فرصة هنا للزيادة أو النقص فى اللفظ. 
أو فى المعتى لان الزيادة والنقص تغران المعشيء 
فمن زبادة اللفظل أن تعمد الى فعل مثل « کسر ۽ 
مثلا فتشعف عيته ٠‏ ومن لقصانه أن تعمد ال 
فعل مثل » الکسر ه» فتسذف مته حرف المطارعة 
ولكن هل يزاد قى المعثى أو بنقص قيه ؟ الجواب 
نعم ! فلو آخل الفعل ١‏ كسر ١‏ مرة اخرى لوجدثا 
معاد مگو اا مما بای : 


daa 1 
2 الاد‎ FH ةو‎ 
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س 


aaa l_i Lee ETE 


کک سی نند 
لطت سل ا د ا ا :0 


o 


e س‎ 


EEE‏ ليا إ#تيد)] تة نة 
متا هة | 
آ EE‏ 
e | E‏ سات اروا وشل ر 
1 1 زلسضاية! ١‏ متاق سرسل.) 
سم ا کرو ا لار شم سدق اس عا 
ET‏ اتاو | 
E EE ES ES‏ 
iT 1 a. ٣‏ 
رق ج صر يودد سج المگیہ سرک الیشبه یه 
نتر ا 
I‏ | 
| 
شی ا الک ادف اش اش | 
1 
a N‏ س 
اة اة LS‏ مات 2 
TT iO OC OT‏ 
١‏ أصول الإاشتقاق آو مادته وعي الكاف | تحتاز العنى العرفى الوضعى الطابقى الاصاط 


والسين والراء وهي تفيد الحدن ؛ 

ب صسفة ١‏ قعل ) ينفح الغاء والعن يالام 
ی تفيد الزمن 

. ج ب تطلب الفعل لمفعول بقح به الكسر وهدا 
شو « التعدية » * 

د کون شلا الفعول مما بصع آن شال 
فيه اله کسر فلا بقال مثا سرت الوب ء 

كل اولئك يعتبر من الكونات التحوية عى 
١‏ سر ١‏ وهي عر ضة الزبادة والنقص ققد يتضر 
الزمن الى الاستقبال مع بقاء الصيغة على اليا 
لقصد الدعاء وقد النعدم فكرة وقوع الحدث كان 
يون ۾ کر »۽ مثالا حرا أو لظا محا وقد 
لا تتحقق الحمدية ويكون عدم تحتقها بسدذف 
الماتمرل كان تقول : ١‏ كم حطم هذا الأحمق ولم 
TT‏ 

أما العتصر الاخ الذدى تحت رقم ( د ) ؛ فهر 
بمشل ما مى قود التوارد أو شروط التوارد 


وما بتاسبه من علاقة عرفية بين الرمز والمدلول 
آو بعبارة أخرق بس اللفظ والمعتى وأن الان 
قد استيدل بهذه العلاقة العرفية علاقة اجخرى 
فثية سى المشابية كيا انار علاقات آخرى عقلية 
كاللروم والغاثية والكمية والزمائية والكانية فاذا 
#لنا د العلاقة » فليس المقصود العلاقة العر فة 
وانما المقصود العلاقة الفبية ر( المشادية ) أو 
العقلة 1 اللزوم ال واذا قلعا  :‏ الق تة 8 
فالمقصود ما دراه ميد قليل من د المشارقة 
المسجمية » اذ لولا هذه المفارقة المعحبية ما سيل 
على السامع آث يسارع الى الاغشاء عن العلاقة 
العرفية رال احاال علاقة أخري بائية محليها ٠‏ 
فاذا نظر نا الى توله تعال : « أولثك الذين اشعردا 
الضلالة بالهدى » تبادر الى ذهنسا العنى في 
صورة « اسشبدلوا » الضلالة بالهدی ولم تاج 
لظ د اشتروا » مألحذا رفيا بودي الى معتاء 
العرفى ٠‏ وممتى ذلك أننا ادر كنا أن الآبة تهدر 
العلاقة العرفية وتضع موضهها علاقة بيانية 


المعجمية لان مفعول « كسر » بنبغى أن يكسون E ET‏ 
من نوغ ما يصدق عليه الكسر بأن يون الاستبدال بالشراء ثم حذف المشبه ( مطلق 


مصتعا من مادة خشة ملا ء ومخالفة سه 
القبود التي أطلقدا عليهما د شروط التوارد ٠‏ 
بخلف لتا ما يسمي ١‏ مفارقة معجمية » القارقة 
ين « کسر ۾ ويس « الوب > * وما دمدا قد 
أوشسحنا هد السالة عل هذا الت فائه يدر بدا 
ان تكلم فی مفهومين مامي من مقاميم الببنان 
وهما ١‏ العلاقة ۴ و ١‏ الق بنة ١‏ . فاما العلاقة 
فقد اشر نا منذ قليل ال أن الاسباليب البيائة 


الاستبدال ) وأقام المشبه به مقامه ثم اشتقة 
من الشراء د اشتروا » يمعتى « اسشبدلرا » ٠‏ 
فاذا سلتا عن القرىدة هدا لدا أن القر بنة 
لفظبة وقول البعض الها عى لفظ الضلالة وأقول 
انيا الفارقة العحيية س « اش وا ١‏ وس 
١‏ اأضاالة » بدليل أن هذا المعض بغسر القر ينة 
بقوله : « لآن الضلالة لا تصعرى عل الحاقيقة » آو 
د لآن الفلالة الست میا شت ی » * فاآئت تثرى 
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ت 


اذن أن القرينة حى الغارقة العحمية بين اللفظلن 
المتواردين ٠‏ ويقال مثل ذلك فى المجاز المرسل 
نحو « واسال القرية »> الخ ولكن لا قرينة فى 
فی د آذانھم ١‏ ی « غرست لخلة » ومجار ابلیذف 
نحو ١‏ واسال القرية » الخ ولكن لا قرينة فى 
الكناية لان كاا المعنيي ر القريب والبعيد ) الع 


نصمل الأن ال فكرة المحاود التي ترتكز عليها 
بعض التصنيفات البلاغية فى البيان والبديع لغري 
مقدار السداد في تصتيف مفهوماتهم وترزيعها 
عل هديل الفرعيس هن فردغ البلاغة ٠‏ فمن الواشسم 
أن المحو ر الآكير فى الدراسات البائية هو محود 
الحشقة وامحاز وأن أحد طرقى صدا المحو ر وشي 
الحاز عو الذق بيسم الدراسات الببائية ليشمل 
المحازين اللغوى والمرسال ء٠‏ وهناك هحور القرب 
والبعد وهر المحور الذى يدور حوله #سدد من 
الابواب الموزعة بين البيان والبديم والتى تستحق 
جميعا أن توضع فى البيات ومن ذلك : 

| الكدانة و يمشن لكل من المعنين ( ألفر سب 
والنعيك ) فييا ان کون هرادا * 

٣‏ التورية والمعنى القرب فها وام م 
المعنى البعيد ولعل خفاء المعنى البعيك فيها 
ووضوحه باللزوم فى الكلابة هو الفارق بجعا 
ال انب فارق آخر وعو ان التو ینکیم عن 
الحناس أو المشعرك اللفظى بخلاف الكتاة “شات 
الى ذلك ضرورة القربنة فى التورية وعدم الحاجة 
البها فى الكناية ` 

۲ س الاستخدام حبث بعد معني اللفظ قربا 
ومر جع ضمرة بعیدا کیا فی تو ١ ١‏ لماافتتجت 
مص القناة رمت بها أعداءما ١‏ اذ نعود الضيم على 
قناة الرمم وفى هذا استعائة بالجناس ابضا » 
واذا لم يكن الضمير هنا راجعا الى قناة السويس 
وهي المدكورة فى الشال عل الحقيقة فان الذي 
ربط بي الضمر وبينها انما هو التطابق المعدمى 
الذى بتطري عليه الحناس وذلك فى غيبة العطانى 
الاشارق الذي يشترم أن بكوك بن الشضمر ومر سيه 
و بيان ذلك انك اذا قلت : « قتل الرجل الرحل > 
فبین ١‏ الرجل > و « الرجل »> تطابق معجمى 
ولکددا لا ندری ان کان بینھما تطابق اشےاری 
ببعثى ان الرجل الثالى هو الرجل الإول أو لم 
یکن قان كان صم الاضمار فقلت : ١‏ قثل الرجل 
تفسنة » والا لا يصع الاضمار لان الرجل الشاي 
غير الأول فلا يصتلع الاول مرحعا لضبب الثائى ٠‏ 
ولكن الاضمار سا في الاستخدام لورود الضمر 
فى جبلة غير الجبلة التى فيها مجائس هرجعه ٠‏ 

٤‏ التوجيه والابيام وعو أن بحتمل اللففل 
معليين لا يعسن ادها الا بقرينة حالية وذلك 


ت ت س 


الاس تعبا أغظ # نسو ع # شی شو الشاأعر. کی 
ادل آشو ر 2 


خاط ې عمرو قباء 
ليت عيلرسه سوا 


فلا تتعين الشسوية فى الإبصار أو الشسوية فى 
الممى الا بالقريلة ومع ذلك بظل أحد المعليين 
أقرب من الآخر لان اخنيار عيبن الخياط للكلام 
يجعل الشمنى عليه آقرب من التمنى له لانه لو كان 
بر ند التمتى له لتحرج من لاکره بالماهة ولتمنی 
لا سا ا د 


ك س اقول يالو س فرشو آن ا نا له قاي 
معناها القریب بسیدا والبعید قریبا کیا فی نحور 
قو له تعال : ن تولو لن زعا ا المد هة 
لیر سن الاعر ضنها الآذل ۽ فقد آرأدوا بالاعسر 
#ميم ا ارادړا فشال :+ ۾ و لله العرة ولو سول 
و للمومتي » فصدق ما اشتيل عليه الللام الساش 
وليه غار هرضم امسر ة وتحد متشل ذلك فی 
قول الشساعر : 


عم صدقوا ولکن هن ودادی 


وناك أيضبا مور النوافق والتضاد وسر 
نتوزع عغددا من امحسنات البديعية فمن اللوافق 
الإرصاد والشاكلة واازاوحة ورن العطليل 
والشابه الاطراف والسسحم ومن العضاد الطاق 
والمقايلة والعكس والرجورع وا کیت ادح دسا 
بشسبه الذم وتاكيد الذم بما يشبه المد وكل ذلك 
ميحسنات معنوية ۰ 


کان بتبغی لکل ما سبق من المساورر رالابواب 
التي لقم فى نطاق القلب معني اللفظ المفرد أن 
تحنل متانها في حظرة الدراسات السانية وأك 
يعدها البلاغيوئ السا ليون في اتات الك عة 
اما ما يعد فى اليديع فيو محود الثر تب 
والنشوبش ويدور عليه اللسف والنشر مر نبا 
ومشوشا واللاطراد والاستتساخ و کد لات مید ر 
الحم والتفريق ويدور حوله الجبم وأيضا 
النفر يق والتقسيم والتفريم والادماجح ومراعاة 
النثاعر وهنالك أخرا محور الزبادة والنقص وربا 
دارت عليه المبالغة والتجريد ٠‏ 


لد كانت البلاغة العربية سليلة للنقد العربى 
اص سیت وار تة زك الب عتا د و الذرق 
انقح و شت الساإغة عسم القردن خی الطار 
الف يكف به طلاب الادي مواطن الجبال قى 
النص ٠‏ ولقد اتضمع لتا في بداية الكلام عن 
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البلاغة أنها تقف باحدی رجلیها فى کر 
الاعات وبر جلها الاخرى في حلبة المعارف وهن 
المسلم أن الذوق لا بقنن وآن معظم اليقد تذرق 
واذا كان الامر ذلك فلا تصلع البلاغة متها 
تقديا يسبب ارتباطها بالشكل اللغرى والتزاميا 
بالقواعد ‏ 


وهنا برد علینا سوال هام : اذا کنا ری ان 
الشدجاء قد تساوزوا الصو اب د اعتماد سم غ 
البلاغة قى عملية النقد فأين لضم البلاغة فى ساق 
همتا التبم ولو حى المعاصر ؟ والاجابة عل 
سذا السوال أن البلاغة حثى مع تغريعها الى فروع 
اة مشافة تعشر هنحا موحدا بتحه ال دراسة 
ا سساو به Btylestics‏ فالعا تی بیدا شو ضيمو غ 
بالنغريق بين أسلوبى الخبر والائشاء ثم التغربى 
بين أضرب الخبر وآضرب الائشاء ثم يدرس فيا 
بقى من موضوعه ظواعر اسلوبية كالفصسل 
والوصل والحذف والايجاز والاطناب الغ . 
والييان برق فى الاستعمال الحقيالى اسلوب 
بختلف عن الاستعمال المجازى ويفرق بين انواغ 
المجاز باعتيارما أساليب وكذلك بين المجاذات 
والكنايات واما البسديع فطرق التحسيل عد 


هوامش 


٠ ت١‎ : طجقات النسر بين وائلهر يس للزبيدي‎ )١( 

]١(‏ فى الغهرست لابن النديم اشارات اال عدد ير 
من تاب المضتصرات ئي ذلك الوت اليعر ٠‏ 

(۳) فيض تشر الائشراح م ررض طى الإقتراج لان 
الطیب الفاسی الشرتی :+ س ۲ مخطرطة ے اة السامة 
قالر اط د دة - 

(8] الاعراب لى جل الاعراب لأس الانباري , وكدلك 
ابن الیب الشرقی ٠ ٠۹۰‏ 

(#] الاقصعاف لابن الانبارى السالة رقم £١‏ س ء٠‏ 

ء٠ المرجم والصغحة‎ ١ 

( الاقتراح اللسيوطى ه۳ ٠.‏ 

[۸ ابطر ١‏ حقة اللقة ب عل واش ١١١‏ ردراسات 
تى فقه اللشة لصبسي الالح ٠١4‏ . 

زك الارابى : اب التحروفي 2۷ ١‏ 

Yj ot : س لهف‎ ٣١ الانصساف فسالة‎ ٠٠١ز‎ 
a JAY , ATAFYT 


س س د د ن ل ا ل ل ا ت ا س 


أساليب أبضا فقد بكرن الاسلوب مسحرعا أو 
غر مسجوع مشستملا على الطباق أو غير مششمل 
الم لان اسلوب شو الاخترار الفردق يتكلم 
و الكاتب وهذا الاختيار بيدا عند النقطة التى 
لقشنع فيهاً بأننا قد وفيدا مطالب اواب التحريى 
فاذا صح هذا فان البلاغة فى مجموعها تدور حرل 
الاساليي ۰ 


واذا صح فى أذهاننا ان الببلاغة دراسة 
الاساليب فانهاً عندئد تتناول جائيا من جوانب 
النقد الشكل الذى يشتمل على البلاغة والمروض 
وکل ما تجٹ فى شل التصس الأدبى لصوم 
القصة ومجرى الحوار المسرحى والترقيم رالالقاء 
۳ التقطيم ال فقر ات Paragraphs‏ والبدء والتام 
الج ولا تصلح البلاغة أن نكون كما كانت فى 
الماضى منهجا متكاملا لتنارل النص بالنقد لان 
النقد بصورته الباضرة د3د اهتقد تی اسم 
لحقانی عام الأجنماع ونثائع علم النفس وثمرات 
القلسىفة واعتيد عل ر کار هن قروم امسر فة 
المختلفة وليست البلاغة أكثر من لبنة نى ذا 
النتاء اشام ۰ 


الرء الشالی سی ٤‏ تحقیق الد تور عبد اسي 


YY الاقثراع للس وع‎ i] 


ااشساس لابن جئی ا۸ے 
7 


٠‏ الاقدراح السيرط 


إو الفالسس ١ر7۴‏ 


)١3[‏ العا : البيان والیب ٣ر٣٠‏ بحقق 


() الاقحرام لاسبوعطلى ۴۷ . 

۷7 غلم البلافغة لراش ؟: ہ دغ . 
إ8 اشر دالشراء تد ء 

إ۹ الیڈ یح ۴ س # + 

١‏ سيق شرح سس الصناعة ء 


¢ الاق انيجي خو الدري دوو ٣دا‏ د 
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ئی ر که 


س 


س e‏ ا ن 


الرکور عاط حسوده 


رای بعض النقاد فى الادب الصوفى نتاجا غثا يفنقر الى مقومات 
التعيعر الشنى » وعده بعضهم شيا لا يمت بصلة ال التجربة الانسانية 
دسب ها فيه من جنوج متاق ز قى ٠‏ واتحتم ےہ الاعسارات ال 
إخدن شكل احكام تعميمية عاجلة بيان آن هذا الادب إحفل قدر غير 
فامل مته بمقومات الابداع الفنى » وان مضمونه ليس فى كل الأحوال 
مغار قا » اذ يظغر الدارس فيه بالتعبر عن تجارب وأحوال ذاتبة ٠‏ 


ونود قل آن تعالج فى هذا البجت مندزات ذلك الآدب أن 
نعرض الشاة الفن فى تربة الدين » وآن تتعرف ما بين التجربة الفنية 
وانتجر بك التوفية من تمائل ٠‏ أما أن الدين قد احتضمن منك عهد يعي 
ما انجزه الاد سان من أشكال لقافية فامر لا يتاج الى مزيد إرهان ؛ 
والتساول عن شذه النشاة بتصل من قريب بتر اث الأدب الصوفى 


باعتباره غر نبت عن التجربة الدينيه ٠‏ 


ولكن ما مذزى أن يتشا الفن ؛ وهو شكن من آشكال النقافة ؛ 
ف أحضان الد ين ؟ يفترض عاد الإجابة عن هذا السؤال أن نتعرف 
انطولوجيا التقافة القديمة من حيث تبدو مخنلفة عن الث ركيب 
الائطوتوجى الالسان المعاصر ٠‏ للد تشبشت الانطولوجيا القديمة 
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ا تراث الآدب ودی _ 


د ينتج تراث الادب الصبرفي بعد أن بلغ درجة 
النضمج فى الشكل وفى المضمون الى العصر الوسيط 
وهن تي أشرب الطابم العام للك العصر ١‏ ومي 
ھا ل اده کی اللاد یی الأوربى والعر بى ايان چیا 
المرحلة التاريخية ٠١‏ وتؤكد جذه الحقيقة بس دا! 
قاربخيا لا لقصد به تصنيف الأحداثوالوقائم فن 
اطار السابق والالاحى » واا لهدف من وراء اليد 
هذا البعد آن لكل قطاع من التار يع زمانية إتحلاون 
الترليب والتسالسل ١‏ الى هموم وازمات خاة 
بالوعى الذي تعايش مرحلة من هده المراسل فل 
مر دلةر وهاو بناؤها وايقاعها الرما تي اوقد بار 
هذا البتاء ليشسح مجالا لبثاء جديد اررقد جف 
من البتاء المتصدم ما يمثد فى تسيعح طور #اريخى 
لاحق ۰ واذا کنا الاحظ بعض الفروق س تقافتن 
مته اسر لن ۽ فان وراء هذا التماير روا واد 
ڈت کار باسو FE. Jaspers‏ 

الى ما وصغه بالحقية المحورية فى التاريخ 

١‏ وشي التي طهرت فيها الثقاف ات 
العليا في هدت هن الر هات عټار وه ١‏ وس اة 
حفر افية واسعة ومتباعدة ء وتينكد هده اأحقبة 
من القرن الثامن الى الرابم قبل اليلاد ؛ وقيها 
تشهد فر الفغلسفة والوعى الجبالي فى اليونان 
ور لات الاصيلاج الديتي الي قام بها الا" ناء 
شی فاس طن وتارس وانىتاق الثو رات الد نة 
في الهند والصي (ل) ٠‏ 

أن الد بث غن مدار ج أ محا ور تار خية نفذی 
الى تصور ان المحور التأريخى ينظم سركة الشعور 
الفردق من حيث ابد هم جية بشعور عام ء مما 
بخعل لل مدرج ا مميزا تکشف فی 
منجزاته #امقافية ريسيلدا حذا التصود عل ترات 
الدب الصرفى بوصفه بضعة حية دن تقافة العضر 
الوسيط فى الشرت بالغرب عل سواء * وقد 
ا ت عرفا لنقاقة هو حهة اتقصد تافر دقى رهمرم 
روحية وازمات ديثبة عرف عييا فى فنوت ذلك 
المصر وآادابه ومذداهبه الفلسقية + وهي هموم 
و آز مات امتشدت خد غضم التوضش ل د لى 


بالقدسي » ذاك الى المحمل بالعلى والسارى دى فلواهر الكون ء 
تسا آم نات معه ابعاد الجانب الأأهي ونشه وحله كما فعلت 
الائطولوجيا اأماصرة فى بعض المذاص والارات ٠‏ وظل الإنلسان 
وفيا هذا المغلور الالهي فى مراحل التطور الثلات التى تشمل تعملدد 
الآلهة والايمان بالاله الواحد تم مرحلة اتمجريد المبتافمزيقى لأقكسار 
واتصورات ليولوجية 


ويلفت الصلة دن اأغفن والدين أرجها فى آداب العمر الوسيط 
سواء فيما أبدع الآدباء أو فيا حاكوا من نماڈج الدب اليونانى ٠‏ 
وها لتت شت الصلة آن تراخت غندما صدعتهما آزمات الشعور 
الإنسانى بظهور الثورة الرومانتيكية النى انجهت بالفثون والآداب 
و لے نووم اتسبالية خاآصة ء نولت شی التورد الدينى i‏ وفي‌الشسغف 
بالجر ية التلقاتة : وازداد هذا التبار أندقاعا لبعر عن بزوع آزمات 
جد بد فی زعي الانسان ٠‏ 


فلاف المرحلة من السساريع تنتظم فكرة امور 
| منجزأت‌فنية وفلسغيه موجهه بقصد دینى شرق 
عليه فى الكوميديا الالهية لدانته ء وقي قص هة 
المعرأاج ؛ وحى رسالة الغفران وتدور هذه الاعمال 
| الأدبيه عل التصورات الأخروية والعواأم غ 
الظو رة * واندا لنظفر ددا القصد د لاف فی فنرت 
| الصو ير والنحت في أوربا ٠‏ ولعل تمثال موسي 
وصورة مريم البعول ولوحة المسيح دتلاميذه ٠‏ 
والزخارف‌الاسلامية وفْن الخط العربى الذى ابد 
مر آبات القرآن وحدات تلوبنية » مما يقرب 
اأخصسور الخاص IE‏ الشردف الذي انحر لك 
في اطار قصد عام *. و کان میا شغل لوعي التار یخی 
لهذه المرحلة تأسيس البراهين الكرزمولجية 
والانطرلوجية عل وجود الله » تلك التى لظفر بها 
لدی توما الا کو نی واأنستالم واسستر زا » ولد 
متكلمى المسلمين وفلاسشتهي ذوى النزعات الجدلية 
ورقف شفل الفخر الد بني والفاسفى CIE:‏ بالتقر دب 
ب اافلسفة والوحى ١‏ واللاءمة بين الئوس 
۰ واللوجوس > مشهوما بوصفة الكلمة الالهية ٠‏ 

| ولاحظ فيما يتعاق بالصلة بين التجرية الفنية 
والتحر ية الديبية » تمالا يتيج ضربا من تسادل 
دواد ينها رهن آو سه سذ اتال ارس اء 
صرف حدسية intuitidle cognition‏ 
تشب وتدمج وتجاوز الفوارق الدقيقة والحدود 
الشيالا : 

أ 

| 


والتجربة الصورفية والتجربة الفنية لا ينسيان 
لنسقين مختلفين تماما ؛ ففى ليما اتخر اط 
فى الوعي الذاتي الذي لا يفا آخذا فى التمدد 
والنمو والاتساع . وفيهماً سد للمالوف والساد. 
والتشال النقس من الاتقماس فى الاش ذال > 
انو کیز الوعى وحفظه من آن ينزلق فى الغراغ 
والبطانة ٠‏ وبهدى هذا كله الى الاتفاق مع كوان 
ولسون فى تقرير ما بين التصوف والش عر 
باعتباره شكلا فيا من وشائج تحيل عل العاطفة 
والرحدان ء وتتشل فى انطراتهيا عل ازا ة 

ا 
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۸ 


التفايات التى تميل الى العراكم حي سمح للوعى 
آن بظل سلییا مدة اطول میا پنیغی () ' 


وما يجمع بين التعسوف والشعر » اهمسا 
يۇسىسان وحدة يتصهر فيها الفكر والشعور؛ 
ویتضامان فی سج متلاحم سحبت بول الشعور 
الى فكر ويلقلب الفكر الل شعور ٠‏ وبعبارة أخسري 
نقول : اننا فى التصوق وفى القن على سسسواء 
تشعر بافكارنا ونفكر بمشاعرنا ٠‏ والفكر عل 
هذا النحو مصطبغ بالشسخصى والذاتى ؛ عل شيش 
الفكر قي الأاتجاهات الوضعة التجريبة » لأسهةه 
ا E‏ 

وبعد الخيال علاقة جامعةك بن الجر الصو فة 
والنج بك الشعر به EF‏ فهما سر الخال عن 
حيث هو وسيط وعامل ادماج ؛ وسسیط بین 
الس والفهم : وادماج من شانه آن پدخل كنرة 
المظاهر قى مركب واحد ٠‏ والخيال عل هذا النحو 
بحل ماده ليعد تنظيمها بواسطة هاديء رو حية: 
ويهيب باغة حدسية فى النصوف وفى الشعر ؛ 
متفت<ة غل اللانهائي ٠‏ ان منطاق الخال لشف 
عن نقسه فی التجر بت عل نحو ابداعی تمل 
فى ثظيم التجربة وتحقيق الوحدة التى تةي 
وتبلع هذه الو حدة أفثها الأعل قى لجظاتادرة : 
وربما التقي اأشاعر الصوفى والصوفى الشساعر 
غلل صعيد وحدة اخرى تطمح الى دؤية الكل عل 
نو عدر معدو الرد الى سهان منطقى * ورا 
فا # صف ساد الشعراء والصوفة اش سنو رشم 
بده او حدة ء واس خشتاءة ag‏ بها ی کے ا 
ادرة ٠‏ 

وميا يدل عل احتفاء األصوفية بالخي ال ى 
اوي الاذلى وى Ue‏ ار ول اننم الى رفالی : 
حدیث محی الدین بن عرب عما سماء علم الخيال 
cence of Imagination‏ ب 4ه اد 
علوم المعرفة ؛ واعتباره الخيال صاحب الاكسير 
الذي ايله شل المسنى برست کی ای وة 
شباء 1 وید کر نا هید | ال حسف ہف طلم الشبجساة 
العثل_ة menta1 chemistry‏ ذلات الدی اطلق 
عل الخال ابان ازدهار النزعة الترابطية فى 
آوربا في القرن التامن عش (ة) ٠‏ 

ان المعرفة الشى يقدمها الخيال فى التجربة 
الصوفيه ٠‏ سواء تحولت الى تأمل خالص أو اداع 
فنی » تحیل على سياق ابداعی لم ترفض مسه 
النظر ية التيوصوفية الغول بأن العالم كله تجليات 
فى الخال الالبى الرموز اليه عند ابن عر بى بالعوا 
وبالنقس الرحمانى من حيث هو واسطة بين الماهية 
الالهية الفيıبıة Divine essentia abacondition‏ 
و پيل العالم جس با یه ااا لاا شال الميكثرة 2 

وبتر هذا السياق س اليبحث لساؤلا عن الفرن 
يل تحر بة شعرية ذات بعد صوفى وتجر به صوفية 
ثالث بع شعر ی > ذلك آله تال ضروری لحد 
الاجابة عنه طبيعة الأدب الصوفى ٠‏ وقد تعنى 
جوهر بطر ف فى تين الفرق عر فسيةالطر فالآخر 


ولكن الام ثول هذه العرضية ١‏ اليس فى هد 
التساؤل ما ردنا الى الاعف اد فى ان الفروق 
امقر شرك قد سدوق کی يعض الاحبان فارش ےه 
و فط اة آذآ تشستنا دمقتضسات الو حا 
بن التعسر والتصور 3 

ملفل اذن إن نقطة الانطلان فى ألأدب اأصرن 
عرو التصوف داتكهفهوها بوصقة مو قفا هن a‏ 
بشتل عام ١‏ پنحل في ذا الدب الى تعبس فتى ١‏ 
مقوماته ومقتضياته ٠‏ ان الشعر فى جوهره بنية 
لخو به ذات تسيل استطامقى ٠‏ مط الححاب عن 
الو دوك وراو جوت عباتا و أسيولة شج فك اله 
فى سبلسلة متصلة من الحدوس ١‏ ان‌الشير 

تيه ويه تود بين لخت ء جزة محلة تيغ 
الحماعةه الثي شتمي اليا الشساعر تراد 
الشقافى ء وعالية عالية عل إلفصاثل اللاو ية ب 
بر سليا العلو ر صقة مطاي الأو حود هن 
اف جا شم ت کی کل مکار * و شعط الشاءر 
عذء اللعة الک تحمل طابع الدسفر ة لحور عنالة 
الى ارسال جديد (ا) ء د 

وعكذا تحد أنفسنا فى الادب الصوذى 
الوحدة بين التعبير والموقف ' 
و الصو ف دو کس ۰ وغل ضد| النجو بسك الشجر به 
بكل ها فيه من خصائص ءمقومات صرب التعب 
الفثيى عن المحور الحوعغرق فى الجصرف ما نمثل 
فى حضور العلو المتكشف فى الطابع الداريخى 
القر نك لاعدثلةه ۾ سنږاء تکشف عل نستي رو ی ف 
آخر مادي ء وعند مذا المستوي بات 
الشساغر والشاشضر الصو تى 1 زیچان ال اتوس 
عا ار فھیا ة ئی بان لحدلة ه ن اتات اوغ 
دهسثية لشيت للها الحصاب . تایا ر ا 
اللو الحاض ء 

وتش الدراسة التاريخية ال أن الأدب الصوفى 
الهحرف وها زی ھ . دللك أت السو فة لہ يشىغايم 
تی القر ن الاو ل راتا نی ET‏ القنى شس تجار تم 
بقدر ما شغلهم | اللفظى الذي يداون به 
گل آحوال و مقامات ادوا : ررض او اغ_. ك 
السلو ية التى تحقق للصوفى درحة الكسال 
شكله الشعري ١‏ ويخاصة العزليات والخر يات 
و اش اأطبعة ۴ 

أما شعر الغزل فلديس فيه كيت تاتى للصورقة 
رت المراة بو سیشها شمو لا E‏ الشعر ی أصنكي .ا 
[لنج و دى ی اللاشعور الخماغى لظو لرك سا کان 
لينشاً الا عن تحول فى الوقف رفي الش حور ٠‏ 
والشعودر شی شلد اة عاا قات دن الشباعر واا شى 
س جهة » وس الانشى والكل من حهة آخرك :> 
نو شبعتی المرأة تجلا استط قا ی هتو الية تالاه 
اشرب طبيعة الهية مبدعة ٠‏ وهكذا يئول نظام 
الصلاقات الى ٹر گیب لای بشم الث والرآ 


e 


تسسا ارغ 
- ا 


باز 
ذلك إن الاذب اعم 


ي االصسر ی 
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والشاعر ' روفي هذه البنية التابلة للتبادل تتجدد 
الرابطة ء فاي رابطة بس المرأة والشاعر ؛ والرآة 
رابطة بن اله والشاعر . والشاعر رابطة بين الله 
والراة 

ويؤذن هذا التبادل الدورى للعلاقات بان شعر 
الغزل اأصوقى يفقد قميته الفشبة ودلاله الرور دة 
فی ګل دراسة نجه الى العزل والتقكيك ؛ وذللا 
ان السیاق الرمزی للانثی بختفی كلما تخلخات 
هذه الروابط » وكلما معنا فى المباعدة بين المرأة 
واصلها اللمودجى الحماعى ء ان الشاعر الصوفي 
انف من روحه فی الرآة فاذا هی فی غسزله رھز 
اأدكية واأحب » واذا جمالها رەز عل یال اکر 
كاك وديموهة > بعابثه الت اعر فى الظهر الى 
العبانى » ويسر به فى رؤبة وجدائبة مشبوبة ٠‏ 

ان الدار س لبقاقر بوا کر صدا اغرال کي علا رة 
من أشعار العدريين فى القرن الهجرى الأول ءهدن 
عرفوا بالزهاد الأتقياء من أمثال عبد الرحمن بن 
اى عمار الشهم بالف + وعروة بن أذيشة) و یجیى 
ابن مالك ؛ ويسم هور سذ الطبقة امكاثية المشار ذه 
بل مسلكهع وملك العذريي من الشعراء ر۷إ) 
وتقوم امكائية هذه القارنه عل ما ين العض عة 
فى الس و م للك الز هشل مر تايه 4 فالعاشی 
المتعقفف يشرب حول لفسه اجا من الا 
والتحر يم انجشسى ؛ والزاهد يبعال غريرة الاقتناء 
والتمدك بموقف ينطوي عل لبذ وحرمان ١و‏ كالما 
شيف عن علاقة مدو رة ب ما برغب رغه وميا 
بخساه » ورعن وضع مقاومة لا رستهرق ری“ 

وقد تم للصوفية فى القر يل الثاني وال الث 
اختراع الجوائب الصوفية فى شخصية قيس ١كا‏ 
تمل فى الحنون وتوهجالماطفة والاستغراف فى 
اللحب والذهول ٠‏ وصسارت عبارته „ آنا ليسلل » 
عبرا رهز نا E‏ بی قاقد ار السااج i‏ وأدخجل 
الصوفية فى أخبار المجنون ما يدل عل رهف حه 
ورقة شعرره ١‏ وآصبحت شخصبة قيس فالا 
مر نا للصوفية فى اشعارهم وقصصمم ١‏ وانتشلت 
عل شلا النحو من الآدب المرب ال الاآدب 
الغارمي زه) . 

ومن بین الدارسسین بذهب هانزشیدد الى أن 
الآدب الفارسى كان أسبق من الادب العسرنى فى 
احدات هذا الثاليف الت ر يى بن الشسعر الدينى 
والشمر الدتيوف ٠‏ يي الحب السماوي والحسب 
الأرضى + او بتعبير بتصلل بقارت الاساليب 
استخدام الاسلوب‌ال كتيل التكوإن لأشعر الغرامى 
في التعبير عن الحب الالهى ٠‏ وزعم شيدر أن 
المؤسس الحقيقى لهذا الاأسلرب هر شي 
خراسان أبو سعيد بن آبي الخر المئوفى سنة 
۰ه أ ۹٠٤۸‏ م ١‏ وأن العطار قد مى متا 
الأسلوب ألجد يد حتى سار ر وة مشر کة ب کل 
الشعراء الناطقين بالفارسية رت) 

وفى ضوء ما ذهب اليه الدالتور غنيمى علال 
يمن أن نطمشن الى أن شيدد لم يتحر الدقة 
العار سخة وها کل اك آ ازات الع بى کان 


ل — و 


اسىق من انأدب الفارني فى التعي عن الحانب 
الالهى من التجربة الصوفية بنروة لخوية موروثة 
ا ا ا ا 
الى ابي القاس الجنيد وابی بكر الشسلى وابی 
ابن عطاء ٠‏ ولدى اولك وغبرهم ظهرت راک 
الغزل الصوفى الذي أعاب الشعراء فيه يانماط 
مستقرة من أساليب الغزل العمذرى فى طبيعنه 
الروما فة ۽ وأحك هذا الضرب من ادر تمر : 
وامشزج فى مراحل ثالية بأساليب وانماط ألم 
الصوفية بها من شعر الفزل الصريح ' 

E Oy 
فة الك ران س اعاvلا ى ل ا‎ 
ھا بثاظر سا ف [ سيره واا فادطو تة ا لاجد له ن‎ 
حبث صدورهما عن تش.مد الانشاد الى فس‎ 
رمزیا فی عصر آباء الکنیسته ۰ وید کر دیور سیورس‎ 
الأريوفاغى اناشيد شهوانية منسgوبة الى‎ 
وخلال العصود الرسطي كلها لنب‎ ٠ هو بورتيوس‎ 
الصوفية من أمثال سان رار وحرسون رسال‎ 
> في الحب صخت فى غبارات شهوائية شانكة‎ 
وصور حسية ترمز الى لار الحب الاليى للنفضوس‎ 
الكاملة ر١٠ م ه‎ 

إن الانسان يكاد يطمشن الى أن الرآة في تراك 
التقافة الالسانبة تكافيء معادلا رمزيا لموضوع 
ذى طبيعة محسوسة » ارتفم فى الوعى الانسبانى 
إلى درحة من القدإسة ٠‏ وتؤكد الدراسة 
السىسسولوجية هذه الحقيقة منمشلة فى الربات 
الأسطرربات من أمتال ايزيس وعشتار وآفرودت 
وفينوس ولتماح التي عدث فى أشرر وبابل مله 
الآلية الرفيعة القدر ء وفى الاسراد الهرمسبه 
النى نصت عل أن تزاوج الذكر والانئى يتولد مله 
حجر الغلاسفة : وفى اغجقاد الحخاهلي أن الملا نك 
بنات الله ١‏ وعن هذا المظهر الالهى فى الائ تعر 
شبخصبية السيدة مرم التي عدت وعاء الكلمهة 
والحكمة والتقوى » وش خصية فاطمة لدي 
الاسماعيليي من الشيعة ٠‏ وقد آلت الائثى فى 
الغرزلبات‌الصوفية الى الثمية متعضية لهذ السلسة 
الاس اة فى الشعور الائسائي ء وال ارش للرحا 
الروحى الذى يحقق بالولادة المعنوية درجة تجا 
آنثوي » اذ الولادة استقال وارسال ١‏ وفعل ادر 
عن الشعال ٠‏ 

وقد استوفي هذا البناء الرمزي. شكله فى 
القرن السادس الأهجرى لدى انين صن لسار 
الصوفية الشسعراء ١‏ ع بن القارض ١۷اه‏ : 
۲ هھ ار 1۱۸۰ : ۹۲۲۰١‏ م ومسیی الدین ين 
عربی ۵۹۰ : ۹۳۸ص // ۱۱71۵ : ۱۲٤١‏ م اما 
ابن القارض فقد ارتبطت فصائده بالاتش اد 
والسىماغ ١‏ الاي ترارح في دیرانه إلف شم سك 
البور ني شرا لغويا بلاغيا ءوعيد الغنى النابلسى 
شرحا صو فیا : بس آشمار تدےء عن استعراض 
المهارة والتفدن فى التوشية البديعية ؛ وأشعار 


۹۰۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


1 * 


تنم عن و داك یمو ےا ررقف سه في لاما 
الانئوي بوصفة تجليا لجمال مثال أعل ٠‏ 
الديراي الى سبل الشاعر من أن ابن الفارض كان 
ا سای هر # 1 وب الي صر بضاآت داع 
قوی ٠‏ ولا تعلق الشاك بواقعبة الفتاء لاأ نه ظاعرة 
بشة رلك فيها الصوفة و غار شم من القلا.. فة 
الو حدانيي » وانما مشار الشك تلك البحالة 
آسحسا تا 1 دعل علر أف الما بالك ودقة النقس بم 
الداخل ٠‏ عل أننا برغم هذا البهرج فى صما تد 
لا لشقد الا ساس بايقاعات تهئها هذه النوشية ٠‏ 
وقد کان ابن الفارض ردد س ليطي : امعط 
الشعر العذرى وتمط البدزم * وبعيارة آخرغ 
استفل الشساعر النمطية الثائية فى تش كل 
التمطة لرل ب 

وع هذا انحو بوذن کثير صن شر ابن ‌اقارضي 
بتناقص ظاهر بين التعبير الرمرى واشت بان 
بتي ذا التعسبر فمن خلالي الثرا کیب البديعقهة ١‏ 
ذلك إن البناء الرمزى للشعر يتصل بالخ بال 
والتشاط عازف را لضو ار ر یتاسسرا عل نط 
جدسی اص بال و حدان » ما البديح A‏ سک 
وهيذا ثيل التتاقض قاتا يوانغ آلر من 
وبرالية الزخرف ' 

ولقد آدرلت الصسوفية القرورف الحو شر بة 
ا دسا د بالعسارة والاشارة ار ۰ وبالتصر بح 
والتلو یح اخرى ۰ وفى هذا السپاق ذكر آبو نصر 
السرأج صاحب اللمم ن الاشارة ما یخقی على 
المتكام شه بالسسارة للطافة مناه * و تقول 
الگاشااتى ان فى الاش ارة فه م معئی 
لا تعرفه العبارة ٠‏ فيي أبلة من العبارة فى تعر بف 
من العبارة مستود بها والهوم من الاشارة 
کا نای الماري ز١ا ٠‏ وفى معنى التاوريح 
والتصر بم قرول اين الفارةي فى التائبه : 


وعنى بالتاوبج يفه.بم الق 
تى عن التصريبح المتعل 


ومهما نشف التحليل عن الرمز الشعرف أي 
الفدسيدة قوف قى منك ما بعزب عن الادراك؛ 
وسا انعر ع المقل بلږ غب ÛY‏ ارهن عى E‏ 
تعبير كارليل بكشف ويححب فى آن واحسهد : 
وبقاوم کل شرح آو ايضاح (1۲) ۰ 

وفى الغزليات الصوفية لعير عن فلسغة 
وجدانية تنطوى على انائية تقايل بين المطلق 
O N N.‏ 
هذه التنائية تتحرك نظرينهم الاستطبقية المشوبة 
بطابم مثالى ٠‏ وأساس هذه النظرية أنطولوجى؛ 
للك أت الو حورد غین شم سمل طابم الازدوآح 


ا س 


مستحینین بنمييز بلاغى قديم بين الحقيقه والجاز 
فاليجمال الطلق إو اللا متعين عو الحقيقى : وما 
عداه محاز ال مظلاشر متدو عة للجمال الأول فی 

وانبدو المرأة فى هذا البناء نعينا وتجليا للاالبى 
بيه ما قوم به‌الوعی من رد وررفع للتعين الجر لى 
الداثر الى مہ مٹوی نمرذجی آعل ۰ ولا یخفی ما فی 
هذا البناء البظرع السرفاني ٠‏ الذي تغخلعل ثي 
التعير الفنى لدي الصوقية من عة مثالية ليا 
بواكرها فى فاسفة أفلاطون وفى إلاأفاوطينية 
المحدثة » وفى اذاهب الئى تخد من التجربة 
الو حدائية الخاصة نقطة انطلاق ' 


ومن الغزليات الرمزية امصوغة بأسساليب 
مستصارة س ا عقر سن گول أن الشارض 


اومیض برق االارق لاجا 
آم فی رہی نجد آری مصباحا 
ام تلك ليلل العامرية آسفرت 


ليلا فصيرت المساء صباجحا 
با راكب الوجناء وقيت الردى 
ان جبت جزنا او طوبت بطاحا 
وسلکت تمان الاأرال ف ال 
وداد سالد عه 
ويعبر ابن الفارض عن إالجمال المطلق والقيد 
فى اطار المنالية الصوفية بقوله على لحو لقربرى 
مباشر ينطوى عل نزعة انعليسية : 
وصرح باطلاق الجمال ولا تقل 


قاحسا 


من اللہس قى آشکال جسن بدیعة 
ففى مرة لبلى وآخرى دة 
وآونة اندعى رة 
وما القوم غرى فى هواها وانما 
هرات لهم للبس فى كل هة 

ففى مرة فسا وآخری گرا 
وآوئة ابدو جميل بشينسة 
وبالرغم من خلو حذه الأبيات من توهج الخيال 
فان فيها رمزية لا اتستمد مكوناتها من الصرر 
بقدر ما اتفترف قيمتها الرمزيه من الموةش‌الصوفى 
ذاه وها اشم من اتاد وشچود فستود بابهام 
زلیس متی زال أئضى الل استشعار الاض بحيث 
نقلي اأشاعر متيحدا بالمبي العذر س معش قاتيم 


E 


ودن غزليات ابن الغارض ننه المشهيورة 
وقيها بقول : 
ابرق بدا من جانب الفور لاع 


ام ارتفعت عن وجه لیل البراشح 
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الاد الفضا ضاءت وسلمى بني القضا 


ام ابتسمت عما حکته الدامع 
وهل لعلع الرعد الهتون بلعلعٍ 
وهل جادها صوب من اآزن هادع 


ول اردن ماء الفكديب وحاجر 

جهارا وسر الليل بالصيبج شائح 
وهل علذبات الرناء بقطف نورها 

وهل سلمات بالحجاز اسانع 
وهل قاصرات الطرف عي بعالج 

غل عهدی العهود آم هو بانج 
وھ-ل رقصت االازمن قازئص 


وهل للقباب الف فيها اداح 
وهل سلمت سلمى على الحجر الدى 
به العهد والتفت عليه الأصسالح 


آمل اسا ای که 
بد کر لدی ن تجن الأضالع 
ان هذه النماذج الشعرية تسيل فيها ليل 
وسلمى عل وحود پاردد فی رعی الشساعر س 
خخ وا شاف ١‏ اخ باللسل والبراقح 
وا شاف فی آلبرف والدازر والصباح - ودا 
تحتضن الدلالة الرمزبة في ‌المرآة الاطرأفالمتهانلة 
فاذ! الو جود المتاغع بانحجابه ساطع فى وحدان 
الشاعر ١‏ واذا المستور متكشف لا يدوم الشاعر 
شهوده الا لمحا بالبصر كالبرق فى سركة اجه 
یا نش کی شی الشاغر تش فا و تر ساسا تپا 
الظهور ٠‏ 
ويذكر تساؤل الشاعر عيبا صم البهيم مضنا 
آجيو ره یل e‏ أو المرق الساطم بشساؤل 
ابن غربی في قوله : 
فابدت اثاباها وآوعض نارق 
قلم ادر من شق الحنادس ہے 


ويلح ابن الفارض وغيره من شعراء الصوفية 
فی غر ايام الرمزية على موروثات اسلو بيةنتمئل 

فى الزاج بين الراة ومناسك الحج المختلفة ؛ ميا 
بان lh‏ تر E a‏ ےا 
دة ۰ 

ولهذا الامتزاج براکره فى شعر عبر بن أل 
ر عة r‏ ار آن ا وطسيعة التجر ده اة 
یلق في الساليسن ٠‏ 


وقد اتات هد الفر لات الممترحهة بطقوسي 
الحج سيلا لبعض الدارسين الغربيين ؛ فجعارا 
يحاون نماذي من هذه الأشعار مسشعينين بالنهج 
السيكلوحى * وهذا ما نظفر به فى تحليسسل 
هو لتح ومر شس وات Montgomery Watt‏ 
قصيدة من قصاند ترجمسان 

الاشواق لابن عربي بقول فيها : 


ا ا ا بیس .ل 


استلامی اوائنس 
آتن ال التطواف 
حسرن عن انوار الشموس وقلن لى 
لورع فموت اللفس فى اللحظات 

لدی الجمرات 

وقى سرحة الوادى وأعلام رامة 


تقوسا آسات 
وجمع HT‏ النقر من عرضات 


وزاحمنى عند 
معتجرات 


آم تدر ان الجسن سل من له 

عقاف فيدعي سالب الجسان 
فموعدنا بعد الطواف ررم 

ادى القة الوسطى لدی الصخ ات 
هنالت من قد تفه الوحد شتف 

بها شاءه من نسوة عطرات 
اذا حفن أسدآن السعور قهن من 

غداترعا فی العف الظلمات 


اث تنوعر هذا النصس وتقسترء لما بقول ورات . 
يرتبط بالنمو والنضج الروحى موضوعا فى سياق 
اللاهوت اليادى للفكر السيكولوحى العاصر ء 
يا بر عل قاد این عر لی الغباثية لو سےا 
تسسجيالا لتجربته ؛ وبقهم هذه التجربة فى سباف 
مصطام عل ف ` 

بقول وات ان هذه المقطوعة الغنالية تسيل 
لرؤيا ترتكز على تجربة حقيقية عند الكمبة . 
وقد بدا الشاعر طوافه تفيل الحجر الأسود 
واستلامه » واكان تم زحام جعل الشاعر بأخحد 
حذره فن التسوة اللاتى اتزاحيسن وتدافمن تخوره 
هر پاټ رهن ۰ 

وعندما سفرن لنقيل الححر هس قله 
ا ١‏ ارخعل الوه ددد تن اليه ویحذرفه 
هن ر ڪيالهن الذي ودی ار ڪال کر »> سم 
دعو له سن سد ال لقاتهن لدي القة ا 
قعد ياء ا ١‏ ووعدتة العزاء والسلوريى 
بعد طول اشتیاق ۰ 

ورمزية النساء أول ما بحب أخدذه فى الاعشار 
Anime Figures‏ بالإعثى الذى قصده ونج ٠‏ 

وکو سم لے 2 الصو وة ال نشو دل االشعسن أو الروج 
القرى الابداعية الكامنة فى اللاشعور عند الر جل 
ريل عدا انحو سد مظیر النسوة ودعو هن 
الساعر الى اللقاء مناسية لثرق ابداعى فىالياة 

الروحة 4 اھا آلطراف فاشارة ان آلار ضس ا قك س 
التي فر للتقس سردا المظهر الأعل أو سود 
اتقو * 

ریربط ابن عربی تقبيل الحجر بقسم عل 
الو لاء لله اه : و | ددر لد أن ر خو د آلخي کی أن 
نکون هرسا اك آ ك سي جل تساو 4 تأشمة 

الحم حفق دطر نقة امشل هن د فسا امیکادے ادي 


حدددة لحقكمك الروحيى . 
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وقد انقتحت عق الاما تیان 
نود فی شل تسود طهر ل ° وھےےا 
دعم هذا التفس أن "بن عرب أول فى شرجه 
0 دجا عازف i‏ "لو ایس ا اروام ا لاقن دن 
حول العمرش . وباتى بعد ذلك تسخ بر التسوة 
آلذج شس داه صادر من الارة 
عليه المرقف من خطر 


ويرغم آن الآاشكال آو الصور النفسسية 
الياطنية تحذد الصوفى من النتائح المؤلة اذا مأ 
استحاب لپا , فانها اتضرب للشساعر فى صسسورة 
التسوة موعدا للقاء بالقرب حن زهزم بوصفها 
لی حد سے آہن هرت رمرا عل ااحاة 
الايدية لا فى الاء دن م دلالة الباق ء 


و تحدث آ عرب فى مقطوعته عن الملتعي؛ آنه 
لدي القة الو سطى لدي الصخرات . وتطاق 
ایل ج الصياغة سا بم دجا ا ت بار تَر آآو ہف 
فی ك ۽ اذ قد پحدٹ آن يمت اللاشعرر 
حل ندا i‏ اا الكلية "Total‏ 
ityاonaوامp‏ وعدا الر كز عند بولح وسط 
بين الشعور واللاشعور ؛ وهر أقرب ما بكرن ال 
قول الشاعر دعوة السا للقيا عله تي 
الوسطى التى يقسرها ابن عربى فى شإحة اطا 
درم اش وسط بین طرفي *٭ آما الصف رات 
عل خد تاو له الر هري شدهثيى الاجسام ET‏ 
Projections تlطhlaanvll ALalsell‏ ۴ 
ادن عن لی رهام الو رك تشه انسلو أل شر اء یا 
التشلت والزوال ٠‏ 

ولسبب مجهول امتلات قلوب النسوة خرفا 
فسره ابن عربى بالخوف على اطلاقهن من أن 
دد وشو دة فی اشا ارات االتشسسوة س 
الشاعر أن شحقق من أنهن ححاب بيخفى شبثا 
آ تشر شفاقىة ولطقا : وآفغي ین الخوف الى ارخا 
الشعرر ٠‏ وعندثذ ينبغى أن تفترض أن الشاعر 
م دع قادرا غلل الب وجه أ4 شکل لشاف 
اللسوة باردية اللات :و بعارة آخری آذئت ده 
ال اة شن الشحر ية يالا ناء ۰ وع الشساعر ان 
«راصل الطر بق ولو کان ذلك دوت آدنی نظ 
ال الحال الذي كان ذريعة السلوان والشغاء (N)‏ 

ودل المقارثة س أشعار ا القارض واأشعار 
ابن غر بى في ديرانه الصغم عل أن اس الفارض 
لم یکن یعنی فی غزلیاته آنشی بعینها ۰ مما دل 
3 أن المرأة CEE‏ تقول ال مطل الا فشي ١‏ اها 

غر لی ٥‏ لاك الشساعر الصر قى الل ند لی الو ال 
A‏ ديراته غ شعاد فازرسسة 
متعر بة لقيها فى مكة . هى ١‏ النظام » ابنة الشبح 
زار بن رستم * وقد الهمثه تلاك الفتاة العذراء 
SHEET‏ دیواته آر حمان شراق : 

ولن بتاتی لا عل حد ما پقول کور بان 1۸اه 
فهي هده القصائد الا اذا وضعنا فى الاعتبار تجل 


أماهك و تقدصت 
ضایر ات 


شعور لا بت هطو 


واد ا 


ابت للانسان بوصفه تعسرا عن حالة تبوفانية 
لاوغى الستبطن ای و جیء تت النظام يقو ان تر لی 
انها دشن غڭراء : طفل اء £ تقك النظرء و زين 
المحاضر : وتحن الناظر وتاقب سن الشسمس 
والسها » دن العاندات اغالات السانحات الزاهدات 
٠٠‏ ساحرة الطرف ١‏ راقية القارف ؛ ان آسهبت 
اتعست » وان أوحزت اعجزت ٠١‏ أعجإزت ٠٠‏ 
مسكتها جباد ويها من العن السواد ؛ ون 
السدر الفؤاد ٠٠١‏ فكل أسم أذکره فى هذا الدزء 
نها آي » وکل دار آنادیها فدارها أعنى * ولم 
آزل فی هذا الجزء عل الأيماء الى الواردات الالهية 
واآمزلات الروجانية والمتاسبات العلوبة رأ ٠‏ 

و لمكي صدا اچ صف مید الا لهم ب شق 
النظام ١‏ ثيح لا استمطان الناء الرهزي لفاك 
النديران + وتعشل مذجي ابن غرفي ى الحب 
بوصفه ثواة هذه الرمزيهة وأساس ملهبهة 
ا ر فاي . ولسوف يعمثل + اذا ما ادركنا تاوبع 
ا عر نی لظام و صىفها باب يا اأشيارة أل سخم_ه 
علو بة مقدسة ٠‏ الكيفية التى تحول بها مظه رما 
الخال _ وقد اتحوذ الخال عل الشاعر ‏ الى 
رمز هو ليجل انور التجلى الذى بنكشفا فيابءد 
من أنعاد العو إتا) 


وغى وصف ادن عر بى تلات الغتاة الآر ية ما يوحى 

و تو | فقا واليكارة آلتى 'تمشل رهزا ارش 
ئی لم شقا رارع و لديا رغم فلات کے طوی 

شي لمو وحخصوية 


ml r 


رع ر يك النظام ازهر دوجود 
ی اطا ا تاه ۽ متفتجع اتد تیا CE‏ لا فاته 
اقتفاش هن حار + وش اوشم عدر نتها تلل 
الحب ١‏ لأنها ثولده فى قلب الشاعر ۰ آما براء تيا 
رصل 7 ےا طفو ن ارس دعر ل ع المآ رب ا 
العشق مع شاعر صورفى قي عل هلها دارا شلش 
به وحوده الروحى ٠‏ ووصغها بآنها عي الشس 
و تی س لخر ارزگ نو ضباءچ EET‏ وس طو م 
ات الا ا ا 2ا 2 
بر ئا کته ارق ناظی دژاد الماشی م جحواه 
OT‏ 

و قبل حك ت اين عر ې سن ا النظ بام 


إشير بعناب ويومي بأجفان 
ومرعاه ماا بن الترائب والجشا 

ويا عجبا من روضة وسط نان 
آتا۔ صار قل فابلا کل وره 


فمرعی لغزلان ف آرھنہان 


و ليت وتان و كعبة 
الواح نوراة شتا قرآن 
آدين بدين الحب أنى توجهت 


ر اه اتج دنسي وابمسانی 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ر — 


د ا ا ل ی لا 


ومن غرليات ابن عربى الرمزية فى ترجماان 


الاشراق قوله فى النظام : 


مرضي من مريضة الأجفان 

عللآانی بل کرھا غلاا نی 
باب طفلة لعوب ‏ تهسادی 

هن بئات الخدور بين الغوانى 
طلعت فى العيان شمسا فلما 

افلت ‏ اشرقت بافق جنانی 
u‏ طلو از سس اهت دار سات 


کم رات من واعغب وجسان 


بابی تم بی مزال دایب 
برتعى بين اضالفى امان 
طال وقي لطفلةه زات شر 
ونظام اوفليير وبان 
من شات اللو من دار فړرس 
: مڻ اجل اللاد س اص ھان 
رانا براع بو ا 
اوسا الهو فر نان 
لرايتم ما يذهب العقل فيد 
بهن والعراق معتنقان 


ان الشاعر يصفب فى مجحبو بته البهاء والنورااية 
رالاشراق ويجعلنا نضم أيدينا عل ما ضا إله 
رمز الالثى من مفارقة يي ية المحبلوبة ال 
بات الحدور هجا او ي الاس تار و ایا 
واشراقیا فی غیانه شمسا طالسسةرلا تفر بر حتی 
تسمطع فى باطنه ء مما يعد دلالة عل رتام ۴رر 
وتشاكل هله الغارقة من قبيل الرهز العسلرفاني 
الحكبة الالهبة التى تظير تارة وتخنفى أخرى ' 

وال سردو اأص ات الماد رة ضاف ادن لر ل 
جياه آجر AF‏ ی فصا القظام وی بلاعغدیا 
وملكيتها المعمشله فى عرشها ٠‏ واستعار لعرشيا 


الملكى صررة التبر ٠‏ ۰ 
وفی الشرح الذی قیده ابن غربی عل دیرازه 
راه يشير وله : 
طلعت فى العبان 2 قلا 
اقلت اثرقت افق خشساای 


بجو ع الحکیة الالبة عن غالم الشيادة وطلوعها 
فى عالم الفيب ٠‏ وهذا تعسف. فى القاويسل لان 
لى العرفائه واليحخية الاليية المتل ةه 

ی شالات ذاتية باطنة راستبطان شس کي 
من قط ع [:ایحسوس ۳ الخار ج باعتے ارہ 


راموز التجلى ء 


وعكذا يفضي سباق الحديث الي فحص مادون 
الأسراح من ترات عل بعش الدواوين‌اتصوفية 
سواد کاتوا هم الشسعراء انغسهم آو رتم ن 
الدين يتاولون الشعر الصوفى » تقد أخد الشراح 
بتعاطون دلالات ثابتة لا بخلو اكثرها هن توقيف 
وبسث عن التلاسب بين لغة وضعية واخرىمجازية 


وانسليل التسراح غل شذا التخو شکل کی سء 
هتاه شار + 


ولا يلبغى ونحن نقرآ هذه الشروح والتفام سر 
آن لها برهتها آو ترفضها درمتها ؛ ولمس هذا 
الوق توسطا او تلفيقا ومصالحة نقدر ما فو 
دعوة الى معاودة الثفلر فى هده الشروح تو صقا 
ضروا من التحليسل ارهز إحفق ھا 


و امي * 


ومن امتلة الأخفاق فى هده الشروح الخلط بن 
اشم مشاعادة ال ارك وال ساره والرەز ».م ۳ 
لها من تفاوت واختلاف ٠‏ وقد گان الش سراح 
اقرب فى فهم ااشعر الصوفى الى الكناية منوم 
الى مقومات آالتعصبر الرمزی ؛ 


TD TL 
ارت اتی ر اشا دال رن‎ 
تفاس لهذا النرع من الشعر ء لا تكاد تخ لر‎ 
من التوقيف والرغبة فى تزويد القارىيء بلوحة‎ 
واسعة يهيب بها ويتلمس فيها ما اراد الشعراء‎ 
کسیا ار ر شه‎ E من لالات + ولق‎ 
aT î واشارانه ك ا الث سحاو‎ 

تنو رها والشفش عن دلالانها الندوعة ٠‏ 


وتبدو تلاك الشروح محكومة بتزوع حساد 
الى فيلولوجية لا تخلو أحيانا برغم زيفها من 
إعض التبصم ٠‏ 

ر نمثل القاریء شی ری = الهو د التسار بة 
عدولا في عض الاحسان عن الدلولة الرمربة ى 
الصور المحسوسة الى التشيك بترعة لفظية تقارن 

ين الحققة والمحار ء آي ووم ال لداع سو تي 
رتکاد ذه الظاعر خ i OS E a EES‏ 
فى الشقافة الاسلامية بعلم عبار الرؤي ٠‏ 

ومن أمشلة هده الطاعرة فى الشعر الضس يفي 
ان پول ابن عربۍ فی شرحه دیواله « ترجان 
اللأشواق » اسيا الأعلام تاوبلا ندر عن صنع_ة 
وتكلف واعتساف ٠‏ فرامة ولبنى وليل وسليمى 
وعنان وابنة المراق واين اليمن تول كلها عتده 
ا تاوبلات لاشان لها بطبيمة عدا الشعر ١‏ فراعة 
دلالة على القصد والطلب ؛ وللنى هى اللالة ؛ 
وليل اشادة الى الليل ٠‏ وسلييى كناية عن حالة 
سليبائية » وعدان تاويلها على بأحكام الأهور 
السباسياث * 


وانما يصح مسار التفسير الرمزى الشسعر 
لدي الشرام عندمها بحللرن الأرمرز انطلاقا م 
الوع الرهزف Symbolic Conscious‏ 
طبيعة ايله منفعلة ؛ وآن تصرف الولادة عن هجرد 
الدلالة البيولوحية الى دلالة تكافيء توليد العش 
فی الر جل + وان تعتیر رمزا على جمال دائر متغر 
يفشح فيه الشعود بواسطة الكشف بعدا من ايساد 
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العلو ٠‏ وبيعاين فيه عماللا دايا تتح عليه الوغى 
الموحد بب الغا والادی : رالا نشی ل ار ا 
التحو وسيط بتجل الله فيه ألانسان ٠.‏ 


ويصبع امسار الرمزى فى عذه الشسروح عنااما 
تنص على ان معر فة المراة من خلال عاطفة الحب 
عادية الى الله ١‏ وانها تجسد اللنفس وللحكمة ؛ 
وتن يسس الأنشى الخالعةه ٠‏ زاث) 


ويدخبط التفسير الرمزى ادى الشراح وبضمل 
عن سواء سسبيله عتدما يشربوت الرمز المفهسوم 
الباتغي للكناية من حيت هى اتبات وتر تسد 
وايجاب‌الصفة للشىء بانتزاع شرامد علىوجودها 
E.‏ یسرون متا ر دن بو ضع اطا ی عمل 
الدلالات قى مساق الشعر غل نحو بفضى بالقاريء 
ال مغل مان اراد الشسارح ا ان کون قل 


£ 1 بث 


فصا ند تر جیا الآشراف ار غارھ شن الدواوين 
الصردية تتقسم الي أنواخ ألائة : قصالد لباو 
کشر اتسہاقا مع المعنى الفزل اشر ' وهي قصباند 
اقتضي تاأويلها عي التضسير الصوفى قدرا هن 
الإعٹساف اندی خر ج المعنى عن طبيعته :وقصياائد 
مم الفزل المباشر » وطائفة تالثة ياد يتوارن فييا 
الاتحاهان » فهى متسقة سم الغرل المياشر إاتسلقها 
هم الاو بلات الصوفية عل ید سواء (۱۷) ۰ 


هذا عن الغزليات اأصوفية التى امليغت عة 
FE‏ القارشء باشعا اشرو بادول 
الطييعة فيدود عل وحدة الوحرد والشهود . تلاك 
التى تنشکل واشعا لفسا و رواسا يدد اطسو 
الشعر ى الذى تشكل عذا الشعر من خلاله ٠‏ 

وهه الوحدة علاقة بمدهب التجلى الالهى فى 
اشبكال الطبيعة المتلوعة » هما بوذن بان الله مجدود 
من حيث التجل بجحد كل صورة ٠‏ ولا كات صور 
العالم لا تنضبط ولا بحاط بها ولا یمام حدود کل 
صورة منها » لذا يجهل حد الحق ء لأن العام 
تسود العالم محال » لاتها لا تتناهى روا ٠‏ وھد 
الدى يكره ابن عر بى لفهم منه أن الد بوذن 
دول وله الحقةة في لسع الز مان ا 
وهذا وجه يقابله لدی الصوفية وجه آخر يشول 
ال اللاتحر او الاله العال اأحتجب ` 


اھا ش سر 


ولن بخلص لدا البتاء الرمزى لقصائد الطبيعة 
الا أذا تمتلناهده الو حدةوجدانيا على نحو مائمشايا 
الشعراء . لا عل لحو ما تصوره العرفاليوك فى 
التجريدات النظرية العالية وان افضت العرفانيه 
الصوفية الى ازدواجية فى العلاقة بين الله والطبيعة 
لقد بانت عر فانيتهم اميل الى الألوهية المحايثة 
من حيث هى روم مدير لصورة العالم 
الوحدان مذه الملاقة<صربة درن آن يحدث تمان 
او كفلا تت مار الشهود التبادلى » فالطبيعة فى 
الاله ١«والاله‏ تى الطبعة * 


٣‏ 7 بآ 
ل 


هذه الوحدة + وحجدنا اتسنا امام نمطين من التعي 
الشعرق . الاتمط ا مجر دن ور شط الو دا 
التصو دري ٠‏ آما الامط الاآرل فيشخله انقفصال 
تام بس الفكرة والعاعلقة » وما الثاني قيتحد فيسه 
مذان العنصران يتحول كل منهما الى الآخسر 
منصهرين فى البناء الشعرى . 


زفي وء الثر لب الص ر فى لے ای e‏ ال 
والطبيعة ؛ نرى كيف آلت فى تراتيم الأدبى الى 
زفز جى عل ا حتضات التقا ءات واواة ارمز هة 
فى هذا البناء بى الإله المحايث لا العالى . امحل 
لا المتححب ١‏ وال هذه المحايثة رمز الصوفة 
بوحدة الفاعل ثارة ء ووحدة النشس أخرى ٠‏ ومن 
آآ" بات الر قة .ة الى تحفي وده الصو 
والوجدان فى شعر الطبيعة قول ع بن الفارش: 


تراه ان غاب عنی کل جارح 

فی کل معلی لطیف رائق 4ج 
في نغمة العود والناى الرخيم أذا 

تالفا بن الجان من الهزج 


وی سارح غزلان الغخمائل 


برد الأصائل والاصباح فى البالج 


وفى مساقط آلداء الغمام عل 

بساط بور فن الأزشار مفشسع 
وفي مساحب آذبال اللسي اذا 

ادى ال سرا أطب الآرج 
وفي التنامى ثغر. الکأس مرتشفا 

ريق المداهة قى تزه فرج 
لم ادر ما غربة الآوطان وهو مس 

وځاطري ابن کنا غړ مزعج 


رتملل سده الابیات غنالية صوفية مشو ية 
بطاپع‌روماسی ید لی یما بقرا من‌آشعار لوردزورٹ 
وییشس وولیم بلیاك ونوفالیس ودسوند ورلکه 
ورابندرانات طاغور مروا فيا شين صدا الشنعود 
الوجدالى المباغت بان الاشياء كلها ساضرةوماثدة 
وآن الد ذاته بات قر ییا غر محتحب ؛ وان الط 
لیس لدیها چبال اثر مما تبدیه ؛ وان انگل 
اللامتناهى بغمر الادراك والرجدان بيعرغة حدبة 
لا سبيل للبرهان عليها * إن الشاعر فى الأبيات 
السابقة قد حرل ميتافيز يتا اأوحدة فى الم فالية 
الصوفية ال تجربة شسسعرية ناجحة ٠‏ انه رى 
الحقيقه بجوارحه التى صارت كلها عبونا تشاد 
وبستشمرها فى معيتها وتجليها فى المشاهد 
اتی توالت في حرکه شمر نة معد فق و لضي 
هذه الصور المتلاحقة ال الققول بأن الله 
ما دام متجليا وحاضرا فلا مى للغر بة عنالأوطان 
ی الشاعر او فی حص الط ية س ےار 
نه بتاملها »۽ ولا اښ ماهر جیا الا باغت ارا 
تلبات للاله اأساشر الجا ست ٠‏ وسا یسم 
النظر بة والايداءع والفنى ٠‏ والمقالة النهائية عل 
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س س اا ت 


حد تعب دى لاكروا حى فى الصميم الهريه بن 
الو جدات والفعل لوجتت بخلق الفخر سا بت ايله 
ويتامل ما يخلقه *ءوالصوفي هو من يعتقد أله ودرك 
الالهى مباشرة ؛ ريشعر باطتيا بالحضور الالهى . 
ار جم ې عامافة مةه کل ا شتت ال تسان 
العادى الى مشتاعر محددة ومعر نةه منطقية )١١(‏ ولم 
شصل الصويية بسن الراة والطبيعة » ذلك لان 
للرأة تفسها طبيعة ٠‏ واحالوا فى فهمها وتصررها 
ع سش وجدالی اس ك ال شاد ۾ الاو لي 
الطبيعة يوصفها انسانا كيرا ١‏ الها عل سد 
وص ابن عربی فی وضع تعشق کولی جام بین 
ال#حالة و الاس عدالة والفعل رالا قشعا : وضيى آم 
لايا محل التحولات وتناكم العتاصر المغضى الى 
الترالد زأت) ٠‏ 

د حالټل شستن کې د من الاطازل تاور هیا 
مظاضر مخقابة س الرغد والنعومة والائس ؛ وبس 
الحهامة والخشو نة والو حثة ك 


يا طللا علد الائيل دارسة 
لاعت فيه خردا اوانسسا 
بالامسس کان موسا وضاحکے 


والبوم اضتٹی مو خشا وعاسبا 
بأو ام اش عر شم وما دروا 
ان علیپم من صمری حارسے ا 


وخبموا واقترشوا الطتافن ا 
عاد بهم روضا آغن پانسا 


من بعد ما قد کان قفرا بابسا 


وبهيىء هذا الا'سلوب الذي استخدمه الشاعر 
فى بنيته الدموذجية الموروثه المظهر الخ ارجى 
للات وشو مظهر مساوق امان کر تیا عن 
نحو غر صوفی كما لو كنا قرا وصفا لطلل فى 
الشعر العربى ولكن طبيعة الموقف تجملتا نشم 
عذا المظهر فى اطار التسربة الخاصة بالشاعر ٠‏ 


ان هذا الطلل موضوح اسقاطات اأحرال 
نفسية متعارضة , وهو لا يدد في وضع انفصال 
عن الآوائیس اللائ رمز الشاعر بهن دائيا 
الى النفوس آي الارواح » وبتعبي بونج يرهن بهن 
ألى شكال وصور نة باطنة , 

والملاعبة التي تحدث عنها توحى ببراءة القصد 
تعره صن الاأواتس بالتاي واشخيم تمشبسل 
رمزى لتردد هذه الصور الروحية براسطة فصل 
التحل سن القرب واليعد » بين الأالكشاف إلذى 
يسني تفشح الابداع عل امكاناته المتعددة والاحتجاب 
الذي بلول ألى كمون » | 

هذا ١ذ1‏ شلدا آن نرد دلإلة الرمز وموضوغه 
الى استبطان خاص بالشاعر . ذلك أن تعيسيه 
عن رحبل الوا ئس يفسل دل للراو دى قوله 
م ناوا » بوذن بتمثیل رمزى آخر لارواح الکاملين 


س ی 


سز ألعر فاع لما ھا ن داعا سساو فت کی 
العر فانية الصو فة وصم ا لر جلي .* 

ا ا 
صد و از کچ وة کی اردب الفارسى ء تطالعا ۳ 
الوردة التي هام البليل بها عشقا ؛ وفى الفراش 
المحترق بالنار > وفى السرو والنيلو فر والبراعم 
اللاعسة ٠‏ ومن شلال اليف الضسى لهذه الصور 
اتحاد الجمال بالرحمة الخالقة ٠‏ 

روفي هذا السياق بقول عبف الرحمسن الخاد 
وز لا »۽ 


آنظر اف السفائق کی الحال 


یف تسق ورددها طريقا لها من تحت العسخور 


قامت فى البدء نلك النفثة ‏ من الحسن الآزل 
فاشرقت لع مه عل الك واللاثكة 


ووقعت غلل الوردة من تلك اللمعة أضواء 
فسرت من الوردة ال البلبل حرقة الروج 
فاحرقت فی کل ماوی منھا متات الفراش )٣١(‏ 

ويشبه موقب الصوفية الوجدانى من الطبيعة 
موقتف الشعرل اأرومائسيي الذين اتخسذوا 
افصبائدهم موضوغات منترعه س أشياء عبني هة 
هخسو سسة صسارت عثاور دن لهذ القصائد ٠‏ وكشا 
ما قرا فى علا الشعر قصائد فى اللشون 
اللي والعندليب والقبرة وأزهار الليلاك ٠‏ ول 
لشرة الخد الشعراء فيها هن الحمامة المطرقة 
هو شو غا لهف ال شار غ لعجو لور ي اة اسم 
الرمربة في ت اث العقافة المصربة القدة ١‏ وفى 
رات اة الروحى 

وقد عاود الصوفيه ت ركيب هذه المصسودة 
بدلالآات رمزية متعددة , قالحمامة المطوقة رمز عل 
وازتة هن دارداث التقديس ؛ ورهن الردج ` وى 
فيي هذه الاشعار مطوقة تیک عندما : بخ :¿ 
وبكازها في هذا الشعر رمز على حبين الروح ال 
عالمها المطلق السراح » علي نحو يوحي أن الرمز 
دد شځل داخلي فشاء اص بالنر عة المشالية قو 
اتيز ضرا د الى الها یت والر وخی التمودحى 
الباقى - أما الطوق فرمز صاغه الصوفية بتاويل 
ليشاق الربوسة الاخوذ غل الارواح فی الشساتہے'ا 
الأول ٠‏ 

ان القاریء بظفر بيده الدلالات كلها فى قصائد 
اين الفارض وان عربى والجيل والنابلسى وجلال 
الدين ار مى و تار خرو قر يد الدين العطار 
وقيما كلتب الصوفة من رزساثل صفارة هنوه 
الى ابن سينا والغزالى » وفي مطراة العطار الشعرية 
العروفة ينطق الط * 
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وفي هذه الرسانل صوز الكتاب الطيور محلقة 
في شل آبابیل وشي أ اسح شی جو | ماع 
نجد فى قطم ما يعترضها من تحار وآودية وجبال 
وبپلاك من اا د ساق 2 نها ده الامر 1 
تعثه فر يد الدين المطار با!اسی مرم وجي ا 
الود كلها رهور عل سبلو لك اللشتاقين ار سقر شم 
ال الو طن ال“ر ك r‏ و قطدهم ا بول درت س !ا 
الوطن من سظوظ وشواغل وعشبات ر٣۲)‏ ' 
وهن کیل خد اا شار التى لوز عي ره ده 
الطبر الففص رل جاال الدين الرومى |1۷١‏ 
TY‏ 
لست من عالم الارڑں 
lf‏ 
r"‏ 
الخببب 
ی ا ان اخ بجناحی شل سات ذلك ای 
قمن ذلك اللذش اصعى آذنى لأصواله 
وأية لمات وضعها علي لسادى 
1 تخیر نی ما 7ال اأروح التى دای ھن 


سائتس 1 
انا لم آت هنا اختيارا ؛ فلاعد منالك عن 
آخنیار 


ولیدملنی ال موطنی من قدم بی ال ھا 

وال سذا الوط التعبارى ار هور لنت اشد 
امن سيدا ۲۷۰ر۲۹ : ۱١۳۷/۹۸۰‏ المينية 
المشهورة التى تنم عن ازعته الافلوطينية المحدثة 


كان الحمامة المطوقة موضوع فى .شدفل 
الشعراء والكتاب منذ. القرن الشسابث الهجرق : 
ونما ستى باخ نضجه فى القرن ارايم وما بعده 
يدل عل ذلك کتاب فقپه قرطبة آبی محمد على بن 
حزم المتوفى سلة ٥7‏ عى ١١۹١‏ م وهو المعروف 
بطو ق الحمامة في الالغة والالاف ء وقيه آم وأ رة 
الحب وأصوله وأتواع المحبين وطبقاتهم ٠‏ أما 
الصو فمةفف تبارلوا هذا اأوضيرع من خلال تر کيب 
زمرق للتوستالخا aأlgاNosta‏ . ذلك أن الستن 
الى الوطن عددهي يتطوى على شوق عارم الى المد 
والاسال ٠‏ وعل هذا النحو حطم الصوفية مفهسوم 
الوطن فى طابعه الطبوغرافى والقومى . 

و نشف اقاری: من عر الطب ميك الصو دى 
شعغورا بوحاة شاملة تضم الكاننات جمسعع ا 
ئى لسبج ماحم . وهو شعور لا بتحقق ى 
خظات لادرة بقتلصها الصو فى وبحولها الى شعر 
دهز بسر فيه عن تجلى الالوهية المحايشة ء ومن 
هلا E‏ صلم كيف ستل ها 7ر سل 
الطبيعية من شفرات وافة مفعمة باالرموز ؛ ويفا 
بلاڻى للوعى الانسائى المعاتصر أن يرتد الى 


چ کڪ ب ب 
س ت س 


a 


الانطولوجيا اكد بيه ی انشا بالاسەى TT‏ 
عليه شغف واصرار ء وكيف بتصل بالعلبيعة 
فی بنبوغها الللء بالأسرار والشساعربة ؛ وى مجال 
اندمر نات الصوفية تازحظ آنا آم تیدا س سراح 
خالص وانما استلهمت ترانا هائلا من الشس٠ر‏ 
الخەرى »واتحولت الخمر باكسبر الجر بةالصوفية 
لى رمز لحالة الوحد . وقد دات واګړ هذا 
ا کی القرن الشسانى 4 بدل ل ڈلٹ دورات 
الصطلحات الخاصة دالسكر والصحو دن تتصوةة 
الطبقة الأول کیحیی بن معاد الرازی ۸۷٤/۲٥۸‏ 
واتی پژید السسطامی ۸۷۷۲۹۱ ۰ 

و لصالا E‏ الخر لہ اأشيعر به |1 
بالرمز فى ابيات لآبى متصور العلاج 
بو الحسي الحلواني اذ فال : حضرت اللاج 
د سلسلا مدا وهو فاك 


و نة 
رة اشا غه 


او EEE]‏ فال 


ويول : 
ناد ید سسا مسسوب 

ائ شىء من الف 
دعسسانی شم ساني 

کفعل آلب سف ي لک ےی 
ET‏ دأرت آلک اس 


لقعد اغا الصوةة ت شار الخسر 1 ہے ےا 
ا یغار bi‏ طا یم التقابل n‏ 


يقابله القبض KE‏ 


رفي تحليل الصرفبة تلو سد الذي رمروا اله 
بالسکن نشين استدواذ ضرب من اللامعقو هة 
آذا ما ا فى ليل الوحد؛وشعورا بت طة 
نضسية عميقة وفرح وسرو غامر ين ° وتغضی‌هده 
الا ناعالات الى وضسم تهت فة اللفس دتلش ظط 
قواها نشساطا غیں مأاوف بحيث ينعذر عليها أن 
ترفن الى السكگرن وأن تكبت ما تجيش به من 
حورته ولور ' 

وبهدا الوجد السكر يداج الصوفى قى تشوة 
لا جدود لها : وتنیسط اسراره فيبرج بھ لا 
الوجد ١‏ وربيا دفم حياته ثمنا لشطحه وجراته 
الروحية ٠‏ 


وقد وسسش رڪون کي تحتل هذه الظاهرن 
النى تاد تكرت عامة بي المنصوفة دالفلاس فة 
الوجدائيين ٠‏ تيار الفرح القاهر » ووثبة الحب 
الذى اتسع حتى شمل كل الأشياء ٠‏ والزغبة 
الحسور فى الأتحاد » محيلا في تحليله على 
اهشزاز النفس واد لامها للتار اللىي 
الاب فى داخلها »؛ وشعورها بالحضسورر 
الالهى التفتح ع الاشراق . وتحقيق ها وصف.ه 
القديس بوحنا الصليبى بالليلة الظلماء للروج ٠‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ر تخل لر سنوت فی 4# صف دا الود عن تيار 
هابط نساب فی‌اعماق‌الصوفی وبرید أن بجاوزه 
ليکتسح الکن ن f‏ و عا اسسازق ضر | آلو د 
من أعراض مرضية أحيانا ١‏ هو كدا صعوبة التميين 
نین غم اتعادی والمرضي + وان مشانهتها للحالات 
لأر رة س و مشار نها فیا اسدے اتا 1 تا ی ف ره 
اذا فکر نا فی الانقلاب العتیف الذی بقتف۔__+ 
الأنتقال من السكوتى الى الجر تي ١‏ دمن الفلى 
ال المفتر ج ء وهن الاه اماد ية ا البح__ ان 
الصسوفية إةج ٠‏ 

ويذهب بعض الباحثين الى أن الصوفية المسامين 
الموا فى هذا الساف بلخة اسان فيم مرا مسین 
اغا ا سین ١‏ آ شرا ضا دورن الو دد الصودذىي 
تخالة الس مدد عضر فبلون الس كدري 
Philo of Alèxandria‏ آما اللا ياحيرن 
نقد انعكست عل لشتهم معاقرة الخمر ء عل لسر 
لا يصدق عل الصوفية الذين تشبثوا باساليب 
الأزحد والتطهر الروحى را٣)‏ 

وبا يفند هذا الراق أن يقال ان استقراء 
الأدباث المختلفة يزد ان هذه الظواهر والاحوال 
اأروحية كالوجد والفناء والاتحاد » تجارب عااة 
بتہغی عند تناولیا ان ترد ال نظائر واشہاه وان 
تدرس پمعزل عمن تلم به وعن جنسه اودنته/ه 
تاثروا فى خمرياتهم اارمزية بلفة المسيحيين أ 
فر المسيحيين > لألهم الما الوا م له ا 
العربى باساليب مكتملة التكوين حا و 
الخمر ¥ 

ولا تاك تعر فى الواتم الاولى یمسر سےا 
معلولة ١‏ لأنها انما لهرت فى زمن متادر بر حم آلى 
القرنه السادس * وهن شف الخمريات فول بی 
مدین التلمسائی ٤‏ د £ ۹د : ۹۲۰ :۹۷ 
ادرھا لا رفا ودع مزجھا عنا 

فحن اناس لا رى الزج مذ كنا 
وغين لا فالوقت فد طاب باسمها 

لإا الها قد رحلیا بها عٹے 
هي الخمر لم تعرق بكرم يخصها 


ولم يجلها داج ولم تعرف الدنا 

وفی کل شیء فن لطافنها معسنی 
جض رلا فلا علد دور کڑوسها 

وعدا انا لا حشرنا ولا فنا 


لها القدم المحض الذى شغفعت به 
بقاء غدا يفنى الزمان ولا بفلى 
لقد ألم أبو مدين فى هذه الابيات بتراث الشعر 
الخبرى الذى لان قد بلع من الناحية القنية 
طول الاكتمال ؛ مشلا ألم الشعراء من قيسل بشرات 
الشعر الغرامى ٠‏ وتدل عل اللاحظة عل أن الشعر 
السوفى فى أغلبه لم يكن بسبيل تيم للشهراء 
ان يبدعوا رموزا جديدة مبتكرة ؛ ذلك أن الشعر!ء 


صو لوا عي الموروث جن الاتباط الالو بية المستقرة 


ھ ترات الدب الصوفى 


وهن نم كانوا يقدمون رموزهي الشعرية من خلال 
حس تاربخى متحول بواسطة ما السسياق من 
خصوصية تلول الى سمات عرفائية ١‏ من أجسل 
واالزح والخناء عسل الشراب والكروم الدنان 
بواسطنه قيمة رمزبة ' 
وخی آبیات ابی مدن من عدا الموروث الصرافة 
رازج والغتاء ل الشر أب والگروم و الد تان 
ودورات الاقدام والستاء والاحانة والتمجسن ۰ 
وبرغم هذا المعجم أضاف الصوفية الى خمر باتهم 
ما يلد عن الموروت + فانفر دوا بشخمر لم تمتص 
س الرم : رلم تغې فی دنات > وتللكه خير م 
نعهدها عند الأعشى رالوليد بن يزيد وان حرمة 
وآہی الھئدی وآبی فراس ۰ مما پٹبیء بان آیا مدین 
قل خرج بها مخرج الرمز على المحبة المطلقة من 
الحددود والتعستات ء 
وفى هذا السياق الشديد الخصوصية يتشكل 
الموروتث ابضا على لکيو رمزي . ولا ما لخة. 
فى خمرية اين القفارض المشهورة أذ يقرل : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
و د ي 
لھا الہدر کاس وهی شمس بديرها 
هلال و کم یدو اذا «زجت 
شذاها ما اشتدبثت لحانها 
وولا سناها ما تصورها 
ولم ببق فها الدهر غر حساشة 
کان خفاشا قی صدود اأشؤى کم 
ومن بن احشاء الدنان تصاعدن 
ولم ببق مها قى الحقفة 
وتما وقعنا في خمربة انى مدي على محم 
يضم ليفيات خاصة هذه الخمر الرمزية > فان عدا 
المعجم يتحقنى فى قصيدة ابل الفارض ٠‏ فخمر ته 
قديمة متحردة من للافة العلاسی ء للا سيا 
الوحم ولا يكيفها التصور : 
بقولون لى صفها فانت بوصتها 


لکرم 
چم 
واولا 

سس 


خب » اجل عندی باوصافها عام 
صغاء ولا ماء + ولطف ولا شوى 

ولور ولا نار ء وروج ولا خسم 
وھامت پا رزحي بحبث تمازحا اہ 

ادا ولا جرم تخلله جرم 
قمر ولا رم ء وآدم ي اپ 

وکرم ولا خمر ؛ ول اما أ 


وهخدا لج يبق هن الحمر فى شعر الصوفية 
الا اسمها وما توحى به من لشوة قار نها [لشعراء 
باحوال الوجد الالبى ١ء‏ مما يدل عل الكيفية التى 
تم بواسظنها تحول الموضوع الى رمز شعري 
فة ما فی رو زالشعر و اال مو حد هة بین الحسی 
والغاى ٠‏ بين الملادي والروحى ٠‏ بين العيلى 
کی و قا عه والمححرد فی تساك ات سك الخمر کی 
طابفها الحسي الماشر تحارز المعطى المادي الى 
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فقلت لها ؛ 


ی ا = س r‏ اپ 


رصید مثالى بتكن على وصف الخمر بالتجرد 
من كتافة الاشياء » ويتقوم بواسطة التقابل ن 
خر بلا گرم وکرم يلا خمسر ۲ وهو ايل 
بمکن فهمه رمزیا بوصفه عبرا عن ايله والعالم ٤‏ 
فكانه قال : اله ولا عالم > وعالم ولا اله > ذلك 
لان الامكان الرموز اليه بالكرم معلوم بعسدمه 
الآصلى ولس الوجود الظاهر عليه الأ وجود 
الحق ء وتارة لا يهك الا الخلق باعتار واسدية 
او خوك CY‏ 

ویختی ابن الفارض خبرینه بأبیات تواکب لغه 
الخمر يس فى طابعها الحسى » مهيبا فى رمز بت 
باغة لا يكشف طاهرما بقدر ما يغطى : 


وقالوا شربت الاثم »> كلا + وائمم 

شربت التى فى تركها عندى الاقم 
هنتا لال الدیر گم سکروا بها 

وما شربوا منها ولکنهم هموا 


عليك بها صرفا وان شت مزجها 
فمدلك عن ظل الحبب هو الام 


فالا ع الدنيا لن غاش صاحيا 
ا بھا فان ایم 

عل شك فلك من ضاخ کرات 
ولیس له فيها تصیب ولاس قم 
رلا كالت الخمر في شعر الصوفية تلويحصا 
الى معان تدور عل الحب والعرقان ووصف احوال 
الوجد الروحى فانها لبدو بنبة رمزية فيها مانى 
الرموز الشسعربة من انقسبام متحد وانشقاق متالف 
بضايف بين الحس والمعنى ويؤلف بين الكيف 
السى للصود وما يجاوزه صوب حقيقة أكل-ر 


ليه وشمولا ˆ 
ومن هذا الشعر الخبرى قول جلال الديسن 
اروس : 


انت لمل وانا محنون فمن الذى يقودنا الى المثزل 
فى المدينة لا أرى شخصا صاحيا من السسسكر 
حبیبی هلم الى الخربات حتى ترى للة الروح 
فی کل زەن شخص مل › دہ فی یاد نچیسه 
والراس معربد هن ذلك الساقى بالكاس الالهية 
لقد خرجت من المزل قبادرني هو بالمسسكر 
وكل لظرةمنه لخميء وراعشا مثات النازل وحدانق 
الوررد + 

قلت من آين الت ابتها النفس ؟ 

فهزات قائلة : شطری ماء وطن وشطری روح وقلب 
شطرى من شط المحط والباقى الجوعرة الفريدة 
لم اعد اعرف قربا ل من سريب 
لقد ققدت راسی وتاج راسی فی منزل صاحب الان 


وفى قصيدة الرومى معجم فى يستةى دلاان 
المرموزة من الصور التى سو دعا طا پم الان 


anln a 


کے 


س 


e a س‎ 


رطابم الحوار ها الان فتشمتلك في سد بن ب 
عن الخر بات التى تشه ان تکرن حانات للشار ین 
قبع فی کل رکن منها ندیمان پتبادلان الانخاب 
فی حن يدور الساقى عل الشرب مترعا ما فرع من 
الأقداح ٠‏ وقد حعل الغنى دس اوتار وده 
تنيعت لحرن تسى الذين استخفهم الشسراب ٠‏ 
وتماثل هذه الصور من الوجهة الرمزيه مجتسح 
الصو فة کے الخانشار ات ء آدت مذ کرو ن ینو ادن 
و بطالعتا الحسوار فى البيت الاول ؛ ريدمو حتى 
بسنغرق‌الأبيات كلها »ويدور هدا الحوار بي تمل 
ومجنون ؛ وکلاهیا رمز عل ما یسمی بانزلاق العقل 
فى بحران النشوة والبسط والوحد الالمىء ذلاف 
ان الغواق والحتون حالتاڻ بستط سما القهم 
والتعقل وقانرن الدهار , من أحا آن سرد وحدان 
الليل اشم بالغر رة والب رار : 
وقي تش ب الحاو رات بلشیس السخران ن 

الساشى الا يدع ذرة من عقل لدى هن بإعوحسون 
الى الخربات ١‏ وليس هذا الساقى سوي رمز 
المرشد التاله الذى يدير شراب الوجد الالهى 
المسكر فيتجاوز بالسالكين أفق العقل والتحلي ا 
المنطقى ال وصيد الوحدان الغا والعاطفة 
امشو بة ٠‏ وهذا الأرشد الآله عمو شين اأشاعر 
وأسشاذه الروحى « شمس لبرين » ٠‏ 

انه ببادر الميذه بشراب بغيبه عن الحظوظ 
انما-حلة ١‏ وينظرة تخبىء مات المنازل وحدالق 
الورود . ويستمر الحوار فى آخر القصيدة بين 
الشاعر وتفه الآخدة فى الوحد المفضى أل 
الفرح رالغيبة والفناء . 

ويهديدا قوله فى البيت الاخ على لسان النفقس 
لقد فقدت راسی وتاج رآسی فی منزل صاحب الان 

الى لباب الرمز الخمرت فى شعر ابصوفيسة. 
اذ يرمز فقدان الراس والتاج الذى بأنلق فوقها 
الى أن الصوفى لا يحقق الوجد حتى يسك منتشيا 
يالله بحيت ينخنس العقل ويسيطر الوجسدان 
تو ىقه أداة وبينة » آداة المعر فة الصوقية ,والميتة 
الشباعدة عليه ٠‏ 

راذا نحن استهدينا بلغة برچسون فی تحليل 
الوجد الذى عبر عنه الصوفيه فى شعرهم إرمز 
الخمر » قلنا مه » مهيب برضعية روحية » أن 
النفس سين تهتز في اعماقها بالتياد الذى يجرفها 
تک عن أن تدور عل ذاتها بافلاتها لظة من 
القانرن الذي يريد للنو ع والةرد أن سدد کل 
منهما الآخر دوراليا ٠‏ 

الها لوقف کان صو تا تدهوها : ته اسسام 
للتيار يحملها وييضى بها قدما ٠‏ انها لا تدرك 
القوة التی تحر گیا ادراکا مباشرا ؛ ولکنھا تس 
بوجودها الفامض أو تستشفه فى رذيه رمزيه . 
رعند ذلك يغمرها فيض من فرج : 

وجا تغرف فيه » او بهجة تمائيها ٤‏ فتشمل 
أن اله اضر والها فيه * لقد ابلح المسسبح 
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em ےد‎ 


فزالث اللات ١‏ وتمددت الظلہات , اتد 
الاشرآق ۸ا * 

وخلاصة ما يقال فى هذا البجت إن الرم ية 
التي تطااعنا فى ترات الادب الصوفى ؛ رهزدة 
غر فا ية ڈاٹ سباق ار یخی فشمیر : للشر اه 
أن يعبروا عنها بانماط اسلوبية متوارثة » أعيد 
ف هذا الأدب بشكليا وفق الشام الرمزي 
الب قط رعل هذا النجو ارت #لراة والطعة 
واليخمر رموزا على الاله المتحلى ووحدة الوحود 
المحايثة والانفراج الماطفى الذى تتفتح علب 
الروم بضرب من النشوة والوحجد , 


ولا يكفى أن يون المرء عليما بما ينطوى عابه 
التصبوف من دلالات عرفائية لكى يخوث شاع را 
صنو قيا ذللك ايه بو ڌو شه شي داش الصو ف 
اثلظرية بمکن آن بکون صوفیا شاعرا ٤‏ ویبقی 
بعد ذلك أن يقس النقد تقر بعه الفدية بمقياس 
الوحدة الدينامية التي تربظ س تسق العواطف 
ونسق الافكار ٠‏ 


ولا سشأتى لدارس ان برعم أن برعم أن الشعر 
الصوفى كله سيل عده الوحدة ء فينه قيار 
غير قليل غلب فيه البناء العرفانى النظرئ عل 
مشومات الشعبر الفثى , فحاء شعرا منظوما م 
عن قفشل فنى حال دون تحقيق الوحدة التبادلية. 


ولا ان تتساعل 1 عر لاو د التخر دة 
الشمر نة المعاصرة فى بعدها الصو في اانا 
کات امعدادا لهذا التراث ١‏ أو ابعداعا اسلو با 
حد بدا فی شکله وفی مضمو له ؟ 


والحق أن االشعر الصرفى الحدبث لم بأخد 
شکله المکمل الا فی آخربات هذا القرن عل أبدى 
اشم اه الذ ين سددوا شل القصدة ١‏ ها اوا کا 
هذا الشعر فنسدها لدي طائفة من الروفاسسين 
الاين سرا قصاثد تنتیی ال شعر الخواطر 


هوامش,؛ 


karl Jaspers : The origin and gool of hii. f1} 

lary, tanga, by Michael Bullock London, 1953,‏ 
(۲) كولن ولسون : الشعر دالصرفية ٠١‏ ترجية عر 
الد يراو : يروت 10۷١‏ ى Te‏ 


زل امن عربيى : الفحوبات الية ط سادر بردت ٠‏ 


لحز الشائي س ۶ هه 
WK. Wimsatt and Cleanth Breaks ¢ Li- {1)‏ 
terafy Criticism, London, 1970, Yol, T1.‏ 
Corbin : Lreative imagitation in the Sufism ,,‏ 


ufîsm of Ibn Arabi, trans by, Ralph Morheinı, 
Lordan, Iq, p. 2I, î7. 


س 


mm د‎ -_ 


الشاسليةه :ب عبر وا ها عن رفض اتر او اذعان 
مستسلم آو تمرد ميتافيزيفى دفعت اليه الرغبة 
في الحر دة التلغانية أو قلق وتسازل عن العابة 
اضر ٠‏ وتشول هدم الخطرات الى سمدة ش 
الو اقش شغلل اصن ار وفانسى باشعا نما 
من رغبة الاتسان فى وكيد الذات واقت ام 
المحهول + رمن تردده بین عطمته ونقصه ١‏ س 
فوته وضتعفة ١‏ بيس ما يهيب به الى اسما 
وا یسات آي ازأرض N‏ 
عبد الور وادونيس ومحمود حسن اسماعیل 
صياغة لرموز شعرية قد شسدو فى قراءة ثائي_ة 
اة غ ادغاد صو فيه د وشي رهوز اشد ا 
هؤلاء الشعراء ثل بصوغرها عل غرار الرمهور 
العر فاشية ألو روثة راتما تشکلت هده ار هر بك 
الصو فة الطلاقا من عموم الائسان المحاص 
وراز ماه ودارت قى وهر ها دز الرحلةوالاغاراب 
والسفر والقلق واللال رالعرن الذي شق 
کالینابیم اأصافية التى بژذن هدوء طحا 
بأعماق بعيدة ٠‏ 

ولهذا الاتساء ها بياتله فى الشةر الأر دد ى 
الحدبت على تجو ما لحد في قصائد أريعاء الرماد 
اليرت ران بدت رموزه محددة بمفاهيم العقيدة 


. و دمر ےا را 7 


لوس 4 د ی لفت آش بار نو دل اعدم 
الانسان و کف نسو عك پوو صك فی مسا لگا 
الانسانى + زاد الاحساس بالحاحة ألى الكمال 
الالهى . 

ان هذا اليعد الصوفى فی دض التح ارب 
الشعريه سيظل فى كل العصرر تعبيرأ عن توق 
اللانسبان ال الترازن والضطة والشحرد ان 0 سا 
بحول دون آن لهب فی حفیفته ؛ وتزداد جاده 
الشعراء الى هلا اعد كلما ثم عله ما فى 
المدنية والطموح الزالفه من غرور وشقاء . 


ز1 داجم لی غذا السڀاق تسود کارل پاسبرد 
E. Jaspers‏ للقآت الملو اللات كا عرضة ريجيس 
اللاامب الرجودية عن كير كجررد الى 
وة قزاد امل رمراحدة د٠‏ محيد عبد اليادي 
طل اللا المي ية للتاليف والشر ىة 413 د 


وليه قي تابه : 
سار تی 7 
آبور ےیل + 
ج Ys a oY‏ 

زل د٠‏ ميد غثيبي هلال : الاة الماطفية بب 
المذد ية والصوفية ١‏ الطبعة الغائية ١ ١١1٠‏ س ٣+٣‏ 

زه الحا العاطفة 

)٩(‏ ائ شيدر : الاشبان التامل فى الاسلام ؛ 
عبد ارح دري ٠‏ 


ٿرجبة د من ۷ه 
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)٠(‏ اسي بلائيوس : ابټ غربې ياه وشمپه 


ج د * غك ال رحن لال کے طط a‏ سن TE‏ 


ر١١‏ أبن نسر الاج : اللمع ٠‏ تسقيق ذ* عبد ال ليم 
موو ط ١۹١١‏ واتظر ايشا د الرازق الکاشےاني 
لشف الوسيء الفر لعائي لظم الدر ١‏ رهو عل عاش دران 
ابن الغارفى إشرحس البودينيى رالاايلسى الطبعة الي ية 
د س ` 


WY, Tindall : The Literary Spmbal, ر‎ 


iy‏ رام متےال دو تر فر ر انت شن الاس 
الح کار عن مصڀی الدعي بن شرب ؛ 
تاعلات سيكو لر جية ئي 


دار اتاتب الدر بى طط 
قال وات جت عتوان 


: قصيدة غدائة سوفية‎ 
Psyciıolûgical reflections on a mystical ode, p, 107-113 


(1) امن غر ؛ فغاتر الاعلاقه هی شرح ترجسان 


ms E +, Ff a e TNT اللاشہو ات ؛ ط برت‎ 
Grentive imagination, pp. I3, 139. 1® 


Credive irmagination, p. 345. 1 


ر۷ اتاب العد كاري فى الكد تري اشرية الكامة 
لمحي الدين بن عربى د داج نيه عقالا للدالتور "الى ستيب 


سکیوھ هن ٣‏ 


(۸ ان غربي اموس السك ء شرج السشاشدا ت 
وبال ١‏ السلبى ١ ١۹71١‏ ص ۷ة 


PEF 1 {YF}‏ عضبادر وتارات الفلسغة العامة 
آي قر سنا 1 تر ية شيك الر حن بتار چ + طب 1¥ 


1 e ۲ ۲ ج‎ 


[٭ ٣‏ این بی : الشتوحات اة تسقيى ده عشيان 
کین ء السسطر الشات قترات دد لةه 


)۲١(‏ د فد قتیبن هلال : مضتارات س الشسر 
شار سي 0 قار القو ية ENE‏ رزاجم | شا ی ساق 


Lryprian Ejcê, The pefsian siüfis, Londoii, 1929. 


)۴١(‏ داحم فيا يتلق يمنظرمة فاطق الطر : الد رر 
بديم جبعة فى ترجه ودراسة لهذه النظومة ‏ ط ١‏ دار 
الرالد المربي ٠١۷١‏ وافظر فيا يخس ريوز الحيوان 
والطير قى العرقالية الصوفية ابن عربى ١‏ امطلاعات 
السرلية س وغو شین مجیرع رسائل ہے ط مید آباد ج۲ 
والكاشاتي : امطللاحات السرفية ١‏ مخطرط فى مقعبة الاإهر 
OT‏ 


(۴۳) ال“ ماسیتیوی ١‏ په گراوس 
7 + سن ٣۵ ٣٤‏ 


: یار الخاازع = 


ا ی س س سسس سسس ده 
و س 


{TEF‏ راحم ي جلد | الساق الل لل راج وال مالة 
قشم وبيشاسة التمييز بل السكر والقيية الخشضية ديب 


الذوت زالشرب دالری 


۵7 غه رون : معا الاشلاق والدين ٠‏ ترسية 


د* سسا الددر يس ود* عد اب عد الدايم ١‏ اط الهش 


ہے ااا دا ف دا ا 
(Ti‏ 
Short FEicrclopaedia of Islam, Leiden, 1057,‏ 
PF. Z43, dh A5.‏ 
۷ شرم النابلي عل الك يران : ٭ س ¥+ ۰ 
Î‏ 


TE" شید وا آ خاد والة ين س‎ TA) 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


آلا ت مشه : 


تراننا الفلسفى هو مجموع ما وصل إأينا من لظريات فن النطق والطبيعيات 
والالبسات ما زالت توثر فى سلوكتا ال وهي ء واتحكم تصورنا للعالم ؛ 
وتعطينا موجهات للسلوك » وتكون آحيانا اجدور الناريخية لأزماتنا ومآسينا 
وعتراتنا فى فاا التقدم والتغر الاجتماعى(١) ٠‏ فهو ترات حى ١‏ عى 
فى الآسواق » لسيتعمله السلطة الدشة والستاسة من احل الشوير والتغر 
أو من أجل ايقاف مسار النقدم وحركة النذر الاجتماعى ء٠‏ وان كان هدا 
الاستعمال قى لتا الالسن اسطا لا دمس الا قامس الشعور القوفی ص 
خاال آجهزة الإعلام الى لانحظى الا نقدر ضتل من مصداقتها ٠‏ وهن ها كانت 
نستته لا ضمي المتكلم المع قي «ترالنا» اشارة الى قعله فينا » وخضوعنا 
لاثره + وقد تكون « الكتب الصفراء » بمضموتها الذى تحثوبه عن طربق 
التواصل الثاريخى والتراث الى أكثر اترا فى حباة الئاس من الكشب الملساء 
حتى ولو كانت أمية لا تعرف القراءة او تعرف القراءة ولكن لا تطاع عليها او 
تعر ف القر ٠ة‏ ونطلع علها وکن لامها 1 شل تخو ماد ړشی ن آجل لاء ددروسن 
العصر فى المساحد او محاضرات فى الامعات « ` ' 


ليس الطلوب مهنا بجتا علميا فى الترات بل المطلوب بحث وطنى وقومى' 
فالحث العلمى بدعوي التنزبه عن الغرض والدقة.ااغاساهية والنطسرة 
الوضوعية اسطورة نشات فى الغرب من الرغبة فى التخل .عن التراث بعد أن 
ګائت لوعت بالاسواء والانفعالات واستحالة لإا بتلكرها الا متحن عسل 
المقبقة راغب فى اخفائها آو لوبها ٠‏ تستجيل هذه النظرة العلمية المدعاة 
الى تبغى الفصل بين التراث وموضوعها لان التراث جزء منا ونحن استمرار له 
هو المئبع ونجحن الصب ٠‏ علاقتنا به علاقة خصس وة ولماء لا علآاقة موت 
وحماد ۰ 2 : 


TN 
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" تراثنا الفلسف 


ولا كان تراتنا الفلسفى معاشا تهو تراث مول » بوحى الينا بمعانى قدر 
ما نوحى اليه بدلالات ٠‏ نسقط عليه احتياجاننا ونقضراً فيه أنفستا ٠‏ تاويل 
التراث طقا لاحات العصر هو اذن استمرار له فى أحد معانبه » وارتكاز 
له تل آ خد جوانه کی لخظة تاربيخة مسئة ؛ وطيقا روع حل واحد › 
فد يتغر هلا التاويل طبقا للحظة تاريخية أخرى › وطبقا شروع جيل 
آخر * ونالتا فان معرفة قشايانا الأساسة واللحظة الشساربخة الى 
نعيشها وتحديد مهمة جيلنا هى بداية ذهم التراث ٠‏ 


تالا ٠‏ لازن حلفات يتحول قيها الترات الكتوب ال ترات حى »ء بقوم بالات 
الأول الشعور التاريخى ء وباطلقة الثانية الشعور التآمل ء وباخلقة الثالنة 
اأتسعور العمل )¥( * 


ورانا الفلسفى بالمعنى الدقيق بقتصر فقط عل هذا اللون من التفكر الذي 

بداد الکندی ر ۲۵۲ سه ) ء وسار فيه اأقادانى ر ۳۳۹ س ) وان سا 
٤٢۳۸ (‏ شس ) ء وآكمله ابن رشدر ۹۵ ف ) ؛ء بالاضافة آل ابن باحك 
۵٥۳۲(‏ هم شارجا الفارانی » وان طغیل ٥۸۱(‏ ه) شارحا ابن سينا ف الغرب ٠‏ 
وهو تشن اللون الذی آلف قیه آبو یکر آآراڑی ( ٠٠۴۳‏ ف ) ؛ء وادو السركات 
اللغدادى ر( ٥٤۷‏ ف ) وغرعم ممن تناولوا علوم الححمة المنطقية والطعية 
والالهساةءء ويخرج مله علم أصول الدين ء وعلم أصسول الفقه ؛» وعلوم 
التصزف ١‏ والكل يدخل فى تراتنساالاسلامى القديم ابالرغم من اشتراك 
تعفن | فستائل ارده العلوم مع مسائل الحكمة ٠‏ 


TY 


ولا يمنا نقد التراٹ بقدر ما نار تطو بره 
عن طر بق تنقيته من شوالبه » و قور قن دراه 
التى يظنها جيانا معوقات لتقدمه وعقبة فى سبيل 
ارتقائه * لا يهمنا النقد الأكاديمى للتراث القديم. 
فالترات منقول وطنی قومی شعبی › بقدر ماپھمتا 
النقد الاسحتماعي لواقعنا المحاصر الف ترى الترآاث 
جا فيه ٭* میمتنا اذن رصد ماوره الأستاسية 
وپيان موقعنا منها ٠‏ وليف يمكن الاستفادة منها 
سلبا او ابجابا + سالا عن طريق رفع عثشرات 
التقدم فى تصوداتنا للعالم ومقولاتنا الغكرية : 


وایجابا عن طریق اختيار بدائل جديدة تخون 


اثر عونا لدا فى اعطانا لصورات وقوالب جديدة 
اكثر فاعلية فى الائ ؛ وأكثر موضوعية فى 
القهم ٠‏ وربما كانت السلبيات بالنسبة لتا 
الآن ٠‏ نحن املف ١‏ ايجابيات بالنسية للسلف . 
وربما كانت الاإيجابات بالنسة لتا سليبات 
بالنسبة لهم ٠‏ ومن ثم لا يوجد حكم على التراث 
مام شامل خارج الزمان + بل هو حكم اجيال 
متعاف.ة بطو رز تەضها بسضا طلقا اعات عض ء 
ودقاعا عن مصالح الأمة » كيا كاب يقمل الغلاسغة 
الفقهاء أمثال اين رشد ' 


انيا - الابابيات التى توقفت : 


و بسكن رصد الایجابیات التى توقغت ف ترادا 


الفلسفى عل النحرو الآتى : 


: انطوبر الفكر الديلى‎ - ١ 
نشا الفكر الفلسفى مت اأخرا‎ 
الكندي ء آول الغلاسفة ؛ في التصشف الأول عن‎ 
الغرن التالث الهحريى لإ ١ك هش ) : واستمر‎ 
الفكر الفلسفى لفترة متاخرة , فقد عاش‎ 
ابن رشد آخر الفلاسفة القدامي ف القرى السادس‎ 
الهحرق ز د۹ ش ) * كانت مهمة الفكر الشلسقى‎ 
لطو نر الفكر الدينى ليا خاهړر تند تولےاء أصول‎ 
وكان المسار الطبيعى لعلم‎ ٠ الدين أو المتكلميث‎ 
فعلم التوحيد كان‎ ٠ العقايد هو علوم الحكمة‎ 
لابد أن بتطور الى علوم المنطق والطبيعة الفلسفة‎ 
علي هدا الحو وبر لعلم الكلام . وبالتاقي يبل‎ 
. الفكر الفلسفى تقدما بالئسبة للفكر الديش‎ 
گان الكلنديس متكلما ؛ وكلتب فى الاستطاعة‎ 
والفعل ؛ ا تدجول آل قیلسوق ؛ وظل الغا سق‎ 
وبلغت ذروة هذا‎ ٠ فما يعد بنقدون المتكامن‎ 
النقد عند ابن رشد م مناهج الآدلة » حبث يبن‎ 
أن للم الكلام لايتجاوز اجدل والخطابة ء أن‎ 
الفل-فة وحدها هى صاحية اليرهان » فالفكکر‎ 
الدبنى مجرد النفعال آو خصومة فى حن ان الفكر‎ 
٠ الفلسفى دقلائى موضوعى‎ 
: وقد تطور عام اول الكن‎ 
الل علم فلسفى خالصس لولا توقف هذا التطور‎ 
ولم يتطرر‎ ٠ فى القر نيبن السابع والتامن الهجريين‎ 
) بعد ء طرالم الأنوار ء للبيضارئ ر ١۸ا ه‎ 


فقد عاش 


واد ان حول 
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و د الولق »> للایجی ز ت۷ س ): و ٭« اشرق 
المقاصد » للعضاز انى ۷۹١ ١‏ سم ٠‏ فنك القرن 
الس ادس حتى القرن الثامن أصبحت موضوعات 
الفكر الدينيى سى افها موش عات القشر 
الفلسفى . ووصلت المقدمات العامة عن الو جود 
والماحية ء والعلة والعلول ء والواحد والكثير الى 
آخره مع مبحثى الجوهر والعرض الى ثلائةارباع 
العلم ٠‏ ولو اسشمر فكر نا الدينى ء وفطور فكرنا 
الفلسفى لابتلم الثاني الأول > ولتحولت الالهيات 
الى انطو لو حيا عامة + وتحولت العقيدة الى مبادىء 
عامة للابظر ١‏ وريما تحولت الاخرويات أى 
السيعات ا لسقهة فی النار يع : 


ولن ثظر | لو ق فر نا الديبني ؛ واتجباز 
فكر نا الفلسفى ء ظل علم أصول الدين على ما مر 


تله عند القدماء مبذ يدابته قبل غلوم المحخمه 


ئم تلبت قسمة الحكماء عل قسية المتكلمين فبا 
بعة . ونظرا لاتصسار فكرنا الفلسسفى 
فان العقيدة قد تخطته هن حديد » وأصيح علينا 
منذ القرن الثامن الهمجرى حني الآن تطوير ألقكر 
الدينى أو نقده كما فعل القدماء عندما نقد 
ألحكماء المتكلمين + فتراجع الفكرا لفلسقى لان 
الفكر الدينى ء وتجمد الغخر الدينى ٠‏ وراحجر 
فى العقبدة ١‏ وعدا الل ما كنا عليه فى بدايات 
العقبدة * يل انتا فقكدنا الرة الأول ؛ وهي آنيا 
كانت حية فى الشعور ٠‏ تدفع الناس ال المل 
و تدعو السماضي الل السعيى والكدح + راتحت الامه 
غل الانتشار والمساهة فی صنمح التاريخ : 
و دة الأمة ٤‏ وتصونها من عر ع التشکاكت 
والانهيار ٠‏ وارئبطت لدينا بالشعالر والمظاهر. 
انغلقت العقيدة علي لشسها ؛ء وانزوت عل 
مسطتاتها فاضطر فكرتا الفلسفى الى البحت عر 
منبع جديد له فى الفكر الغربى خاصة فى عصر 
التتوير دون تطوير لذاتة من الداعحل جثد توقفة 
عدد اين رشد ء او أنه عل آکثر تقدیر تطور فى 
الاصنلاح الديشي احياء للعقيدة فى قلوب الناس 
اعتمادا غل التصوف كما صو الال فى د تجديد 
القكر الدئى » عند اقبال »¢ أبر عودة ألى لصف 
الاعتزال فى العدل دون التوحيد كما هو الال 
فى « رسالة التوسحيك » عند محمد عيده ٠‏ والتهى 
فكر نا القلسفى المعاصر أل أن بكون رافدا للضتر 
اافلسفى فى الغرب ؛ وممثاذ لتياراته + كما اننهت 
ر اث الاصلاح الديلى عل يد رشيد رضا وحسن 
المشا.: وعادت الى السلفية الاو ' 


و لجس 


۲ س احتواء الحضارات المحاورة : 


اسحطاع تراتنا الفلسشي القديم. بعد تطريره 
للفكر آلدينى المبثل فى عملم أصول الدين أن 


فنشضمر اٿر فاکثر تې مشازف شارات 
الققديمة ء لم نزو عنها بل التشر فوقها : 
واحتواسا وتمشلها ٠‏ لم يفرق فى ذلك بین شرق 
وغرب ؛ بي صديق وعدو ؛ بعد أن استقر الفشح ٠‏ 
فاننشر فوق حضارات الهند وقارس ١‏ كما افنشر 
فوق حضبارات اليولان والرومان ٠‏ تفاعل مم 
الحضارات الحاورة ندرحات متقاو تة فتشاعل 
مع فارس اكثر من تفاعله مع الهند > وتفاعل 
س الو نان أ کشر ن شا عل س اأرومان ۴ ا 
السبب فى ذلك بعد المسافة المغرافية عن 
الجزيرة العربية بل طيائم الشعرب وانماطل 
الحضعارات وت وداتها للعالم کیا اول علفماء 
الفرق الاسلامية وصفها + خاصة الشهر ستالى 
٤۸ (‏ هس ) فى م الملل والتحل » ٠‏ ارقبط ترادا 
الفالسقى باس واللادة في فارس آتثر هن ارناطه 
بالصسورة والمحرد فى اليند ء واقترب من العقل 
والنظر عند اليوتان اشر من اتترايه من الشاك 
والس عند الرومان ٠‏ وبائتال جمم ٹوا ا 
الفلسقى بين مادة فارس وصورة اليونان تى 
يشمن عبلية التمثل المحضارى من خلال الراقم 
والشال ٠‏ 


ولكننا الآن فقدنا هذه الميزة فى تراننا 
الغلسثى القكم بعد ان توفف مسار الخضارة 
الأساذمية فى حين انتشرت الضارات الفدبمه 
حولت الحضارة اليو نائية الرومانية الي حضارة 
رمه او قل الاقل كانت اخد : رواندض ادوه 
مع اليوودية والمسيحيةر٠) ٠‏ كما اتجولت الخضارة 
انهندية الفارسية - غلل الاقل على مستوي اللغة ‏ 
الل هندية أوربية ٠‏ آما نحن فى علافاتنا بالفرب 
عد جسدن تجديد لتراتا الفلسفى اشدا فن 
الغرب وليس تطويرا لفكرنا الفلسفي القدم 
الا عندها نحاول التأصيل والسحث عن المذور 
كما حدن فى « نظرية التطور » فى القرن الافى 
عند شبلل شميل وتاصیلها عند ابی العلاء امعری 
واخوان الصفا وآبی نکر بن شرون عند اشماعیل 
مفاور قی هذا القرن ۰ ثمآئرنا فی جیلنا هذا 
الانزواء عن الحضارات المجاورة ء واتهمنا كل 
فکر نشارف علیه بانه فکر مستورد ودخیل بقضی 
على أصالننا ورانا وارضنا وشخصنا وذاتشا 
وقوستا ؛ ففف مله موف المعارضة والرفضس 
والهجوم ٠‏ ونجد المذر فى ذلك بدعوى انها 
ثقافة الأجنبى وحضارة المستعمر ء ونحن ثهدف 
ال تأكيد الذات واثبات الهوية الضائعة ٠‏ ومح 
ذلك وقعنا فى تغليد الفرب دون احتواله › 
ودخلت اللةافة الغربية فى فكرنا القوهى دون 
آن اشڪر ؛ 


والغريب أن الفكر الفلسفى الغربى فى العم 
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الوسيط لم يقت مذا الموقف الرافض من لقافشنا 
العربية الاسلامية بل ترجمها واستوردها 
و اسحتو اعيا کيا فملتا نحن ذلك سهم امخض ارات 
القد دة 1 ۳ توخق فن صد قها وو رشا و آضاأف 
اليما . وهكذا تتراكم اللقافات الالسسسالية 
وتتوارث حتى صلل فى النهاية الى تراث انسانى 
واحدكد ساهيت التقافات المحلية جميعها فى 
متته * فسن بانروانا عنه الا نرفض ما 
ساهمنا فى صنعها ٠‏ ونتنكر لتاريخنا » فى 
النهاية لا اتاج من عدم ٠‏ ولا ابداع عن جحلب . 
ولا شیء بخرح هن لا شى ' 

وعتدما ساو لا الانتشار شی نضا لحك وش 
انتشرنا غر با ولم نتشر شرقا ١‏ وتفاعلتاً مم 
المضارة الغر ية دون الحضمارة الشرفية ؛ و آصيم 
لد شا رافد واعحد للفكر القشلسسشي افر نسى E‏ 
الالماني أو البريطانى أو الامريكى فى لقافتنا 
المحاصرة ٠‏ ولم تر لفاعلا يكر مع حضارات فارس 
والهند والصسي کیا دت عند القدماء ˆ فاأصسسم 
اشارا الحديت يتقوم عل ساق واحدة ١‏ ونرق 
ثار بخ احق ارات بعس واحلكة ۰ في حص ا 
الغر به E‏ بدا تش ف الأ د رح الشف 
يرح من لرحسيته وعلصر يته اللقافي ة 
وش_وفينيته المضارية ٠‏ ولحن ريد أن عل 
اشنا اقطعة من اورا منك عضر اسصي لار ؛ 
والغرب يرانلا جز من الشرق . ويغر كلا فة 
له ویسعی لیا لحولا آو مسرع الخطی ١‏ داعیا 
ايانا للتمهل والتريث )٤(‏ ' 


۴ الترحمة والشرح والتاليف ٠‏ 


هذه القدرة عى الانتشار والتمثل والاسحتراء: 
ظطهرت فی حر لات تلاث : الترحمةه والشہ جح 
والتاليف ٠‏ بدا تراثنا الفلسعى بالترجمه ' 
والترجمة ليست عملا آليا ؛ يوضع فيه لفظف 
مكان لفظل » وينقل فيه نص قلسفى من لغة الى 
لغة بل هو عمل فلسفى قوم على فيم معالى 
الالفاظ فى اللغة المترجم عنها ثم تحت ألفاظط 
مشسابهة فى اللغة المحرجم اليها ٠‏ كما أن 
الاختصار والاسهاب . والاسقاط والاضافة داخل 
الترجمة هى بداية تأليف جديد ٠‏ فق اسقط 
تراثنا الفلسفى ما لا يهنم به ١‏ وأضاف في نفس 
السياق ما يهتم به ٠‏ كسا أن التقاء الاعسال 
الترجبة يدل عل رؤية حضارية خاصة » وليس 
مجرد النتقاء عشوائى ٠‏ فشد ترجيت. الفلسسفة 


مما ر حيست محاورات افلاطون » ولرحمت 
وامهور دة»ء لافلاطون اثر میا تر جت الحاررات 
الخاصة بالاخاذق إو .ا لمال إو الطييعة : الدرجية 


nı 


ڪ د 


اذن عمل عقل ایجابی ١‏ ولیسست عرد عمل 
لغوی قاموسی او مجرد نقل من حضشارة الى 
حضارة آخرق ٠‏ لقد استطاع القدماء تطويم اللغة 
العر بية » وايحاد مصطلحات حديدة ١‏ ولم بالسارا 
الى « النقل الصوتی » 01 Transit era‏ الا فی 
اضبق ادود > وانشا الأمون لذلك م« ديواب 
ا لةه ٠‏ و ثرا ما تمت ترجتان : الآرلى حرفية: 
لظا بلقغل + والتانية معنو دة ٠‏ معتي ٠‏ وعسارة 
بسارة ١‏ وسياقا بسياق ٠‏ والترجمة المعنوية 
فى حقيقة الام تاليف جديد لان المحرجم يتعامل 
مه المعانى وسياقاتيا القلسقة واليشارية : 
ويعيد صياغتها بعباراقه الحاصة وتلقاثيته كمفكر 
ولبس بميارته لمشرحم (د) ` 


وقد استفرف ذلك قرنا من الزمان هو القرن 
الثانى ٠‏ فا أن حل القرن الشالثت حتى بدت 
بو اٹ الشرح والتاليف والشرح فى حقبقه 
الأمر ليس التعبير عن عبارة أخرى عن طريق 
الصيغ الانشاثية والغردات العماشله يخطىء 
أكثر هما يصيب ١‏ أو سىء القهم أكشر 
مما يحسنه ء ويخلط اثر ما يميز ؛ ويفحص 
آگثر مما يوضح ؛ عل ما بول معخاسسم 
المستشرقين, بل الشرح عملية تمشل واحتواء جديدة 
من أجل اعادة بناء المعنى المستقل عن التاريخ. 
بهدف الشرح الى بيان الفر ض العقلى + والقصد 
القلسىفى ١‏ والاتساق النطقى ١‏ والحكمة الطاقة 
كما يدو ذلك من بعض الأعمال الشارحة مثل 
لتاب القارابي المسام الثاتى # الايانة س غر ضس 
أرسطوطاليس غي كتاب ما يعد الطبيعة » أو 
م فلي ر سلو طا لأسي 1 وار اء فأ شك :۽ 
وهراالب أجزالها : والموضم الذي منة ابتدا واليه 
انتهى ١‏ . الشرم غدرة على التعامل مع المعانى 
المستفلة » صرف الاظر عن السارات و الا لغاظ ء 
لذلك ياتى الشرح مرة صغرا فى الشرح الأصغر: 
ومرة متوشسطا فى الشرح الأوسط ؛ وهرة 
مسهبا فى الشرح الأكبر » على ماهو معروفاعند 
ابن رشد »> الشارح الاعظم . كماان الشرح 
أكمال للناقص » وربط للحزء بالكل » واعادة 
التو ازن للتصور الفلسغى ١‏ كما انه يستخادم 
احيانا كقداع يتم من خلاله نقد الفكر الدينى كما 
استعمل ابن رشد الشرح الكبير فى نقد علم 
الأشاعربة ۲ . الشرح فى لهابة الامر هو اعادة 
عار شں ا ضار ات القد بمة داعخل ونظود الشبارة 
الجديدة » اى الحضارة الاسلامية التى هى 
الوعاء الاكثر شمولا + والأقرب اترانا ۷) . 


وبعد أن قام العقل العربى الإاسلامى بالترجية 


لت الفارابى: « قلست فة ر لاطا لسن # ۳ 
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١‏ فلغة ابفلاطون ١‏ کی بکثب اخرا عن لحصیل 
العادة :۽ متفلا عن | فلاعلون وار سطاطالیسس»؛ 
لم نكن الهمدف من الترجمة والشرح أذن 
الإسحعاب بهدف التعلم والتتلمك الى مالا نهابة؛ 
يل لالت وظفتها الارة العقل الاسلاص 
وتنبيهه ألى مواطن الخطر أو الأمان » ووضمةعلى 
طريق الق والابداع ٠‏ كانت النرجمة وسيلة 
والابداع غاية ٠‏ وكان الاطلاع علي حضسارات 
الغر مقدمة للايداع المحل للشعوب ١‏ لانت 
المحصلة ابحابية للغابة»اذ ترك للا القدماء تراثا 
فلسشيا ماز لتنا تجممح مخطم انه و تو رها : 
وناز لتا تاشن د مھا ١‏ ومازلنا تحاول فھم ما 
انشر وايحن واففون فاغرى الأنواه أمام الخضم 
الال من الانتاح والابداج ` 


آما نحن ققد بدآنا الترحجة عن الحشارات 
المجاورة #أعئى الحشارة الأورية و کنا تصل 
الى قرنين من الزمان دند الملة الفرنسية عل 
صر فى اواخر القرن الأامن عشر ٠‏ ومازلنا 
لترجم حى الآن ٠‏ مازلنا نستوعب ونتعام ونتنلمد 
ولا أصبح دمدل الانتساج القربى اسرع بكن ان 
معدل الاستيعاب خستظل داتما لاهشي اورا 
الغرب محاولين اللحاق به حتى نصاب «بالصدمة 
الحضارنة» فنتعبا ونياس ونموت ٠١‏ بل اشاس 
صل دع آل فر حلية الشرح واستخلام 
اللص وس الترجمة لغايات محلية كقار فع ابن 
رشد مع ارسطو (۷) بل اننا نترجم ونقدف قوق 
واقمنا الحضارى باكوام من الترجمات تطمس 
رؤية الواقع ولا تساغد عل كشغفه ؛ ولا الساشم 
فی تقدمه + آن لم تعمل غلی تاخره؛ وقد حارلت 
السولة بمشاريعها العديدة المساشمة فى حركة 
الترجمة » وأاقامت لذلك الهيئات والمؤسسات 
ومع ذلك کانت امکانیاتها اقل بکثر من امکانيان 
« ديوان الكمة » فى عصر المآمون ٠‏ هناك تفرغ 
المترجمون لعملهم وكانوا اأص حاب رسالة فى الوعى 
المضشسارى 'ء ولسوا هوظفن فى الدولة تهمهم 
الاعات الاضافية » ودون تخطبط مسبق ٠‏ 
فاا ما حاولا التالىف حاول تل مؤلف ان يقفى 
عل من سبقوه الا فيما لدر » وکان وحهه هو 
فارس ايدان ودون ان٠‏ يبنى على ما بداه الآخرون 
فلم تحدث عملية التراكم التاريخى حتى بدا 
كشر هن الآعمال كفقاعات فى الهواء » فرقعة 
بغر سلاج ؛ وصسهيل بلا خيل » ومعارك بلا 
اطال ٠‏ واذا ما الفلا فانتا نترجم أيضاء ونجمع 
مادة علمية هن وضمع الغير » ويكون التاليف 
لدينا تجميعا واننقاء سرا » وهو الأخطرء ومن هنا 
اتت مشكلة السرقات وهو ما نسميه بنقص فى 
الأمانة العلمية » ونشكر صاحبها اذا ها تمسيك 


کے 


بها ٠‏ ونصرح : أبن مولفاتنا الابداعية ٩‏ و بتحدى 
البعض منا : آرونى ابداعا فكريا واحدا آثر 
2 حيلنا من جيلدا تدخل به الشاري ! فأذا ما 
الف البعض مناً قانه. شعل ذلك فى لات أور هة 
دون ها روف قاهرة لآنها لغات الانداع ˆ٠‏ 
ويكون التحدى الأعظم متى تنتهى مر حلة الترجمه 
ونبدأ التاليف حتى يترجم الآخرون عنا كبا انوا 
معاون لى اأص اأوسيط © ورن اة ؟ 
ذلك حلم بعيد المنال ا 


ع ب اللغة اخديكدة : 


ونتيجة لر كات الترجنة والشرح والتاليف 
فى راتا الفلسفى القديصب رضعت لغه جدبدة 
أصبحت هى لغة الفلسفة خاصة اذا علمنا أن 
تبآسيس العلم شر اساسا وضع لته ومصططلحاتة ٠‏ 
ظهرت عدة مضظلحاث عربية مشل المرهر 
والعراض ء الزمان والمكان ؛ اليف والكم ء الجية 
والاضافة . العلة والعلول ١‏ الادة والصوزة : 
ااوتجود والماهية ١الى‏ آخر هدء المصطاحاتالتي 
تمسر انها عقلية خالصة > عامة شاملة : 
اة ر ا 2ق ات 
بتعامل معها بصرف النظر عن العقيدة أو الإيمان 
أو الدين أو الملة ٠‏ واختفت مصطلحات دينية 
قدببة شر استعمالها فى علم أصو ل الدين شل : 
الله واللق ١‏ الايمان والكض الفسرق والعصيان: 
الكييرة والصغرة ١‏ الثواب والعقاب ؛ الجسة 
والنار ؛ الدنيا والآخرة ؛ البعث والقيامة الى 
آخر هه المصطلحات الخامصة العقائدية التى 
لا يفهمها الا الؤمنون ٠‏ وبالتالى أصبح تراتنا 
القديم قادرا عل التحاور مم الشلسفة البو اة 
خجاصة والفلسغات الشرتبة القدبية عامة دون أث 
بحد فی ذلك آدئی حرج او آی تفص فى وسلة 
التخاطب وااليب الحوار»بل أن الفارابىاستطاع 
فى تاب « المروف » أن يشضع منطةا لنشاة اللغه 
عندما تتقابل الحضارات ء واضعا بدلك اسس 
« الالشروبولوجيا اللغوية والحضارية  »‏ 


وقد حداثت ظامرة لفوبه قريدة هي غظاصرة 
ه التشكل الكاذب » عندما أسقطت الضسارة 
الاسالاسة الناشثة لختنها العقاندية الاصة 
ووشعت ميلها لغة المصر ١‏ لغة البضارات 
القديمة ؛ وليست بالضرورة اللغة البو تاتية لأنها 
كائت لشة العصر في ذلك الوقت » وعبرت غن 
مضبون المضارة الاسلامية النيى لم تعد اللغة 
الدبنة القديية قادرة عل التعبع عن كل 
اھکاناتها + فی هو اړ .ةه سار ات داور 
تنتشر فوقها ؛ تحتوبها وتشمثلها . لم بعد لفظ 
۾ الله » يعر عن حضجو ته بل کات القاظ 
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3# المحراك الأول ۾ : « العلة الاآرل » ١‏ « اة 
الغارقة :> . و الواحد » ١‏ « العقل والعاقل 
والمعقول > . م اللانهائي > الى آخر هذه الألفاظ 
التی استعيلها الفلاسفة قديما وحدا للدلالة 
با غل مضسمون التنزيه ٠‏ ومح ذلك ظل المضمون 
اپول ٠‏ وات م الاساشتاء عن الشكل وعو اللفظ ٠‏ 
قالح ر ك الاو حال ؛ ميدع ١‏ بعثني بالعالم 
بعالم ویقدر عل کل شیء على عکس مضمون اللفظط 
عند البو تان الذي يشر الى قدم الركة والاتحفاء 
الذاني دون العنابة بالعالي (ه) ٠‏ 


ولكننا الآن نقفه ضد كل من بحرج هن لوك 
المتايد الخاسنة الى اللغة الإئسانية الماية ٠‏ 
وکوت لدا حساسبة رافضة لالص طلحات 
الانسانية الشائعة + فظلت لغتنا تقليدية منطوية 
على لفسها »> ترفض الحوار » وتابى المشاركة. 
وبالتالى صعب ابجاد لفة مشتركة للحوادر بين 
الانحاهات الغكربة داخل لقافتنا وبين حضارلنا 
و حضارات الغر ¢ فضاعت الوحدة الفكرية 
القاثية عل التنوع ١‏ وتحولت الى تيساوات 
متدار ۀ مادی بعضها نعضا ء على الرخم من خو 
ابن سيدا قدبما : ١‏ لا مشاحة فى الالغاظط يا . 


د العلم الطبيعى : 


بدا تراثنا الفلسفى تراث عامى تل "ان صصح 
راتا فلسفا ٠‏ فقد اعتتنى الأوائل آولا بالعلرم 
الطيعيةو خصو صا الطب والكيساء. و قد احتاحت 
المحضارة الاسلاسة القديية لهدين العلمس لظرا 
للفحوحات ١‏ الطب لداواة الجرحي ١‏ والكيمياء 
لصناعة السلاح ٠ )١(‏ كان الفلاسفة الأوائل علماء 
اقل أن يكولوا فلاسفة ٠‏ كان الكندي عالم 
كيمباء ؛ واي الرازى وابن سينا وابن رشد 


اطساء و کان لفظل م« لاء ۾ لقم اشا س ضة 


والعلماء والرياضيين والفلكبيت والأطباء كبا هر 
وراضح سر ل تار یع اء الاسلام » للبيھقى 
ر *٭ 2۷ ضس او ٭ اباد الاه پاخیار ال کماء و 
للقفطی ز ٦۲۶‏ م ) آو « عيون الالباء في طبقات 
الأطياء » لابين أبى أصبيعة ر 1٩۸‏ ص ) ' القلسيشة 
تكمل العلم وليست بديلا عنه ١‏ والحكمة طبيعية 
قبل أن تون الهية ء ومعرفة اليدن سايقة عل 
معرفة الروح ٠‏ ورسائل الكسدى الفلسفية 
ورسائل الرازي لها دراسات سول الظواسصس 
الجوبة والموضوعات الطبيعية ٠‏ بل ان الفارابى 
سنه يلسواف الاشراق يتدت عن + فضيلة 
العم والصئاعات ۾ + یا شست رسال احوان 
الصفا العلوم الرياضية والطبيعية وعلوم الياة 
بحوار علوم الحكية ٠‏ 


أما تحن فقد شطر نا.الحكمة شطر بن ء فأخر جنا 
الحكمة الطبيعية وحولناها الى العلم > وجملنا 
الحم الالهيهة وده بمفردهماً 4 
وبالتالي الفصلل العلم عن الفلسفة ١‏ وانغصيلت 
الفلسفة عن العلى ء وحدت « الفصام التكد » بين 
کلیتی الآداب والعلوم»؛ فى حين أن حضارة الغرب 
استمرت فى المحافظة عل حنه الوحادة التى 
لا انفغصام لها بين علوم الطبيعة والعلوم الانساتية 
كما بتضح حتى الآن فى 0 السربون ١‏ . اصبحت 
الفلفة لدينا طائرة فى المواء لا ترتكز على 
شىء ؛ وتحول العام الى تجارب وتطبيقات دون 
نظرة شاملة للكون . ولم افم ١‏ فلسفة الملوم» 
قی کلیات الآداب فی رتق هلدا الفتق + تما لم 
تبق كلياث العلوم من الفلسفة الا مجرد اسم أو 
لقب علمى ١‏ دكتوراه قى الفلسفة ٩‏ وتعنى بها 
دکتوراه فی العلوم . 


وعل هذا التحو تخون الدعوات العاصرة لانشاء 
فلسيفة علمية لها ما بژصلها فى تراثنا القلسفى 
القديم » ولا تحتاج الى نقل من العراث الغربى 
الذى هر ذاته فى هذا الموضوع استمرار لتراثنا 
القديم ٠ )٠١(‏ وتكون الحاجة الى تأسيس نظرة 
علميه للكرن واقامة مجنمع علمى آو دولة علمية 
حاجة اصيلةء ولا بمنى ذلك بالضرورة البدايةمن 
جديد بالعلم الطبيعى أو جعلمى الطب والكمياء 
كما فعل القدماء ؛ فقد كان العلم الطبيعى بوجه 
عام وهذان العلمان بوجة خاص بعبرأن عن حاجة 
المجعمم الاسلامى فى ذلاك العصر ' وانيا يلون 
البحث عن تأسيس الفلسفة يشا اجات عصرلا 
التى قد يكون العلم الطبیعی من بينها وقد يكون 
يره ٠‏ فاذا ما شخص البعض عاجة العصى قل 
ایا ها زالث عى العلم نظرا لا تسش فه فن 
خرافات وأساطر لانت الدعرة الى نشا فة 
عامية تلبية لاجة العصر ؛ ومثسقة مم نشاأة 
الفلسفة عند اإلقدماء ٠‏ واذا ما شخص العض 
الآخر حاحة العصر الأساسية عل آنا هى 
السياسة نظرا لا لبشه من مواقف مقارمة أو 
جربر أي لضال فان الشلسفة مالضرورة نكون 
قلسغة سياسية أو بمعتى آخر الكون الشلسغة 
بالضرورة هى ايديولوحية العص ٠‏ 


: الفكر الموسوعى‎ ٦ 

اسم رانا الفلسفى بطابع القفكر الموسوعغى 
الذی يضم کل شىء : منطق أو طعيات واليیات 
عل ما هوا معروف من قسبة القلسغة سند 
ابن سيتا ٠‏ وقد اشاق اليا اوران الصغا 
۾ التقسانيات ». ٠‏ ويضم النطق الرباضة , لما 
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تسمل الطيعيات النيات واليبوان واماد » 
وتحتوى الالهيات على مباحث التفس ونظريات 
الانصال ٠‏ وقد ضم الفكر الموسوعى كل نظريات 
العضر . واحتوق كل ما أنتسته الضارات القد بيه 
من التشافات , وما قدمته من اخثراعات وتاج 
فکری عام ٭ وغدا غو ما سماه الشارابى و أسضياء 
العلوم » وما سياه ابن سينا « في أقسام العاوم 


العتيلية » “٠‏ فقد قسم الفارابى العلوم القديمة الى 


جمس محبوعات : علم اللسان : وعلم المنطق » 
عام التعاليم ر الرباضة ) ؛ والعلم اأطبيعى 


والالهى » والعلى المدنى »> وعلم الفقه وعلم الكلام. 
فالطميات والالهبات تد حل فى محجوعة واحدة 
ودراسة الطبيعة وال تتم فى تفس العلم ٠‏ كما 
آن العلم المدنى وعام الفقه وعلم الكلام تدحخل فى 
علم واحد وعى علوم الساسية والاقاصاد ١ء‏ قى 
نها علم الفقه»اى علوم ألممارسة والعمل وعلم 
الالام آي عام العقىدة والنظر ٠‏ أما أبن سينا 
فانه قسم الحكمة قسمین : نظر به وعمليه * 
النظربة الملم الالهى والعلم الرياقى والعسا 
الطبيعى ٠‏ وتشمل العملية الأخلاق والسياشة 
وتدبر المنزل )1١(‏ ° 

وام متم ذلات القدماء شن التخصصس الدفي* 
ققد كان الكندي . لباقلا : عالم کا س ملیف 
وخبيرا قىن عمل الساعات ١‏ وعالم موسق < كبا 
کان القاراتی عالم منط واشة وعالم هو ساني ۰ 
وان ابن سينا عالم طب وصيدلة وواضع عام 
الفراسة وعالم نفس ١وكان‏ ابن رشد عالم طب 
وفقها ومتكلها ء وكان القكر الورسزرعيى الشامل 
لم نمنع صاحبه من ان بکون له باعه فی تخصص 
دقیق يدع فيه . 


لی سوي 


وقدك اهتدت کد اأردح الى الغرب فى العصر 
اإوسيط ١‏ فتمكن ألصار الفلسغفة الاسلامية من 
الابداع أيضا فى التخصص الدقيق ٠‏ وضع 
ر اسول اللي « اطي ادك داد ۽ وان ا 
ابن يمون اسسا وفقبها اتی تول التخصصس 
الدقين الى علوم مضبوطة ؛ وبداأ الغرب التخل 
عن النظرة الو سgوعيبة‏ التى كانت سائدة حتى 
صل و ق يحة الشلسقة ان نطق وطسيعسات 
والهيات ؛ فللت فى المذاعب الفلسغية الشامخة: 
وريثشة العصر الوسيط ١‏ ابتداء من الإئسان 
کور للکرن ۴۳ا ۰ ` 

آما لخن فخقد آثرنا الأبقاء شل المعارف العامة 
دون ااتخصص الدقيق ٠‏ و اسح الفلبوف 
ثديد. جا المنقض الذي لديه ميلوعات عامة عن عدبد 
من الاشباء دون لتاس ودون آنڻ ساعد عل 


الخصول على تصور عام شامل للكون ٠‏ بل .ان 


ا ڪڪ ي E‏ 


@ تراتا الفلق 


عذ. السارف العامة كيرا ما تون عقالد واكام 
مسسبقة وتقاليد موروثة ومسلمات مقبولة ينشصها 
البرهان ٠‏ ويعوزها الدليل » ولا تستقيم على 
منطق ١‏ لمتعكه جن الدهتة والتشاول ء واه 
نوعا من الاطمئنان والأمان ٠‏ ولكنه فقد التخصصس 
الدقيق ء ولم بعد عالم طب أو كيياء أو موسيقى 
أو“ منطقق له اكتشافاته واسمهاماته فى تقدم العلم ٠‏ 
فاذا ما تخصص علماز نا فانپي بقصرون همهم ع 
التخمصص الدقيق دون أبة معارف شاملة للكرن. 
فيي علماء ولسوا فلاسفة ١‏ اقتصروا عل جاتب 
و اسك ص التشاجل اللاتسسانى وأوققو! باق 
التشاطات الأخري ٠‏ 


¥ التقسور الشسامل : 


وقد قام مدا الفكر الوسوعی فى تراتنا 
الفلسفى القديم عل تصور شامل للحياة وللكون 
لایرفض جانبا دون جانب ١‏ ولا پر چڑءا على چزء 
بل يضمها جميعا فى تصور متكامل للحياة ٠‏ وخر 
الذي سبي خطا بالتوفيق أو سخرمة بالتلفيق ٠‏ 
فمحاولة الفارابى الأرائدة » فى الجمع بي دأنى 
الحكيجي أفلاطون الالى وأرساطاليس اليم > 
تدل فى واقع الأمر عل الرغبة فى ايجاد لصسور 
شامل متکاصل متوازن للكون يجمع بس الفخر 
والواقعم : بين الصورة والمادة » بي المجرد 
والعيائى ؛ بين العقل والسى ١‏ هذا التصور 
القفلسفى المحكامل هر التعبار النظريى عن الروبة 
الدينية للعالم التى تجمم بي التفس والبمدن : 
بل الدنيا والاغرة : بي الفر د والمحتمع + U‏ 
ار يه والشرودة آل آخن شذه الشاتنات المعر وفهة 
والمشهورة فى كل دين ٠١‏ لدلك لم برفض تراتا 
الفلسفى القدي أبة نظرية بل اشواها جميعاً 
وضمهاً اليه ووضعها فى مكائها الصحيع ثم آكمل 
عليها ؛ وعبر من خلاليا عن التصور الاسسلامى 
الشامل التكامل للسباة والكون ٠‏ 


و ف بلع من ولم الشااسشة تالصو رات الشاهلة 
آڻ حعلرا غلم الله بالکلیات کہا حطلرا عاي 
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ھچ الدکتور جسن جلفی 


۶۸ 


باحر یات د شنط من عليه بالكليات» ولا ةرا 
هن اليز ثيات “فعلم الل ابق عل ال مر ثياتوالا كان 
عليه متضرا حادثا ٠‏ ومن هنا آتى - ولعهم أيضا 
بالمنطق الذى هو عام الشامل ٠‏ وبالميتافيزيقا 
الى تتناول الامور الكلية » وبالغلسفة والمكمة 
٠‏ وقد يلغ يهم الولم بالتصورات ال 
عد اليم لصو روشا فی ا ارج هو حودة تالفعل U‏ 
ا بحر د مقولات قى الذهن أو مثل فى العقل 
سا دعا الفقهاء الى اتهام الفلاسفة بالتعسدد 


والشراك 2 


بو جه عام 


وأعبانا بظهر ذا التصور الشامل فى اذدراك 
الفلاسقة لمر كة الشار يح واتطو ر المذاهب القلسفة 
فی امارد الموتائية ٠‏ فسعراط ركز عل 
الأائسان والفضاتل الالسائىة ١‏ وافلاطون اضثم 
بعالم المئل دالالهيات ۽ وارسطو عکق شل عام 
الواقع والطبيعيات ٠‏ فكل فيلسوف بكملل مات ر كه 
الآخر ناقصا » ویذکره پیا نسیه حنی تکتیل 
الصورة الكلة للحكية ٠‏ فلا فرق نابي 
سقر اعل وأقلاطون وارسطر ° AN‏ 
يحكمهم جدل التاريخ وذلك راجح الى |أن الور 
الشادل للكون والحياة + رعو وضم الانسات رب 
عالمين » هو الذى جعل العقل الالام قادرا غل 
ادراك الفروق بين لداب ثم الب “بتاعا تى 
وسكدة وإاحدة رج " وقد بلغ حد الرغبة فى رسم 
هذا التصور الشامل الى أخذ الأقرال دون ما مراعاة 
لنسستها ال قاٹلیها أو تھا ال غر اأصسابپا 
أو معرفة صحتها من انتحالها من أجل وضم 
التسود الشامل لون LT‏ شر واضع فی 
وه آوثولو با ار سطاطالیس » ية ٿاسوعات 
افلوطين لارسطو ٠‏ فأرسطرو ذلك الحكيم لا بسكن 
ان بسي الالهيات الأشراقية والتامل الاخررق . 
وکا هو واضع أيضا فى اسستعمال ئی من 
النحرل ٠‏ فارسطر ذلك الحكيم لا يكن الا أن 
يكنب وصية الى الاسکندر ۲ ولا يكن الا أن برك 
وصبية فلسفية فى كثاب د التفاحة ۾ ٠ )١١(‏ 


۸ - العقل والايمان : 


وحد تراتتا الفاسغى بن العقل والايمان أو 
بين الفالسمفة والدين إو بين الحكمة والشريعة 
لم نكن اليبدف من ذلاك لحقیق مطلب خارجی ؛ 
وهو التوفيق ‏ بينهما من أجل بيان اتغاق الدين 
الاسلامى مع الفلسفة البونانية ؛ هدف اخجران 
الصغفا » بل كان الهدف تسحقيق مطلب دال › 
وعو تاسيس الايمان على العقل » واقامه اندزن 
عل الفلسيفة » وارتكاز الشربعة عل الحكمة ٠‏ اعطى 
تر امنا الفالسغي نمو ذحا للعلاقة بستهيا + وخر 


=“ 
ی 


وذ التوسيد التام ٠‏ فلا شىء فى الايمان لا قرم 
عل العقل ٠‏ ولا شىء فى العقل يناقض الايمان ' 
اذا ما د تناق بینهما فى ذهن الفيلسوف 
فانه یکرن تناثضا ظاهر یا محضا يسل الاس 
منه بتأريل الإينان حنى يتغق مع العقل ٠‏ فالعقل 
أساس الايمان » والفلسقة مشباس الدين ١‏ والحكمهة 
مميار الشريعة ٠‏ ليس الاتغاق فى الغاية فقط 


وهى المقيغة بل فى الوسيلة ايضا رمن "عقل 


لان المت لا يضاد الح بل بوافقه ویشپد له عل 
E‏ وآن اأفاسفة حى آل سح 
الرضيعة للشربعة ١‏ فهما متحابتان بالطبم : 
منغتنتان بالجوهر والغريزة على ها يقول ابن سيدا ٠‏ 


ان الفرق الوحيد بن الثبى والفيلسوف ملا 


حين أن الفيلسوف بتصورها › تعتمد المخيلة عل 
الصور المتوسطة للايحاء والتائر عل النفوس فى 
جن يدرك اأعقل القاتق ماشرة مجردة عن آبة 
غابة نفعية ٠‏ واذا كان النبى بامر الثاس بائشرائع 
فان الفيلسوف يدرك الخيى بطبيعته ويفعله دن 
نلغاء نفسه دون ما حاجة الي شرالع تكون واسطة 
نه ۰ واذا کان الشى بخاطضے العامة خان 
الفبلسوف بخاطب الخاصة ر۷ + وقد أوحى 
ذلك الى البعض بان تراننا الفلسفى قد وضسحع 
الفيلسوف فى مرتبة أعل من مرتبة اللبى ٠‏ 
والمحققة أن العلاقة نهما ليست عااقة أدنى 
باعىلي سل شى عاإقة خلفب pal‏ ٭* اذ أن تام 
امحتمعات البشربة مرهون بتطورها من الدين الى 
الفلسفة وبتحويل الايمان الى عقل حتى تصل 
الالسساثية الى طور الكمال ء وينشا المجتمح 
العفلانى المستثر روا ء 


والغرسب أن هذا الموقف الذى أخذه تراشا 
الفلسفى هر الذى تقل الى الغرب فنشا الصار 
الفلسغة الاسلامية فى الفكر المسبحى ١‏ وشا 
انتيار العقلل فيه داعيا الى التوحيد بين العقسل 
والانمان لما قفل المسلمون ' دانتهى الأمر 
يکر ين المسسجيي الصار اس رشد اللاي بعد 
التشاف التتافض الوغري بن المقل والاييان 
فى المسيحية الى ايثار العقل على الايمان فنشا 
ما يسمي بالتيارات الالادية > وهي فى سحقيقهة 
الامر الاتحاهاتالعقلية ‏ امتدادا للفلفة الاسلامة 
اننى تؤثر التوحيد على التثليث ٠‏ وتفضل التقدزيه 
ل التشسبةه ٠‏ خرج الرشكديون اللات پساهمورن 
فی وضع تراث عقلانی علمی جدید » ویبدأون 
عضرا ج ديدا حو عصر النهضبة الأوربى طبقا 
دزرس الذي استفادوه من « حى بن بقظلان > 
لابن سيا وابن طفيل عندها أعلنا بداية الدين 
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االطبسعى 1 شن ابر اشم f‏ الذي ابح ألر فة 
االأساسسة ی : نفيك التتي تر 


ولكننا لأسف لم تمر فى هذا الموقف الذى 
بدأناء منذ هجوم الغزالى عل العلوم العقليه فى 
القس رن الخامس الهجسرى وآشسر ثا ١د‏ تهافت 
الفلاسفة > له عل » تهافت ابننهافت » لابن رشده 
غل عكس ما فعل أنصار الفلسغة الاسلاميةه فى 
الغرب بايثارهم ابن رشد على الغزالى ٠‏ ثم لرقبط 
التص وف بالأشعريك فى العصور المتأخرة > 
#صو ر الممالباك والاتراك ٠‏ انان الدولة العثمانية 
حى رالات الاصلااح الديتي الأخرة الى ام 
طم أن تعيد الحوازن الى الكفثيل أو أن تعيد 
الا تسار الا فى العدل ذوركب التب حبك يا شو 
حاصل في « رسالة التو حبك » لمحمد عيده ٠‏ م 
شاعت هذه المحاولة عندما حول الاصلاح الديتى 
الى حركة سلفية على يد رشيد رضا بالرغم 
میا لمق بھا من نشاط سیاسی ٠‏ واصیحنا الان 
ندمر العقل » ونجعل الايمان بتجاوز حطامه ؛ 
وروحنا دفي اتنا كل مظاحر اللاعقلائية ٠‏ 


: د الت مدا‎ ٩ 


کان من نتائع اعمال العقل تصتزد الت فى 
تراتنا الفلسفى عل أنه مدا عق عار صا 
ولیس الها مشخصسا ذا جسيم ١‏ متيحدا بالادة 
آو حالا فیها ۲ ري وبلمس ١»‏ ولد وغاش ومات ؛ 
بل هو عقل وعاقل ومعقول ؛ مرجود آول ٠‏ صررة 
NN lL‏ 
لانهائي ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد بلخ التنزبه حسد آله 
ابع أقرب الى التحديد السلبى مته الى الشحديد 
الايجابيى ' فخشية من أن تكون صقات السمم 
والبصر والكلام والارادة صفات تشبيبه عل ما هر 
الال عتد الأشاعرة اأصحت صفاته سلسة 
خالصة م« لا عنصي ؛ ولا جئس ؛ وللا شخص : 
ولا فصنل ١‏ ولا خاصة ؛ ولا عرض عام ١‏ ولا حر که 
ولا فس » ولا عقل ١‏ ولا لل ١‏ ولا حزء »> 
ولا جميم ١‏ ولا بع . ولا واحد بالاشافة الى غر 
متل واحد مرسل ١‏ ولا يقبسل التكثير 
ولا المر كب ء (4) ٠‏ لذللك اقعرب التوحيد عند 
املاسفة من التتربه عند المععزلة ؛ تسارزا لكل 
توف التشبيه » وذعابا دالما ال ما عو أبعد 
عن التصور الذهنى « كل ما حطر ببالك فاك 
غاز ذلك » * ومو التصور الذى امد الى العصر 
الوسيط التاخر فخرج الائجاء الفلسفى الذي 
بتصور الله على انه مبدا عاقل حتى اکتمل فى 
قاشات القرن السابم عشر علد دیکار ت 
وسبینوزا ولیبنتز والذى وصفه پسکال انه 


چ رانا الفلسفى 


« اله الفلاسفة ه المغاير لاله الإيمان الى المشخص 
الذي يصل له الناس ٠‏ وهو التصور الذي طيم 
الذهن بطابح التوحيد كمبدا معرفى ‏ ركميداً 
افطولوجی » وکمبدا سیکولوجی » عقل واحد ؛ 
وعالم واحد ؛ والسانية واحدة ٠‏ 


أما نحن وبعد آلف عام من الأشعرية والتصوف 
فقد اترا الآله المنسخصس وصفاانه السسع غك 
اسل السسنة ¿ العام ! والقدرة i‏ والتاة 7 والسمع؛ 
والبصر ١‏ والكلام ؛ والأرادة ؛ كما آترنا حلوله 
واتجاده عند الصوفية ٠‏ تسررتاه ارادة تحدد 
مسار الناسس تنص المظرم وقنعقم من ااظالم 
وقطعم لالم ٠‏ وتخو العارش . 
واتحرر الشفهور * لمالته الحا لم ۲ وجل بك .: 
وأصبح من الصعب فى وجداننا القومي التميسن 


س ما تل وما للساگي ۰ 
٠۰‏ فعل الخر : 


ويظهر البته لمبداأ فى فمل ار ٠‏ فالتوحيد 
ليس تصورا عقليا للكرن فحسب بل سلوك 
اخلاقي للفرد ٠‏ ويتمخل فعل الخر فى ادرالكد معنى 
الفضيلة لذانها وممارستها عمليا بنقوى باطنية 
وعن افتناع داحل ١‏ دون ما ساحة الى شعاثر أ 
طقو س أو مظاهر خارحية ۰ الي حسمن خی ذاته 
والجر قبیع فی ذاتكه ٫‏ دون ما اة ا واه او 


مقاب آو ترغيب أو ترهيب ٠‏ لذلك الضم تراشا 
الفلسفى الى ترائنا الكلامى عند العتزلة لتا كيد 
هذا التجنور الخال للاخلاق ١‏ الذي عس عد 
ای سنو به کی 1 لھڈ ب اپ ادف صك الدای * 


وقد امند هذا التصور قى الغرب ٠‏ واصبع 
من اكير مكاسس العصور الحديثشة ١‏ وارتطل 
باللثالية الغر يبةه خاصة عند ديكارت وكائيل , 
وأصبح فيما بعك مذهبا اخااقيا مستقلا هو مدهب 
النقوى أو Pietisrn Îs aiali‏ و کاٹ البروتستالتية 
أحد مصادرء عندما غلبت أعبال القلب عل آعبال 
الجوارحم ٠‏ ولاأيروتستانتية ذاتهيا أحد مظامر 
اخنداك التتوز الاسلامى ١‏ وهر التصور الدى 
للت الحضارة العر بية تتشدق به » واتعتير نفسها 


لکنا فيدنا سدم اليزة ء وتلجول الدين لدبا 
أل طوس وشسعاتر + وا تول الابمان ال 
مظاهر خارجبة دون تقوى باطنية ودون ا#عال 
ار * آم بعد الخر والشر فی وحداننا فی ذاتھما 
الي ارتبطا شىء آخر ء الارادة الأاآهبة آو ارادة 
الاكم او تقاليد المجتمع أو سلطة العرف لب 
ملفعة إو درء مضرة عاجلة للفرد ء وبالئال تومن 
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ّ الدګتور خسن جنلف 


1 a 


بامته الح الذی لا يموت » وهو المطلق قى الاخلاقء 


ويتغر سلوكنا طبقا للظروف ؛ وهو النسبى فى 


السلوك والمارسة ٠‏ فانقسمت شخصيتا ال 
قسمين : ايمان عاجز » وسلوك تعایشی ۰ 


: خلود النفس الكلية‎ ١١ 


بال غم من سيادة النظرة الثنائية للعالم سواء 
في العلاقة بسن النفس والبدن أو فى الطبيعة فى 
العلاقة بس اث والعالم فان ابن رشد وحده هر 
الذي استطاع أن يلم الشسل وأن يرتق الفتق ء 
وأن شود النفس والبدين جوهرا واحدا باقيا ٠‏ 
بقاژه هن خلال الادة عندما يتحلل السسد 
ويتحرل الى ثراب ؛ لم تخصب الأرض وتخض ؛ 
و بهیج الزرع ١‏ وتنضج التيار ١‏ فياكلها انسان 
آخر بحیا ویشب ثم ییوت » ویتحلل جسده ال 
تراب : لى تخشر الآرش مرد اة قعل السب 
رالنماء والسماد الحيوالى ١‏ وعكذا الى ما لا تهاب 
فجسد الائسان باق من خلال الطبيعة بغعل جور ات 
الاد و تعاقب صو رسا 1 ابن الاد عل ما قول 
المحدتون لا لفنى ولا تتيدد )١(‏ ' 


والائلسان ايضا خالد بحلا تاق کافكارء 
ولصو ائه يدها تتحسول ال تباج فسوی نتر 
فى عقول أخرى فيتحول الى حضارة فى صوررة 
عقل کی شامل ٠‏ عقل الانسائية جيعاء ٠‏ كل 
مشر إذن خالد بانتاجه الفكري وبعمله العقل 
بخلوده فى المحضارة الائسانية ؛ وكلاهيا خاود 
الجسك من خلال بقاء الماد ١‏ وخلود الروحم م 
خلال اعمالها فى المضارة الانسانية ٠‏ خلود دئيوى 
ارضى فى هذا العالم ٠‏ الاستمرار فى هذا العام 
وعدم الانقطاع فى هذه الدنيا ٠‏ ولا مان فيهيا 
للنلهاء الصم ۽ الحبوانات اليا 


وقد اتشر هذا التصور فى القكر المسيحى 
فى العصر الوسيط المتأخر ١‏ وتبناه أتصار 
ابن رشد اللاتين حتى عص النهضة وقرن آخدر 
بعده ١‏ فيشات علوم الحياة ١‏ البيولوجياً 
والغر يولوحيا » ولم التشاف الدورة الدموية 
نرا الاهتمام اللہ اء والمغکر ين بالسدن ١‏ درد 
الإاعحار اليه ء واثبات بقاله ١‏ ولغى فنانه ٠‏ ردا 
عل القسمة 'الدينية الافلاطونية القديمة ٠‏ 


أما تحن فقد آثر ها التصور الافلاطر نى الما نوش» 
ا ا ا ا 
البدن ويتحلل ثم يبعث من جديد يوم القيامة فى 
مكان آخر وزمان آخر ٠‏ تنفصل الروح المنميزة 
عن البدن ١‏ قى منشظر 3 اساب 1 الشواب أي 
العقاب ١‏ وئنيحة لذلك ١‏ والتظارا لهذا النعيم 


زكينا النفس عزاء لها أو تعويضا عن مآسيها قى 
الد تسا وأهيلنا الندن الذي سيفنى تحال 
ال غ رحمة اننظارا للابدان التي لا تتحلل تى 
الجنة والتى لا يشوبها جوع آر عرى أو «رض ال 
هرال ٠١‏ فيشأت لدينا مشاكل البدن من تقر 
وجوع ومرض وعرى وعراء ؛ وحشرت الأجساد 
بلحوم بشرية فى ال ركبات والمدرجات » فضاق 
بنا اكان من زحمة الأجساد وحشرها النتظارا 
لنهاية الزمان ٠‏ 


1 دم العالم : 


وما استطاع ابن رشد القضااء عل ننائية 
النضس والبدن في الاسبان استطاع أيضا أن 
يقضى عل تنالة الله والعالم فى الطبيعة ١‏ ققد 
کان اب عند الكندى والفارابى وابن سينا فى مرتبة 
اأنقس ١‏ شرقا » ورصوررة كيالا ء ووحدانة 
وبقاء ٠‏ وكان المالم فى مرتبة البدن ١‏ خسة . 
ومادة » ولقصا » وكدرة ١‏ وفتاد ٠‏ وكا أعاد 
این رشك اسان وحدته وحرهره أعاد للعالم 
وجدته ء وزد الى الكون اعتباره ؛ فأصسيح المالم 
مو ودا باقیا » يعيش اللإلسان فه ١‏ تجكيه 
E‏ العلية والصيررة أمسح لله فاعله 
فى العام : وقحول العالم الي كيان دال ١‏ ولا حرج 
فى تاويل نتصوص القرآن ذاته بما يتحقق وفدم 
العالم ٠‏ فائقول بقدم العالم ليس قرا أو انكارا 
لله آو شر ا بل عو رد الأعسار للعالم ء واثات 
الفاعلية لله من احل إن يتحكم الالسان غى الكرن 
والسيطرة عل قوالسنه 


وقد اتد هذا التصود فى الغسرب فرج 
سبينوزا فى القرن السابع عشر يرفض ايضا 
الننائية القديمة بي الل والعالم ٠‏ ويرحد بيب 
صفات الله وقرائي الطبيعة ٠‏ ويجعل الانسان فى 
عالم واد ١‏ طبيعة طابعة وطبيعة مطبوعة : 
و کلاھیا غالم الطبيعة ١‏ عالم وإحد ٠‏ وسار على 
آتر د شيجل بوحد بن الال والواقم ١‏ بين الحجرد 
والعيانى حتى يتفجر الصراع فى الكون لصالع 
الالسان ولاقامة الدولة ٠‏ 


ولكدنا للاسف آثرنا التصور الافلاطو ني 
الذى برافق هری التطهر واتفعالات احرف والدي 
يغوم بوظيفة العزاء أو التعويض ١‏ السكينه أو 
الآمل ٠‏ فقسمنا العمالم الى قسمي > عالم فان 
وآخر باق ۰ فأئبتدنا ابل فارغا بلا هشسمرن . 
وعولنا العام الى ذرات فى مهب الريع ٠‏ فلا نحن 
أعطينا ايله حقه كجوهر ١‏ ولا نحن أعطينا العالم 
حقه کوجود ' فعشسنا فی ضذه الدتيا مقاو بن 
تسر عل السماء ٠‏ موطن الثبات واليلود ١‏ والارض 
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من لحتنا » ورڙوسها عليها ٠‏ يسس عليها الاخرون 
حتيی ضاغٹث الأر شس + 


انيا السلسات التي اسنمرت : 


وبالاضافة الى الایجابيات التى توفغت فى 
تراشا قلقي عر ال لیات آخري فة 
وذاعت وانتشرت ؛ وآصبحت عى 
التى تحدد تصررتا للعالم » وتعطينا موجهات 
للسلواك وريما ائثتث هده السات ابساباث 
يالتسة ا القدماء لها أدبت دورها قى الحا فتاه 
علي مضمون المضارة . ولكن بالنسبة لنا بعد أن 
سحققت اعدافپا أصحت بغر مضمون بعد أن تمصت 
سر يمة الاعداء القدماء ١‏ وظهور أعداء جدد فا 
بقتضى اعءادة رتيب الصغوف ° وأصم هله 
السلبيات شي : 


اسر ف 1 


: النطق الصسورى‎ ١ 


كان من الطبيعى بعد ترجمة أرسطر , 
والتشاف راتعته الأول ه المنطق ۽ أن اتحه انبا 
الفاسفى نحو الصورى الالص حتى يمكن| اجنوا 
منطق أرسطو وانمتله ووضع کي اطلار العقشلن 
الخالص ٠ء‏ وقد ساعد على ذلك أيضا التو حه 
الذي يدقع الدهن تحر المحرد ١‏ وروجا اجر 
التعال هشير + وفك فقست مخاطر التجستجم 
والتشيبه فى الديانات القدية العقل الاسلامي 
نحو الصورى أكثر فاكثر حماية له ٠‏ وتشينا 
للترحيد الناشىء فى قلوب المسلميل ٠‏ خرج 
النطق الصوري لدي الشراح المسدين كرا عل 
القياس وأشكاله بالرغم م اعادة بنانه طبقا 
للمنطق الاسلامى : منطق اليتقين ( المفولات . 
والمبارة . والقياس ١‏ ولليرهان ) ومنطق الظن 
إ الجدل ١‏ والسشطة ١‏ والنطابه ١‏ والشعر ) 
م وان الظن لا بشني من لئ شيا » ره : ۲۸) ' 
وبالرغم س إستعارة مادته اللغو ية من الادذه 
العربية. فى مبخث الالفاظ ,. واسقاط اللفة 
والأمغلة اليونائية » وبالرغم من زيادة المجربات 
فى مادة البرهان ١ء‏ وبالرغم من الأمتله المستقاة 
من الأدب العسربى فى منطقق الظن خاصة فى 
الحطابة والشعر فقد ؛ ظل النطق بي أيدى 
الشراح المسلمين وريا خالصا يعتنى بشخل 
القكر ؛ وبصي العسارات ١‏ ويهئثم بالاتساف 
الداخل س المقدمات والتعائج عرف النظر عن 
واقم المسليس الذى تباوله الفقهاه ورحدهم ٠‏ 

واذا تان الفرب قد تعام المنطى عل أيدى 
المسلسي فان فلاسفثه استطاعوا فى العصور 
الحديثة نقد المنطق القدير واتامة منطق ديد 


يقوم على الاستقراء والبحث عن العلل كما فعل 
علماء أصرل الفقه فى تراثا القديم ر١) ١‏ اما 
لدينا فقد استمر المنطق الشكل فى سورة اشكال 
الفخر دون مضجو له ودون ممبزاتهة وهر اللاتساق 
بن المقدمات والنتائج ٠‏ فاد فكرنا القومي 
منطق الالفاطظ والتلاعب االعسارات » فغلب 
الحدل والسفسطة عل منامج القياس والبرهان. 
وأصبجنا خطباء وشعراء ونحن نظن انتا مفكرون 
و فالا ةة 

وقد الجددت اطباة عند نا : وحد ل أا فا سي 
العصر من تخلف واستعمار وتساط ۰ وبالتال 
فان المنطق الصورى وأشكال القياس لم بعد يفي 
بحاجة عصرنا ٠‏ ونحن فى حاجة اثر الى منطق 
الواقع ؛ ومنطق التجربة ٠‏ والمنطق الاجتماعي ؛ 
ومنطق التارين ٠‏ أن واقعنا فى حاجة الى 
” منطق مادى » من أجل فهم حياتنا المعاصرة وحل 
مشساكلنا ٠‏ نحن فى حاجة الى منطق للملوم 
الانسانية اثر من حاجتنا الى منطق للفكر 
الحالص بالرغم من اتجاه الغرب الآن الى الصودية 
من جدید سواء فی النطق الرمزی أو فى منطی 
العلوم الانسانية ١‏ ريما كنا أحوج الى المنطق 
الامستقرائى الكمى الذي وضعه الأص ولون 
القدماء ؛ الذى يتمد عل مناه الاحصاء 
(السبرى التقسيم) لمعرفة العلل المؤثرة فى سراشنا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية * ريما كا 
أحوج الى منطق للشعور لتحليل وجداننا القومى 
الفردی والاجتماعی لمعرفه مکو نات عص ا و تجار به 
الرليسسية ولادراك « روح العصر » حتى يمكن 
تمشلها ء والتغلب عل معوقات النقدم * ورلكنا 
حتما فى حاجة الى تجاوز منطق الالفاظ ؛ 
ومنطق أشكال الفياس ء ومنطق المدل والسشطة 
ومتطق المطابة والشعر ١‏ ونحن نعائى من الفكر 
اللفظى الذي تغلب عليه المعبارات الاتشائية . 
وحن ماني من الجدل والسقسبطة فيا فيننا حتى 
راغت الأرض س تحت ار سانا f‏ و لست الثروات 
من بس أيديتا ٠‏ وحن في خضي معارك اللسان ء 
ونحن نعافى من منطق المزمار والربابة التى ما 
قنلت ذيابه (۴۲) ٠‏ 


۲ س العقل اسر بر : 

لا كانت وظيفة العقل الأساسية هى الاإحتراء 
والضم والتمدل » وعدم رفض آی شىء ؛ وقبول 
کل شىء ثم وضهه فی مکانه الصحیح فی اطار 
التسود الشامل لرن غلبت عي العثل و ظبغة 
التبرير بدعوى التعقيل والتنظر ٠‏ فكل شىء 
معقول ١‏ وکل قول له برمان بقینی ٠‏ سقراط 
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عل سق ١‏ وأفلاطون وأرسطر کلاهیا على حل : 

والحق لا يضاد الحق تل کله ویتکامل معه ۰ 

امبحت وظيقة العقل ضم الأشياء بعضها الى 
عضن ٠‏ واناد قيا الداحل ٠‏ فالعقل قادر غل 

اثبايت حدوث العالم وقدمه ؛ وقادر عل أتبمات 
فتاء النضشس وخلودها ١‏ وقادر على إثأات صبسة 

میم المقائد والدبائات أو لذبها ٠‏ وقد قام 

بعض الفلاسفة بالفعل بمشل هسده التمرينات 
ار ازا المهارة أو ميلا لحر الاهواء ' 


زذرك غابت وظيفة النقد ٠‏ غلم يكن عقل 
الفلاسفة عقلا نقديا بل قلوا وصلغوا ما وصل 
اليه “٠‏ أكملوا الناقص . ولم ينقدوا امقول ٠‏ 
ولم نش الكتب اللقدية الفلسىفية القليلة التى 
خرجت عن الطوق ٠‏ وفلتت من الحص.ار مسل 
کناب لقد اللبوات » للارازى والآاخر بنفس 
الملوان لابن الراوندى الد لقب باسم «الملحد 
كما غابت وظيفة الهدم ٠‏ فلم يهدم العقل شيا 
ص الصر و حالفلسفية القدبمة دل احم a‏ 
وقوى دعائمها ١‏ وتركها أكثر اسستعرارا 
واسستهرادا ى التاريح للات غات ةة 
الرفض والعصيان والتمرد او على الاقل لم تصال 
آلا ء 


كل ذلك طبع عقلية اجياننا بعقلية اقول 
والتبرير ٠‏ وغياب حركات النقد والهدم والرخض 
لبرر ما هو موجود ؛ ونجد البراهين على صحة 
المداشب التعارضة » وأصبعح العقل فى خدمة كل 
شىء سوى العقل لفسه ء 


لذلك أعطينا الغرصة بأيدينا للغرب فى 
الأعدزاز بمقليته الناقدة ١‏ ويتاسيسه لعلوم 
النقد ؛ نقد الواقع ٠‏ ونقد المعرفة ١‏ ونقد الساطة 
وقد الكنيسة » ونقد الكثب المقدسة ١‏ وقد 
العقل ذاته بل ونقد النقد * فی سس آن 
النقد كان وليد تراكم تاريخى من علماء المسلمين 
وخصوصا من علباء الحديث فى وضعهم قواعد لدقد 
الوواية ٠‏ ومن الفقهاء فى نقدهم للفكر والجتممع ٠‏ 


۴ ى العرفة الاشراقية : 


بال رغم هن انسحت عن الصوريى ١‏ واعمال 
العقل فى صسباغة أشال القياس فان العقل 
عندما يحرج عن المنطق الى تطييقاته فى الطييعة 
والميثافيزيفا بصبح عقلا اشراتيا ٠‏ وتشحول 
الفلسفة بقضلة الى فلسفة اشراقية . ويصم 
المغارابى 1 المعلم الثا ى i‏ وان سسا راضم 
نې ص بح هن التعب من صل الدا.ة 


ج 


٠ 


القصلل بي الغلغة والتصوف أو بين الجزء 
الاخ من « الاشارات والتنبيهات ٠‏ لابن ینا 
و « الرسالة > لعبد الكريم القشرش أو « احياء 
علوم الدين » للشرالى أو « قوت القلوب » لابىي 
طالب المکی ر٤‏ فالمشل في تراثا الفلسغى كان 
قاٹہا ع الاشراق ٠‏ وبالرغم من تاليه العقل ‏ 
ووصفب الله بانه عقل وعاقل ومعقول ٠‏ ونظرية 
العقولل العشرة ؛ والعقل الفعال ؛ ورنظر رة 
الاتصال عندما يتصل العقل الائنسانى بالعقل 
الفعال » العشل العاشر ١‏ مدبر فلك الأرض فياخ 
منه‌الصور الى تقش عل العقل الهبولا لى يبح 
عشلا مستتفاد! » وشحول من غقل بالقوة أو غقل 
بالملكة الى عقل بالفعل ١‏ كل هذه العقرل فى 
حقيقة الامر تحصيل عل «عارفها ن مصدر ربانى , 
يالى اليها من خارج الآرض ؛ من العقل الفعال؛ 
ولیس ف الس او اللشاهدة أو التي دة ٠‏ وقد 
أودع الله في هذا العقل الفعال كل العلرم 
والعأارف ١‏ مله سس حقى الأنبيا لبواليم ؛ 
والفلاسىغة راهم ؛ والصوفبة الهاماتيم . وفيه 
ستطر الوحى ١ء‏ ورهر الذي سياه التكقلمرن اللو ج 
اميحفوظل ٠‏ 

وقد استمر الحال عل هذا النحر حتى الآن ‏ 
فامنا بالمعرفة اللدنية » وتصورنا مصادر المعرقة 
خارج الحس والعقل فى القلب والالهام وعين 
البصسارة والنور الذى يقذفه الث تعال فى القلب 
باذ تعمد أو تخلف ٠‏ واس قطدا ال جاتب المنطقى 
العقلاتى ؛ ولم بق الا على الجاتب الاشراقي بعد 
آن قواه في تغوستا التصوف والاشعرية ٠‏ 


: لظربة الضض‎ ٤ 

بعد أن سادت الفلسيفة الاشراقية فى تراتنا 
الفلسفى فى نظرية المعرفة سادته أيضا فى نظربة 
الو جود قى تصرر العااقة بس الد و العام 
فأصسسم انه هو الواحد الذي تصدر عنة سار 
الو حردات ١‏ وهر العقل الارل الذي تشض عبه 
سأر العقول العشرة ٠‏ فالعلاقة بن اث والعالم 
ليست عالاقة انغصسال لل اتصال » وتمشل 
الختلافا في الدرجة وليس اختلافا فى التوع ٠‏ 
لما صعدتا الى اعل وضلا الى آاسسمی مراتب 
الشرف والكمال » وكليا لزلا الل أسفل وصاكا 
الى اقل درجات الشرف والكمال ٠‏ وفى القة 
الكون الواحد أي الكمال المطلق ٠‏ وغى اأسغل 
الخورن الكثر أي النقص الطلق ٠‏ وتغاوت صد 
الدرجات فى المعرفة وفى الوجود وفى القيبة ٠‏ 
ابع الطر بق أمام الاتسان مفتورحا الى أعل اذا 
شاء صعد أو ال أسفل اذا شاء مط ٠‏ اصح 
الآمام هو الأعل واحلف هر الأسغل ؛ وأسسم 
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التقدم آو الشف هر سو ا العو د أو اهبو ط 
حركة الانسان س السماء والارض وليست 
فى التاريغ والزمان بين الشعوب ؛ء وبالتا 
ضاعت فرصة تأسيس التاريغ الائسالى ٠‏ ولم 
يق لدينا الا الطريق اتصوفى : سلا تصعد 
شال او نیل منه كما لشاء * رأصسحت علاقتنا 
بالسسماء رالارض اثر من غلاقننا بالتاريج م 
أن عآسينا فى النخلف ١‏ واعلدا فى التقدم ' 

مازالت نظرية الفيض حتى الآن تفعل فينا ‏ 
حاشرة قي پشوسها » توه اننا العاهه ۰ اذا 
دعو نا وفنا آيديا ال السياء 
لقضاء مصلحة ذهيتا الى الماير أو الرئيس 
واذا لحتقر نا نظرنا الى أسفل ١‏ واذا ترفعنا نظرنا 
الى أعلى ٠‏ واذا سيا اتهمنا هن فسب بالحسة 
والدونية والقارة والنقصس واذا انيتا دغو ا لاه 
بالرفعة ٠‏ ننافس الأعلي هنا ونريد باللحاق به ؛ 
و ست الأدنى مهنا و لينعةه هن الرقى ٠‏ حياتنا 
درحات : ورقیدا علاوآات ؛ ولمضی فی تفسع آبات 
مثل «ورفعتا بعضکم قوق بعض درجات: ر٦‏ : ٥٣ل‏ 
تتصور الناس مقامات ؛ والسماء طة اي 
والأرض طقات ١‏ والجنة درحات : 
المجتمع طبقات بل ثرفض التحليل الطيى 
لمحتيعاتنا . وبالخال اعطبنا الشرب نقطة علينا 
وعو أنه استطاع حش ارته آن ریغتم العا م 
مفهوم المساواة واقام لذلك لوراته ٠‏ وعل اسا 
الثورة الفرئسية والثورة الاشتراكية 


٠‏ راذا استصدا 


ولا تتسود 


ب الطبعيات الالهيك : 


وبالرغم من ظهور الطبيعيات قبل الالهيات 
فى تر تيب اقسام المحكمة فى تراشا الفلسفغي 
ر منطق » طبیعیات ؛ الهیات ) الا آنپا طبيعيات 
الهية أو بالاحسرى مقدمات طبيعية للالهيات أر 
تمت صياغة الطبيعيات عل نحي عقل خالصس درن 
ای اساس تجريبى ٠‏ لم نكن الغاية تاسيس عام 
الطبيعة بل وصف الطبيعة وترليب مظاهرها 
يث تفسع امال فيا بعد لاقامة الإالهيات ' 
فالطيعة لايد وان تكرن شتو سح ال ال f‏ 
ذراعيها الى السماء ؛ تنادى عل الالق . 
بمجده ؛ بحيث يتحقق قول الشساعر E‏ 
وفی کل شیء له آیة ندل عل اله الواحد 

وكما انثهت نظرية الفيض الى القول بسراتب 
العقول والمو حودات النتهتثت ايشا فى الطبسعيات 
الي القول بمراتب الو حودات الطبسة ° اذا 
ما رتبناها من أعل الل أسفل بكرن لديا اللفضس 


: ےک س با ٣‏ 


ثم البدن ئى اليوان ثم التبات تم الجماد إ عالم 
العناصر ال"ربعة ) ثم المعادن وما يكمن فى باطن 
الآرض ٠‏ والنفس ذاثها مرثبة الى قوی بين الأعل 
والآدني : التغس العافلة ثم النشس اليوانية ثم 
النفس النباتية ٠‏ وكل نفس تتفاوت فى قواها ٠‏ 
فقى النفس العاقلة يرن العقل بالفعل أفضل 
من العقل بالقوة ٠‏ وفي النفس الميوانية تكون 
قوى الحس أعلي رتبة من قوي المركة ٠‏ وفى الحس 
تكرن المحواس الممس الباطنية مثل التوهم والمخيلة 
والحافظة أكثر اتصالا بالعارف من الحواس الحمس 
اللاعرية ٠‏ وفى المركة تكون المركة الارادية 
اثر عقلاتية من المركة اللا ارادية ٠‏ والنفس 
النباتية تتفاوت أبضا قواها من أعل الى أسفل: 
الغوة المولدة تى القوة النامية تم القوة الغافيه 
وفى الحماد يكون عالم العناصر الأربعة أعل من 
المعادن فى باطن الأرض ' بل ان العناصر إلأر بعة 
ذانها تتفاضل فيا بينها كرفا وكبالا لا طبقا 
لعاو شا ورسفليا + اثر آنب آ کر سا شلا , والتار 
مرتبطة به ؛ والاء يثقل فيهبط من السماء أو 
خف فيص بخارا ٠‏ واليواء أضعغها تقلا“ وسكدا 
ينم وصف الطبيعة بعرتيب طراهرها بين الأعل 
والأدنى حتى تصل ال قمتها وهو المقل بالشعل 
المتصيل بالمقل الفعال حيت تبدا الالهيات : 
وتصسل ال قاعدتيا فى المعادن فى باطن الارض 
المظلية الصبعتة الامدة إث٣)‏ 

وما زلنا حتى الآن في حذه النظرة المشخصة 
للطبيعة ٠‏ نتصور الموجودات الطبيعية على مراتب. 
ونجعلها دلیلا ومژشرا غل وجود غرعا لانت رها 
في ذاتها ٠‏ ولا نرد اليها اعتبارها ٠‏ وبالرغم من 
أنها سلم الى الالهيات فالتا فى سلوكنا اليومى 
نلقی علیہا پالاوساخ والأدران ؛ و تحعلها مصدر 
الشهوات والرغبات الدئيا ٠‏ تاكل الطيور أمام 
المساكن الشعبية وفىالدائق العامة » فاليوانأعل 
من الشات و تيع الاشدار ودرك الأرش فشرا ؛ 
فالات أشرف من الحماد ٠‏ وتاكل الحبوران 
والنسات ١‏ وللقى بفضلاتهما عل المجماد وتقراً 
١‏ ولقد رهشا بتیی آدم وجلناهم فی البر 
والمجر ۾ إ۷ : ٠ ) ۷٠١‏ وهكذا سحل علدا 
الغرب نقطة وهي نظر ته للطبيعة ومظاهرعا بمنظار 
العليم حيث تتساوى العناصر ولا تتفاضل لأنها 
كلها من جز بثيات واحدة ١‏ واحترامه ليا » وجملها 
ھصكزا للالهام گی القن ١‏ واساسا الاقامة الدنن 
ا 


: ے اة الطععة‎ ٦ 


و الاضأافة ا شنا التصرد الندر حى للطبيغة. 
MN Ns‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


TY 


4 


تراتنا الفلسفى تصورا ثناثيا للطبيعة ٠‏ فالطبيعة 
حر عا ٤‏ والوحود e‏ عل ما تقول الخندى : 
صورة ومادة ١‏ علة ومعلول ٠‏ سكون وحركةه ؛ 
مکان وزمان , لخلخل روتکاف , خلا وملاء ء 
جوهر وعرض > کم وکیف ؛ حس وعقل ء بدن 
و تفس الى آخر عفه التنائيات المشهورة فى كل 
فكر دينى والتى كانت تعبر عن النظرة المنالية 
اليوئانية للطبيعة والتى كانت تغنى عن الايمان 
الدينى ٠‏ ثم أصبحت هذه النظرة مضمون التوحيد 
لأنها سمح بهذا التمايز ب اب والعالم ضد 
الديانات القديية التى وقعت فى النجسيم أو 
النشية أو الشرك أو التعدد ٠‏ فوجهد التوحيد 
قيها خير معبر عن مضمونه ء٠‏ والحقيقة أن ذه 
الشناتباتث فى الطبعة تماما مشل السات 
الالهية مجرد تمرينات عقلية للتوحيد مشل 
لمر ينات الأشاعرة : هل الله يقدر على ما لا يكون؟ 
هل يقدر عل فعل ابلستحيل ؟ هل يقدر عل المح 
ب التتاقضات ؟ وذلات كله من أحل الاحابه بتحم 
اماتا لقدرة الله الطلقة * فة اي للعالم هي 
لفسها ية الصورة لليادة : والعلة للمعليال *” 
والسكون للعركة والرمان للمكان ء رالو 
للعرض ؛ والكيف للك ء والعقل للحس ٠‏ انشاي 
للدي a‏ الم + 

وقد اسخمرت هذه الشتاتي ابا اف وح قيا 
المعاصر حتى الآن ٠‏ فقسمنا اننا الى قسمب : 
نفس وبدن ؛ آخرة ودنيا ١‏ خير وشر » ملاك 
وشيطان » ممن وكافر ؛ رجل وامرأة ؛ معلى 
ولفظ ٠‏ واعلينا من شأن طرف عل حسساب 
الط رف الآخر فاصبحت العلاقة بين طرفي الحقيقة 
علاقة تابع بمتبوع › علاقة أع بأدتى ١‏ ولبست 
غلاقة ماو اة بسن طرفین + لذلك طهر منطق 
السيادة والعبودية فى حياتنا ' فاذا آردتا الممم 
بن الطرفي عشنا فى الطرف الأدنى ؛ وتسترنا 
فوقه بالطرف الاعل فنافغنا وتملقنا وداهنا : 
وأصبجحنا مفرغين من الداحل ؛ نعيش الوا ء 
و لدعي الامعلاء )٣١(‏ * 


۷ا ب التجوم والافادك : 


كان من ناث الطبيعيات الاليية أن رضعت 
النحوم والافلالكد فى عذا الاطار ٠‏ ولا كانت كل 
الهسات انقعالات تضببة تتشخص فی الخار ج : 
وتخلق من ذاتها موضوعات حية » فقد تم تشخيض 
الشحوم والافلاك ٠‏ فالكواكب اتات هة لها 
عقول ونفوس ١ء‏ وما كانت اثر علرا كانت 
أيضا اثر قدرة عل التعقل والساة * وهن سرا 


نیم خلود المر ية والرمان فهی ائات حية 


اأيدية - وبالثالى شاركت عالى ما فوق القير فى 
أز لننه وأبديته » واستحال غليها الكون والفساد 
اللذان دقان عل عانم ما تحت القدر ومع ذلك 
فهى كاثنات حية مطبعة لله ٠‏ تسحد له ؛ وتسيع 


تحیكده إا 


والأخطر من ذلك کله آنه لا یعحدث شی فی 
عاام ما فوق فلك القمر لا يحدت اثرا فى عام 
ما تحت فلك القمر ء ولا محدث شىء فى الأرض 
الآ وقد لنحددت مقاديره من قبل نشحة لدورات 
الاغلاك وحركات النجوم وطوالح الكواكب ٠‏ 
قنشا بجوار علم الغلك علم التنجيم » ومعها 
شات علوم الس حر والطلسمات » وكراءة 
المستفل » والفال والطر والعرافة ٠‏ وضى العلوم 
التى أدانها القران باغتبارها تنوظيفا خرافيا لعلم 
الغلاكف ء 


لقد وفع تراننا اله ليشي فى هذا الخلعل يال رغم 
من تنبيه البعض عليه (1۸) ` 
الملط في ورحداتنا حثى الآن ٠‏ 


واس تير سلا 
قاد تحن ملو ر نا 
علي الفلك القديم > وعو ما دت فى الذربپ 
تطويرا لعل الفلك العربى ٠‏ 
الاسلامسية وراكرها مر صد الوتع يك فى سمرفنك. 
صو رة كثابة التعاو يد والترأنيم للاك ٠١‏ الاس دعادة 
بها عل الاعداء « وربطهم » حتى نشل حر لاهم 
البدلية وانتشرت فى حياتنا اليومية قراءة الطالم 
ومعر فة الحتل فن اپار الفنكي فى « حظك اليوم > 
وألواع الأبراج [نتظارا للغ س والقرح آو دٹه ا 
للأحزان والهموم ٠‏ 


و تطو برا انعر اصسك 


۸ س الضرورة الكونية : 


كان من جراء هذا التصور الشامل للكرن أن 
ايح الالسان فبة أحد ذرانه اللوثية تتحكم فه 
قو اسن الطيعة الشاملة ؛ وليس له كيان مستةل 
خاص به حتی آن حریته اصبحت خاضعه لنراعیس 
الكون بل ان أفراحه وأحزانه ايضا تخضع لقواين 
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E r‏ ۴ ي 


الكييياء ١‏ هذا التصور المحتمى للكون هو الذى 
ساعد عل نشاآة العلم لگن ابم الاتسان 
احدی صفحات الکون دون أن تكرن له أيه صدارة 
فى المكان أي الزمان ٠‏ فالله خلق العالم عطقا 
للضرورة من طبيعنه زليس 
ا داقع له ٠‏ الشضيض عة ضرورة لونية لأن 
الله ضرورة الكون ٠‏ ويخضم البدن أيضا لقواتين 
ضرورية يسرفها علماء الطب والكيمياء 
النظرة الحناتبية الآلية عى التى ولدت العلم فى 
عصر النيضة والقرون الغلاثة التالية له ء 
وتحولت الى ضرورة شاملة فى المياة والكون 
والتار يع ولکن ياسىتشناء الاتسان وارادته وسر به 
عل ما هو معروف عند سبپنوزا ؛ حتمية فى 
الطبيعة وحرية للفكر الى ما لا نهاية ٠‏ والاخطر 
من ذلك عو تبرير الشر فى الكون وجعله تعبيرا 
عن القضاء الالهى ٠‏ وبالتالى لا غرابه ولا عجب 
من وقوع الشرور والآثام ٠‏ وعو ما حدث أيضا 
عند هيجل حتثى اسبح الشر عنصرا مكونا فى 
الوجود مثل المعر ١‏ وامحت مسثولية الانسان أو 
المحثمم عیږه * واکان لاد ان بظهر مار گس ی 
يعيد هذه المسؤولية ؛ ويعمل على تفي الاردر 
والآئام بالغعل (۲۹) ٠‏ 


ناراد ته i‏ فبا ر 


شر لم 


وقد ورتا تحن هذا التصور دوك نتا يجه 
فآمنا بشرورة حثمية فى الكرن نتيحة لادزادة 
الالهية الطلقة خارج العالم والعالى خاضم لہا 
ودون أن تاتى عذه الضرورة من داخل الكرن ومن 
فأمغه فوقعتا فى القدرية ۽ اخذلا سلسياتها 
وتر کنا ایجابیاتها * هنا بالىتية دون أن i‏ 
العلم وعبمداها حى قضت عل المرية الائسانية: 
لم لسمتفد ا ا كالعالم الذى يخضسم 
لقوانين حتبية آلية تسمح بنشاأة العلم الآلى ٠‏ 
ووقع عالينا الضردر بامتدادها عل الارادة الا لسبانية 
المحرة فوقعنا فى القدرية التي النتهت بساال 
التسليم والعحر أو الى التملق والنغاق ٠‏ 


: الفضائل النظرية‎ ٩ 


كان من لتيجة اعمال العقل ايثار المحكمه على 
ما عداها , واعتيار الفضائل النظرية أعلل قيمه 
وشرفا من الفضائل العبلية “ واعل الفضساثل 
النظرية عل الاطلاق الحكمة أو التامل ١‏ وأحسن 
الفضائل العبلية عل الاطلاق المسل اليدرق 
المعتج ٠‏ أفضل العملوم الالهيات والمنطق 
والرياضيات لأنيها علوم نظرية ١‏ واقل 
الاخلاق والسياسة وتدبير النزل لأنها عله 
«ملية ٠ )٠١(‏ واصيع النبى هو المتأمل ا 
المحكم الشيلسوف ولمس العامل الايد الناضل 


المسازب ال سسس اللدولة ٠‏ وان عل العرب ان 
تقار الا ر كسبة حتى تنقلب الاك راسا عل عقب» 
وتعطی الاولو ية للعمل غل اللظقر ؛ وبنقشسم 
التاريخ الى مرحلتن : مرحلة فم العام ومرحله 
غبار ۴ مر حل ا الآبدبولو حبة الالما نك » ومرحلة 
« الخزب البرولیتاری » ٠‏ 


وقد ورتنا تحن عذا التصور القديم من ترانا 
الفلسفى ٠‏ وظل لدينا حتى الآن بالرغم من صياح 
المصاحي «ما أكثر القول وما أقل العمل اء ٠)۴۷(‏ 
فالكليات النظرية لديا أفضل قيمة وأعلى شرفا 
من الكلىات السملىة ؛ والجامعات لديا أفضل هن 
المساعد العليا ١‏ والمدارس الفثية المتخصصة : 
والدراسات النظرية فى وجداننا أفضل فمن 
الدراسات العبلية عل الرغم من زيادة العرض 
وقلة الطلب فى خريجى الكليات النظريه ٠‏ وزيادة 
الطللب ونتس فى العرض فى خريجى المساهد 
الفتسة والمدارس المهنية التخصصة ١‏ ما زال 
و الأفندى » أفضل من «ء الأسطى » فى تصررنا 
الشعسى ؛ وصاخب الباقة الييضباء له الصدارة 
الاجتماعية على صاحب الياقة الزرقاء بالرغم من 
البون الشاسم فى الدخول بين الائنين ٠‏ ما زال 
| اسسا آ ورالشار والنقاش والستاء آقل کدرا کی 
وجاداننا الاأجساعى من الموظتف والمدارس بالمرغم 
ن غنى الاول وفقر الڈہانی (۲) وما زلنا جييعا 
قادرين عل اعطاء الأوامر والتفكر النظرى ولیس 
منا من يستعد لتنفيذها بيديه روحمل التراب ٠.‏ 


: ى الدولة الهرمية‎ ١٠١ 


كان هن نتيجة نظريه الفيض عل المستوى 
السیاسى والاحشماغی أن تصور الفارابى « المديدة 
الفاضلة » درلة صرمية بعلوعا فى القبة الملك أو 
القبلس وف أو الرئيس أو الثبى أو الإمأام ؛ 
ونطؤعا فى القاعدة حماعير العمال والقلاحن 
والصيادين والتتحن الدين سلون بيد يهم 
ولا شکرون عقو يسم وتتشاوت اطق ات 
الاحتماعية بينهما بين الشرف والحسة ٠‏ فلحت 
الماكم االأوحد الذى يتشبه بالل فى صشاته المطلقهة 
تاتي طبقة الادباء والفكرين والشعراء والفقهاء 
وبعد طيقة أمل النظر تاتى طبغة الوزراء وكبار 
مو ظفيٍ الدو له والقواد اش طبقة الادارة حى شل 
الى صغار الموظضن والمجنرد ء وعلاقة الطبقة العلياً 
بالطقة الاد لى علاقة آمر بماهمور ؛ فتاتى الاواس 
من الاعلل ابنفذها الأدنى ٠‏ 


هذا التسود الهردى للعالم وللدولة والحتمم 
وللانسان في قواه النظرية والعملية يضع الواحد 
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فى القمة والكثير فى القاعدة » وهو تصور يقوم 
عل الفطرة والاستعدادات الطبيعية والتناسق 
الكونى العام والتدرج الهرمى الطبقات للك تصبج 
كل طبقة فى وضعها الاجتماعى قائمة فيه الى 
الآبد كقدر «جتوم لا تعلو ولا تهط وكان 
الائسان قد قدر مره ووضعه الاجتماعی الى 
الآند لا حراك له ولا قیام (۳۳) ۰ 


هذا التصور الهرمى للدولة هو الذق سرى فى 
شو سما وشل لتا الستاسية الحدبثشة 
فى الفسة يوجد الرنیس الدی يجمح بي 
يديه ميم ال اطات اتشريعية والشفيدية 
والقضالية ٠‏ وشو الحكم » الملهم ٠‏ الماثقل 
الفاضل ١ء‏ سليم إاوعضاء . امل الأوصاف ` 
و بالتال صت ظا السستانسة عاضر 
نظا أوتوقراطة تقوم عل تاليه الحسالم 
والتن ااشعوب وغياب المإسسات المستقله ٠‏ 
سيدا الد ور الهرهيى لادولة جو المسسوول 
اشا عن الدولة البروقراطية الب تقشم 
عل سيادة الموظفين والتكتر قراط وعلاقة الار 
با امور کيا أته ورا المحدمم اأطمقى الذی | نەج 
فيه الصراع بين الطبقات ٠‏ 


وبالتالی يكون السزال لعلماء اجتماع بل 
ولافلاسقة : هل الدولة البرمية تبرير لنظام 
سیف الدولة الحدائى قى الشام النى لانت شرم 
عل انعظيم الاهس تم الشعراء والوزراء والقواد أم 
انيا نقل لدظرية الفيض على مستوى السياسة ؟ 
وتكون السزال أيضا لكل من يود عدي 
مجماتنا : هل يبدا فيد نظريه الفيض و^ى 
الجذر التاريخى والميرلومة النشسبة فى التصود 
إلهرصى للدولة آم يبدأ بتغيير النظم الطبقية المالية 
لحتمحساتنا التى ولدت لظرية العلضر فى 
النفوس ر( ) ؟ ٠‏ 


: غیاب الالسان‎ - ١ 


كان من ية قسبة الحكمة في تراتنا القلسفى 
الق ديم الى منطق وطبیعیات والپيات أن غاب 
الالسان كمبحث مستقل فى ترائنا الفلسفى 
القديم (د٠)‏ * فالاقسام الغلائة التى وضع فيها 
أن سينا المحكمة لا تضم مسا مساقلا عن 
« الانسانيات » ٠‏ المنطق آلة للعلوم ٠‏ بضع 


قواعد للذصن ليعصمه من الط ' فهو أشكال 
صورية لفكر غر مشخص لاان لا يوحد فى 


مرقف ٠‏ بل ان منطق الظن الذى يحشورى 
الحدل والسقطة والخطابة والشعر 'نظهر فيه 
ال تقعالت الا نساشة ومواقب المدل والاقساع 


کے 


امتبادل والايحاء والشاثر على النقوس والتطهي 
دون أن ٹمس انساتا بعينه يصف أرضاعا عامة 
من أحل اخضاعيا لقرانس علمية منطفية ٠‏ لم 
ممت كسية الالسان بس الطسيسات والالييات : 
البدن فى الطبيعيات ء والنفس فى الالبيات ؛ 
ولکن لم بوجد الائسان کمبحث مسنقل له يانه 
وميدانه وعاله الخاصس بب الطسعيات والالهيات 
فاليدن سر عليه قوانين الطبيعة من حيث هر 
گان حى به نفس نباتية وظيفنها النمو والتغدى 
والتوليد » ونفس حيوانية وظيفدها الحس والر كه 
ونضس غاقلة وظيفتها ادرال المعقولات ابتداء م 
العقل الهيولانى الى العقل بالملكة أو بالفوة الى 
العقل المستفاد أو بالفعل ١ء‏ وهدا تدا الالييات 
فى نظر ية الاتصال بالعقل الفعال والعالم العلسوى 
أو اللا الأعل حيث افيض العقولات ٠‏ ولا يتم 
ذلاك الأ بعاد تصفية النفس عن أدرانهاً » وتز كيتها 
وتطهارها حن تكون كالرآة تعكس الصور ؛ وكان 
الائسان ليس الا ذاتا عارفة » ترى القانق غي 
تجو اشراقی »> والستمك صو رها من شار ع العالى ٠‏ 
وهكذا اسح الانسان مطحونا بي الطيعيات 
والالهات ؛ مفلطحا بل العالم وال ١‏ مختنفقا 
سن الأرض والسهاء ١‏ لا متتضس له الا الاشراق 
نى الالييات او الغذاء فى الطسسیات (ا٣) ٠‏ 


وقد يكون هذا هو السبب فى أن حيائناً 
المعاصرة لم تشم عل احترام الانسان بل عل 
تقد بس الل وف أن محتيعاتنا العامة ليست 
نظا السبباسية > عاداتنا كلها لا تهدف الى 
اعتار الإنسان لقيمة فی ذاتها ' وبالتال 
أعطينا الجة للغرب ضد انفسنا ليعلن باستمرار 
أن المضارة الغر ية شى و يدها لمضاآرة الاشانة 
وان الائسان كقيمة هو اكتشاف الغرب وحده ٠‏ 


أعلن الغرب وقرف الا فسان وأقام سلاا للدفاع 


داحل مجتيعا تدا عن ر قوق الا تسان > ! 


: ب سقو جل التاريع‎ N 


والعحبب آن المشارة الى قاميت لوراته 
التار يخ القديم ولاحتواء المضارات القديمة 
ولايتلاع امبراطوريتى فارس والروم والتى 
ھار اق کل اها تان نی 
قصصهم عبرة لأولى الالباب » ( ۲ : ١١١‏ ) فك 
اسقطت العار یح من حسبابها ٠‏ وكأنها أمه بلا 
نار يح أو شی سامش العار بح ا جار اناري ت 
فنظرا لان تراثا الفلسفى قد تصور العالم بي 
الأعل والادنى ٠‏ روضم الالسان بن ايله والعالم 
ظهر المحور الرآمى » وغاب المحور الافقى ٠‏ ورجد 
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الانسان بين الأعل والأدنى ء ولم بوجد بين الأمام 
والحلف ٠‏ نكما غاب بحت الالسان لمحت 
عنتقا ھی تراسا الشاسفقي القك دم غاب آ ضا 
یش السار بخ ES‏ مةل راتا 
الشلسفي القك يم ولم بظپر فنك ال لست عخات 
عن تطور اللمحتمعات في الرسائل السياسية مثل 
1 السبياسةك المدنية » للقارابى عتدما فن اشقا 
الضبارات من فارس والهند آل العرب والدراك 


وان علينا أن تنعظر ابن خلدون في القرن 
اتان اهدر ى حي بكتب مقدمته المشسهورة 
ولک این خلدون کان یدد اساسا اباب 
اابار اياوح الاأساامية فالخ ارات لدبه لا 
لايض وتشسب وتقوى الا لكى تشيخ وتنهار 
وتنقرضں تم تدا من جديد ٠‏ من البداوة الى 
المضبارة ثم تسقط من جديد الى البداوة ٠‏ وكأن 
ا ارة تحمل ف طنایا عناصم الفداء ٠‏ وان 
الدورة الجديدة تبدا من المصفر دون أن يجج 
تراک تار یخی فی الدورات اللاحقة أو الاستفادة 
هن الدروس السايقة أو الخد عبرة مل الا 
الغابرة كا يوحي القرآن ٠‏ 


وقد قت البالا عز هدا الال و 


وع غوامس‌المقال 


ر تار مغلا مقالنا د السدذور الخار ية لازعة الرية 
والديوقراطلية ثي وسدايا المعاصر > المسعقبل السربى ٠‏ 
وشاقر 1 


را لطر تلل سذ الوطالف الثلاتة للشرد تى 
رسالنا د متاعج التاريل ١ ١‏ المجلس الأعل للفارن والآداب 
والعلرم الإاحتياعية ١‏ القاهرة ٠۹١١‏ ر بالفرتسية ¿ ° 


زم الظي : را مقالنا د رتفا من الترات اقرب × 
ولدذلك . الطاعر بات وازمة الملدم الاو رنية » فى تضابا 
عماصرة ٠١‏ إ١‏ هي القكر اللريي المعاض ٠‏ 
د وو _ ٣۴١‏ وام الفكر المربى ١ء‏ القاعرة ۷ل 


سس ۳ س ٢‏ 


٤‏ ارجم الفشلل الى سديقدا د٠‏ اتور سبد اليلاك 
قى سبل ضته الدعرة لالتتصاف د ريع الشرق ج خي دواساته 
رماي اه الع بچ ٠‏ 

)2{ أنظر د موقفا الحضارى ه فى قضابا فباصرة (ا) 
ی فر تا الور بي العادم ۲ می ٤٦‏ ہے ٠ة‏ د واالكر العربى ' 
ش2 117 فهر ساي أ خن اياله ٤ء‏ الد ري التو نة آالشاء دة 
لوقاته ء المجلد الأول 

> الظر العا + اين رفت شارا ارسطر ء‎ YY 
* م‎ 11۷۸١ الجزان ۸ س‎ ١ اليك الارل‎ ٩۹۷۹ 2 القاه‎ 


ا 1 


ألفسنا فى الثاريخ بالرغم من ادعالنا بادا ورثه 
حضبارة سبعة آلاف عام ٠‏ وبالرغم من زهوتا 
يحشبار تنا الاسلامية القديية ليس لديا 
الوغعى الفاريخى بوظيفة الماضى وباللحظة 
التاريخية التي نمر بها ٠‏ وليسست لديا روية 
مسسشقبلية لشعوبنا ٠‏ قد نعيش فترات تاريخية 
ولت وائقییت كما بتمل السالفيون ' وقد 
تعش فت ات تاريخية مازالت قادمة كما يفعل 
امار يرن ومازلنا فى غموض واش باه 
بالدسبة للفترة التاريخية الحاضرة ٠‏ همل هر 
الاحياء أم الاصلاح أم الاهضة أم الثورة أم 
الاقلاس التار يخي الشامل والانقراض أمام 
EL‏ اللحضاری الغر ني آر الشرقى أو الصهيو نى ' 
۳ اول بعد آن تسد ما بدآہ اہن خحلدرن ٣ن‏ 
أذ التقدم يدل الإئهبار موضسوعا للدراسة 
واليحث ء وآن لدخل اجباءنا واصلاحنا و تهضعنا 
التي بيدأت فى القرن الماضى فى الاعنبار مرازيا 
لانهيار الغرب وآقوله وانقلاب قيمه وأزمانه کا 
مود يحض قلاسفة الغرب المعاصرون (۴۷) ٠‏ 

قد بظل الغرب برعر نانك وسل حجضارة 
١‏ اللائنسان والشاريح » * وقد نظل تجن لعانی س 
غاب هذبن النعدين فى وحداندا وحياتنا المعاصرة 
نظر! لغبابها فى رانا الفلسفى القديم ' 


#لقار اى شیارا ارسطو ۾ ١‏ الك ترت العو بة الشانية عشم 
اده ١‏ ااساس اا للفتون الآداب والعلرم ال"سختساغية 
زر اعت الام ال سر جت لى اة المامة العتاب ١‏ ˆ 


إ۷ انظ محاولاتدا في ذلك في د عاذي من الشلسقة 
الس دة » الطعة التائية ب الالجلس الصرية اللا 
قوز , : د رسالة فى اللافرت والاة ۾ ١‏ الطبة 
الخائية ٠‏ الانجلو العرية ١ ١۹۷۸‏ اسلج 
اليشرش + د دار التقافة السة بق ٠‏ القاعرة ۱۹۷۷ ١‏ سارتر : 
د مسال الاتا مرسرد ۽ دار التقاحة السدبدة د القاصرج إلا 


۽ ۾ تر هة الاس 


زه انظ انا د العراث والحجديد ۽ ١‏ موقغنا صن 
اترات الك م ف lel YY‏ تس ¥3 — AT‏ ار کر 
العر لي لبحب واليشر ١‏ الةاهرة ٠4ا‏ 

ز۹ اظ ربالة اندي في االسس ورف ي تایا د 
شر سرا عيد الرحين زى ١‏ مجلة كلية الآداب اللجئد ١٤‏ جا 

ر* ٣‏ سل جد الدةوة متذ ارك المأفيى : لل 
ٹیل ۳ وخر اوي 1 ای روم نا جر ف ق 1 و نڌو ل واد ۴ 
و اة هو س 1 کی تیا ښنچ و ا ۹ قاد کو یا 
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< ړپ ٢ا‏ ي > 


و ١‏ القادابي ؟ اجوراء اللوم > قدا وقفم لت وعلق 
دران اد + ټا ا لخر الس ى ۴ 


۹ اف سسا : لسم رسال کی ابي الا لیات 1 


تالية ارم و اقا ضرع 


TTT 


2 


NIM ~a & اقسام لاوم امثلاة ہیں‎ 3 ١ 
العاحرة اة‎ 


ر١٠‏ لدبي : ية ااعطر داص دات د قر ار 


ارم e‏ ۲ رال الخدت الي عل | اغات د 


بذداو ١ 1۹٩۳‏ رعالة فى شر الاتدات هد 


a‏ زز سا 2 ی |“ اء 


تشر رعا عوسفب - 


r 


القاعرة 1۹٦1۳‏ كيا 


اث ها ايان والصققي ١‏ اساك ۹۳1 
خر نة فى الومسقي لشرها الحشي 
اشر زر با يوسف كاب المصوقات الرترية من شاب الر تر 
وراشا مجم الوسیقی فی 
تاليف لاشم وصتدة الدرد ١‏ دأايظشا ال دسالة العبر لي 
الحاايق. . بشداد 47١‏ 

ر" انظطر مقالا 
وا اتلد اققايا معاصرة (ا) سن س ب 

رة ا انظر مقاليحا السا يقي 
أرط . القارابي شارا آرسطر ` 

زوا" د* عبد الرحين بدري : الا ول اليوقاثية 
لفنظر يات ااسياسية فى الالام ٠‏ مكتبة اللهضة المسر ية 
القاعرة ٤0١ا‏ 

ر٦‏ خاب القندي ال العتصم بان في الللسنلة 
قصل القال فسا بن الح 


الراحد الي ذات المشرة أر قار 


ا فنا لاع 2 ج إل اله 


ای رتك E‏ 


اياول ٠١‏ دأيفا ابن دشهد 
والير ية من الاتصاله ' 

ر١‏ ابن سينا : فى البات الفبوات دتاويل ردم 
وامٹالوے می تسم ر الل في اامة ار الطیعشات 
س ۱۳۰ _ ۴۳ القاهرة ١۹١۸‏ 

وهام اتظر تابنا الس لر ية الجلس الشرش . 
دار الفقالة السدبدة ١‏ القاهرة 1۷۷ 

EET‏ لجاب اندي الى المسم باك تي القلسحة االارل 
س ١٤‏ عفقه وقدم له وعلق عليه أسبد مراد الأعرالى 
دار ااه التب المربية ١٤4۸‏ 

)۳١(‏ ادن رق : اعهج ابادلة قى غقاتد الله 
م ۲۲۰ ۔ ٠۵۱‏ ديم رتحشيق ده مود قاسم ٠‏ الاتجاي 
العم ية ١‏ التاهرة لضا مقالة فى قوي الشن لشرها 
رقدم لها عبد المجيد الفدوشى سوليات الجامية العونسية 
اعدد القاس ١‏ تولس ` 

زا) انظر ردام ابن تيمية فى نقد اعطق مثل 
و الرد غل اانطةيي ۾ ٠‏ د قش الط د ٠‏ واتظر ايضا 
الصتشساتى ٠:‏ ترجيع اساليب القرآن عل متطق البرنان 
رانطر ايدا د٠‏ عل امي الشاآر : مشاه البعت علد 
مقكرى الاسلام ونقد المسليين للمتطق الإسطى ٠‏ 

(۲۲) اتظر مساوالات د“ زیی جیب محرد ق الشضیس 
هذا الحالب تى « تسدب آلشخر الس ني ۾ داو الشروق ١‏ 
ارت , 11 

ر٠‏ لها تبدو اة لفلسغفة عاركرز فى اراش 
والرھا غي ا مشسياب 
والتودة لار رز فى تفتايا مساصرة (۷) ص الا ى ١٣ة‏ 


أ نار م المقل وااشررة + ١‏ + القاسغة 


a Ga! [TEP‏ 1ل ارات و القت یات i‏ اقم 
العالى ١‏ التعط الشالت ١‏ قى البيسة واالسماتة ١‏ اظ 
الاسم + فی مشاعات المار قيب ,۽ النبط الساشر قى اسران 


ابات س ۲٦۳‏ ى ا1د وانظر ابن سينا : فى العهد : 


msi mm 


قى تسح وائل فی الحكبة والطسعات ١‏ عى ٦٤١‏ اوا 
وراشا قي غلم الخلا ١‏ تقس السدر ص ٢د‏ ے ۷٥ا‏ 
واتار ايضا ءل بن نشل احمد الليلانى ٠‏ توقيق القطبيل 
می اثبات آنه لشي الر ئيس من الاماعية الائي عشم يا 
تق بم وتش دتلیش ده مید «ضطفی سل ؛ 
التي اة عة 


داز اسا 


٣۵‏ اټڼ ستتا : في الطبيسيات عن عيرن السقية تى 


شع رسال قي اة والطییسات ص ۲ _ د١‏ القاهرة 
A‏ 

(۳7) اس سا الآش اراب «التثهات . القہس 
الثاني ١‏ وايشا الاجاة , الطيعيات س ھ۹ ہے 1س انظ 


ايشا تعليلدا امار خت الشايات في الغكر الديلي عل 
لاء تا اأومي في « السقكم الدبعى وازدواجة الشخفعية 1 
فى قضنايا معامرة لا س 11١‏ ب 1۳۷ 

إا رسائة الکتدي قى الإاياية عن ان طسعة القلاك 
القلسفة إ١‏ س ١ ٣٦‏ وأيشضا رسالة الكندى لى الابانة 
من سجرد الجرم الاقسى وطاعته ق عرز وجل بيا اف 
اید بن المت . ا س ۴۳۵۸ س ل٣‏ 

(T4)‏ إلشارا : التکت ا اح وا تضم ن 
الها الماشررة بستراله « قشيلة العلوم والصداعات ۾ فن 
۽ ادن ى اليد 
انظر ايشا ابن سينا : حى الاجرام السلوية حى تسم رسال 
اي اليتقبة والطسعات س ۹ _ ١ء‏ القاعرة ف1۹ 


عة رساثل الفارابي لي یدو اباد 


ر۴۹ ابن سيدا ١‏ #لنجاة ١‏ لصل لى العناية رييان 
رل الشرثى القفاء الاھ س ۲۸1 ب ٠١١‏ ايشا 
الالھیات ز٦‏ س ٤1٤‏ ٣٣؟‏ 

ر۴۰ ابن سينا : فى اقام الملرم الالية فى سح 
رسائل ٹي اة دالطيعات من 1١١ - ٠٠5‏ القاعرة 
۹۸ واآیشا ان مسكو يه : اهديب الاعلاق س ١‏ ا1ل 
القاهرة ۳۴1۷ سب ٠‏ 

ر١٣۴م‏ رشيد رضنا ؛ اريخ الاسعاد الإمام )١(‏ 
ص وو ے ٠۳‏ التار ١‏ القاحر2 ۳۴ا س 

)٣٦(‏ ت سوير هذه الشعلة ألرا ال حد ما ةي 
قيام و التبهرا بيا السادة ١ ١‏ قى اأمرام بي ضفلتر آل نال 
وتان الفلقة 

ز٣٣‏ الفارانی :۽ آړاء اعغل المد اة القالة 
م ۷1 ے ۸۳ ية يح ١‏ القاهرة 

۳٤(‏ انظر مقالنا * اللا نك بو لور سية لادين ١‏ معناوتنة 
لتاب د الاسلام والراسبالية » ا سيم دوداسون ١‏ لضايا 
معاصرة إا ع A‏ 1 وا شا م الأذين والم اسعالية ' 
عراز مم هاس یبر ١‏ تابا مباصرة ۲7 ضس 7۲۳ 4ل 

ودج اتظار شالنا لادا قاي ميجحت اسان في تراتا 
التديم ١‏ قايا عربيه ء التوير 1۹۷۷ 

زاپ ان سا ف القري الانساابة واد ړا اها لي 
تيع رسساثل فى السا والطیات می ٦١‏ . ۷۴ دايا 
القميدة الءني3 ٠‏ انظر ايضما النجاة الطبيفيات ١‏ المقالة 
السادنة ۰ ف الدلس ۰ راشا الالھیات می ۲۹۱ س ٠٠٠‏ 

رام وقد عاولتا ذلك فى « الحرانت والحسديد ۾ ٠‏ 
الم ر كر الذر بي اليديك رابع ء القاصرة 4ة 
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۾ هس تعد قضية الترات الناريخي من أهي القد اا 


التى تفلت الا حن خاذل آكثر من نصف قرن ٠‏ وذلك ست 
اجثازت النهضة العر بية الحديمة مرحلة البج يش الان ءال 
مرحاة مدر فة الذات )١(‏ * على أن هذه الأهبية لم نكن لدي 
فى اغلاب الأحبان عن موقف علمى خالص يتصل بالقيمة اخقيقية 


لحوانب هذا الترات بقدر ما ايت ليع من فكرة البحت عن 


علاقة هذا التراث بالواقع السياسى واأحضارى للامة العربية 


السياسى والحضاري وتطوره ٠‏ 


وقد بحسن بنا أن بدا أولا بتوضيح مفهرم 
االتراث عموها قبل الدخول قى موضوع الترات 


فما ارات ؟ 


وماذا يعلى انماما الواضح به ملد جر 
التهضة العر دة ؛ آي مثل انسار الع كم 


العثهانى عن الوطن العربى ٩‏ 


وكيف اختلف الدارسون فى تضفر ذلك 


العر اى المغادر مذاشب شق واشخاسة ور ر لك لے 
فى لشسير جوائب من الثراث العر بى ء وفقا لظروف هذا الوافع 


الاهتمام بن دن بقول بغاثية المعرفة الطلقة وان 
بقول بالنغعية المباترة ؟ 

تتصل كلمة التراث فى أصلها اللفرق المحض 
نما يعر الى الحى من مال أو مناغ تعمد مرت 
ذونه ١‏ فالوراثة والإرث انتقال قنية الى الانسان 
هن غر عقد ولا ما بحري محري العقد ١‏ وقك سى 
بذلك النتقل عن الميت > فيقال للقنية الموروثة : 
راث وارث » ٠ )١(‏ وأصل كلمة الحراث 
« ورات » من الوراثة , حعلت الواد تاء لضفتف 
النطق ٠‏ وقد اتسع معئى الكلية بالاستعبال 
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امحازى » فأاصبحت تعبر أيضا عما يازم عن لثرة 
معاودة الشىء ونراكمة ٠‏ كما نقرل : أورأتسه 
شر الكل العم والأدواء ٠‏ وأور تة الحمى ضعفا 
وقد استخدمت الكلية بعد ذلك لمعي أيضا عن 
انتقال غر ماد ب جيلل أو آكثر ٠‏ كما نشول : 
هو فی ارت هجا 


وفی محاز الكلية شا ما تعلق تمعتى من فعالى 


۴ و اادد هتم رث جلو f;‏ 
اتال اإخمات ا امك اأاعل تسا اإخيو ك 1 وی 
ذلاك ياتى فى العربية قو لهم « وريت التار »> 
بیعلی تحر کیا لدشتعل صن ج دید ولدب فيه 
الحباة ةم ٠‏ 


وقد وردت الكلية فى القرآن للدلالة اللغوبة 
عمل الحائب لاديس صن الارث ء وذللك فى قواه 
تعال : « واتاکاون اترات آلا ا » ر ۹۹_الشحر ¿ 
تعبيرا عيبا حر علنه تعض العر ب فن اغشع اي 
حق النساء والأطفال قبل الاسلام “ كذلك ب 
تعش مشتفاتها للاشارة ال اتقال معان ى اة 
والعلم فى مثل قله تعالى : « ٠١‏ فهب لى فن انك 
ولیا - برلئی ویرت من آل بعقوب › واجعله رب 
وشیا » ر ۵ ٦ ٠‏ مرم ) ١‏ وذلك لاساد عي دعا 
زکررا ربه لتوارت هذا الفضل فی آله ٠‏ دلا يدخل 
فى ذلك الال . فالمال لا قدر له عند الانبياء ٠‏ قال 
: « انا ففاشر !لاء 
لا نورت » ما تركناه صدقة )» وقال  :‏ العلماء 
وراة الاناء » ٠ء‏ 


عليه اللأصلاة والسلام 


هذا التحلل اللغرى المجمل لأصل الكامة فى 
اللغة الع ببة له دلالثه الخاصة فى التعر بف 
بمفهوم القراث عند العرب . قبل الدخول فى 
مغر اها الاصطلاحي ٠ء‏ فغى عذا الأصل اللغرى 
تاثى ابحاءات الاتصال الزمئى بن الأجيال ؛ 
ومعنى التلازم العضوى الذى لا مغر مبه ؛ كبا 
تاتى ظلال معان تتصل بفكرة الانتماء القومى 
ووحدة الجماعة وسربان الاضى فى الحاضر ؛ 
بل ان هذا الحاضر قد یتم له بعث حققی من خاال 
هذا الاضی ۰ کا بگون من : « توريث الثار » آى 
تحریكها لتشتمل ۰ 


رفی ضوء هذا الحس اللغري الخالص - قبل 
ای اعتبار ثقافی آخر ‏ ہکن آن نفھم کیف کان 


تسuamak‎ a 


تقديس الاشى مستقرا فى الضمير العربى حلى 
فيل ظهور الاسلام الذى قاومه أعل مكة آول الأمر 
باس الحفاظ على ترات الآباء المشمشل فى تقاليد 
العصر الحاهل وشعاثره ٠‏ 
بقداسة الاضى ساريا فى وجدان القف العر بى 


رشك سل lub‏ هة 1 


ااحضارة الإسلامية غلال مدعا الشقاثى دالاسالى 
اليك فی ا عسو ر الو سطى ياتا مر موقا جار 
دش ب اسشا وصح الأساصر رت یله کر و که نکل 
الشيشار وااستن 


من أحل ذلك نان أية نهضة في داي لتم دن 
هؤلاء المعاصرين لا تلهم هذا الثراث » 
ولا تنيعت هنه . انتما تتفصل عن أرضها الحقيقية 
وتنتهی ال الاخفاق والحيرد .> لأنها تققد عنصر 
الانتماء » فتبقی بلا جذور تشبتها فى أرض الاضی 
به صفه شرطا حوهريا لانبعاتها ۰ 


وسا الشسدور اتر زاره العم الثراث 
والانطانق منه الى آخاق من الانداع والتحديد حن 
في لته والقصبلة » لان الثىء ا لون الا لشسه 
كما قول المناطقة ٠‏ ولقد عرف العاام العربى ى 
العصر الحديث مظاعر مختلفة لابتداع اتجاهات 
القاعدة الحفارية الإصيلة ء فام يكتب لها 
ادوا i‏ ال اذست س الرغح 


عل ان هذا الشعور بالانتياء الى الثراث 
والانطلاق منه ؛ قد يصبح فى كشر من الأحيان 
اثلا ضد كل فكرة للحقدم , وذلك حي عسي 
البحث عن الاغى عند بع الدارسين غاية فى 
ذانه تفرق كل الغابات من أجل العثود عل لحظة 
ذهيية هنا أو هتالك فى تاريختا السياس ١‏ بعد 
عصر النيوة واو حى ١:‏ تجمدت مع الت اريخ ؛ 
لتصبع الئل الأعلى بصورة أو بأخرى لكل أجيال 
المستقل دون التفرقة الواعية بس عناص الشات 
ومثلل هذا 
الموقف يتشا عن وهم شاع يي ألشر المخقفين 
شيوعا يلقت النظر » وبحق التتبيه اليه ؛ وهر 
الطن بأن التاريع تعد لشسيهك ١‏ انتا اذا اسسيطعنا 
العثور على القانون الكلى الدى قشر به نجاح 


والتغر فى صم هذه العخضاأرة رة 
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الاغى ء فاندا نيلك صناعة المستقبل ٠‏ وهذا 
ر e‏ نان . 


ژواپہا : ان کل حدت تاریخ له فردشسه 
الذاتبة الخاصة التى لا تخضع لتائون ثابت يمكر 
الوصول اليك والاستفادة منه فى استمادة تلجربة 
التاريغ الاضى بنجاح ٠‏ ذلك ان القانون قضمية 
نعبر عن العادقة الثابثة بين مجموعة هن الوقائع 
السابقة النى تتلوها بالضرورة وقائع لاحقةً 
لا تجیخلقف عتها أيدا ٠‏ ودا اذا جاز فى عام 
الطيعة سحيب الحتيية والضرورة ١‏ فالا لا يجوز 
فی عالی التار يم دست الحر ية والاكان زا) ' أن 
اشر در العلاقة س الوقائم التاريخية من أجل 
الوصو الى التانون الكل فى تقسم التاريج 
تتا ج الى الفصل بس الوقائع السابقة راللاحقة 
من تاحة , ويس «جرى العرامل والاحداث الأخری 
ن ناحية لانية ‏ وهي متعددة ومشتبكة بحيث 
صعب استخدام الملاقات الثانتة نس محموعاث 
منها كما هو الال فى العلوم الطبيعية » وهكذا 
تستطیم القول باستحالة الجزم بتقر یر روابظ 
ثابتة بين الاحدات الاضية لكى تقع النتائج شن 
خد دل كلما سقفت الأسياب ٠‏ واهذا نشيله ۓ اآن 
العار يخ بعيد شه » فليس فى التطاريع 
و ادت متشابهة تمام التششابه . لأن الراقعهة 
الناريخة لا تتكرد آبدا ٠‏ ولذلك لا يون عى 
لهام التر اث عندنا الث عن قالون سحري 
به تقوم الحضارات وبغره تسقط »> وانما شر 
لاط لاق من حقيقة الذات التاريخية للامة 
بو صفها وحدة حضارية خاصة ١ء‏ لا تققد هويتيا 
الذاتية مم التاريع مهيا بحن من آمر تطلورما 
العارض وفغا للاسسات الاستكاك التقافي 
يما حولها من حشارات ء واسشجابة لمقومات 
نوها الذاتى الخاص ٠‏ وبيثل هذا التفسسه 
انك 8 استلهام الترات لا بتفصل معتى النقشدم 
عن سشيقة الالعماء الى ذاتغا التاريخية ؛ بل يظل 
فلسيفة متغائلة للوجود ترى ان نساط هذه الأمة 
فی سعیها الداثب نحو الكمال غير محدود لاله 
رتطور بتطور معارفها عبر العصود ٠‏ 


اما السب الثانى الذي تقول هن أجله : ان 
العاريخ لا يعيد تفسه » فانه. يتلق بنظرية 


الانداع الحضارى ٠»‏ وهي نظرية تقول : ان العامل 
الايجابى الذي يسهم فى خلق الحضاراث فعلا 
يقوم عل استحابة المجتمعات لما براجهها من 
تحد وام ٠‏ فالتحدي عو الذي تشر الطاقات 
الخلاقة ٠‏ وفى تاريخ الشعوب لحظات ابداع 
سافب فی و چت وھ مشیر شا قاطا عت ن لصتم 
التاريغ ٠‏ غير ان من طبيعة الابداع السبكلو جيه 
ايه لا فتكرد ۽ ات نگراره بشقده عنضس الایداج 
ریعوله الي تراث تاریځی غر مجد فی حد ذاه 
ص دو اة اله قش الد باد . ر ذلا فا ي 
شان الد وب أن تفال آمالها متعلقة بهذا الإبداع 
اشام 11 حصي اا شی نجاح کی الاي 2 NET‏ 
جل 1ار وش وال تسات 1 و اف شوو ب 
الا مساو استعادة مواقفهاً السالفة ١‏ سني بكرن 
امنا م اشادر شی مو احهة [ا[شحدي ادد دك بوط 
صن الابداع الميتكر المسدحيب لهذه الاحدياحات 
المنحددة الناشة عن متغرات العضر ٠‏ واذا كان 
من طبيعة الابداع انه لا يتكرر ؛ كان من النأابت 
ان الفعل التار سى الخ لاق لا شكرر :+ ينث 
جوز لنا القول مرة أخرى : ان التاريخ لا يعي 
اسك ء لات اداع الحار بى بعك تقك * 


i‏ فاد الأمة معني الااع الحشسساري 

بزداد تعاقها باوهام عودة التاربخ الى تبين للا 
فما سق » خطؤها الواضح » ويتحول انتماؤها 
الخار بى ال حن سلنی غائ عد أن بسر 
النآأكد عل عدم الخروج شل العادة : والتري 
وراء المأئوف ء والتكوص عن الاعتراف بالواقع ؛ 
والتعاق شمارات جوقاء > غراية کی ذاته ء 
بل تسح نظرية المعرفة فيها قائمة على تحصيل 
المعروف ء وليس عل اسنكشاف المجوول + وثى 
ذلك ما فيه من تعويق لكل فعسل ایجابی فى 
صاع تاربخها ء» وش انداع خشاری بعارف 
بواقمها التاريخى الجسديد » وشعامل معه قى 
ش.سجاعة وذكاء , لان الادداع اٹ ارط 
دواع امجتمع وتراثه التساريخى ٠ن‏ حيث انه 
استحادة ايجاية لا بواجهه من تهديكد وتحد ب 
انه » من جهة أخرى ء اعبار عن قدرة المبدع على 
الافرد » وشجاعته في استكشاف الحهيول :+ 
والخروج لى ألماط ردود الفعل السائدة بن 
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NE 


التغر فى زمانه ٠‏ 


هذا هر الفرق الدقيق الذى يحب التنبه اليه 
دن نظر تين مخدلفعن الى ترائنا التاريخي : 
احداسیا 7ال فيه فلا تخر ع منه ١‏ لیعیش 
أصحابها غر ياء عن العصر وأهله ء لألهم يروت 
في تقاايد الماضي. وحده : الميتداأً والخبر ٠‏ والنطلق 
والنهاية لشروع.ة آل فمل تأريخي دي 
اما الأخر عي فانها تدخل فيه من أجل معرغة واجبة 
بالنفس لانطاق مثا ى وة واعية بذانيا 


التاريخية تحر المستقبل ٠‏ 


ری مثل هذا المجحال تأئى أعميه اسشليام 
تر اتتا الثار يخي هن عبت انا تش اط الانسان 
العر بى وفعله العبر عن رؤته الذاتة لته 
خلال التاريع ٠‏ وهذا الاستلهام هو الذى يجفن 
ااه بأصائة هذه الحضارة لينطلىا بها لج 
آفاق من التقدم والايداع لما شديت يه مداردة 
نحو كيال اتسانى ل۷ ينقصل فيه الاي عن 
الواقم الحى وانما يسرى فيه اتلك به 
نحو لتقل . لانه كمال الذات "التار بخية 
الواحدة النامية المتطورة عبر الزمان ٠‏ 


ومع ذلك ١‏ فلا يجوز لنا أن لقع قى خطا 
التصور الذى وقم فيه بعض الباحثين الذين خيل 
الهم ان غالم الابداع منفصل بالقرورة عن عالم 
التراث من حيث ان المبدع بطبيعته لا ينقش-ل 
الابداغ ولا بره ء لآن قفضية الابداع علاحم 
لست قضية ترات » والما هى ضيه ايداع 
مطلق ١‏ بل ان المبدع حين يستلهم بعض العتاصر 
القديمة ‏ فى زعجهم ‏ لا يكون عبله قاثما ع 
مفهوم النقل والتوربت » واليا على مفيسرم 
الانداع والسجاوز (ف) ° 


وهذا التفسار لفهوم الابداع يقوم علي اساس 
ان الابداع متعارض بالضرورة همع الاستلهام 
التراثى ٠‏ وفى الرد غل هلا الرآى يمكن آن 
نفرق دن الايداع والخاق غل اساس ان الخلق 
بكون عن عدم » وآها الايداع فيشترط التعامل 
مح مادة ذات سباق ترائی بصودة او باخری ر) 


وهذا امر لا هقر مله ء لأن الإيداع لا يتم شن 
قراغ مطلق ر٠٠‏ ء وانما تظل الواقعة الثرالية 
منطلقا لتجربة ابداعية جديدة ؛ سواء كنا عل 
وعی بدلك آم لم نکن » لان ما نميه خطا 
با لاقى انما بسری “ى الجاضر وبتدرك بسح 
الممستقبل » كما آشرنا الى ذلك من قبل » بل آن 
لاغ فى محالاته المتعددة » لا يكون ابداعا 
الا لا استلهم هذا الاضى التراثى وانطلق منه 
فى مواجهة الواقع ٠‏ 


وقد مده هذا الراي منطريا عل تتاقض 
ما عند أول النظر ١‏ اذ كيف بكون الفعلل 
االاريخي ابداعيا وترا ا فى الوقت اقسه ؟ 
ر اعود الى ١ا‏ كنا فيه من قضية الابداع » لنقرل : 
ان مقهوم الابداع يقوم على أساس ائه مراجية 
تاجح مبتكرة لتحد طاریء بشکل خطرا پتهدد 
المجتمع ٠‏ 
فما ذا الواقم ¶ وما عتامرء الأساسية ؟ اليس 
الحانب التراثى مده اليا جوهريا فى تكويشه 
الو خودي أو الاجتماعي والنقاغي أو الاقتعسادی 


فهدا التحدى انما هو تحد أواقم معن 


والسياسى وغ لاف ؟ أن اس جاية ناحسة من 
عاب البدع لهذا التحدى تفقتضى بالضرررة 
استلهاما لهذا التراث التاريتي كله حتى تظل 
«رتبطة بالواقع ومؤلرة فيه ` 


فما علا اللرات التاريخى اللى يجب أن 
ترتبط به تجربة الايداع الحضارى الجديد ؟ 
وما خصائصه الآساسية ؟ وكيف بمكن أن بكون 
مصدرا لوغی جف اری اصيل بدفع بالزية 
العر ببة ال لتقف آماآھا ی التقدم والحر ده 
والعدل ؟ 


نتقصد بالترات التار يخي عند العرب مرريات 
هذه الأمة المدونة حول كل ما بتصسل بنشاط 
الائسان العربي عبر التاريخ في إطارها الثقافى 
العام . سواء فى ذلك ما يتعلق بتسجيل الوقائع 
والاحدات التى هرت بها : وما يتصل بتفسره 
وفلسفتها 


ويشمل هذا الترات مزلفغات عربية عدة ؛ 
بداث حي شعر العرب بسد ظهور الاسلام باتهم 
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أصحاب رسالة حديدة ١‏ خصوصا سد أن اس 
القرآن الكريم مفهوما متفاثلا للزمان ١‏ وغاٹيا 
للوجود ٠‏ وعليا للتاريخ ٠‏ هى المفهومات التى 
نشاث حرلها فكرة التارنخ عند المسلمل رأي 
متدرجة من العساية بالرواية » والترجيح بين 
الأاسانيد . الى النظر فى آثر البيئة والموامل 
الاجماعية المؤثرة فى حركة القاريج » حتى 
تسل الى عصر ابن خلدون اذى تحول علم 
التاريخ الى نظرية فى أسس الاحدماع العمرانى 
ا 


کان اضتمام مؤرخى المسلمن الإوائل دور 
حول تاريخ المغازى . ورواية أخيار الرسنون 
صلل اله عليه وسلم ١‏ كيا يتيشل فى تاب السسرة 
المشهور الذي الفه محيد بن اسساق المتوفى تة 


ا کي ۽ والدي رواد اس ضششبام المنو قى سر4 


۸ ف بعد حذف الروابات الضسفة : 


وقد اتسعت غثاية الؤرخن بعد ذلك للستاية 
بالتخصص فى كتابة موضوعات تاريخية معينة ؛ 
غير اخبار مغازى الرسول صل ال عليه وسل , 
فوجكا متهم من بعثي بدراسة الأ تساب ١‏ واس 
غلل حمم الروايات القبلية المتصلة بذلك » كما قعل 
هشام بن محمد الكلبى المترفى سنة ۲١٤‏ ص الذى 
خطا بكتابه « جمهرة الأتساب » خطوة جديدة فى 
فن القاليف التاريخى عند المسلمين » وذلك 
باستناده ال الوثاثق المحفوظة فى كلائس الحرة 
والاسسانيد الفارسية التي ترجمت له ء تحت 
أصبح تابه امرحم الأول للمؤلفي من بعده فى 
هذا الموضوع ٠‏ ومع ذلك فلم يسلم ابن الكلبي. 
من الطاعن العنيفة الى وجهها اليك علماء عصرء 
الحافظرن على تثاليد الرواية الشفوية ؛ متهمين 
اياء بالتزوير واألذب الروابة ٠‏ 


ذلك عرف التاليف التاريخى عند العرب 
صورا أخرى من صود التسجيل » منها لتب 
الطبقات , كما حك عند ابن سعد المتوفى سية 
۰ هھ صاب ٭ ثاب الطقات »ء الذي يعتى 
بعتاول سير إعلام المسلمين ١‏ ابتداء من النبى 
صل الله عليه وسلم حتى علماء عصره ٠‏ وهذا 
الكتاب بنطوى عل فكرة تصنيف معجم للتراحم 


فى دلك الوقت اليخر من تاريخ الحضارة 
الاسلامية ؛ مما يدل عل تطور جحدید فی فن 
التأريخ عند العرب ‏ ويژيد من جهة اخسري 
الار تباط بينه وبين علم الحديث » من حيث ان 
هده الواد التي جمعت فى تب الطقات الأرل 
انما جمعت فى الأصللى يقصد الاستمعانة بها في 
التعديل والحسرح » ونقد رواية الأحاديث 
و تصجي ها ۰ 


وقك اعرد التقدم فى التاليف التاريسى بعد 
ذلاك بقضل اتساع طاق الحضارة االاسلامية 
اتساعا متواليا ١‏ وبقشضل ظهور استسمال الورق 
الدی اسس آول مصشع له فی بداد اة 
۸ هھ (۲) ۰ وهکذا ظل الاساس التار شى 
بتعمق فى نفس المؤلف المسلم » حتى نصل الى 
غهد الطيرى المتوفى سنة ٠٠١‏ ف الذى يشل 
ذزوة التأر بم بالا اور فی شصرہ ٠‏ وقد تے سذا 
اللاهثمام بالتاليف التاربخى عند اليس خلال 
هذه القرون التااثة على الرخم من عداء طاتفة 
من رجال الدين آنذاك للدراسة الباريخة ١‏ لانها 
تسعل ء في رايهم ؛ عن علوم الدين . 


ويمكن أن بااحظ الباحث ان تطررا ما قى 
طر أ على فكرة التاريخ عند المسلميل عسل يد 
الطبرى ومعاصربه » فقك كان الاخباريون الأوائل 
تمبلو ت ال الاقتصاد عل العناية بتدوين حرادث 
التار بخ حلال تعاقب الالبياء الذين ان خاتيهم 
محمد صل الل عليه وسلم ؛ دون الإهتيام 
الواضح بالخلام عل فكرة العناية الإلهية وتد برها 
٠‏ أما الروح التي سبادت أعمال 
الطبرى ومعاصريه ؛ فقد كانت تساول التاريخ 
من وجهة النظر الدينية الخالصة من حيث ان 
أحداث التاريخ اتبا تحري دير الهى ٠‏ ولدلك 
بلاحظ قاريء تاريخ الطبرى المسمى : « تاريخ 
الرستل والاوك » معتى العظة والتاسی بيا سيق 
واضحا فيه » فهو يدور حول معان تتمسل څې 
أغلبها بشكرة العبرة والتقوى وعلوم الفقه ٠‏ 


"فا ت التار يم 


واذا كانت الرحلة الأرل فى التاليف التاريخى 
عند المسلمين قد عتيت بنمعتى التسحيل ء 
فاستمت ذلك بمنيج الرواية وتوتيقها ‏ كسا 
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® اله كتور عضت الشرقاوی 


عست المرحله الثائية بمعنى العداية الالهية فی 
التار بخ , فامتيت لذلك بفكرة العظلة والعاسى 
والتعير عن حقيقة الرسالات السماوية ووحدقوا 
الو شر دة , فان التالف‌التار يخي ثد عرف بعد ذلك 
مرعلة ثالتة عل ارد ی مو لفعبر واعن تعلقهم بالعر فة 
التار بخية لذاتها ولأغراض تقافية عامة ٠‏ كما نجه 
عند اين فة والس عو دى واليعقو بي دااقدسی 
و غرم فھولاء لہ بکو توا مورخان قحسب : 
بل کارا أصساب نخارة تقافية فى فكرة الثاريخ 
ولذلاك بقول ا تة إ ۴۷١‏ ف ) فى وصف 
کا ر » العارف » : « هذا تاب جعت فيه ن 
المعارف ما يحق على من العم عليه بشرف النزلة 
وآخر م بالتأدب عن مايقة الحشوة » وفضل بالعام 
والسات غل العامة > أن باحك شه بتعلمة ؛ 
اذ کان لا پسستغنی غثا فی 
دالس الملرك إن مالسي . ومحافل الأشرائهان 
عات ر حم ۽ وعلق آهل العام 3 دا رشم a OT‏ 
وهو يقصد بھلہ المعارف کل ما پتصل أ :اقا 
الستاشن س الأتناء واللوك والملماء رعرقم 
وسته الغابة النقافية العملية من الإمتيام والتراث 
التار بى يلف عيبا تعرفه عند الاخباري 
الأراثل 'إصحاب النظرة فى الرواية بغرض التو ليق 
والتشحل .> وعما لرا عرد الطرى د يعض 
معاسر به الذين أداروا فكرة التاريج حول هعلى 
العنر 5 والتأمل فى فعل السناية الالبية المدبرة 
لکل أحدات التاريع من أجل غابة سمارية 
عليا . 


ورو دعا عل يشلك ب 


وقد اء بعد ذلك السعودی الذی توئی سنه 
۳٤۵‏ ص لوک مله القكرة الثقافية لاتراث 
التاریخی » ولکن هن جانب آخر + فهو يشید 
بشرورة الاتصال الفقافى بيش الشعوب الاسلامية 
ويدعو العلماء الى ضرورة المشساهدة والتجربهة 
الحية القريبة » والربط الوثيق بين الج رانب 
النقافية فى حباة الأمة وتاريخها وتقاليدها 
الاحتماعية ٠‏ وهو ييتقد من سبقه من الموؤرخي 
الذين فتعوا بالروابة دون ال اعدة ء ولدذلك 
قول ؛ « قابا وج دا مصتفى اتكتب فى ذلك 
دجيداوەقەرا > ومسهباومختصرا » ووجدنا الأخبار 
زاندة مع زبادة الأيام حادتة مح حسوث الإزمان 
ؤربما غاب البارع مها غلل الفطن الدكى ء ولكل 


س د 


واحد قسط بيخصه بمقدار عنابنه ٠‏ ولكل اقلم 
غڪاڻي بقتمم عل علبها أعله ٠‏ ولیس دن لزم 
جهة وطنه » وقنع بما نمى اليه من الإآخبار حن 
اقليم » كمن قسم عمره على قطع الأقطاد » ووزع 
آرامه بين تقاذف الأسغار » واستخراج كل دقيق 
ن معدنه ء والارة کل تفس دن مكمه » ٠ )٤(‏ 


هذه العداية الكعقافية الثى ثطور اليها لم 
التاريج فى القرف الراب الپ ى جحد ترا 
لها عيد المقدسي U‏ الجشرافى العظليم الذى قاض 
المسسو دی » ومات سدة ۲۷۵ هھ ء قو بعول فى 
کش مما بكتبه عل اختباره الأشخصى طلا شاهده 
ET‏ ولذلك بول : ٭ وما تم لے حه ای 
تابه اجسن الخقاسيم ١‏ اك بسك جولالی کی 
البادان » ودخول آقائيم الاسلام » ولقاتى العاماء 
وخدمتى الملوك ء .ومجالسنى .القضاة »> ودرەی عل 
الفقهاء » واختلافى الى الآدياء والقراء » وكتية 
الحديت » ومخالطة الزهاد والمتهوفين : وحضور 
مجالس القصاص والذ كرين » ردا ٠‏ 

وقد اتصل بعد ذلك اجتهاد الموؤرخين المسامان 
لاعخلص الندريجي من الاعتماد الطلق غل 
الروايات برغبة التسجيل والتدرين الى الائصال 
اباش نا مصاذز التاز ية لغايات لقافية أخرى 
تدجاؤز فكزة التوثيق الطلق » وذلاك بعد تظرر 
وعى الأمة الاسلامية بذاتها التاريخية . باتساغ 
آفاق الدولة الاسلامية . وشوه دويلات صسخارة 
منعددة ء ذات آلوان حضنارية مثيابنة , وان جمعها 
أصسل واحد هو الاستلام ؛ والخلافة التى بقيت في 
ضمجار الأمة الاسلام.ة رمزا للوحدة على الرغم من 
كل ١ا‏ ممزفة العصر العباسي من الانقسام وتعدد 
الدوبلات إآآ) ` 
التاريخية فى هذه المزحلة تقوم عل الاعشزاف 
بالععدد اليتق عن الوحدة والمنتظم فبها فى نفس 
الو قف ٠‏ ولذللك أذ علماء كل اقلم مد القرن 
الرابم يعنون بالتأريع لأقاليمهم عن طريق السير 
والتراحم أو الحوادث الغاريحية ٠‏ وشل حذه 
الم لفاتالاتليمية تتضسمن شرا م اواد التار بخبة 
ذاث القيبة العلمية الخاصة ١‏ لان الم لفات الجاهعة 


CRE‏ العص يةه الو إحد رة ری اسای انار سم ایا 


لعرفها عدد الطبرى ء لم تعن عناية كافية 
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marr. 


ا ا ل mm‏ 
mmm‏ = 


بالاعت اف بهذا الت دد الد عرفتة الحضارة 
الاسللامية مد القرت الرايع الهحرى ٠‏ 
وقى هذه المؤلقات ذات الطابع الاقليمي أحن 


المؤلفوب بتخاون عن تلك الترعة الدييية القدية 
فی قفسرمر الحار یع , فاکتست آعیالھم طابیا 


جہا۔۔ لیا َ و مالف الى إا فصان غل در شار اع 


الاقليم وحاشيته ٠‏ ولى مدا الجال استماش 
الؤرخون عن الميروات إلدينية القدبية بالدعرة 
ال القة الأخلاقية والعبلية لدراسة التاريخ ء 
فهو عندمم يقص ذكر الأفعال الطيبة ؛ ويسطها 
أعمالا نافعة فى تر بيه الأجبال القادمة ء كما تحر 
مغلا غقك اين مهستو بة فی « تجارب الام ۾ ٤‏ 
الدى كان يكتب من أجل بث قيم أخلاقية 
وسياسية وعملية يبدو فيها تأثره بأداب البلاط 
شار ية وعلم الأخلاق اليونانى واضسا : 


وتتضح هذه النرعة العملية فى تاليف ابن 
مستلويه آكثر ما تتضح جين نراه معنيا باخبفال 
الامر والخيانة , فقد اضطر ‏ لتر ير عنواته 
١‏ تجخارب الام  »‏ أن يدون الفضانم التي تعد 
مقسدة للأخلاف وذلك مشل الحيل الس بان 
او عبن بيا الوزراء ١‏ والطرق الوضيعة الى 
استخدمت فى اغراء الرجال على خيانة سادتيم 
وأمرالهم )١۷(‏ ۰ 

وسذه النزعة الأغلاقة فى تفسر التاريع 
تمتد فى التراث التاريخى علد المسلمي حثى بعد 
ضر ابن خلدوت : 
کا 


حیت تنجد السخاری روق فی 
: « الاعلان بالتوبيج لن ذم المتاريخ » عن 
بعض الؤرخين أقوالا تحصل بتاكيد هذا المعنى : 
مثل قول أحدھم فى وصف الفاندة العملة 
والأخلاةية لعلم التاريخ : ٠‏ اته و أ علم الثار ب 
وما فى معناء ) دال عل معال الأمور > ومرشد 
لكراثم الأخلاق والافعال . وزاحى عن الدناءة 
والقبج ؛ وباعث عل صواب الثددر رحس التقدر 
ورفق السياسىة : يكون للأديب تبصرة ء وللعالم 
الأربب تذكرة » ولساثر الغاس مزديا > وللملوك 
استواحة ١‏ تعر به المحالس فى الحد والهمزل : 
وتتضيح بأآمثاله الحجي ١‏ وبلغ به الارادة بأخف 


مو تة i‏ و ستول په ٭ ش الآ ود کا نیا 


متتاهدة ۽ زألآ ء 


ھ@ اترات التاربیکخی 


على ان هذا المعلى التعايمى فى درس التارية 
الذی لا پاد یخلو منه ملف تاریځی ې غص 
la‏ بعاد الطبري ؛ لم يتف تماما اهتم ام يعض 
الو لفن بابراز الغزي الدينى لهذا العلم » فقد 
ظلت فسسكرة العبرة دالاس راود كرا هن 
المؤرخي بعد ذاك ؛ كيا ظل الغرض النقدى فى 
تغويم أسانيد الحديث قاثما ؛ وفى ذلك يقول 
E TT‏ 
« وهن أجل فوانده انه أحد الطرق التی بام بها 
الج فى أحد الخبرين النعارضين المتعذر الجمم 
بیلهما ۰۰ وآما ما لعله يدګر فيه هن خب مار 
الأتبياء : صاوات إبك عليجم ء وسيتهم »> فهو ء 
مع أخبار العاماء ومذاههم والحكماء ولاهم ء 
والزهاد والنساك ومواغظهم : عم العنْسباهء » 
ظاهر المنفعة ء قيما بصلع به الائسسان أمر معاد 
ودیله وسریراه فى اعفاداته ؛ وسرته فی اهور 
الدين : وما بصلعح به آدر معامالانه ومعاشه 
الدلوي » ز۹) ء 


راح بعس ماامج التراث التار بتي عند السرب 
سی عش ابن خلدون اذى نادم رة التاريخ 
عنده لمجا متميزا عن كل ما سبقه من المؤرخن 
ففى مقدمه تارتخه المسمى : « الفير وديوان 
ادا والخبر » ٠‏ بتحدث ابن خلدرن عن عل 
الثاريخ إرصغه علم نار وتحقيق . وتعليل 
لااتات ومبادئياً دقنق ء كيا اله عل يكبفات 
CTO OT‏ 
الحكمة عريق ١‏ وجدير بأن سد فى عاومها 


)١[ وحایش‎ 


وقد آدزك ابن خلدون مد اليدابة إنه يدعي 
الى علم ينار لم يصنف أحد فيه من قبل » عل 
اإرغم من التغاته إلى حجيد المسعردى الذى يقرل 
فيه : « فاما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال 
والاعة مار فوسو اس للمؤرح تشلى عليه آكثر 
مقاصده » وتي به آخاره ٠١‏ وقد کان التاس 
بغردونه بالماليف ء كها قله الس عودى فى 
تاب : « روج الأشب » ؛ شرح فه آحوال 
الأمم والآقاق لعهده فى عص الملادن والتلاثرائة 
غسربا وشرقا » وذکر فيه اجلهم وعواندهم ‏ 
ووصفب البلدان والجبال والبحار والممائك والدول 
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E" 


ئلمؤرخين : برجعون اليه » واصلا يعولون فى 
تحقنق الكنر ي اخار هم عليه {T1} bf‏ 


غر ان ابن خادون على الرغم من القديره لجهد 
المسعودي هن قله بتحدث دى دة : 
بسا يدل عل ان منهجه فى هتا المجال مستحدث 
الصنعة . غبزير الفائدة » أعثر عليه البيسث ء 
واد اليه الوس ٠‏ والحق إن ابن خلدون قد 
خطا فى هذه المقدمة خطوة جديدة قى القفكي 
القلسغى والتاريخي معا عند المسلميل ٠١‏ ففى 
محال الثاليف التعار يخي من حيث ية النهي 
الامثل فى دراسة الثار بح منبه ابن خلدون ال ائ 
كرا من المؤ رین لا پکادون بتجاوزوت فى 
کا بانیم العاريخية العزام النقل الباشر عن 
سابقيهم والرواية عنهم ٠‏ ظنا منهم بأن التارين 
ليس الا سكاية أخبار السلف للعبرة الكل 
والتسيلية فحسب ء هم ان التاريخ فى جاج 
نظر عميق فى ستن الاجتماع البشرى ٠‏ جل 
عل الحياة الائسائية من تطور نعل اظروفب 
المبران ارتىطة بظروف البيثة والناح جر 
کون هذا السران بدويا . ٠‏ وهو اذى بكون فى 
الضواحىي وفى الجبال ؛ وى الحلل النتدمة فى 
القفاز وآطراف الرمال ۽ وقد تون حشرا 
, وهو الدى بالأمصاد والقسرى وان والار 
للاعتصام با والتيجصن بجدرانها » ٠‏ وللعران 
فی كل صده الأحوال امور عرض س حيبت 
الاجتماع عروضا ذاتيا ٠‏ وتؤثر فى مسار 
القاريغ . فالتطور الذي تقل به الدولة دن 
اليداوة الي الحضارة > لإ تلفي فيه أخبار اأرواذ 
کا کان الأمر قديا ء أو فكرة العغلة والتاسى 
العى غلبت عل اثر المؤرخس ۰ وانما پيكن أن 
بحلل تايلا اججماعيا لفسا واقتساديا. سياسا 
بحيث يكن فير حركة العاريج في وضرح 


إل ليسي “ 


مثل هذا انيج الاحتماعى فى تفسير الشاري 
مقشضی أن يون الولف عالا بقراعد السياسة 
وطبالع الموحودات . واختلاف الأمم واليقشاع 
والاعضتار في السير والاخلاق والعواند والتحل 
والمداهب وسار الاحوال اة : 


= 


١‏ الأحاطة نالجاضر من ذلك » وممائلة ما بيه وين 
الغاشب هن الوفاق أو هما من الخ لاف > 
وتعليل المنفق منها والمختلف ء والقيام على أصول 
الدول والملل » ومبادىء ظهورها وأسباب حدونيا 
ودواعى كونها » وأحوال القائمين بها وأخبارهم ء 
حتی یون مستوعیا لاسباب کل خبرة » (۲۲) ' 


واذا کات عد اللاحظات مما يتلق بالشلستة 
النشدية للدار يغ , فان في مقدمة ابن خلدون سانيا 
آخر يدخل فى باب الغلسفة التأملية للخاريخ )١١(‏ 
ونی هذا امجال یرد کلامه حول حر کا 
التاريخ )٠١(‏ ء وأسباب قيام الحضارات ودراعى 
انهارها ؛ میا کان يمن أن بشسف مرضوعا مهما 
ال مو ضور غات الفلسفة الاسلامية التقلدية ٠‏ وقد 
تنه ابن خلدون ال عذا العلم القاسقى ودعا ا 
النظر فيه . فثال : « فهو لذلك أصبل فى الحكبة 
عربق » وجدیر بان بعد قى غلومها وخلیق » ۰ 

وهگفا اول این خلدون أن پڑسس علا 
وميا من علوم القلسفة الاجثماعية ء لم تعرفه 
الفاسفة من قبل ء فقد ظلت مشغولة بقض ابا 
ذاث صبغة ميتافيزيقية خاصة > تدور حول 
مسالة العرفيق بس الديڻ » كما لزل به الوحى 
ميعن » والفلسىفة بمقرلاتها اليو نائية الخاصة ء 
حى التهي الامر بفلاسغة المسلمي الى الدوران فى 
فللك الفلسغة اليو نالية ء والاغراب فى 
الانشغال بما أثارته من مسالل ؛ وتآكيد الدزعه 
العقلائية البوتائة > والتقر يب بينهبا ابي 
مقو لات الاسلامية ء دون الاهتيام الكافى بعأكيد 
النرعة العقلانية الاسلامية تلفسها تاأكيدا بحفظ 
لها أصالنها الخاصة فى تشر قضابا الوجود 
والعر ده ما فل م شا مثا ازال امار 
حطر هذه الغلسفة الوافدة عل التراث الاسلاتى 
وشف منیا موقفا نقدیا مشچودا (۵؟) ` 

وقد قر ر ابن خلدوت فی تواضح ما برجوه لهدا 
العام من إعده على آبدى المؤرخي والغااس.. فة 
2 ناء وازدهار فال : د فان گنت عد اسر قیت 


مما لل ورتا ن بسار الهسنانم فلار 
ولحاي » فتوقمق من الله وحدابة ء وان غالنى 
شی ی سےا ك 3 واتتیت کار چ ا 


دللناظر المحقق اصلاحه ٠‏ ولي الخضل لالتى نيجت 
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| 


4 ا لمعيل َ وأو ج چت اد الطار بي r‏ 
بدو زره فن دشراء ّ (TT)‏ 


و ال 4 دی 


تیر أن هذا الدور الرائد فى فلسقة التاريح > 
بجانبيا النقدى والعامل ؛ لم جد من يغوم عليه 
بعد اين خلدونڻ فلا مؤرخر المسلين عترا 
بالاخد بمتهحه فى دراسة الحاريخ عنايةه كافة 
ولا قلاسفة المستليي رحيوا بيموضرعه الفلفى 
الجديد . كا ينبغى » بلل ظل المؤرخون معنيين 
شگرة تسحيل الاحدات دون أن يقيموا دراساتهم 
تي القاريخ عل أساس عن تفس الظطلواهر 
التاريخية تفسسرا اليجتماعها ورحضاريا شاملا 
بحيث يصبح البطل التاريخى فيها اسستجابة 
حقيقية لتحديات عصره ٠‏ ولذلك يغلب على أكثرهم 
اإعنابة سرد أخار الوك والساسة دون الإهدعام 
:احوال العمران المرتبطة بهم » التى كانوا نتاجا 
تقافيا وحضاريا لها ء وقد لاحظ المستشرق جب 
مذه الظاحرة فقال : « وهشاك مسالة مازالت 
مستفاقة من وجهة نظر غلم تدوين التاريج علد 
المسلمن ء٠‏ وغله المسالة هى أنه لا يوجد ما يدل 
ل ان آحدا ن خافاء ابن خلدون قد درس او طق 
اأبادىء التي آذاعها عل الرغم هن تالق لجم مدرسة 
الأؤرخن المصرين قي القرون التالية » وانصراف 


الهمم الى التأريخ فى تركية ٠‏ حيث ترجمت المقدمة 


فى القرن الثامن عشر الاد » (۴۷) * 


وقد ظل المنهج التقلىدى فى التاريج سادا بعاد 
ذلك دون أن مدر لابن خلدون أ بذگره فى 
نويه رة الخاليف التاريخى ومتاضحةه ؛ حلى 
اننا لحد مڑرخا مثل الحبرتى الذق عاش حتى 
أدرك الربع الاول من القرن التاسع عشر يبدو 
مارا بطر بغة التاليف التى درج عابها المژرخون 
المسلمون قبل عصر ابن خلدون ٠‏ ولذلك فان 
کشر ا من أحتامه كانت تجىء وفقا لفهومة الد يشي 
فهو لم بفهم سلا آن السحجاب الفر ايسان شر 
مصر کان برتبط تغرات حدثت فى السساسة 
الأوربية » وانما جاء تعليقه على خروجهم بان اه 
قد ساط عليهم من کان سا فى التخلصس 
فشچم ‏ (۳۸) * وفى ذلك بقول الجبر تى :اڈ 
امل العاقل فى هذه القضية بر فيها اعفلم 
الاغتبارات والكرامة لدين الاسلام حيث سسخر 


ی =m‏ 
سس 


چ التراث التاربحى 


الطاتفة الذين شم آعداء للملة هاه ء لقع تلك 
الطاتفة وض اعدة المسلمن عليهم ء وذلك مصداق 
األحدبت التربف وقوله صل الله عليه وسلم : 
« ان الله يزيد هذا الدين بالرجل الفاجر ء 
سحان القادر الفعال » ۴۹۲ ء 

ذلك تدر فكرة العرة والتأسى با سبق 
من أحرال الادم واضحة في فكرة التأريج عشد 
الحبرئى كما كانت عند الموؤرخي السابقي عل 
« اوالغرض مله 
الوقوف عل الاإحوال الاضرية من حيث صي » و ليف 
كانت > وفائدة العيرة بتلك الأحرال والقتصسح 
بها » وحصول ملكة التجارب بالوقرف على تقلبات 
الزمن : لبحثرز العاقل عن مثل أحوال الهالكين ؛ 
هن الأمم المدكورة السالفين . ويستجلب خيار 
أفعاليم : 


الغا تي و سحلي فی طلس العاقی 4 7* ب( 2 


کاس فن ایدو r‏ قھو نشوا : 


وشحلب سوء آقواليم ١‏ ويزحمد فى 


حده ملامح عامة عن فكرة التاريخ فى الثراث 
العر بى ثبلل العصس الحديث ١‏ فماذا يعني ذا 
ناث التار بخى بالنسية الينا ؟ وما موقفدا مه ؟ 
و لیف کون سبیلا الى ابداع تاریخی جدید پراجه 


روف عضرلا وفتغراتة ؟ ۰ 


وأول قضسة تتصل بهذا التراث تتععلق بنش 
هذا الثراث ونحقىقه تحشقا علميا موقا » فمن 
الثابت أن جانبا كيرا من هذا التراف لا يزال 
مخطوطا ؛ بل ان بعض ما شر من هذا التراث 
بنطوى عز آخطاء علمية ١‏ فتوئيق هذا الغراث هو 
الأهعة الارل التى سحب عل الباسشين القيام عليهاء 
قبل أية محاولة لتفسيره والانتفاع به فى رأى 
بعض الباحدين ٠‏ وهذا التوثيق بقتضى بالضرورة 
العمل على جمم التراث العربى الموجود قى أيجاء 
العالم المخحلغة . والشردع فى ضبطة وانحةيقه 
تسشيقا عالميا موقا ٠‏ 


وتاتى بعد قضية التوثيق قضية التضسير التى 
بحب أن تقوم عي أساس النظر الى هذا الثراث 
التاريخى نظرة علمية مو دة فى اطار موقف 
السانی وحضاری عام ۲ بیت تشگل جز یات 
هذا الثرات المردة بناء ليا مشر كا ينيثق عنه 
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ل ت ت 


روعي باعلتی حقیقی ردح هذه الحضارة عل استاس 
علس مت " 

وفي مرحلة التعرف على حقيقه مدا اترات 
العلمبة متبغى آلا نقعم فى خطا الاستغراق العام فى 
الحاتب الرتائقى من سذا التراث > بحيت قد 
حر مات افر دة معناضا الكل النيثق عن طييعة 
العصس والحباة الى نشات فيها * وبيشل ذه 
الغظر 2 لا صر مسألة البحث فى التراث المتاريخى 
قضبية من القضابا اللغو ية التى يتف فيا بالبحث 
فی العلاقات الداخلية امستخدمة فى ص ااغة 
الو ثائى والكحب والخطلوطات ١‏ ولقد ظلت دراسة 
ترائتا التار بخى تقوم عند شار دن مورخدا 
المعاصرين ‏ بعد أن استبدلت فكرة التو ثيق بغكرة 
العبرة التقليدية التى جرى عايها الژرخسون 
القدامى ‏ عل الاكتفاء يجمم الوتاثق وتدو نيا درب 
العتامة متفسرها تغسسرا قافا شاملا يكشي عن 
وعى هذه الحضارة بنشسها ٠‏ ولذلك لا تةي 
مثل سذ الاعمال فما عملبا دقيغا لخا تع هاا 
العرات التار يخي ٠‏ فالنعاح الذى اير نا فى 
قق التصوص المختافة ١‏ وجممع الو اال 
التاريخية » عل الرغم هن أعميته الكيرى في تقام 
مادج العلسية الارلية للكاعرف عل حقيتةه ما 
الترات ؛ لا يعني بالضرورة أنه قدم الإفكار الغيدة 
التى تعيدنا على تحقيق هذه الغاية ١‏ بل لابد من 
نظرة فلسفية ساملة لكل هذا الدراث لشف عن 
روبة هذه السحضارة لنقسها ذاتا ميته تقل 
مسمات شخضية عا حرلها من الحضارات > 
وتتفاعل دیا + 


تفس الوقت طبقا لنظام مسين من 


من احلل ذلك ينبغى آلا تشغادا قضيهة الثر ثبق 
تفصيلاتها العدبدة ذات الطابع التكدسى غعسن 
رؤية تقافية للتاريخ » فعلم التاريخ - حتي عن 
مستواء العالمى يقاس فى عصر نا الحاضر من عيب 
هو آڻ نتالحهة ام تبلغ الحد الكافي من اقسا 
الصياغة ووضوح الرؤية ٠‏ فسا لإاشاك فيه ان 
١‏ كل من له اطلاع عل عدد من المؤلفات التأريخية 
بجد صعوبة فى التخلص من احساس يعدم 
الأرتباحج بساوره دن حن وآخر عند القائه رة 
فى المراجع ال الفيض الطامي الذى لا حدر له دن 


- RS 


الانحاتث ذات الوض وع الواحد والقالات والمصسادر 
المنشسودة الى تضاف الي مادة التاربج فن شسسير 
الى شهر بكل قطر من الاقطار ۰ فهو يري عاماء 
العالم بأجمعه يشسقون طربقهم أكثر فاكثر نحو آشد 
التفاصبل دقةاا (1). كيل نين هذه التفاصيل 
عل الو صول الى مر کب تقافی فى عام لبس من 
خلال حقغة الذات التاربخية للامة التى تحن 
ددد النظر فى تاريخها ؟ عاك من العلماء دن 
شكك فى ذلك ؛ فيقول : « غالبا ما تزاج الآتر به 
عن مادة لا بحتاج الها احد » وشاهد ذلك ما 
رمالا وطاب العلماء » بل مخازنهم » سن المسواد 
المكدسة والمحالة تيجليلا ناقداء وال ترفد فى 
انتظار من بتو التوليف ء٠‏ فهناك من العصسادر 
ما شر ۲ مع أنه ليس بالمصادر ء والما هو برك 
راكد * ومع ذلك فالغلطة لا تدور حول سس 
امصادر فجحسب ء بل تدور آيضا حول خسنل 
المادة يوصفعا دوف وعا واحدا يدور حوله البحت 
فان الدارس المسكن ببحث عن مادة بجرب بوا 
نواحل فکره فتقدفه المدرسة بقرميدة من الادة 
التار بخية 1 )۳٣(‏ * 


من أحل ذلك نشول أن قضبة الثأليف التار يخى 
ليست تة تو یق تکدسي ١‏ دون الاهتس ام 
بقضبة الث ر كيب الشقافى للتاريخ ء وهذا الثر سب 
لا يتم الا عن طريق وضع السؤال المتاسب الدى 
تحمل لاهتمامنا التاريخى معني يا ء فکل تامل 
اريخى بيجب أن يبدا فى الحقيقة من اهتمامنا 
بالحساة » لان واقعة التاريج الاضى لا لقصل عن 
اآيراقم الحى فى حس مؤرح الحضارات ٠‏ وشل 
ذا الاهتمام هر الذى يحمل الحرار بن الاأضى 
والحاضر ميكنا فى عيله : وهو وحده الذي بضقى 
عليه معنی خاصا لدی معاصریه ۰ وشل هدا 
لا حول انتاحنا التاريخى ال الاح مكاي 
تخت ا ررح به ٠‏ ومع ذلك ء فان عذالا يعني أن 
کون انتاجنا فی التالیفالتار یخی دا طابععاطغی 
جمالي بتجه الى استرضاء جمهور القراء ١‏ لأغراض 
أدبية وغاطفية ١‏ ما تنجد فى أعبال يعض الورحي 
الد ين استطاعو! أن يتخلص وا من تلك النرعة 
اتلد ية ألو ثائعية التى لا تيدم بالتر لب اتقاش 
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فى هوة التير ير والترفيق باسم كمال الماضى الطلق 
ليصير مثا تاريخيا أعل للحياة ٠‏ 


والحق أن الملل القاريخى الأآعل فى تاربع 
الشعوب الختلغة قد يكوت محرد مقهوم ممشارز 
بستطيم الانسان اسقاطة على الاضى برف النظر 
عن حشقتة التاريخية ١‏ وعثد استقرا انماط الل 
العايا فى التاريخ واتابعها الزمتى عل مدى آماد 
طو يله يضم نا أن هته المثل تس فى خط معي 
من التطود ٠‏ فقي القترات الاول للسحضارة دو 
أن تلاك المتل قد بع زعا الاساس العار بخى احق : 
« فهى مشل علا لاسعادة البحتة يتم تصورها فى 
اهام وغموض بائ » كما آن البعد يشا وشوا 
عم ۰ ت بحدت عل التدریج آن بذگر اض 
حقیقی ‏ بيدا فى القام يدور اکس ب قيزداد 
المحنوى التاربخى . وتصبح امل العلسےا آكثر 
تحديدا وأقرب الى مال آبدينا ٠‏ فبيلما ال سل 
الأعل للسعادة البالعه الكمال تبحث عله الاغعسدج 
بحسرة » لاله ققد الى الاند ء تلا الحاحة آل 
العشس وفق الثل الآءعإ ء ذلك آن الصفة التاربخية 
للمشل الاعلى لم تزد وح يها بل زادبر داك 
الصفة الاخالاقة . إ٣‏ : 


وفى تفس التاريخ يمن أن بژدي هذا الئل 
الاعل دررا مهما فى حر كه التقدم ء وذلك آذا الدزم 
امرخ فى صياغحه الدقة العلمية التى لكشف عن 
روح الامه وسعيها الجاد فى بناء حضارة الالسان 
ومن الاتحراف العلمى ى عدا المدد النظرة 
العحر دة الى الدرات ؛ مشل الوقورت علل حدث 
قار يخي واحد في اطارء السياسى الخاص :منفصاد 
عن المعطاث الاحتماعية والاقتصادية والتقاة_.ة 
الى نشا في ظليا هذا الحدت ء ودوت الاحتبام 
الكافى باكدش اف العلاقة بينه وبي اطاره الضاري 
العام * 


ان اشنبام الباحدن بيدا الْر کیب الت ار 
للواقعة التاربخضة بجعل استلة المؤرح حول تراشا 
التاريخى واضحة الهدف والمغزى ء٠‏ وبهدذا نقترب 
ون فالسفة التاربخ فى صورة علمية حديدة 
تختاف عما أشار اليه هيل » حبث فرق دن 
التاريج الاصلل الذي بكته الؤرح ؛ وغو بعش 
أصل الاحداث ؛ والتاريج التامل الدي :يحاون 


س التراث التاريخى 


فيه المؤلف العصر الذى دبش فيه لکى ؤر 
لعصر آخر ؛ ثم التاريج الفلغى الذى يدرس فيه 
التاربج دن خاال الفكر * وهذا القسم الاخ فن 
مناشع الدراأسة الثار دخية فی قلف شل م 
على آساس أن التاريخ هو تاريخ الإلسيان والفكر 
جوعری بالنسبة له » فهو ما ميزه عن الجيوان,؛ 
وهو العتصر الفضرورى اللازم للاحساس والمعرفة 
والنعا ردا ۰ 


واذا كان هيحل بتطلق من الغكر الخالص فى 
تفس القاريخ ليقيمه على اباس روحى مطلق > 
واذا كان ابن خلدون من قله يفسر اة الدول 
تفسمرا اجتماعيا دون أت بغفل اأعنعر الروحى فى 
ذلك . اننا ندعو الى تفسس تقافى شامل ء لا 
همل الاساس الاجتماعى ١‏ ولا العتصم الروحى مما 
وانما بتولى » الى حانب ذلك ١‏ العتابة يديد 
أتماط الحياة والفن والفكر مجتيعة كلها ٠‏ ومشل 
جذ اأتحديد اتلك الاتماط قد بكرن أفضل سبيل 
ليم تطور الأعداث التیی تعتی بالتاریۃ لپا ؛ ہل 
ان هذا هو السبيل المح دی لفیہ شارا 
الحديدة ١‏ اذا أردنا أن عى قمنيا : وندرك مثشلها 
حف الادراك » لإن لكل حضارة درحة معسعة خن 
NT I r TT ET‏ 
ومشل هذا الطمرح فى تصود دور الؤرح باد 
يجعل من عمله بعثا عيانيا الماش » ورذية حية له 
بحيث يصح فى النهاية أن نطلق عليه « الث ر كيب 
المضم وى لاباضي ١ ١‏ وهي العبارة الى استخدمية 
اشستجلر تعران اضافى لكتابه : « املال 
a‏ 


ان الغاية الكبرى النى تقوم عليها فكسرة 
الإحتمام بدر اننا التاريخى انبا تتيح فى رانا هن 
فكرة ضرورة معر فة الذات » فكل حضارة ذان 
تار ية خاصة هى بها ما هى » ذيذه المعرفة فضا 
عن فالدتها العمالية فى وة سر كة التقدم لحب 
ما هر أصيل وليل فى صمي عذه الخضارة . 
هی فى ذاتها غاية سامية للانسان ٠١‏ ولقد قدم 
الباحثون نار ياك مخدلفة فى تشم نشا 
الحضارات ولطررها » فملهم من مقرل شف رة 
الاجتاس البشربة وخصالصها الوراثرة التى 
تدحكم باأضرورة فى صمناعة التاريخ ٠‏ وهى نظرية 
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mm 


ك 


ساقطة من وجية النظر العليية » لان الاجتاس ء 
رما هی اجتاس , لا تتقاضل فی استعدادعا لار قی 
وقابليتها للتقدم (ه۴) ٠‏ ومنهم من يقول بحثمية 
اة الحغرافية وآثرها الحاسصم فى لشاة 
الحض ارات ٠‏ وهي نظرية قابلة للبظر ١‏ لان الواقم 
التاريخى لا بؤيدعا » اذ لا تتقسم حضارات العام 
عبر الشار يح فقا لواقم حشر افة معخددة إا ل ° 
وناك من العلباء من يشر نشاأة الحة-ارات 
وتطو رها تفا مادا اقتصاديا ١‏ ميث اسيج 
العلة الو دة في ذلك ء عى اللعط الاقتي_ادى 
السائد فى الجتيع » وما يژدى اليه من تعلو 
دی ز۷ * وهو تفسيع بغفضل عالب الارادة 
الانسسانة وحر بتها في صلاعة التار يج (۸؟) ' وقد 
قال فيگر التوفى ية ٠۷٤٤‏ بتظرية التعاقي 
الدوري للحضارات عل اس اس أن الجشثيعات 
الايسانية در بم رال معبنة س الشءو والعظ رن 
والغناء ٠‏ وهي نظرية قرببة الى حد ما ون ي با 
اين خلدون في نشاة الحضارات وتدهورها التي 
عرضىنا ليا من قبل » غير أن دراش فيكو الحضارية 
نفشی :عضپا ال يعض »ء فليا دابا اغر دات اذ 
لفضى الم حلة اللاهوتية فى نظريته الى اأرحلة 
البطولية فالمرعلة الانسانية الى تتضمن بذور 
الالهيار والفداء , لتعود الدورة مل ديك الى 
ار حلة اللاهوتية وهكذا ٠‏ واقد قامت على صسته 
النظر به بتفصيلاتيا المخيلفة اعتراضات كثرة لانها 
تنطوى عل تبسيط مخل بالحقيفة القاربخيسة » 
وتقوم عل افتراض وجود قوانين صارمة تدعها 
الانسانية من مرعلة الى مرعلة إ۹ : 


وهناك ال حاتب هذه النظر بات لظر ية اشبنجل 
ر ت ۹۹۳١‏ ) الذي يري أن الحضارة کان عضمرى 
طبیعی ١‏ نشا فینمو تم پزدهر فیشیخځ > حئی 
باحقه الفثاء » حن تفقد الحضارة القدرة عل 
الطاء ار ضيح اشر ال لے ا عدار نها 2 
و اميه فیها رحق السحاة فتبثر لك وراعسا هر دة 
الماد والحدل المقل والآلية البحتة ٠‏ 


وهذه النظرية بيا فيها من القول بحتمية فداء 
الحضارات لعفل فكرة الحرية الانسالية فى حركة 
التاريخ ٠‏ وحى تعتمد فى جوانب لثرة منها عش 


س س س 


صي مجازية شعرية » وروی روحيه خاصسة 
ادر اه التار بم لحشمست تاد کون الحتشة ھا 
مشل الحشيةة دى عاليم الشعر ولكللك لا تسح 
أن تكون لظرية علمية كامئه في تفسير العاري 
و لعل اشستسار NIST‏ عي وی جا تھا تی 
نظر دته هن طلا ج شغر ی ققال : « بجحب ان تاا ال 
الرؤبة الشسعر ب فی ڈو اسه النار بع * {RF‏ 


اما النظرية التي هى اقرب الى الحقية ة في 
سير نشبآة الحضارات وتدهورها » فهى نظرية 
التحدق والاستجابة الى قال بها تويبى ء فبده 
الحشارات عتده هر حصيلة تفاعل ء فاللروف 
الصيعية لا السهلة هى التى تسحثس فى الاسم قيام 
الحضشارات , لان السهولة عدر الحضارة ٠‏ عل 
ان التيجدى الذي براحي محتمح فن السات قد 
بکون ضعيةا عاجزا تماما عن خاق استجابة تاجحة 
فى الطرف الآخر » وقد تون عل عكس ذلك 
قوبا بالغ القوة بحيث يحطم روح الاسسشجابه 
الميدعة لديه ٠‏ ولهذا فان الى الامشل الذي 
بستنشر إرادة المواحهة ويخلق رد قعل ناحا » 
ويستثر الاستحانة الخلاقة فى المجتيع الملحديى 
صو التحدى الإر سط الذى بقع بس الافراط 
والتغربط » وعو الذى يسميه تويشبى بالو سط 
الدذهبي ١‏ إ١‏ 


هذا ممل النظر يات المختلفة الس أوردع ا 
العلماء فى تفر نشا الحضمارات وتولو رعا : وهی 
ان کل چانب منپا عل شىء من الصواب فى 
تفسير جاب من العوامل الموثرة فى ذلك > فانها 
لا تمتل بال الاساس الوراضح الذش ص اول 
الاساب و الها ء ذلاك إن الحضبارة انما لغشا 
وتتطدر حن شحقق لجتمع دا معرفة بالنغس . 
فبذه المعرفة هى الثى تؤصل المغزى التاريخى 
آ+ ود سدا اللحتدح ووعبهك التشخحي بددره قي 
اأحباة ٠‏ 


وهذا الوعى التشخيعى الذى يعمق الحس 
التاريخي فى آبثاء E‏ 
الملحتيعات الائسائية تحت تار عاملين أساسيين 
الادل 
ليذه الحماعة تفرا للسياة ومغزى للوجود 


هو وحود دين عام أو شية عام يقسدم 
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بر تبط فپه الافی‌بامستقبل» وبذلكتصبح‌بدایات 
الاشباء ونهاباتها لها ممتاها في الحس الاسساني ٠‏ 
وبششل ذلك فى وعييا بالداريخ بوصفه الوعاء 
الزمائى الذي لراك فيه هذه الأشياء بحر 
غاباتيا ٠‏ أما العامل التانى فهو التشكل الاجتہاعى 
او الشنظيم اأعسیاسی المتاسك الد نعطای لے 
الجماعة وعيا خاصا بذاتها الحضارية ورسالتيا 
الا سما ية ويوا نشین رم أهر رل ي اأر س اله i‏ 
فمثلل هذا الوغى خو الدى شىء في مير صله 
ااسواعة 1اس التار بي باناض ؛ رمك راه 
TE Dy‏ 
المحتمع الائسانى بحتاح لى بتحقق له رع ما 
دسر التار بم ان کون لد ركه فة ها لايحياة 
a yT‏ 


وحين يتحقق لجتمع ما عدا الوعى بورق اق 
بأخری قدا الحضارة شی الأر دار والتشإيدم 
لاله نون نند قد سق معرفة بالنفشس فاأدرة عل 
اطلاق عناص الاصالة فى هده الإمة من مال 
الةوة التي طال لیو نها ال محال الفول الغلاي 
فاذا افتقد هذا اأوعي افتقد القدرة عل الإنداع ٠‏ 


وخذه الثظر ية الى نشول بها اساسا لنشاة 
الحضارة . لا لناقض بوجه ما نظرية تويشبى النى 
تقول » كما سيقت الاشارة » بفكرة الح د 
والأستحابة » وانما تقدم الاصل الواعى الذى 
تفتقده هذه النظرية ٠‏ ذلك أن الاإستحابة , ك 
تعمد ؛ فی تعلیل توپنبی ۰ على اساس حضاری 
غر وجود المیدع الذی بمکن أن تعساءل بدورنا عن 
علة وجوده أحيانا » وافتقاده أحيانا أرق » بل 
ان النظرية تبدو كأنها تقول بعتصر المصادفة فى 
تعليل ذلك ٠‏ بالق ان هذا الابداع انيا يتم حن 
يتم وفقا لهذا اإوعى التاريخى بالتفس > الذي 
ميه معرفه الذات اليجضارية * اذا أغشلدا هذا 
الاساس فى فهم سيكاوجية الابداع ء لم جد 
مبررا وافسجا اعفسر تشاة الحضارات * والحق 
ان تاره وبني تاد خرن معتیدة عل اآساس 
بى غر مفهوم فى عذا الصدد : وذلك حن تقرال 
بوجود ایقاع آساسی + ی‌الثاریخ يتمثل فیما بر 
بامحشعات من ظروف : فهناك فى تاريخ المحتمعاب 


YY‏ ا ا ا اا کے 


حالات تكون فيها على درجة نسبية من الدع..ة 
والسكون . كما أ مباك فترات أخری بتم بها 
قدر كبر من النشباط والتعدم ٠‏ ولدلك يسشخدم 
صب : سن ۷ ن ا فال ب ان ۾ يك نشل 
ار كود ٠‏ وحالة « البائع » تمثل الإندفاع (٣؟) ٠‏ 


هذا يصح تاریخ الانسانية فى فلاسفة 
تلو تثبى سلسيلة من الفعل ورد الفعل ء درن آن 
بون هناك تسم واضع لسبب هدا إو ذاك ٠‏ 
فاذا قلغا إن ثمة عاملا آخر جي علة ذلك الاندفاع 
أو الركود ؛ وهو البثاق وعى الجاعة بذاتها 
الحضمارية » أو ونه سسب آو آخر ١‏ اسثطىیا 
أن نقدم تعلياا واشعيا لهذا التطرر الذي لا حي 
بالضرورة ؛ وفقا لايقاع منتظم كما بقول بحيث 
بتعااقب الاندفاع والر كود عل القوال ١‏ بل وفافا 
لدی تحتق هته العرفة الحضارية للذات وافتقادها 
2 مجتمم EF‏ 

غل استاس هذا التفسير لنشاة الحض ارات 
وتطر رها يحب أب يتمم استیامنا بتر اتا التار یخی 
وليس على أساس فكرة التاسى بأخبار السابقن ء 
كما كان قول المؤرخوت القدامى ؛ أو من احيل 
الثرثيق التكدسى الذى شغخل أكثر مؤرخيسا 
العاصرين عن فكرة التاريع ء وانيا بصيح ها 
الاعشمام صادرا عن رغبة صادقة فى معر فة بالنشس 
وهي العرفة الدى تتحقق خر ما تتحقق بدراسة 
هذا الترات الثاريخي حراسة عليية ٠‏ وإاذا كانتت 
هذه هی اتتا دن االامتيام مذلاك اكرات + فان 
الاسثلة التي بطرعها الور خون عادة فى هذا المجال 
تحتام الى أن نعيد النظر فيها من جديد وفتا ليذه 


الروؤبة الثراتية الحديدة ٠‏ 


وقد بظن يعض الباتن ات غایتدا فی سعسےدہ 
الدراسة بحب أن تتجه ال علم النفس الجماعي 
للاعة العربية » ما دمتا لقصك الى معرفة الذات 
التاريخية فبما تعرض له من ترات ٠‏ وقد حاول 
أحدهم أن يقدم تحليلا نفسيا للدات العربية ٠‏ على 
ساس من تراتنا العار ېخي في سکایات الخرامات 
الصوفية والاسطورة والحام » فاننيى ال القول 
بأن الذات العريية تشسكو من لخمة في حلايات 
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اچچ ات ا ت ت ص ن ر ل ل ی ر سک 


چ الد تور عت الشرقارى 


کک 


ارامات والتصورف ١ء‏ « وجي ذات مشر حة تفقشس 
شن لسم کون غلبا » ويكون اشياء لاسا 
ھی واروحھا ی ۰ واذن ؟ لا تستطیع ان تداری 
سلو گها آو ڏهتیتپا التى هي جاتب لا بنفصسل 
عن السلوك بالكرامة لا بالحصوف ٠ء‏ فبهما بدا 
هذا الاخ شفافا براقا » يعلن الحب الاس اة 
وطمو م البشربة الى التحقق ؛ انه بيقى آقل شما 
جن اسلاج السار الذي شهرء المعدرلة متادين : 
لا سحام الا للعقل ٠١‏ ان الكرامات والاحلام كأدوات 
الدغاع اللارعة قد تخفب من وطاة الحصر والقلق 
دل وش ر ا االشمعو 3 دا f‏ نها ا تسل الصراع 
ولا ينث جذرد الخلل في الترازن ° لا بحسل 
القناع التنكرى محل الوجة الاصيل ١‏ ولا بستطيم 
اأو ده الخار حي آلغاء السك الجواتى اللظاهر ة انها 
وله افيه » لتعش مرها وليعك لشرة بتبعها 
ادج + فالاضطر ابه ی االسعطو لك مدا س اللو ء 
ال تلك الأقية التنكر ية والوسائل الدقات اة 
الملتوية ؛ وهي اضطرابات تددرج من الاتحلاف 


البسيط حتى باغ النهان الوظيفىن )5٤(‏ ء 


وبغض النظر عن قيمة هذا التشخيصالفرو كدق 
امرض لجائب من ترالنا التاربخى » فان للباحث 
أن بتساءل : اذا كائت الغاية من اهتمامنا بالتراث 
تصسدر عن اهتمام بمعرفة ذاقنا الغاريخية » فول 
بدخل فى ذلك أن يمسر عل التاربج هو عام نش 
األاقي ؟ هناك دن الؤرخين من بدشب مدهب 
الدكتور زيهور فى تفسبر التساريخ » وفى ذلك 
قول روس مارلش » وهو واحد من الدارسين 
اأذين عدوا بقفية الر بط بين الثار بخ وعلم النفس: 
عل حي آمدت نظربات دارون الاسسان الجدرث 
بتفسمر ١ا‏ لأصله » ونشاته ء وتطوره » کحيوان 
طسعى . حاوات لظربات فرويد في فالسفة التار يح 
دن هة آخری أن تلتوس تفسررا لأصله و شاه 
وتطوره کجیوان طبع ء۰ وقد حاول « ن » 
المتوقى سة ۸۹۳ ذف طبيعة التاريسع 
بدراسة السيكلوجيا القومية » كما بعكء .وا الفن 
والادب بره خاص ١‏ وقد واصل لإراخت هدا 
الاتجاه من بعده فحاول أن بقدم لظرية فى النماذج 
السيكلوجية فى التاريخ » وفي ذلك بقسول : 
» الثاريخ فى ذاله ليس آكثر دن علم نفس تطبيقى 
ولدلك فمن الواضصم آله بحب أن کوب عام النفس 


.ا“ 
mn‏ 
س س = 


س 


النظارى مفتاح فومه فهها كاملا ٠٠١‏ ولكن دمرقة 
هذه الصلة دن علم النفس والتار يخ شىء » ومحاولة 
دعمها وتاکدها شیء آخر ۰ شجب لاقام بعتا 
الدعم أن يتضمن الفهم التار يخي فهم أعمق السائل 
الأولية » او بمعئى ادق تلاك اائل الس بستطع 
على النفس جعلها واف.بحة ٠١‏ ومن الضرورى 
كلك آن بخطو علم اللفس الفردى خطوة كافية 
تجو الفهم الفكرى أهده السال الآولية » (دي) ٠‏ 


غر أن دعر تيا الى الاحتمام تراثا التار بضى 
لا تيدف الى الوصول الى تظرية فى عالم نفس 
المححمم العر بى . ذلك آن متاك تفاو تا واشسا بس 
محال المعرفة في كل مهيا * ولیس معثنى الف 
أن العلاقة بين عام النفس والثاريخ مبتورة تياما . 
وانما معنا أن مجال علم النفس الحيعى لا يرال 
أيعد ميا تظن . فاذا جاز لدا الاستمعانة بفكرة 
الفهم السيكاوجى ليعض ابطال التاربج ؛ فانه لا 
يحور لا بال آل ندعى العلم برو الحماضي عل 
أساس من غلم النفس الإحتاعي ١‏ فيثل عهذا 
النوع دن غلم النفس غس تايل للمعرفة > بل هر 
غير قابل للعصور » لانه يؤدى الى نظسرية فى 
الاخلاق العتصر ية للأجناس : 
لم يعد له وزن من وجهة النظر العلمية المعاصرة ء 


وشو کلام موا فتن 


لان الادناس البشر ية لا تتحدد سماتها النشسسية 


وفقا اعتصرها ٠‏ 


وقد يظن ظان أن هذا الكلام لا يخلو دن اقش 
اڈ کیب تگون دعغوتنا ال دراسة رانا الشار سى 
تهدف آول ما تمدف الى تحقيق معرفة بالنفس ؛ 
مع انتا لرفض الاساس اليواو جى اتسس 
التارية ؟ والحق أن عذا التفسير السيتولوجى 
الما تعلق بالافراد دون الحماعات + تمأ راشا¿ 
و عدن ڪي تعئي بيده المعرقة انتما امت بها عن 
اساس انها تقوم عل الث ركيب النقافي لع اص 
اماي الد بلش ف عن روح الأمة : و اراد تيا الادة 
في صتاعة الحباة عير التاريخ ٠‏ وهذا الجهك 
الثار يخي العظيم صو سهد الأمة كلها : ولیس جه 
أغراد بأعيائيم ٠‏ فالوضيوع الذى يجب أن يتم 
به الباحيث من أحل ذلك عى ألا يدور حول 
التأر بخ من حبث هو ضيعم الحكام والساسة ١‏ ل 


شن وٹ هو صني الشسعي اذ أ نجهم i‏ و اس تیاب 
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لابداعهم الحضارى دي مواقف التحدى ٠‏ وفعتى 
ذلك أن التاريخ عندنا هر الصررة الت تقدم فيا 
الحضبارة الجاآب لنفسها عا آلجزته فى الافضی 
ا من حيت انه نتاجالساسة ورحال البلاطالدي 


يمن أن نخضم افعالهم لمنطق التجليل النفسى ٠‏ 


غر آنه قد شاع فى أذمان كثر من الباحثن 
ان التاريخ هر من صنم القأدة وخلنشم ؛ وهی 
نطرية فديمة جرى عليها أكشر المژرخب قدبہا 
وحديثا ٠‏ وقد أخذ لتر من مؤرخى المسلمين بهده 
النظرية البطولية في تفسم التاريج ١‏ فتسيوا الى 
ابطال باعیانھم کل حدث تاریخی قی تاربخ الضارة 
االاستلامرة ٠‏ دون أن يلتفتوا التفاتا افيا الى النسء 
الثقافى والحضارى الذى صتع هؤلاء الإبطال . 
والذق انوا استجابة حققية لتحدباتد ء 


ولقد طلت هذه النظرية واضحة المعسالفي 
تفس الاحداث عند لاء المزرخن حى عص 
ابن خلدون الذى حولت فخرة التاريخ E‏ 
فكرة البطولة الفر دية الى قضية التفسر الاسهاعى 
للثاريخ فى ضرء من قواعد العمران وستلاشن 
التطور ٠‏ 


والح ان القول بان التاريخ ليس الا تاريخ 
العظماء وتراثهم الى انجزوه عبر الاجيال بنطوى 
عل مبائغة ءاطفية » وفيه تجاهل تام لدود الشعب 
الذى بعد ااسطالف الأستجابةالحضارية إا بواحهه 
من تحد ١‏ لان اليطولة لا نشا من فراغ ؛ وانما هى 
تجسيد امال الشعب ء فاليطل رمز امه وخروة 
فاعليتها التاريخية ٠‏ وليس هناك على الحقيقة 


هرامش 


- 


د ت ٽڪ 


بطواة خارج اطارها الشعبى : بل ان البطولة 
لا تون ذلك الا اذا انيثاقت عن تراث ها 
الأسعب التاربخي : وارتبطت به آشفد الإارتاط » 
ووجدت فيه كل عون على تحقيق الاال » فاذا 
لم تكن كدااك سقطت قبل ان تقوم ء 


ماذا يعني ذلك فى منهجنا الشترح تعه اللش 
قدمنا ٩‏ 


معناه ان مؤرخینا يجب آن بكفوا عن تايه 
تار يخنا عن طر بق الألتقاء سرد أخب ار العام 
والبلفاء واحدا بعد آخر ١‏ ظنا منهم بان ذلك خشف 
الغطاء عن حر كة التاريح في شذه الجضارة . كشغا 
يدم لأيتائنا ما بكفيهم لعرفة ذاتهم الخاريخية ٠‏ 
ولقد آن الوقت لكي تشرع فى القآريخ لراحل هذه 
الحضأرة فى مجالاتها النقافية والشسسسية عل 
آساسس من غر ب ف التطور ٠‏ بدلا سن لشو تف 
عند أخبار البلاط وأفراده وحدهم ء ويعيارة آخرى 
اننا ندعو الى أن يصيع التفسير الناريخى غي 
تابع للتطور السيامى » وبذلك نستطيع تقسيم 
#اراحل حضبارتدا العربية عل أسس حضبارية 
ولقافنة أخرى > غر فكرة المصور والحكام الي 
حر علبها المؤرحون : 
السياسة عي أهي مظاشر الحضارة ء 
العواسل ألرا فى لرحيهها " 


معدي 1 عسو لر أو 
وأنها اثر 


انثا اذا استطعنا اعادة اللظر فى تراشا التاريخى 
غل هذا الاساس الحضارى نكون فد خطونا خطوة 
جديدة نحو معرفة حقيقية بداثنا التاريخية التي 
شى في لظر نا أساس كل نهضة ونقدم ٠‏ 


)١[‏ تقك ببرعلة اليست عن الذات فى القاريخ السياسي للامة العربية فى العسر السديت تلك الرعلة التي 
دار اسا التفل سن العش حول اروا بط الايد يو لرحة اي تسم السك 4 ر ك ړل متا عل الخضة صر ل رد 


آ اساي : 


و أ ) الاتجاء المديتي الاسلاي ١‏ وقد تخرد أسسابة 8 لنهضة قي اظار اسلاس وودة تسم شل 


اليب اتيد اماد الفلاقة الاإمسلاة القدية :زب الاتاء العنصري الاقليسي الذي تحدث أصسابه باس 


٤ اقاي شا سه‎ HT 


و فار بت خط اث 


عل اساس عن وعدة اللغة والدين والعاريخ والامل اترك بين ابناء ألامة العربية ٠‏ 


(#) الراغب الاسقهاٹى , 
iT‏ آ أ وشم چ 1 


ول القروزاعادي 


1 القاس س اط‎ ٣ 


مادچ + 


اضر دآت لى غر يب القرآن ١‏ مادة : درت ١‏ 
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a as 


CE 


و ا ااا ا ا ar aa‏ 


ت 


i 


ا ا 


١14 عي‎ ١ اتظر ى تفصيل ذلك تتاب ميد اقبال : تجديد التفكي إلديئي لى الاسلام‎ )١( 
2۲ س‎ ١ زام د* ايد ميود ميخي ! قى فلسغة التاريع‎ 


ر۷ الظر في شيل ذلك لتاب توينييى : مفتحي دراسة التاريع » ص ٣۴‏ وما يلها ١‏ ترجبة الاسحاد 


واو شيل + 
(۸) ادوليس . جال بسوان : مسالة تاريخية ١‏ لقلا عن الدلترر عيب ابزيتى : من العرات الى الثررة ٠‏ 4 
تس ۹ 


ر الد فتود اسب یں ؟' ٣ن‏ آل اف 1 الشررة ٠‏ کن ۹ 
fhe]‏ أ نظر قن eT‏ دجو قشر اة لذالاك "کاب أدو تيس : اإلغايت والتحر اه ااخفاو فا سالا ية 
الد اتور بلس ریا ل اللمقدة ؛ ء أن الراك عو بحابة الأب ٠‏ وحن تعلي هنك رويك ان الاب لآ ب عطيم 21 


امدعب سر فته ل اقش e‏ آل لذا تل اپام ٭ : فاك : هي 1 


: ة١ س‎ ٠: اتظر في تسيل الكلام غل صني الفيوعات "جاب الزتف : تى فاي فة السشارة الإاسلامة‎ ١١ 
۰ فا يليا‎ 


ر١٠‏ دالرة السارف الاسلامية ء ماد تاو يح 
ز۴ ابن قعبية د العارف ١ء‏ هن ٦‏ " 
وغ الدردي : ردج ال شس زمعاوي الحوهفر چ قدي - 


iY 1j‏ آتظر ااب العام ا سا سے کی صر اأععاسي للد تود جسن یك انارو کے وإلد شور اسا اتر اسےم 
لش شش د سن ا ل 


ر۷ آ۲ سان ارہز تت داعا ا الم ر حت آل زرب ي ° ر ية الد كحور سنا تقار 


زا السخاري ١‏ الاعلان بالتريح لن ذم القاريخ ١‏ نشور مم كعاب علم التارين عند المسليي . فرانز ديزتال 
تر حية الداكترر أحيد الح العل ١‏ س دة 

ر۱۹ السخاری ۰ نفا شنک ر 

ر٠٣‏ مدمه ابن خلدوټ عي ؟ 

() اقسه عمس ٣٣‏ 

ز۳ الشضمك د تسةه 


ر۴ لقصد بالفديفة النقدية للحاريخ ما بثار رل قضايا نيج الدراسة التاريخية من عيث العحايل النستي 
والتصورى المغهرمات التى يقرم ليها البحث التاريخى ١‏ وخصرسا ليما يملق بفكرة تفس التاديج فقا لقوأئين 
اسشاعية وعبرائة عامة ٠‏ ومدى موضوعية اللإرح لى السحث عن عقه القواتين ٠‏ اما القلسفة التاملية للتاريخ : فيي 
الفلسقة التي بحاول اسسابها القظر فى معني التاريخ ١‏ زي تفاط الاتسان وله على الارشض بوصغفه اشا 
تار ييا ؛ ويدځل قي هذا الياب البحث غي طبيعة رة الذار بخ ن يث المتقدم رانوس والدوران ١‏ وما ال قله 
آثظر مى تفيل الغلا عل ذلك ١‏ حاب الإلك : في فلسغة اأحضبارة , س اله 


ذا يسور اين لفون رة القارنج سل اباس من الععاقي الدودي د فالضارة اقب عل الاس قى اديدة 
أطواد هي طور اليداوة ١‏ ثم اور التحقر ١‏ ثم طور الترف ٠‏ ثم طور التدهور الذي بؤدى الى الوط .> فالحضارات 
والدول لها أعمار طبمية كالافراد ٠‏ وعدا التصور البيولوجى امعضادرات يرشحه أبن خلدون ئى فصل عقدء بعضران ؛ 
في أن نهاية الحسب ل الوشب الراعد ربية آباءء ميقو : أعلم أن المالم العسر بيا فيه تان فاسيد ٠۰‏ فار نات 
من المعدن والنبات وجميم الدروانات : الاتسان وغير. نة فاب دة بالعابية ٠‏ وكدللك عا برض ليبا من الاعوال 
وخصوصسا الإاقساثية ١‏ فالمدوم تتشا لم تدرس ١‏ ودا ااتالم وأمثالها ٠‏ السب عن الموارئي التي رض 
للآدميب قير كان مام لإ مسالا -١‏ ۾ * وقد سى ابن للعون ةه الإطرار بايا ١‏ ومياترا له »> ومقلدا ' 
وسادسا کي أرسة اجيالى عل الاع الإقلب ٠‏ اليل الرايح کی ډابه يتسر عن طريقة آبائه جبلة ١‏ رشي 
الخلال السائظة لبتاء فخدهم و يجتقرها , وريترعے أن ذلك البنبان م کن مهالا ولا لكلف ١‏ اتيا هر أمر وجب لهم 
تف اول التشاة جرد الاساي ال عرق خاس ٠‏ وركذا بكرن الترف دالانسر اف ائ الشدبوات سلا الل س قوط 
الحضارت ١‏ فاذا تم لليجتيع كل ما يعطلم اليه من لعضر ١‏ رما بناجب ذلك من رفاهية واسترغاء ؛ فان ذلك بكرن 
مدا لى راي ابن خلدون بختام سبلقة سضارية قى تاريخه ١‏ « مل قدر ترفهم ونستهم يكرن اشرائهم على اللاء فضلا عن 
املك . قان عرارشن الحرف رالغرق فى انعنم كانم عن سررة العسبية التي بها التفلب »۾ ٠‏ القدية ١‏ س ٠٤١‏ 

٥۴م‏ اتظر لى ذلك مغلا تاب الشرالل ٠‏ تهافت الغلا ةة بتحقيق د٠‏ ليان دثيا ٠‏ وكحاب : القد من اللاك ' 


* القدعة د اة‎ ۳٣17 
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ھ الترات التاريخى 


ر۷ داثرة العارف الاساامية مادو : تاريخ ٠‏ 
(۲۸) د* سبال زر با قاس ١‏ عبد ارحس الجر لى : رة وتشيم دن أعبال ندوة عبد ارس الجر تي رعصره : 
e 1‏ س ¥ 
]١(‏ تفية ١‏ والنص خن غصالب الآثار ١‏ ے ۳ :س ٣٣‏ 
۳٠١١‏ المضتار سن تاريخ الح تى ١‏ التيار محبد قد بل ۔البتل : د ۲ 
۳۲۲ برهان عویزنجا ؛ اعلام واتار ۔ نظرات لى غار بع ااشقافى ٠‏ ترجبة عبد العز يز توفيق جاريد ١‏ سآ 
١[‏ ۳ فة ٠‏ س 4 : 
(TT‏ غلم واقکار * لقنةه : س ٤ه‏ ° 
)۳٤(‏ جل : محاقرات في فلسفة التاريخ ١‏ ع ١‏ , ترجية الداكترر امام عبد القتاح امام ٠‏ س ۸ج 
(ة٠)‏ انظر فى عرض مله النطلرية ونقدها ١‏ لتاب ليقولا تيماشيغب . نظرية على الاجتباع , ترجية ده ميود 
وة ٠‏ نين ۲ ن لل 
iT‏ ارجم قدا لهد النظر دة م الست هاد IE‏ االتام عة کي لتاب اراب ك پر ینیی , متف دراه #فتار يثم. 
ج u‏ 
ر۴ ف ٠‏ ليل ؛ الادية الحار بخية ٠‏ تة سید دارد ١‏ س ٣١۸‏ فيا يلل ` 


A 


(۳۸) داجع لقد د اسيك محبود يحي لهذه اللفارية بي لابه : « فى فلسلة العاريج »۾ ١ء‏ اذ يرق أن مادء 
ااعنل_ ب تصنو ت جیا متطي االخحية القاسسة الى لقعم فبھا س ب آلاراآنة الا اة : باقر اقتاد به ات تنبا اقسق علا 
اتمرى ءن سيطرة الالراد ء بل ارادة الطيقات ١‏ وفيى هذا قرل عارل بر : ءاي ماطق المستيية بسود سار التاريج 
عذا بعلي أتكه لن تطيع أب تحفقيرشينا عن اللامك إو ما يدور يفكرلي ١‏ لاله لا تالم اة خطط لا ليشي ن 
تيار التاريخ اأرئيسى ٠١‏ دان الانتهاك مالي تفامي فيه البفر ية الى عالم الحرية والمقل بستحيل أن بسققة المقلى ٠‏ 
والباً تسققه الشرورة اللازمة ورقرلك الخطيم ١وا‏ مار ٠غ‏ - 

١‏ اتظر حاب في فاسعة الحقار: , سس |۸۷ فيا عل 

(٠ا)‏ اششجلر . تدعرزر الاد الخرد ر ١ ١‏ س 3 - 

7 وتي لفسا ١‏ ص ل . 

۴ في ناسغة اإاار ةة وة ر ل فص . : 

* تو لعي د اق‎ iT 

(£8) الدكارر غل زعرر ٠‏ الكراءة اأصوفية والاسنطررة دالحلي ١‏ حي ۴۹١‏ د 


۴ سو ا ویدیو اد # صي چ۹‎ RE آر لست لاسرد 2 ی اسر د للتار ية 4 ر ی‎ iE j 
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1 FO 


ا 


2 2 


سے ل 


سال إخوان‌الصفاء 


egg 


بب آن رسالل اران الصفاء هى من آهي وتائق التراث 
۽ ان م قل الغرآث العالى لل ١‏ نا مشل ف الذشاء 
دة جد اة الاق 


غقهد تيم ١‏ ورغ أ : 
J‏ أو لاء ران عام TD‏ والاتمة وارتو شام الوات r EF‏ 
اء 


121 


وتر شوم عل النظر ی کل العلوموالعارقف لادی ء۶ الصستائح 
وكيفياتها » ليكو نوا علماء حكماء : ويفارقوا الجهل وصفاته . 
وبتخاصو! من أعله وآفاته » وبر تقوا إلى عالم المقل وخراته : 


> ويمع العلوم جميعها » ٠‏ (۷) 

و ارق ۽ اق ظيكه ار ساتل ا قشم فا ي آراء 
مختدلسة تمثل اتصال الفكر الاسلامي وتاثرء بالتيارات الاسنة 
و نيا شام فسا س انجاساث باط رة تغل لکل ہےر 
رلا ۲ + هد ف فی الاساس اشاع 
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ر حا بهم ا هو آلاة الدعوة آل سا خی ااه i‏ ازجعم تیچ اخجاب 
استرى الكثيف الذي بتخذ ١‏ العقية » درعا بقشهم دون أن تصل 
الهم بدي الساعي سن دولة آل اش > ز۸) ٠‏ وضی بیدا 
المقدسة لجسم الأديان . ومحاولة التوفيق بس أفكارها : 
لنكون سبيلا الى التنشئة السياسية ١‏ والدعاية التدرسة 
عي أسس نفسسية وفلسفية + هن الاشارات المرموزة والتار يلات 
اخصوصة التى لا يصيل الى باطنها ‏ بعد الوقوف عل ظراعرعا 
إا ار تاضو ت هن إل يا اعضو مين و سې تقو لے الرسائل: 
« وقد قلاا لك قى رسالة فة الدعود : ان لا كشا لا بقف 
غل قراءتها غبرنا ء ولا بطع عل حقابتها موانا » ولا بعلیيا 
الناس الا عن قبلنا ء ولا يتعلم قراءتها الا مث علمناه فاإالعرف 
صور حروفها الا هن غرفتاه » * « اذ غادتنا جارية عل هان تكسي 
الحفاتف الفاطا ؛ وعارات واشارات ٠٠١‏ » رت 


وعلل ضبوء هذا الأعتبار ترى الرساثل تم بايا 
سياسيا مقنعا ١‏ بالتقية اأضروربة » القى اتشات الفاسفات 
والمغايد والجدب المدسة لجميع الاأديان انا خم اة 
قکرها السياسى ٠‏ واساايب الحركة الاسماميلية فى شر 
الدعوة وتر تنب الدعاة وتزويدهم بالارشادات الى تدرك 
طبائح الناس واحواليم ؛ عل اختلاف بيثاتمم وطبقاة 
وطواتفهم 1 تمهیدا لدور الكشف وظهرر الام القا تم i‏ و ياء 
المدبنة الروائية » دولة اهل الخر » التي لا يستقيم لها عرد 
الا بتعبير خلافة بنى العياس « دولة أل الشر » تقول الرسالة 
الجامعة : « وقد أقبنا لكل طائفة من طواثف الام فوما يدعو نهم 
الى رانا ٠‏ ویدار نهم علینا ویعرفولهم بقدومنا » ویمدونها 
بظهور امر نا ٬وخروج‏ مهدینا » وقیام قیامتنا » وطلوع شسسسا 
وخروجدا من كهفدا ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك ؛ فجب الآن آن 
ناخذ فى بناء المدينة التى تشم شلنا ' وتجبم جملنتا , 
تفضا دار اء و تحمل ها قر ار ناء وهن استجاب الستاء لإ f‏ 

وعلى هذا ٠‏ فالرسائل من الناحية الفلسفية املحض ك 
تمثل. نسقا فلسفيا ء أو وجهة نظر فلسفية موحدة ١‏ فهى 
لا تضين فلسفة اسلامية أصيلة » ولكن محاولة لزج العقائد 
الاسلاميةك و تلو ينها بالفلسفات الغ دة رمحاولة التوف يق 
بينها ؛ خدمة لاغراض الدعوة السياسية ٠‏ فالياس فيا 
مدعوون آن پاتوا باب العام وغو الأمام ‏ لطب لفوسهم بده 
المحموعة اللختلطة من أقرال العحكية البوتائية ز افلاطرن 
وآرسطو وغرهبا ۸ لواحي القلسفة الفتوسة م آفلاطء ية 
هحدثة وفيثاغوربة جديدة ٠‏ عى فى مجموعها آبعد ما تكونعن 


الروح القلسفى ٠‏ 


ولول الرسائل بيبا حوت من لناقضات فكرزية !| 
مى لش کل ما بتسار ضس مح أفکار اجا بيا السب اسب ية 


کاستخدامهم للعقل ومبادیء الاعتزال التى دلت فى صميم 
الد صب الاسماصيل ١ )١١(‏ لم رقضه قيا بيتصيل بالاهامة 
وقضية خلق القرآن)(۲١)‏ لترضح المشكل السعبہوالتناقض 
الصريح ١‏ الذي وقع فيه أمشسالهم من مفکری الجر کات 
المضيطهدة ء بس الحدلية اليو تائيه والفنوصبات المتعددة العسرة 
عن شموههم ولفلقهم ء وبي اعتقاداتيم الظاهرة أو الباطتة الثى 
بخ عليها الحجاب اساامة النفس والعرض والال ٠‏ 


الدبن والسساسة : 


غلل آن الدارس لهذه الرسائل ما يليث أن يله 
الاجساس يما تبثله من بقظة لافكر الاس لامي فى غضم 
الحضارع الاسلامية > الى أيدعت علومها الذاتية - كطلرم 
العرآن و لحد بت واشت والكلام وغر سا شن اإعلورم الك دة 
واا لسا ية وافافت الها المخطى لرا الجح دل واشحبات 
العفل والةآويل ١‏ الثى اخضعت للنظرة القلسغفية بعسض 
مھا کل الو جود دالو سى والمع فة والايمات وآقظلت ردج 
والد دة الثى هر ته اللأعة ء و أصسسيب دب لرا من مصاتر 
استاا القرق ار سكت ها ١‏ راتات اللخااة نهم طر قا دآ غل 
أصالة تبنيهم لواقف مسيقة » عى من طرائق تقافتهم الأول 
وأساآسب حدلها الديئى ١‏ فان من العلما* من سلم باهر 
الواقم » وقبل الحكم الآموى والخلافة العياسية ء واتصرف 
الى اتحقيق العاوم الشرعية*وكان منهم هن وقف موقف الاعترال 
دپدف ممالاۃ آی کے قان ٠‏ وعدم حصر الفسق فى طرف 
تسده من آطراف الخلاف حورل أحقية الحلافة ٠‏ ومنيم عن 
ام تفه النالة الاسلاهية ١‏ واشتد به الطمرح ال دراس ة 
الفلسقات. والفتنوصبات اليهودية والردكية ٠‏ وتلقيعح غقيدته 
لشت ادر الث والتاول و الاسشطان + وصباغة العقلة 
الاسلامية صياغة عقلية ٠‏ 


والحفيقة أن هذا التاثر لم يكن قسللا فكريا أو شعربيا 
للد لتم السنى 1 بټدر عا تان دورا! سسا فن آدوار حر لج 
تسيل البنية النتاقية والاجتماعية للمجتمع الاسلامى ٠‏ بفعل 
الحضارات رالاعراق الاجئيية التى دخلت الاسلام وهي تحيل 
كل آلوان التأثير وضروب التفكير ٠‏ وشمل هذا التاثير حركة 
منظبة بدعيها العكم لتقل انماط النظام ابيز نطى فى عهد 
الآءو بس ١‏ والنظام الساسالى والايرائى عاعة فى عهد العباسيين 
عدفه فى ذلك ایجاد نظام سیانی اسلامی پستقی م اشرات 
السبأسى والاداري وقلسقة السك للامر اطو د بات البيز تة 
والقارسية التي ولت عارية أمام ححافل العرب زى البلاد األتى 
نطو ا #لسها سلطا نهم + وس تا 1 تساه امرون ا الشر اث 
السياسى والفلسفى للشعوب المجاورة بستلهموله أو ينقلون 
عنه فى كتابة المؤلفات التى توفق بي الحكية والايمان ؛ 
ويعثمك عليها فى تثقيف وتربية الأمراء وسياسة الك وتديي 
آمور الرعية ؛ مهما بدت غريبة عن الأاسلام ؛ وتجلت شبهه ا 
قى قيام دولة لا تيحسد الشربمة ٠‏ 

ققد ادت حرية الاعتقاد أن بكرن مصونة ؛ والحیر بها 
لا بيس اسوء ١‏ ولا تصل الها أحد يروه اللهم الا سا لان 
معزوا ال التفكر السباسي نى شأن الخلائة واللك » والطعن 
فى احةية البيت الحاكم . سواء فى ذلك أهل السنة أو غرم 
من الغرف الخار جة والمخالفة . 


Eh 
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۾ الدتودر عز الدين خوده 


کان س الضرورى والحال هذه أن تنكمشس كل فرقه عل 
تاها وطن مر ها » وقدرل جلها المبدود الى حورض 
العام والمسرفة عند المتها ودعاتها لإ 9 ۽ وتجخد العقاثد 
الفلسفية . والحكم والاساطي الرمزيهة ٠‏ حجابا يدقع عن 
إعجقادها الظنون بخاآفة دستور الحكم فى سرية الإعتقاد . 
کیا دده قول عد اللاك بن مر وان : د ألا اتحمل كل لمبة ء 
الإ لصب رابة ٠‏ واتتحال دعوة » ارصعود هنيبر ٠ ١‏ 


مثل هذه الاحدات وااواقف اصبحت مصدرا من مصادر 
الغضاضة والحدذد من عيون الدولة وعبالها ٠‏ وأصيح لابد 
لھا هن ايتيحداث الحذول العاعة والنظر به > واستلهام فوب 
التشة بالعقائد الفلسفة ٠١‏ التي عولت عايها الفرق والااسب 
المعارشية فى آرآثيا الدشة ١‏ وحملنها عل تأويل النصوصس 
الثي شر الافعتان » والتى استهدفت اساسا أغراضا سياسبة 
ول رار شرعية الحكي والخروج عبابه ۲ سي آش اعت اخلط 
بين العف السباسى والاحتماعى وبس التفكر الكينى ٠‏ 


فلا فصل س الدين والساسة حيتث كان الواقح فى 
الوطن العمربى الاسلامى بقرض ١‏ الثقية » بالدين 
درء" لعواقب الظهور بالسياسة ف مواحية الحكمالثيو فراطى 
هن جاب ء ولمدم الأوضرع الذص فرضه ذا الواقي ع 
النشاط السياسى فكرا رعملا من جالي اخ ` 
الظاه ة العامة فى الحياة الاسلامية من هذا العصم - في اععقاب 
FEA‏ ار شعدة لی ففدان الجر نة ی احفر اللسباد ي 
ع الوجه الذى أوضحناه ٠‏ وكات هذه الحرية ضروربة ولاك 
فى التفكر واامارسة لکل فکر ساس بريد آل حرج ي 
طاق السات والاسباطم والخراری كلىاة دة ٠‏ بر اله 
الحسواناتث لاخوان الصفاء ) )١5(‏ أو اللصاثم SEY‏ 
والآدب الصقر لابن المقفم ) والأخلاقيات والسياسات 
الدشسبة ز تهذبب الأخلاق اسكويه ) وأعمال اليو تو بيا ( حتى 
أن بقظان لاس سا وای طعيل ) دمجاو لة لخسيك الأدكام 
الشرعية في دولة مثالية بعيدة عن الواقم ر الأحكام السلطانية 
للماوردى وأبى يمل ) ؛ التي عجت بيا الكتب الاساامية 
انقو لة والمخدثة - » وآ برفض الاذعان للحم الجائر ١‏ ولا 
تی الضر بق ال مقاومة الظلم ۲ ما دام حهدف ااشغير 
وطلب الحكم 4 

وتأصل هذا ازج رالخلط س قيم الدين ومفهسرم 
السبادية لدي الشعوب السامية عامة ء رفي الحياة العر بية 
اللاسلاهة نض شة خاس فی أن الد دن 1 یسر أالداك ‏ شد سيم 
اتی لعة وإاصطلاسا لمان شتى تشبل كل مظاعر اکم 


والسلطان ۴ فا لد ن يقام إل لاعرة رة" والصراء 1 و ست عار 
للشربعة ٠‏ والدين بعتي القضاء مولا تاخذ گم بهما رآفة فی دين 


أله » وهته بای « بست اللين + .دصعنى مان اأحكم وهر کل 
القضاء ٠‏ كا يعني الملة « ورضيت لكم الاسلام دينا ء» ٠‏ وقالو! 
A‏ الد دن الستياسة والف يان اسيا يس تقال اة ای سياس چ 
کیا اء ی لحل ست لش ف 1 امون س دان نش ۾ أي 
ساسپا )٩(‏ ۰ 

رليس هنا مجال الاستطراد في اضافة هده المعانى 
أو الدخول فى الاقوال الراجحة والمرجوعة لإحكام هدا الياب 
ولا سيا فى البحت حول ظهور » السيااسة الشرعية » فى عص 


نغاب الغول عل ديار الشام + ودوم الوافدية متهم الى مصر - 


وسنگناعم # :اللوق i‏ عل عهد الظاسر لبس س ٤‏ شی لهسم 
فى يعض الاسام بالصادة وال أسة.ء رسطوها غلل "رع 


eA 


فى الأحكام بالسياسة والبحت فى مسائلها كى لا تكونذريعه 
الى المظالم ٠‏ وقصور الفهم غين ادراك رخصبة الشرع الشر بف 
وخر م فقبه جلیل ابن نجیم المصرى فى آخر تاب الحدود 
من البحر الرالق بعلن «حجته بقوله : « ولم آر فى كلام 
مشباخنا تعريف السياسة»٠‏ ونفى المقر زى فى باب‌السياسهة 
ن اابخطمل آن نون [لللية غر فده £ و ردا اع علاتا واشستقاقا 
ال 1 اىي « أحخام الخو ل ٦‏ جت ضاف الها العرب الس 
مدت ۾ اسي ۾ ؟! 


مجيسل القوك ۽ ات آلداړ س لعاريع الفشر اساد فى 
رقا الدءن والسياسة وجهى عبلة واحدة فى عصور الحياة 
العربية والاسلامية العامة ؛ وآن نفا الشقافات والدعوات 
الإأحتبة 1 آدبا فد صح وسيل مر له اا هه الو له 
الأخر ١‏ ا وسال ال « النقة الضروررية i‏ ال r‏ 
المقائد والافكار والخوارق التي غصيت بها دياثات الشرتق 
القدي طورا ؛ ودقائق الاشكلات الغسفية التى اختلطت 
بالماحث الكلامية طورا آخر ١‏ لاخفاء آفكارها ورآغر اضهسسا 
ا 


فالدعوة ال الجر به السياسية لسترت بالدعوة الى 
الح بل الدىتية اتی اقت ا أن الخلافة لاهو ده کدز الهى 
لا منازعة ميه ٠‏ والدعرة القدرية الى ما شتضبه الاخ 1 
ور بة الائسان قد أصبحت تخقى وراءها عند الزيدية د ان لم 
يكن عند الممترلة أرضا - دعوة الى الانقضاض بالثورة واللروج 
تالسيتب ٠‏ والدعوة الي الاعتصام بالمهدية فى الفعر الشيعى ' 
والاكتفاء بطاعة امام منتظر ‏ غاثب أو مشتتر -۔ هى عل الها 
ااهل س راث القفر س رفك اش آلشری القد يم ١‏ دغ وة 
مللقية الى التزام د التقية » ١‏ والرضا بالامامة الفعلية ؛ ينفذ 
سلا العاة الى السيطرة عل الائباع ٠‏ واستغلالهم فى 
مطامعهم السشياسية ' ١‏ 


الصادر الفكرية للرسائل ٠:‏ 

ولا شك أن الأحدات السياسية والانقلابات الاجتماعية 
الني .غا رها مغكر و الاسلام ١‏ قد أصبحت مصدرا من مصادر 
تفكرهم ؛ وموضوعا آساسيا من الموضوعات التى التحمت فيا 
النغاقة ابعر بية وحضارة الاسلام بالفلسغات الخريبة » والافكار 
الت عارغست ‏ ان لم تكد للاسلام السني ؛ وآرادت آن. 
تلك سالك الثورة عليه ٠‏ 


ولعل رسائل اخوان الصغاء تثبت من خلال الدراسة 
المتانية الواعية لنصوصها ١‏ رمن خلال مقارنتها إرسال 
والس وسناظر ات دهاة االقاطميين المعاصر ين لها ١‏ أرالسا يقي 
#اسيهاً ' بحکي الشوآ ال اتد آنها قد و قدت کی س اة 
الاستتار . فى الةر نين الثالث والرابع المجرى ٠‏ تعبت الها 
د شفع ليذه الفلسغفات والمقائد الى الصلت بالفكر الاسلادى 
و اسر جت دمو تایه ۲ تی اصسحت فى عقائد أصحابها رجهي 
لحققة واحدة ' تقو الرساثل : «واغام آبها الام آ غاا ا عاد 
غلبا من العلومءولا تتعصب عل مذهب من المدأاعب ١‏ ولا هجر 
كتابا من كتب الحكماء والفلاسفة مما وضعره وألفوه فى فغون 
العلم » وما اسشخرجوء بعقرلهم وتفحصهم من لطبف العالى ٠‏ 
وما معتمدنا ومعولنا وبتاء أمرنا فعلى كتب الانبياء صلوات 
آرت ماسم معي > وها حاووا به صن التنرڙ دل وها القت الهم 
اللاتكة حن الل"نياء والالهام والو حى ۽ ۷ دشي موضمح ار : 
وذلاك أن الممل بالشريعة الناموسية » والقيام بواجي ‌العبادة 
فا i‏ وروم الطاعة لصاسبها: اسباام 1 و العمل IT‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الماسمية الالهية ( الاقرار بتوحيد الله عرز وجل ) ايان ' ولا 
کوت امون هنا تی کون ا ل الاسام سنا یی عل 
اللاإيمان ليا قال اله تعال عل لسان رسوله صل الك عله 
وسلي مخاعلبا الاعراب النافقين من أصل الشسريعة الذين كانرا 
يظهر رن الايمان ريمون الفاق قالث الاعراب « آمنا قل 
لم منوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخسل الاب ان فی 
قلویکم » (۱۸) وضرب وا بسقراط الحکیم مشلا فی توافر شروط 
آلآ بيان و هسال الم متسل ١‏ وضو ار ضاء يالعضباء والقدر : « وذلاف 
إن هذا الحكيم أرحب عليه القاضى القنل بشهادة العدول ١‏ وانه 
واجب عليه القتل بشبهة دخلت عل القوم . فانقاد سقراط 
القتل طيية به نفسه ء ١‏ (۹) 


سشل أبو حيان ٠‏ فى الامتاع والمؤالسبة ٠‏ عن شيخهم زيد 
ابن رفاعة فقال : د هناك ذكاء غالب . رذهن وقاد » ويقظة 
حاشر # ٠‏ ارستواتج متناصرة ١‏ وهتسيم فى فون المنظم والنتر . 
مع الكتاية البارعة فى الجساب والبلاغه ؛ وحفظ أيام اناس . 
و سياع للمقالات » وتيصر فى الآراء والدياتات : ولصرف فى 
كل فن : اما بالشسلدو الموهم ء واما بالتبصر ١اه‏ 
واما بالةنأهى الفح ٠٠‏ وقد اقام بالبصرة زمانا طريلا : 
و ادف بها حباعة حايعة لصتاف العلم وآثوام الص.-ناعة . 
هنهم آبو سلييان محمد بن معشر البيستى ٠‏ ويعرف بالمقدس 
وآبو اخسن عل ين 'هارزن الزنجانى > وأبو أحمت الميرجاني 
والعوقى e E‏ حك سهم *٭ و ات هره العصسفاية 
قد تالشت بالعشرة » وتصافت بالصداقة » واختمعت متيل 
القدس والطهارة وال لجر حة ۽ فو ضعوا دهم مذهبا زغموة انه 
قربوا به الطريق الى الغو برضوان الله والملصي اف جنتا: 
م ذلك انهم قالوا : الشربعة قد دنست بالحهالات ٠‏ واساطت 
o‏ غملها و تطهير ها الا بالغاشسيغة ر الانيا 
عار ية للسكية الاعتقادية . والمصلسة الاحتهادية ` 


۾ وزعموا اله مقي | لظت القدلسقة البو تائية والشر نة 
العر بية فقد حصل الكمال ٠‏ وفوا خیسي رسال فی جميم 
احراء اتفلسفة : علميها وعيليها » وأفردوا لها فهرستا : 
وسوا رساګل اخوان الصفا" وخلان الوفاء ١‏ و كتموا اسماضم 
وبشوها فى الوراقيل . ولقتوها للياس , وادعوا اليم ما فعلو! 
ذلك الا ابتغاء وجه الل عرز وحل ورطلب رضرانه ؛ ايخلصوا 
الناس من الآراء الفاسدة التي تر النفوس ١‏ والمقالد الخيثة 
التى لض أمصسحانها ١‏ والافعال المذمومة التى بشتى بها أملها ‏ 
وشوا ج له ار اتال بالعلم الد ية و الام ال اشر عة 
والعروف المعدتيلة والطرقف الو ية : 


٠٠ «۷‏ وهی مبثوثة من كل فن نحقا بلا اشباع ولا كفاية : 
وفيها خرافات وكفابات وتلضبقات وائلزيقات ١‏ وق هه غرف 
الصواب فيها لغلية الخطا عليها ٠٠١‏ ظنرا انهم يمكليم أن 
بدسوا الفلسفة ‏ الى هى غلم التبحوم والاقلاك والمجسطى 
والمقادر وآثار الجل عة ج واو سیقى ا E‏ مغر ف العم 
والايقاعاث والنقرات والارزان ١‏ والمنطق الذى عو اعتبسار 
الاقوال يلض اقات والک 4ات سے ا الشر دع و وشىهو | 
الشربعة للفلسغة ۽ ٠‏ 

فى الرسائل لبدو فلسغة الحكمة البونانية ممتزجة 
بسثة الشر عة والوحى الاسلامي ز١؟) ١‏ معتيدة فى ذلك عل 
ار بل الآ بات القرآئية والاحاديث النبوية ١‏ وأقوال الالمسة 
ودعاتهم ‏ مزجا بين الشريية والاستدلال, أو رغبه فى التوفيق 
بيدهما لالح الدعوة الاسماغيلية ٠‏ كما تجمع الرسابل فى 
مو شم تشر 2 ی تمالم الا اء : ابر اسي از بو سیق والمسيع 


ومجمد : علیهم ناوات الله وسللامه ء وبي أقوال الغالاس غه 
الحياء : کسمقر اط ی ابلحاررات ؛ رفاغ رت کی ألر مالة 
الذهبية ء وبلوهر فى حديث اللاك لوزيره (١؟)‏ !! بل تيدر 
الشية ا اشر وشوا لدی اروا يشوم لاجا وت اشر سب ; » WÎ‏ 
آرسطا فاا لیس صده الآمة > (١؟)‏ أو قولهم : « فقد روى أنه 
ذكر فى مجلس التبى ؛ صل الله عليه وسلم » ارسطا طالیس 
فقال الاي عليه السلام : ١‏ أو عاش حتى يعرف ما جثت به 
لاتبعتی د دبل ' )۲٣( ٤‏ 

ومر ذلك أيقاً » نرق استخدامهم فى اأرسائل فخرة 
ااروح کی مقابل العقل في تحصيل المسائل الالهيةه ؛ رذمهتب 
لامسترنة , طالعة من المجادلة »> لى الرغم من علاقتهم باص ل 
الاعتزال ‏ هر ثمرة مقالات هرميس فى التوحيد ٠‏ الى تأر 
ھا الصو دة i‏ واسشعان بها اللشتغلون بالدر سات هينيد 
وإعتتقها القع . وخاصة فييا يتعلق بالسر الموضورع ينهم 
الذى لا بطلم عليه أحد غرحم 1 واكذلك فة , السرب ٤‏ و 
السرداب الذى يختفى فة الاهام الخائب عبد .الشنيعة الاماهية 
والامامالمستور ‏ ولكتة قائم _ عند اخوان الصغاء الاسماعيلية 
وفكرة + اللوم المحفوظ ١‏ الى عبر عنيا دعاة الفاطميي فى 
سلا تم و o‏ دڈورات العار يم والسنل » التي بقوم عل کل 
FEE‏ نها عي راس كل ألف تة % لدی ملاك عالي سس کر چ 
متك f‏ أو م لدیل منتظار ۾¿ شو اللاهام الاسياغيل اللسشقر 
آي السو بر مان 4 المخلص والنشد رالشاد السياسى اللوم : 
احبر كدي فى الرسائل و اسيك اخوان اأصفاء أل يد ل سسس 
اأطاقة فى المعارف » ٠‏ 

تقول الرسائل : « وهن الشسحععة فن قول ان الا يوك 
بسمعون النداء ويجيبون الدعاء ء ولا بدرون حقيقة ها بقرون 
به ومعجة ها بعتقدونه ء ومنهم من قول ان الامام النتغظلر 
متف قن خوف المخالضن ؛ كاز بل هو اهر بن #هرانهم 
بعرفهم وهي له منګرون ما قیل : 
رر فه الاحث فن جلسه وسار الاس له فنكرر٤")‏ 

واستفاد الاخوات من تعاليم هرمس فى حساب السنيب 
والازمات ١‏ وعلي الفلاك والنجرم واتمدين ادان واتعلس م 
اللو والصتاعات ۰ وجاء ذکره مرارا باسم رهس .- آدريس 
السا رشك ا لك الجا ني الك بی والرو حى هته التعاليم اتی 
تسق مم صميم الروح المربية الإاساامية > فى مواجهة 
الدهر يس والزنادقة وأصحاب العقائد الوتنية (١؟) ٠‏ 


و آعست الآراء الفتودسبه بالوانها الزرادشتية واليهر ديه 
ورااردا کی الأفلو طيشية الحدثة والفنيا غررية الحديدةدوررها 
فی رضم هیده الرسائل ء فس طريق الفكر الفنشسوصى فى 
استشر اف آفاق المعر فة الوجدائية » والتامل والتوسل بشوع 
من الكشف الباطن لا بستند الى الاستدلال والبراهين العقلية 
اراد أصحاب الرسائل آن يتوا معرفة الائبة بعلوم باطني_ة 
لا بعر نیا الا هم ١‏ لاهم أمساب الولاية اللمخصوصة ؛ وأهل 
یسك الر سبالة 

« ان للكت اللوية تاويلات وتفسارات غر ما يدل 
عله ظاشر الفاظها » بعرفها العلماء الراسخون في اتعلم ٠‏ 
فليسال الك ادل الذكر » « لان اكثر كلام الله تعالى وكلام 
اياله زاقاو بل الحكماء رموز لسر شن الأسرازر هيا عن 
الآشرار , وها بعامها الا إبته تعالي والراسخون فى العلم ٠‏ 
وذنك أن القلوسه والخواطر ما كانت تحمل فهم معانى ذلك . 
ولهذا قال عليه الصااة والسلام « كلموا الناس عل قار 
عقولهم » ء وافشاء سر الربوبية كقر را ٠‏ 


د 
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الدتتود عر الدين قوده 


وعفد الإاخوان لفلسغة الفيض الأفلوطينية ب وأآثه برها 
الى فیاعورتث (۲۷) عدة مواضع من رسائلهم ۰ فلکل موجود 
سيب وجد عنه ١‏ حتى رتد ستلسلة المعلمين والائية الى معام 
واحد فى النهاية ٠‏ هو الله عند الانبياء ٠‏ والعقل الارل عند 
القلاسفة ١‏ وعهما يكن السبب الذي التمس الاخوان من آجاد 
"شل بنظ ية القش ٠‏ فقد وصل بها أخوان الصفاء الى افلم 
النتائج ٠‏ غالفيض داثم وباق ومستمر لتساسل الرياسة في 
أرماسة » (۲۸) ٠!‏ ولم تعلق داثرته عل الاطلاق ؛ بلي 
أن محبدا صل اب عليه وسم لم یکن فی مذهبهم هذا خا م 
الألبياء ٠‏ ولا خر هن بفثل الوحى الالهى ٠‏ 

فاذا تضفدا الى ذللت . كيف آن‌اخوان الصسغاء کہ اتخدو! 
قیاہی شیاه فشاغو رث E TE E ITED‏ السك دة والهندسة 1 
أساسا لفلسفتهم الديئية تي أمصبح غلم العدد فى نظارهم 
علا الها لهك شتا فسا تعلق نمسسالة الأمامسة والمدنة 
[أقا ع اة (۹)وتوام کل لرك تتصسل بالعقيدة وعلم التأريل 
اا الهم الخذوا الختا a RE‏ 
الاو يقتت الخغية او الجهل بها , لعرفنا ال أي مدي اتعدوا! 
فى صورتهم الفلسغية عن روح الاسلام > وانتهرا الى مذهب 
ی المعر ف قصل A‏ المتعددة ۲ ۽ خاضية وص 
الفيثاغور رة والافاو طثة الأسحف اه ° ي واعام ان التي E‏ 
تنريلات ظاهرة هى الالفاظ القروءة المسيهة و 
تاويلات خفية باطية ١‏ وهي المعانى المغهومة الفقرلة ر٠٠‏ 
وفق لهم معائى الكتب الاليية “٠‏ فان تلك النفوسر هی التي 
اا قفارت خسف ر شعت آل زي اللا تة ال سے و 
لها ٠١‏ ومن لم يرشد لفهم تلك العائى ب ولا اح دق 
العمل بسحة الشربعة ١‏ ولا الدخول فى كايا ر لا آل تشاد 
مدو دغيا . قان تلك افوس اذا فارقت الس كد انط 1 
البهيمية التى حى دركات ليا ؛ وعاوية هوی فیها ٠‏ كا قال 
تعال : د لها منبعة آبواب لکل پاب متهم جزء مسوم ۽ واي 
هذا اشار نوله : م فاما آڻ کان من القر بین فررح وریحان ۽ 
ال لرل ٠‏ وة جم ١ (٠‏ عسل ان الرسائل ‏ وقد 
لیمج کل خد الفکار المتناثرة لن طماتپا کش آخ2 اف 
مفامیٹھا وھا ھا هن ناقشات عقاید هة آو قلسفبة ١‏ تمدو 
عمل جباعی فر ید بندر آن يوجد مثله فى التاريخ الاسسلامي 
IL‏ * فهو ال ليد لمجو عة مشككة الأراه. ۰ ل US‏ 2 
معارف ذات شدف واضم ء وتخطبطل محکم ٠‏ لجماعة من البشر 
ا من عقيدتهم الدينية والسياس رة التى لأصلت فى 
قو سهم و اخذت علییم مشساعر هم > غآرادوا ان بسیدو ا انعر 
ا السياسية والاجتماعية المحيطة بهم » بان بسعيدلوا 
مبلگه الأارش ۾ أو د ذواة آهل الشر 4 اوشاع ددد تې 
فی تظرر هم د مملكة الله » أو « دولة اهل الخر » » و أن شخت 


فقل « المدينة الفاشالة » التي يكن أن تسقق السمادتن : 
مهاد الدثيا و ساد الخرة 2 


علي أن الرسائل وان عرفت بكو نها تقجمي بين المعارف 
الفلسفية والعقائد الايمانية فنادرا ما نظر اليها عل انها رسائل 
سياسيه » وأحد هذه الآسباب أن جزءا يسيرا جدا من الرسالة 
الجامعة عو الذى بعالج أمورا سياسية عملية )٠١(‏ وثانيها 
اه سما یشار الدهشة آث سد الموسوعة الحامية للعسلوم 
والمعارف بأسرها ‏ كما عرفت فى القرن الرابع الهمجرى 
الماش اليلادى - لبس من يدها رسالة خاصسة السباية 
لصو رة حقیقية(۲۲) کالدی عر ض لەبعض معاصر نهم و لاسما 
المعلم الثانی الفارابی رز المحوفی سنة ۴۳١‏ س ١٠0ل‏ م ) : 
خی قال المعش ان E‏ ۽ لم کن لهم لش E‏ 
بالنشاط السیاسی ؛ وهن ثم لم يکن لهم بر نامج للعل 


1 


ا ٍ وذلاك شلی الر فم ن آ بسک اتساقهم اام ت ن ت 
2 س أحل الوصول ا ال اة السياسية 1 او 
ىمن القوى e‏ المتناحرة في ذللك العصر ٠‏ 


علي انتا لو طر حا مشمون هذه الر سال جانا ء هان 
الظررف التاريخية والاحتياعية الثى آحاطت معا وتالیفها 
بالاضافة الى ما قدمناء من مفاعيي استولقت من لصم وص 
الرسائل المستاثرة ذاتها ‏ لتؤكد أنه كان للاخوان فى ورض.سج 
هده الرسائل أهداف سياسية ء الإمر الدى يلير تشي 
نابا نهم رسا ایی لسرا a‏ مضمو له للات قابا 
ر ليسية ٠‏ آوليا تسول البيثة 4 باد الطروف الإا اة 
والاقتصادية . ولانيها تناول الفرضيات الفلسفية والاسس 
النظر بة اغلسفة الاخوان التالية والاحتماعية عل حد سوا : 
وثالنيا وعل ضو عذه الفلسفة الثالية والواقعية أرسائلسل 
الاخوان تناول مفيوم الدولة المخالية التى باملها الاخوان ؛ 
وانعکاسپا عل العحارب العملية لدولة الواقع العلل دوا 
اهل الشر ‏ ومفاهييها السياسية فى دد لظرية الخلاة 
والأعامة 1 وثظراتهم فی امغاسيم استاس ة للسباة الست باع 
د خلال مقو وم واه اة اللا ہا م السساني بس اليش » 
وهي النظرية التي سدوا بها نے هم سن وباب ]مين 
أمثال ابن تيمية في مطلع منهاج السية وفى لتاب السية . 
ابن خلدوړن کي دته وال البشر بال ان 

جتماعی والسیاسی ٠‏ 


نقد الواقع السياسى والاجتماعی : 


فهناك فى الرسائل ها يشم الى أن جماعة الاخوان 
كان لهم امتمامهم الشسديد بالاحرال الاجتماعية ٠‏ انهم كانوا 
يحرصرن من خلال نقد تلاك الاحرال على تمسيص جوالب 
الاقلاس الروحى دالسياسى فى المجتمع ١‏ وإردونه الى الأمياب 
الاحتاشه والاقتصاديه ء والتتاقض في ظروف الطقات 
اللاسحت مأ عه دقك ن تام معلل عن الافعىاضآات ا 
اتا ء والرهود الثى اوا بستخدمر نها اشارة ل المعتي 
الباطن ؛ بحيث أصبحت تعاليمهم عرضه لكثر من التفسيرات 
المتناقضة فى آغلب الأحيان ٠‏ فبا للا شك فيه آنه كان لكاب 
هذه الرساتل من خلال ما ورد بها من فقرات متعددة ادرا كهم 
الشدند لأسباب وواعث هذا الافلاس الروحى فى ظل الحخب 
السياسي القام ٠‏ کا كان لهي حر صهم الشدبد عل محارله 
اجراء ال بط سل دعي الانسان وارادته التی تساه فی تحقیق EEE‏ 
سجر تله ۰ والتعسر عن الخل العلا الشسلة الى a E F‏ 
اأإرسائل _ كبا جاءت فى تعاليم الائيياء والغلاسغة ‏ دي 
التدشةة السياسة للشباب و صقار الس من احل دقعم 
والتعويل عليهم فى اتشاء مزسسات سياسية (؟) اکر 
صلاحية واقساقا مم المحيط الاجتباعى والطبيعى 


فجماعة الاخران ظهرت وترعرعت خلال احدى الراحسل 
التاريخية الحاسية عن تاريخ الاسلام عندما كان المح 
الاسلامي يواجه توعا من الصراع الذى بهدد حياته السياسية 
والاقته اد رة والاخلاقة :و تار تی دایلد الطلبقات ااا تسات 
وتتفاوت اطره الشقافية والتر ب نة فاخ الاخوان بربطونبين 
عيذ الاحوال الد تشلب فےپا اهل الشر عل اليلاد وب استتار 
أثية أهل الهدى وأصحاب دعوة الحق ٠‏ ولهذا أخذوا يماو لون 
مع الاسماعيلية كحركة متطرفة رأديكالية تتاريىء الخلاذ 3 
الدماسية فى القرن الرابم الهيجرى ز الماش اليلادى ) ٠‏ ان آم 
بگو نوا منیا او من ب اصسابپا ۰ 
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وعکذا ظھر فی الرسائل تحلیل سپاسی عن مض ون 
الطبقات الاجتماعية وأقسامها الداخلية » وان لم يكن من بي 
امداف هذا التحليل خلق مجتمع لا طبقی هو ابعدما بكون‌عن 
فكرة العصر وظروفه ٭* ما أصبح پشغل کتاپ الرس اال 
الات الئاس وطبالعهم وصفاتهم فالنجار ل لدم ا ج 
امال بضنون به على آنفسهم وبمنمون الفقراء حقوقهم . 
وأصسضاب الدواو ين بسستغلون كاعم وطول الستتهي کی لر 
الخصال الرديلة ٠‏ والوزراء والحكام بعصغون بالسقام__ة 
والجهالة . والفقهاء والقضاة لا حساب عندهم الحق أو 

ولیس ل ماف تی أن طرف د الأسباب والدواعى از ا 
تين ما كان عليه المرب والمسلمون من اسلعداد للفر ف 
والاختلاف والتناحر؛ كمانساعدفاظهار هذا الخلاف وتهحيله 
ونفسيم الأمة الى فرق ديئية وأحزاب سياسية متباينة ؛ لكل 
کان اأجحاضاء الاھ راء قشص ر ار ا قر قا عشي فر بی حت شات 
الح :+ وعادت الفرق الى تناولالسياسة العبلية ؛ وانشماء 
نظ بات الس ده أو | للعو ء الى الاو ة والخروع بالىسيشا. 
غراف تدافعم ن نشوا یل اليقتء تيا وراشا حال العامة 
نيرون غلى اغراف وتر ضونالحجيج؛ ونهحمر ن فلي مه 
وآخرى تقيم الدعرة بقوة الدليل ؛ وتعتيد عل الإسرار/ اة 
والوسائل المححية ؛ حتى قيل فى الفرق الباطنية ٠‏ والأعلوة 
الاسماعياة آلتى أقامست دولة العخدك ل ف مص و | 
أفريقية ١‏ آنها اعتمدت عل رسائل الدعاة ومكائدهم اشر 
ميا اعتيدت عل السيف فى ساحة القتال ٠‏ 

رهن المعلوم أن فرقة الاسماعيلية كانت فى نفس الوفث , 
الى جانب وها حركة سياسية تسعى الى السلطة » رة 
العصر ١‏ خاصة فن الفرشس غىي دري اليول الار تود لسة 
الو بدة للخلافة السنية العباسبة ١‏ رهم الذي تعاطفوا سرا 
حول هذا المشرو م الفكر ى فى اللحظة المناسبة لتالمف الرسائل 
فى فشر ة القلاقل السياسية دالاحتماعية المشمار اليها ٠‏ 

وغنى عن البيان أن تشوء هذه الجر كة الشكرية ؛ وران 
شتت فقل السياسية أيضا ؛ فى منطقة يسيطر عليها حك ام 
ليس مرا غريبا ١‏ لان هته المركة حين ظهرت قد ظهرت فى 
بژرة مزحجه للصراع وحركات الاضطهاد والشسورة الفكرية 
آلا وهي منطقة البصرة التى 'كائت تعع بمختلف التي ارات 
الف بةوالحضاربة والتى انارت مام جوش الخلافةالساسية 
فيها عناصر البية الحضارية القجارية والزراعية والحرفية حتى 
لم ببق الا عناصر الثورة الفكربة يحمى تراثها جماعة اخوان 
الصفاء على و سصله آلتيحد يد والتخصيیصس زف . 

الم تر كيف كان مسجد البصرة يع بمشتلف هذه الفرق 
والتيارات الفكرية ؛ وتأئلف فيه مجالس الناظرة الكلامية 
مدل آيام شام لن تبك الك , واعترال واضل نن عط ےا 


اخسن البصرق وقد خلس ممه تفر هن أصحابه محلو دى 


الود رالوعيد ؛ ويقررون أن قاعل الكييرة ليس بيؤمن ولا 
كافر * وآنهم لا بقبلون شهادة عل ومعاوية عل باقة من البقل - 
وألم تر كيف .الدشرت هذه الفرق والمناظرات الحدلية : 
الغلسفية والدينية ٠ ٠‏ والسياسية مثها ؛ فى حواض المسليي عل 


النرات السياسى 


عهد العپاسيي ء فرآبنا الكلام بش خد نضرحه , والتورات 
ا ا تملك الحياة العملية و تصرفها كما تشاء , حتى 
ر قعث الفتنة بين آهل بغداد أتفسهم فى القرن الرابم ومسا 


رابع + 


پل ألم تر كيف كان الئاس ينسامعون الى أمسر مكتوم 
يسر به دعاة الفاطميين مند رأينا الاسماعيلية بؤسسون 
دولتهم بآدريقية ومصر ' وآن من دخل فی هذا الامر آم بظور. 
دلا شنا مده » حنی آصیحوا پلقہون « بالاخران الکتابیین » عل 
چن دیا القاضى | تيان شی تاب افتثاج الدجوة ۴ وان آرا اء 
ين رحل من الشام اى بغداد كان بختلاف الى ندوة عبد السلام 
ابن الحسين البصرى فى جماعة ينداعرن بأنهم « اخوان الصغا» 
اذا دعا الوراحد متهم الآخر ھائ یا ااا ۽ و کأثهم عض اء م 
شري » ولاسمهم دلالة خاصة علي آهر ييح لفظه بن الناس 
ولا يعلمونه " وفيهم يقول أبو العلاء : 


لودات أحران اال فقاء الد رج : 


هذه الحقيقة فى حد ذاتها هى عل جانب كبر من الأهمية 
السياسسية » أد حى عل جاثب كبير من الأعمية فى تفر 
بن جوانب الرسائل تفسيرا سياسيا » حتى ليصبح القرل 
بان فی الرسائل مادة علمية كافية للحکم عل اسنا ے ان لم 
اقل وأهدافها - السياسية ؛ عل الرغم من تداثر 
هده الادة وعدم وضوحها أو دقتيا فی يعض الاحاس ٠‏ 


وهن قبيل ذلك أيضا أن التقسيمات الطبقية الى بش 
اليما الاخوان ليست من قبيل الطبقات الاجتماعية المهودة 
فی عضر نا الال والمعروفة بائتماءاتها الفكر ية أو أصوله' 
ففياطاعية والاقتصادية ٠‏ فضلا عن أن كتاب الرسائل الوا 
شرا ما باون ال الاش ارات دالوموز واستخدام العالى 
الساط يف غر اأظاضرة دوا هة واتقاء اللاك ٠‏ ون تس 
هناك من شك فی آنه کان لكتاب هه الرسائل من الال 
ما ورد ږا من فقرآت دده وررهول تعس سال الآاز ھاي 
الفكرى حرصهم کل اڪراء تجليل منهحی دقبی وش ما اء 
بها من فقرات تعرض للظروف والاحوال الاجتماعية » هن خلال 
فلسغه سیاسیه تحاول آن تغطی الى آبعد مدی مساٹل اشر 
عمفا فى طبيعة الانسان وعلاقته بالمحيط الاجتماعى والطبيعي 
رمدي تاجيا وديمومة السات السباسية والاجتماعيةك فى 
حم خر م العلاقة 

ن ۳ فيان سحاو لد اسلاس الا ليذه المساولة 
الفكر ية وال لمية معا منجائب أصساب‌الرسالل قدذكر نا بيجاولة 
مشسابهة للغلاسفة الشاأيين الغر سيين الاجتهاعيي فى القسرن 
الناهن - امال تدرو فا مار و غر سيا سجن وا عل الف 
دارة هارف رليك را حح اة و فة ارادوا أن سوا 
فيها آذكارهي الانعة'دية ٠‏ وأن بهاجموا من للها فكرة ال.اطة 
السياسية المطلقة التي تلب الواطنس حقو قهم الأساسية . 


افر غات الفلسفية : 


ولعلل الإشارة الى الممادى* والنظر بات الفلسفية لا تغلق 
البأب دون الوصول الى حكي إستنباطى عام عل الآراء السياسية 
رالاجتماغية لأصحاب الرسائل ١‏ سسواء كان ذلك من خلال 
نظر ينيم الشدرية فى أزدواج الطبيعة الانسانية المادية والروس..ة 
فهذه النظر ية تعتبر احديالماديء الاساسية لفلسفة الاخران ء 
واعتقادهم بالحر كة والدشير لعملية معصلة تدفم الي التقدم > 
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a‏ ٣یت‏ چب لے ١‏ ی ج 


لا فی انظراعر الطبيعية فيحسب ٠‏ ولكن فى الملاقات الاجتماعية 
زالسياسية ايضا ٠‏ هذه الح رة التى كالت موضع متاتشة 
فی مشاہات متوددة فی آالر سال ٠‏ پھ حف ٢ل‏ ر یر عل أن 
الأستقرار ليس الحالة الطبيعية للموجودات . وان احبر لة 
واتغر استاسسباك اياج اة لمو حو دات ۽ واي الحركة 
من احاباتهم غب المساشرة في مباحنهم عن د الل كوا والآدوازر + 
أو اقتر انات النجرم فی دوراتها » (۳۹) سی ذات مفهوم جاص 

شعتد كم أن التنغمرات [لاحدياعية التى تحدت عن ريل 
إلا تقار بات والثو رات واي قد تظچي کی حالة فو ضى وأحداث 
عمباء لا معني ايا . قد تعلو ر فى الواقم إلى دورات متلاحة رة 
ىة لاص التقدم والانهيار الذي ۷ هدا ولا بان في تاريح 
إلائساتىة إ۷ ل) ` 
٠ ۰‏ وهن تم ات مفهی م ا تخر انتو رص اتش أ ع ضا a‏ البحماعة 
قرب زوا دولة امل الشر وانبثاق دولة آهل الخير + له مكانه 
ا د هیده الر ستائل دون رها من االفات الاسلامي“ 
التى أشمارت الى عدا الغيوم او عرشت ال إعض تفسيراف“ 
وغلله ودواعه * قهم ولا شاف کانوا آور ضمح وار واقع .هة 
وافهما اراست ارا وتفاؤلا جن ريه خر ية ابن دون فه. 
ا ار اندول . والتی لا ریدو آن کون اظر ية سو فرطلقیه 
غر واطسه العالم تحمل كثيرا من اللغو دالتكرار في اسان 
الآبة القر آنية الكر يمة ن سورة آل عمران « و لاك2807 2 7 
ب التاس د ٠‏ فد كان #خوان الصفاء اثر تحد يدا فى امعم" 
أ#مار لدو . وهر فيك أو ال الوك و لاطي دة امور 
من خلال اقتر انات النجوم ٠‏ فالقرآن,الاعظ ويكوت كل 
السا ل رسا س شو القرآن الو حب ارت اران ا 
الالسياء ولزول الو حى والنواميس + وانتقال الواميس ن دين 
ا دس ۲ رهن شر دع ا آخری والقرآن الا'وسط.؛ مکل 
کل مالتس وار بعي ية . وهو الموجب لتيديل اللوك وانقال 
الدول من بلد الى بلد , ومن أمة الي آمة ء ومن قوم الى قوم ٠‏ إهر 
الموحب ايشا لاضطراب بعض امور الشراثع وظهور العبث 
واأشساد ' والقرآن الأصغر ١‏ وحور الان فی کل عد رن 
سا هر الوب ايديل (لأدخاس كل سير ال د و وات 
سب ذلك من الفتن (۴۸) ' 

رشخدا ومن خلال ده النظرية : نظهر عتد الاإخوان 
تظر ية فى حتمية التفر الاجتماعى الذى بهدف الى الاصصلاح 
وتقويم البنيان الاجتماعى والسياسى ٠‏ سواء فى ذلك أصحاب 
سبلي الننارية من الاخوان الذين يرون حتيية هذا التخيي عن 
طريق قوى روحية ودينية » أو عن طريق المصبية '( كما يراها 
اهن خلدون ) ٠‏ آو عن طريق الحتمية التاريخية ر كما هو 
الخال فى بعض الايديولو جات الحديدة ) ٠‏ فلا فرق بي هذ 
وذاك دى السيلوك السياس الدول والحماعات والافراد ٠‏ ولكن 
الغارق اإوحيد هو مدي مساهية كيل مدرسة من هذه المدارس 
الخاد ي أعتبار عة المعر فة الانسبانية والارادة الث به 
ومدی تار کل منوا فی هذا الضعار لدفم عملية التشر 
الاجتماعى آو كبسح حماحه ٠‏ آما الاخوان ' فيكشفون فىالرسائل 
عن انحا بزكدقدرة الانسان عل تشكيل محيطه الاجتماعي ٠‏ 
ذلك نوم بضعون اغتبار! كيرا للمعرفة وجهود نش التعاي م 
والتر بية والتنشثة السياسية لجماعات الشباب د دون الشيو ج 
من خلال هذه الرسائل U‏ 
وفلسفة موس وعبة تهدف الى توبن عقل اليشر ١‏ وأفراد 
الجماعة وكرادرها بسغة خاسبة ٠‏ هذا قشلا عن اعتقاد سم 
بان المعر فة و و فة اعام آشل الخ انی آنل وآ دق 
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والفم مهنة للش . لقوله تعالى » فاسالوا اهل الذكر أن ننم 
لا تعالمون » (۳۹). يعني أن للاغوان فاسغة تر بوية يمكن آن 
تخد شاعدا ع هذا الاعتقاد الذي ر كر عا محموغة العورامل 
الإجعماعية والسيكواوجية المتشابكة ١‏ الى جاب د الجا ء 
واتطبيعة البشم ية فى القدرة عز التعليم وتشر المعرفة بين 
الأعراد » _ الأمر الذى يلعب دوره كمامل ايحابى فى اليم 
السر لخلايا الحماعة ٠‏ 


ئالاخوان شقسمرت الناس ال ثلات مدموعات أو طيقات : 
الصغوة ر الخواص ) ء والمامة ر العوام ) . والطبةة الوسطى 
ز المتوسطون # ر٠٤‏ ولهذا تتقسم المع فه عندهم ال لالات 
درحات ۲ کل منها تلائ مجمروعة خاصة ولا قلاثم الاخری ١‏ بخااف 
علوم الدين التي تلائم لل هذه الطعات آو الشئات والتي ليا 
دو اب کل له : الساطن وااظاسر وما بستهها + و سا اسح 
کی الر سال ان دل غل ئ ع ۽ قايا ردا عل مشچ ةم LE‏ 
الصدتء تى مساعدة كل طبتة أو فة من هده الفثات فى قيش 
لشسها ۰ شمن حدود وکود لا تخلخل التنظم اهر مى للحماعة؛ 
واحتفاظها بالأسراز الخاصة بالصفوة أو خبايا الدين وغوامضه 
رالمعانى الباطنية للأشياء ٠‏ 


و كق ان کل ذللف هتر وراك اهاد ادر 3ة ا المقل 
لا التقليد , ميا بشهد بفكرة الصياعة غن الارادة الانسائية 
دم مو تقهم السياسى المقرل غنه من [لالطة , باکر فن موقاوم 
شذا فی التعلق بارادة البشر ؛ ومعارضتهم ا لمحب التقلب دى 
فى الادمان بالق در > لامر الذى تله فى شيمم للافعال 
الإارادبة وير الارادية > ياس التصد الارل والقصد الثانى ' 
واستشراف , ولكنها ٠‏ الفلسيفة أولها محية العلوم ٠‏ وأوسطة 
معرفة حقالق ااوجودات بحسب الطائة الانسانة ٠‏ وآخ رها 
القؤل والعمل بها يوافق العلم » ء ايضا ان فسبة 
اسنا مح والاقسال التي لحري عل آیدی الساد من السشر 

و . ,و اة فعا الاوك 
و لا تنسب ال الباری جل لاله 1L‏ 3 
سس يقال بني فلان اللاك مدية ذا آو حفر نھر ذا ٤‏ اذا 
کان ذلك بأمرھم وارادتھم لا بوهم تولرا الالال با نسم 
أو باشروا الاعبال باجساميم  ,‏ میدا کان نكم اضافة اعمال 
الافعال الارادية ر القصد الثاني ) الى إلاقعال القدرية أد أفعال 
الطيعة المويدة بالقوة الالهية ( القفد الاول ) ** ١‏ داعام 
إن ال نعالى غير محتاج فى أفعاله الى الادرات الات 
و هموش والحر کات 1 ل ورا خاس ل کان آلایدا غ والاحتر ا 
أذ الاختراع عر الاخراح ن العدم الى الوجرد یسب ھا يسنا 
فی رسالة المساديء العقليةه والافعال الروحانية ” 

وركذا تتضح فكرة ل تسان السباسي عند اشر ات الصغاء 
من خلال رتهم من المعر فة وفكر توم عا اشر الائس ان 
بتفسنه ویکوت مسولا عنه ن الافسال . ولا نقول فكرة الاراده 
امطلقه لليشر النى لم يكن الى ظهورها سبيل فى هذا العحر 
الد سساو لتا ړل [ مقا اد الد ية f‏ و اقكار الو خي والتنوة f‏ 
و رة العامة أو الخلافة ؛ لبعرف التاس أعظم واحساته 
دينهم ١‏ وقيام الاجتماع لحاجة مصبلحتهم > واته لايد للاجعباع 
صر ١‏ راس ۾ لان اب اعا اأوحب لامر بالمعروف والنھی عن 
المشطر ' وللا پٹ ذلك الا بقوة أو امارة , وسار ھا اوت 
من اقامة آركان الدين ١‏ د فالدين اسن والساطان حارس ؛ رمالا 
آس له فويدوم ٩‏ ' 

ونظرية الارادة. عند الاخوان کاساس من آسس فلسشت هم 
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وح رتهم السياسية ٠‏ حى فى شقها الأمظم. تكسن فى فكرد 
الاتيار الثى ظهرت من قيلهم عند العتزلة ء والدين رأوا فى 
هعنی *٭ المدل »> أن اله خلق الالسان » وحلق فيه قدرة سي 
الفعل . يكون بمقتضاها مسللولا لن فعل خيرا. جازاه . وان 
فعل شرا عوقب بسببه » فلو لم تكن للعبد حرية اختيار 
فعله لكان عقابه بسب سيثة لا دخل له فيها طلما ` 


وی هذا الإطار رآى اخران الصفا أن اراد بالسياسة 
۾ شو ساح الو حو دات و قاوسا ل أقضل الحالاث وأتم 
الغابات » )٤١(‏ وس م ۽ اذا ما أمسحت سر بة الارادة عي من 
سس النشاط السياسى السئول ؛ فامكائية الاختيار بين مختلاف 
ارا شی اشر طط اسيق الاستجراد به عدا الاش اط الذى بی کر 
فبه الاخران فى تقسيماتهم لاسياسة عل الراعها المختلفة من 
سباسة بوية والحرى ملوكية وثالفة عامية ‏ فالسسياسة 
الخاصبة والسياسة الذاتية (١؟) ٠‏ بيممنى أن لها أبوابها 
ودروب ممارفها المختلغة التى لا تتحد فى هفهوم موحد لاحيه 
علم السياسية كما فهبها فى العصر الحاشر * ولكن تقسيماتيم 
كات بداية التقسيعات المعهودة الد عرفا كاب مسلون 
آخرون ١‏ مثل ابن خلدون والمقريزى _ تلك التى أم تخسرج 
عن اطار الشر بعة الاسلامية ٠‏ في تفسيمها بين السياسة االا اة 
والسياسة النبوية' وان شفت فقل السياسة الشرعيه ' 


دولة اعل الخ : 


ادرك الفلاسغة المسلمون ان تاساك الدولة « المد تة 
منو طة فة عقدتها من حاب » وبمحاأواة الاستدلال عي صله 
المشقدة بالسر اسي المعطقية والادلة الفلسفة مس عاب خر 
وقد عك الاخواك هذه السمة حيدما عبروا عن أفكازهم 
السباسة بيص طلحات فلسغفية دينية كما اشر تا من قبل و اتضح 
ذلك بصفة احص حن بتعرضون لتصنيف العلوم ؛ ويجعلون 
من عام السياسة قسما من اقام العلوم الالبية )5١(‏ الثى عى 
بدورها جزء من أجزاه الفلسفة » حدما يربطون بين فكسرة 
اللامام مظاهرة سياسية وبل فكرة الفض كمفهوم فلسسسقيى. 
من جاب » وين معني الايمان والطاعة لمفهرم دينى من جاني 
آغر ٠‏ آو حيدما يتعرضون لبحث مساله الخلافة > حيث يميزون 
س الامامة والخلافة الشرعبة ر خلافة الله ) ويي السالطة 
القاهرة الفعلية ر خلافة ابايس ) تعبيرا عن ليزم بس الخلادة 
الشرعية وغير الشرعية ٠‏ ويربطون بين فكرة الامامة ر الخلافة 
الشرعبة ) وشروط الخلافة التى تعتبر اصلا من اأصول الدين 
لا من فروعه ١‏ وبين نظريات فلسفية كنظريه الانسان 
الطلق او الإنسات الكامل ٠.‏ 

وسکذا رش العشىدة الدينية تلعب فى الغاريخ الاسلافيى 
دورا مثيلا للدور الذى تله الايدبولوجية فى الفكر السيادى 
العاصر ء بمعنى أن العقيدة الديسية قد استغلث لامحانظة عل 
نلم شعتلة للحم ومصالح الطقات والس الحاكبة ۲ بدغعري 
الحافظة عل العقائد والقيم الاخلاةة ومتاهضة الا ا اشر ر دة 
كما استغل الدين من جائب مر كحافز للثورة وتكتيل قسوى 
المعارغة للطيقات الحاكية المسيطرة ٠‏ قبالتسبة لاخوان الصفاء 
لراهم قد ضمنوا عقيدتهم الدينية ايديرلوجية سياسية 
تحفز على حركة لورية تسعى الل محاولة تغبار صورة المجتمم 
السساسى القالم آنذاكك » عن طريق اجرال تغيير عقل فى الجدمع 
تبهيد! لتغي النظام السياسي كله ٠‏ ومن معنا كان سبيل 
الايمان بالفكر والتعليم » وارادة التغيير لدى الأفراد » فى هيكل 
الشات الاجتاعي للدواة القائية ٠‏ 


چ الترات الساس 


ولعل أضي ما آثر فى مدد هذه السية ء عبرا شن فکر3 
الدولة الدينة إاشالة کي مص ادر عا الد بترة و السسباسسة 
و القلسسشية فد يقتم المحال لجرار عام دى المحتمح اسای 
المعاصر ١‏ بهدف تحديد موقف الدين الاسلامي من مسالة 
العلاقة بين الدين والدولة ' ومو الحوار الذي بدآه من قبل 
بعض الفكر ين الاس لاميين منذ أواثل القرن العشرين » أمشال 
الشسيخ محمد عبده والشيخ عل عبد رازن وغرهما ء م آر 
فى مواجهة الداع ال فكرة العلمائية فى السياسة والحك ٠‏ 
واذا كنا لم نلمس نتائم ايجابية لهذا الحوار ' بدليل أن هذه 
القضبيه مازالت موضمع الاثارة حتى الوقت الحاضر » فى فر 
العدبد من الجماعات الدينية والقيادات السياسية ١‏ حتيى فيل 
بان الددن الاسلامى بريء من اة الحم الئى تسارفيا 
المسلمون منذ قبام الخلافة ااقهرية ٠‏ ويريء من كل ما ارا 
جو لها هن رة ورخية ١‏ وهن ع أو کوت وان ده الي تيه التي 
عر فها التاريخ الاسلامىعل مدىطوبل منذ عيد الحلافة الرشيدة 
لست الا من قعل ور ظا شش الحم ومراکل الدولة ` فکله ا 
خطط سياسية صرفة » لا شان للدين بيا » فهو لم بعر فهسا 
ول ينك رعا » ولا أمر بها ولا لهى عنها » وانماا تركها لثرجم فبها 
الى أعكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة ٠‏ 


واخيرا ١‏ فلعل هذه الدراسة فی جانبها التحلیل ١‏ تكشف 
عن جوانب جديدة فى الفكر الاسلامى الذق .يعزو البسض 
قلة الاقتاج السياسى فيه الي غلبه الصبغة الفلسفية والدينية الى 
ندعو الى عدم اثارة مواضيع يتدخل فيها الخيال السياسى: . 
تقوم سيا مدن الاأحلام الناقشة لواقم بشما پر سا 
البحنثت عدم اقتصار تصور الاخوان مدن متازية فاضلةه غد 
حد الفگر والنظر بل انهم حاولوا تحقيق هديتتهم القاضلة عملا 
من خلال حركة سياسية هدفها نشر الدعوة السرية فى مختلف 
أقاليم الدولة ٠‏ وبين مخثلف طبقاتها ء في إطار خطة قرامها 
التشضهير بالنظام القائم ؛ والتبشيس بمدينة ررحاثية جسمائية 
فاضلة ي سد بث 1i‏ اسل ا [خر * 


وغتی خن السات ان الششغ عن هذا الخيال ا 
الفكر الاسلامى ٠‏ بتطلب من الباحثين ضرورة اللجوء ال دراسة 
الغرق المضطهدة ؛ والمفكر إن المضطهدين الذين تسترا وهات 
نظر استبشارية شير استسلامية ١‏ قنظر الى الواقع المتحرك بأل 
ش۶ قال للبار 7 شحو ة ب ھا صو گان ضا يحب آن 
بكرن هى فجوة واسعة يجب أن يتخطاعا المفطهدون ٠‏ ولكتوسم 
إزاء سطوة التظام اشام تار وك باأنق__ة + كيا لاوا ی 
کا باهم 1 اسستخد ام الرهوز ١‏ وغم الحروف راع داد والقصصس 
ارمز ية ٭ غنوت بها ی اا اء ها درون شررورة اخقاه ؛ 
س آراء سبد اة وافکار ود نة ٠‏ فمن آأراد الشف شن دا 
الجيال السياسى والفكن الشورى فى الاسلام ٠‏ فعلية أن ر جم 
علاوة عل رسائل اخران الصفاء آل الكتابات الباطنية عند فرق 
الشيعة ؛ والصوفية والفلاسفة ء الذين استخدموا نفس النهع 
الرمزى ١‏ 'لحابر بن حيان والفارابى وآبن سيدا وابن طفيه| 
وابن رشد والسپروردى المقتول ومحى الدين بن عر بى غرم 
مسن حلشت افكارهم فى آفاق بعيدة من الخيال لاستطلامر 
الصو رة المشالىة 1 پچ اَن کون شدای الغرد وا متمم . 

ادا ان اصسات جرلا اآر اگ لدو فن فشر 
اا سام وفلاسفته «الفار ای ۽ باعتاره کې ظط رمم التمرذح 
الوحيد الذي بتمشم بمكائة خاصة » ضمن القيود الى ب#تصورون 


TT 
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انها كلت الخبال السياسي فى الأسلاء ؛ قان آهبية دراس ة 
رسانل اخوان الصفاء تتجلى فى ابراز مادج أخرى من ‌الفلاسغة 
امسلمينالد س شكلالخيالالسياسى محور للسفتهمالسياسية 
دار اخران الإمفاء لى بق عند حك عصرهم فقخسب ° بل 
إن آراءحم الى تضمنتها رساتليم قد تر تت آتارھا خی تابات 
ر ص فلاسغة ومفكر ى الإسلام ١‏ الذين ظهروا قرابة عردم 
نهم الفارا تى تسيل * ۰ 

التنقيب فى الثرات الاسلامى » وبصفة خاصة فى جانيه 
الفلسقى ١‏ وعند الفرق الاسلاصية الى أخذت منهج الاستدلال 
المنطقى فى بحوثها ٠‏ وبالقيم الفلسفية فى حر كاتها السباسية 
فرق الشيعة عبوها ٠‏ وفرقة الاسماعيلية خصوصا ١‏ لايد وأن 
درز لنا نماذج كبرة دن هولاء الفلاسغة ادبن و صلوا بالخيال 
آل آلاق بيد ١‏ وصاغوا ثظر بات مفبمة بالخيال السياسى + 
ذا بالراضادة ال أ مظاهر ست اأعصو د غاا OT‏ ل 
تأجیع زار الخال السیاسی لادی اکر ن والحماعات المضطيدةء 


ولحن نظرا لجداثة الدراس سات فى هذا المحال ء قعادة 
ھا لت سي یی الباستان داو ليا ی أعلار فنھتی دمحدد بودی ال 
تام دف و ية رفز داك الشنعو بك بالتسة 8 موخت شی 
هو و غات تعلق نالقوی الا ياء ة التي الخدت موقتف 
المعارضة للانظىة الحاكمة فى التاريخ الاسلامى ء والتى اتات 
فى رالات سرية ؛ وسخرت لخدمة أهدافها السيايش ية 
نار جات زلفة ء كما هر حال جماعة اران الصفاء : 


ذا فضلا عن آن موس وعات التاريع الاستاامی د 
اششملت فى عموهها غيل عرض لعاريع الاسر واللطات الاه 
و لیا ظلت مسر فة حقةقة اأشوق المعار فة ن سال ا المخار بن 


جلد د1 ليغا وه ل تاد ان خرن سحاو له 4 شی دا لیکن عر ننه 
عن شد القوي باعتارعا عتما من عناص الحباة السياسية 
ی عصر ما ؛ فقد تشق معرفته الا من خلال آراء خصوم هذه 
آلو ی واعدائها او من خلال تابات دهاتها وموید یپا التي 
عاد ما تون اقل القلیل » بحست صعب فی الالتي تحدبد 
| معادها واتحاصاتها وراأححامها الحقيقة . ٠‏ وتزدادذ الصعربة 
تة الحال ليا دار الست حول حجباعة آو فرقة من لاف 
الفرف التي ااتخذدت اسلوب الدعوة السرية ٠‏ فيندد الكت.ابة 
عنها من جافب العاصرين لها » فضلا عن أن السرية فى جد 
ذاتها قد تكون من المبادىء الاساسية فى تنظيم ااأجماعة »رهذا 
ما ينطبق تماما غل جماعة أخوان الصشفاء ` | 

للك شش دراس رسال اخوان الصشاه عن سي فة 
الفكر الاسلامى وقدرته عل الانفتاح عل مختلف النقافات 
الاجنبية والامتزاح بها » مم المحافظة عل قيمته الذاتية و تمزه 
الخاص ٠‏ واذا .ات قد ظهر فى جرال هته الدراسة اتجاه 
نحو ابرار أوجه الشية بس اقكار اوران الصيفاء ويعض الافكار 
المشبابهة فى الغلسفات اليو لائية والغارسية واليندية ٠‏ فلم يكن 
المدف هو ابراز الأثر الأجنبى فى فلسفة الآخوان ؛ بقسدر 


ايراد الاستراج والتزارج ن عبشا سر اإشراس فاتك الأحتبية 


ولل الفلسفة الأاسلامية ٠‏ وذلك لا بعتى عل وجه الاطلاق آن 
لكل فكرةاسلامية فى هذه الرسائل مصدرا خارجيا ٠‏ فالشكلات 
التى عرضت للفكر الاسلامى قد التشارك وتحداخل فى خط ة 
بدا وسالجتها » أو فى بعض نتاتجها ‏ مم الافكار الاجبيه 
بعكم ونيا مشكلات النسائية تعرض للعقل البشرى ٠‏ ومژدى 
ذلك أن التشابه س فكر تن لا يدل دلالة قطعية عل أن اداه 
مقتيسة بالضرورة من الأخرى ' 


ا س 


-. ضوا مسل 


(ا) هرمس غر الاسم اذى أطلقه الافر يق على الاله الممر «تحرت» 
الذي لائت الت له متاقبه يى سسا الستي دالازمان ٠‏ دادع سناعات 
الطب #السحر والفلك والشجيي ١‏ واسيح رسرل الآلهة عد الإاقر يق 
لم ود ليه المؤرخون العرب سورة لبي الله ادريس لبا جاءت في التوراء 
والفرآن الكر بي عن ء أنه كان سديقا تيا : ورعداء مانا عليا » ٠‏ وكان 
أدر بس عالا بالصسستاعات ١‏ وارل من خط بالغلم ‏ دآرل سن عاط الاب : 
وأول من لطر قى علم التدوم والحساب ء ورسم تمدين المدالن ١‏ وجح 
طالبى اليلم بحل مدينة , تلهم العلوم ٠‏ وغعرفهم السياسة الدثية هي 
اروشم لهم رادها ' 

وقد جاء ذكره فى الوسائل عرارا باسم د هرمس مثلث الحكبة » ٠‏ 
يا ورد ورد باه هو ادر يي عله الام ٠‏ اثر رسالل اران الصقاء ؛ 
دار ادر روت > ۷دةا ١‏ الزه ارايم ١‏ حع ۲ اء الاول ١‏ س ۳# ٠‏ 

ر١‏ الرس اد الفدوسيس للية بوتاتية الامل مسمتاعا المرقة . 
ومني امطلاعا الترسل بتوع سن الشف الى المعارف السليا . 
جلك الماري تدرا ساشرا دون اساد الى الاستدلال المقل ١‏ سيس 
الاد الديئية البلفة الختلفة العى اتصلت بهنه السرقة المليا ذات 
١‏ فقد اثرت القتوحة ثي البهردية وسيطرت عل 
ميلس لها الس للون ١‏ وظبرب قى المسسيحية رل الأديان الشنرية 
#القارسية uf ١‏ فاپر ت ڏي غلاة الشيعة والاعامية والاساعيلية * وين 
اتهم بذك اين التفع ومڑسس الامماءيلبة ميمون بن ديصاق ٠‏ انش عل 
سباعي النشاد . نشاة التقكير اللفلسسفى لى الأسلام ١‏ دار الممارف . 1۹74 ؛ 
لحز الأرل د١‏ س 1۷١‏ ى فك ٠‏ 


او تدذوق 


السار القترصية 


ڈ1 


زام الرسالل ١‏ الجر الرايع ٠‏ س ٠ ١۳‏ 


(1) امرجم السابق ١‏ س ١٤۸4‏ ' 

ره المرجع السابق . سس ۳٣۷‏ ' 

ز7 امرجم الاق ١‏ حى 1ء ٠‏ 

زام ارجم السايشق ١‏ ص اة ' 

زه ارجح السابي > سي 11 » 171 ۲ e‏ 

ز۹ الرسالة العامة قق جمیل 


صلييا ١‏ فطيوعات الضمع الساسى العر ى بدىشىق » 1۹٤۸‏ »: س ۴۷٢‏ ه 
الرسائل ù‏ تالت القائى i‏ رس الك احير تات ص WY‏ 


: اسم ا لاسکم امسر بدا‎ i 


زا الرجي السابق , س ۷١‏ 

: ص ۸ ك‎ ١ اجره الفالك‎ ١ اظن الرب الئل‎ ١١ 
A PE 

إ١‏ الرساتل ؛ السرء السالت والقلر قرآهم د فس 
ذلك قول القاقلي مخلق القرآن ٠۰‏ ثم اعني أب الخلق عر ايساد الشى من 
٠‏ واما الايداع فير ابجاد 


۸4 ص‎ ٠ 


شیء آلر کیا قال سال « وخلقکم من تراپ هھ 
الي دن لا شي ء ولام اله فر ايداع ادم به البدعات كا عال « وائيا 
قرلا لشیء اذا ارواء ‏ اي ابدعداء ‏ أن قول له لن فيعرن ١ ٠‏ 
امرجم السبابق ١‏ س لإاك ء 


TT تلد‎ a دة الثا تى‎ r ار ساد‎ TF 
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١1ا‏ اعشيد عاركة عل غده الرسالة ‏ تسالة السيواتات س قي 
خقضبية مذخب الاضوان لى الاعاعة اطق غلىيا « اللاسطورة المستعة س 
كليلة ودسة ء ١‏ دفي ءابا أن الحيرالات ترهن ال طالقة الإساعيلية . 
كنا وء العيسوب ملاك التجحل لامام القرقة الاإستباعيلية أما بثيى ال س 
روزت ال الضاقاء الاتصبي للاي 


ابر فى عدا الان : دادرز محبد ريد ححاب د الكاقة الساسية 
عند اران الصقاء ٠‏ تحت الطبعم ١‏ س ۴۹ ء 


ز#١‏ انظر مى علي الدين للطاعة ١‏ الرسائل ١‏ الجزء الفالتث : 
د لش + 

1١١‏ التقسي الكبي المسمى باليحر اميل ١‏ لاي الدين أبي ميد الث 
محیك بن برست بن يان الاندلتى الغ ناشى الجانى الشهیر بابي سيان . 
الجزء الآرل ١‏ اشر مكتبة ومطابع النصر الحديغة بالرياش ٠‏ ص ۴١‏ . 

إ۷ الرساثل ١‏ الصرة سن ا ء 

٣1٣١ س‎ ٠ الرعم السايق‎ )١۸( 

(۹) المرجم السابق , س ۷۴ ٠‏ 

۴۷ ص‎ ١ المرجم السابق‎ ۴١١ 

۳١(‏ الرس السسانق ١‏ ° و ا 

1۴ ارجم السابق ۲ س‎ ]١( 

(۲۴] امرجم السابق ۲ س ١۷ا‏ 

ر؟٣]‏ ارجم السابق ؛ س ١ا ٠‏ 

+ ١ الطر حاشية رتم‎ )۲١( 


٠ ٣1۳ + ۲۰١ الجرہ الالی ۲ س‎  للاسرلا‎ )٣آر‎ 


(۲۷! الرسائل ١‏ العزء الثالت ١‏ س ١۸ا ١‏ دكتور مخب فريك 
عجاب ١‏ ارجم السابق ١‏ س ٤لا‏ س ١ال ٠‏ 


(۸) الرسائل ٠.‏ الحره الخالنت ١‏ س اللا : 


٠ دكعرر محيد فريك حجاب‎ ١ ۱۸١ د‎ ۸١ , امرجم السابق‎ )۲١( 
1٣٣ س‎ ١ #لمر جع السابق‎ 


۹ ال الرابم سس ا ے‎ ١ الر سال‎ ۳٠ 


: ف‎ ٣۷۸ الزء الثالى ۲ س‎ ١ الرسالة الجاسسة‎ ۴١ 


(۲۴۲ الظر في هلا الشان القصسرل الاديية الاخلاتية لسياسة التفس 
فى الرسائل . الحزء الراب د سي E‏ رما ند ها 


(۳۴) شرل الرسالل : م فاذا ان الاس كبا وسشت قينيغى لك ؛ 
بها الاح ١‏ إن لا شغلل باسلا الشاي الهرمة الدين اعتقدرا من الصبا 
آراء فاسدة ٠١‏ ولكن علياك بالشباب السالى الصسدور ١‏ الراغبين في 
الآداب ١‏ الميعدلين باليظر فى العلرم ٠١‏ راعليم إن اله تال ما بسك ليا 
الا وهو شاب ١‏ ولا أعطى لمبده ية الا وهو شاب ١‏ كما كرضي ومدعهم ؛ 
خقال عر اة 
الرابم ١‏ س إه ٠‏ 


: ۾ الم ا آسږا در بهم وزد اهم هيد ۾ ١‏ الحرء 


ae rrr ا ی‎ a 


ڈ٣‏ تول ار سال ڏ ډواتيلم پا آځې د 
سنه . پان اناس احشثاف وطيقات فى مجصرقهم في امرر الدتيا لا يخضي 
دوعا الا ال , صل تازه ١‏ لما در بقولة تباي د قد خلقتم اطرارا . ٠‏ 
ولكڻ بيهم كلهم هده السبمة الإأجسام ء وذلك أن متهم أرباب الصشائم 
والحرف sالاعسال‏ ١ء‏ وموم ار داب التجارات والماملات والاموال ١‏ روفي 
ار واب الايات والعمارات والاملاك ١‏ ومهم اللوك دالسلالين والافاد 
رآرباب السياسات ء ومهم التصرلفون والخدامرن والتميشون يرما بيرم ٠‏ 
ومنهم الزمني والعطل رامل اليطالة والفراغ ء» ومنيم أعل العلم والدين 
والسجخدمرن في التاموس ١‏ رل طالقة س هله السيعة الاقسسس اي 
اعسات تة السز: الآرل ١‏ س ۴٣١‏ : 


E EET Eî آ داك‎ 


۳۵۲ انظر الراي العارش فى أن سلعية يسورية لانت مرلن الدعوة 
حبث وقست الرساتل ١‏ مصطفى قالب استاات زاش" الدين ١‏ داز اليقظة 
مروت ١ ۹71۷ ١‏ س ھآ س ٣‏ * 
Hamid FËEnayat : Aa oulljnê öf the Folireal Philosophy‏ 
uf the lkEhwanm al-Safa, lmAlll Contr Uri:‏ 
lw I#lamiêc: Culture, edited by Seyyed Hossein‏ 

ast, Tehran, IFFT, PB. ا‎ 


Th) 


(۳۷) جاء فى الرسالة الجامعة + د ولو كان الماليم كلك نوعا واحدا 
فمسستشتيا عن الصر لة والاتيعانت من مات إل مات الطاب الغاة د لوحب 
ان بكرت مالا للاعل الني بدا مده ١ء‏ لان السركة مدا الكرن ٠١‏ رلا الت 
الدفس متحرلة بالشرق الى العقل وجب أن بون الفللكه المسط مركا 
دادارة مادو ید فن اباقلالد ٠‏ للاك سه آن رن العالم محر یا TT‏ 
الجر ء الارا د س ج »± 

4 الرسالة الجامعة ١‏ السزء الاول ١‏ س ۳٣۴۳‏ 1ل ٠‏ 

زم الرسائل ء السرء الراب س 1ا 

°7 1 ارجم السابقن ۴ ص Î#‏ + 

(81) الرساثل ١‏ الجزء الآرل ١‏ سس ۴١4‏ ١ء‏ ده محيك ريد سجاب . 
اللر عم السابق س *٭ ا ن غ >` 

الرساتل ١‏ الجرء الآورل ١‏ س للب » 


(۴) المرچم السابق ۲ س ٣۷۲‏ إ۷ ء 


1ê 
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عل مقف العصر فرضا » فينشاً الوعى لديه بهذا التراث E‏ 

مته : ماذا مشر به فيه وماذا بنغره ميه ٠‏ وهدذه الحقيةة الواقعة السسيطة بالنبة 

ال متف مسرا سمح لتا بان نطرح السنؤال عن موقف انقب العربى عبر 
2 العصور الماضية ؛ التي تون فیها عذا الترات :هل کان دا المنةف واه 
التراث الذى تراكم الى عهده بنفس الوعى ؟ وبسارة أخرق : ذلك 
الثرات شكل فى وعيه قضية القبول والر فض , أو الالال والانفصال : 
الل تراه ا عمر ا ؟ رار من عدا :هل کان بتصلل بهذا التراث هن 
ا شيو فا العاصرة قد صساغتةه او صباغة أحزاء مناه وفقا لوعيه اباد 
هذا العرات المعلوبة وإنعاد واقعه فى الوقت لضفه ؟ ذلك أن النقف فى قل 
a e SN‏ 
ما یلها بما بمدها ء رلكنه فى ألوقت لفسه ليس مجرد جسر يعبر فوف..٠‏ 
الترات . بل مو أشبه بالمصغاة + تخجب ما تحجب > وسم بالمرور طا تسد 
* الامر - فی ظنی بعشیك أو وأخررا عل هدي وع المنقت هن 
ج > وغل وعيه بدورء التاريخي من جية تخرى ٠١‏ وال هذا الوعى تعود تل 
الفعاليات الشى دد عطاء الاقف أو حعاعة التقغي قى فة من الزمن 


يشكل تراثنا العربى فى مستوياته المختلفة حصيلة ضخمة تفزض شه 
1 

| 

| 


الوعى اون بالتراث ؛ داأورعي بالدور التار بخى کہا القدمان السہان 
بمشى بهما الخرات ١‏ والاتان تقودان خطواته وتو جهانها ۰ ولا پسکن أن تاحقق 
سارت بشكدم ولد ٠‏ قالو غي بالثر اك دون عى بالد ود التاريخي من 
J‏ بنتهی دپذا اشرات ال الجمو د جیٹ لیب کل القعالات اللارههة لاسرال 
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ويته ٠‏ والوعى بالدور الثار بخى دون وعى بالترات يمثل قطيعة ابستمورلوجية 
ضد تار نة الاأشعان النفسية والعقلية ٠‏ 


ونعود الى السؤال : هل وعى القف العربى فى الأزمنة اأسسابغة تراث 
ووعی دوره التاريخى بلس القدر ؟ 


لايد أن نلم ايتداء بأن هذا الترلث لم يكن ليصل الينا الا لأن الشرومل 
اللازمة لاستمرارينه قد توافرت ٠‏ ومع ذلك حل يمكن آن قول ان ما روصل 
الىنا هو حصيلة حقيقية لفعاليات تاريخية تولدت لدى منقفى كل عصر لايجة 


لوعيهم بتراثهم من جهة » ووعيهم بدورهم التاريخى من جهة أخري ؟ 


ن التراث الحربى المرصود بين أيدينا اليوم يرجع بنا فى التاريخ الى 
الثر من خمسة عشر قرلا ٠‏ واو أن المنقف العربي كان فى لل حقبة من صدا 
ارهن الطو يل سی آن مو شك ص تراه ينقصل عن تزه الذار بى لکل 
ESE‏ حر که تولد باطتی ولیس مجرد 
تواکخ کمی > عل نحو ما هو مال بين آيدينا فى الأغلب الأعي ولکالت فچم هة 
ا مشق العر بي .المعاضصر أيسر ثرا ما حى عليه الوم * 


لا اريد بهذا أن اقول ان الوعى لدي التقف العربى فى الأزمنة السايقة 
بما لديه من ترات كان مغتغدا > أو أن وعيه بدوره التاريخى لم يتحقق قط . 
بل آقرل ان هذا الوعى وذاك قد تبتلا + حل تمثلا » منفردين ٠‏ ونادرا ما 
اجتبعا ۰ 


آي کار الشعراء فى العصر الآمری ہے مار ك يد وعوا اتراك الحاصلن 
رعيا افيا MMA yS‏ 
اشاعر بعينه هن شعراء 'اأخاهلية الطبار (1) ۰ والمتمر کول ن شعراء العصر 
الساسی سىعو ا 1 نوع س اة مم سر ا السا مياة ی شعر آء الامو نش س 
السواء ٠‏ هؤلاء وققرا عل قم واحدة : وار لتاتا ر وفوا ع اعنم ا ر ۴ وام 
افق عن اد جیه کلشهما CE‏ المتدبي ۾ وشو لیشل 0 ١‏ ذلك ا ق ادك 
بغاريخيته لم بنفصل عن وعيه بتراله ٠‏ ومن أجل ذلك تشكل التراث من 
اڌل مصفاته تشكلا جديدا ٠‏ ودبت فيه حيوية کان و ان يفقدها ٠‏ وفی 
ايجاز تقول : لقد اختزل الننبي الت راث الشعرى السابق له فى صيافة جديدة , 
لھا مذای حاص + رنكهة متمسرة “ 


وربا داعت فكرة أعادة صياغة جزء من التراث يعض الشعراء القد! 

على تحور قد پوحی فی ظاهره بالتضات الشاعر الى البعدين الترالى والواقعی ؛ 
على نحو ما نعرف عن الشساعر ابان اللاحقى » حيث يقال اله نظم « كليلة ودمنة » 
ی تجو خسسبة آلاف بست را) ٠‏ كما نظم سيرة أردشي وكتاب سيم أنوشروآن 
٠ )۴(‏ وما عرف عن الث اعر المصرى الأسعد بن مماتى ٠‏ حبت لظم د« كلرلة 
ودهنة » ذلك كما نظم سرة السلطان صلاع الدين ٠ )٤(‏ ولكن على الرغم 
من اننا هنا باز!» شاعر یتصل پعمل. آدبی سابق ویعید صیاغته فی قالي 
جدید ‏ لا نستطيیع آن نى في مشل هذه الصسبائة الجديدة تمسو؟ باطسا 
للتراث ء لا لأننا لا نمناك هذه الصياغة الشعر ية الحديدة ٠‏ بل لآن الاثر الأرل 
كان اقدر على اليقاء من هده للصياغة الجديدة ؛ 


ان ما نهد ايان اأغاحقى واين جا تی م يکش له النغاء زه ۳ اوی کشر! 
آن کون مجر د نظم لار آدیی سابق ؛ فلم پخطر لای من الشساعرين أن يستلهم 
انيلة ودهنة ب ١‏ أو مار م آردشر اي صلا ج الدين شملا شعر يا ليرا شد رلك 
غيه الاثر الارل على مستوى جديد من الدلالة » سواء أكانت هذه الدلالة الجديدة 
دبس اش شي اسن ضذا الاثر أ مقط عليه ١‏ ولذلف ل يقي ف دالا اه اپد 
المحاولات وأشباعها الا آنها تشي الى أن أصحابها قد وعرا أن ترالهم تضم 
اجزاء لھا جاذبیٹها فوقعوا هايا فى اسرها » ولکتهم لم ينظروا تحت اقدامهم : 
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ا ي ذا اليعد العراثى » ولكنهم أصملوا البعد التار تى 
فام بحققو! رؤية عصرهم لهذا الثراث ' 


۲ 


کان وا بك فن [لاحا ره عن ذلاك السوال المباده رتحن بس دد اسك يث شن 
موفف الاديب العربى العاصر ١‏ والكاتب المسرحى على وجه التخصيص ١‏ من 
ذلك للعرات الماراگہ عل مدى آلش من خمسة عشر قرا ٠‏ ولبادر فنقول ان 
هذى العلاقة لم تتحدد في اطار من الوعی فی ای غصر مضی کہا تحددت دی 
القرن العشرين ٠‏ على أن تحليل هذه العلاقة دكشف لنا عن حقيقة أن هذا 
الوعى كان عمق وتاقد سينا سيا من جيل ال جيل فى هذه الحقة الد 
من الزمن ٠‏ فالجيل الأول كان واعيا بالترات اكثر من وعيه بالوظيفة الميوية 
لهذا الترأث وبدوره فی تحتیقپا ۰ لقد وت شوقى سحقيقة أن الثرات لابد أن 
کون له مغزی بالنسسبة للحاضر ١‏ ومن ثم عمل علي احیائه ؛ شانه في هذا شان 
آخرین من معاصريه ۰ ولکنه ام بدرلك أن هذا الترات قابل للتوظيف الا قى 
وقت تى من سياقه » سين لشجه الى كتابة المسرحية ٠‏ 


ات 


لغدرارتسط شوق بالترات مند بداية حياته الفنية فكان أكبر همه أن 
قعيد الى الاتستاع عل انه أصوات طالفة من قدامى الشعراء ؛ ابتداء من 
الحتريى حتى البوصيرق ٠‏ وقد کان هذا أثرا لاتصاله للقوى بالعراث الشنعرى 
واستغراقه فه ٠‏ ولكنه مند أن فكر فى اسغغلال هذا الترات فى لابه 
والانفصال فى وقت واحد . الاتصال بالتراث والانفصال عنه ٠‏ لقد زاج يصرغ 
الدراث ٠‏ في ضذه اللحظطلة ينثقى وعى تاريخي وحمالى حديد ۲١‏ بنظر الشاعز 
ن لاله 1 رازه وم و به اله عك شک له فی إل ار شدا الأو ۴ 
ووققا لدرحة هذا الوغى سذاعة وعمقا ٠‏ يكون توظيف هذا التراث ٠‏ ألم 
آقل ان الغرق بين الحيل الأول من آبناء هذا القرن رالجيل العاصم هر فسرف. 
فی درجة الوعی ولیس فى لوعه ؟! 


fF 


ان شوقی حن يختار قصة مجدون ليل أو عنعرة أو أميرة الأندلس أد عل 
بك الكبير لتكون موضوع مسرحية له فانه يظل شديد الإرتباط بالرواية 
ااخراتية الع بختارها لهذ لأقصة او تلك ؛ حتی ان حح ما يفجره من دلالات 
باطنبة لهذه القصة يظل شيا بالقياس الي معطياتها للباشرة ٠‏ ائه يظسل 
مشدودا ال اأو حه التراثى يذه القصصس ١‏ وان سارل فی تعض الاحسان أن 
يتسبلل هن خاالها الى شيء من همومه الشخصية وعموم عصره ٠‏ وهو قى هدا 
تا تراد ل مسو کے TE‏ کی ستو رھ اسشوق آلشي هتل کی سڪ چ کی 
راح « يعارض » البحترى وابن زيدون والبوصرى فى اشعارمم ٠‏ انه فى كلا 
الاستو بی بحارل اثبات ذاه من خلال معانقته للتراث ٠‏ 
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mi 


واسعا نا من شوقى فى محاوله التوحد مم الثرات لجده فى مسرحية 
اجر سح مجنون لیل يشسم. تشه في رضم المعار شه مم اي عار لارو دة 
والمنسوبة للمجلون ء وهو الوضم تفه الذي كان قد حدد به علافته 
يعدد من كار الشعراء 'لفا.امي ٠‏ وعو غالبا ما يحد هده الشرصة متاحا لا کی 
المشاهد التى يخلو فيها المجترن الى لفسهة ؛ فهر فى هذه المشاهد بجر عل 
لسانه من الشعر ما كان بسكن أن بقرله المحنون ؛ أو عو ى كما كان أسلافنا 
يقولون ‏ يغرف من بحره ٠‏ ولك أن .ناجم مغطوعة « سسجا الليل » أو « لل 
شاد دعا لیل ۾ آډد « آرق جی لیل قى السااح » ؛ فضلا عن مقطوعات أخریى 
اقصم » تتخلل المواقف الحراربه كذلك ؛ لتدرك أن شوقى كان أشد ما بكرن 
استخر اقا فی شر السنود ااروی وزغىة قې + فعاوضيهك ۾ + ولايد أن ر داد 
يقینا من هذا عددما تجد فى بعض المواضع قد استخدم آبباتا بتصها صن شعر 
المجنون وأجراها اما على لسانه مباشرة (ه) ء أو عل لساب ١‏ الأموى ١‏ شطانه 
زا ۰ او عل لسان بش سارق اشعاره (۷) ٠‏ : 


ولان عنثترة ذلك ان شاعرا قان شوقی » سين لتب عبه مته . 
وجك اساك اسيو ر ال شر و لاله فی موقت سيار ية آه : فالظاهر ۾ انی 
ااخلاصرة ٠‏ 


ا لا 


وهذا الأستغراق فى الشموذج الما القاريم هو الذي حد من فعالية وغى 
شوقی باآترات حين يراد تقديم صياغة جديدة ل وربیسا کانت سر حیته 
اللثرية « امرة الاندلس » أكثر تحققارلهدهالفعالية تة لغ اب ذلك 
الأموذج من جهة ؛ ولامو وعى شوقى نضته من جهة خر ٠‏ وهو فى شسده 
المسرحية يحاول آن يفم ثوعا من التوازن الذى كات اتطبفة الوسطى فى 
غهده راغبة فيه ء بين بعض الايجابيات من معطيات الترات ومقتاضيات اأعدر ؛ 
وآن پشجب بعض السلسبات متها ٠‏ وهو يمف الإامرة الأندلسية نت 
المعتمد بن عباد عل لسان القاضى بانها » روح الوالد » ء وان » عليها طبعة 
الزمن وحضارة الجيل » () ء 


ان اخساس شو کے شش الرهن واشقف اء عص اريم ا ضر وة 
انقضشباتك , ورغده الالتزام بالزوجه الراعحدة بوصفه مظهرا حضار يا الستدعيه عة 
الحقبة الزمبية التي يعيشها ‏ كل ذلك قد عبر عنه من خلال قول بثينة الأمبرة 
حين عرفت الها ستكون الزوجة الرابعة لكبي قراد أبن تاشفين اذا هى قيلت 
الزواج هله : 


٠١ «‏ تلك خطة ام اجد ابوى عليها » ولم آلف رؤية مثلها فى حجان 
آسړ تی هلا بى e‏ الله داعو لم نخد على آمى تیر ۾ ٤‏ ولم کسر 
فابها بالشريكة فى قلبه » فجاءت بنا اولاد أعيان » نجتمع فى جاح الآبوة . 
ولا نفترق فى عاطفة الاموعة » إي ء 


ولم يکن هذا هو كل ما قصده القاضى ( أو شوقى بالأحرى ) بطبعة للزمن 
وحضارة الحسل کہا تنعکسان على فر تلك الأسرة » فقد الت ا جاتب ذلك 
تنشد الحريه التى نحفظ لها آدميتها ٠‏ وهى ترفض الزواج السياسى فللا 
زوج الا نن انها و يته : ولکنها مم ذلك یدرم اسر و تھا لد ھا : قەن 
الرغم من أن آبوبها اا کد شاعہا يوسىف بن تاشغين وأو دعپا السجن فى 
قلعة « أغمات ». بعيدا عن أشبيلية › قررت الأمرة ء « برا برالدها » وقضاء 
لحقهما » آن کون زواجها « يعن ايها وسمعة » ويقول إمها ورضاها » » ذلاكف 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


چ توظيف الترات فى المسرج 


چ الدكتور عر الدين اسجاعيل 


Nye 


ن ۾ کل زواج زز ربسا البرات وار تاعا اللهك سستت فيه السركة ٠‏ وطافت به 
ار حبة « (N *Y‏ وض ننکاف المخاطض والمشاف لئی یتم الزواح عل هذا الحو 


ان هذه الفتاة التى شاء لها شوقى أن تكون طبعة زمنها وممثلة لحضارة 
جلها لم تكن فى واقم الاسر الا الفتاة کہا شاء لها شوقى أن تكون فى عصره ء 
و للها تظل ‏ کیا شاع ہا آ ضا ¬ رلح ألو الد ١‏ آم س تفيارة آ ری د دیج 
العرات ٠ء‏ 


2 خيدا التخو دسجل شرقى تطور وعيهة بالعلاعة بس الترات والعاصرة ' 


٣‏ ت 
LF‏ 


فاذا التقلدا الى ال جيل الال يرذ اسسم توفيق الميكيم في ساحة المسرم 
مے لتا ن نظو ر حك ب کی وع الکاتب بعلا قته بالتر اث رلو شية سيه الملاقة , 
لفد دخل توفيق الحكيم الى ميدان الكتابة والابداع من باب المح ٠‏ فلم يفرض 
سكل من اأشكال الكعابة الاخرى التى لها نماذج تراثية نغسه عليه من قبل ٠‏ 
ومن ر كان طبيعيا أن يواجه توفيق الحكيم منذ اللحظة الأول فضية بالغسة 
ااتخسامسةر: هل بمد خوط الي اللمصدر التقليدى الدى لبف سكل اتب 
للرخل ان بلطلق منه ٠‏ وعو ارح الاغريقى ء آم ماذا ييمنع ٩‏ وهل باتلف 
النجوذج الاغريقي والكو نات التقافية لعاصربه ؟ وقل هذا ١‏ هل باتلف هلا 
النموذج و اعد الفكرى الخاس 1 


لطر اشا من شتا مو قف دق للعاية » فالضرورة تلح فى طلب النموذج : 
والواقمع لا جيب له ٠‏ وقد كان فرض للنموذج عل الواقم فعناه القطيعة بن 
الكاتب وجذوره الشفافية » أو بينه وبين تراته ٠‏ وفى الوقت اسه لم بد 
الكاتب النموذج البديل فی هذا الترلٹ ء او ہو بالاحری - لم پقتنع بأن فى 
التراث نماذج يمن أن تعد بداتل لذلاك النموذج ٠‏ وقد شغله عدا الأمر فوم 
بحاول تغهم السیب نى غياب ذلك النموذج ‏ آد الماتل له فيي ذلك الثراث ٠‏ 
وقد لنتهى به التفكس الى حل ثلك المعادلة الصعبة على التحو التالى : أن يأخذ 
من النموذج الانمريقى ( ومن ثم الأوربى بصفة عامة ) قالبه فحسب . لم تكون 
ماداله وليقة الصلة بترأثد ورصيده التقافي ٠‏ 


۲ اس 


قد يقال : وفيم اختلف المنكيم فى هذا عن شوقى ؟ اأم بصنطتع شوقى 
كذلك قالب المسرح الغربى ين كتب « مجنون ليل » أو ه عنترة » أو غبرعما: 
مخف من التراث العربى الادة التى انها في هذا القالب ؟ والحواب أنه فى 
هذا الاطار العام تصح للقابلة ؛ ولكن يبقى بعد ذلك الغرق النوعى بينهما فى 
كيفية صياغة الادة الشرائية ولوظيفها ٠‏ ولو وازنا بين هد مجنون ليلى » هن 
هذه الزاوية و « أهل الكيف ١‏ لالضم لنا عدا الغرق ١‏ ولانه لإامان ليذه 
الموازنة هنا خاسى اكتفى بان اشر الي أنشوقى كان وهو يكنب ١‏ مجغون أيلل > 
قد دد مهدفه الأساسى من اة هذه المسرحية . وهو أن يميد الى التاس تلك 
القصة الطريفة التى تروى عن مجنون بني عأمر » ذلاك النمسسوذج الدادر فى 
لحب والوفاء ٠‏ ولم يكن بترفيتق الحكيم حاجة الى أن يعيد على الناس قصة أعل 
الكهف التى بستمعون ليها مہ صلاة كل جبعة ٠‏ ولدلك لم تكن اأقصة فى 
ذاتها عنده هى الهدف ء٠‏ وهو كدلك لم يشا آن برس المغزى الذى تروى من 
احله القصة » وهو معجرة اللوم اثر هن للاثهائة سنة ثم الاستيقاظط ٠‏ ولكنه 
اتخد هن اطار هده القصة ملطلقا ال قضبة الصرآع بن الانسان واأزهن 0١(‏ ° 
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ماذا يح هذا ٩‏ اله يعثى فى ساطة أن شوقى أعاد صسياغه الادة التراثية 
فی فر متك ١‏ کی خان شر الحم سردي الات س باملنها جير ! TT‏ 
قصدتاء شرلا أن "اعلاقة بين الكاثب امشسرجى وتراثه قد تطررت بمجىء اكيم 
الى السساحة , وذلك تة اتطورر ورعبه بهده العلاقة ٠‏ 


ت س ۳ 


وكما تطور شوقى فى وعيه بوظيفة التراث تطرر الحكيم كذلك ٠‏ ولاينسع 
المحال هنا لتانمة مراحل هدا التطور وتجلياتةه فى أعباله ٠‏ ولكن يبلفى 
للاعامشتان الى مده الحقيقة أن نقرن بس عله فى ٠١‏ اهل الكيف ؛ رععله دى 
د يا طالع الشجرة + * فمن الوأضح أن امسر حية الأول قد تشينت قصة أصل 
الگیف وان لم تحن شى ادف . ها قلنا ء آما ابلسرعية الدائية فليس لها من 
مصدر تراثي سوى تلك الاغنية الشعبية اللامعةولة ر ياطائح السجرة ء عات 
ل مغاك بقرة ٠٠‏ م ٠‏ رلأن سذه الاغنية لا تحكى قصة ر لماعي الان مقلا فى 
« هوال » حسن ونعيمة الذى استلهمه شوقى عبد الحكيم قى مسرحيته ١‏ حسن 
وة ۽ ) ققد حاءت القصبة فيي مسرحية « يا طالع الشحرة + ليا حاء المضمون 
من صنم الكالب * وهن لم تسبح سرف الغنة محر د الشرارة التي فجرت العمل 
كله فى عقل الكاتب ء وقد كان خر نتفه على وعي بهذا الذي حدث . 


٣‏ ج 


* 


العريى » ولضطر من أجل ذلك الى اسرايرام «اقللعر ليسي ال أستةر فى 
الأدب الشرلى ٠‏ فان الدعوء التي دعا بها راشف ادريس سس ذلك : والتي قامت 
تت شعار « لق مسرم فصر میم ٤‏ ؛ عد محاولةه ‏ مهما احتلف الحدم 
عليها  )١١(‏ لحل تلك اثنائية التى جمع غيها الحكيم - فى مستهل نشاطه 
الابداعی الجاد ہ بن القالب المستجلب والادة التراية ٠‏ فبما أن الترآاث قادر 
على أن يقدم الينا المادة المايمة فيا الذي تمتا من أن سهمه لااك ٠‏ فاليا 
امسر حى ` 


وتعزيزا لهله اادعوة شط البحث في أشكال « الفرحة . الشسعية 
و « الساهر » وحور « الحكواتية » و « المعحبظن » والفرق التسعسة اجوالة » وغر 
ذلك من أشكال « التشضص » التى عرفتها البيئات الشعبية فقيل آن تعرف 
امسرح بقالبه المستجلب ٠‏ وكان الهسدف من ذلك هو التعرف علي عناص 
الاستجابة لدى القطاعات العريضة هن الجمهود آهده الفتون المسرجية ٠‏ بغية 
الوصول الى صسغة سرحية عربية خالصة شكلا ومضهونا ء 


ولم يشسغل بهذا الامر رسف ادریس ورحده ؛ بل شغل به توفیی اکم 
ذلك فى تابه المسبى : « قالينا المسرحى » ٠‏ ذلك آنه ان فما يبدو س قد 
نخاص من خلال تجربته المسرحية للمتدة ‏ من المعضلة الأرلى ومن حتيية 
النموذج المسرحى الخربى » فاننهى به الأمر الى التفكر فى امكان الافادة من دور 
الراوى القدي . الذي كان يقوم فى الوقتث نفسه بمضاكاة الش خرص الذين 
بحکی عنهم » فی تشکیل قالب هسرحی له حخحصوصیته () ۰ وربما لانت 
مسرحية د باسين وبهية » لنجيب سرور )١5(‏ اوضع نيوذج عملي لا دعا اليه 


اکم ۰ 


والحق انه فى خاال الستينبات من هدا القرن ترادفت لدى طائفة من 
کناب اسح رة ١‏ ماو ارات لاستد ات نهتس آلغناصر الثراثبة فی سخل الداع 
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a > : 
س‎ 


ی ت ی ن وت ن ت ا 


س الدكتور نز الدين اسماغيل 


امسر حى على نحو يتفاوت قلة وكثرة من كاتب الى آخر ٠‏ وعدا ان دل فانما يدل 
على أن وعي الکاتب امسر حى تتراله کان قد جاوز مر حل الاضتمام بمادة هذا 
التراث الى الأشكال التى تمثل قها ء 


2 ٢ 


وفى ختام حهذا الجانب من للنظر فى تطور وعى الكاتب المسسرحى بتراله 
ينبغى الوقورف عدك مسرحة « باب الفتوح » )١١(‏ لمحمود دياب ؛ وهي من نتا 
الستعينيات » لا لها من أهبية خاصة فى الدلالة عل بلوغ عذا الوعى درحسهة 
عالية من الوضوح والتباور ' 
مذه المسحية تنطلق صن ثلاثة منطلقات أساسية لتننهى إل شح محددة : 
المنطلق الأول : ان ما رصد من التراث آو قبه لا بمشل الشيغة ٠‏ 


المنطلق الثانى : ان فى هذا التراث عناصر معوقة » تلعكس آثارها فى 
شى مستويات الحياة ٠‏ 


المنطلق الثالث : انه فيما بن سطود الترات بمكن قراءة الوحه ارق 
الخائن ٠‏ 


والاتيحة ضى : انه اادد من رکش العناضي المعو ق و الشف عن العتاصم 
"او وة : 


ارهق ,النطلقات وما انتهث اليه من نتيجة أمورا يسشتنبطها قأرىء 
المسرحيه » بل هى ماثلة فى المسرحية نفسنها من حيث هى افكار أصولية » ومن 
حيث هى تحقق عمل على لالسواء ٠‏ فاليناء الفنى لهذه المسرحية بحسم قعل 
الالتقاء والافتراق بین الگاتپ امسر حى والترات ٭ ویدخل فی تسیج وی 
الشخوص الذين يتح رون فى المسسحية ويح ركو نها فى الوقت نفسه ‏ وعيهم 
بأنهم ينطلقون فى هذه الحركة من هذه الاصرل المبدثية ٠‏ ومن ثم تمثلت حركة 
بثاء المسرحية عل النحر التالى : 


تواجهنا المسرحية مثذ البداية بمجموعة من الشباب المعاصر تشو الواء 
وانتظار مالا يجىء » فيقودها النفكير فى وضغها الراهن الى البحث فى العاريع 
( فى التراث التاريخى ) عن مخرج ٠‏ وقبل أن تستعيد بعض اجزاء عذا الترات 
تحدد موقفها منه عل الدسو التالل : 


الشناپ الخامس : لن نقرة التاريخ كما كتب بارفاق » واكننا سويد صتعه . 
الفتاة الثائية : وكبف نعيد صنعه وليس بوسعنا أن تعيده هو نقسه : 


الشاب الخامصس : أعلى أن عبد صساغته نتخیلة غلل هرانا ٠‏ نرد اله 
ما اتقضس هه : ولسشعد مله مالا قله » بكلمة مختصرة : تصنع الققة ء 


ون م نیشی لجو غر تراج دة اعبار صلا الدين ايتداع هن 
رقعةه حطين الى فعح القدس ١‏ لكنها لاتكترت ثرا لا رصده التاريع من بطر لت 
حر بيا فى هذه الحروب ١‏ بل تعمل خيالها فى تمثل بعض القائق التى أم ير صدعا 
هذا التاريخ ' وس ثي تخان المجموعةه شخصة فنی اندلسی اتی الى للشرق 
هارا من هلك اأشييلية ١‏ حاملا معه كايا من تاأليفه » ينه آفکاره فما يتيغى 
أن تکون عله شريعة حكم السلطان وعلاقته بالمحتومين ؛ لكي بشدمه الى القاند 
المظفر صلاح الدين ٠‏ وبايجاز نقو ان ابلجيوعة ابتكرت شخصيهة بطل مجهول 
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عل مستوق النضال القکرى لكي تقف الى جسائب شخصية البطل المعمرورف 
( صلاح الدين ) على مستوى النضال المحربى ٠‏ ثم تتحرك اللجموعة بهذا البطل 
امحهول وععهةه لى تستگة ف المعوقات التي حالت دون تحقيق هذا البطل 
أحدافه ٠‏ وتنتهى المحروب وأمجادها . وينتهى الاش خاص ١‏ ولكن تبقى للافعار 
الناقعة ية فى الضمائر ؛ لا تبلل على مر اأزمن ٠‏ 


وبعيدا عن كل الاسقاطات السياسية الممكنة لهده الحبكة المسرحة تظل 
جر که اسر ية x‏ تما اشكر الکسقف عن اکان المضيىء الباتي من الترات : 
الذي نستطيع أن نقرآه بن سطوره ٠‏ 


ولعل الآعمية الخاصة لهذه المسرحية قي هذا اأسباق تنكون قد برزت شكل 
كاف . فمن الواض.سسعح ان الملاقة بن الكاتي المسرحى والترات صتا لم تن 
شنا مضدرا فی عقل الکاتہ > بدركه القارىء ‏ حن بدركه ‏ بطربفة غر 
مباشرة » بل اوشكت المسرحبة نفسها أن تكون تحقيقا نظربا وعمليا فى طبيعة 
هده العلاقة وفيما يلبغى أن تدكون عليه ٠‏ لقد انخذت من اأوعى المضدر 
موضوعا لها فاصبح عيانا ٠‏ 


وعند هذا المدى تحسب أته صار من المحكن أن لنتهى الى عده النقيجهة : 
ان وغی الكاتب المسرسحى بعلاقنه بالعرات قد تطود عبر الأجيال المتلاحفة فى 
القرن العشرين وان الط البياتى لهذا التطور يعر الت رصاعدا بس مسترييب دن 
العلاقة ستو 1 الاستغراق قى الترات ق سس ا مواجهه الغراث "ef‏ 


والمخطط التالى يوضم ءراحل هذا التعطاور 


Ia arka 


تیادھ مع التت جي 


اساد الترات 
مم بحش ايس اة 


الا هارو فرت | 


واضنع بالعراث ` 


۳ 
قلنا ان الوعى بالغراث لاتمبم له فعالية حقيقية الا آذا ارتسط برعي 


مبائل للواقم ء لانه فى مذ الحالة وحدها ييحن أن يتشا جدل عمق ومشر . 
ومن ثم بحق لنا الآن أن سال : على آي الأسس وفى أى الاش كال تمل ذلك 
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چ توظيف الترات فى ارج 


A 


ي ل e‏ 


.ا سس 


ي الدكتور عز الدين اسماعيل 


الل فى أدبنا المسرحى بي الفجربة الترائية ( التاريخية ) وبي الراقع ؛ 
مل بعيد التاريح لضفه في اطار الواقم + هل يكرر الواقع التجربهة الداريخية 
تفسنها ؟ أم أن الامر عل خلاف هذا وذاك » وان العلاقة بين التجربة الواقعية 
والشجر به #لتار بخية انی عاذقة اتصال واتقصال ء أو إلتقاء وافتر اف 5 


فی حدرد ما بن يی سدم الدراسة صن مسر یات تزید تلایا ع الان 
مسرحية ز وهى عينة معقرلة تسيا ) يمتنا أن نحدد شكلين عامين للمسرحية 
المرتيطة بالعرات : أولهما يامثل فى ارتياط الكاتب بالعاريخج ١‏ أى بالتجربة 
التاريخية > زمانا ومكانا ء والثالى مزج شه الات مر سا واضحا ومٹسدا س 
التارية والواقع فيتداخاان سل تحر بصنم مدهها ية مو هدج ٠‏ 


E 


الزمان والمكان التاريخيتي ارتياطا تاما . فندور للأاحداث وتتحرك الشخودن 
و فشا لمعطیات الىىثة اأزهائة و لكايه ا اشد سمه والمسحددة ن يارج ند [لدا دة 4 
وقد يعن بعضهم فى للتقيد بذلك الاطار التاريخى فيحاول اصطتاع اللفة 
ليا تة #اللائه ٠‏ 


هم ارتمن امسر حية فى لحقيق كل عناصر ذلك الاطار يصبح من الراضح 
ان الكاتب _يحاول عن طريق الايهام ان بستليتا من واقعنا لكي يرتد بنا الى 
انر تة "لحار بخية فشعيشس فى واقعها » نتعرف عل الشخوص ١‏ دنعاين الأحداث. 
ام مذ رال لتقصلاتة ۽ حتي لصب س بوصفشنا ت مشاشن س ج١ا‏ من ذه الجر به 4 


لکن الکاقب نفس هو - قہل کل شیء ‏ فرد منا ء پنتمی ‏ على تجو ما ۔ 
ال عصره » ویخاطب متلغن معاصرین اه عليه آمرهم ۰ ومن لم فان عودته 
الى اجر بة التاريخية لاد آن نكون قد صحبتها عملية اختيار : وان هدا الاختيار 
لاند ان بکون له معاي * 


هنا تبرز فكرة « مغزى التاريخ » لتكون الموجه الحقيقي أهذا الاحنيار ٠‏ وهى 
فكرة ثرنبط بتصور لم يعد من السهل التسليم بصحته وان كانت صيغته البراقة 
حعلته بهيمن عل كثر من العطول فى الاضى ء وعو « ان التاريج بعيد لفسة » ٠‏ 
وها آن التجربة التاربخدة قد صارت فاضا ملتهيا » فان اسشعادتها بمكن أن 
بکون لها مفزى بالنسسة الى الحاضر ادى لم بنته بعد ٠‏ وهن ثم بكون اخنيار 
الكاتب للنموذج التاریخی ہوجھا بما بتراعی اه فيه من هغزى ينكس علل الحافر 


ومع ما فى هذا التصور من راه » وما كان له من قسلط عل العقول » 
فانه پسعی ال ما یکن آن سيه « تمكح التاريخ » ٠‏ أى الى لوع من النجريد 
الال للتجربة التاريخية ١‏ تبح معه الماضر ‏ بالضرورة ‏ دورة من درزات 
الاافى ٠‏ ويصبح الم تقل تكرارا للحاةر والمافى جبيما ٠‏ ومعنى هذا آن تبح 
رة التاريخ مجرد تكرار متصل لمجيوعة اذهك » 

رعهما يكن الأمر قى شان هذا التصور فان الكاقب سرحي سين نشل 
متلقيه من واقعه لکى برج به فى اطار قطعة يعينها من التجربة التار مخبة قا اه 
بريد له أن بعود ‏ حن يعد الى نشسه ‏ ليتأمل واقعه فى ضوء ما عايشه دن 
صذه الشحر بة * وهذا هو معني قولنا لن الكاتب بيسقط التاريج على الواقع ٠‏ 


ثي مسرحية علجرة. لشوقي العرف إن وإاحدا من الفرسان يدعى سرحال 
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كان يقود قافلة فيها ألفان من الأنعام ويتجه بها الى كسرى الغرس ١‏ فهاجيتيا 
قيبلة عسس وتهستها . وقنل سر سان وشتت من كان معه ٠‏ وصناك قفرا هذا 
الحرار ز۸ا : 
العجوز ( آم سرحان ) : كلا تيمم أرض العراق لنجتازهاً 
عبلة : لجو کسري ؟ 
الععحوز : أجل 
عبلة ر غاضة ) : لتفطوا الرشا وتنالوا انى ٠‏ 


ريمئج سرجان بعض العمل 


ونحت ظبی فارس والاسل ويحكم فى اليد بام الهمام 
ذال اب آنو شړوان و غلب اام اأعز ر الىطل 


وهنا يتيثل نمودذج الشخص الذى يبيع لقسه للأجتيى لفاء حصوله غيل 
النفوذ والحادة - وهو مشهد يسيشة المتلقى غر ملفصل عل السياف التاريخى 
العام للمسرحية » ومن حقه أن يستيتع به فى هذا الاطار ٠‏ لکن المتلقى ما ليث - 
حب يتامل الموعظة من هذا الذى شامد ‏ أن سقط هذا النموذج غل واقعه فيجده 
منحققا في هذا الشخص أو ذالك » وقد بجده متحققا في شخصه فعض علد ید 
بالنياية الوخيمة التى قنعظرء ٠‏ 


e 


hs 


أما الشكل الثاني . الذى يلتقى فيه المأاضى والاض فى إطار واحد : 
فانه کشر ت ر كيبا وتعقيدا ٠‏ ذلك آن وحدة الزمان والمكان تتحطم نهائيا » فيستادعي 
الماضى الى الحاض » أو يمتزج به ويتجلى فيه فاذا صما شىء واحد ٠‏ وعندلد یکاد 
يكون من الصعب أن لحدد آيهما بسقط عل الآخر : التاربخ أم الواقع ' 

لننظر - على سبيل التمثيل - فى تجربة معي بسيسو فى مسرحيته 
« قورة الزن » » ففيها يحدث هذا المز ع سن الماضى والحاضر ١‏ فالممثل ر( الكمبارس) 
الذى اختار لنقفسة دور محيف بن عبد أب قائد ثورة الزنم فى القرن الشالث 
الهجرى ٠‏ ييضى يتفرس فى وجوه بعض الشخوص فاا به يتبین آنيم شخوص 
تاریخیون بأغیانهم » سبق له آن عرفهم (1۹) : 

محمد بن عيد الله : 

رغم الجمجمة ورغم الماكياج 

آو لست انا شار 

من کان يناجر بجاود الزدج " ٠٠‏ 

او ليس الهندى الاحمر هذا الصلوب عل اللوج 

هو أبن الأسسحي ؟ ٠١‏ 

آما اټ ء الست التخاس ابن عتيق 

او ام اقطع راساك 

هل الصقت بصم أو بلعاب راسك بس الكتفين 

وهربت من القرن النالت للهجرة 

واتبت قلطي 3 
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8 وای اشرات شی اسرج 


چ الدكتور عز الدين اسماعيل 


7 


وعلى هذا النحق يست د عبد الله إن محمد » في استعراض هذه الشخوس 
القديسة الثى عرفها من قبل حيدا ران تخفت الآن وراء الأقنعة ٠‏ وال جانب كل 
هؤلاء اأزيفين يبص عبد الله بن محمد بالجيهور المسجون فى العربه فيتمثل فيم 
زنج البصرة والأضراز » رفاق تورته ۰ 

وهكذا يتم الحاضر عن الماضي . أو يعود الماضى مخذا ياب الحاضر » ثم يتحرك 
هذا الماضى المحاضر فى اطار معطيات الواقع الراهن ٠‏ وكل ذلك انما ينم برعى من 
اللاتب لرسخه فى وعي المننقى ` 


رعذه هى نفس للدجر به ى أطارها العام ؛ التى تتيثل لنا فى مسرحية 
8 بفللم بظاظة ۾ لفاروق خورشبك ١‏ هى فة اساسا ی احرج دن الماشی 
راخاس الذي عاد فأنقن کي شس دة ر الا ورا * 


کی اء الأول هن * فام بظاظة 1 | اء ہا 1لار یشى الشد نم ۰ سم اتی 
الحره الثاني فتختلط شخرس للافى والحاضر عل نحو بسقط ل E‏ 
اخسون عن الباضر اعلاتا * 

ف ااحد المشاصد ‏ علي اناز _ تيفى بطانة السلطان تزيف المقائق 
انی بالهم ار افا ساك لوغر ارا ار ج سل الشرقاع شس آلر حال العا من 4 ي حل 
E‏ القن الباحثين عن ائتجاح من آى طريق )"٠(‏ : 

التلطان“ سي ٠٠١‏ دم دن شم ٩‏ 

العباهة : اخاقدون + 

الو ركد الوتويةون ٠‏ 

ألعدامة 2 واس اأعهود 

الورذة : عجلاء اليأغداد + * 

فين الواضح أن هذه التيم تعس صورة هن تهم أ اتشات فی مص ٠‏ وج 
ذالكه فا نهو ت ۳ عل ار يدي ور انخجاك الد تف و لاء الدعن ر خسن ش ومان ارتي 
الفعباق الفر سان الدين تمي أمرعم الى السحلن (إل) : 

i + 2 8‏ 4 1 ا d3‏ 0 
عل اربق قلد :ھں ال الي سجن شی شراق * ان الكادك دح 
ايد اأحلف : وتكن ابتهمو ننا بالسقة ؟ 
خسن شومان : والتاصسر ؟ 
على الزيبق : وما الجديد ؟ اننا عقبة فى طريق أحدهم ولايد أن يزيحنا عن 
طر به ت 

رنآ اسلو س کی اتهام لش قاع ا ا اتهم شيا ۾ لان متلقی اسر ج 
تی الستينيات بسرفها يدا i‏ عر ق انها تعس صمو ارت من صود الواقم f‏ شی 
الرغم من أن شخوص الته.ي لعلن عن تاريحينهم ٠‏ 

ار ي ست ین الخال وا آڈ هپا دمن الد يث غ ٠‏ اسقاط نی للت م 
"لتاربخية على الواقم ٠‏ لن دف الماح الزمتى بن ماهر تاریخى وما هر وافعی 

af 1 2‏ : 2 
باد نلغی فکرة الاس ةقاط اها ١‏ حبث بتدهج الماضي واخاض فى وحدم 
متخاملة ۰ 


ا العاء رة هنا » وان احتفطلت باساثها وصفاتها ومبادتها 
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وقيمهاً ٠‏ انما تتحرك فى الواقع الرلحن كأنها اأغراز طبيعى له ٠‏ ومن تي لاجد 
المخلفي آي صعو به فى الإوحد معها . على الرغم مي الغلاف التار يخي أأذى يفلفيا ‏ 


ومع ذلك يطل جذا الشكل من أشكال اللسرحية ء الواقف برجل فى الترات 
وبالاخرى فى الراقع ١‏ مو كدا أنفس التصور لفكرة النموذج القاريخى التي تمخلات 
فى الشكل السابق - ذلك آنيا لاتصل الى مدفها الا عل أساس أن « التاريع 
إعيد نفسه » وان أضفى عليه كل واقع جديد شسكلا مغايرا » وأن النموذح 
التار یخی فن تم س يتكرز في الحاضر وفى المستةبل بضرب من الحتمية ٠‏ 


وقد رأينا مند قليل ليف تبين عبد الله بن محمد » بطلل مسرحية 
قورة اأزنج » ٠‏ فى الشخرص الائلين فى الواقم شخرصا تاريخين بأعبائيم . 
من معاصريه القدامى فى القرن الثالث اليجرى ١‏ ان هذه النماذج لم لتخم فى 
جوهرها ؛ فابن عتیق النخاس پهرب من القرن الشالت لکى بأتى فيظهر ‏ بنفس 
وظيغده تقريسا ‏ فى القرن الخال فى فلسطين ٠‏ والعطار القديم الذى كان يبي 
الجتاء فى سوق البصرة ويقرل انيا « دماء السهداء » هر الآن « يسم ماد 
المحةرقي الم بوحين بدير ياسي ء ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ارقي سر ية « خبطل اة »۾ تنجد ما پو لد اشا ذإ لبور EET‏ 
ادن يقرر أن « كل جيل فيه دليلة » (۲۲) ؛ والمقصود بها نموذح المرآة المحتالة . 


حيظلم : ٠٠‏ ياسهين ٠١‏ فتنة بغداد وامرتها الفاجهقر ٠‏ ياسمين حلم الشرق 
الساحر ٠‏ ياسمن احاتم السسحرى الذى بقودك رآ مازد حبار مخښیء ؛ ما ان 
بدلك الاتم حى يصيمع : اسيك لبيك ء عبد اتن بدك ء وبضم اندنيا كلها 
امامك ٠‏ اطلب تجد » فليس عليه صعب + وين فالغل #ستحيل - اسمن 
اخالده ‏ انی قعیش فی کل عصر وتحیافی ګل مکان ۰۰ 


ومن تم تعود پاسمن لتطالعنا في رمانتا اسم « وسو » حذه الرة . 


واذا ات دليلة سال شی 0 کا نت وراع ل لحد اث الى شد مت 
فيها ياسمين ١‏ وهي التي عرفت ليف تتخذ منها أداة لتحقيق مصالها ومصالح 
أصدقاها التفعيين الطموحن الراغبین فى الاس حواذ لی کل شیء ‏ فان 
هسوسو ١ ٠‏ السكرتيرة الحاصة الدليلة » الثى أصسبحت الآن تشخل مر كرا كيرا 
فی احدی لصحتب ١‏ تصبج التبوذج العصري لياسمين حبظلم ٠‏ و تسشخدم 


لأداء تقس وطيفتها ۰ 
وهكذا تترسب فى نفس المحلقى فكرة النموذج التاريخى المتكرر . 


وعلى الرغم هما قد لبه ذه اأغكرة من طمائينة الى نفس الحلقى . سحن 
يدرك من خاالها آنه پعیش فی اطار اشاق و نماذے مطردة : تدرا غنه الوف من 
مفاجآت المسسسقبل ؛ فان أثرها كذلك فى ترسيخ نوع من القدرية فى ضيه 
لايمكن تجاهله ٠‏ ذلك إن التفسي العلمى للتاريخ لاير تغى عده الفكرة ؛ فعندما 
پندو لنا آن حدتا ما قد تخرر فی حقبتی مختلفتس من الرص فان نرازه لایعنی 
أنه هو فة » ولايمکن ان بون ذلك › لانه فی کل مرة کون حدتا ددا 
بوجه من الوجوه ٠‏ 


وخدذا ما ادر که الغريد فرج وغبر عته في فسرحیته « سلجان لادی 2 
يمان لخدت عن واه قله للقايد « لير 4 فقول 7 ن اتم تعر دون ياعا 
ما فعلت ء ورأيتموه قبل ذلك آلاف ارات » فلم السؤال ٩‏ » لكن الكورس التأمل 
فى الأعداث والمعشب علها يرد عليه قاتلا : ۾ ولكن الميء لا يرى هذا الشىء 
للحرة للشانية أبدا ٠‏ دائيا هو الشىء المديد الطازج الطرى والشم ء زي٣ ٠‏ 
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چ الدکتود عزالدين اسمانيل 


هها اذن موقفان مختلفان » أحدهما يؤفن فيه الانسان بفكرة التجوذج 

التاربخى وتكرآره وها بارتب عل هذا من تگرار للمةزی الذى بجمله ء والآخر 

برى التجرية متجددة على الدوام » كماء النهر حن يتساب من انع الى اللصب . 

فتناقل عندئد كل تجررة إوغزاها الخاص ٠‏ ومن ثم يتحدد منطقان لاستمداد 

المادة التراثية ر التاريخية ) »> احدهما براه بذاتهها دالة عل حقيقة نهائية : 

والآخر يراها دالة على حقيقة نسبية > وآن ما يصدق باللسبة اليها لا يصدق 

بالفرورة على الواقم الراضن فضسلا عر المستقيل ء وهن تم قد لباو الحقيغة 

الناريخة نضها ناقصة من منظور االحظة الخديدة » ولا 'زاخل ہا لها - من شلا 

المنظود الآ تاقاط ممطبات الواح نشسه غلرا * وهن ثم ببح کمالها شر 
ھ حققته كمال هذا الواقم ٠‏ 


اوعدا ما سنعه محمود داپ فی سرحیته ه باپ القترح > ٠ )٠١[‏ فمجمرعة 
الشباب المعاصرة لاقن يان ماروي ضفن ادات التعلدی نخر ارب صازج الدين يٿل 
المقيقة كاملة ٠‏ وتر انپا ماقوصة في جاتب منها ۰ وهي - پوعي خاص منها 
لواقعها - اتحاول ان تتخيل اجانب المنقرصر فتبتكر شخصية المتاضل الفكرى 
الذى برد أن يكرن ندا اسف صااح الدين ٠‏ وعتدما يح هدا التكادصل 
معتولا من منظور الحاضر تتحول هده الخصية من عسخصية خيالية الى شخصية 
نار ييه . ولكنها فى الوقت نفسه تعنى الكثير بالد ية الى الواقع الراحن ' 
ومن أجل ذلك ما تلبث امجيوعة المصرية التي اتر عتها إن تاتحم بها على ارض 
الوااكه ٠ء‏ ابي ادحل للواقع فى التاريخ لكى يعود فياتثم مع س : 


واس لاقت للنظطير حقاا آن کاب امسر حي التفعوا الى السرات 
وفکروا فى لعستعادله أو توظفه عل نحو آو آر + تاد مالوا - فى الأغلب الأعم - 
ا ا ا ل ا 
ليلة ولبلة ۾ وف حکایات إل طار والفتاك والصعالباكه وحکاياتث السثات‌الشسية 
ايحلة وأغانها * حتي إل يات التي ارتیطت شکخرص تار یخی لا بتطرق 
الي الشاك » مفل د تأر لله » لميد الرحمن الشرقادک ر ر ر ر و 
ا 
فرج » وغیرها Sg OT‏ 
اموق اة ولاه الشخرص ؛ بل بسا جاوزت به هذه الشسخوص حدودها 
التاريخية فى ضماثر الداس ” 

ومن الار تباط بالجانب الشسعبى من التراث له مغزاه الواضح بالنسية 
الى المسرح للك أن الخرات الشعبى أكثر نيلا لروح الشعب ومدطقا 
ھی ی کا ر 
ة , بخاطب فيها الكاتب جمهرره + بل '* ل ر 
E‏ الكاتب آمر! هن الآمور فاته للايتنجح الا اذا دراعى منطق اهود کی 


احور : یٹ بد الاد الغنية المتنوعة عن ألو 
المزثية » الى وسال الأداء المختلفه ٠‏ 


YT: 
ةة ء ال العف ۽ ماد لقوفیق الک تنطلق من مرش-دع‎ 
Mg aT 
TT 


YA 
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عام بديلا من توم أعل الكهف تفس الدة ٠‏ فى حين تنطلق مسرحية م یا طالم 
الشجرة » له كذلك من موتيعة الأغنية الشعبية المعسروفة فى بعض البيتات ٠‏ 
وف هثل ده الحالة بتحقق توظيف الترات بساخة العمل المسرحى كله . 


ولکن شاد ا ر آیادھ ہے بها المو لرشة الشتعبة EEE‏ تاریخ ال و ا3 ! حطر بق شا 
اشک و داك سان دحل مضىمو ها تی سی الو ب یات زا ر الفعال, شی 


و شدیاے الال ەدى اا هس ية IF‏ أمرة الأناء لس 4 لشو شی ع زوج 
امعديد بن عاد في شيابه من قناة جميلة كاتنت تعمل غسالة ؛ اسمها «الرميكية» ٠‏ 
د فی دوا دس اشن شن آد اء اش یبر شیاه فيا ان ول ادى القاسم i‏ هول 


٠٠ ,‏ هذا حديث الرميكية پا ابن حيون وهذا حبر زراجها » يعلمه کل ن 
فی الاندلس ویتناقاو نه بالاعجاب » وبتحدتون أن بنت التسعب نزت قصور اللاك 
من آول يوم نزول الاقمار في عالاتها ء وانها من عشرين عاما الى اليوم قدوة 
عفائل الأندلس » والمنال الاعلى بين امراته وملكاته » ٠‏ 

اڼ شوقي هنا بتحرك علي صسنوشق القصص الشعبي الد تعرف كث من 
سكاباته كيف بعحب الام بالفناة الفقرة من الطبقة الدتيا لذكاثها ورجمالهيا 
فيتزوح ملها ويجعل منها أمرة ٠‏ 


وكما بتجه كتير من المتايات الشعبية آل :تس هر طمرح الفقراء فى أن 
يناوا من لروة للاغنياء ما يقيم حياتهم ؛ وإلى نيدلا خواطرهل ‏ من جيه آخری ‏ 
بجمل الأغنياء يفلسون وينقلبون فقراء (4۲۷ كدلك بجعل ألفريد فرج من 
التبريزى فى مسرحيته « على جناح التبريزي وتاب قفة » نقطة تقاطع لاتراء 
الفشراء وافلاس الأغنياء ٠‏ فاذا به يدق مئال -الطائلة على فقيراء المدينة ؛ 
ولكنها ام تكن أمواله » بل أموال الأثرياء' 


وكذلك كان الفتى مهران ( فى مسرحية ١‏ الفتى مهراإان » لعبد الرحمن 
الشرقارى ) هو ورفاقه بجاپرن القع من مخازن الأمير ويفرقونه فى أهل القريه 
الفقراء ٠‏ الفرق انهم كالوا يختاسون فى حين ان التبريزى بحتال ( وهو ليس 
فرقا جوهریا علی کل حال ) دون آن بکون لهم اوله مارب شخمی ۰ الا آن پجلبوا 
السعادة الى الآخرين ٠‏ 


£ ل - 


¥ 


اما فيما تعلق بلاس الاداء الشعيى فان المسرحبات التى إرتبطت 
بالتراث الشعبى » والتى كتبت شعرا » كمسرحية « الفنى مهران » ٠‏ رمسرحية 
۾ سندباد »> لشوقی خمیس . وغرھیا › لے تستطم آن تستغل منهج الاداء فى 
السيس للشعبية ء فى اضفاء الطابم الشعبى على قالبها ٠‏ باستنثناء مسرحية 
شعرية هى مسرحية « ياسين وبهية » لدجيب سرود » وهى بالاحرى فمسيدة 
درامیڌ ذات تفس ملحبى ٠‏ ذلك اله في حي اس تخدست هذه لمر حبات اللخة 
التى طورعا الشعر العر بى المعاصر ء اجتهد جیب سرور فی أن راثم بين مرضوعه 
الشعبي واشته . فاستخدم لفة شعرية مشبعة بسناصر الايحاء للشعبى ° ومن تم 
تكامل اسلوب السرد الملحمى مم هذه اللغة للشعر ية ذات التنيبض الشعبى عل لحر 
سد تطو برا يدا لاسلوب الآداء قى السب الشعبية ٠‏ 


قد يقال ان قصة د ياسيس وبهية »> ؛ التي عالها للكاتب فى عذا العمل . 
ابا مثلت بین یدیه ابتداء فی شکل د مرال » بعرفه آبناء للریف فی صعید مص 
و یتهنون به 1 وانه من اسل ذلك تیا ر ردج لاك الوا الشعبى ددد الآداء 
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الشسعر ي شه i‏ ی سا ۳ فتواقي کی لج د اأشتعبى آلدى س الوك مك الشر قاري 
از ویس و شس با مشل رل م الايا ر قلسن ار | صتا و قل HELE‏ 
ان نجسي سور عرف کن ولق عضاصر الآداء الشحي فى عله القلى عل حي 
ياتاف كل الائتلاف مم موضوعها ٠‏ هذا فى الوقت الدى تهيأت فيه لكاتب آحر 
تسو شو ی عا اسا ٣ي‏ ج روه الشيي تھمات کيب سر ا ۲ و ذلاف سو 
عااج ھو ضو م i‏ مسد ف ی 8 کی عسل کے ہے ادل شا الحثو ان i7 (TA‏ 
وتا ٣‏ دایاہ قي کشر أو قلبل س عاضر اداء الشعبى له [لتهةك النى ساس 
أصلا فى شكل موال كذلك ٠‏ ولأمر ما لقى عمل نجيب سرور استجابة طيبة من 
سدم چچ لر القن i‏ آل سخا 0 ارون أن هو آل خفن و تسم نظا آلتر داق لبس 

عل أن فكرة استغلال غداصر الآداء الشعبي في الأعمال السر مية قد سيعلرت 
یما بدو عل دهن لاتب حاول في عدد من مسر اة الاتعال بالتراٹ 
إلشدبي ع کرب : و آأشر دد شرج » اد اول اَن ستل خا جس الاطاد انى 
للسيرة الشعبية وطابعها الماحمى فى صنع اطار جديد لامسرحية يحمل لفس 
الصا تج ٠‏ ويستوي فى ذلاك عنده المسرحية الئى حعالج موش وعا تار پخیا . 
کر نة ۾ سلبان الحلبى » » والمسرحية التي يتصل موضوعها بسرة شعبة :¿ 
اسر ا i‏ الأزڊر سبالم it‏ راشم هة الى صل ET‏ شو ی ااك 
الشعى . كمسرحية « غلل جاح التبريرى وتابعه قفة » رغيرها ٠‏ 


وړا ام ترف هذه الجر بك ناقدا کالد کور شقا القادر القطف ١‏ فهو ثول تى 
تعليقة عل مسر حيية « ازير سالم » : « ٠٠‏ هن سوء اظ آن اماف ته خضح 
لاإطار التي السمرة وسماته الملحمية ؛ من حكادة سردية لاأحدات ء وننقل 
سړ بح تان الساشد * على أن هذا الالسساق ورا عض ممسزات هدا الاطار لم بشن 
عند الو اف شا تلقائيا انعا من طبيعة الموضسوع وحده » فالسرجة تمل 
اود انما بى عدا تجاه عند الولف عد س رحیته سلیمان احابی ه * (۳۹) 
ومح دات فق لظ التاق العااقة بن هذا الاطار وطسعك الموضو ع ء غل لجو اوی 
دای اساد تقل هدا الاطار 2ى االات اآسی یکوت فا ملاتها أوضوغة ۰ 


عل أن آالغرید فرج لم يتف فی مسرحیته « الزیر سالم » بما قح به فى 
« لمان الحلی » من استغلال للطابع الحم فی سرد ا“ حداف و رة ا لش اعد 
رالانغقل السريع بينها 1 تا اول کی ٣‏ ار فر سبالم i‏ بخاص کی فو اظن 
السرد » أن شيد من خصائصس لغة الرارى للسعرة الشعبية : )٠١(‏ 


J‏ الرسول : خادث شی اکب شید ادس + لك ان الاهر سام وار ؛ 
ئی آژب آآفی فارس جار . اشم مشبارب کر وماد ينتوم قك أن بدن الوت 
اشام وعیايم + فها صمدواً أچحمته الب جاغة ء الا أل م اأساعة ء٠‏ تم انزارت 
سقو قوم £ وتشر قت سيل 83م َ شر دت اچم i‏ وتكوت رام 4 * i‏ ا 


وعو فی د على جتاح اللبریزی ٠٠‏ » بستغل اسلوب القص فى » آلف ليلة 
اث ايه سض الغا ية اشد به ف ھول القن ۴ 


لقد أذراك الشاتب أن هذا الأسلوب ١‏ بماله من جاذبية رما فيه من سجر . 
پسسشطیح ان دت اعد راقص رة المروية من ونوا مجرد سلسلة من الأحداث 
وابلوافف الي سماء الحيال وااتأمل > عبت تدشكل الدلالات فى ضيبي المنلقي عل 
مستوی ارحب وآشمل ٠‏ وهو من أعخل ذلك ينيسه في التذسل الذى كته 
لسر سه ای شر ول2 أن بخ مر ج غر س امسر رة مجر دا من آف إ اء واھ 
ذلك إن الاطار الراقعی ‏ فی رأيه ‏ فيل بان بقدل العسل کله » ویپوی به ن 
1 الرس Hg‏ وعند لد تنجو ا فر ي الناطر د اسي نه الثى لیت دا 


اپا 2 طابم الو آد بت ا لشب دة آل ڪر د قصة مستا واقعسة AIEEE‏ 4 
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من أجل ذلك کان رس الکاتب على استخدام أدوات انقص انشعیی کي 


کیم لسر حية ا ی جیا ك ی جك اھر دی ی " ا اے ابلك 2T‏ شی اس وو 
N EA‏ بر ا عله مضمو وا رآداء کی وھ سو اد 1 جت بشن اوا للف 


اأغأثير السحرى الخريب قى المتلقى ١‏ والتخلغل فى عاله الباطن > مثرة أشواقه 
الكامنة الغأمضة » ملبية مطاليد اليوبة الأزلية ٠‏ 

على آن غلبة الاتجاه الى توظيف العناصر الشعبية فى المسرح ء ماد ويداء . 
وانما بحست عدا Tl‏ ابطر الد ر ی سیا اخوار £ شش جو قاو 
بن الخفاء واأزوضوح ٠‏ 

ان الصيم اللغوية للقرآن الكريم واليديث الشريف وانشع والامتال 
تسرب أحيانا الى قلم الكاثب, ركن بعد أن تحور با يلاثم السياق ادد . 
وهي فى صورتيا المتحورة هذه تحدث الفاحات عندها تسسحدعغى فى النشس م 
خلال هذا السياق الجديد صورلها الأصلية ٠‏ عل آن قليدن من الكتاب دم 
أولثك الذين يوظفون هده العناضر عل هذا النحو ٠‏ 

فی هسرحبه ۰ الفتی مهران ٠‏ عل سبيل المنال ‏ لقرا عدا الوار إ١‏ : 


جر و القاضى ) : شف تضحكن وسط الرجال 
انه ړفث » انه حرام 

سلمی : لم یا شخ عجر ؟ 

E ah e LE 

طه : ( ضاحكا ) قد تشابة البقر ٠‏ 


اسم االقا شي تود عل لسات تضد چين ي راشع فی رص دجا ال عر . 
زهو مشينل ۰ والقشابه اام وتی س الکلمتی کان افا لال شر نى عمل طه فخرم 
تشمابه الاسماء ٠‏ وان في وسعه عندند أن يعلق قرله : تشمابهت الاسماء . 
لکن الامر لم يكن مجرد تشانه اسماء ٠‏ فوراء ذلك رغية فى السخرية هن التافى 
و تحقيرء ٠‏ ومن لم استدعت فكرة التشابه ٠‏ مم كلمة عجر ؛ إلصيغة القرآثية 
دان البق تشابه علينا » فى عقل الخاتب ؛ فاجرى فيها قليلا من التحوير بما يلائم 
السياق » وأجراها عل سان طه ٠‏ 


و ذلك قرا TY:‏ 

مهران : آلت تكذب ٠‏ آشهد ات علاك > 
عوض : هو حق أ حق . 

متلما انك تنطنق ‏ 


شو رام قول غو ص سرد ا ی قل د لکا سيپ ا نةه اشر دة # ولاق کی اما 
انام تتطقون ° Y4‏ تدغ اء و راه اسستخكام اي م کس چا الأرصل شی 
E‏ 

و كدلاك تمع الى الراشى وهو يسال ویصیحع : « الفثى مهران ين ب 
و بلك با مهران قىل ږ (TE)‏ ادا لساري يبرخ سیف لی فی لع سا تسد ارج 
اليطل غثثرة بن شداد لكي تعکسيا عل التي مهران . وذلاك من خلال قول 
یتر5 فی معلقته رواية عن الآخرين : « ويك عنتر أقدم ١‏ ».فالصيغة هى لقس 
الصسبغة ١‏ والکلیات عي الخلمات ء والدالفة د د افسل »+ و د ادم له لسك 
جوشهرية - 

وفى كل هذه الحالات يبدو 'توظيف الصيغ للتراثية مباشرا و اقرب ال 
المباشرة ٠‏ 
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E ا اا ا‎ E 


4 


و و و oD Omg‏ 


9 ات حو لى بے اا ا 


A 


س ل 


وکن هاي سالات م فا سدا الدوظطيب غل زجو اثر خفاء ٠‏ فقي 
رر قاساج الحادج » س على سیجل انال قرا ټول الاد I + nd‏ الوا قل 
الآمة + هل تسالس الا شافحة ۾ روم وشي مث التادل ندر أن ملاح 
ا اأاشس وت ا رظ ا کل د انشوق اشر بف :3 0 ن کی [ اد ص جك 
اڈ جات سای آم AM‏ #4 واد ری قا التتسم گلا ر * ذه اة 
صي القلب + وجن اس ندگى الاوك الد ى لكام العادج هدا الحاز : ١‏ الوالى 
سا TT‏ ۳ س لر رفا سر به - اسسنا هام االجدا نمت تی موغ#ہزع الصسسادح 
مہا ٭ اذا ها اسسي ات الذوشف تى سن تلق ادر أن اة لا قد فال 
| شا وبطريقة ضمنية - « هل تقد آلا دقساده 1٩‏ » * 

وهعذا يتم نوظيف الصيفة التراثية توظيفا ايجائيا ينطوى على فاد كي 
بسر من الخقاء ۰ 

وأکشر ص منا خفاء ان عدم للش صو رة توليك ية لصسبغة تراثية لپا 
میکلها الينالى الخاص » ممستلا فى سذ الحالة اعلق البنانى هذه الصغهة 
اللةو به + ري غاب االأحبان عة الشف عن راد و اكه الاو + 

ولعله من الطر ش سنا أن قف غلل قول و ضاير »> اا الاح الواليب 
للفتی مهران : ۳1) " 

آنا فاج 1 J‏ آعرف سذا الاهر یله + 

يجن لارنجنى من الوك اأعب زا) 

نن لا تحصد القع من المستنقعات )١(‏ 


فن سن اظ إن يشيت الؤلف الببلة (ا) التى هى صيغة هثل ررر 
دك ان ”اليمدة و٣‏ لسشست الا توليدا من الجمله ر » وکلتاعما قائمه عل 
الحقابل التعارضى بن عنمرین لا ياتقیان : شل الشولك والعنب فى الأول ' 
والمستيقعات والقمح فى النالبة .. وعو ها ثبت الحملتيل هنا بداهة - من 
أجل ان يقدم الينا نموذجا توليديا من صيغة تراثية . فالاغلب آنه عندما آئبت 
الآرلى أدرك أن المتكام فلاح ققير يعمل فى قلاحة إلارض ٠‏ وأن اقة العيشس 
ر القمح ) هى اكير همه ٠‏ ومن ثم تحول الكالب فر كب الجملة الثانية لكى 
تون اد اطق ذلاك الغلا النسى ` 

E E O 
٠ الثائية اليه الا يينهع لغري بالغ الصرإمة والدقة‎ 

ومن الواضحع هنا أن رة التعارض بين المتقا باي سسواء كاتا الشوك 
والعنب ؛ أو القمح وابستتقعات ١‏ ليست ساسا ف رة الكاتب ء فالتتاية 
الغانىة مولدة ‏ كما رأينا هن الشنالية الاولل ٠‏ ولكن كم من هذه الأردنة 
الدلالية تسرب من الترات ء خالعا صيغته اللغوية الاولى ٠‏ لكي يعود فيبرل 
عل قلم الكاقب ابلحدث فى صيغة لغوية مقايرة ! 


اا > 


انتهى بنا تسليلنا لليدل بين الكاتب المسرسحى وترائه الى أنه يعصل ب 
بقدر ما قصل مته ۲ واته پسلیه بقدر ما پاد عله - فھی ا وی 
بر قشه کله ٠‏ ولات أنه قف برحل فى التراث وبالاخری فى واقعسه کک 
ادل عدا الاتصال والاتقصال * آو للالتقاء والافتراق ؛ لورت عل آیدی لتاب 
المسبرح مجموعة من القيم ء كان الولقح بطليها فى الحاح » ويشجب اضدادما ؛ 
مى قيم الكرامة والس بة والعداله ' 
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للظام چ 
أن يستلهموا تراهم ما يعينهم على !برازها وتاكيدها ٠‏ وليس معني هذا ننا 
معو د تقل فخرة النموذج حار سی المتخر زر £ واه ا یاه لل انه اسمس 
ذلك أن وعى الالسان بهذه القيم ٠‏ ولضاله من أجل نحتيقها ؛ برتبطان في كل ٠‏ 
زمان ومكان بظروفه الموضوعبة الخاصة ١‏ ان هده القيم س بعبارة أخريی ‏ تال ۱ 
آهدافا انسانية عامة توجه تاريخية للالسان المتغرة عل الدوام - 


والكرامة نشی للذل ق إالهانةه ء والسر ية فی للعسو ذ ية + وإالىدالة اشن 
| 


> آ‎ e 


| 
ولننظر الآن كيف أاحت قيية « الكرامة » على عقل الكاثب المسرحى . 
وکیف استنبتها فی تراه ۰ 
فى مسرحية « عنترة » لشوقی يقابل الولف بي شخصى عبترة ١‏ قارس 
الحرب وحامي الحمى ء وسخر المبال لل الدعة والسلم والاستمعاع بالہال ر۷ : 
صخر : ما الدى قلت ؟ 
عبلة : قلت ها قيمة الباس وصغرت عندنا الآطالا ٠‏ | 
صخر : انما قلت : تاخت الدئبة الد تبث 
وتعطى اللباءة الرئبالا ٠‏ | 
وابثة الاس لاهم » فقديما | 
سسخر الله للش اء الرحالا ٠‏ | 
هبلة : لا تربك الرحال إاصكخر الا 
جبناء : آذلة ء انذدالا # 
صخر : بل اريد العحاة خرا وسلا 
لیس شرا سبیلها وتالا ۰ 
اريد امال لهذا امال وابقي الشباب لهذا الشاب ٠‏ 
1 
| 
| 
| 


FEF FH #4 


عبلة : جمیل ولیس بحامی البیوت ولا مائع من بد ماله 
اذا ما عوى الكلب ضل السلاح وبل من الحوق سرواله 
یچود بزوجنه للمغیر ویرمی ال الذثب اطغاله 


في هده القطعة الحرارية يبدو ولضحا آن عبلة ترفض فى شخص صخر 
صورة الجبان الدليل الدى لا يحمي عرضه ١‏ أي الفاقد لكرامته » وان بدا في 
سمت جيل وأبهة » وتؤثر عليه صورة الفاتك المخولر حامى الديار » الذى 
پمشس للقتال والقتال عند أرل بادرة ٠‏ 


وييدو أن شوقي ظل مؤرقا طوال المسرحية بن فكرة الكرامة وعنف 
الفروسية ٠‏ فصخر فى صراعه مع غريمه لم يهزم كل الهزيمة » وان لم ينتصر 
كل الانتصار ٠‏ لقد مضت الأحداث به حتى أوشك ان بزف الى عبلة » ولکره 
لحي عنها ‏ فيي آخر لحظة ‏ بحيلة ما ء لكي يجد بدلا منها الفا العبسية 
الاخرى « لاجية » ٠‏ التى أحبته لشخصة ٠‏ فمظهر التسضر فى شخص صخر ١‏ فى 
مقابل بداوة عنترة . هو ما خلق هذا التوتر فی عقل شوقي ۰ وصو توتر أعلن 
عن تسه فى سرحيته د محنوت ليل ء ذلك فیما جری من وار س هتد 
وليل فى الفاضلة بيس الديبنة الناعمة والبادية الخشبة روم . 
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AE 


ادو اء العارفا مدای 


لن شوقى ما لبث أن حسم هذا المرقف فى مسرحيتا ˆ آمرة الا ندل ؛ 
عك آن شق العتيك جن راد لوقه ص ااه اشر ته ها کان هن اداع 
EE‏ الك الق تسن تة اا هرا اء والقول الحارح و الحهد رد الروقح 4 و لبف آ زه 
لذللك استحق الفتل ‏ بقرل : إة") 


٠٠٠١ «‏ ان الأسد العردى لا يتم قى عرينه ء وانه لو غلب على غابته حى 
لم ببق له منھا آلا قاب شر دن الآرض کا استطاعت قوی الائس وائجن أن 
تنفذ الل تر أمته من فلب خدذا اشر ۾ * 


لقد استقر شوقى أخرا عل آن الأخذ باساب التحضر لا يمكن آن يكون 
ع ساب الكرامة ٠‏ 


فاذا انعقليا ال اتب معاصر لالغريد فرج وحدناه بعلل من شان صله 
القيمة ٠‏ ويرتقع بها الى مدسترى رجودى يجاوز كل المراقف الجزنية الى عرض 
لپا شوقی ۰ فهر فی ہ سلبان الحلیی ١‏ يجري عل لان سلبان قول مناسیا 
تفسه ر٥‏ 2) : ۶ ۰۰ ان کان بتع غل بعضك أن بكرن ثمنا ليمضك فمن للندالة 
أن تشترى الحياة بالهرف ولا تشتري‌الشرف بالحياة » ٠‏ ثم يعود فى ١‏ اأزير 
سال » ليسوق الحوار البالى عن قثل اليم حسان لربيعه )5١(‏ 


هجرس : ولم اختصه دونكم بالقتل ٩‏ 
رة اانه لم یکن اباتع مثلنا 

شو ملا ہی اب اا العرب 
مجرمی : امن الکبرياء ! 


هرة : لا يا تالم اخى غير الحظة › ما تجن الذين شهدا بالعين سل 
اسقاصل. عش اشا عد ذلك كل التفاضة وكل آلة ولمغسع العوان ٠٠١‏ 


وكان الكاتب قد وحد لا كان يقكر فيه عل لسان سليمان مصداقا عمليا 
فی موقف ربيعة . فقد اشٹري ي رسع شرفه ردقم حیاته لها سنا له ۰ وایشضا 
فان ړت قر غار د 1 الك ين اشتروا الحباة انا دفعوږا مهنا للك العاد والدلة 
وآلهوان ٠‏ 


ولا شك کی ان استة سات ار ن السو ف التراث و لور قيا ل جار | التحر 
انما كان يمثل ضرورة باح الواقع فى طلبها وثاكيدها : 


E 


u 


والح به قيمة السبانية آخرى » تشغل بال الفرد كما تشغل بال إلجماعة 
على السواء ٠‏ وع كما قننا فى للعبودية عل السو يي سن : الغر دی والہاعی ۰ 
لکن لا كان كيان الفرد از لتيدادد الا فى اطار الجماعة ققد شا شن جرق! لو 
التاليان : صل يكن أن بكرن الفرد حرا فى مجتمع مستعبد ؟ وعل يمن - فى 
ا يعيش الفر د مسحتصدا؟ 


TT‏ ا اذه الملاقة ااركبة بين الفرد وامجنب 
كما تثلت فى الأعمال المسرحية التي لستنبتت افكارها فى الاطار الترائى ٠‏ 


e‏ الشرت | سس ق فی مج دی س 
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بين الاحرار ٠‏ وهو لدلك ينطر فى كل مايميز السيد المر فيصطعه لنفسه حتى 
يبز غبه السادة ٠‏ وقد تواتيه الظروف لكي يتعرع من الجاعة الاعتراف به 
سيدا حرا اتعزلعا ۰ ولگن مادا بعد ؟ 
يبدو أن القضية فى منظور شوقي لم تتمشل بوصفها قضية رجل يريد 
أن يشرد : اذ ما قيمة آن بتحرر علترة والمحتمع کله فاقد لخر فته : بست عبكه 
الأجنبى ويستدله ؟ . وافيا تمثلت س اساسا ى بوصفها قضية مجتمح بأكيله . 
فحربة الشرد لا تنفصل عن حربة مصتيعه ومن أحل ذلك تحول شوى بل الف 
الصراع للفردي المحدود ء الماثل فى ضمم عتثرة ١‏ الى قضية المحنمع بأسره )٤٣(‏ 
الأول : ر لعلة ) بالاك دن ساره تطعن ی الا كاسرة 
واللعن المناذرة 
الآخر : عبلة تنطق الذهب اوكنت تعقل اأخطب 
الأرل : وما التي رمي له ؟ 
عبلة : أرمى امجرير العرب ٠‏ 
الأول : تجربرهم سن ؟ 
عبلة : هن أأقد 
الأول : وكبيف فبدوا ؟ 
عبللة : الفرس والردم استرقوا لوملا ويوا 
وحي يصبع تيصرير الوطن حو القضية الأول رضم صرت عبلة قائلة : 
الا بطل نلتقى حوله ٠۰‏ 
يفك من الرق أعناقنا ؟ 
وقى تصورها أن هذا اابطل الهيا لجمع الشمل ورتحرير الوطن حو عنثرة 
ق 8 لان جر له اتی لدت ھا لن لتيل ال اذا خر ل الو طن كله EN)‏ : 
قرغام : ر( متحدتا عن عشترة ) 
ااحسد هن لا يضم اليك غره 
اذا زحفت من آرض کسری الجحاقل ؟ 
ااحسد هن برج تايف قوفه 
اذا افثرقت نحت الوك القبائل ؟ 


ومكذا بتبلور الفهوم المبدلى لحرية الغرد الحشيقية فى اتيا لا يمن أن 


او 1 کی اسار متي 2 


قاذ اتجخقلنا ال لالب رجي معاصر اتود دناب وداد فی د باب 
الفنوح » يؤكد إن السعب الحر لا ييكن أن يوجد الا فى الوطن الحر رة 
وهر يقصد بالشعب هنا لل فرد هن أفراد الشعب ١‏ فالحرية ليست حرية فلة 
دون آځخری . او غفرد دون فرد ۰ 

ومن سل شهحيپ قاروق خورشید فی سرحیته « آیرب »> تبریر عبردية 
فرد وسیادة خی تبریرا غیییا موهوما )٤٩(‏ : 

بلدد : اذن آیھا العید ماد آنت حر ٠‏ 


HH dh FF # 


سوفر : انتحدى ارادة الخالق ؟ 
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سي ل ا ی ب ا ل ا د eve e u e e e pm‏ 


Ao 


8 الدكتور عرز الدين اسماعيل 


اليفاز : لقد خلقه عبدا كما خلقك حرا ٠‏ 
بادد : اهى ارادة الخالق ام ارادثلا نحن ء من نملك » هن لستعيد ؟ 
وهو فى هذه المسرحية لا يشغل تسه بالتصور المبدلى وركانه أ مارو 
مله » بل بحاول ‏ من ا للواقم 2 'لعینات ae‏ 
الاغراد والجماعات » فين شاا لى حريه التغكر سين تون حقا يبار ل 
للا تحر کون کالقطیم : وفى حرية ا ٣ N o‏ 
وسسليا ‏ وقى تحديد عدف يتحرك المره تحود ٠‏ والائتماء الى شىء واج 
ول هذه المعاني ليا رز من خلال الحوار الذى س به الكاتب س جاع سه 
الحن المخمردين الذين حبسهم النبى سليمان ذات يوم " 
وقد راتا من قبل یف أن تمن الكرامة كان فادعا : فف یکوت لمن 
الجر ية ٩‏ 
بعد أن فتل العيد « مادي » السيد « بلدد ٠‏ تحر مصاکمته فنقرآ فیا 
هذل الحوار ؛: (21) 
اأبفاز : يا المصسة ! العبيد يلون الادة ء٠‏ هله نهابة العام ٠‏ 
مادئ.: ااعبد تحرر أخرا با سيد ء وفتح عيثيه » وحرك ب4 ٠‏ 
ابوت : اولکنهما الآن مغلولتان يا مادى ٠‏ 
ادي : قل طاق جر پا سيك ۰ 
اغار قلت قاتل مجرم ' 
موفر : وید خان آوتها دم سیده ' 
ادي متها السيد » ولكن نضسى راضية ٠‏ 
عير الكهنة : ايها العبد » هل قلت السيد بلدد ؟ 
0 لخم ۰ 
كير الكهلة : ونقر ؟ 
مادی : واقیل حکیکم ۰ ) 
وسل در الحكم بالاعدام عل مادی يعلق آیوب فالا : ما ادح الئمن ! 


E TT 
“ فى‎ ٠ و هگذا تتوازی الفيمتان ء اعنى للكرامة والحريه‎ 


انوا قتان بسحن للائسان أن يناضل من أجل شیا وان دف فی سبیل 
| ذااك اتك ˆ 
ت ت 
1 : 


وتبقي القيمة الثاللة ١‏ رهى العدالة “٠‏ وتسحل هنا مااسظتي أوليي : 
الایف أن العدالة من يث می قیمة و قضية لم شغلل تتاب المسرح كى البداية 
نقدر ما شغلتهم فى الستينيات من سنا القرن و لر تعاط ذلات بالك الاشترا تى 
امس بات الترائية التى غغ ت کا نت ةه کر هه ۲ اساي a‏ 
مصالدپا عل سات وظفتها ء وترتیط فى الغالب بشخص الحاكم ا 
فی قالدة دای ما لر دك ١‏ آو ی عاو ۾ الاك هن اء تف پا ۽ مكاسيهة و ياء 
ولقر با من السلطان وذوى التفوذ * وضى متورطة في الخللم غاليا " 


1۸٦ 
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وييدو أن صذه العسررة قد فرضت نفسها نتا تار الموروث الشعبى من السير 
والحكايات الشعبية ٠‏ ويهمنا آن نشي فى هذا للصدد الى شخصية القاضى 
« عتبة » فى سيرة د الأميرة ذات الهمة » » (5۷) فقد اخترعته السيرة لكي تسم 
من لاله لل سصنوف الفاد الضباربة أطتابها فى الداخل . فضلا عن أنه كان 
يعمل جاسوسا عل اأحرب لاروم ٠‏ هو اذل شخصية رمزية ٠‏ 


والحق إن الفساد الداخلي فى البلاد يبلح الرمز اليه أقصى دلالاته عندما 
يجسم فى شخصية القاضى . لا لشىء الإ لانه رمز العدللة أصلا ٠‏ حدى مم نزاسة 
القضباء فيي الحصر الحديث واستقلاله عن السلطة التنفيدية ١‏ بقى هذا الا 
الترانى يوظف بشكل ملحوظ فى المسرح بخاصة . لادانة الواقع الداخل . 
ذلك اله اذا كان صرح العدالة مخربا فلابد آن يكون الخراب قد عم کل شىء . 


والان ٠‏ هل لسب التراث دورا فى بلورة قضسية العداله فى مقول كاب 
المسرج 3 ل لىق ٩‏ 


نشير ابتداء الى أن الحلي بالعدالة يبسط جتاحيه عل كني من القصسس 
والحكايات الشعبية ٠‏ وبحدتدا الغريد فرج عن لنفسه ليف تسلم من ذلك 
القصسص الشعبى أن الحلم وان لم يحدت في الواقع ما يزال يعبر عن حقيقة 
أشمل وابقى ١‏ وان الالسان منذ آلإف الساني والى أن اغ حواديت آلف لبلة . 
وقبل أن بتفتق ذهنه عل الأفكار الاشتراكيهة ونظر بات المدل الا اغى : 
کان بجلی داتما ‏ فی جده وض هزله ہ بالعبل الاتی ء ؛ )٤۸(‏ او مکنا 
تكشفت له هذه المقيقة من خلال احتكاكه بالمة لملة و بامله فيها ٠‏ 


لا غرابة أذن فى أن تلح قضية العدالة عل ذهه الجاحا عنيغا » وأن تطرح 
عليه عددا من الأسئلة المحيرة » فى مقدمتها عذا الال : مل يتطابق القانون 
والمدالة 1 لقد سيلم سلبان الحلبى اا ر للش عة اط لته دة 
لذلك فى الفسق ' فهل يكوز سقوطها دا نينا ادال باله ادن من تمن ! 
وهو فی حیرته فی تقدپر ما صلع يطلب العون من الشيخ عبد القادر (5) : 

و 

هبد القادن : لا ملاذ أك الا قى الكتاب الكريم ٠‏ 

سليمان : الكتاب سن القاتون وعو واضج ١‏ ولكن القضة معقدة ٠‏ 

ثم تبلغ يرته أقصاها عند تقدير ماهر مقدم عليه من قحل كابير » فعسلية 
القسل HE‏ لا تشکل آد ٹی تجو وله ولشن la‏ یکوین ورل ڈلاف ‏ الى دإلة 
أم الظلم ؟ هذه كما يقول -. هى المعضلة ٠‏ هذا السؤال الى يسمت الكون 
فلا يجيب عنه ٠‏ وماذا يمك لانسان يؤرقه هذا السزال أن بصستتع ؟ الزير 
سالم يقول : ٠٠١ ٠‏ فلتحطم العمااآم وانمزفه شذر متر جى بجت عن 
سوالتا ۾ (*ه) ۰ 


سليمان الحلبى والزير سالم كلاسا لم يكن يبحت عن العدالة التى ييكن أن 
يحققها القائون . بل عن لاعدالة المطلقة » ولعلهما كاتا ببحثان بذلك عن المحال ؛ 


لغد راق للزير أن قبول الديه فى مقتل اخبه كليب ليس عدالة ٠‏ رأن قعل 
خر من فى قبيلة القاتل بدم أخيه الشضيل لا يتفي لتحقيق العدالة الكاملة : 
وانيا العدالة الكاملة تعحقق ثي أن بيعود كليب حيا كما كان ٠‏ وعدا هر المسال. 
ولکنه صو ما کان الزیر دریده : )0١(‏ ۰ 

سبالم : لا خر فی شی الا آن بكون ها آربد ؛ والعدل ال عامل هو 
جا ارف + 
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AA 


ولقد ظل ردحا من الزمن لاهم له الا أن يروي سيغه من دماء البکريين قات 
القشيل الي الحياة ' 


نلتقی عدد الدكتور سيير سرحان في مسرسيته « ست اللاك » بشخصين احرين 
جما + الام بأهر الله » و ريدات ه اين القاضي الذي آع دمه الساكم ذآت يورم 
ظلیا - 


لقد كان الحاكم معد با بالبحث عن اليقين الكامل » ولكن من أجل أن يحقق 
العدل الخامل : 


` لايد آن أحصل على اليشن الكامل ؛ اذ كيف آقي العدل الكادل دون‎ ٠٠ n 
آن اصل ال ايقن اامل ؟ كم من الآئام ترتكب فى الظلام دون أن تراها عينا‎ 
` )2١( » ! الانسان الأعمي‎ 

ما ۾ ردان فشا ائتت فاس ايك آشيبةه اسان لر سبالم ٠‏ لقد تل 
ابوه ظلما ؛ ومن لم فاته لالب تحفيةا للمدإلة ‏ بعودته حيا : (2۴) ٠‏ 


ریدان : آنا طالب الم.تحيل ۰۰ اقل من کده مفيش ٠‏ 
نت الك : المستحل 1 


ریدان : ایوہ ۰۰ ترجمی انوا جی زی ما کان : والا میں جکفینی یکی 
انت والحاكم بحور العالم دم ٠‏ 


وين استعصي عل للاكم أن يصسل الى اليقين الكامل من أجل تحفيق 
العدالة الكاملة ١‏ اأشعل الحريق فى المدينة كلها . ورقف يتأمل زاة) ؟ 


انت حتی اتشسعل قی کل شیء اللار ؟ اظالم مح اوم ٠۰‏ القاتل مح القتيل ٠١‏ 
السارق مع المسروق ٠‏ آنت مين ؟ ليه تر تكب الخطا القاتل مرتن ؟ 


الخسين ر القائد ) ٠٠‏ من أنت حى تحكم عل الكون كله بائدمار ٩‏ مين 


الحاكى : رز معذيا ) آنا حرقتها لأنی طالب المستجيل ٠١‏ العدل الكامسل 
أو لا ثىء ء الطهر الكامل أو لا شىء » الفردوس > أو العام كله يبقى كومة رمان 
۰ کل شیء او لا شىء ٠۰‏ المستجیل » * 


وقد تولد فى خلال البحث عن عذه القيمة المطلقة » أعنى العدالة الكاملة : 
عت س ا فار لاح لابه ۽ امل اتاب ايشا کي اللاطار الثر اى 
ت تب ١‏ 


وأول هده الافكار بتول اله ما دامت العدالة الحتة ی العدالة الكاملة 
فان تصتف العدالة عبث (إنه) 


عبد القادر : سلقاع نلصف العدالة ٠‏ 
اسلمان : صف ااعدائة آنكى من الظلم ٠‏ 


وقد عبتت هلي الفكرة عند لمان الحلبى عندما رآى آنه فى مقابل 
القصاص من لص کان اجدار لياح إبتته + فيذا هر لوف إأمداله ٠‏ 


و عندها رآ 1 سبالم وهو پحتضر أن د شجر ر ١‏ اتن أيه قك اعت 
عرش ايه فى النهاية ٠‏ رآى فى هذا « بعش العدالة » 
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وعلل مستويق تصف العدالة المرفوض تاأتى كل انصاف السلول : راآة) : 
على : اكلام القوى يقوى تقة المريض فى طييبه ء وعو نصف اشفا ٠‏ 
ففة. : نصف الشسفاء لن ينقد جاة الريشس ٠‏ 
وفى مسرحية « باب الفتوح » قرا : (0۷) : 
أسامة : لقد شاخت امتنا يا زباد وانرهلت ء وأزمنت فيها الأورام ٠‏ 
المحموغة : وما عادت تجدي قيها سبل العلاج الموقوئة ٠‏ 
ثم سوق محمود دياب عددا من المواقف التي لا تقبل الحل الوسط > أو 

لا یجدی فیها نصف' الحل (۵۸) : 
المحموعة : جرب أو اسسام 
ثورة آو خلوع 
حباة آو موت 


امور لا تقل الحل ااوسط > وغليتا نحن المغرمن بالحل الوسط إن 
نشتار جد ااجلين ٠‏ 


٠ واللامسيت. هو اللاشىء‎ ١ الجل الأوسط هو اللاجسوى‎ ٠ 
٣ س‎ © 

والفكرة الثانية تقول ان اسلوب الاقام تاف _العدالة ٠‏ قد يكون القتل 
فى عض الأحيان تحقيقا للمدالة » ولكنه عنداثذ يخدلف عن الانتقام ر۹ه) ؛ 

سليمان : لا اقوى على القتل انتقاما 

الکورس وقتل عدار عسکر اذا السك ؟ 

سليمان : العدل : 

الكورس : انعرف ما قول وما تفعل + 

سليمان : نع ء اقتل فتلا( تزبها عادلا لا تار فيه ۰ 


رهد المعنيى شو سر البطرلة اتی ادر کیا ألفر بد فرج کی شخص سلیمان 
البحلبى * وهو شس العنى الذى فس به بطولة الرزير سالي ء الذى ظل لسر ته 
الشيعبة ادها غل ر ارهن ږ فالا فشقام الدهوق لا يمشن أن کون مشاعل 
بطولة لبطل ٠‏ الانتقاام لفسهة نزوة شس خبيغة ٠‏ ولا حق الإ بالقصاس 
العسل ٠ » )٠٠١(‏ ومن ثم لم تكن بطولة سالم بطولة انتقام دموى ٠‏ بل بطولة 
تنطوی فی حوهرعا عل رغبة فی تحقبق العدالة الكلية المطلقة ء أي العدالة الى 
تحاوز مطالب الفرد ورغباتد الشخصية الى المدالة الخوئية ٠‏ 


الانتقام اثن عمل شریر خبیت ١‏ لا پعالج ولا پبریء ؛ ولا يقر حقا او بطل 
باطلا ٠‏ بل هو فى حقيقعه حريمة : (11) ۰ 


الحلاج : ما اتعس أن نلقى بعض اشر ببعض الذر 
ونداوى الما بجريمة ٠‏ 


في د باي الغةوح ۾ تقول أسامة : ۾ ٠*١‏ لس فن خلقنا أن نقاتل عدوا 
للقى سلاحه » ولن يكون الانتقام طريقتا الى الياة أبدا » (؟ ٠‏ 
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س س و و ا ت 


1 


۹ + 


0 ت س ۳ 


اث معظم الشخوص التراثية المسرحية الذين سسجت ماساتهم هن مرقف 
يجاوز همومهم الشخصية لرصفهم آفراد! » بل ریما چاوز فی بعضن الالات همرم 
#خالمعهم الآنية . كأولثك الذين شغلوا بالعدل الكامل » وكل فعل ايجابى 
امل ء والحقيقة الكاملة ٠‏ والقي المطلق : والمعرقة الكلىة ٠“‏ الج س انوا 
شعراء فى طريقة تاقيهم للآشياء ومحاولتيم فيمها ٠‏ رهم كذلك لا لأنهم يقولونل 
الشعر » قبا كان قول الشعر يؤدق بصاعبه بالضرورة الى مثل عذه الواقف ٠‏ 
بل لأنهم فى أعماقهم ينطوون على روح الصوفى الشاعر ٠‏ الذى يستبد به قلق 
رحودی ازاء کل شیء .> لا باد یک آو بنتھی لاء تشه وازاء الاحر ين : 
راع الكون وها وراآء اتخون والدیف یوادت هذا الملى شی اسه آشو ای حى 
امطلق . والمدل الطلى ١‏ واليقي المطلق ٠‏ ولا باس فى أن نون هذه الأشراق 
من اجل خير البشر ` 


ودون استقضاء » يرز آمامنا هن هڑلاء « شهر یار » اگیم ۰ د ١‏ مهران > 
الشرقاوى ' و « حلاج » عبد الصبور » ف « سليمان » و < سبالم » ألفريد فرج » 
و « خاک »۽ سرحان ۰ دن الطر بف أن يكرن ظهور حؤلاء الشخوص عل المسرج 
فى حقبة السنينيات » پاستشناء شهريار ٠‏ ا 


لقد انهمك هزلاء جميعا فى قضاياهم الكلية ‏ ومح ذلك لالت عير نهم 
مفيحة تالواقم ٠‏ حشى ان التمصرف الرسبى مهم لينطلق فى « مأساة الاج » 
فايلا إا اا“ 

وهل تمنعنا الخرقة ان ابه للظلم 

وآن نبت للظالم 

ون ندهع كيد الشر عن أحبابنا الضعفاء ؟ 


فرى أتكون حذه الظاعرة احياء مطررا لنهع الصسوفية الايجابيه التى عرف 
رانا عددل كيرا من نماذجها عبر الزمن ء في خقية كان التشكر فيها يتجهة 
بخطی حثيثة نحور العلمانية ؟ هذا ما انترش ٠‏ وعلى كل فقد كانت من اخصنب 
الحقب فى عصرتا الحديث ٠‏ 


دا تدر أمامنا الخطوط العامة لدلك السرار الذى آقامه ابلسرح صسم 
الترات ء مفيدل مته ٠‏ وموطغا له ء على المستويي الشكلى والموضوعى ٠‏ كما ينضح 
نا سن خلال مسار هذا الرار مدى ما احرزه الوعى بظبيعة العلاقة بي المبدغ 
المعامسر والتراتث من تطور ٠‏ وتبقى بعد ذلك الحقيقة التى يصعب النزاغ فيها . 
رهي أن ارتباط الميدع بثراثه شرورة لا فاك له مها ۲ اذا کان بدف قا ال 
المشسار که فی سمشم لقافة قومة متطورة ٠‏ 
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]١[‏ داجم للتحكق من عتا امسن دة اس زب 
القوشي لتايه ١‏ دمهرة اسار العرب ) 
إ١‏ انظر قات التراء لان السثز ١‏ س ٣١‏ 
إ٣‏ اتظر القهرسست لابن الندإم س ۷۸ا 
(4! انط ديات الاعيان ر٠٠‏ 
3 اید شوق : مجنون لل ١‏ سس ۳ 
زا تفه ١‏ ص بوه 
۷١‏ تة ص 1أ ١‏ هي 
زه اأحيد رقي ؛ اة الآلدلس . س *«” 
[أ] تشية , ص *؟ 
تھ ۰ کن ۳۷ 
زأا اشر ادا : 
المعاصر . القعسل الغاس باأمراغ بن الافسات والزماڻ - 


قغا يا السات شي الادب الس سي 


() راجم آراء الدكترر لريس عوض إ الاهرام 
لى ١۹11/1/١١‏ ) والد رر عبد القادر القط ثي سدبه 
عن مسر ية د لال ال«شاد + لأحيود دياب ١‏ مسلة السرم > 
عدر تاير ل م 


۴۲ا الظر د على الراهى ١‏ المسرح في الوط السا 
ا غالى المسرفة ‏ اللريت ١‏ بابر ١٠هةا‏ ) سي ل اة 

۲١7‏ علسلة ٭ الار عة ء ے اعد اليخاسصي ٠‏ وري 
a YH‏ 

زة١]‏ ادال الفر جد څرج کې ١‏ لاق بشداد ۾ 
د « على لاح التبر يري لابه فة ء ١‏ ورات وش ي 
د اتقرج با ملام ي ١‏ وود دیاب فى « ليا لهاد 

وا شرت مم رة «رعل طیب خی تلات سکایات. 
لكاتب لفسة ل الهيثة الصر ية العامة للكعاى إو 

اظن عل سيل الال رة د وامستسباء » 
لايراحيم العريض ١‏ وحسرحية د سيف بن فى يرن ٠‏ 
ومسرحة د اللگة ارو ه للداكترر عحيك عدم غانم 

(1۸) احید شوق : رة . س ل 

7 ي يسيم ١:‏ لورة اتزنج ‏ إ الاإعسال 
المسرحية ‏ دان المردة ٠‏ برت 1۹۷١‏ ) سس ٤۳ا‏ ى ف۴ 

!۲١(‏ قاررق خورشيد : مبظلم بطلاطة _ ضس الات 
«سر يات إ مطرعات الجحية الادية السربة اة ۽ 
س اھ 

١ اقة سي‎ ٣١ 

"*۲ س‎ ٠ نقسة‎ ]۲١[ 

إ١‏ لبه ١‏ س ۷۳ ہے ٣ل‏ 

(٤۲۲.الغر‏ ید ری : ليان الحلبى ن 7 وار لاتب 
الصر بى 1١1١‏ ) سس افا ى لد 


)٩(‏ محبود دیاب : باب الفسرح ‏ شرت سم 
مسر یح " وجل طب لی الات عتایات ١‏ تې ملد واعد ‏ 
١‏ الهية السرية الامة للكتاب ٤ة‏ ) 
٠‏ (۲7 ايد شرتي : أمرة الآندلس ١‏ س ۸ه 
(۲۳۷) رزاجم امنا #اااقضي الشسجى قى السودانه : 
ز الهينة الصرية العامة للتاليق والنشر ١۹۷١‏ ) صي ٦١‏ 


۴۸ شوقي عبد الحكيم : حسن ونعيیة س لشرت عم 


سر يا MM a‏ حقو ق ا ی [المفذ السايع ٣‏ سالب ل 


* اليبر حية 4 ب فعسميي ١ا3‏ 


وظيف التراث فى المسرح 


ر۴۹ د عبد الادر إلقط : بى الأدب المر بى الخد يثك 
ر مكحية الشاب 1١۷4۸‏ )۽ س ١‏ 

ز٠٣‏ القر مد ةرج : الزن سبالم ب سالسالة 
۾ رميات عربية ۾ إ هار القاشي العريى ‏ لوقيب 
¥ سس ۸ 

زا٣‏ آلفرید ترج ؛ عل جتام التبريزى وابد قفة 
= اة ١‏ ريات مر ية  »‏ [ اللإسية الحر ية العامة 
للتاليف والاشي ب لرتيير 7# 2 عن كاه 

: عيفد الرس الخرقار‎ ۴١| 
العربة رث ا1 ر الدار القوسة للطياعة والنشى اة ؛‎ 


الغشي مهران - اة 


س ٣ا‏ س ٢٣ل‏ 

( ۳۳ تشععة ٠‏ س ا 

۳ نة د ع اه 

(ة ٠‏ لاج عبد الحبرر : مأياء الحااج د إ فار 
الآداب . ردت وللا س ٠ا‏ 


ز٣‏ الثرقاري : تقس . سي شل 


[۳۵) وتي : مسون لیل ١‏ س ١١‏ سے ١‏ 

(۳) شورقي : 

(1) القريد قرج : ليان الحلبی : س ٠١١‏ 

5۷7 الفر بد غي : الر یر سال ١‏ س ا 

(۳) شبرشی : عشترة ١‏ م ۷۸ ۷٩‏ 

لا١ تقستك د ص ۹ل ے‎ )٣( 

55 مخیود دیاب : پاب الشرج ١‏ س ٣ه‏ 

(د٤)‏ فازوق خررشةف : آیوب ب سلسلة «سرعيات 
ترغيةء إ الهبتة السر بة العامة للتالبف والنشر ل۷ ي 
م ٤٩‏ 

زا٤‏ تة ۲ س 1٤٣‏ 

(5۷) راجم ده تبيلة ابراهيسم 
الهة ١‏ درانسهة مقارثة ‏ إ دام التاتب الس بى ) س ١اه‏ 
(5#) الفريد ترج : عل جاح التبريزق ٠١‏ 
5 لبان السلس دہ ص ا 
iY e‏ 
١ة‏ الزیر الم ' ص ٣۷‏ ۲۸ وتقارن بيا تبه 
ترئيق الحتيم فى مقدهة مسرحته م يا طالم الشجرة [ ٠‏ 
س ۳ 

[9 تفبةك ۰ سس ۷۷ 


نا 2 اة دات 


r 


۵7 د' سس ران : سیت الللت ‏ رز القاعرة ‏ مت 
شلات عل ارج القوی ق ھوے ١۹۷۷ا‏ د ل ) 
ہی ١آ‏ 

8 ٣۴ فسا ع‎ )٥۳( 

#٤‏ مسك سح ؟١ ‏ جب 

إ#د] ليان الحلي ١‏ صي ۸٠‏ 

د علي جام الترازي ٠١‏ ص ١١‏ 

د باب الشثرج ١‏ س ۷ه 

إأد] قسنلا ۲ عي :۹£ 

(##] سايعآن الصلي ١‏ ص اة 

٠. ازير ساقي : س ۷ هن القدية‎ )٠( 

ولا معا الحار ج سي فاش 

[ لا باب الفیرج ۰ س ١ا‏ س إو 
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الدكتورة سيزا قاسم 
س 


الترا ت ي 


e © 
AAA LLL OC 


ان قفة العلاقة بي الموروت والوربت هى قضبة اشكالية فى التفافة r‏ 
العاصرة ٠‏ فالثرات كحقيقة واقعة متمثلة فى الثف بوس . يفقد بده التاريخى 
CD‏ 
فى متشاول الوريث ٠‏ غير آن الثرات يتميز فى ن واحد بالسلب والإيجا ب 
وبول فی طيانه تلاقضات أساسية ٠‏ فالعرب اليوم يشعرون ان تراهم ۱ ا 
وآنه سم تی م الحشسارة الغر سسا العخدثة السانده : و قبس و 
منشصم عنها : جیٹ ان دا بعر ف بالعضي الحدبت بدا ی الفرب کی عر النهقة 
فی الوقت اذى افلت فيه امضارة العربية ٠‏ لقد الفصل العرب ن 2 
الحذارة الغر ية في مرحلة مبعودها لجو الحضارة الحديثة ٠‏ آى كى ٠رح‏ 
E‏ : واستعادوا عااقنهم بها في وقت لاحق . قد تدده بيدابة القرب 
التاسع عشر » فى اطار اشکای هو اطار العلاقة الاستعماريا ٠‏ 


ر 0 ا ر 0 


العنك ‏ القر بب من تفه ٫‏ وان پتعامل مع عله 
الحقتة المزدوسة الإتيثلة في تقسهة فی 
إن الفنان العر بى يصسقل ص ا 
واشكالىة > دپينى عل ريه ماثعة غير صبليه : 

فر ائه عو فی تزامنه تراث مسجد وتخلف في آن 
| إلوقت حضارة ذات مقومات متكاملة > غير انها واد ٠‏ هذا بالاشافة الى أنه يعيش E‏ 
فة عن سباته الحاضرة ٠‏ کیب ف تطیم | حجضبآرة العصر الاد _ وهي الحضارة الغر بب 


ئی سس سدا الترات 1 1 و علاقة صررام وتو ` 


والتر اش الد تسش شی اتسس الوريث ر 2 
| مزدوع ' الرآث إعي“ ا 


س سے س ت 


و لذالاك تحد أن الفيان الع بى لحاج آړ دا امز 


ت البعاڊ ١‏ هى فى لقس 
د فار هزدو هة عاد : هی “ي ۳ 


ا تت ص 
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فکیف پستطیع أن بواتم بن هده الایعہساد 
الثلاتة ء وبصي رها فى عمل آدی متکادل ۰ ب اغده 
عل استعاب واقعه الحاضر » وعلی بشساء کل 
متجانس » بمکنه هن حل اشكالية حیاته ؟ 

1 الضن بلسي دورا خطرا قى مر علة الور 
العربى الحاضر حيث ييحت العرب عن هوية 
خاضة + ستطعون من خلالها ان تعاملوا هم 
واقعهم من منطلق قوة » بعد آن عاشوا قى 
موضيع نعف آجالا طويله ٠‏ وسناك مجموغة ٿن 
الحاول المطروحه من بينها رفض الترات والتخل 
غده لحساب الثانافة الغربية السائدة وال ى 
باعتبارها الثقافة القادرة عل تسحديث المجتمعات , 
وعلل أساس أن الترات لا يتناسب مع مر لحة 
التطور الحدثة العى إمكن أن تنطلق منها الشع ب 
المر بية نحو التكامل ؛ فى اطار حضارى معاصر : 
و بنظر اامعض الى التراث عل آنه معوق ء فقسب 
اليه العيوب الثى تول دون المسيرة العريية حب 
المعاصرة : هن ية ١‏ وتواكلية ؛ وافقار ال 
#ليحاسية النقدية » وقصور فى الخال ' وافشقار 
الى تصبور فلسشي شامل ء وغياب الحس الاسطورى 
و القصصی والدرامی الى آخر ماتیم به التراث من 
سلبيات ٠‏ وقد بقال لن العقل العربى قد أصبج 
جامدا يسبب السبلفية الجوهرية العى بعطلق 
منها » و يسبب الورائية الى تزعم أن المصر 
الذهبى هر الاشى ؛ هو عصر الاكتسال ١‏ فتقدل 
بذالك التحرر الفكرى الملازم للتطور . أن الذين 
طروت الى اترات هده النظرة يرون ضرورة 
اللا فام عل , ووقشك ,۽ والا ناب عل اتسا 
الشقافة الغر بية للنيل منها ٠‏ 

وقد بنظر الى الترات ١‏ ايجابا » على أته يشمل 
جمبم العلاصر الثى مدت العرب من بثاء حضب ارة 
عخليمة ٠‏ وعل أنه يحوي جميع القسومات التي 
أنجبت فكرا واهضا وفنا عظيما ٠‏ ويرى الدين 
يژمنون بهذا المعتقد ضرورة السير على مدوال 
الساف والتيسيك بااعرات كيا عو عله ٠‏ 


ي البنيات الترافية 


کی روا دد ل آسباس ان امرء شو سحل ۴ قر آء 
ویغدی معارفه ویشسحن تاملاته : 


المرء حصبلة لقافيه ؛ وبا ان الثفافة 
مصلرها اليوم الكتب الغربية ؛ أو الامعة 
بمنافجها العلمية التي مصدرها الحققى هو 
أيضا الغرب : اذن فالنقف حصلة غرية 
- أ أله لا صلة لفکره خی اعماقه بطیقته 
وأرضه ء الخ ١ء‏ 
واذا كان متشا تقافة عر صة ديشة تقلدية : 


سسقولون : لا لريب : الك سو أتضا جصلة 
رجعية » حصيلة فكر سلفى مثالى ٠‏ تنكف عن 
الطبقة والأرض ٠۰‏ 

والشتيحة اذن ¶ 


اشيجة هذا المنطق أن الثقافة هى تقطيم لصلات 
الانسان بطيقته وآرضه » ای آٹھےا نوع دن 
الخبانة ١ء٠‏ ۾ رل 

أن الاستغراب والسلضة عل السواء خبانة , 
لالهيا انفصام عن التربة الثى يميش فيها الفنان 
العربى ريترعرع فيها فنه ٠‏ والشيء الذى يزيد 
هن تعقك القضية : عو أن ستاك مہ و عة ج 
اع قات ؛ تفش فی سبل الشنان العر نی في عما.ے 
استيعاب الشقافة » غربية كانت أو عربية ء وثقف 
في طربق تفاعله معا قاعلا صجيسا وصدا 
ينجر طاقاته وتنشا الاشكالية باليسية للفنان 
العربي من عدد المحقائق التى تعوق امكادة صهر 
الروافد التقافية الى ينيل منها الفدان قى ود 
متكاهاة : 


١‏ - عدم استيعاب الكتاب اليوم لترائهم الذى 
يشر بعضيم اليه بالعبارة الدارحة «١‏ الکتي 
الصشراء » ء أ الوغلة فى القدم والفريية عدا ؛ 
اذ آن ما يعرف بالتراث العر بی الکلاسیگی بمتد 
من الشعر الجادل حتی ابن خلدورن فی خطے طط 
غر نضية جدا : ومند تلك الحقبة حشى ما سى 
بعصر النهضة نجد صمتا رهييا » فالشقة ١ار‏ منة 
بين الكاتب واأعراث الذى يتعامل معه شقة عظبة 
والواقم ان آلترات برداد حو دة شقاعله مع وارك 
على مر العصود » فعنصر تراثى مشل أوديب . 
بداد للافة وتعقيدا عل مر العصسور * فى 
تفاعل خلاق حتى بصل الى الكاتب الغر بى املا 
اليه أجعادا دلالية ؛ تجاوزت الإاطار الفسق الذى 
طهر فيه فى السياق الاسطورى ٠‏ ويصيح هذه 
العنصر ذا دلالات متعكددة عضبها قا م i‏ و تعضيا 
حدبث > فی تر كيك تجملد سنالا لكي بكرن 
معبرا عن الاستيرارية المتدامية ١‏ التي تعطى 
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اند وړ سر٢‏ م 


اإعتاصر الادية + من للبات ارصور ورور : 
كثافتها الادبية ٠‏ 


۲ ب الالفصام بين الشقافة العربية الخلاسسكية 
والتقافة العربية الشعسبية + فالكائي العرلى 
المعاصر أكثر ارتباطا بشقافنه الشعبية منه بتقافته 
الفصيحة » اذ انه يعايشها بطربقة طبيعية فى 
حباته البومية ١‏ كما بعود اهحبامة بها ال ار تعاط 
بالحباهير الش عة العريضة ١‏ واحساسة 
بماسااتها ٠‏ وال التزامه تحوها » ولذلك للاح ظط 
عناية الكتاب بتراهم الشعبى هن أمثال قصص 
الف ليلة وليلة » مما دفع جيرا جبرا ال الحديث 
عن : 

خطورة الت ركيب وخطورة الفكر والصسود 
المبثواة في , الف ليلة ولبلة » ٠‏ وكونها آديا 
شعبيا بزيد هن قيمتها » فهى تمثل فوران المخيلة 
الالسانية عل لطاق أمة بكاملها ء وبدلاك فهى 
وران الائسائية بلا جدود ٠‏ ولا اغ ان هناك 
رواذيا عرنا معاصرا لم ترك هده الجكابة ار 
فی کتاباله بش کل او بآخر » ٭ () 

وبالاضافة الى « ألف ليلة وليلة » لجا الطارات 
الشعبة ار السار واالاحم وللامثال دا لاوس ال 
والاغانى ٠ )٣(‏ ولا شك أن لاء الا اء درا 
مهيا وخطرا في تشكيل الادب الح راا 
غر انا قد نستشف محبوعة من القضايا الداحمة 
عن غلا الاحياء ٠‏ تتصب على سطع الأدب 
القصم وفقدانه تعقيده » مسا يزيد من اشكالية 
الازدواحبة بس اللغة القصحي والعامية عل حاب 
[أشص تی ۽ فلا ازداد الکتاب اتس اقا نتراهم 
شس ادوا ابتعادا! عن ر اتهم الکاڈسسکی 
CEE‏ ذلاك تالظم اک ترد شی مسج ي اة 
اأفسخى وفقرهاً الخل فى التصورصس الاد دة : 

٢‏ ہے اشالية تفاعل الخاتب العر بى مم الشقافة 
الخربية ؛ اذ أن الكاتب العربى لا طم أن 
يستوعب تمقيدات الفافة الغربية ٠‏ لاله يقرا 
الغقافة الغربية قرا# تسطبحية ؛ ولا يربطها 
بخلفية تراثية متجانسة » اذ يفنقد الياد الفكرى 
العر بى الذى بشم من لاله التقافة الغريية . 
فظل عذء الثقافة بلا اطار توضم فيه وتشيم مسن 
خلاله » فعملية الحمع بيس الخقافتي لبسيبت عملرة 
تر كيب لها عملة تلفيق ٠‏ وهن هتا بنش جائب 
من الثششت فى الكيان ٠‏ والضعف فى بثاء الاعمال 
الاد بيةء و التسطبم الذي بظهر فى كثر من الاعمال 
الرواثية العربية ء وافعقادها التكثيف الادبى الذى 
يشكل السمة الجرهرية للاعمال الادبية ٠‏ 

. ولكى يخرج الفنان الهجربي من الازق اللى 
بعيش فيه يجب آن بتمثل تملا جديا » يمع 


آله رجب ن اس خلس الشات اتر اة 
ویستوعبھا م بعد انها فی کالب جدید (ئ) 
بحست اصح التراث مصسدرا للأستعارات والردود 
والنماذج العليا ء الى تعر عن اليجساص. سه 
العربية الحديثة وتش كلها فى آن واحد ٠‏ 

ومهمدنا الآن سى أن نمثل ٠‏ من خلال دراسة 
تنص روائی محدد , گیف بتاٹی للکاتب أن بوظف 
التراث فى شل عله الاد ١‏ وا اتسر اث 
TT EET‏ 
المخعلفة , عتدما تدخل في صاغة تنص روائى 
حك بث + ولیس اأهدف هن دراس تا متنا آن سط 
سمشل الثرات في الرواية السربية المعاصرة : 
بث إن هده الدراسة تشجاوز حدود مقال ميمدود 
الححم . بالاضافة الى أن الادوات النقديه اللازمة 
للةءام يشل هذه العراسة لست متاحة لباق 
فى هذه الرسلة ٠‏ وشل هله الدراسات ينطاب 
مدخلا شگلیا »> فممتی آن التاقد لکی خاد 
اللرات كواقم لفو تتحقق في التصوص الاددة 
نشرية كانت أم شعرية ؛ على مستوى البنيات 
الصسغرى » آى عل مستوى المغردات والتراكيب 
اللغو بة » وعل مستتو البنيات الکبری » أ 
البنيات الدلالية والرمرية والاسطررية ‏ يحتاج 
ال معاحم ثاريخية تيم تطور الکلہات والمبارآت 
عبر العصوك واستخدامها وتوظقها ٠‏ كما أنه 
تا ج الى استخلاص المثات القصصية العراثيا 
E‏ ار ونوادر ومقامات وع وملح 
نالإشافة ال تلسن الفكر الاسطورى العرني فى 
کون تمادذج عا جت القضبابا الك ي * وبيدون 
مله الكآفة ۷إ ستطيم الناقد آن بسستشف 
اء خلت العراث قى صياغة التصوص الحديثة ٠‏ 
ان هذه القضية قضية محورية وحيوية ؛ تكشف 
عن طبيعة جوهر الترات . وتساعد عل تلمسه 

اذ لن يستطيع الكاتب العر بى قطوير اشسكال 
فنية عربية معبرة عن الواقع العربى ٠‏ دون تلمس 
لجوعر التثراث لا حرفيثه ؛ وردون محاولة حادة 
لادرالك التوعي لاح اسية العر بية فى عمقها| 
واكشبالها ٠‏ 

وقد رأينا آل تختار روابة عرسة مع أاصره . 
وأن تحاول استخلاص تمشل الترات فى لصا 
واستيعدنا الروابات المستوحاة من الثرات مشل 
الرواعات التاريخية التى تستخدم الادة التراثة 
حيبت آنيا تعتقد أن تمشل الترات لا بكرن عهزلز 
مستوى السطح ؛ بل يتغلغل فى النص ويوحهههة 
مهيا التصق بالحياة المعاصرة ٠‏ وللا مزج التص 
سن التراث والماصرة ازداد كثافة وآصالة ؛ 
فيصيم حاقة فى اة لالهائية من الاعمال 
الأدبية ٠‏ ان هذه الاس تيرارية هى التي تعطى 
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الخاآتب والغاري: احساسیا يالا نتہاء : ال تارب 
رال هوية مشثر كة ٠‏ وفى نفس الرقت تساهم فى 
بثاء هذا الثاريخ وتشكيل هذه الهوية ٠‏ 

وقد وقشع اختبارتا عل روايه جيرا ابراضم 
جبرا « البحث عن وليد مسعود » ٠‏ ان اهشمام 
جيرا حبرا بالتراث واضع ولاغفت للنظر . اذ أنه 
يكرر افتعانه بالف ليلة وليلة ٠‏ وقد آطلق عل 
مو عة مقالاته النقدية عنواث « الريلة الثاهنة > 
فهى امتداد لر سات السندماد,أما مجحموغتة النقد بة 
الأخرة فقد أطلق عليها عتوان « يتابيم الرؤيا > 
وهذا الكتاب ضعا فى محور قضبة اترات . 
ويقول جہرا جرا : 


« لکن ها يظل مجرد ميكل ظامر . 
امهم كيف نامي الإحدان وتواشي شن 
هلا الهيكل وتوحى انها بنت ساعتها فى 
اللحظة الواحدة ؛ وانها فى الوقت نضسه 
يلت الزمن كله ؛ قانت لست ابن هذه 
اللحظة فقط ء آو هذا اليوم » أو هله 
السنة ء وانما ابن الخمسسن سثة ء٠‏ آو 
فى الواقمءابن العشرين دهرا التى عاشته 
اهیتا ‏ رھم + 

و یلہا ازداد الفنات اجساسسا بان العمل الاد 
هو اين الللة واأعن العحشر بن شر أ في ن و با 
ازداد الاحساس بالديمومة 

ولقد ساو لتا آن فستشمف هن اال قراءتنا 
لرواية « البحت عن وليد مسعود » ينابيع رؤيا 
الكاتب ؛ وبعضها معاصر ء لأن الرواية تدور حول 
واحد من الكافحين الفاسطينيي ٠‏ یعیش خارج 
الارض المحثلة »> وبعضها مستلهم م الترات 
الخر بى فان حبرا حبرا ذو لقافة غر بية واسعة 
و بعضھا ترآلی 

لتقد حبرا جيرا آله : 

« اذا كان لاروابة أن تليق عن تحر بة 
الغرد والحماعة من ناحية ؛ وان تفس فعملا 
ديناميا فى حباة الفرد والجماعة دن ثاحبة 
اخری ؛ داید لھا فیما اری ‏ ان تژیط 
عل هستودن الئان ھہا : 

و : صستوى الواقع ر الفسن مرآة 
ا اا 

تاليا : توق الاسطورة ء 

والمستوى الثاني فى غاية الخطورة » ولا 
يتحقق بيسر ء بل أن المسسستوى الاول 
ر الظاشر ١‏ حیت بحاول الروانی اعادن خلق 
الواقع فى شكل هتام متكامل ء قد لا بتحقق 


بنجاح نضءبيا ء الا بيحقق المسستوي 
الاسطوري المضمن » زام ٠‏ 
وما لا شك فيه أن المستوق الاسطورق للنص 
الأدبي لا يتأت الا اذا كان نايعا من العراث الذى 
ينتعي اليه العمل » فكلا ازداد الت الصاف 
بترائه وحوله الى مادة أسطورية يعيبر من خلالها 
عن البنبات التحتية للتص ؛ ازداد اسالة رسي دة 
فيصبح الترات بذلك الركيزة الاساسية للنص 
الاك ني 


اب ارتباط النص الروائی بالتراتث ينيع مس 
مجبوعه من التطلبات إعضها جبرى وبعضسها 
اختيارى ٠‏ ان اللمغة العر بية عي أداة الفنان العر بى 
و مثاها مئل جميمع اللغات ١‏ تأتى الفتان مكثفة 
ومشسجو نة بتراكبب وقوالب مسيقة ١‏ يعمل الفنان 
من داخلها سلا وایجاباء فيحطمها ليعيد تشكيليا 
آو بسٹشهد بها فیجولها ؛ من خلال الاستشپاد 
الي استعارة آو رر أو أ طلورة للعسعر عر 
أغر اضه ٠‏ ويمخن اغتار اترات ودا Code‏ 
مفافا ال اللفة > بر بط بين الکاتب والقاریء الذى 
يسارك الاي فى فك اشارات اترات ٠‏ 


وسوف نحاول ان لتثبع فى رواية « الث عن 
وليد مسعود » تمشل التراث فى نص الرواية عل 
البو راه ا تارك : باد تز AT‏ اللفر ف أف 
الننيات اللغرية ؛ تي ننتقل الى البثيات القصصسة 
الصغرى ١‏ ثم الكبرق ١‏ ثم المستوى الاسطورى ٠‏ 


١‏ الشات اللغو بة : التراكيب المسكوكة ر۷ 


ج 


يحتوي الترات على مجموعات من ه الثر اکب 
المسكو لة » أ بيات لغ ية ات ة ذات تو الب 
مستقرة ٠‏ وتوجد التراكيب‌المسك وة » الثى بطلق 
عليها احيانا مصطلح العبارة الجاهرة 
Rey mode expresslons‏ فى اللفة مثل صہ.عة 
التحجب ء أو فى اقتران بض الكلمات عض يا 
ببعض ٠‏ ويطلق عليها احيانا اسم الكليشيه ء 
فتكون مضافا ومضافا اليه مل قولك «١‏ سخرة 
القدر » ء آو قعلا ومفعوله مثل ١‏ ولاه دیرء » أو 
قعالا وشبه حملة مثل د اس قطه من جسايه ۾ » وهل 
جرا ٠‏ غير أن عناك لوعية اخسرى من التراكيب 
المسكو كه النابعة من التصوص الادية والتى 
اتتشرٹ س الناطقن باللغة * اي مجو عة هن 
الکلمات تدخل فى علاقات سياقية ثابتة لا يجوز 
تخي رها أر تبديلها ؛ فان القالب أو الشكل الذى 
تأقى عليه ء هو الطابع المعيز لها » فاذا استشلت 
الوحسداتث فقد التر كيب المس كوك طايه 
امير ء لأن خبرة التمارىء بيده العراكب المسكر كذ 
حبرة عرف لاخبرة معرفة ٠‏ ويقرول ميكل يغار 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


EL 


EE 


| 


71 


ان صغة الكليشيه الأساسية انه يثير فى القارى. 
الا خاس راټه شاعده من قبل ۰ انه ممضوغ : 
اله متحر + ٠‏ ومن هذا الاحساس بستخاص 
ر يشار أن كل كلية على حدة لا تعثى شيشا 
واذا عير الكاتب عن المعني تکلمات مشدافة لم 
يعد للكليشيه نفس التائ على القارىء ° هن 
lie‏ مسسشلشع ريشا تر ان ادام اللاعشييك شي 
استخدام لساري مثله مثل الاشكال البلاغية . 
ويدخل فى التشكيل الاسلوبى للنص الروائي ‏ 
بستیخدمه الکاتب اسشخداما اختیار یا ب (4) 
ر وقد کون هذه الاسعخدام لدى عض الكتاب 
إاستخداما آلا لا وظيغة فنية له ٠‏ وادلك بحسب 
الكليشيه معتى صبتدلا باعتياره عبارة ممضيغة ) 
_ فلعب دورا شاما فی تفيل النص الرداني 
فان وظيفة التراكيب اسک کة تدخل في ثطاق 
aT‏ ال سمي بالعلاقاث السباقىة > اچ زنط 
التص الادبى بالنصوص الاخرى ؛ فى حر له تضاد 
او مةابلة أو تحويل ٠‏ وتععل عل اعطاء الند 
مستو بات دلالية معقدة ١‏ ومكئفة » واس تارا 
وة من الخبرات فى التفاعل ١‏ ثريا ي 
وتضاعف من ابعاده الدلالية ٠‏ 
ان التراكيب المسكوكة تشر ء على لحدعيت ول 
ریفایثر» ردود فعل « جمالةوخلقية‌وتاثریه ا) 
ف تقس القاريء ندج هذه الشرا لست رات 
للظاهرة الاسلوبية | من حیٹ انها سشرعی اتبا 
القارىء فىلحظة تعرفه عليها ١‏ غير أنها تدخل أيضاء 
ی كدر من الاحیان ٠‏ قي نسق بلاغى ؛ مل الشمثيل 
او الاستعارة او المبالغة إو الفارقة ٠‏ أما من حيث 
تفاعلها داخل السباف فانپا تدخل فى علاقة تضاد 
السباق » من حيث أنيا مستعارة هن کول 
لغار ۽ شرا ما کون ذا الي متدسا ال احيال 
سبابقة مسشقرة چ , غر انها ١‏ فى بعض الاحيان 
تگون N a‏ معاصر نن للکاتب + وعدا 
سا بخكده فى « البحث عن وليد مسعود » أذ ان 
الشقة الرمغية , للنصوص المستعارة من الشي 
عد من امرشی» القیس حت بدر شماكر السياب ٠‏ 
وسن أضم الاساليب الى لمي اسعخدام جبرا 
جيرا اترا ليب المسكو كة الاستشهاد » فاننا لحد 
تو از یا سن المقال والمغام مثل استخدام الکات 


لقول معاوية ' 
۾ لو گان بيني وبن الناس شسسعرة لما 
انقظعتا » + 


شدخلا آلا ئب العبارة تال ساگ نا ارت 
« ا كلت استطيع الحفاظ عل ولائ لعل 
هلؤولاء الاناس وهم الذين بتجديون ال 


ا gg‏ Ë.ج‏ سدس 


المرء ويندفعون عنه بقوى «غناطيسية واب 
انا فى الوسط ء والشعرة بينى وبين كل 
هنهم ك تنقطع » (* ٣ )١‏ 
ولجد فى هذا الاستخدام للعيارة المأثورة تطابةا 
سن للقالي والمقامي . حيث أن الغرض مر ابقاء 
العلاقة قاثمة بي الأطراف المعثية » بنديار ورريه 
من قبل التكلم ٠‏ فهو الذى قى فى الوط 
ويحرس عل استبرارية العلاتة ٠‏ وتدل العيارة 
عل ء عبقرية خاصة فى مع التناقضات من 
الاإصطدام > دل حت فى دمع التناقضات دون آذى 
لحد ۾ زل * 
وقد دخلت شعرة معاوية الثراث ١‏ وأصسع 
لھا معبد رمز ١‏ حبٹ انها تگنف موقفا ترائيا 
انتغل الى الخبرة الشخصية الت شيا اللات 
والقاريء ٠‏ اث هذه الاشارة تربط هما ورس 
تراتهيا : وما بوحى الها عذا التراث فن 
قصضس وأخبار ء حول مرعلةه محددة من العاريخ 
الاسلامى ١‏ وحرل شخصية اصبح لپا بعد اسطوري 
هي شخصية معاوية ٠‏ 


ولحد تفس اسلوب الاستشهاد عدا فى 
غبازت طارف کی ر ياد الشهةرة 


العدو أمامكم والبجر وراء كى » 

ودل هده العسارة عل حنبية الموقف وغسسدم 
وحود حبار أمام المخاطب ويدخل الكاتب بك 
العبارة فى سياف من التضاد س احالس : 

« فعل ولا فعل » قاتل ومقنول » 

العدو هن آأمامكم والبحر من ورائكم » )١(‏ 

غير أن الكاتب عدا يمد الصررة الى ابعك من 
المقولة المأثورة ١‏ فقد فحرت فى ذهنه صورة البحر 
من جاب والغابة من جاثب آخر ( ريما قد أوحي 
اله لظ العدو صورة الغابة الس رآها مكبثك 
تنقدم حوره لقهره طبقاا لنيوءة الساحرات 
وعندلد بحدث التحام الترات الغفربى بالترات 
الحربى !) * 

آما الإسلوب الآخر المسعخدم فى ادخال 
التراكيب المسكوكة فى النص الرواثى ؛ فهس-و 
أسلوب التحويل ٠‏ حيث نجد الثر كيب المسكود 
فى شكل محور » بنطلق مئه الكاتب لتسوليد 
دلالات حدبدة » مفارقة لدلالة التر كيب الاصلية 
مثل قول امرىء القيس الماثور ١‏ اليوم خسر 
وعدا آمر »۾ ١‏ حبث ياتى الكاتب بسبارة محورة : 

« اللبل خمر واللهار أهر » رأ ٠‏ 

وفى عذا التحريل بحنفظ الكاتب من الث ر كيب 
الملسكوك بالخبر وبيدل المبتداً : 


استيخدام 
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في قول ادرىء القيس ء الى حركة داثرية ١‏ تفيد 
معنى التكرار الذى نجده فى الظرف ء ليل نهار »> 
الذى يدل عل عدم القطاع الفعل ١‏ والذي يقترب 
من التكرار الملح والايقاع الرتيب المبل ٠‏ 

ثم بطور الكاتب المعنى بتحوبل جسديد فى 
الثر كيب بتيديل الخبر : 


البوم خهر وغدا ادر 
ال ر 


اليل عرس والنهار ماتم 

فنجد الاحتفاط بالبنية النحرية والايقاع ٠‏ مح 
تخي فى الوحدات الكولة للتر كيب المسكوك > 
فیتحول الث ر گیب ال قول تشاؤمی بکد الگاثب 
دلالته باختتام المقطع بجملتين متشابهتين : 

« هن فاانجة لفائحة والبقاء فى حاتم البقاءاقى 
خباتکم ب * 

فيصبح الليل والنهار ١‏ هنا ٠‏ متسااديس : 
كما يصيع العرس واللائم متساوييس ١‏ ولا جدوى 
من السباة : م« فاكو فرق » ! ومكدذا تتواك سقواة 
امرىء ااقيس البرجماثية المتبثة ببطولتة القبلة 4 
فى الثأر لابيه ١‏ ال مقولة عدمية ٠‏ 


والامثال من التراكب المسكوكة التى تدحل 

فى صسياغة التص الروالى * والامثال مقولات 

تصفم اعبار قن دد لا لسضی من اشامات 

المتكررة عبر العصود ٠‏ ويلا الكاتب ال امسر 

من باب التشبيه ٠‏ ومن المعروف آل صيغة 

التشبيه من اكثر اليم العشارا فى الامثال (ة١)‏ 

وغرش التشبيه من الاغرإض الدلالية اللاص عة 
« کمن يغرب طباا بین الطرشان )٠١( ٩‏ 

للتعبير عن عدم الجدوى من الكلام : 

8 ارجوك 2 تحدلنی عن الشسسجاعة 4 

الشجاعة اهر شخصى بحت قائم بين المر. 

ك ليك + آصسيح الجهر سخغا لا يقنع آحدا 

بل لا يسمه آجد » کمن يضرب طباڌ ين 

الطرشان ٠‏ الشجاعة الوحيدة التى تستحق 

اممارسة هى مجابهة الموت بائعضل » بائفسل 

1 لعف حبتث بکون فى الوت لضفه اة 

غل الوت ء٠‏ موت الفداتى ملا ٠‏ اما الم + 


البوم س الليلِ 
خدا ب اللهار 
وبهذا التحويل بغر الدلالة المستقليةالكامنة 


فاس محوا لی آن اقول لگم : انکم جمیعسا 
جباء تفر بون للحوت طبولكم وصفائحکم 
لعله بقذف من حلقه القمر » )٩(‏ ؛ 
ونجد » فى النص السابق ١‏ أن امقام الذى 
بستخدم فبه الل مر معامه التقليدق ١‏ أف ١‏ عدم 
الجدوى من الفعل » ٠‏ غير اتنا نجد وظيفة أخرى 
للمثل حبث بولد المعتقد الشسعبى الذى نقسس 
خسوف القمر بان القمر ثد بلعه جوت » قحب 
قرع الطبول » كى بغذف الحوت القمر من جوفه٠‏ 
وقد ربط الكاتب بن ضرب الطبول فى امل 
وقر ع الصفائح فى المعتقد ٠‏ فحرل الئل الى أحد 
طر فى استعارة تعبر ء هنا » عن توهم الشعوب 
العربية انها تستطيع حل مشساكلها بعلو صسوت 
ااضحة الى تحدلها » ومو لوهم يمال وهم 
الشعوب السدائية الثى تعتقد انها قهرت الحرت 
شر غ ص غفائعيا ء فحققت التصر ولححت فى 
س ها ٠‏ ولحد , هتا سخاء اسشخدام الثراث في 
قدرته عط تشجر ايعاد النص والراته بدلالات تعر 
شو ih‏ 


ونحد فس الاسلوب التوليدى فى استخدام 
شل آخر » فلا يكتفى الكاتب بالاستشهاد بامثل 
ولكنه شحر اساد اللغوية ر أى الفردات ) الى 
وحدات اكير فيفرد الصورة فى شكل لمشيل : 
فالمثإ, : 
« يموت الديك وعينه فى المزبلة » (۷) 
يعبر عن ارتباط الديك بيصدر حياته ارتباطا 
حيو يا لا يستطيم الوت ان يقفى عابه ٠‏ والكاتب 
هنا ٠‏ بوازى بين الشخصية والديك من جاب 
وتصسبم المزبلة « مز اة بشعربة » وبذااك بتجد 
الثل قى شخصيات الرواية : 
« اما آنا خقد رابت من الحباة ن ما 
يجب أن يبعدنى عن امزال البشرية ولم 
زد الا قرا ويجثا فيها ء وكلما اقرت 
وبحت ارتفع النتن ** » ۸(7 
-. البات القصصسية الصغرى : 
آ ہب الاقضة ے الخبر 


وقد تتجاوز التراكيب الس كوكة العس ارد 
المحدودة الحجم وتشمل ايضا البنيات الفصصسة 
السغرى مشل الاخبار والنوادر ٠‏ وتخضيع هذه 
البنيات الى اشكال ثابتة ؛ فان الخبر شكل 
قصصي مألوف بدخل فى صياغة كتب التاريخ 
والاخبار والنفسي والنوادد وياتى عامة فى 
شسطل سشدية م وار ۳ سنا الف ` رهن ابش اة 
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AY 


ي الداكتورة سيزا قاسم 


سے 
ا 


A 


هذه الاخبار الخبر الذى يستشيد به الكاتب فى 
رواینه : 


» كدلك الآمر الدى قال : آيها القاضی 
قم » ثم حمله حب السجح الى آن يردف : 
قد عرلناك فق > لانه لم يجد كلمة أخرى 
بقولپا سجعا » (۹) ء 


فهذه القصص هى أقرب الي الل من حيتت 
لمرشضها التعليمي واسحتراثها على حكة السلف 
وتوظيفها فى التعبر عن القامات المنكر رة المنجددة 
غر أنها تخدلف عن الامشال من حيث بنيتها 
وصياغتها ‏ غاتيا أصغر قصية ممكنة جما ء اذ 
لا تتحاوز بضعة اسطر ء وتكون وحدة متكاملة 
تدخل فى صيانغة التص الروائي دخول المخل : 

م مثلك مثل الرجل الذي فعل كذ وکت ۰" » 
أو د لقصبة الر جل الذي » أو د أتعلم قصة الرجل 
الذي ٠٠‏ » وتكون هذه القصص أمثرلات تشولد فى 
اللص من تشاية المقامات ٠‏ ان الشخصية ال 
تسوق قصة قاضى « قم » الشسر أن الكلام وار فها 
فعيكدا عن مقاصدها ١‏ والها تحرف الى حجرالا 
تريد » فشبتعد بذلك عن الحقائق : 


« واقول ما لم بخطر یبای أن اقول »ذلك 
الاهر < الخبر ) ** » 


و يذهب جيرا جبرا الى عليه تجسيد تتقمص 
معها الشخصبة ؛ شخصة الام لثوان » فترى 
الها لن تمزل احدا ٠‏ رغم أن الكثيرين پستاهلرن 
الال » لاهم أشد لؤيا من قاطي قم ء لن الله 
لم يجعلنی اميرا» ٠٠‏ 


ویټگرر ۱ دام لاتب لدا ایس سلو بب 
التوليدى . وفى صيغة القصبة التراثية : 


n‏ انعام ای الرخل الى وقف اسسام 
الحاكم وقد كتب على جبينه « لاحظ لى » » 
فنطق الجاكم عليه بۆیده » )۲٠١(‏ 
وغى همده القصة تيشل للمثل القاتل : 
« الل مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين » ٠‏ 
عل ال ر ڪل صالم قار د : فکشب فتش سل 
عل جبينه « لآاحظ لي » فيتقلب معنى المل من 
مقولة جبرية الى مقولة الخشياريه ٠‏ واذ ي#ول 
المثل اث الانسان مسي تقول القصة إن الائسان 
مخر ٠‏ وتستخلص الشخصية » أيضا ؛ معثى آخر 
خر القصة وهو أن الائسان غر راض عبوما عن 


بابسا تع 2 


أسعد الاس لاله : قول : لز حظ 


ت 


ل ٠‏ ليس هناك من هو قانع بها قسم له 
آو ییا حقی »۲ * )٣١(‏ 


ولا شك أن السزال الذى يطسرح ٠‏ أتعلم 
لخصته ٠ء‏ ۽ أو س أ تعر فين رة الحاتج مم 
الوسہقى ؟ » )١١(‏ يث فى الشخصية التي سال 
ر وبالتافی غي القاريء ) نوعا من التطلع الى 
المعرفة . اذا تالت جاهلة بها ء أو وعمسا من 
الشسوف ال اعادة الأاستماع اذا تات عارفة بها 
ان هناك مجموعة من القصص اصبحت ر( كردا ) 
بدخل في منظومة الاشارات الت شبادلها الكاثب 
والقاريىء ٠‏ حبث تتحاوز الرسالة التي تسملها 
الى القاريء المعنى المباشر للقصة » وتتمول الى 
وهر ١‏ خاصة اذا دخلت النص الروائى * ون 
ال وطلاب الهامة التىتردبها عذه القصص والأخبار 
لر بط النص الرواثى بالترات » وبقسم خاص مته 
هو الفن القصصى ء الذي بقل لوعا من الخبرة 
الحياعية ء٠‏ وتلحاً ال خصيات الى هدا الكود 
الجماعي, لانعبر عن خمرتها الخاصية ٠‏ وعندما 
تتحقي هله الوظقة بتكن جيرا فن الحمسم 
بن الخاص والعام ٠‏ أي بن اتوي اول لار واية 
وهي الواقم > دالس شوى الثائى وهود البعد 
الاسط ر اللازمائي ٠‏ قيسقط المستوق الثاني 
عل المسعوي الارل عن طر ب هدا الفن القص صي 
الجماعى ٠‏ 


وفك أ اكد حبرا جرا اوةه إعیلاء النص الرر ا 
يعدا اسطوريا » ولذلك تشهد ببعض القصدةر 
الاسطورية ٠‏ مثل جلجامش وذى القرنين )١(‏ ء 
لشحسيد اسطررة اليحت ٠‏ ولا شاك آن اخشيار 
جبرا لهذين البطاين هو اختيار يبد تمشل الغراث 
العر بي فى النص ء فان ذا القر نين بطل أساطر 
شرقية » بالاضافة الى كونه بطل أساطي اغريقية 
وقد اء ذگرهھ فی القرآث وواركه جوله قصضن 
عديدة » أشهر ها قصة بحثه عن تيع ال لود ؛ 
را به الف ف ال ا العا ٠‏ شس اننا لحد 
الى استخدمها حبرا جرا ۲ مزجا 
دن ال وابات الشرقية والروايات الاغر بقيةء فتجمم 
سن الينابيع الاغريةية ( جونو ) والبابلية ر انانة 
آو عششار ) فى اسطورة الاسكندر ٠‏ 

ویر بط جبرا جبرا بین ولد مسعود وذی القر نین 
وجلجامشس ویالی الشلاثة فى سلسلة ۲ قان 
لامش 7[ مث عر دة الخلود ولكن عندماً 
و جدعا اكلتها السحية وخلدت دول ٠‏ ولم يلظ 
الاسکندر رغم ذمابه الى بابل ؛ حیث لابد أن بروى 
له د قصة جلحامش ١‏ ولقد بلشت قعة 
ذى القر لي وليد مسعود > لكنه لم يتعظ صر 
الآخر ٠١‏ ان القصة تتناقل کي بنط اللاس : 
ولكنهم لا يقعلونث مما يكشت عن الغرض من 


۴ ۴٣ 
۴ ی الر واد‎ 
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الاستشهاد بالاسطورة ١‏ قى عيلية القص نفشسها 
وضى تناتل الاسطورة من بطل الى بطل - ان 
التوصيلل يحدث داخسلل اطار القص » و 
سلسلة الإبطال يبعضهم يعض » وبهدذا القسلسل 
بضيف حبرا عنص الديمومة الى التراث فى رة 
لا نهاليه ۰ 

: ب اة القصصسة الگرى‎ ٣ 


n a a E LLL LI L_1 


تموڈج الضماثر فی النجو ااعرس 


= a mey me mı r ar 


ان نظرية التوصيل القصصى تقوم على وجود 
راو تخييل ‏ تتم عملية القص عل لسانه ٠‏ ولا 
فين ان رحد قص دون راو ؛ هو فاعل فعل 
القص ٠‏ وهذا الراوف بكرن داثما شی کرش 
المعكلم ء سواء ظهر أو لم بظير ء فان كل قول 
او گل خطاب , لابد ال يتسب لقائل ١‏ ودا 
القاثل هو « ضر ااعكل » ٠‏ ولقد فطل النحر رن 
العرب فى تسميتهم لاضباثر الى العلاقة الر دة دة 
بي عملية التخاطب وصيم الضمار * فكد تش 
صخ القسماتر فى الحو الاغریقی على .اسداس 
تر قببى : الفرد الارل رأنا) ء والغرد الثاني رافت) 
اشر د التالك ر حو ع اما التو برت الأووت فوا 
عكسوا اثر تيب فالغرد الإو هو (حر) والب متسل 
(أتت) والأخر (أثا) ٠‏ غر ان علاااالتي تر مو 
فى الحقيقة متعلق بعبلية تنظيم تصرينب لفل 
ولا يدل عل لوعية العسلاقة الثى ثربط بين 
الما ر . کار ان الحو مان العر ب شس هشوا 
الضماثر طبتا لعلاقيا بالخطاب فالمنكلم كما تدل 
ع معناه الميغة الصرفبة سمو الذى تكلم 
ر( اسم فاعل ) والخاطب هر الذى بوجه اله 
الخطاب ر اسم مفعول ) آما الغاثب فهر الغائي 
إ اسم فاغل ) عن مقام الخطاب والدي يدور حول 
الخطاب ٠‏ فاذا سولنا يذه البنية التلاثية ال ية 
التو صيل القصصى تحد أن : 

الراوش = انكلم 

القارييء التخسل ت المخاطب 

السخصية الروائية = الغاثب 

غبر أن هناك مغارقة بين تمشل البنية القصصة 
وبنية الخطاب من حيث الغياب والحضور ٠١‏ فان 
المعخلم والمخاطے لزان بالحشوږ ز فی الخطاب 
1 غائب کیا تدل عل ذلك تسبيته * اها 

فى اتس الروائى فان بلتكل والمخاطظب 

عن النص بينما يدميز الغاثب بالحقضسور ٠‏ 
القاريء يسممع صوت الراوق ولكتهة ١‏ يبري > 
الشخصية المكني عنها تضم الغائب « هو ٠.‏ 
ويعيد جبرا جبرا فى روايته بيه الضاثر 
اللو ية , فول علاقات الحضور زالغياب ال 
اها » فيدخل اأراوى فى النص فى صيغة الماكذم 


اقاب = البعلل 


ایج اس اروا 


البنيات التراثية 


و تت ج ا اة امور دة ل الغا شب » من التص 
الرواتى ۽ وياللف بط العتي الحرئى شاف 
التحو ن العرب للضمائر قنحد أن الخياب ء ورضب 


1 
الصفة المميزة لصيغة « هو » » ينحقق لصيا بكون | 
الکا تب 


إلر اوی ج اكام 


کے اوت "انبا 
المخاطسب = اللخصيات ا 2 


ان وليد مسعود البطل الذى تدور حوله أحدات | 
الرواية عو « البطل الغائب » جسديا من الرواية. 

انه اختفى فى بداية الرواية » ولا بعلم أك مصاره 
وهو أيضا غاب روجا » فلا بعلم أحد سقيقته 
yT‏ 
اكل ها يعرفه عنه الآخرون من باب التخمين 
اغى وليك مسعود وراه قناعه سقيقة شخصيته 
وهويته ٠‏ فهو بالنسبه لبعض التاس شخصة 
اسطورية » ول يولد فى نفوسهم الحب رالاعجاب 
وبالنسية للبعض الآخر شيطان ٠‏ غير ان هف 
الشخصية شخصية فاعلة ٠‏ انتا نحد هنا فيا لمةيقة 
بنيتيل تحوبتين متشابکتين : الارل تتميز بالغياب 
والاخرى بالاستعار بالاضافة الى الفاعلية ٠وسواء ٠‏ | 
احبه الناس أو كرهوه يظل وليد مسعود شخصية | 


مؤئرة فى الذين بحيطرن به ٠‏ واستتار وليد 
مسعود خر اسشتار الفداثى الفلسطيتى الذي يعمل 
فى الخفاء فلا توجد شريعة ولا وسلة لاعغسلان 
شو نله ۽ اھ العمل المکش وف . وار سب اٿ هده 
الأندة ال هن بثية الضماثر فى النحسب 
العر بی کد ' لحقشت كننية تحتية لعدد من الروايات 
العربية فى الستنولت الاخرة ٠‏ اذ بنية البطل 
الغائب مصحوبة « بالفاعل المستشر » فى تة 
« زعبلاوي » لنجيب محفرظ ١‏ ورواية ١‏ موسم 
البجرة الى الشمال ء للطيب الح ورواية ١‏ غر فة 
المصبادقة الارشية ۽ ليك طو بيا ررواية « أل بتثى 
بركات ١‏ لجال الغيطانى ٠‏ ولاشك أن لانتشار أ 
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البتصن الرداي 


ي الدكتورة سيزا قاسم 


هذه البنية دلالة خاصة تتضح اشر عددما نر بطها 
بالمستوى الاسطورى الذى تتحقق فيه ' 


+١ ب اليئية الأاسطورية‎ ٤ 


نموذج الغانب او المهدى المنتظر_ 


المستوى الأسطورى فى ببية الرواية فيقول : 


« لقد كان من نتساج تطبيسق بعض 
دراسات التحليل الشفسي شل الاعمسال 
الروالية والمسرحية الكبرة أن تبن أن الكثر 
دن الشخصمات والواقف ال بسسسج 
خيوطها الروائى باطالة وتعقيد ؛ بسكن 
اعادته في النهابة الى اصولا اجدها فى 
الأساطر التى ابتدعها الإئسان اول بقظنه 
الفگر ية كوس سيلة لادراك الحاة سواء قى 
العراق القديم » أو سوريا ء آو مصر ؛ أو 
اليونان ٠‏ وقد ظهر أن العمديد هن روايات 
لغرب الممتازة ترا ما يعمد » ولو دون 
جس فن الکاتب احيانا ء عل هله الأسطورة 
آو بالك مما بات مر قته تر ؤر د لکل اقا 
4 كانت الاسطورة موحودة فى الروابة عل 
تجو غامش ها ء فان الروابة تفعكسن دى 
اتسنا انها الستثر الأاساطر الكامتة فى 
لا وع الانسائية كلها * 
ولت سة للاك , فان الاش الد 
بستطبع ان يوجد جوا وبناء وحدثا تتماسك 
فيما نها وفى الوقت نفسسه ينبش 
الأسلطورة الكامثة فى اذهانن ا فاته فى 
الواقج يليش غاطفة او حسا عليفا خفيا 
فنا ب وهذا ما بيجملا تستيجيب لقصته 
عل اكثر من مستوى واحد وشہ_سعر بان 
لقصته ءلاقة بحباتنا قادرا وضسها 
مسا بإ * إ2 


والنا شارك جبرا فى رايه أن الرواية وهى 
سبليلة الملحية والاسطورة کثرا ما تستلهمها فى 
دشسالها الشحثىة * ونين استخلاس رة أسيطور هة 
من مجموعة رة من الررابات بل لقد بثى جيمس 
ويس روايته على لودج ملحمة ومروس رهما 
ل شلك فيه أف تعض الشخصيات الروائية تحيل 
ئی خلیاقها يعدا اسطوربا. وها المد الا اوري 
ارتبط . فى النقد الحديث > بمفهوم الدموردج 
الاعل ر Archetype‏ وقد آکد کارل ہوتج آن 
الط ,اة ن حا ل 
للشباذج العلياً الكامنة فى اللاوعى الجماعى ر١؟)‏ 
وقد استشدم إلتاقد نور ترب ذراش عدا الفهيم 
فی تابه » تشريج النقد ٠‏ على أنه رمز ء أو قي 


- س س اد 


= 


و الاو قات صورة ۲ تتكرر دمع ادل عال کی 
الادب بحيث يستطيم القارىء أن يشعرف عايها 
لعدصر من بره الأدبية الكلية » (۷؟) ' 

وتقوم فكرة التماذج العليا عل اساسي : 
الاساس للآول يمثل جوهرية الديوذج ٠‏ حيث أنه 
دقك خر دة تعلو فو ق ااعتاص الزمائية والخاتية: 
وتتحاوز التغاصيل ٠‏ اما الاساس الثاني فير 
ا«ستمرارية الفموذج وټگ سراره ۲ فی عادد هن 
الاعمال الخعاشة * ورمن هنا تألى الغماذح العلسا 
بالنسبة الي دبمومة الثراث , فالترات بسشقل الى 
الكتاب فى صورته الحرفية ۽ أي التصہ وس الاصة 
الفر بدة » ولكنه يتتقل ابضبا فى صررة مجردة ٠‏ 
مشيغلة فى الاسطورة ومن خلالها ١‏ في النبادذج 
العلسا ٠‏ فهل يستطيم الغنان العربى أن يلجا 
الى تراثه لاستخلاص بنية الدماذج المليا المنبنقة 
نه ١‏ بحیت يستطيم إن بجسد تجر يته الفبة من 
غاتلپا ؟ ما مى الصود الى تتكرر معدل غال فی 
الترات العربى بحيث تصيج عنصرا عضبويا من 
رة القارىء الأدبية الكلية ؟ 

رید ها آن تقف عند تيوذج أعل من النياذح 
الى عاشت فى الشراث العربى ٠‏ وأخدت أبعادا 
ضخبة » فى جميع مراحل التاريخ الاسلامى ء وهی 
ترود د الامام الغائب » أو « الميدى المنغظر » ' 
والذين درسوا ظامرة الميدى المنتظر برون انها 
لعبتث دورا خطرا فى الاسلام * ويقرل أحمسد 


امس : 


م اها قد سادت الشرق آكثر مما سادن 
الغرب ء لأآن الشر قبن أكثر ألا ء واکشر 
نظرا للماضى والمستقيل » والغربيين أكتر 
نظ . را ال الواقح قوم والسون آکثر 
من الشرقيين > لأن الشرقيين آميل الى الدين 
وآكثر اعتقادا بان العدل لا بأتي الا مع الندين 
وفكرة المهدية فكرة ديئية تنمشى مع هذه 
الاغراض ٭ ب) * 

وغل الرغم من رحود فرة اأ حع کی دیانان 
أخري غير الاسلام وفى بيات غ اسلامية ء فان 
جولد تسبهر يؤكد أن عقيدة الشيعة فى الإمبام 
الخفى الذى لاد من رجعته » تمتاز على جميج 
العقائد المهدية عند الشرقييل والخر يبع ؛ وانرد 
دونها بشدة رسوخها وقوة تو گیدها ٠ )۳٩(‏ 

ومل الرم من إن فكرة المهدى النعظر فك٠رة‏ 
واردة في النهودية والمسسية قان لمرد المسيح 
مختلف عن لموذح المهدى المنعظر فى الوسسيلة 
اأتي اص اشر به بها م العذاب والغالي ؛ 
فييتما يرمز اسح ال ااشدا والتش جيه رر 
اميدي المببظر الى الكفاح والحهاد سن آل اعادة 
الامور الى نصابها والاخد بالثأر ' 
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ل مج صصÈصضفصف‏ ا 


س 


وقد أخذ جيرا جيرا من لموذح الإمام الغاثب 
عتصر الطاب » واتما اشر نا فبما سبق ؛ فد تكرر 
هذا النموذج فى عدد من الاعمال العربية ٠١‏ وان 
وحود حبرا جبرا فى سلة شيعية ؛ ورورضعة بطله 
فى ية الحراق ٠‏ ركد ورود هذه الفكرة فى 
الرواية ٠‏ غير آنتا لم جحد تطويرا حقا لهذا 
النموذح فى الر وابة فان هناك محموعة من المداصر 
الاإسط رية تحشابك فى صباغة شخصية البطسل 
في الروابه ۽ و يدف الكاتب الى تقك بم شخصة 
أسطورية تتحاوز حدود الشخصية الواقعية ؛ فقد 
ر عط نه وبيس کی القر نن ؛ كما اسلقا , وعدا 
اأر بط يمثل جانب البحث فى حياته ؛ وربط ينه 
ودس « الحدي ١‏ * ويمدو من بعض الدراسسات 
حول الاساطر البابلية القدبية أن ية عالاقة 
بل الحدى )٠١(‏ والاله موز ٠‏ 


» لقد ظهر الاله تموز فى جميح التصوص 
الديشية قى صورة داع سرح شقطمع مالاع 
والخراف بعزف عل الاي ٠٠١‏ ويبيو أن 
ربط الاله تجوز برج الجدي فاضا ي 
ال امان قدبمة ١(7 » ٠*٠١‏ * 


ورمز هذا العنصر الى القوة الحنسية فى ولك 
دجوت : و در ها تسسا 4 في الح CE AR‏ 
ادل جرا جرا عناصر رة من القت نة وة 
فى الرواية ) للتعبير عن قدراته الخسارقة , 
وأدخل ايضا عناص اسطورية مأخوذة من الغرب 
فى صسورة الدون جوانية ١ )۳١(‏ لشمشل شس خف 
ولد e‏ بالنساء : ان كل سده المتاصر التى 
تبدو متضاربة تمثل الجوانب المخثلفة لشخصية 
ويد مسعود التي تظل غالبة مميزة للجميع بما 
فنهم القارشء ٠‏ 


البشات الثراثية 


واذا کیا قد رکرنا في عذا القال عل الشات 
التراتية العر ية فى هذه الروابة قان هذا لا إعنى 
الادقا نها شل شن التراث لخر ئی شان 
جرا حبرا بری آن « شکسیر والتشی اران > 
وار دن ادس كالياة ودمسة وحگاباتن 
لافوندين ٠‏ ولكن السؤال بظل مطروحا وهر 
هل هده الورازاة ولد تر كيبا آم تششتا ؟ وسل 
بدخل ١‏ المینو تور ۲ الى جاتب « الر ح» فى تنافم 
آم فى نشاز ؟ فى الواقع » لتقد نجع جبرا ابراصم 
ضرا في صياغة رواية لاححة » غتية معقلة : 
تر س العديد حن الاساولات حورل الكلعة وقدر تيا 
a‏ 
« اسطر مفهومة ؟ كل سر ية ء أو 
بش هر ٠‏ آو غل الاقل بيوم » كيف يمكن 
لطر هذا آن بگون مفهوما » وکل كلو 
قبه مشاءودة ال اوتار متباعدة قى فياقى 
الفس الفشسبحة ء الملا باوتاد خبام ضر بت 
ورخعت اتات ؟ ٠ )٣٤(‏ 
فعل الكاتب أن يعيد الى الكلمات العر ب ة 
تاها , ققد آ صت الدلية العر ية کے دار دة 
تفشقر ال الأيعاد والعمق ٠‏ ولاشك أن لدى جيرا 
حبرا اساسا عقا بالكاية واهسپا » ومن ما 
لاي أخوة شکسبر. والئشبي : 


« ګلمات »ء کامات ء لمات ء ما الذى 
کان وله رجحل انی امات دل کو 
ملءبديه ء بتقيها وبصقلها ء ویدصبهاویلقی 
بها القاء الدنادر يلك الالال الس تقر 
من النثان كما قال ء الكلمات كل شوء ٠‏ 
فی الهاية آلإ تبقی الآ الكلمات * واذا م 
سف الکلمات : ۳ سق سء » إ۵ ۰ 


۰ س س ااا قا ی اا ا ےا سس س س س سا س سے سا ی س ا 


اق هوامش. 


ز٤‏ جيرا ابراهيم جيرا : اليحث عن وليد مسمرة ١ء‏ متشورات دار الآداب ء يروت ۹۷4 س ١د‏ أ 
فنابيم الرة يا 
(۲۳ فش جيرا جرا فى روراحة الى انها م أا الفى اامرال الکلبات : 
وآنا رايع ردج 
قالت ل اشرب ډاتوني 
ميا يربط بين عقني التلات االواله الشسي ٠‏ 


ر مل الاسم طا لععية يقرولا جد شي رراية ء 


١آ‏ يرا ابراسیم جيرا : » الإمنسية السربية للدراسات والتشی ۲ بررت ١ ١۷۹١‏ س ۷١‏ 
ایت شربه هيه 
ونش درب القلياه 
بار یږ ا و ية 


لن اياس ١‏ ققد اسححدت لتاقي شللة ديد له سدور کي اتراك الەر س سن جت الشكل آل سےا قرا تة سد فشا 
لحا ء 
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8 ال تتورة سرا قاسم 


ز#] جيرا ارايم جبرا ء ينابي الرذيا ء المؤسسة 


الم اة الادراسات ولتق بغر بت ج ۹ . سي ل 


إ١‏ جير اراضيم جيرا ١‏ الرعلة التامية ١‏ الإسسة 
لمر ية للدراسات والنشر ١‏ بردت الطليوة الشاتية ؛ 
+ س فل 

و۷ اسشعر تا اا اإمطلع س ق * نیام سساان . 
اللقة العربة معداها ومنياعاً ١‏ الهلة الم ية الامة 
لى ١‏ القادو ةع : ۱۹۷۹ ١‏ حم 


٤ا ٢‏ غج آدا استدت مر 
تبعل أشبل سا سيتضيح ى المعال ' 
ب 
Nl, Rilffaterre, Ile clichê dans la prise [itn‏ 
lêrzire, in Essnis le siylestique structurale, Fl.‏ 
onaTiot, Paris, p. 1i3,‏ 


Luc, rit. ا‎ 


إ٠‏ الرواية + س ١ا‏ 

۲17 تقس اطرسجم * 

زم الرقاتة سس 1٣‏ 

راع الرواية ص "٣١‏ 

وغ ١‏ اتر الابشال الي 7ہدا رٹ ٭ زی ”^ فی کاش 
الاستال الش م لايد تیور سی ۲۲١‏ ال س 

ر٥٠‏ الرواية س ٠١‏ 

{TF‏ نسي ااحيلدد 

را الواية سس ٣٣٤‏ 

Ta الرداية سړږ‎ EL 

ر۹ لر واية س ١١‏ 

1e۸ الرواتة‎ ٣ ر*‎ 


السدد القادم عن @ © 


رم الروانة س ¥ 

جا الرواية عن #4 

وكا وده الاسن بالتاف ر للكامتي ) قي الرواية 
ا خدسناء عد الاعارة الى نص الرواية 

ڑ٣‏ جرا ارايم جيرا ١‏ الرحلة القامتة ٠‏ س ال 


j 
lL F. Huug, Ihe Archetype aul tlw welecliys 


Ieee ewe Tork, Putcnn Huriks Iii, 
F- &, 
۷) 
N. Frpe, Anatorny of Lriliclerm, New 
Terséêr, Princeton University, Press, arl print. 


MS, 1973 p. 365, 


ادات :اه د ا 
وان الماک م 21 + ى 1 


۳۹ اجس ولك تسيل ٠‏ المقيدة والشريعة تى 


الالام . القاسرع وار الي الحدبغة + س اا" 
{T1}‏ 1 
Langdon, Tamriuz ard Islıtar‏ .3 
AMmonagnaph Upon Bobylunian Religion anl‏ 
Theology, Oxford, Clarendon Freas, Tola,‏ 


PF. I233. 


ر۳۲ الرواية سس ٠١٣‏ 
ر٣‏ الرواية سس ۷4 
رو۳ الرواية م 1١‏ س "٣‏ 


٣٣ الرواة ج‎ Tay 


دراسات نظرية وتطبيقية عن المناهج التالية : 


ي التحليل الاجتماعی 
8 اليشوبة 


س التحلبل المفسى لادب 


س الاسلوبية 
چ السيميولوجية 


۾ منهج التفسير المينولوجى 


rey 
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الدکتورعلی عشری زايد 
= 


ALLL LL li al 


يمن الرحوع سدإبة علاقة الشساعر ال#ر لى المعاصر بموروتة 
ال مر حا الإحداء » فلسست حركة الاحاء ما مثلھا ‏ تعربا ‏ 
المارودى وجيلك الآ بوعا فن العودة الى توتيق غلاقه شعراء هذه 
المرحلة بتراثهم الاصيل فى آءرق صورد وأسفاها ؛ بعد أن مرت 
غلل سد العااقة حقة طوبلة هن اران نھر سمت بها لار هن الو سن 
والاضمدازل ٭ بل لعله بمكن القولا ى ددون لر تجوز سے بان عاژقة 
الساعر الترزى بتراته علاقة قا بوه 2 النسعن ار نى ذاته ء فهده 
العلاقة وان وعثت فی تعض اأعصور » أو تغرت صورها وطبيعتها من 
عص ال غر هي ام تلقطع أيدا : حيث لم بف اسان العرنی فى 
أ عصر من الەصود عن استرفاد تراته واستلهامه عل آى سو من 
آ ناء الاسر فاد والس لهام وام کے اد ا العر نى اشا شال اقدم 
#صبو ره عن ڈړاسه دعس اسو ل سدم العازاقة ی أطار او خر ± 
دحت عناوين متعددة مل : السرقات الأدسة » و م المعارضے ات + 
و م« التشطر وانشر بم والتخمبس » وغیرعا ٠۰۰‏ وګل هته نماڈج 
لعلاقة التساعر العرس بموروته السعرى والاد:ى عامة » وهي كلها 
بماذج محاكاة الترات والاخد هه ء دون محاإِلة نطو ره أو ميته 
٠٠٠‏ حيث كان التراث قى اطار هذه الصور من صور الع الاقة هو 
التموذج اتال الذى لا بتيغى للشاعر أن بتجاوزه ٠‏ 


2 ججج‎ 2 E LLL 
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چ الد کور على عشری زايد 


ولگن شور نا المديب غرف لي اة العقود 
ا حار ة بډ ارج سن کول غا لے الشباعر بال اث ا 
سىق له ات عر فا فی یار به الطو ل 9 ر 
الصودة هى ما يمن أز. تطلق عه : توظیشب 
اعرف ۲ لمعتى استخدام معطا يه أبی تتف اها ا 
ايحايا » وتوظيفها رمزيا لحمل الأبعساد المساصرة 
عل معظیات التراث لامها انه AE‏ 
هذه العطيات معطبات ترائبة ‏ معاصرة : تعر شن 
الوقت الدى تحمل فيه لل عراتة الدرات ودل 
سالك : و تھا ال غا صن اشر آاث ظا أح اة 
من سيج الرذية الشبد ر ية المعاضرة » و شر لے قا 
مقیبا علها آر ر علنچ هر من الخارے E.‏ 
هذا الاطار الحديد للاعلاقة بن الت اعر رالات 
لصب هده العلاقة اكثر ثراء وعيكا في علا 
قائمة عل تبادل العطاء » باخذ الشتاعي س رة 
و تعطبه i‏ لسر فكد ر شلد ١‏ نهدا تغني الجر به 
ال كه العاصم” والڈر ات لاسا » فاذا لان 
ا المعاصر عر فد تراثه آدوات وعناصر 
و مسط اتا بو ظفها لسك وو بت4 امسا ضر ة2 HE‏ 
شر عذه العناصر التراثية سوا دکتشفه فیا شن 
دلا ايخانة و یما بفخره فیا هن شدرات تعر به 
مالساد دة ٠‏ يث رتد شل E‏ آ کر عدي 


ا ا 
1 


TT‏ و ددا رقدرة عل النقاء 

وقد اضشتدی الشاغں العر تى العاصر آل شد 
الصورة منْصود العلاقة بالتراثعير بحثه الداثي 
ع آدوات ووسائل عبار به تسم ال تعاب ا بها 
رؤيته المعاصرة بكل ما فيها من شدي وتشسا بكر تعقيد 
و طیحم أن تقل مده الروية الى رجسسدان 
المتلقی بل حرارتها وطزاجدها وصدقها ٠‏ وقد رقم 
الشاغر في يته ذا عل منج یکر » غب پالکتوز 
الت لا نقد ليا عطاء + * آلا وشو التراتث ۲ جبث ردد 
ب يديه راتا بال الغنى والتنوع »+ متعدد المهادر 
والموارد ؛ ومن ي فقد عکف عل کنوز عذا التراث 
سيك صن ادر د المتنو عة آدو انت و عشاصم ومعطبات 
بمسسح عنها غبار القرون وشجر فيها طاقات الايحاء 
و اعبار المعحدد وقد أدرك أن المعطبات الترالة 
تشب لو نا خاصا من القداسة في قرس الامة ء 
ولوعا من الاصوق بو خداااتياء طا للشراث من حض رز 
حى ودام فى وجدان للامة »والشاعر حين يتوسسل 
ال الوصول لوحدان مته بتوظيفه ليعض مقورمات 
تراتيا بكرن قد توسل الى هذا الوجدان بأققوری 


ب ل ي ا س 


| 
١ 


الوسالل تأثرا علبه را) ٠‏ وقد شاعت في شعرنا 
المعاصمر طاعرة م توظيف النرات » بهذا السرم 
تی لا لاد تنجد شاعرا من شعرائدا المعاص ين آم 
لحا الى تو ظت معطبات الث ر أك فى شعره ' يث 
ا س هذا الحوظیف کنیا اساسا هن تتنيكات 
دن اء آ الدر فبة الحديتا ء 

وقد لنوعت المعسادر العراتية التى 
شعر او ا معطات واذوات تخي ء ھا س مص ادر 
ديتية ؛ ومصادر أدبيةءومصادد اسطورية تاريخيه 
و دادر صو فة و فلسشية ومو ادد اأسطو ري 
وفولكاورية ٠‏ كما تدوعت المعطيات والعناصر الشي 
سد دوسا ص کل قرت سا کی سذ الص ادر : 


ما يس 
شا ته وأحداك » وتصوص > وقوالب فة 
ومعم شعرى ٠‏ ومعطيات بلاغية وهوسيقية ' 
واتنو عت اورا سالب وتکسكات وصور تو یف 
كل معطي من هذه المعطيات ١‏ الام الذي يجعل 
من سده الظاهرة ميال ضيبا لدراسات نقدية 
متعل3ة حت لا يسن لدراسة واحدة آن تحط 
باط راف المو ضر ومن ر قات هذه اللراسة 
ششش بر صك الخلا ة فى خطوطها ET‏ 
العامة » عل امل ات بسحظي ۳ ندال ف سي انيا 
بدراسة قله ر * 


تو لف الشسخصية التراثية : 


٠. ص‎ 


الشخصبة هى. أكثر معطبات الثرات توظيضا 
فى شدر نا العربى المعاصر ١‏ فقد ادف شعرا د تا 
د تر ا تھی نمشسادره اللتعددة ‏ شرا ن 
a i‏ ت وما ما تحر به شىسية 
بتمدار بهم « وقد کاب طعا ۔ تتبحه استاس چ سم 
بالاطار التار بى الذى لسم روث ل دشیم ا 
أصبوات معاصر ية وکل الأصوات الةى سبققه ‏ أ 
تسد الشاعر اد الال اده لاڈ سو آت 
التى تتجاوب معة ١‏ والتي مرت ذات يرم بنش 
التحر بة وعاتها كما عاناها الشاغعر لفسه ° ولیں 
سذ الا ايمانا هته وتاک دا من حهة أخری ‏ 
او دا3 التحر به ألا تا نيك (YP o‏ “ 
الشخصسات التراثة حدا من الذبر ع فى شعر نا 
الخدت يت أصبحت تمثل ما بيك أن سمه 
1 نو 3سا رهز با راٹسا ET‏ نتر و | اھات 
متلا شه د الحلا j‏ الثرات الص. د قى : 
ET‏ ۾ س الاس الدين إا ی # سن الا 
التاريخى ٠‏ «التنبى» من التر ات الأدبى 
ET‏ 1 السعند باد م اترات الا سء رق 
اش و کلم ری سجسٹ شاع کو | لے سات فی ناح 

شعر اشنا العا دن بیت ددر آن ند شاع ۱ فعا | 
e ١‏ واسدة متها فى قعسبدة أو أكشر ن 
فصا تله * 

ف تمدن ان تتتاول تر طيف الشخصية الترائية 
فى القصيدة الحديثة من خلال اة أطر : 

آولا : من حبث لوعية الشخصية الموظفةوطبعتها 

انيا : من حيث صورة توظيفها ٠‏ 


و فا داع عت ت 
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س س ي ا سس 


چ کڪ 


ım mm 


تالا : من حيت تكليك توظيةها ٠‏ 


آّ س اسا ی س نو شي اأ خصة E AT‏ 
فاا تخد الش خصبات الى ورظفها شعراو نتا 
المعاصروت تتنوع ما س الت خصيات الراقعب-ة 
الثى لها وحودها الحقيقى الدراتی ء تکل ش صان 
الد اء : والصوفة 1 کل الہ بات ذات الو دږ د 
الثار بى Ê‏ واش فسات النموذجح الس + لھ دا 
تار فيا فأعدا نها واا و ضالت ن صدا تيا » دة 
ةة »مشلا دو شک وة ۳ الخار سى ٠‏ اش هبات 
المخثرعة اللي اخترعها خيال أدب ء لشخصسية 
R‏ آیی ر یا اسرد حى چ شل بطل صتاسات الجر تري. 
واذا کنا ستتحدت يلون من التو سبع عن ,الش بات 
الواقعية » آثناء حدشدا عن عور ت ليف الشسكصة 
و تکدکات هتا الہ دلیف قاتا ر کر هتا علا تو ظیتف 
السكخصة النموذم i‏ والشخه ية | اخ a‏ ۴ 

فشي قصسيدة « خار حى فمل الاآوان > () للشساعر 
صمدل ج عدوان دو ضف ااشساعر ریه موسا شی 
عض القوى السياسية التى كان بدين لها بالرلا 
من قسل + قول أن تنځرټ شیم القرق للقيم آلو طق 
العيى كاتنت اشد البها الشأغر ويله ٠٠٠١‏ 

وقد وف الشاعر فى توظيفه لنمودح الخلار جى 
لا ناء بأ بأد رو يته الخاصية : فالخار جي کےا 
ذلك الناتر الذي أخلص الولاء لعل ایز سے طالہے 
کرم آقلد ق سيلك » رازب تحت لو !نه کل افر ge‏ 
لأت تنازعه الحق قى الخلافة ء لا بدفعة الل مرقدي 
| اا أيباثة یکل سا وله ع س فيم 1 حتی اذا 
ما مال عل أل مساللة هده القري التارئة له جس 
الخار حى آن عابا تخل عن القيم التى كانت تفرش 
عليه الولاء له ء ولهذا خر عل عل وعل أعدائه 
معا ۰ والخار جى القصسدة ارش للشاغر داك 
الذي و NE‏ المطلى چ القو ف ا 
الني كانت تمثل فى وقت ما قيمة ثوربة حقيقية فى 
وحو دا العر نی ء تم خاب أمل الشاغر وجيلةه فى 
هذه القوی بعد آن فعرت وربتها فخر جوا عليهاء . 
وبرمر الشاعر فى القصيدة الى هذه القوق بش شصة 
عل كرم الله وجهه ٠‏ 

بقول الشماعر فى مطلع القصيدة على لسسسسان 
الخار حى : 

آلا من جند عل 

فارس لم برهب الوت » ولم بحفل بمقنم 

معه فی آحےد قاتلت وجدي ء ونکشی رددت 

السيف عن صدر الشبى 

ويبالغ اأشاعر في تلصورير لوريته وص رامت هة 
في وضع احق فى نصابه مهما كان الشين فادسا 
اين العوام رضى اثلا عله حب خرج على على حح 

لشة رضي الا عنها ١‏ وكذلاك موقف الشوار من 
E E LCC o‏ 


mm‏ دە ل ا ب ا ا ی ن ا ا لتا 


« توظيف التراث العربى فى شعرنا العام 


ولكن الثوار لم يتورعوا عن قتليما حي خيل اليهم 
آنھہا سادا عن الطر دق : 

ولکی اثار من احل اہ ذر آنا گنت عل وان 
سيفا من حصاړ 

ولكياذ بخلط القوم وينسوا ما ترددت بان آقطم 
رآس ابن العوام 

رغم علمی آن من اله پغشي جهنم 

ويصور الشاعر وريه عل واقداماه « سيدأ 
امسق السيف بنادىسيفك الدرب الى ابه تقدم: 
تدم ۾ ٠*٠‏ ولكن هذه الثورية ما تلبت أن شتر ء 
وييدا هذا الفدور يلون من القردد فى ابخان 
الو اش آ ادم رها ي الشوردة مر اقدام و عر امه 
+ ۳ حك الشحوة س اخار جی وغ اھ سن 
الشباغر والقوق الشى کان دين لیا تاولا س دي 
الاتساجخ ۽ نهك أ بد آت ھا م تقا فسن صر القوي 
تخلهر في الزات والا تدارا المتكر رة + والاتفار 
لكل الآمال الوضية الى كانت تخايل أحلام 
ااشاعر الخار جى و لةه يث اصح بہار س اونا 
هن الشعيك الخانم لپذه القری الت فقدت ٿو رها : 

واذا الحام الذي جاهدتا حى أصنعه 

وخبول الروم تغزونی داری > وعلې قایح فی 
السو عة 
واا قشنا دن المجالس 


جو اك ة 

وبحاول الشاعر ‏ عيغا ‏ إن بلضت تظر مده 
القوي الى خطررة او ضسم الذي ترذت اله ١‏ وآن 
هکس قا تو رتيا اشد وة و فاعسا 1 ولن ر 
القوي تحار أن لصت صو ته التائر الذي بفضم 
اتردیها بالدن والحاة آولا ١‏ س بالعنف بعد أن 
آ تاقث اأخياة ۾ چىي اهر ا لشعاتر ا ان فعان 
لسر كه عي کرد اشر 1 IEE‏ ال س و ف 
اة عة الدالالة رة اللاسساد : 


جیما صحت بهم : « لا قبدلوا بالجرب أخبار 
اأحروب » 

قیل لی : « ان لم تجا ماء تيمم » 

فلت : « مولا ٠١‏ نطلح لحوعم » ٠‏ لم بتكام 

قلت : « مولا ۰١‏ أما قلت آنا ان اهاد ٠*١‏ ب 

قطم الحاجب بالسيف النداء 

وعل صامت لا يكام 

حل الحاحب صو لى کی آزاء 

وغل صامت # ينكلم 

ولدا أعمايت سيقي لأبن ملجم 
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> على عشری زايد 


وغبا۔ الرحمن بن ماحم هي الخارحى الذي قل 
عليا كرم الله ورجيه ١‏ إه) 

آما اللخصة المخترعة فين الدماذح الحبدة 
لو لفيا #صيدة «أمو زيد السروجى» (ا) للاشاعر 
تایا ااو عاب اسيا تي 1 اجر عا لحي برك کی 
تاها : وأص یل بعلل فیا ھار لسر نرف مرد 
اباد بب الالدبازي الاكر الرصرل ١‏ الدي لا يودع 
غ اللجوء أل آدثاً الوس ااي واجطیا فی سسبیلل 
الو عسو ا أهردافه و لشي مطاأععه ء وشرو هي 
ذلك شمشم لادان أو بيك راثعة » ولکنه سخ کل 
طاقاته فى سبيل تحفق أطماعه ‏ دح لون من الظر ف 
والذ كاء* ١و‏ قك و ف السا ي کې اکسا 7ه شخ 
السروجى لينتقد من خلالها كل اولك الاين إبرعود 
شیا ر قم و کراهنهم ی سیل تلحقبیق آغر اض ماد ده 
زائلة . و بتحالفون حتى مم الشيطاب فى سبيسل 
تحشق خده الأغرآاض ٠‏ ولذلك نان الشاعر م كر 
عل صفة «الانتيازية » فى ابي زيد ويبرزها :وصور 
الر حل تصويرا بشىعا متفر لیر مر به الى أصداب 
اكل ا لماص بن آل فن کرات اتوم پان 
الاغيان ررر الشسعاد ء الذين ولم البعاتي هى 
نھر د دا نتشاد هم انعقادا لاذعا مرا TS ANA‏ 
اسلو به سنا يحمل ثيرة مجاية دة 


L# 


E LL‏ و ادا 


ان نغشی ء » کان ادا باڙ اء 
بحتر ما قى كتب الآموات » او يطو عل الاحي 

و ارو اشا ا 
متفه تقيل آيدى الاس والغناء 
وشتهه لابه حرباء 
بعرف هن آين وان تؤكل الاكتاف والاتداء 
مداولا شمو ليا يجيت فسح رهزا للا يهاز العمل 
ق کل زمان وکل مکان ؛ الى يمجد كل اام 
ا لس سو له نکل غاز 7 وير بط سرو اك کل مقو مل 
ویغنی فى كل ماساة ٠‏ ولدلك فد : 
گان بغت عندما آغار هولاکو غل نغداد 
واسىشسلامت طر واد 

و لادا خش الشاعر ا درك إلقاريء الاو 
الرمزی اش ص ابی ار داك ي اة فشر ص 
عل آن ينص عل أن اأشخصية مرظفة فى القصمدة 
توظيفا رمز با ىأن شخصية السروجى « من أبطال 
تیا مات ار درف ۽ لشي شس نة لمو دة لكل 
الاس الدين علي شاکلته فی کل زمان ومگان » ۰ 

۲ - آما من حيث صور توظيف الشخصية فان 
الشاعر لد بوظف اأشخصية لنكرن صررة جر تة 
و عتصرا قو صورة د فن اأصور الشعر به شی 
القصدة » وقد بوظقها لتكون معادلا تصو وريا لبعد 
متكامل من أبعاد رؤبته الشعرية فى القصيدة 


بستقطب فى اطاره مجموعة من الصور الجزلية 
وقد بو ظقاه احلار! دفتسا رمز »ا اا ار ف نشل درهتها ۹ 
وقد بوظفيا أخبرا - ولعل هذه الصورة هى آرتى 
اور وااشجپا ‏ عنوالا رمر با عاما عل مر سال 
كأملة من مراحلل تطوره الشعرق ١‏ کيا فوسل 
الشاعر لیل اوی مثاد م شيخصمية و الستد بات 
النى ورظغيا فى قصيدتين مطولنين يمثلان مرحالة 
كاملة من مراحل تطوره الشعری ؛ ریا كانت 
آ نشج مراحل رلته الشعر ية كلها ٠‏ 

وهاتان ال#صسدتان هما د رجوة اتد باد » 
و «السندباد في رجاه الشامنةء اللتان تحتلان معطم 
سقحایت دراه اشا تى « الاي وار يح « (Ny‏ 
واکان قد مپد ادو طف شک رة السندباد ك 
ماتسن الاقصدتين بقصيدة أخرى فى ديوانه الأول 
د نهر الرماد » اكتشب فيا ملاح ش هة 
السندباد وان لم يوظفبا قوظیغا رمز یا مباشرا وهی 
قصيدة + البحار والدرويش » ٠ )A(‏ وقد اول 
آ تخر ص شاعر فن شع ادا المعاصص تن أب يوظفرا 
نعتس الشخصسات‌التر اة ی ضدا النحي دن آ جا 
التوظيف ء كما قعل السياب مثاذ فى توظيةه 
أشخصية « أرب » ١‏ واا فعل أدو نيس في 
توظيغه لشخصية « مهيار ه ١‏ ولكن واج دا ممن 
حاو لوا توظیف الشمخصبة التراثية عدوانا رمريا 
عل مرحلة لم يبلغ ما بلغه الدكتور خليل حار 
فی و شه لشخصبية السندباد الذي بعد من اروغ 
نماذح توظيف الشخصية فى شعرنا المعاصررة) ٠:‏ 

أما الصورة الاولى من صور لوظيف الش فة 
فر يبا کا نت اآهون هذه المور شالا من الناح ةه 
القنية ج و ظش ممدد ج عدو ات j OE‏ 
شخصة 1 عبد الرسعن بن ماسم H‏ لیکو ف عنصا 
هن عناصر صورة جزلية - أو دهز جزلى س في 
دة م کار خی قل الاواآن » ١‏ ند أن دود 
الشخصة فى الس ورة لا يدجاوز ترا دور القردة 
الللغوية العادية فى أيه صورة شعرية أآر رمز 
شعر ي ولذلك فان الشعراء حن يوكاغون الشخصية 
تعنص في صورة أو رمز کثیرا ما يدعمرن هذا 
لعتشي مجو وع صن العتاص التراثة رياه فن 
فعالية هذا العنصر ورحابة ايحائه ٠‏ كما فعسل 
مدر عدوران تة بالشسية لش خصسات عثمان: 
وأبي ذر والز ب بن العولم وعبد الرحمن بن ملجم. 
وکاها شخصسيات ترالية وظفيا الشاعر عناص فى 
ولكنه دعم تعضنها ييعض » ودعمهاً 
كلها بوضعها فى الاطار التراثى العام الام الذى 
عمق هن فعالية وظيغتهاً في القصيدة ٠‏ 

أما نوظيفب الصورة معادلا رمزيا - أو تصويريا 
بشکل عام ى لنعد من أبعاد رزية الشاعر ذى 
االقصسكة فان الشكهبة في اطار سدذه الصورة 
من صور توظيف الشخصبة الدراثية تتسآزر #ح 


سور جزنية ؛ 


محموعة من الادواث التصوبرية الاخرى ‏ الش 
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شالا صا تشون بدو رھ ےا شد ابت ر اتيك 1 
معطبات تراتيه بشكل عام . عل تجسيد الأبعاد 
المخدلغة لأروية الشساعر بحيت لحد كل شخص.ة 
بعد من أبعاد هده الرؤية ٠‏ فى قصبدة « رسلة 
في اعمای اللات ۾ ١إ‏ ااشتاع فوزی العنتيل 
وظف الشاعر عدة شخصيات تراثبة هى شخصبات 
خالد بن الرليد وعتترة العسى ١‏ وأبى الاعل 
المتشسى ٠‏ وااڪاج دن لوسش ١ء‏ سقف الدولة 
الحمداني ء ولاط نكل شخصية منها حمل بد 
من ابماد رؤيته الشمعرية التي تتالف من رلته 
فى أعماق التاريج من خلال نظرة معاصرة تحاول 
آن ٹر فطل الافي بالحافر ٠‏ وتقایل س واقہد_ا 
الحال المافسخ وماضينا المضبيء الذى اقثر مت فيه 
الاقوال بالانعال ء فاكتسبت الكلمات متها 
ونصاعتها » بقرل الشاعر مثلا موا شحصة 
عجر لبباث قبمة الكلمات حب تقترن بال 
الشساع لكين بالغال الاو ال الطت_ابة التّى 
لا درن بالافعال : 
وانشقت حجب الغيب عن العبسى بجر الرمج عل 
الفلوات 
قاهتز رماد الأشواق المنطفتات 
- يا علترة العبسى ر هتفت حزين النبرات ي 
فتادلا نور حسامك فی قجر الكلمات 
ودغاك ابوث قل تحجم 
حدنی کف مداق اموت وما ونه 
انشدنی » حنى نزهر فى روحى اجنة 

أما. الصورة الثالثة من صور توطيف الشخصة 
= هى توظيفها اطار! عاھا ليره به الشبسمم به 
في القصيدة پرمتها ‏ فهى أكشر الصور الارمم 
شيوعا فى شعرنا المعاصر ٠‏ وقصيدتا » حارج 
قل الاآوان ۽ و ب أبر ريد الس رو حى ١‏ تمودسان 
من نماذج هذه الصورة ٠‏ 

۷ اما عن کات تو ظيف الشخصبة 
التراثية فى القصيدة الح دينة فان اليكنيك 
الشسائع هو توظيغها رهز ١‏ بمعنى اسقاط 
الأبعاد المحاصرةللر ية الشعرية عي اللامح التراشة 
للشخصية » بحيث توحى هذه الملامع ايحاء رهزا 
بعاد الرؤية المعاصرة ١‏ دیج عدو ان مد 1“ 
فی « خارحی قبل الاران ١‏ اسقط ملام رده 
الخاص عل بض القوى السياسية الت کان 
پدین لھا من قبل بالولاء عل ملام شخصيے__ة 
5 الخار حى ۾ کیا اسقط ملام العو اتی حرم 
عاپها على شخصية عل كرم الله وجهه » بحيث 
سبح الخارجى فى القصيدة رمزا للشاعر 
ا > اسم عل رمزا ليذه القوى الى سلن 
الشاعر رده شلييا ٠‏ 

وتتولد الدلاله الرمزية للشخصية فى اطار 
هذا التكبيك من خلال التفاعل, الفنى الخلاق بن 
الدلالة التراثية ‏ الحقيشية ‏ الشخصية ءوالدالة 
المعاصرة ‏ المازية ‏ لها ويتغاوت الشراة 


تويك التراث العربى فى شعرنا المعاصر 


ڈی القدرة عل تحقيق لون من التفاعل المتكافيى. 
د الدلالتين خث ا تطغی اسداسيا غيل الاخری؛: 
والشما الخد سو الد اقل الام ر السسات 
الدالة فى الشخصية العراثية الي ظفه »> كه ارمح 
والسمات التي سمط التر اسل م الآ بعاد 


عاضر ة انى دشو يا الشباعر دا دوخ تسدطيم 


حمل هده الأبعاد والايحاء بها يدون تعسف ." 
ولکن یحدت آحیانا ان يوظف الشاعر بض 
الشخصيات التراثية الى لا تنهض ملامسها 
تحمل أ يعات CEE‏ العاصرة و سقف فی استناعل 
أبعاد رؤ يته الشاصة غلل هلام شد الشخصة الى 
ا تستطیم الشراسل شل ما داول ااشساعر ساماد 
عليا س أیعات ۳ لن لذ لكف نادو امامإ لامر ة 
مقحمة على الشخصية التراليا ومغروضة عليها 
فرطبا » وليست لابية سن قدرة اش فة 
عل الایحاء الذاتی بيد الملامح الفنية ٠‏ ومن نادم 
هذا ااتعسف ما صتعة أدو ليس بشخصية «مهبار» 
الئى حاول أن ب« ظنيا عنو انا ره يا عاما عل مر اة 
ج مر ا حل تطرره الشعرف ءارش الات المر اة انی 
تحمس فيها لرفض الواقع الحضاري العر بى , 
وحمل ههار عنو اتا رمز با عاها عل عدا الرفض ,؛ 
و اکثب دوانا اسا سعهاء # آغا ني مهيار الدمشقى» 


ورلن آدو تيسن جاوزل ان ب _ یل ي مااسم 
هبار دلالات وبع اد مع اصرة ش ےد ند 
الخصوصية ٠‏ وشديدة اللعقيد » وشديدة الثرارة 
دام تستطع ملام مهيار إن تتسح لهذه الدلالان 
الحديثةذ رتحماها داستراسل معھا فلم تنم بالعال 
التفاعل اأرمزى المفشروض ہیں الاھ 
الترالبة واللامج المعاصرة لكى يؤدي اترم الثراثى 
رظيفته ء وجاءت شخصيه مهيار فى هذه الميعاولة 
شد دة الغرابة ٥‏ فهو کيا التو رء الشاغر 
شی مقطم ری توان 1i‏ ق دولر 3 قم يك | کج 
م فأرس الكلمات: الغريبة » (١ا)‏ : « بيلا المحاة 
وا راه سبد 4 اشا ادياج از يدا بو ص يك ۽ 
رل العد الى طريدة ويعدو يائسا وراءها - الثم 
٣‏ وقول غه فی مقطم هن مقاطع الق دة ت 


ههار وجه خانه عاشقوه 
مهيار اجراس بلا رن 
مهيار مکتوب عل الوجوه 
آغنية تزورنا خلسة ٠١‏ فى طرق بيضاء منفية 
مهيار ناقوس من النائهن 
فى هده الأرض الحليلية ٠‏ 
وشكذا مضي الشاعر بسقط عل مامح مھیار 
من أبماد رؤيتة الشعرية الخاصة الخريية ها له 
وغى اطار هذا الكتيك العام لتو ظبف الشخصة 
التراثية كرمز تععدد التكيكات الجرثية وتتنوع. 
قد بو طف الإشدصة الواحدة اثر من شاع 
توظيغا رمزيا ٠‏ وربما للايحاء برزى شعرية شديدة 
التقارب » رمع ذلك تظل لكل محاولة طابعها 
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س الداتود عل عت ر انفد 


TA 


إالخاضص وطسيها الخاص ١‏ فدو أخذنا مثلا شخصة 
تشخصبية أبى الطيب التشي :ده ف ‌الشخصيات 
الى فتن شعراؤنا بتوظيفها لثرانها الشديد 
بامکاتات الا ياء التي » وف لحد عددا برا 
من الشعراء قد رظغوا هذه الشخصية يكل صرر 
التو شتت و ناته ۽ فمن الشعراء الذين رظفرة 
هذه الشخصية خليل الخورق فى عدد من ‌القصالد 
أطلتق علييا عنوان « رسال الى أبى الطيب > 
وآصدرها فى ديوان خاص ١‏ وأسل دنقل فیقصيدة 
ا ای فی ت و ا اق ي 
جیا از المطولة ١‏ موت المتتبى » والياس لحود قى 
ه ورلاد التي » ومسي الكفن خرف فى 
قصسدة د عوميات انی دی شحپ نوا » ۰ 
ور هیا وغيرسا م وکل رده قصاند رظتنت فی 
الشسعراء شخصية المنديي اطارا رمزيا عاما للرزية 
الشعرية فى القصيدة ؛ وال جوار هذه القصاد 
لو جد عشرات القصائد الاخرى التي وظقت عذه 
اأشسششة وة آي تدترا دي وره أو مادا 
تصويريا لبعد من ايعاد الرؤية الشمعرية ء وعل 
الرغم س هذا ظل لکل مساو لذ من سنه اداالات 
طيبعتها المشممرزة + ارصح آن دض عدو الس اک 
قد افق فى توظيف ملامع معيثة من فل جريا 
اننس کہا اضق او کاد فی الہدف الایجے ری 
الذى وظف له عذه اللامح ' فقد ظل لكل ميحاراة 
تفر دما الفلى وخصسوصيتها الععبر هدر 

فمن الاام التي وح عراز ا بت تفه هن 
ية النتيى مته في بلاط تافو ر واجساسه 
بالندم المرير عل سقرطه وبيعه ضماره وتنهة 
ادون وة بأمحاده الزاثقة ء٠‏ رغم اققناعه 
بتقاسنة وصواته ٠‏ و اسع لماص الذى ولح الشعر اء 
ارهن اليه بتوظف هذا الملمح هو ادانه صاحب 
الكلمة المعاصر سين يسخر كلمته لقكون إو 
فى جوقة سلطة باغية » تمجد طغيانها ء وتختاق 
لها امجادا وهية » ودام عن طخبانا 
و ڭو طلا و فس ادها e‏ وإداتة مثل ونی الہ اط 
التي تضعار ساح الكلمة الل مثل هذه السقطة 
وتصوير ميحدته النفسية واأشهورية بيلة ل بین 
ميرد " 

وهن النشعراء الذين وظفدا هذا المح للايحاء 
بهذا اإمعد الشاعران أمل دنق ١‏ وعبد الوعاب 
البیاتی ۲ فلثر کیق استطاع کل منهما آن بحتفظل 
لمحاو لته بتفردها وائم ها ۰ بقول امل دنقل فى 
ابد ر من مذكرات التثبى في مص )1١(‏ : 
آکرة لوت الخفر فی القنيذة 
لدی Ge TE‏ 
لآنلى هند آتيت هذه المدينة 
از صرت کی القصود ياء 1 
عرفت فبها الداا 
اسل سباعة الضتى نن پدی کافود 
لبطمئن قله » فها بزال ظره المأسودر 


| 
۱ 


اا + 


4 


1 2 


لا رلك السجحن ولا بطر 
# # ¥ ¥ # غ 
لو شي نشل لی ۽ أده عن سيفه الجاع 
وغه فی غمده باكله إلظهاً 
وعندما سقط حفاه اتشان وينكفيء 
اسا مثقل الخطى قي ردهات اضر ٠*١‏ 

بعد الشساعر فسقطل ألي"بعاد المعاصرة اشرت 
عل الملامم التراية التي بر م في التقاطها بحبث 
شر اسا آي اسنا بارعا ج ايعاد الاعاصرة لا 
ناحية برع فيهاً أمل دلقل براعة كبيرة فى كل 
الدلالة الخر اة والدلالة المعاصرة لامعطيات العرائية 
التى وفيا ٠‏ يشم اإتغاعل المار ع بل الدلالدي 
دو نما رکا لتشم العطيات الترائية بايحاءات 
دألعل لحني وال حداية i‏ فا نی سنا صو س اجس 
وق راطة ساقطة نشدها عن سيفها الشجاع 
وشو ی مده دأ تله الخلما _ وهر يمارد طقو سس 
الشسدو يه لا جیا فيا راتا هربا من اجساسة 
[لشباغر نعب» الايحاء کل هذه الدلالات دون أن 
تف اة عن آن کون مامح تراثية أحصيلة 
لشخصبة المنني وثلك مى عبعربة الشاعر 


والقر ك ۳ 
آھا البآتى شالا د وق راد (بلعاص د فر دت 
کی الماد مح ال§ساترة لث التي ردت ر هر 


شین الامج لعلاك الا يسات , واتيا ا 
ولج الامج قي تولسد فو غه من الصعور الشسعر به 
التى انوحى بس الدلالات التي أوحت بها 
آبیات امز دنقل ء قول الییاتی فى تسیادنه 
الطرلة » موت الالبى > )1١(‏ : 

سفيثة الفاب با طلقولتی تطفو غل بجر فن 

الدهوع 
سیخ فی مرفنها ٠۰‏ تجوع 


تزنى عل رصيفهم » تستعطف الخليفه الآنله : 
تستجدی » تهز بطنها ء ترقص فوق لهب 
الشموع 
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سفشنى اة الغلو غ 
لكلها - والبجر فى اننظارعا ‏ تحن لارجوع 

فليس فى الأبيات شاع يعاقر الخسسر 
استشنفاء ٠‏ راتيا نة بعر عل بحر من اددمرجع 
والصورتان تيان ال ملام الننپى پاعتسارين 
ميخت لمشي » ف در ٠‏ عشبا فتاتعم إلکو د ہے وي الو جيياسي 
امرير بمحنة السقوط ‏ بامسلوبين مختلفين ٠‏ 
قى متخن الشتاعر بعد ذلاك يلير ته الهداقيه النشنة 

د I J 2 i‏ =" : 
وو الاب کی دح الاجسسا س E E‏ ی 
شخصية التتنبيى مجموعه من الصور التي دين 
هذا الو قف بطرفيه . الساطان والشاع ہ نحور 
عما او عدكه أمل دنقل فى آبياته بمجموعه فن 
الت أت ارهز بك المغةمة | تي آء اشر ا 1 e1‏ 
التراشة لمشي ضفن اجساسياه باك أصيت بيا 
ی باڈط ادود وص قنك ت ا وهر اعام 
الخلق بيده وهن يته الضفى N‏ سن اسار 
عن العته ۰ الیاتی پمیر عن هاا کله عور 
سسا رة غر آلتيرة 1 صو اة ي سو قق المتشريي 
بلاط كافور » فسفينة الضسباب - اللي هى 
المعادل الشعرق للمتتبى بدلالتسسهة الشراتية 
ورهز به سه 5 ر ی ¥ f‏ و توف | اه سا 
ر « لستجدی » و م« تھز بطنھا » د « ترقصس بی 
مع سذا لله » نن لر جوع » ** للهرب صن هدا 
السقوط ٠‏ ان هذه الصود اها تنتمی ان تفس 
امتاخ الايحاني انذى تنتمي اليه أبيايتر لمل دشي 
رمم ذلك تفردت كل من المحاولي بطع ك 
الخاصية وأصالتها ونفرتها ` 

واذا كان توطيف الشخصية كرمن ثراثى عن 
هو التكنياك الشائم فى توظيف الشسسخصيات 
الثراتيه فى شعر لا العاصس فان هناك الى انه 
تکسکا آخر اقل مله شہوعا بحتفظ فی اطارہ 
O EEA‏ بماڈ مها الثراثية ول مقط عليا 
الأبعاد المعاصرة لرؤية الشاعر وانبا بنشىءالشاعر 
علاقات أخرى بين آبعاد رذيته وملامح الشخصية 
الراثية الموظفة كعلاقة التقابل مثلا بهدف تولد 
ثوغ من المفارقة التعبعرية مسن الدلالة الثر ائ _ة 
للش خصبة و د ايعاد المعاصرة 1 ا قعل الا ج 
ایی | لمو مثا ی ق سل یا ااي نمام 8 i"‏ ال 
ف ھا لاٹ شخو سات تراثة صي شخصية «آبی تبام؟ 
شخصية الليادة العباسي # بعتم # ر شه ية 
ار اة الع ية آلتّی | س عوك تة بالعت صم عتا ما 
w‏ و ا دده ياد # الثى لاسا المعتصم کر سا ال 
عيورية التي أسسرت فيها المرآة بجيش ضع 
ففتح عمورية رر المرأة ١‏ وعيد الصبور فى هده 
القصيدة لم يسقط عل هذه الشخصيات التراشة 
داا لات عاص د پجينت اسيم هذه اأ _سخصبات 
رهوا ع دو ا رانا ي التماذح الساوقشب. ك 
للا راد الإواهة لر ته کې رل ج القصبكة ۲ واتيا 


am UL aoe 


ھچ توظلیقف التراث العر بى فى شعرنا العاصس 


آ شا اب سنه ال کات و س الا يساد المعاصر 2 
علاقة مقايلة لبولد نوعا من المشارتة التصو د بة 
یدن فیھا تقاعس الواقع العر ہی عن تلبية صرخات 
الاستخاثة العر بية فى فلسطن والجزاثر س التي لم 
نكن د تحورت يوم كتب الشاعر هده القصيدة 
س واا اء قد الو تمرات وشيارسة طق و س 
الجزن ء والشاعغر يبدا األقصيدة بالقاباية سم ق 
المستصمالثا تر العظبم من صر خة الرآة التى استتنحدت 
راه i‏ وااو قف اس تی ا عاضر س ص ات آلب ضا ته 
فى قلطن والجزا : 

العو ت اأصسارح فی عھو رة 

آم دسب فی آلبر ي 

موت ال داد الثانر 

شق الصعراء اله ٠٠‏ ليان 

حن دعت آخت عر ية 

il وام صما‎ H 

نكن الصوت الصارج فى اريه 

لباه مؤتهران 

اکن الصوت الصارخ فى وهران 

لته الأحوان 


ويستمر الشساعر فى القابلة بين الأطراف التراتيه 
الا دات امعاحرة ؛ فيقادل س موتف اي تام 
ودعو تة الل القوة ١‏ وتفضله للسيف عل التب 
« السيف أصدق أنباء من التب » ويس موقفنا 
المتخاذل الذي استيدل القول بالقوة : 


وابو تمام الجد حرين لا يترم 
قد قال لنا ما لم نهم 


والسيفى العسادق فى الغمد طو يناه 
وقنعنا بالكتب الرورة 


قوظيف الحدث الترالى : 


¬ 


جانا بو ظق الشساعر سد ا او ميڪب سو عر ق 
الأحداث التراثية الثى يجس بآن ثمة لونا من 
التراسيل الشعررى بينها وس رؤيته المعاصرة . 
ومن تم انه يوظفب هذا الحدث أو الاحداث رمز را 
للابجاء بأبعاد هذه الرؤية . 

و شرا عا يقترن لوظيف الحدتث بتوظيفب 
الشخصية لأت الحدت لايد آن بقوم به شضس 
ب رکز عل ادن فى ذاته وشکل بتاءء الشعرى من 
در لات صدا ألدك : و ف اظ :اد ره د 
عل تفصيلات الحدث ومفرداته ٠‏ وقد مختار 
الشاعر سد تا وإاعدا عاما ماما لحه ا ارا 
عاما أرؤينه يوطف تفصيادته توظيفا رمريا للاپساء 
بايعاد روإيته ١‏ وقد بتار مجمورعة من الأحداتك 
المترایطة ‏ عل آی اسو من آنحاء الترابط ‏ بحيث 
تعازر عل نقل الابعاد المختلغة للرذية الشعرية ` 
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چ د ۰ عل غشری زايد 


متال الط الأول ما صسعه صلاح عيد الصبرز 
ی مسد ته ل الخردج ي كلع اللي ورطق فا 
اذ تٿ جر 5ار سس واا عله | جیا د السام صن سه 
الى المدينه توظيفا رمزيا للايحاء برغبته العسسارمة 
کی اآھر ي من واقعه الرديء » رضن ابہ ار 
الشريرة : بل رثن ذاتهكه الأو موءة التي شات 
تر ر لمت 2 اسار سات للد نة اظراك ج ال غبة 1 
تاج عل الشاعر ثرا ؛ والنى عبر عنها في قاد 
رة سالب متعددخ ٠ء‏ وقد وطق الاش اأاغر 
ال تفصيلات حدث الهجرة توظيفا ذكيا » حيث 
وش » مةه ۾ 3 ٭ ربا ٠‏ د لوم عل رضی الہ َ 
نى فراش الرسءول عليه الدءااة والسلام لس له 
الهعكخر 2 ليقلل يلالىيك س شار لو دشن ١‏ ارصيحية 
ادى بكر رضى اله عنه له فى رحلة الهجرة ءواصرار 
الصديق عل فداء الرسول تفه ن زل لل 
الغار قيله ليطمتن الى خلوه مسا يمکن آن يؤدی 
ار سوك 1# الالام من آآم خوش و الهوأم 1 ۳ 
متابعة سراقة بن مالك المرسول وصاحبة ؛ سوج 
اوداع فرسة دى الرمال ٠١‏ وطفب عبد الصبود كل 
هردء ايلات لبعیر من خلالپا عن ضيقه بواقعه 
ايء ۽ ولشوفه ان عام أكثر وضاءة وسشاء : 
وقد وظف مكة اللكرمة ى المدينة التى شاج شيا 
الرسمول عليه السام لنکون معادلا رھز یا باراد 
الو بوه الذي بجد الشاعر فى الفرار مله : 


احرج من مدینتى ٠١‏ من موطلى القديم 
مطر ا آتقال عیشی للبم 
ليها ٠١‏ ونجين الثوب قد حملمن سر 


وبالقابل تصيح يثرب « المدينه المنورة » مقاباز 
رمز با للواقم الوذيء الذي تهغو نفس الشاعر 
اليه ء ولكنه لكى يصل الى مله المدينة لابد أن 
يتطهر من أدران راقعه الفاسد + وآن شخلص س 
ذاته الشريرة النى شبت فى أحضان هذا الواشم 
ارقو س : واأذن فان القشاء عن سد لذ ات ليح 
صدا من أعداف هذه الر له ؛ ووسميلة ق لوقت 
ذاته لارصول الى الواقم القيىء المنشود « المديتة 
اشر & i‏ ولکی تو ”تی الشاعر خر | اليسد ص آنعاد 
رو يته فاته ولف يعض اقهبللات حادث الهيحرة 
توظيفا عكسيا ليدل عل تقيض دلالنه الحراثية . 
اذا لان الرسول شاك اة والسلام قد اختار 
الصبديي ارسي الله رده لجخا فی رلته ١‏ فاد 
كان الصديق قد اصر عل فداء الرسول بيشسه 
فان الشاعر لى يتخ احدا من أصحابه لکی بشدبه 
يفسا ؛ لان غايعه الأول من الرحلة هى قحل 
تسه والخلاص مها * واذا کان عل کرم الله وحهه 
قد لام فى فراش الرسول ليلة اليجرة ليضالل 
طالبيه من‌الكفار فلا بشعرون‌بخروجه فان الشاعر 
م نترك 2 فراشه ادا شن اتسا ره لش لل 
طالبيه ٠‏ فليس هباك من يطارده سرف ذاته 
القدببة التى بحد فى القرار متها : 
لم اتخر واحدا من الصعار 
لکی یفدیٹی پنفسه » فکل ما ارید قتسل فی 

النشلة 


ولم آغادر في الفراش صاحبى يضلل الطلاب 
فلس شن دت بقادسنی نۉ انا القدزم 

ولا نسي الشاعر آن پوظف جزئية متاپعسهة 
سسراقة لر سیو أ عله السادم فر جریا جیه ّ وسور 
اقدام فرسه فی الرمال جل آوشك أن پدر ہما 
وهو بوضف حده الجزثية للإيحاء بذلك الاحجساس 
الدفين با شاخ ع شا مب“ ااه المخافرة 1 حر ص 
ع أي خن ا[ اشم ا الا يعوق رجانه : 
فارز شات آن الشاعر الد تمت ذانه ورترعرعت فى 
ظل هذا الواقم الموبوء يحس بنوع من الارتب اط 
اللاشحو زق الحميم بهذا الواقم اذى بجد یا لهرب 
سیا . وبذاته التى يجد فى الخلاص هنها ؛ ومن ” 
شیا ته اریم دلوك ضس الشادم الخ م عاق فی اغراد 
ن سد ! الوأةم شرك ج [لذ ات ۲ ور فما شی ہے اہ 
بهذه المغامرة غر اللضمو نة الماقية من الأساس U‏ 
وله مص عي الخلاص من کل ما عورف سالا دك 
من هذا الواقع » وعلى كل ما يربطه به » حت وار 
کان اة ار + س ادو لے الندم عل فراقه f‏ وس ت 3 ك 
فستغا حر ةه ورتا روه سير اقه اللرسول و صا ی : 
اأععاء هن أنعاد رو ته : 


سوخى اذن فى الرمل سيقان الندم 
لا تتبعبنى لجو مهجرى ء شمدتك اجيم 
را کان خلاص الشاعر من ذاه ار اوت همر 
دف د اه وغايتها فان موتا يذه الذات سح 
مھ ادلا رما با لمالو مخ الغاية التي دش کیا ٠‏ رهی 
UM -‏ - ڈ فان ااوت هاا 
الواشى آلو سء الناصمح ارک 0 فان اا 1 
LL r‏ وو 1 
ادل اسر سادا ألسث لذي لمر ج "ی ل 
الشاعر بالعیش ي الد تة المترة : 
ن عد اب ا لی طھار تی 
الوت ی ا[ص جر أ هنی اام 
و مت عثست ما آشاء فى المدينة المنرة 
وقد تلاس الش اغ تلاعا بارعا بالدلالة 
المزدوجة « للمدينة النيرة ء ؛ دلالتيا التاريخيه 
باعتبارھا دار شحرة الرسول ل 
ر المدينة اللمنورة ) ء» ودلالتها اللغويه لاشتقساق 
وصفيا e‏ ماد الود واا فان التياغن شا ق 
عقب لات فى السو ي مدش ها شق ا 
المدينة من وضاءة وصفاء وطهارة واشراق : 
مدبثة الصو الذي بزخر بالأضواء 
والشمس لا تفارق الظهرة 
اواء با مدينتى المثرة 
مديثة الرى التي تشرب ضوءا 
مدينة الرژی التى لمج ضوا 
وتنتهى القصيدة والشاعر لم يصل الى بقين 
فی کد ر تة ص الو صدو ك ال غا دة رلته : ال عام 
آکثر وضاءة وطهرا وضين ۳ فان الشصبدة قي 
بهذا التساؤل الذاعل الشاك ٠‏ 
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صل آنټ وم واشم ز8 . ك ۱ ی 
آم آنت حى ؟ 
آم انت حق ؟ 

لقد وظف الشاعر مقردات ادت الهجسرة 
تقفصساا بارعا .وحقق لونا منالتآزر والتشاعل الفتى 
العميق بس هذه الفردات بحيث اس تطاعت أن 
تستوغب کل أبعاد رو يتة المتسددة وتعلسها :وق 
رابنا كيف كان توظفه ليعض هذه العناصم توظيغاً 
طر دیا بتماشی مع دلالنه الدراشيةكه لتوظيفهة لله : 
والمدينة 1 ر سرج أقدام شرس داع کی الردلل 
عل حل كان توظيغه لبعضها الأخر عكسيا بمعنى 
انه كان بر ظفها فى التعبس عن تقيض مدلوال ها 
التراثى ٠‏ كتوظيفه اصحبة آبى بكر للرسورل 
عليه الصلاة والسلام وحرصهة عل أن شديه بنشه 
ولتوم على بن بی طالب کرم الله وجهه فی فراش 
الرسول ليله اليجرة ٠‏ 

وقد استخدم الشاعر نکیا بارعا فی تو ظتف 
هذا الحدت الجليل تفصيلاته يعد من انضع 
السات توظيف المسطيات التراثية ١‏ وسو ذلك 
التكنياك الذي بوظف فيه الشضاعر المعطى الشرا ي 
دون ات صرح په ترجا مباشرا وانا عل 
ادا م لحت سطع [القصبيكة: تبت بطل الج دة 
مستتو يان : موی مباشر ١‏ وعو االش ةة 
ية + فقسو آخر ےو الت يل واا ن 
تحولت الى تجربة موضوعية عامة حى توف الا قان 
الى التحرر والحساة فى مديدة النرر مره لسغا 
قول الشساغر تسه فى حدرتك عن صله التدر بة 
الى و طت فیا قرا صل شرة اسول الكر م 
فى التعبير عن تجربته الخاصة ٠‏ 

وقى مثل هذه الصورة من سور توظيضف التراث 
ثظل المعطيات التثراثية حاضرة فى وجدان المتلقي 
لخلفية ترائية للتح ر به المعاصرة ١ء‏ خلفبة 
اندها اأقشصبمدة دوت اَن صر دھا : ودمگن 
للقاري* أن يقرا مثل هده القصيدة وسستمتم بيا 
دون أن تشطن ال ذد ال لخاشة التراثية الكام:_ ك 
اسع لس القصسبدة ١ء‏ فاذا ها نشف ع ذا 
التبح التو اٹی السخى الكادن ےا السطم تفر ت 
3 و دده معطبات ااقصب دة ند ا ت ساب وج 
لا سد لخناها وغيقها ورحابتها ٠‏ و تضاغشت مشت 
باأقصيدة نتيحة لهذا الى غير حدود (۷) ' 

أما النبط الثائى من نبال رظب العدث 
اثر اتی : شر ذللك ادل المحمشل فی تو شمف 
مجموعة من الاحداث الجر ثية المعفرقه الى تلتقی 
كلها عل الاحاء رة واحدة معكاملة يمن اذا 
زار ية »> (۸) : 


غر آنا لم نخض م« ڈی قار » لم فرجع ال الشارة 
فی شوب الفنيهة 

ئم زل اتی انو شروان بالجحزة من فرغ 
مواشينا العقمة 


توظيف الثرات العربى في شهرنا المعاصر 


نهك ال صستام قي مكة ؛ آو نلثم كصب اللات قى 
يوم الوليده 
طارق لم بحرق السفن ؛ ولم أت أبو بكر . 
ولم ترضح حليرة 
فی السات اول الشساعر اَن عبر عن عقسم 
ن ا خد اث الث راثي اتةه ۽ لمو فة دف فارز 
التى اتسر العرب فيها على الفرس » ولخضہ م م 
للاصنام وتقبيلهم للات » وكاحراق طارق ين زيادة 
ی i‏ ل توء ایی خر و گارضاع سل 
لر سول عايه الصلاة والسلام ١‏ وواضم أن يعض 
هذه الأحداث بنتمى ال تعض غصور الازد مار 
ان ی ۳ مشا اشد اتيا الآحر آل الأو خب بك 
الاب شس لاريم العر نى 1 ودا مرج الشماغر ا 
التوظيف الطردى والتوظيغف العكسى ء فالأحداث 
ا کے ل ا ی ا ا 
م 7 دلا لپا ادر اثية i‏ ایا [ لااك التى هی 
الى الوجه المشرق من تاريشا ققد وطفها تو فا 
عكسيا ٠‏ لآن هدفه فى النهاية الإيحاء بهوان الواقم 
للعاصر وعاقیه ومن ثم وظف طردیا - عن طريق 
الائات الاحداتث التي تتتمى الى الوه الكابي 
هن تار خا لد فم الح يه ۹ EF‏ التی ا٤ے‏ 
اشساع ن لداسة دلالديا اللاأمة نان ماھ ےہا 
١‏ هن شرع مراشيدا العقيمة » وليست من سبعة . 
آما ال"حداث التي تتتم الى ااوحه اشرق ص 
تراشنا فقد وظفها الشاعر عکسیا ‏ عن طرق 
اللفى ‏ مثل وض معر كله ذش قار ء واحسراف 
لار ةك ١‏ ل فخي ء۶ آ شر f‏ رار شاع لے ل 
للرسول غيلىك اأصسااة والسلام 2 
وهكدذا استطاع الشاعر غن طريق هذا النكتيكف 
المزدو ج أن نو حك ايحاءات سل الاحداث التمارضة 
وان دايا EI‏ غيل تسوار اأشخرة الشي 
لهف ال اسو بر را شی قاسد تع الواقم الع دي 
وراه وعقمه ۰ 


تو قاف اند التراتى 2 


راق التساعر بمورو ا فقد عرف الشعر العر بىمند 
آقدم صو اھ صو را لہ یا در ندمب الشسر اء 
القدافي لم بحاو لو ! أن و ظفو ١‏ شاریلے ن الصو ص تو اغا 
فنيا لحمل دلالات غر دلالتها التراثية ٠‏ وقصارى 
الترائى الإساسى > ومن هذا اطلق قدا العرنى 
القك بي عل هثل کرت ج اأسوررة شن تول عرا رة 
الشاعر بجراثه اسم ۾ السرشات الاآدبية » ٠‏ دان 
انت نظر ة5 نقادنا القدامى الى نه الظاسرة 
أ کشر LT‏ و فس آفی l.a‏ ك او ی رک المطالع 
الد اطاتو » علها 
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چ اتور عل عشری زايد 


a LLL aw 


ا 


1 


اها الشعاشر الحاصر ققد n2‏ ډو خاب انش 
و خا فشا جيك اشم لبش a‏ ناء قصبدته 
العوديثة تيل ءا فن فمناها العاضصر كلل 
الممطبات الذي لا الشاعر العام اى 
و قك استكفم الشاعر العاص اث 


E 


نوظيفها . وقد | 
تكيكات أساسية فى توظف الندس 
| اإشضسبكدة العحديثة ٠‏ 

التكنياك الأول : أن يستخدم النص كما حو يتام 
عبارته ؛ ر بنعديل طفيف فى العبارة ب بهسدف 
اخضاعه للوزت ان كان النصس شرا ب 4 سیف 
عل النفس مازمع رو مت العاص ر ت سن بس 
بنو م ن اا تياد الال ل وو ييه والمدلول الترا تى 
لهذا التص ء ومن عذا القبيل ما صنعه i‏ 
البياتى فى مقطم م قال طرفة بن العبد ١هن‏ قصيدة 
1 ال الححر # LT‏ ل المقطم كله عبارة 
عن اربعة أبيات من معالقة طرفة هى فوله : 


وما زال تشرابى الخمور ولدنى 
وبیعی والفاقی طريفى ومشلدی 
الى أن تجامتنى الشيبة كلها 


TEE 


وافردت اقراد البعر الابيد 
فان كلت لا تستايع دقع سيتي 

فدعنی ابادرھا بہا ملكت يدي 
کرم پروی نفسه حيانىر 


ستعلم ان ن متا غدا ایا اا کی 


نفد توحد الشاعر تماما بمضمون أبيات طرفة 
بيا ندل علية من رغبة عارمةه دى ممارسة الحباة 
بحل ملدآتها : ,خوض مغامر تھا بجساأرة عام 
مبالاة بالمواقب ١‏ والتمرد عل المواضعاثت السباتدة 
مهما كاف لمن ذلك من النبذ والتشريد ٠‏ وهكذا 
کان الشاعر في معظم فغرات حياله حیث تجاه + 
المشسيرة كلها وآفرد أفراد البعس المعبد رعاش 
فی حالة نشی شېه دائی » وان کان بقنه باه 
القاثز في هده القامرة م يز انلةه لسظةه ٠‏ وسكا 
وظق الشاعر تنص طرفه بتبامه دون آی رر . 
واس قل غايه هلاه تخر منك العاص رة شےد ند 
الخصوصية ٠‏ 

وقد بضطر الشاعر حي بعد الى توظيف لص 
نري ما سر الى اللو“ ا تون من النقشديم 
والتاخر فی عبارات ۱ تنص ليسنقيم له الوزن ٣‏ 
قعل الشماغر آحمد عر مصطفن في مقطم اقفر ات 
باقية من خطبة لامر المؤمنين عل بن ابي طالب 
بستنفر أمل الكوفة للحرب » من قصيدة د قراءة 
حرة من کناب حوار مم‌شهید استیقظ مبگر ایز ۰ ۲) 
حيت ورظف الشاعر نصا من احدى خط الامام 
ل کر اله و ديه وأسقط عله دلاالات فغاح ر ت 
تتمثل فى ادائة تقاعس الأمة العربية عن الاد 
فى سبيل تحرير أرضها ودقع الجور الواقع علبها 
رسو سو کت ولح شعر از ا المعاصر ون بااا ےاج 
عليه ثرا وأستغلال معطيات الثرات اللمخدلة.ة 
فی ارفضهم لك وادانتهم * قول الشاغر فى المقطم: 


س ب 
ي 


مال ١ذ1‏ دعوتكم الي الجهاد قي سسسل الله 
لذ م بداعى الجبن ؛ واتخذتم الحباة ستراً 


نخفون خلفه وجوهکم 
تا گم - 
یګاد دانما لکم ولا تدبرون 
سيف الجور فوقكم والتم عل السياط 

نائمون 
تقض الاطراف من دبار كم ولا تقاومون 
ولا بام عنكم وآلتم فى غفلة ساعون 

ويقرر الشاعر فى تعليقسة على هذا المقطع أن 
« هذه الفقرات من خطبة للامام عل مو جردة مالتصس 
فى « نهج البلاغة » ء وليس لى الا فضل التقديم 
والتاحر دفي الکلہات لاقامة الوزن الشبعري 0 
وتن آي تصرف ال#اعر في تنص الامام 
کان اکر تير صن مجرد المقديم والتأخس . سيت 
حذف وآضاف وود فی بض العمارات » فسارات 
الامام التي أخذ عنها الشساعر تقول : «آف لكي؛لشد 
O‏ 
الآخرة عوضا؟ وبالذل من العز خلغا ؟ إذا دعوتكم 
ائ جهاد عدو کم دارت اعنکم لانم من الوت فى 
غمرة » ومن الذصول فى سكرة ٠١‏ ليش لعجر 
اذد نداش نار الدر بپ أ فت ادون ولا دون 
و تتقصس أطرافكم فلا تمتعضو نلا يتام عيكم وأنتم 
في غفلة ساهون ؛ غاب رابت التخاذلرن ء زإلآ)» 
وواضح مدت ها ادلاد الشماغر غل #سارات الخطبة 
من يار آل من صخرد الشك م والداار وا 
كات غبارات الصيغة التى آوردها الشاعر 

الانیات تثردد ب ضولها ؛ وروا فی شر 

من خط الامام فی نه البلاغة ٠‏ والهم عل ية 
حال أث الشاعر استطاع أن سقط رويته المعاصر:ة 
تی أستنشار شية العرب المتقاغسة واستنپ اش 
الخاثرة عل عبارآت اأص دون آث شم 

لرا قى جوهره ار يفقده روحه وطابیه 

أما التكنيك الثاني من تكنيات تو ظيف النص 
الثراتى شیتمثا قي ادشال 
اللصيى تول يك ال تقيض م دلوله الثراتى 
بهحف توليد مفارقة تعبم نة يوظغيا الشاعر 
لادائة وضم معاصر مناقض لدلول التص التراتى 
وتوب وطيغة النص النرانى المحور هى قجسيا 
عذه الغارقة بين مدلوله الت اى ومدلوله المعامسر 
دد الشحو ي ٠‏ ومن هذا الشنيل ها عة الشساكر 
محمد عر الدين الت اصرة في قصسدتة «» المي 
الرمادی » ١ )۲١(‏ حبث وظب فیها اص اراي 
ارتيطا فى التراث بمعائي السر ية اا عسل 
الثأر ٠‏ والاصرار الباثر عل الفاح ڈو eT‏ 
ادراآكه ١‏ وهذان النصان هما عبارة امري» القمس 
سحن بلغة ا مقل آييه وشو عاف عل معاقرة 


اخم " النرم ت و شرد! اھ t1‏ وول اد ا ی 
بط شرا ې قد ته أجلو بلة څې راء اله 
بعد سقتله : 


E mF‏ دشچس وك ع 
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کوراء النأر شی ان جنا 

۾ تن ندرف لبا آار قبطت عبارة ار سء اليس 
عا ادائ الد استخرف جا زه كلها ورا ار 
وندرك مدی ما پتاعج فی بیت 
ا ایا الشاشے 
ا عاضر EFE‏ حور فى النصين ليخرج وبا ا پیش 
مدلو ليما الاراثى »> بهدف ”رليد مفارقة عبر ية 
بدين من خلالها تقاعس 
و عى وة ١‏ ټول 
واقول : « الوم خمر ؛ وعدا ۰۰ » با خرباء 
اسکتوا ا ٍ 
م فور الثار منا » خطاء 
ووراء الثار مثا حكماء 

وهكدا استطاع الشاعر بهذا التحوير آت برد 
المغارقة الاليمة بيبل حذين الموقفين الترائيي فى 
الاجر ین سمت تو مث الع ية الاثرة فی‌عبارة 
امرى؛ القيس والوعيد الرهيس فی بيت الشساعر 
الى لون من الجعجعة والخطب الجرفاء التى لاتديك 

أها التكبيك الثالث والأخر من تكتنيكات تر لدا 
اتنص التراثى فينمثل فى استيحاد التص وا لصاو 
اة EEE‏ التصر يم به ' دفی آطار سنا إلتكعيلك 
يكن للشاعر أن يتصرف فى النص القرائي بحا 
تتعدد اسكاناته الابحالية هن شاعر الى أحر > 
ولننظر كيف استطاع لاثة شعراء معساصين 
ن ہو خاشو 1 ھا تراسا عن طرش بے 1 ا ا 
E‏ و ظا تف احا تيه تلف ءءء والنس شن 
عبارة معاوية المشهورة « لو كان بيني وبين الناس 
شعرة ها القطعت ؛ لاني ان شدوا أرخيت وان 
ار را كدت ۾ ٠*١‏ والشعر اء الذي وقلفرا شات 
المبارة عن طريق استيحاتها والاشارة الها دون 
التضر يح بيا هم بوسف الخطبب » وأمل دقل ء 
و آدو ہس قوی قو نفب اأخطبب شی EET‏ 
« دهشي والز فن ار دء « {TE}‏ “ 
ربياه هات الزرع . طلع الغوطتين عل مهب‌الر یح ؛ 
صسفراء تبر س ظاام الح من ذالة اأنسقى عل 
الهجرة ؟ أم أبنو ذر ؟ ويفتون الخليفة فى الحجاز 
شسوارد الشتوي ؛ وذاك آبو زد فی دسق با 
شعرته الوضيعة للطغام ء يعود يسجبها ء ويشرد 
فی الصجارى الآانساء وللتعالي هن دسي اخضصن. 
فاح سې دشا الرس # # اج ti‏ 

والشساعر يوظف نص معساوية هنا ليسدين 
من خلاله سبياسات بعض الحكام القادية ع تضلیل 
الشعوب والتغرير بهم ٠١‏ ويدين فى نفس الوقت 
الشعوب التى تقبل مثل عله السياسات و سمح 
لگامپا آن بتصرفوا فی مصساٹرها فیشردوا الا تراء 
شی الصساریى و شتی ! جضان العو أصم للش الب 


ابه حتي أدر كه 


رات اھ آ1ا ي 


العرب عن ادراك تاأرهم 


ا ل س ت 


: ق ص ڪڪ 
ر ن 5 


چ اتوظف التراث العرتى 


والدهاة . الشاعر فى آن يدعم وغه 
اأص سا دان E‏ الاشارة اليه ت سباق 
شعرق بتحه كله ال كتف هذا الايحاء . 

آما آمل دنقل فقد وظف تنص ماو ية ادف 
ایحا تی ر اپا شن ادف أف سی و قلف لھ س 
الخعايي الاتعن له ٠‏ واب كان امل دنشل ام یکن 
e IEE‏ التضليل والخداع ١‏ واثما أعان 
الشورة والقمرد لىيا » وع 3 معجاو له لر عش 
| احقتة ا و لست سر باتها ء قول 
اأشباعر ؛ فی المقعلم الذي حمل عنوان « تسان > 
قن قصدة + الوت في اقفر اش ۾ 2ل : 
أبها السادة آم يبق انتظار 
قد متا جربة الصمت لملول وغد 
وقطعتا شعرة الوال ابن شبد 
اس ها مره الان سوی اأر حاة من مقھی ال مقهى 

رمن غار لغار 

والنيرة الثاثرة المتمردة فى المقطم تطالعتا منذ 
عنوانه الثورق » TS‏ اأصود ةٍ 


السات 8 


ا 
السار کے رفش اک سیت اروش 
بالامننا غ شا دم س ل آ سیت للبالہاك و اليد f‏ 
وأستخدام الفعل الباثر قشع ٠‏ فى التبر عن 
رفش تفر چ السسباسة الا لله ای وش TT‏ 18 
شيع 2 عساو په قي النابة شو ماو وله ماين القی تی نے 
نخر ! لله , وضنك هى أمهة هد نشت عتةك ايله 
ال كاد 1 فالشاعر تا م دا لتس ا ار فف کیا د 
المسباسة بيدا اهتم يوست ااأخطيب بلصو 
هده السباسة فى ذاتها لاد نتيا فيناك « أو بريد 
ت فسشدو فوا شور ته الو ادس للطغام + اسو ك 
يحبا ۾ انيا آترب ما تكن ال الادانة الاخلا3ة 
شل شرل ن اال ما سیف 5 aE‏ 2 اسستعمل الو عفن 
F‏ الو ضيعة 3 ل ظ العام ۹ لھ یش اعرد i‏ 
والحماضي التي قبلا وتتعادل معها ٠‏ أما شتا 
فقطم = کی اسلوب ووسر بار > أك لش عر ة َ 
ووصنفه لعاوية باه وال ولس خليفة كل هذا 
تخثف لبرة التمرد والثورة فى الأبيات ٠*١‏ وضكذا 
تنو ع آ یہ اء انس ی التمو دجن رشم تقارب 


اسياق الشعرري فى التعر دبل . 
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فی شعرنا العاضصر 


ت ڪڊ کڪ 


پچ الہ ور ع سرن وا 


ھا آدو تعس ققد و خل نخس عاو به لاا اء 
ندلااة مخعفه تماما عن الدلالة التي وظف رسف 
الخطيب وأمل دنقل النص للايحااء بها ؛ فهر 
و شغ التص لا يحاء فا لدد 4 الخار فة 5 میا بھ ے4 
أعتى‌التاروفواقساها » وتدليلها والسيطرة عليها 
اشر تعکس راسیا معاو يه ایك 7 الثى 
تسستطيع قر اءة الرياح 4 ف اسسا AI‏ - دشر 
الر كان وزفير الامراج وتيه ارهن بب الاعص ار 
والر نال 1 قول ادو نیس ی معطم هر أك ساو نك 
2 قصيدة مرايا للممثل المستورد ۾ (۲) : 


شعرة قرا الرباحوتبنى ملكها في تشجر الب ركان 

فى زفر الامواجوالزهنالهائم ربن ‌الاعماد والربان 

وسكا فس هذا الك للشعراع إلتلاتة أن 
4 طفشو ا إلدصن الو أحد اء مہو تا س الو ظا تش 
لمحا اأشتلفة ودي مشش مانت االسياقالك. عورف 
رالنضي الذي وظف كل مبيم التص فى اطاره ٠‏ 


بقی أن نشر الى انه توجد فى نتاجنا الشعرى 
الخد بت يعض حور استخدام النص التراثی بسک 
اقرب ما يكون الى ١‏ التضمي » ؛ بنك جیا ا اغوي 
کی الةهدة دلإالته الترالية یا ہداعا پا لاا 
1 استخدام انض غل هذا اللح واا تلقل آل 
ظاهرة توظيف الترات بالمعنى الفنى ` 


توظيف المعجم الترالى : 


من المعطبات التراثية التي لجأ شسعرارتا الى 
نو ظعيا 1i‏ اہم الترآتي ٭ فع وظفرا نمالا فين 
| احم بپدف اتارة العو الشعوزف واانشسېی 
الذي ارتيط به » قحس لرغب شاعرة كازاك اللاتكة 
فى استثارة فطرة الاعتز از کل ما حو عرب » 
و بعث العنفوان العر بى وايقاط الكبرياء العر بيذ 
لحا ال تو ظش جم القه. دة الجاهاية بل 
ما ارتبط بمفردات هذا المعجم من اعتزاز برمرل 
الطعة العر دة ا د ل النقد يس فتقدل د 
اتصسيدها « أغنية للأطلال العربية » (۲۷) : 


هن اأحزع ۽ هن قلي سقط الاوی 

ووادى الغمار ء ويرقة تهمد 
ووبن ربع نعم عفتنه الرياج 

واتفسر مسن اضلهكه ء ولبدد 

ومن طلل فى ااجريرة اقسوق 
ومازال ملع عطر وغسسجد 

تالت هتافات ماض ربق 
ام الخاود بحقن سيد 
نحد الشاعرة في هذا المقطم ‏ الذي يمشل الدع.ة 
الاساسية فى القصسيدة كلها وبقية المقاطم بمثاية 
نئو يعات شعورية عليه _ توظف معجم القصيدة 
الحاعلية توظفا . بارعا ء بل انها توظفب صدا 
المحم منك مطلم القصيدة ذاته « أغبية للاطلال 
العربية » ثم تتوالى عبر آبيات المقطع مفشردات 


3 


الاعتر ال بالا تی اء امسر بى » والو لها لرعسول 
1 إطا عة العر يره ۽ ا لزج و س قش الوق 
وواد الخمار رة ههد a‏ م آذ عقت هد 
الرياح وأقغر من عله ء والطلل الذى آقوی فی 
الجزيرة ٠٠‏ كل هذه مفردات أصيلة فى معدم 
الصيدة الحاهلية , الشاعرة توظف هذا المعجم 
لاسستشر رللا کی و سكن اغى مشباعر الاعتزاد 
بالاتتماء العر بي ۽ واتقديس !| موز العر بية أشي 
3 تمشلها مشر دات جر | ام ۳ ل بشڈار انیا کی 
وحدان هذا المتلشى ها ارط بيذا المعجم هن قيمع 
الاباء والنجدة والعنشوان ورفض الضيم وانهسران 
لإستتيضش من وراء هذا كله عزيمة الائسان 
العر تي ليحدة هذه العالم الت ز مالا متها قدا 
سو ی قباات الدب ۽ تعك أن د اسنها اللقدام الغر ية 
و قات ها الشأعرة س له لقساءل *٭ ان اليوداج؟ 
آش العداء ؟ وأآمن الخيم ؟ > ولكن صف 
الد بار متهم ي جیا لا خیب ٭ » 
ومن لستیکي الشاعر 3 ادنار لا برد عاي الا 
سكوك أل سسب 7 آذ أت 8 
سس ارج آرامھ ا لە ها 
حط الوافد الاحشس الربب 
وآارضشس تزار و کسر ووائل 
خط وا ع تر ها 7ل ایس 

ولتلاحقل أن الدب ١‏ واليوادع والجداء والشيم 
ومسارح الآرام ».وثزار وبکر ووائل ليا بدورها 
أيضدا مقردات إصياة من معجم ااقصيدة الحاع اة 
ارتبعلت داما مالي العزة والتحدة والكبرياء 
و کیش اہی بها الأامسر ای اف بد ئها ودم 

ان القضصسبدة ورقشةعص به عل اللاطاذل: ر لکن ال طاذل 
شتا لبسست اطلال الديار ٠‏ راتما حي إاظلال العرة 
العر بي الس لبية وفك وظشت الغ اغرة مشر دات 
مجم | لقص دة الجحأصة بير أعة رة ا اء بیدا 
ای ولاتارة مشاعر الاعنزاز باأرموز العر ية : 
واستنهاضي العزيمة العربية ارد الكبرياء السليب 
ا کر ج الر موز 

وهن ادمادا ام ا الى ولم عر اة ا 
لاتعبير عن مغامراتهم الشعرية التى يرون ان ثيه 
ارقباطا كيرا بين طبيعتيا وطبيعة التحرية 
استغر اق الصرفى فى لحربتة الصوفية ١‏ ولدذالك 
قان شدر اء نا شرا جا يستخدمون هقر دات لمجم 
لعسيو في ز آدو ٹیس ۾ ‌ رضاح شای الصب ٠ود‏ 1 
من شعراثنا المعاصرين لم يقابل بين مغامرته هع 
تحدم نالعال مفردات المعج الصوردي فى نقل 


ا فشك أت ند شاعرا من 
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ملامع مغامر ته الأشعرية ٠‏ ومن النماذج الجحيدة 
لتوظيف المعجم الصوفي قصيدة « مقامة تجليات 
السسشن والجى: ال حضرة ابوب ۾ لاشاعر هيد 
أبو دومة وهو واحد من شعرانا الشسباب الاين 
بيارسون عملية توظيف التراث فى تاجوم 
الشسعرف بشسفشف واع س وهه ااشق سبد 
واحدة من اربم قصالد أطلق عليها اسم « مقامات 
الرح.ل في متلل الغربة الجاحظية » وأعطى لكل 
قصسبدة منها عنو اا خاصا . وقصيدة « مقامة تجليات 
السفر والمجى» الى حضرة المحبوب » (۲۸) قسمها 
الشاعر إلى عدة مقاط أعطى كل مقطم منها عنوانا 
اق المسوفى . فالمقطم الأول عدوانه 
ب الال . والتالىعتر ات ر الصسحي الأول ء والثالت 
مترانه ه الصحو الثاني ٠‏ والرابع نواه 
« الصو القالت » والأخس عنوانه « عود الى 
اأحال » وهته العتاو من اها مسحمدة كما هو 
واضسعح مثل عغتوان القسدة ذاټه ہے من الهم 


و بہد! المقطم اپول 5 الكحال » عل التحي العا : 


غار فى العشق » ملجذب لحبوبى بخيسة 
القلب i‏ مسلب وبل العا £ مووق دپادنه جلا 
الاشراق 3 ساج شن امجسوسش والملم وسن ۳ آطاو 
فوق داثرة السلوك أذوب » لا آدرى خود اء 
حتی برجم الایقائل نکوينى يبدا من جديد مدر 
النقر بب » اصبج هثاما امسيت مبتليا بصهسسد 
الوحد » محترقا بلدته الى حد التبخر ء آه من هول 
العادة ر با من اند الأآشواق ) ٠١‏ الح 


قیفر دات امسجم الصو شى شی سف عدا امقام 
و لحنتة , اوقل أضغفى استخدام ما ااعحم جوا 
صوقبا عل القصدة شدبد الصفاء والشفافية بكاد 
دیخەل من هذا الحنوب الذي بتخنى به الشاعر 
معني جر یدیا شفافا مجردا عن کل تجسد مادی,؛ 
وان كان الشاعر قد ركز على تأثر هذا الحب علب 
ذاته اثر من تركيزه على بيان طبيعة المحبوب»وقد 
استطاغ ان بشسامى بهذا الحب الى درجة الحب 
الالهى عن طريق توظيفه للمعجم اأصوفى : 

وقد حاول بعض شور اتنا تو ظف المعجمالنحوری 
ولک محاولتھم لم تلق نجاحا یدک انها كانت 
أقرب الى أت تكون مغامرة شكلة خالصة متها الى 
إن توت محاولة جادة لعوظيف معط تراث لنقل 
مشمون معاشر ؛ وکال صنیعهم شبیها صلی 
بعش شعر اء العضر العباسى عندما حاولوا أنيز يتوا 
آشعارعم عض مستللحات العلوم * ومن هدا 
القييل ما عة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد 
فی قصیدة له بعنوان « مسائل فی الاعراب » (۲۹) 
والقصيدة تتاف من اربع مسال حاول الشاعر 
فيها آن يحضم ام طاح النحرى لمل مضمرن 
معاصر ١‏ لبقو فى د مسنالة رقم ١۾‏ : ٠‏ 


— کڪ ڪڪ 


FF‏ لواف الثراث العر س قى شعرنا المعاض 


من بجرؤ أن ينصب نعتا مقطوعا لعذاب العالم 
وقول ی 1 م ل رقم Li‏ ¢ % 
تی و ر ا اا 
تجاوز انکسارنا ٠۰‏ مبتدا 
اة الت ارتا ٠١‏ صدا 
ولعل آثأر ااتكاف واضحة في المعاولة لا تحتاج 
الى بيان . 
تو ہف القالب الترالی : 
من بن العطبات العراثية الى لجا شع راونا 
امماسرون الى توطينها بعض القوالب‌الفنية الثراثية 
اليا قر ض معلمها r”‏ أد يئا العر نى لقالب «اللمقامة» 
و ء الغصية غلل لساب الحبوال انحاس ق وا خا ب 
اة j f‏ «التو يم1 : و لل سشدذه قو الب أد دة 
غر فیا ادینا الر ى کی بعت ں شس رہ قد انقو ست 
أو ادت في الدصي المحدبت ولكن شاع نا المواصمر 
عاد يحبى هذه القوالب ويوطفيا توظيفا فغيا جديدا 
غل الرغم سن ان هذه القو الب فی حماتها لانت دی 
الأصل قوالب تارية ؛ 
المقامة :2 
حاول بعض الشسعراء توضيف تالب ١‏ القامة » 
امار اشن ارو يتوم اللماص رة ا التماذج‌الناجحة 
2 هذا المحال فقصيدة«مقامه الل يدبع الزمانء( )١ ٠‏ 
للشاعر می پسیسر . اہی یدین فیا الغدیب 
والمستشار ين النافقن الدين بلقو الس الطة 
و ن#بكدزرول لپا من الفتاوی ما شفق مم نز واتها 
ر سراروك ليا سقطا تيا وأخطاءعاً ء٠٠٠‏ وقد وط 
الشاعر معطياتقالبالقامة تہ ظبها بارعا فی ادانه 
پسمح لهم بالتکالب عل بلاطه کالیوام ٠۰‏ 
يدا القصسيدة دسلسلة من الرواة عميقة الاإيحاء 
شاد هذا الح الذف تدور فيه الأحداث وعفلهء " 
یق وآ : 
خداشی وراق قى الكوفة ن شار ی الاسر # 
عن قاض في بغدان 
عن سائس خيل السلطان 
عن خاربة : عن احد الخصيان 


س 


MN N NS 
وملخصي ا أن‎ ١ الدلاله دا فى ذكر الحكاية‎ 
الستلطان سال ص فى محلسه ذات يوم عن « من‎ 
ولندامل‎ ٠ بقعى خاف الباب من الفقهاء من الشراح»‎ 
مرة أخرى براعة لغ الشاعر فى تحق هذا‎ 
الصنف من الناس الدى بقل أن يحعل فن نقسة‎ 
ان محل هزلاء ليس‎ ١ مفتى ضلال لتروات السلطان‎ 
مجلس الساطان وائیا هي « لف الباب » رشم‎ 
لا فنحظرون وانیا « يقعوت » كما تقعى اللاب‎ 
ويعدد له الحاضرون اسياء من بالياب من الفت ي‎ 
 : ونون الأسياه بدورها عميقة الدلالة‎ 
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ي الدحتود عل عشرى زايد 


a 
د‎ 


TY 


مو لاتا ٠۰‏ قى بارا شبكلك وآؤاء الثطاح 
وسنالك عبد خفاش بن غراب 
اشع الواتق بات إن هضبق 
صاحب الف طاريق وطراق 
تسل الزنديقة والزنديق 


ويقع اجار اللات ی وآواء النطاح i‏ کچ 
ويسالة الساطان قى الأمر الذي أحزبه وهو اله 
کان ده االمسم الاح دی حواریه آله دست عندھا 
و لطن امت قد ك وأصيح أميحدك تسةه متمددا فی 
د فاه کی حو د اس ا'شلہان 2 و ناون TEE‏ واوا 
بان ليس عل مولانا السلطان جناح ء لان القسمة 
شرلست رالعرة بالنىة 5 ص سسا إلقدمان ١‏ دان 
الد نب تي الحار ية لآلپا لو لانت وضعت شل باب 
مخدعها مصباحا ما ضلت دما السلطان ء ريخم 
وأواء فشوات بالسبارة الآثورة في عام كل فشو 
الله اعام ۾ ولكن عد ان جو رها آو تجورهشا 
الشاعي شی اكه آم ر 4 الله وا اع يام 
والسلطات وخازت بيت الال » ٠‏ 

وعكذدا استطاخ الشاعر آن بوخاف كالب لقا 
بل معطیاته للایساء بفکرة لی هناك ما هافر 
ع الاحاء بها من عيذا القااي الترا تى العو 

وقد رابنا منذ قنيل كيف. وظفه شاعر آخر 
وهي الشاعر مديد أ دومة رار قال اا 
بطر قة أخرى في أربم ق اید تحمل عنوان 
۾ صقا مات الرحيل في مقل الخر ية الحا ظبة هة 


القصة على لسان الحيوان والطير : 

و یا قا لب آذ دی غر فل آد .دا الع تی = 
ا تعر ج هتل تو جا بن الةم کناب 1 يلةو دهنةه: 
عن الغارسية . وظل من القوالب الشاثعةه فى 
اشد ست پیل ڌر ابه ١‏ وك ا تقر في تار | اهاب 
أو لاد تعد مرت شو قي ١‏ ولكن عش شعرانا 
عام آي مو عظلة ا لاقي د احشياعسة ھا کات 
تی شو قی , واتها للاسيس الغلي انرو ره شور به 
EEE‏ وعصر دة ١‏ وان کان آغل سذ الحاولات 
ما زا تحمل ET‏ س صله کے اس ,تسد هة 
اة لعقلدق تی شمر [ لدي أو اا عجلة : 

ومن النماذ التي استخدمت هذا القالبقصيدة 
۾ التعبان وهباكل الرماد :۽ إاا) للشاعر سسس 
صادق » والشاعر يعبر فى هله القصيدة ‏ في 
قاي ET‏ ع لان اأحسو انت ولط ك گل ا 
في المّسسات السياسية العربية التي ات تدل 
بقوتها وسطوتها قبل لحسة ۹7۷ ؛ فلا تع رض 
للاختبار الالیم فی ۹۹٦1۷‏ تحشفت عن عمياكل 
هنهارة من الر ماد ۰ والرموز کې هده القصيدة عل 
قدر واضفسعح من السداجة والسطحة ترب 
بالقصيدة ثرا من طبيعة تشخيضص الحكية أو 


amam و‎ ER 


الموعظة في مو روث القصة عل لسان الخيران وله 
قالغعمان کی القصسبدكة برص باتفا أ اعدو . 
وضیا تل الومأد شی إل مانت آل عر ث اة 
سق قتها NT‏ ز۹ر ا ضحا با ET‏ بأفراج 
اأحمام * 
الرموز قد نجع فى أن دعم بناء القصيدة بميجه ر عة 
س الود الشسعر به ال ديه اسک طا غ أل لسسشر 
عض ما فی رموزها من س اجه ۰ فالتعبان فى 


- وات كان الشاعر فيما وراء سذاجة 


الشركة شرا سد د مدال و شت المص قو ر 3 
سيرد ۽ م بغزو حدقة الحمامويلعهم الأفراح فى 
اعشاشها من قبل أن تنام ء وهذا التعبان : 

جن غزا الحديقة الانغة الإأغصاي 

عل دوا الوهم والزنابق اارجاج 

ودح العصذود واتجمانم اأجقار 


¥ a # 


٠‏ م جد الآبواب » لم عثر على سياج 


تاوت الأبراج س انها ۾ + لهاو الأدراج 
وانکشسقف السار عن شباكل الرماد 
عن ادن من خزف ؛ وسادن من قار 

EET‏ ۱ ست طا یٹ | عس ار ابعر به آن شل 
li‏ اة ن وعد | لس طبه و المساترة إلتى لاد 
سذاحجة رمرز القصة على لسان الحيوات فيه ا 
تنحدر بها اليها ' 
الحكاية الشعسة ؛ 

و شن[ قالپ آخر شاع ی ثرا نا الغو لکلذرری 
وخاصهة ی ة اف أيلة وليلة 1 م فی اترات 
الغو لنلوری الشفاهی ۰ ومسحارلات توظیفی قےالي 
العلا به الشسعيية فى عر نا العدين زورره 
وهن نماذحها الناححة قصيدة لتزار قبانى يعنوان 
ال لضفا ى الطو يله TYY u‏ و خب ها 
قال اللكاية الشنعيية توظيدا لاجا ليعبر عن‌خاود 
الشع والبال مو احهة عرف الساطة 


الباشية » وقد حرص الش.اعر عل اتوظيف كل 
اللعطداتث التقليدية لهذا اتقاي : الأنطال ٢‏ قاد ی 


الحا دا االتعهة الخلةة واننيه الجملة 1 
و خلا ها من اللو لك والأدراء ) ء واكان التقاعدي 


الآثير للحكاية الشععبية ز بغداد ) واللاحداث 
التقلىددة رز تواقد الخطاب من اللوك والأمراء على 
الخليفة لخطة ابنته ١‏ وأغراقهم لها بالي اا 
الشمبنة + تم رفضها هم »> وابتارها لش اع 
فقیر علیهم کان يلقی عل شرفتيا كل مساء وردة 
حميلة » وكلمة بجميلة ) ٠‏ وأخرا الصي اللفوبة 
الققلىدية للحكابة الشعبية إ وكان فى بغفداد 
با حبیبتی دی سال الازمان ۰ تقول شهر راد ) 
والشساشر دو خف کل رل د اأعشاصر تعر عن آ نشار 
الفن والجمال فى النهاية لان الليفه يغضب لاينار 
ابثخه الشاعر الققمر عل الوك والامراء فيأدر بقص 
البلاد حزن وجدب ٠‏ ويستمر الخليفة فى بشبه 
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ت ا 
س د 


فورصد جائزة لمن ياتى برأس الشاعر » ويطلق 
الجنود ليجحرقوا جميع ما فيي القصر هن ورود ؛ 
ولل ما فى مدن العراق من ضفار ٭* ال جن 
و ااتصسيدة تسس ع قالب و اليحكاية الشسعية ۽ 
تستخدم کل تکنيكاتها > وان الشاعر لا بلبث 
أن شدخل فی اتام 'ندخاا مباشرا لينهى المكارة 
وفق ما یرید لا ما يريد إلفن م بحعمية انتصار 
الفن وا جال وزوال البغى والطقيان : 


سیمسسح الزمان یا حبيبتى خليفة الزمان 
وتناهی حیاته کای بهلوان 
فالحد يا آمرتى الجويلة 
یا هن بعینها غفا طړان اخضران 
يفطل للضغفائر اأطوبلة 
والكلمة الميلة 

ولا شك أن 'ندخل الشاعر جنا قد آفسید ترا 
منا بقيمةالايحاثية لتو ظيف عنص الكاية الشسعبية 
حيث فرض عل الحلاية نهاية مفتعلة غير ناية 
من الأحداث وتطورعا الطسى ٠‏ 


النوقيع : 

والتوقیع قالب آدبی ترانی شاع فی کتابصدان 
المخلتاء رالحكام 1 عماایم ودلاتهج س وضو عار 
عن عبارة موجزة مر كزة تلخص أعر الخَليقمكة او 
توجيهه الى عامله وتوجز المعائي الخثرة في لمات 
عالىة . 

وقد حاول پعض شعراننا أن بوظف هذا القالي 
لاستيعاب يعض رزاهم الشمرية ذات الطبيعة 
الخاصة ۲ والتى تتا ال لون ن ا 
التعبرى الشديدى ١‏ ومن الشعراء الذين وظفرا 
هذا القالب الشاغر محمد عرز الدين الناصرة في 
قصيدة بسلوان , توقبعات » ١ )۴١١‏ وسو يدم 
للقصيدة بعسارة تثربة قول فيا ء كان الخلشاء 
فى العصر العباسى يرسلون ال ولاة الأاقاليمرسائل 
قل هده در قمات أسمو ها د توقيعات ١‏ *والقصدة 
ميجموعة من الرؤي الحزثية شى كاد تكو معةلة 
حیٹ لا بربطھا ال بعضھا شعوریا الا کو ئه 
اپا معاناة لبعض اليبوم الشومية الخحلفة ذات 
الطابم الانتقادى ٠‏ وكايا تاذ الطابع البرقى 
المركز ٠‏ فالتوقيعة الأول متلا تقول : 
ورجعت من المنفی فی کف خف جني 
حبن وصلت ال المنفى الثانى 
سرآوا منى الحفين 

وتقول العوقيعة الثافية : 
انت اهر ۰۰ وانا مړ 
فمن بقود هدا الححفل الكير ؟! 

وسكذا تتو الى الررق هر كزة ومقتضبة :ءومتشص اة 
بعضها عن يعض ١:‏ وحاملة كل خصائص «التوقيع» 


ا ن 


@ واف التراث ال#ر بى ى شعرنا العا 


من تر كيز فى العبارة ء ر تلضص للشكرة العايه 
فى آلغاظ قللة ٠‏ 


توظيف المعطيات البلاغية واأرسيقية : 


من المعطبات التراكة الى حاول الشعراء 
العرب المعاصرون أن يوظفوها توظيفا فنياا 
فى قصائدهم السحدش ةة بعض فتون اليديم 
قاناس والترصيح رغہر هما ٠‏ وقد توا ال حن 
TT‏ 
وايحاليا ٠‏ وفجروا فيها قيا تعرية وجمااي.سة 
حديدة ء رد الها يعض اعتعارهاً الفنى ء ورد عغشها 
البعضن ما لازمها من مسمعة سبيفة ٠‏ 


الجناس : رالناس صو رة من الصو الياء تع 
س عة الشالم د ا سينييه ذلاك اسراف الشعر * 
ف سور التخلض فی اس تخدامها سا آلقی ليا 
ظاا قبلا من سيوء السمعة ؛ ولكن يعض شعراسا 
باماصرین حاولوا توظیفها توظیفا جدیدا پثرون 
الا رد ا ا د 
عنصم | اسسا تیا سار ا رشن جيل سیڈا جا ص 
الشساشر آمل EET 2 EE‏ # صلاة ۾ إ٤‏ ل) : 
يټ و ظلف فر امتاس شکل صف اشا 
جو موسيقى خاص فى القصيدة ء يقول مثالا 
فى آحد المعاطمع : 


« تفسردت وحسدل باليسر » ان اليمن فى 
ا لين LT‏ بحسون فی اتف امسر اة 
بوشون باقات قمصانهم بر باط السكوت » ٠‏ 
فثراه يستخدم الجناس ااناتص باسراف 
مشود ۲ يث جا ئس اوا بس اليس 1 و اليخسس ۴ 
والعسرء ثم حائٹس ب بماشږن ربعیشونو شرن 
ويعشون وريشون ويوشون ٠٠١‏ وقد أضغى هذا 
التر اكم المقصود للحداس فى المقطم جرا موسيقيا 
البااغة ‏ رغي آڻ الشاعر أسرف فى استش دام 
التكلف اسرافا ‏ لان الشاعر لجع فى توظيفه 
تعير يا بنضس القدر الذى تجح به فى توظيف.-ه 
موسيقيا ۰ 
الترصيع : والترصيع فن بديعى موسسيقى 
آخر يقوم علي اغناء موسيقى البيت بمجمرعة 
من القرافى الداخلية تدعم ايقا ع القافية اللاساسية 
وتلاك صكلة. خود متللة 
#سفر أآء زغلة ٤‏ کی قبا سام 
وقد وظف شعراو لا العاصرون شس المعطی 
التراثى فى القصيدة الحرة المدورة لاغناء العتنصر 
الأوسيقى فيها ؛ وتعويض ها تفقده بالندوير سن 
قيم موسيقية مثل تعدد القراغى والوقفض اث فى 
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چ الدکتود عل عنری زايد 


س ی 
ےا 


۱۸ 


نیایات اعسات فى افص ا ت غ دوزي : و شرا 
ها ينوع استخدام الترصيع ذي القصيدة المرة 
المدورة الايقاع الاساسى لاقصيدة الى مجموعه 
من الايقاعات الى تربطها بالايقاع الاسانى 
جرال شر و تساه س التمادج | لاه لدو لف 
ألتر صيم على هذاالنحو قصيدة بعنوان «اخاتمهك» 
(و م تالف صن ثلائةانيات انان منهامد ورأنو فد 
وطف الشاعر « الترصيم » توظبفا بارعا فىالبيتينل 
المدورين بحيث أغنى ايقاعيما بمجموعة من الةراتى 
الداحليةه عو غت غقبابه اوشم المتكرر للقافية 
الاصلية » كما نوع فى ايقاع البيتين بحيث تحرل 
الإقاع هن وزكت الرهل الي ورحدتةه و فاعلاتن م 
وسو ايقاج القمسدة الأساسى ال وزن اليزج 
الذي وحدته « مفاعيان » س وهو شر يك الرسل 
فی داثر ته العروشبة « المحيلب » أو الى وزث الرجر 
الذى وحدته ١‏ مستفعلن ۾ وهو الشربك الثالث 
للرمل والهزح فى داثرتهما العروضية * بقول 
الشاعر فى البيت الأول : 

آه هن بوقف فى در الطواحن ؟! 

وەن بنزع من قلبى السکاكين ؟| 

ومن يقتل آطفال المسساكن ؟! 


تناد يكرا فى الشقق الفروشة المراء خدادن 


مابوئین » قوادین ۰۰ الخ ۰ 


والبيت طريل يتألف من أكثسر من أربعمين 
تفعيلة ‏ وقد اسحطاع الشاعر بحوظيفه 
للترصسسسيع ‏ ن شري البيت بمجيوعة من 
القوافى الداخلية فى « الطراحي »> و د السكاكين > 
و « المساكين » د « قوادين » ٠١‏ الغ » كما أاستطاع 
من ناحية أخرى أن ينوع ايقاع البيت الرمفلي 
ويتحول به الى أيقاع هزحى فيما بعد السطر . 
وذلك پتقسيمه البيت الى مجموعة هن الصيغ ذات 
الابقاع المزجى ٠١‏ وقد كتب كل صيغة عل سط 
مستقلل لببرز ايتاعها ولکتنيا للها أحراء من بست 
واحد رمل ؛ ولو أننا قراناماً متجابعة غل النسر 
الال «٠آه‏ من بوقف فى ندري الطواحين ؟ وهن 
إلز م من قلي السساكس ؟ ومن بقل آولادی 
المساكين ٩‏ . الخ » بدون ترقف عل تهاية کل 
صيغة لارقد ايقاع البيت الى بحره الأساسى الرمل 


ù 
نبب‎ am aaay 


) صواميت‎ î 


ENF‏ 3" فل عشم ي رابك 


اسجدعاء+ اش خسيات 
العراثية قى الشدر الس بي اعاس ب الشركة االعاسة اللقشر 


رالدرديم والاعلاڻ ۰ طرایلس ۰ لیا ۸ة ۰ 


ر ا " 


(11 نى لتاب د لاستدعاء .الشخصيات الثراتية ئى 


تھ تڪ 
ا س ی کک 


وفى البيت الثانى يوظف الشاعر الترصيح 
نفس القرضي ولدره یلوم ايقارع البيت سنه الرة 
الى الرجز شريك الرمل والیزج فی دال تیا 
العروضية ه المحدلب » " فيقول: 
انها الأرض انى ما وعد ايت بها 
من خرجوا من صلبها 
وانغرسوا ای تربیا 
وانطر جوا فی حبها 

سهد ین 

فادخاوها بساام آمد 


نجد الترصيع يثري البيت أرلا بمجمرعة من 
القوافي الداخلية ثي » بها » و ١‏ لها « 
E TT‏ 
الأساسية المتكررة ۾ کيا د در الا قا غ 
وجحول به ابتداء من اللسطر الثاني الى وزن الرجر 
حيث القسم البيت بالثرصيع الى مجمرعة فن 
الصيم ذات الايقاع الرجزى - الذى ورحدته 
عل سطر مستقل لابراز ايقاعها الرحزى ١‏ وقافيتها 
اأداخلية ؛ ولكتتا لو يمنا عده الس طرر الى 
السسطر الول لعاد ايقاغ الست هن حا بك آل وز یه 
الأساسيى « الرمل »۾ " 

هكذا! استطاع الشاعر بمهارة واقعدار أن ظف 
هذا المعطى البديعى التراثى المیجور لاداء وظائف 
موسيقية وحمالية باهرة ٠‏ 

او ترا M+‏ 


فلع سردا امسج الس يم لاخر تو قق التر اث 
العر بی فی شعر نا العام یروضح مدی غنی هذا 
التراث ' وقدرته على الاستحابة للحاحاتالر وة 
رالجمالية للامة فى كل عصر من لاسحية » ويوضى 
هدی ما يكن للشاعر المجدد الأمسيل أن بضغ 
عل تراه من نى وجدة ؛ وما يفجر فيه من‌طاقان 
ف شد زات عي استسساب الت أرب اأر وة والفگر به 
فی کل العصدوز من تأحة ا رة 


واخرا لعل هذا المشح السريع لظاهرة ثوظيف 
اترات فىشعر نا المعاصر بستطيم أن بغري نقادنا 
ودارسسيتا يزيد من الإمتبام .بهذه الظأمر: 
ودراستها وتقوينها بقدر اكير من التوسسم 
والتعمق ٠‏ 

اله هن وراء القصبد : 


am aaa sma 


اشر العر بي المناصر »> درس الكا قب مرف نظي راید ن 
العطيات العراية رعو « التشخسية » 


د٠‏ عرز الدين اسباعيل + القيعر المربى امام ' 
تضباياء وظواهرء الفعية وألسترية ء دار الكاتب المربى 


للطباعة والنشر ٠‏ القاعرة 1۹71۷ س ۴١۷‏ 
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ب ی کک دد د 
س ا س > 


ms 


زغ القجدة الغاتة سن مورك کیاد تعتوان 
8 رحیل فی الان اسو فاد ي * سيحلة 5 مراتب ۽ البعرو تة 
اعدد الخامسیس ٭“ یوز ہے آبپ ٩034‏ ٭ سس دإ ٣۷‏ 

رة۽ اظ : ا دغاء الف عات التراقة ٠‏ 
سے _ o‏ 

زا ذنوات #گلیات لا ترت ١‏ دار العلم للملاين ٠‏ 
ا از ےه | a‏ ھی ۹ 

(۷)] دترات شلال ساريی ' داق ا عے و 3ۃ بات 
۳ ٭ س 1لا س ۷1 

| االسانن * س ۹ 

رل انظر : د ملل عشرش زايد : رجه السندباد فى 
شعر ليل حاوي ٠١‏ عيلة د الشمعر » العدد العادي عش ٠‏ 
بولو 1١۷۸‏ س لت * وأشضا اس جد اء الشے _ يات 

) الاد بى قله الهلا‎ gelk F از وار‎ h*7 
۸ یں ۴ س‎ ٦ شر * بارت‎ 

)٣۱(‏ ۾ اغالی مپیار الد شتی » ط ١‏ د دار عله 
تا عر ۳ ١۹‏ ع ۸ 

(1۲] دیواز ٭ االساء عت بدي زوقاء اتباعة 
دان اذاه ات ۰٢‏ ي ٣١‏ 
(۳٣ا]‏ دبوا د السار زرالتلبات »۽ دار التاتا 
العر تى " فارالرت " ي ٣ه‏ 

زا دیران ٭ اقول لے ۾ ٭* ط ۴۳ ٠١‏ فار الاداب 
عرازم hE‏ ص "1 

٠ دبوران « اعلام الفارس القكد ت ماي طاسا‎ ]١١( 
11 دار الآداب * بيرت 1۹11 ' ص‎ 
٠ ياتى فى الس‎ : 


eT mw YT س‎ 


را ملاح عيد الصسبرد 
فار المردة “ ققرازته 77 


(۷) انظ : د“ عل عشراي زايد ° وجوه ترالية فى 
شىغر لا الماع . مدل الا ت # السلد اة . ازس 
۲۵ + سي اة ١,‏ ال : اسيشدعاء ال طسيات العرائية 
سس ۸۳ 

[1۸) ديران * واحة الجصيم + ” عل ١‏ * دار الطليعة . 
بروت 1۹1٤‏ ي لآ 

() ديوان د الوت قى الهياة »۾ ١‏ دار العردد * 
رريت ۹۷١‏ ”° س 1 

[*) بسلة ء الآداب ء اليرورتة هبار 14۷۳ ° 
س ٣a‏ 

)۳١(‏ لهج البلاغة ٠‏ طيمة دار الشعب * القاهرة ۸ة 
= س ١‏ س 11 

٣٣‏ دبوان * با عي الغليل ۾ دار السودة *ء 
روت ۱۹۷۰ + س اا 

ز۲۴ الظر : ذد" عل عشري زايد + عن اء القسدة 
الربية اليديدة * ملعية دار اللوم 1۹۷۸ س ١د٠١‏ 

)٤(‏ دران د واعة الححيم »± + س ۷ك ١‏ وتيد 
عله التسيدة من الساولات الارل فى مسال شرلا الس 
التي لجات ال اسلوب د الحدد ير ء الموسيقى بل أن 
يضبم التدوير قى اللصيدة العرة لاعرة شديدة الشيورم 
يا غو الان 


٠ فار السردة‎ ٠ دران « تليق عل ما عدت ع‎ )٥[ 
۸4 غر ارت ۷ ۰ صي‎ 

ر١۴‏ دبوان د ارج اراتا » * ذا الآدايه ٠‏ 
روت ۱۹۹۸ ° س ١‏ 


(۳۷) دتوان د رة القمر »ء دار العليم للجاا يي ' 
بروت ؛ ومتبة التيضة ۰ بشداد 1۹٩4‏ ` س 14 

(۲۸] ديوان +« السقن لىي أنهار الظبا ء ٠‏ الهية 
الصر ية العاسة لتاب * التاهرة ١۷‏ °7 س دة 

(۲۹) ديراك د خيبة عل مشارف الاربال  »‏ وزارة 


الإعلام العراقية * بضداد 10۷1 ` س ١‏ 


” دران د الآاشجار تبرت راقفة » دار الآداپ‎ ۳٣ 
+ حى له‎ ۱۹٩7 ویریت‎ 

ر١۳‏ دبوان د فصول لم تم ۽ * دار الآدآب * 
برالت 1۹٩٩4‏ + س ۷ 

ر٢۳‏ دبواٹ + الرسم بالکلیات ۽ * ط ۲ ١‏ مشرراث 
سس إ4 ۰ 


رار بای * رورت ٠ 111١‏ 


7[ دان #الخردج هن الميجر الستء * داس الفردة 


Th a مار ارت‎ 


)٣‏ دران ۾ العهد الآ ي ۾ “ داز العردة “ زت 
و ٣ e ٢‏ 


وام الاين + س ٣ة‏ 
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| ۰ دد اادد قم ادرت اکب راموق ج هدرت س داد ۲ ٍ 
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الوافع الاد 


إؤصول 


تجردة نقدية : اتاج الدلالةرقى إشعر امل دنقل 
اترات والتحديد 


الثابت والمتحول 


کی نجیب محمود وتچديد الفكر الحربى 
لست الاعمال بالشاتن 

فى مجال نشر الفكر المصرى الحديث 
ثرات الاسلام 


الدوريات الانجليزية 
الدوريات الفرنسية 
الرسسائل الجامعية 
اببليوجرافيا التب 
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د * صلاح قشل 
ثالىف : ده جسن حثفی 
عرض : ده عبد العنم تليمة 


تاش : ادوس 
عرض : صر حا رزق 


عرض نقدی : فژاد کامل 
مازحظاتن سهجبة : تسار غك الله 
د ۰ زت قرلی 

عرض : محمد آٻو دومة 


د+ دسڻوڻ کازل 
د ۰ هدي وصفی 
عرف : لاء آنس الوجود 


د ی 
a LO EE‏ 


ih: 


ا » تتراعی فى افش النقد الع ر لي 

بعض الظواهر الاأيجابية الحديثة استجايه 

للتطور الريع الذى لحق مناهج التحليل 

الأدبى في العالم » لکن هذه الاستجابة لن 

تكمل الا أذا اعتمدت على روح الشجر بب 

الملمى والتجربة الادبية فى نفس الونت. 
مرصوم ١‏ ولا تنظيبا عقليا لقدمات تحددت 
نتائجها سلما » ولا تبريرا مزينا لأاحكام 
لعسقة وازما هى مغاهرة هسو بل وهاو لةه 
منفلمة كتاف عاام النص الادبي والقشرااين 
التى تحكم حركته . اذا كان النقد القديم قد 
استطاغ ئى ثي من الأحيان أن يتعرف بلا تد 
على الوحدات الكولة للاعمال الادبية وبدرس 
رة العناسر الائاة فها فانه کان غالا 
ما قف عند هذا الحد » لا يتجاوزه الا بمقدار 
ما تيح له مقرلاته الفلسسفية واحکامه الخلت د 
سرن عجسم عی۲ أا القدالحديث فهو رلت 
عل ان عل تعرفه عل الو حدات قائا عل 
اسا س مسار له لشاف النمرذج الذف شظ ها 
والانساق العلا الى تندرج فيها . 


٣‏ سے ١‏ ٭ وقد شاعت بين النقاد امحدثين 


مق ول2 فحواها ان ما يمتيهم ى الشصر 


الدكؤر باح قبل 


الشحری لیس عل ره ا أتيحد يد ما يقوله 

هذا النصر ٠‏ وانما الطريقة التي يقوله 

بها + ای انهه لا ببحثون عن معلى الشعر 

واثما هر کله ٤‏ واحب أن فى هالا 
اساءعة لطر ج اإ#كلة + أن ان دا له آی‌ نتس 
شعری ليست فی مغن اقتراضي مسبق له : 
وانما ظى مدد اة مجيعة لكل وساله الأشاريه 
والمحاز ية وتكديكه فى التعبير والرمز ٠‏ من مهنا 
لصجم طريقة القول جرزءا جوهربا وعنصراً 
مکو نا اقول اتك ° وتصبح اة االشتعس امل 
ادلة قحب القصيدة ذاتها » وليس برسح 
ای لاقد حینئد أن بسطيا او بٹرحها أنه 
بحو بثيتها وغاك تكر ينها دون‌ان تسبك وليب . 
وثظل مهمة القرلءة النقدية الرحيدة هي تتب ج 
كيفية انتاج الدلآلة الشعمربة وعوامل تولدمها 
بالشسر ف شل رل ۾ الاننية و تدك د رمو ڑا لادراك 
ليفية قيامها :رظانفها السيميولوحية . وهى 
قر اة توصب آحيانا بانها السنية او لقفوية 
للها فى حقعغة الامر تتحاود ادي اللوي ١‏ أل 
اول استضبان الشص بالنفادذ ال يعفن اإعسساته 
الاشارية والرمزبة فى مستوى خاص > وهى 
لا تنفد نل احراءاتها فى نص واحد ولا تكرر 
ممالجتها له » بل هى قادرة على آن تجرب فى 
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کل مستوى الأاجراء الذى يبرن خواصه : 
ويبوح بسر ر تيبةه »> هما يبرن خانبا من الدلالة 
قاباز للتكاثر والتعدد ° : 


٠ 7‏ واذا كان البحث عن بنية الشعر 

انيا هو ف حفيقته بحث عن اسم الفشاصر 

ای ليره عن النثر » فقد استطاع 

ل النعاد د تضمو اے ماليا ن بلمدوا 

طر ها من هله المناصر: لکن لموم الشاقد 

التظام الدى تمن فى لغة الشعر > فقد قل 

مثلا ان الكلآم المادي خر ف الهواء وشقد 

السو ته Ll‏ دشل المستيم فکر ته ار ستو غب 

ما بغوله ٠‏ آما الشعر فهو يتزع الى آن يحمل 

امتهم غلى أعادة تكوبنه بى ذارته فس 

الطر يق الى نظم بهاء آي انه بحا على النر 

الذى لا لقتصر عل الفكرة العامة ولا بق ع 

المساعر المبشوتة ٠‏ بل شيل سق العبارة 
وكيفية تکویتها ٠‏ 


وألهذا فقد أدرك الأقدمون أن اللحيةً الل 
النظم ‏ بما يحقق من بعض شروط الشعر ل 
يعينهم على حغفظ العارف والملرم > کیا ادر 
أن خلود الشعر فى ذاكرة الأجيآل التعالية التى 
تقوم دور اجس اة مقیاس يمن الا عات الد 
لمعرفة قيمة التصوص روأقدار الشعراء ٠‏ وأاباما 
كان الامر فقد اتضع أن تحليل اخراص المميزة 


ل باط السسم الٿ عر ده ضر زر ریا E Ee‏ 
E‏ بدقة علبية » وعى أناط 


بالغة الحدافة مدبيددة المستروبالت ٤‏ مما دجفسل 
الور عل الدماذج التي تشرح تركبها عملسة 
مسك عن بحت وأحد ؛ وتحيد الدراس ات 
اللعاصرة في اللغات المختلفة للوصول الى المبادىء 
الأساسية التي تضم ملامة الهج وصواب 
خطراته میا الث فة أو متوافعة ٠‏ 


؟ 1 + وسو قا لیختر ى فراعءتنا لشعر 
أمل دنقسل فى دواوينه الأربعة أكثر من اجراء 
تحليلى ٠‏ لإ لعدم كفاية كل متها على حده ؛ 
ونما لاقاحة الفرصة لعرض النص عل محكات 
نقدية متعددة فى الظاهر » وتجربة قراءته بطرق 
متنوعة لنتبين مدي توافقها وتخالفها » وامكانية 
تكاملها فى نهساية الاسر > دون اسسخيماد أية 
احتمالات اخری فی التحلیبل سکن أن تضیء 
جو انب ماز الت ف الظل هن مسو داك اإختلفة ¿ 
بل انثا على يقين من ان هذه المحاولة الآولى فى 
الاقشرابه من شعر امل دلقل لا تفض شغفرته 
ولا زالته بميدة عن الاحاطة نكل مكرناته »> لكنها 
زعم قصب ااسيس الط والاشارة الى 
النهج ٠‏ وسى تتكىء ‏ للامانة ‏ على فكرتين 


سے ل ا ي گے 


e‏ تج ړبة 


آساسیتين رم التفدي النوى الد بث lu‏ 
ملى الصراع دن اة القتصصية والفنائة ۽ 
السياقى وان المنية الغنانية تعتمد على احور 
۰ الدى فدمه الشاقد الفرشسى 
JF‏ جر بماس 1 فيتلاءم م طس اإادة ار و نة 
كما سثري . اما الفكرة اللانية فمؤداها أن 
التزاوج هر الذى لشف عن لازم الانص 
الشعر ی وو ل 
ن الو حية الصو ية والد اله فی مواقم قشعا دل 
الشهير عن أبنبة الشعر بتصرقه يسير . 


هس |.. وقبل أن نمضى فى متابعة هائين 

الفكرتين يلبغى لتا أن لوضح بعمض 

الممطلحات الراردة فيهبا جتى تكرن على 

س 

لغوية يعبد المتحدت ار الكاتب ال اختيار 
عناصرها وجععها فى تسق متصل »؛ وهو يقرم 
بالممليتين فى نفس الو قت تقريباء مملية اختيار 
العناصر وعملية تاليفها بى منظومة لغوبة ٤‏ اما 
الاختيار نير بستمد على انتقاء الكلمات من بين 
مجموعة عن العناسر الى نمكن لها ان تتادل 
a O‏ 
المائل ف الميدة بالمتاصر الشائية شنها والمرتبطة 
بھا علی نحو ہا . آما نظي الطمات المختارة فى 
سق E‏ نھن بمتمد على المحور السسياقى 
الذى يشي الى تجاور المناصر المختارة طبقا 
لقواتين الت كيب . وعندما تنتقل هذه المحاور 
الى دراسة الشعر فان مفهومها لا بشغى أن 
دقف عند هذا الد اللغرى السيط ' بل يمن 
له أن بيتك ليشمل عدة ستو بات + فمخور 
الاستيدال د شمشل فى تقديرى فى الجوالب 
التالية : | 


ر ١‏ ) اعالة الدلالة شى الججافب ارتي 


درول علاصر متعادلة 


الو سيقي م خنر نق ا ا اساي ا 


التبثق اساسا من تسول الحوت الى معتى 
فيصبح وقح الكلية مو سپغيا مناط شاعا 
الدلالى ؛ 

(ب) ا الكلمة المتحاورة متم غررها 
بكلمة اأخري من سق مختلف + فيفجا المتلفن 
ويصدمه ولو لم بتولد عن ذلك مجاز من نوع ماب 
اله ضم المخالف وكسم ااتصاعحب ٠‏ 


إج) تك المتوي العادى التعسير الاساشر 
واشتناصن ال ود | اي 3 باعتثبار کل EI‏ 
بديلا رازبا عن جملة نشرية او أكثر قد تؤدى 


نقد دة 


iT 
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* ااج فشش 


بشکل ما طرفا من مفهومها وان لم تؤد عل 
الأطلاف دلالنها . 

كما أن اأخال الجركة الساقة تتدر ج فی 
الس اطة وا 2 اتعشك عن النسحي العا 


(۱) ارط اشکالھا ان تعتمد على حمدث 
متکیء بدوره على خلفيه زملية متتاليه . 


هذا انشا أففر الاشكالل . 


+ و بلحل u‏ 


إيم لن الغالب ان تتائف من حركات 
مختلفة > تعتك على تلك المشاهد الت اعدة 
تا »۽ ران کان مها اقاع واضح ٤‏ وهدف 
م رکزی متيلور بضمن اتسا تأليفها ٠‏ 

(إح) وقد لا تتضح وحدة هلا الإايقاع حتى 
مع التامل السقفى > وقترك لتاقي الناجم عنها 
بشکل مبپہ ۰ ولذا کان مسحیجا آنه کلما دقت 
الحلة س اسك ارتفعم ستو چ الأداء + اله 
أن ذلاك شر وط يالو صولل 91 حافك الانهام 
دوت الو قوع ف قش ها ٍ فتو يفا د اء إلفار چنء 
شر واری اتن تعحيزه محبط وسلبى . 

٦‏ س١‏ . ويمكننا ان للتقط طرف الخيط 
مرم اللہ لودج الذي قدمهة ١‏ جر ماس 
شري امضمرن العادل مؤي لسع 
عله دا الشحو الخال : 


قصصية بية نثرية ‏ مسستوی ستضفح 
استبدالية بنية صوتية مستوى عميق 


فنجرى عليه بعض التعديلات التى تتلاعم هع 
دراميه مسنوی ری بيك سطحي 


mai 
سا‎ 


استبدالبة مستوى الصوت بنية عميقة 
مستوى الثوافق 


و 


۷ س ١‏ . فاذا لانت العضصه الحديثة نقسها 
قد ع دلت ص | لخطوط 11 rT‏ 
والاحدات المترالية إلا فجوات ء وتر كت 
رلا العالم السيط لنعبم عواام ا 
تعقمد على توازى اطوط والصائر وتقطع 
الأحدات وتعدد المستوبات حتى تتيسكن 

بدلا سن الآازلاق على سطحه ١‏ اذا كان هذا 
سا حدث في الغن السياقى ألأو لي وضو القصة :۽ 
فان الشعر, علدها سىء نيا على هدا ااأجرر 
سه ان بکونڻ ساذجا ولا طا ولا ذا تفم 
E TS‏ 
القصة للديثة بعرض ادات متقطعة متواز ية 
متباعدة فى احپان كثرة + وعرض بعش القدمات 


T1 


دون نتاني أو ركیز صور تدغم انناج درت 
[التعر شي لتفصساات صسسقة ١‏ تی لاد جار ته 
بلهیت وراعد وهو برك اي عر ف مادا لنت : 
دون اث بقار ده شعونر من دحل الى صالة 
السينما تارا ونود ان يسال جارته الحسناء 
عا فاته نی ابع ما دري . فالقصده 
الحديثة اذن منعمة بيدا الروح القلف؛ لا تمضى 
ڈ مرق رانیمه ملظم * و تلز م خطا واج دا 
ولا تدا حكاية من أولها الى آخرها مهما 
اأعتيدت عل هذا النمط السياقى ؛ بل لجز 
ا ر ا دا ا 
و تلص الحو رة آ٤شر‏ د ا رعا سن مدال غر سیه 
عن النيط الكرور دورا فذا فى هذه المدد ؛ 
اڈ نہ بيا لقال الى مستوی آخر دون ربط 
منطفى واضح + کما ری ف لمادح علديدة من 
شمر امل دنقل تتكاثف بدرحة اشد لى 
مهو شلا الج ة (( المد آ# تى )) .ء 

س 1 : ومع أن کار م الشسق الفسسشي 
والدرامى بعتمد ن الدرجة الأولى على 
صم التعابح الى ىء یلو زر ت على 
لذللك يدا ميان بالضرورة الى المحسور 
ال ياتى + الا أن الغرق الجوهرى إيلهما 
هو سبيعة العلاغة بين الوحدات التتايعهة 

فبيدما يكفى فى النسق‌القصصى أن يتم هذا الحتابح 
باط الآش ال وييعد من الصدفه أل 
E TT‏ 
لعو اما افد تداخلا وتکنا + فپو بعتمد على 
الصراع رت اداز ل وتانلا ته ۽ ولدلك لصح 
اقرب الى اور الاستبدالى من اللسق 
[لقصعصى وآالثر الجيحايا با واس الشعرية 
الاصلة . وتال هذا بسي لا ظاهرة بماء 
المسرم الشسەرى فى الأدب العالى حتى الان 
بينما اخدفت القصة الشعربة او ادت مشه > 
اذ أن زواج الدراما بالشعر اشد تكافوا واكذر 
ال و ا ا 
خوراص ها الرظ شك + لهذا تان علينا آن تمدل 
النموذج السانق ولتم الشسق الدرامى فى 
شية الشعر بدلا من اللسق القصصي + حاضصه 
اذا اخذنا فى الإعشار ان الادة المدروسة نفسها 
هى التى ترشح تهذا التعديل وتعززه ٠‏ ويكفى 
للتدليل على ذلك أن نشبر من قبيسل سيق 
الحوادث الى ان ١‏ عينة عمشوالية # س وق 
الق مدان الآولى والتائة ي بكالية املبهةك » 
و « كلمات آب ار تالو س الأخيره » من مجمرعه 
أمل دتقل الأول تتت ان المحدث فيا 
لا بتدړج منیا علۍ مستویی واحد » بل تتعدد 
الأصوات والمولقف بين الراقى والآخر أو الآخرين 
بسكل درامى واضح > اذ بمثل الصراع بين 
المناضل الشهيك والراوي القعيد بؤرة الر صد 
فى الكائية » حيث هى الو قف بالاول الى أن 
و کفي ء۶ کے راء التقب .. ( يعرز فعا 
شغايه ٠١‏ وهى لا ترد قبلة ١ء‏ لغيه ) بينما 
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بحاول الثاتى فرير عارء بالتساؤل المتردد 
« اسال ان كانت هنا الرصاصة الآولى ء: آم 
أنها هناك » فينتقل بذلك الصراع بين الطرفين 
الى دال ااطر ف الثاني وظل محتدما دون 
شل خم ب و فلات عدم لمات اماتا کو س)) 
عدة حركات لتراوم بين مولولوج أولى فى المزج 
الأول ء وحوار مم امثاله ف ا)ر ج الثالى + وعم 
عزاو ت اليتس کی ال الك ءٌ شو 2 بال كما 
الأخرة الى الأقران فى المزج الرابعم ٠‏ قالعلاقة 
بن هذه الحر تات لا تعتمد على محرد التتابع 
وان کانت تودئ الى نمو اإوقشة و کے ٭ ٭ ل 
کدف غ تداخل اللحفلات رتلاقي الآاصرآت 
ف صراع جى تتلور ن خلاله الدلالة الكاماة 
للنضص وتصبح الدغوة اللحاسة الأخرة : 

١‏ وان رام طفلی الڈی تر "ته على دراھیا 
بلا ذرآع لیو د الاتحتاء ء ء علموة التبا ء: 
غالوو د الانجتاء ١‏ 

مفعمة بالسخرية والمرارة ولدة التمرد ؛ 
وداعية على التحد ند الى عكس فولها المباشر . 


(CY } 

e‏ وبقر أعة دوأونن آمل دنقل الذاز ناه 
الصادرة حتى الآن وهي ( اسخاء بن يدي 
زرقا: النمامه ہے ۱۹1۹ ٤)‏ و ٢ا‏ اسك ى علج 

فا حدت ے 1۹۷۱ )) و (( مقیل الداں ے 
إ۷ ا و المهه الاتي سرع 

لمن ل غل شوغ لادء السالفة ان 

الشمو دح العالس عل شعر د ٤‏ سو اع علي 
هسنتوی 3 دیوان ع ا غ مستوی 
القصكدة انها :+ هو أقامةه لةه مضاتورة 
بانتظام تمر ماف اللمعحورين الاسسعبدال 
والسیاتی من عناصر متکافله ٤‏ وتوظفیما فی 
حل صراعغ حى بين البنية الدراميسة والبنيسهة 
اأخناتيهة ۽ هو الذي يحكم عملية انتاج الدلالة 
فی شعره ٤‏ وشیح لھا مستواعا من الاداءالناحح 
او القاصر + ونستطيع عن طرق تتبع مفجرات 
الصراع بين هاتين البٹیتین فى شعرة أن كلش 
طيبع الصورة وده ١‏ وات ری تتامي قدرته 
الشعربة بيقدار ما يحقق من تزاوج بس هدين 
الخو ر ' ار ساعد تا ذلك أن شيد 2 
فكرة الثزاوج التى تمشل بدورها ضسقرة ٠ن‏ 
lL‏ صوتيا ودلاليا الكثف عن اللمط 
لشو ي اشعر د 1 والدذف اسل 11 درو ته دی 
محهوعة المهد الآتى »> اذ تقوم كلها على تسق 
استبدالی متلہس بمحور سیاقی منعظم کہا 

a‏ فما رسك 


۲ د ۲ . ولمل برل الفاعلات الدرامية فى 
شعر امل دقل مابمكن أن اسمية بتکنيات 
التمادل والتقاطم بأشكالهما اأختلفة 
فالتبادل قد بقوم بين المناصر الاثلة فى 
آن واحد اء س الحافضر والاضی 
التارىخى . اما التقاطم فان احدالطر فين 


| 
| 
| 


تجربة نقدبة 


فيه لا بحل محل الآخر مثل التبادل : 
بل يتعامد عليه ويقيم معه لشكالية منشابكه ٠‏ 
وهو بدوره قد يتمثل فى جزئيات تصوبرية او 
ف لو جات املك نتم ت جھا ف شہ شم 2 
متفاعلهة * وخا ان تشر الى عدة قف الد 
دن دران ا نعلق عل ما ات مادج 
غشو اة لهم إل نامل ٠‏ ازسورف شر + فقرات 
متها العمل لكل حالة مرضي احجراد لیل 
سول اقساد تاملة ل حلا تالة. تى الست : 
في ق 3 ففرا ن و ا مرت it‏ قرا 
جا بار - 


اى ٠‏ 
کل صداح ء۰ 

أفتح الصنيور فى ارهاق 
مغتساا فى داه الرفراق ٠‏ 
قیسقط الاء عل دى ٠١۰‏ دما ! 


و تد هاء + 

آجلس امام مرغماً ٠‏ 

ابصر فى دوائر الاطباق 

چماجیا ۰۰ جباجها ٠۰‏ 

مفغورة الأفواء والأحداق !! 

فالتادلی. لا أ اع والطعام سن ا نپا ت ورالدم 
ايل آ نه = الذي عجر الصرآع الد را ”ي ر 
مسستو ناث الاج اللاهية والواغة في الولف 
e TT‏ 
للعدل والنراهة افتراضا واعتماده عل الرشيره 
واللا شم شه واا و ساو سا ا الغا فة 
دانغاعها الفشانى ومغار فاتها ا اة عندما تاقى 
داخاسة مشا « اها ا بسك تھا کی آ اھر ۾ 
الانفة ا دوراً اسا 0 اا السستو ف 
ألهراهى دسا الله سن اك ظاش دك تاد 
و رعا اراھ شلد [لحاة و حلو ل تقبضہوا 
العدمي لها ك 


٢ے‏ + وقك شوم التادل بس الحاشر 
والماضي لغار یخی i‏ عل اباس من التدادن 
الرمزی کما نري فى القصدة التي تدلو ذلك فى 
تش الدرإن الالحداد يايق باتلر الندى)) وهی 
a‏ 
زرو ها اپ ها مر البخافة الوخد الصاسي . 

ودا القصيدة بكلمات الجوقة : 

فطر الندي ءءء با خالل 


مهر بلا ال 


قطر الندى ٠۰‏ يا عن 
رة الوجوين 
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سد س س 


N 


ا ا و ا 


N 


و تشيم تعسادلا تياد ليا بس خمارو نة الساكم 
اثر ف اا قتله غلماناه وسي فى فر آشه و فطر 
الأندي بثثة هن صلبه ورامتحداده الحيوق ويي 
الدخام الذ س يعوا تر في ألنګة ً و قعل 
من ااز فاف. الالتحام المضسوي يرمز المالم 
العر ت وهو الخليقة . كما بودي ال"بر آل 
الحلو لةه EE‏ امام سلا الالتحام + ms‏ وك 
الأسر رهوا تشر الواقم اللاعى الفسافل : 
وشحر هلا النشبادل سن الماضي والحاضر دراما 
التكسة الوحعة ع مسثوي الشعر * 


lal „ = {‏ تفاطم الع اص اتح و نر دك 
و انعاهد هرا کے کیا تتت ااه کی نسي شی ج 


التد الد :+ فى ثل قوله سس القصيدة الاولى : 


تو قشی اللراة + 

فی استادها الشي 

ر الت ملاصقات « الفتج » و « الجبهة » 
زهلا خف ظهرها العجودا ! ) 


فالتعامد س هدين الطرفين لا يعتمك عل 
حلول أحدميا محل الأخر مما يعادله او يلمي 
انما شرم على وع من تنا التحاور ء أك 
کا تشاطعهما الى مراك الصراع الد رقم 
ET‏ هذا النمط بتقاطمع المراة الداعة 
ونظراتها عم عیځی التهيد + وتقاطم ال آم م 
الخريف والحبوب مع الحرمان والاتشار 
الستلب ك بشي اله لفصسيكة ٠‏ 

ويستمد التقاطم اار كب بين الفقرآت الخبرى 
غل التقابل الايقاعى بس الجوثة والصوت كيا 
فى القصيده اللانية »> وشم حله عن طريقاندماج 
الطر فين ١م‏ سسيقيا وتصوبربا فى قوله : 


حو له : 
قطر الندى ٠١‏ با مص 

الصوت والدوقة : 
کان ر خمراوبه ) راقدا على بحرة الرئبق 
فمن ترى يفف هذه الامرة امغفلوله * 
IE:‏ اتسن اة 
فمن نري ينغد هده الأمرة الغاولة ؟ 


من یا تری بنقدها 
بالسيف ٠.‏ او بالحيلة ؟ 


ف تحر داي تسائده علي مور ساقي دراي 
متفجر ٤‏ قد بصل احيانا الى مشارق الاطار 
سرحي كما ني تصيدة د آيلول » هن 
دنوآن J}‏ السكاء + + ا سيا م اسکتمار الشکل 


الخلغبة » رنحشبد ار قر من العواأمل 
الدرامية فى سيم الصفحة الى لهري» احدهها 
وهو العريض انصوت والآخر الجوقةه + ويحتاج 
القارىء الى دربة خاصة تى بكتشف الطريفة 
التي بتبغي له ان يتابع بها السطور »+ فهو امام 
لصا ایت اه و اله وا شار ف فاع 
والراوي والتكوين الداخلى لكل منهما هو الذى 
بجمل التکامل الدلالی بینهما يتم على مستوى 
الشة العسقة بتاثر التقاطم الکانى والرمانی 
بسن تلاك المتاعر ار هة 8 


لھ سے . و للها ا لیت الاقصسكة من مجموعة 
E E‏ 

الاستبدالى والسياقى فيا حفقت على 

ما بدو اکير قدر من قوه الاداءالشعری؛ 
Cd CTT NT‏ 

اله العميغة >¿ أما اذا سارت عاي نمط 
سیاقی بيط او حلصت تماما مه 
فاتھا لا تسشحم ند ف الوصول الى هلا 
المسستو ى > وقي ان تفرب امثلة دو سو <= على 
ذلك بقصبا ف بستطیم القفازريء مراجعتیا للا د 
ن هذا المندا دون حاجة لذكر تصوصيا ء ففى 
(( ص فحات من لات الصف والشستاء ١‏ 
نتم توزیم او'دوآر على ثلاث حر تات مت اعدة 
فى الظاهر ء لكنها تمثل فى حقيقة الام مثلنا 
متكاملا ء وهي ادوانر الحمامة المقرزعة والساك 
الصسناعية والموج الناطح ٠‏ قالحيامة معادل 
السلام المستحيل في جميع الاحوال ؛ فعندما 
قیجعل على مئال لهضهة مضر ب وهو تاجسم 
اماضى العامر بالعرافة س يزعجها بوق طائش 
من الحاضر التلق ٠‏ ناذا حطت على قبة الجامعة 
استتفر تيا دفات الزن اللآاهب > وعلى رآس 
الجسر يصبح الجندى ناطورا يذكرتا تراط ي 
مص التى نامت عند المتنبى » ولا يبقى أمام 
E E N‏ 
بالسكينة ! ١١ا‏ الساق الصنامية فهى الحركة 
الثانية التى تجسد استحالة الحب > وتقشدم 
محموعه من القابلات الرمرية الدالة تنمى 
العحر كه الأو لي » مثل تعلق السترة على الشسحب 
المقايل الحسلدت والاعدار المرفوضه : وار دغه 
امام الختاب التى توازى الحوف من التاريخ » 
ورفض اأصبية لحبه العابل لرفض الارض 
شر سه مله ٭ ولا تر د هذه الحر ته التانية 
الإا بالانتقان الى التى تليها ويمثلها اوج الناطح 
الذى لا تمه عن صراعه اليائس مع الصخور 
تحيدا لامزم على فهر المستحيل کارار هميق 
خن * رفي ١‏ اة اة ال#تسية لحف 
قدر كبر من الشعر عن طربق التداخل - ل بين 
اتوي الاسعبدالى والسياقي فحسب ‏ 
وانيا عن طر بق الاختلاف النو#ى ی الک تات 
التى شالف منيا السياق ٠‏ فبيده بحرى 
تسٹھا ‏ آو نمکن أن ری ے على نمط اإواقم 
الةريب ؛ مشل الشاعر الذى. يحمل قلبه محل 
قله : راابمه الځمس -مرانا تعکس سر يرته 
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وبطرق باب مدينة غر سسحورة طالبا للفىء 
فینکفیء لى العشب في حلم طوبل يتهدج بکاء 
حلم اسطورى يبتاع ويوظف « هوتيفة » شهر زاد 
القدبمة فالعتطه رة ألامرة + وتدخله 
الك دة ٤‏ لکن الاقه ييحم ه اج e‏ 
حد الف وألهروب من البابه * قبرتهي مرم 
آخری ل أانغابات حارج آل سو أد ٠‏ وكين شاف 
شيب ملديلة التي تتحدت عنها اة 
# لعليق لى ما حدت ف مجيه الوحدات » أذ 
تقس توا الكاضن اشد يم الد کان قول ٩‏ 


امرتهم امری بمنمرح الاسوی 
قلم سينو اار شد الا ضجي الغ 
لها مشاہ غير الصورية + أذ ينتوى ڏل مها 
بديجة ن#ريرية مباشرة تضعف الطبيعة 
الاستبداليه للتعير الشعري وتعطغىء ال = 
فلحدك انغ غا امام طو ابر تهر عيد الفط 
واطلاه ¢ 2 فتهت الشساع 2 النواقكد انيار س 
حط « هتف ٤‏ بدل ۾ تزغرد » وهو بدن 
آدنی واكثر خطابية + وابمد عن الفرحهالاشة 
ا 7 انتجصارا ١‏ ولاحظ اة انا هنلة 
اة الفناشة الاخبرة تشى بحضود لزاد | ساي 
کہ وال فصا سر تة 
ا صر سح Iw : TT TT‏ 
١‏ اد لک ہا دہ ہے تی ا کی 
7 1 ر ا : 
لنمودذ مح امنيا إل طلحة العمصصي ول ا 
اعدا : ڊ بعف اللفتات الاستعارية اللامعة 
ن ملل 
ملد الاڈل» اأصقم + 
لا ٹھدھا ے المامة الس تهج بانطااقها ۰ ۰ 
و اهبا : بتمثل فى محاولة الاساك بالمعنى 
المبهم . بما شدها اليه مما لا يسهل تسميته 
الإ عن طرق التمئيل دالاجتهاد والمجازى 
لكنه شىء بها چ + كانه السیم ٠»‏ كاك اراز 
انها نحن الفريف والحطام ! لخشدی 
تمسكت بى ف لحظة احتراقها ء. 
ولولا هذان العنصران الاستبداليان اسقط 
القصيدة فى حماة الثر وهى تحاول أن تكون 
شعر!ا 4 
٠ ۲ = ٦‏ وبوسعتا أذ وصلنا ليده المرساة 
دنعل أن ندم قراءة نقدية لاحدى قصائد ديوانه 
الأول » وبالرغم من اننا لا تمتمد على التحليإ 


۸ ار ع 


التاريخى » ولا نبفى التماس مراحل تطور 
الشاعر » قلهذا منهج آخر ء فانه بجدر ودا 
ان تشر الى ان نق القاس الذى لتخده 
لقراءة الشعر بدلا على أن مجمرعة (١‏ العچد 
الآتي » الأخرة لمعل نقلة ناضجة تدكشف فيها 
وسائل الشاعر ف الاداء وتتلا حم خد لته نوه ؛ 
على ما سيين مابجان قيما بعد . اما القصيدة 
التي لخدبرعا إلآن فهى « الزن لا بسرف 
القراءة ١‏ . ونود ان نوضع ملد البداية أن 
الكرن ا تعنينا حال تقة دکاید ها فا 
الكائن امحدد القائل للكلمات ١‏ وانما عنينشا 
كحالة شع ية ماثلة فيها بعد أن بجتهد الشاعر 
العقاعلها وتحو لها من شىء عام الى تجسيدات 
اة متعصنة ١‏ وهو اذ دراك ا تع اءها 
و تايها شا الوح و غاد اعدر افيا بالةر اءة 2 
تعر تس لفيا وقول سا ناله وضلا شي 
تحدي الشعر الداثم وركوبه المستحيل ١‏ فياخد 
: عر س مجموعة هن الجر تات الداخليسه 
بمعادلاتها ائرمزية » مركزا ق كل حركة على 
لقطة اسجدالية أو مهد درام ساقي ١‏ 
وعلى القارىء ان بقوم بدوره فى التماس الخيط 
الاسم ليدا العدعات؛ء فالشهد الاأولى بحكى ٠‏ 


لاکلنى دوائر الغار 

ادوں لی طا حو الصجت ٤‏ اذوب في مکانى 
ااضدار 

شنا فتساا ٠٠١‏ بختفى وحهى وراء الاقنة 

اعمدة البرق التى تطل من ذوافذ القطار 

بطق لے سکیتی د رخنه المرو عة 

وبختفى ٠٠‏ متابعا رحلته مع التيار ! 


سء دن حوهر الحزن يتدسسك ف صلا 
المشهد الد لمتيد على التار قة بين الشات 
الرليسى لحالته ؛ ونمكس بناء الصور هذا 
بها الشات والسکون هى الى تتحرك لتاتله > 
رالصمت پا پحمله من رکود , طاو ننه 
الداترة 1 واليقاء فی اکان المختار سا لعف بے 
من اسر اي هو آلذى بل بره ائ اختې 
وراء أقنعك السا 2 أ : : 
م و صاصم اصح هشل المسافر 
امتحرلك اللابته معا ؛ أذ تفه دوامة التغم 
والصرورة اللالبية و اد الشاعر فصل 
3 قمثله الحالة الشعربة الى هذا المد ست 
بعح على الدسورة الأم التي ترمز لكل مكايدته 
وتختزل ممعاداه مشهده ١‏ اعمدة البرق سرب 
آوز صارح ١»‏ فيشبع بها تو قه الاسشبدالى 
وهی بها امشهد . لكك اذ بقل للمش يد 
التالى يقفز کل مشاحیء س وسلا سام ن 
التحام E‏ ثل ةف س ما نط ث ائ و شس 
ابیاته ہیں قرسين تعيرا عن اعترافه بغرابة 
ما اتی اكه أعتر اض مفدم على الباق : 


TY 
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0 الد كور صلااح لصل 


گر يانه ٭ء 
1 صو اک LE‏ 3 
ام نعاس التهوة الااكر ما بان انفراج الشسفتين 
هدا انذی شاك قلدی خاتها ٠١‏ تحت بهوهة 
القشاز 
نی ا اغشلت ى لى نهابة السسعرة ~ ١ن‏ 
لز و دا اقا »ءء 
تخبښله عل نافدة الحمبام ٠١‏ اسسستحيد 
و يسرد از دن الضانع سن اتصو رن i?‏ 
وتكنيك عدا المشيد يعتمد عل التودرية ء 
فهو بقول شنا ویومی»؛ لشیء آخر ' 
4ا يجبا ماقا ع انت زب امكرور 
مألو قا تان «ااسع ا تاره التصو ري تعر فا 
و شمر د ۽ دالڪپا ألفدي برو ٹاہ سے صم الك 
حب بالکطہ_ات ب الآ آنه پدیل موی عن ھب 
الجنشس و اء له + فنفاسن اليش هوه الماتر 
وا د شراخ الفي تصق ار کس واض 
بو م اد ا الغا مان الفمط ي س متضي 
ألاغدال - فى نهابة السسهرة ‏ من لزوجة .. 
الكلوات + ولصح العلب مال الخام 
E‏ وزمنه الضاتع » اما الحرن الكامي) دي 


واذا تان 


ھا ااشہ هد فچو ‏ عا ها بدو ب وله شس 
هذه الباداة التى تضم الكلمة الشعرية الج 
مان الفعل الديوى البهيح »> دبحاصلي مال اجر 
أن دعي الاي الشنائى المغطم المدوط راع 
الثافية السربحة ١‏ ال فين : الصوركن أ 
والفمنية اعشيادا على ادات النعق الصو تة 
(لشی لسوی ب الڑاف والظاء فى ز القفار : 
الالفاشل . 

أا ال يذ الغالك فيقترب من منطقة 
الاعميم وپثراخى فيه العصب o‏ 
الدرا*يى دو ما الشاعر على استشار د ا 
الاعات انن_احمة ع التکراں رالاجتهاد ی 
التصوير الجرئى المتت حتى بقع فى لهاي 
الأمر على طرفي خبط قصعى آخر : 

نوففى ابتها الاشرطة البيضاء 

ققد نر الخيط الذى خلفه. التعسان فوق 

اصح رآء : 

وقد فری عظام من ماثوا من الظماً 

وقد نری ٠.۰‏ وقد ری ۰۰ 

لكتما الأشباد ». 

يدب فيا قبضات الوحش » نبضها المكبوت 

تدرو عای د جټی دقق دضها 

ومز قا ٣ن‏ ورقات الاوت > 

شرع فى العيون صوججانها المكسو بالصدا 

وی المقاعى ترقع الصوت ٠ء‏ وتحكى عن ادع 


رپا موملات 3 


TTA 


لاحل ت هذا افطع تحولا من النمودج 
الباتي ال الودج .تلكا لى بالتو دا ن 
النص ١‏ دوالاعنماد غل شح الايقاعات الغناثية 
والتصوم بت » فتكرار الفقرات ( ققد فرى تھ ج 
وقد ری ٠٠‏ وقد رى ) والائتظام في ااام 
إلا ك بو ± انت آلها لوده مشا ٣‏ فارسا 
صہ دراه i‏ ياء i‏ آم قر دس هنیا ل الما : 
السلا ) أو اء پا وای المد ر مکوت : 
وات سوت آوِ رلك القافة الاخ د التى تکاد 
ليجمع بيلوت ر مهولات ) كل ذاك يدعم الجانب 
للخناٹی تی الغطم + کےا اء [لشاعر فى تكرين 
سور جر ية قو لافنا مشا د ترد عل وای 
دیق دفتها ۲ و « مزقا من رقا ر ر ۾ 
نچا سوا ن زی ارات و ما و ااا 3 
ر فختم اطم ملاك [اصو رة الخر ةه ن ألأدذنٰ 
التى تتحول فی آخر العسر ال « سيلة مهمالات » 
فسسستر د يذلاك و يا من الزن ادد وسط 
الث بيات السار ية ۽ اكه عك اس * 

فاذا العوط طر فا خط القعسضصىي در ار 
رفت ل ([لمغاشی)؟ استطاع أن لورد سنا اتید 
للدراصی الراسم إلى يسادل کی ده دته 
المشهد الثاني فيوضع بين قوسي ' 

ر جوارب الىسبدة المرتخة 

کانت تر ! لسم نله 

وهی تسر E‏ الطر بف + 

وحین شدتها نمزقت ٠۰‏ 

فاتفجر الفسحك ء ووارت وحهها مسلخدية 


وهگدا اسقطیا الصائد فى شسباك سيار نه 
افو جاه 
ذارتکت وهی تسوی شعرها الطليق 


و بک کته شلا الثيد وة درامية ناجيه ن 
اكتماله ووشوح دلالته من خلال التوتر الماتل 
فی عار اقه الحعددة , لعند لوتر قفصي لا شدريی 
فم تتاو الادباء والشعراء ھن قبل E‏ 
قوط الراة الحعاجة ؛ ويجتهد شاعرنا فى 
اختياز رموزه الدالة الحاصة U١‏ فالحوارب 
ار تخية معادل الفثر »> والسسكربة تعر عن 
قسوة المجتمه مع الفقراء ؛ وشدهاً هو الجهد 
الذى سذاوند للارتعاء > لكنه جيد مقغي. عليه 
بالفشل - لا نعرف اذا ؟ فيؤدى للتمزف > 
و تفاقم السسذر نة اجار آاڈہ پحلك و ات 
عذا الاخفاق > والخرى مداد . آما الصسياد فهر 
انق المدمر ‏ لاحظ قرب هذه الصورة من 
قصص الأطفال المنظومة س والارتاك علامة 
الحرة في سلولك هذا الطريق وعتازع القيم . 
والسسمة اليختلطة بالكاء س اقرا ١‏ شرفت ١‏ 
نبلل ۲ اشرت ١‏ تعبم عن ذوروة الالشقام عن 
النفس ومن الآحرين معا التقاما دراما مفعيا 
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بالمتعة والالم : ويتنضح من هذه الترجمة اللثرية 
للمتشعلو عة مدي تتأاسق الحلقات المنو نة للسياف 
و قرب ماد وا ارهز دك + ما نجعلا E‏ 
ار تاطا با لے ال لباقي ؛ وريسعل لينا لها 
روا ا 8 نخر یا ج و ك ساقت عل ذ لاگ مثلم ا # 
الذوتر الاستبدالى فيها ٠‏ لكن مجيئها بحد 
الققرة السسابقةه يقيم تلوعا من العوازن دالوار 
لبر ورا آرکی و الاه آ امل ١‏ السب توبات ن 
الفقرة سپولة فى تيار الميزن العام وان لائت 
ایس فی القشراءة من غبرها , فالحزن فيها مفهرم 
لا غار ا ا 2 

O ST CN,‏ أ کشر ك 
E 3‏ م 1 لم چ لله وك أ لحا ياسيلك 
فلد ات هي ققسص لھ ےھ 1 بعضبا e E ET‏ 
بأو اء سک الي | .اعا اہ اوك ي و استيا 
۴ ہقاف قوق لصو ڪال إاللامباللاة وا لعبٹ 
الإ لدة لدزب ال غاي , لن کک E‏ 
mm CTE‏ جم دن 
اثر د شقا آلوروث التقاليدى فلراه 
خاتها ماش د صر به ف وقعها الاخم و 
بز غها الاخر 4 قدو و كأنها ضام الشعر العر لي 
بطم رد د دته جص تھا ف اعات 
مدمة آل :۰ 

رو وسا قل ٠١‏ لايندعا 

الاحواف الياةة النتصسة 

قار حم غذدآلی ly‏ الم ++ 
واسند حطامي اهار ء 


وتان بوسع امل دنقل أن برحم قصيدته من 
چ 1 التفيال لوا أبكه مت كود 1 وط 
القصيدة انعربية :> بالرقيم من استحداثه 
الحديشين + فاذا تذكرنا الجدلة التي كونها ف 
هذه القصردة ورحدنا انها موّلفة من للاثة مشاهد 
استبدالية بتخللها مشهدان سافان ؛ وهي 
جا رلا محكية متواز نة لوللا الشفر ة الشتامة الى 
تفك عض خخ رطها وهی تحاول أن تعقدھها 
المقدة الأخيرة التي لا تنفرط بعدها . 


٣ ر(‎ 

۱ د ٣‏ هل پیکنتا آن نقول ب بعد دا 
التتيخ اطي س ان ما وصل اله 
العالم أطفوى الك اارومان جانودسون» 

من أن وظيفة الشعر هى (( عرض مدا 
كاف المستوى الأستدالي مع االسسوت 
السباقى )) شر بنية هذا الشعر + 
وهن انه لما تحقق ف NEE‏ 
lL TT‏ 
والاستعدالى ن الموسييشى والصور والصاحات 
اللفوبة ١‏ وگلما تحقق ق هذا المستریى 
الاستدالى من روح التنامى والتكامل السياقی 


تع 


ى ا ص 


شل الذاعلات الدرامية ما يكاد بجمله ننبسط 
فى بنية سطحية ؛ كلما تعانق هذان امحرران 
واشتمل احد٠ما‏ على بعض خصائص الاخسر 
وتحددت مته دي لله تحقى ار فال عن 
انشاعر ية والفاعلية الوظيفية فى الشعر ٠‏ 


س ٣‏ فاذا ما انتقلنا مع امل دنعل الى 
العهت الآتى ) لإاحظنا عق السروح 
الاس دال الذي غو اقرب الى جو فر 
الشعر ت الهيخل الصاح للديران وتعاهيله 
الدر تيك * فابتدآع کن العنواين شت ال 
مقار ده التعايل بيس العهود : لانم 

الشاعر الى آ«سترداد دورد ٭ و تسم تو قه الى 
أن تون بي غصره وآن تتغدس اتلمايد هي 
الو ار الخاصن ر راء ا صو فة احتبار اتك ۴ 
فقوو بصث للشوءة لى الشعر بسشعاق العرن 
المشرين > على أن هذا الرداء الدى بلسية ثم 
7 الشسعر أ EE‏ اللو قش ابا علي + عم 
وراشا ست اها قل تصتټ م الآخر ج و لسسع آر 
انر ج سن د تحليل سذ الظاسرة » فكل مظاس 
للق الانسانى تبدو وكأنها قبس من النبوءة 
وقش عنيا : فانعام سوي ان بحاول است اہ 
س الطعة والو ص ول أل ا ۳ تسق شن 
قوانينهاء فهو رحلة فى قلب المستقل لتحليته» 
والسياسة نوءة لأنها ادرالا عميق للشكلالدذي 
بنبفى ان ينظم به امجتمع لتحقيق اكير قدر 
جن التوازن الك قل قو إلخساة 2 والفن ەغ 2 
لآنه تشحمر نا فات الآلان لے ی ف اعحظات 
ا شو صح شارت از شار و کل متها ان لم يعرف 
نهجاء وفدرته تحول من النبوءة الى الرهان ‏ 
زی ول لا دزی آ م الفا مودي ده ا 
الأول من ذلاك هو أن م« اأعهسة الاتى » لم فحن 
له آن تشکل هکذا الا على آساس تقصور معين 
أراحل زءنية ثلاث : هى الافى والحافر 
والمستقبل » وكل من هاده الراحل بستوعب 
أمادا بالفة الطرل ء فالشاعر يطمح الى أن تكتب 
ا انيل اشد آ أ بث ال داد به معاد كن 
القدم واج ديك بل زع آآي اللو بكار 
عنما ٥‏ و ادود [ شدای الخامن دآع ال 
الشسكلى الاديران لله بتمشل فى أن متايه 
لا يسعه ان يستائف فهبه ابعمداء من اأصقر ؛ 
فهو : 1 ۳ آ شار ! ومز امیر ہہ جیا E‏ ع 
نمو ڏجا جدیدا بحاکیها وبنقضها »> وهذا قر ضس 
على القارىء الواعى حركة متدذبدية داه فى 
اتجاهين ٠‏ 
آسخدهها ا فان ص الت الماتل آ ماس الى 
نظرء الاطن لادراك جميع تغاصيل 
ا لغار قات والمخالفات المستيرة . 
و تاها : ام الأمناصر المساثلة ك تسس قها 
لاستخراح دلالنها التىِ ILE‏ 
بالفرور: عن دلالة الجرليات ومقابلاتها. 
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> 


L1‏ اااي ا e‏ سے 


N چ‎ 


۴ سے ۳ . على أن توظيف الانماط الترائية 
اذا ۳ سد ل شو کا أ بت س عل 
محرد الوضوع او الأاطار العام س بضع 
لقا رقع دالا غي اة یغ حاص ن 
التوتر يمكن أن نطلق عليه توتر الغ كر ء 
فلا تطيع ان بمضى ف تلقيه للنص دون 
أن تخر تك اعيات بظے د غ المسسثوی 
المستشار , ودون أن بقارن بشگل دائم بین 
ما وكيا کا م الطر فا . واآذا كان العاريء 
العادی يتفي باح المشابه ويستعد باتتشاف 
المواحمات خان الفرجء العف بتو تر الد 
امشابه ولا لرتاح حت ندرك المخالفات ريصع 
رده على مناط العارقة > اذ إن هذا هو السبيل 
الحقيقى لاهانة اتاج دلالة اللص الجديك ٠‏ ون 
س الإستجدامات الترانياة تنجد ان وغھ 
الوساتل و ذلك اا جیا سو انر ااه اة 
التصوص ااتقى مع طبيعة الشعر لعسة ٠‏ رهي 
انها مما نزع الدذصن البشرف لحفغله ومداومة 
لاکره كيا الفا ء فلا تکاد ذاکرة الانسان ئى 
کل العصود تحرس غل الامساك تتص الا اذا 

: ا ٣اك‏ عه حر صا 
کان دبنیا او شعريا د وهي 
هل ما قله فب + وانما على طر ته الع 
وشک للدم اقا ۾ 9 سلا ب و خاافي 
ر 3 إ*_ اص يثك وفعما 
مله بالهية . تسر زا قويا 2 1 
ا ته اره کے ا داك لاان % قدا ر ا 
شاع ا ف آ بتار ف باعتماده ليم شاا ليم 
من العراث الدينى قى هلا الديران ٠‏ 

ادال العتاصر الديتية المقدسة وأحلال 

عتا صر احرف دلوا HE f‏ اسن 

ألو نه دلي إلسماق الشكلى التنسو ص 

القد دة ۲ خت 1 د « وزی اموق * 

الصدر الر سى فى توليدالدلالة الجديدة ٠‏ 

فعناما بضع امل دنقل لقصيدته الاولى 
عشو ان ر و لاد 4 قانة س ححضر بذدلك الشف 
للات التجر بة الديدية التقليدية ؛ فاذا شرعنا 
فی کر اء ال زاك و خد تا سیا جا ا الأول 
لمسرا لأاذعا عما يتم ى العصر الحدث من انتهاك 
القدسية اذ قول : 

زر آبانا الدى ف الاحت «١‏ اجن رغاباك ؛ 

ناف لك الحروظ _ 
i i i‏ 
فامغطع وبوزيع الجمل وبنية الكلمات التائية 

ننتمي لعالم الصلوات المسيحية + لكن المصلى 
له لا نقيم فى السماء كما تعردنا »> وانماف .. 
اللباحت ٠‏ ! وينبغى الا لغفل عنصرا مميزا فى 
هذا الاستبدال وعو الناجم عن دهشة المتلقى 
لتيحة لضمف اححمالات الو قم . فعندما شرا 
مطلع الجملة بكاد يكون مطمنا الى أن تكملتها 


ستائى من بقة المصاحات ١‏ ف السسياء نا لكثه 
اذ بجد « فى امباحث ١‏ وهي لى تخطر له على 
ذهن فان تمية العاومات او الاغادة الناجمة عن 
ذلك ترير يشير على كمية الآفادة في العمالة 
بڑکد ان هتالك تتاسبا عکسيا بن درجة الاسدیال 
و کر سنه الأعلام ¿ فما قل الا-حخمال زاد اعلام 
والعكس بالعكس . وعو ألقانون الذي تمل 
فى الدعاية للقت النظر ء ولكنه يستغل دائيا 
ي القن لاس ياب تشحاوز وسر ف ات النظر 
وتتصل بتولع. المغار قة و ليم الد لال واشاج 
التأثر الحمالى الطلوبه . وألفارقة هنا ين 
السماء وانباحث باعتبارهما طرف نقيض فيما 
تمثلان من كيم » وحتى الختيار كلية الباحث 
العآسية الى خف تكم ألى امعان أو ألو سسنة 
او المخلوف ار سب الذى بصتنم الخاد بداخلياء 
كل ذلك بففذي الى سوط القاريء ف رة 
الإستدال وفاعليته , 


ټ ب ۳ ۰ ولا تات صله الفقرة قد أعتدت عل 
توازى الموفع بين الكلمات فان القفره 
التاله تستتير الشطر الثائى من انسبافب 
الدنی الاسلامی عن طرق قوآازی اعم 

ينه سا ونين آ انت ہس ےل ل 2 سر تسق لے ین 
(لالعصر» ق الالؤمنون)) اذ تمضى هكذا ‏ 

١‏ تفردت وحدل باليسر ء أن الجن اى 

خر ء أما اليستانر قفي العسر ء الا الكين 

يماشون . الا التين بعيشون ٠‏ يبحشسون 

بالصحف اانتتراة الميسون عون ٠.‏ 

آلا التين يشون ء والا الدين بوشون باقات 

فمساد م بر باط السكوت ) 


يوضم الناریء - كما قلنا ‏ لتوار الغذگر؛ 
وندرك بتوازي الصيع ان التماك المدالة 
والقدسية الذي تمارسه هده اأ سات نم 
التعسر عنه يمعادل اسلوب حارم ٠‏ كالم 
الربط س الاعرة الأولى من الصااة والفعرات 
التي تلييا عن طريق القافية التائية التى تدرزع 
لی نپاںالت ا معاطم > ا تمحرد ية مو سيقية 
خارحية ١‏ فاليا رار غاکر دد مر لحل ايقاعغ 
الصيع »> وبشع بالتكرار !ركز فى القطم الاخر 
القال الختاعي أله ؛ مما نمطي القصيدة 


0£ 


١‏ س ٠ ٤‏ وبالرغم من أن مجموعغة ١‏ العهد 
الآتى ١‏ ذات قو آسرة تشری باس رار 
التناول النقدى . فانسا مضطرون لان 
نخلع اتسنا من منطقة جاذبيتها لتعو د 
تما ومهنا آلى شرح فكرة التراوج 
والتمشل لها » فنحد آنها تعنى ‏ كما 
]ابا ہبہ ه# بر وڈ متاضمر متو ادل سه کر 
الو حهة الصوية والدلالة » ف مواقع مشمادلة 
من الث دة ٩‏ ولا شتصر مهوم التمادل غلى 
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ا نوو ی و س 


ی ' أمكانية الاد , کمسا أن الموافع ال 
قاصر* على المو قمع e‏ الصعي ة 4 
ا 7ل !| و ضساع‌السنية الكلةللفصدة . وهلا 
التزاوج باج شار + لشي الإما) للصيح الشعرة 
, عة سٹو بات لغوية ن اهمها 
اللحوی راندلالى + ولتقی ئی تاره مع عامل 
ا ر دل لدا 8 

ها نطلق عله 3 الرحم التقليدي (i‏ المنعج امصيغ 
الشعربة » ويتملل فى مجموعة التكرارات التى 
تفرضسها بنية القصيدة النقليدية من وزن 
وقافية . فاذ! أخذنا فى الاعتبار أن العراوج 
ادال دوعب الاتاط التصم در ي لالشيعر 
و رل نایا الداخلی آدر ا آن عدا آالدمودج 
!تاي عن ثماذج و م EET‏ الشعرق ساعد تا 
غ التحقق مر طيمة عبليا اتاج آالدلإالة فى 

الشعر على مستوي القصيدة المفردة ا 

مکنا ر طرق الودج الول ر و صق 
3 المیکانىز م ١‏ العام : لس شيم س ق ان ضسر 
على لهد س آل حلب للج فة ک م تو اها 
العمبق + لا س خلال وحدة الموضوع ولا لقاع 
ولا التسائر ٤‏ نکل هدا من آن یتم ف نص 

نٹری او لظم غر شعری > وانما بفضل تحعق 
سلا النظام الان بس وحداتها التر اة 
نمستو باتها ااعك دة LS,‏ دیک 1 a CS‏ 

تتحقق من فرض آخر اشرنا اليه من تللا 
وهو ان خواص التعبر عنصر اسامى مون 
لادا" لاه الخض باحر اءاته او ية والشر تة 
والرمز به ٤‏ وا سل م الاحر اعات مال قوج 
لاتحليل لا يستتفد مرة واحدة + لا هى 
امگاناته فى التحر بة الأول » وم تم لا يمكن 
ا زیا مه بالوصود اة مساو له اد بظل E‏ 
لعزايد المعرفة ١‏ مادام التزم نيجا علميا يحول 
بينه وبين التناقض او التكرار ء 


قصيدة اخرى من نفس امجموعه التى 
اختر نا ثي ا aff‏ لقص مدة السا يشة 8 ارش 
قصسدة « السويس » من دیوان « البكاء 
ن بنش زرقاء البمامة ) ء وتتخرن 
القصيدة من قسلمي مرقمان ز ١‏ د ٣‏ ) 
وتاتھی باساڙل ؛ وبمل کل قسم مها 
لدلة متميزة تتبم نسسقا ت رکیبيا مختلغا عن 
د . وشي 3 للها ا وکا اك لانن لشف العزار ج 
المرلد لدلالتها عل اة مثو بآیت : 
ا توي الأول ستمد على تكرار مطل 
, العلاقات الافقية بين العناصر المكونة لكل وحدة ب 
a a a‏ 
سے 0 لقائى: يعمل ف العلاقاتالر اة 
بين هده العساصر التقالة ٭ وهي ذات طابم 
چزاف | : 
ا ا ویوش i‏ 


لش ر صله خی 


aaa rege e 


س تجرنة 'نقدية 


All‏ اص اة ا 
۴ س ٤‏ ب تالف الق الأول من ثلاث 
و سحل آنا تخضسم لمع مشکر ر وتدخل اا 
تنو دو انل ست واه ی و تالق وط آلو ية 
لاوا ٿن e‏ التالية : 
ولات صن النوأصب دوالمدرورات # 
ولاآئه مط بسيیط بکاد کون عو الشائم فى 
المييلة العرسة قان الشاعر مضعطر الى ادغخال 
تنو بعات عليه تسر رتابثه ٠‏ لكدها تخضم بدورها 
لنوع من النظام الدقيق ٠‏ فبعد أن تتوالى الاه 
آ فعا عل نسي التعمط. . 
غر قث جنه اإيينة الدخاسة 
مقھی کواټی . « سارعا خشارغا 
رآډت قبها ( اليشمك ) الآسود والبراقها 
وزرت آوكار اابخاء واللصوصية 
بأتى‌الفعل الرابع مسبو ةا بالجار والمجرود : 
على متاعد اإمحطة الد ردد 
نمت لی حقاتبي فى الليلة الاولى 
ثم يتحول الفاعل الى اسم آخر ويظل الفعل 
اشا :ب 
E‏ 1 .ابا ف الفتدر »+ فک ق 
الروت وااصاتها 
اما الو دة الثانية ll‏ بااقطا رادت الذدى 
لهم نزاو حا نامیا او أ فاا ألو سحاد ة ي ۲ 
کرد بالل نمطا الصرق ٤‏ ولكنها ل 
ان تەشى ف اتحاء خر اذ ترقا r‏ 
الغعولين ٠‏ - 
اون ن قطار 1 امححر tf‏ العشسى 
بدندنون بالواونل العحز ية الجثو بية 
و بصع الشارع دربا فزقاقا فمتسیق 
فیدخاون فی كهوف الشجن العميق 
وفی يجار الوه : اصطادون أسمااك لمان 
إلذر اكك ( 
وات تارا ر الو دة ليست سوچ چ سيلك حال ة 


واو 


تدر سسساتحض الد ترج وتمثل الريك 
اجو سه فاا ردح وا ضسمح على االنمةا 
بالرغم من انها تابعة للفعل الرئيسى ازاوج 


LT eS 
الاضي 4 لکن مشر ار ضا رقو ة حش و رسا بحعلا تيا‎ 
اناا لشي الائد + مها بد فع الشادر الى‎ 

وضع الوحدة باکماہا بین قوسین , . 
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TT 


ي الداتتوؤر صلاح فضل 


TT 


وتعود الو حدة الثالدة لتثبيت النمط بقوة 
وتر کز شدیدس : 

عر فت شقه المد دة 

سکرت قي حاناتها 

حر حت فی شاحناتها 

صاحبت موسسيقارها المجوز فى تواشسيع 

الفناء 

ثم تټکتم بعملة راوج مع ختام الوحدة 
الغائية تزاوجا شميز بالتصعيد للناجسم عن 
التكرار ‏ 

وف سكون اللبل › فى طريق بور اوفيق 

کیت خاجتی ال صدیق 

وی آلر الشسوق : ګت آن آصار ذ بذ دك 

اسا اام الثائى من القصيدة الذى يرقمه 
الشاعر بانر قم (۲) تمییزا له عن أللاول وتحد دا 
اہ طب الد ی اذه فهو بیدا بالفظر ف لوالا 
ليضم اللحية الحالبة مثابل الاضى المستحضر 
و لمك لحمو عة هر آل فمالى المقارعة التى مداع 
الط الى ر فى عملية التراوج الافقى وقي 
مسادة الاسم ظاضهر شی آنیاتها العش: ال ۲ 


اذګر »1 اللا شي #* غل مشاښلی لابن 

میا ماه لوا من التوطلة للتط الد 
قاب د ذلك حيك ب ند الفارع المتكامء 
TY‏ الط الكرر بالاضافة لشعل. والغاعل 
من حار ومجرود › نپتوالی تزاوج تام شا م 

E‏ سگ الإأطغال 3 حاراتپا 

فتقیض الایدی على خوط طائراتها 

وتر خی شامدة فی ب كه الدماء 

وتال الندرائق *ء 

بيوتها اليضاء والحداتق . 

و تلظ ت ا لسم ف على الم 3 ألميستة 
الاخ بعد بدوره تمهيدا للانتقال الى ما بشه 
ن س امم و نهو ك الى صيغة التكلم ارد 
الت بدات بها القصيدة : 


نصفى الى انبائها ٠١‏ وتن نحشو فمنا 
سآ الأفطار 

قتسقط الايد عن الأطاق واللاعق 

اساتط من طواش القاهرة الشواهى 

ابصر نى الشارع اوجه ااهاجردن 

اغاق الحلين ف عونهم رالد كر بات 

آأعان المحنة والنات ٠‏ 


س 


EES‏ س س و س 


وثظل صني صده الإبيات آمينة للنيط 
اكور » لكن التزواج الافقى فيهسا لا يقتصر 
على الث ركيب انضرف واللحوى ١‏ بل يشملل 
ما بطلق عليه د الرحصم التقليدى » المتيثل فى 
الوزن والغامية » ويشمل شيا ادق من ذلك 
وهو الابقا الصوتى التعادل للمكو نات ااو سيقية 
لمحموعات الحروق امسععملة الى تبر يشكل 
منظم فى مرافع متعادلة + مما لا بتسح امجال 
الآن للاقاشة فى شرحه وتحليله بالرغم من 
أشمتك ۴ 


٠‏ فاذا التقلنا الى المستوف الخانى 
الذى بتصل بالملاقات الراسيه بين 
الصس اض المتقادة ودنا سل دلآل_ ف 
جمدو ان کل ال فصال الك د له مادامتة 
تنش لافس النمط + فالاقعال ( عرفت 
رايبا : زرت : تومته ) تمٹثلل انات 
مز ار حل دالاليا يان المع فة والرۋتة هن 
حانب واازبارة والئوم من حائب آخر ٤‏ وحین 
ف الفاعل اصسحت الافمال (اششع ا 
وهما نائ متكامل دلاليا ابغا . وق الوحدة 
التانية ا لسم التمادل سب المتاسر او ته 
قالہاا التشابه او التقانل الدلالى ١‏ بل 
يعتمد على التوالى الحر كى » بهبطون : بعثصبرن 
بدندنون : يدخلون ١‏ هوق الشسحجن )) . 
بصطادون # الوشم 4 ولمززة نمض العتادر 
المعقايلة الأخحرى مشل ر النادبل الترابية : 
الاواويل از دنت اللو ةة : اواد لمان 
الخرافيه ۾ . وق الو حدة الثالثة تأخف المعر فة 
ا بصاد! E a OT‏ آ ووالها دشحاغلة 
سسحت : سرت ) و( کت : دت أن اضر 
ذبذبة = تاہذبت ) ٠‏ 


وتمضی‌الافمال فی القسہ الثانی ف مجموعات 
نائية يفا بن ز تحص دها الثران : لا تلن ) 
J‏ مون ایز الدادی H3‏ ووت او 
اخزلن ( J‏ فح الرتساصس ا الأطشال ) 
( تقض الاسي : ترتخي ) ر تال الجرائق : 
مشن فی دحام الانتظار ٩‏ ) لصفي الى الإتاء 
از و اتا يوا اذا لاما ) 7 احشو (١‏ متنا 
دتما الاقطار ر (إتسغط الايد عن الأطباف 
اسقط من طوادق القاهرة ) ( ابعر أوحه 
امهاجرين : عانق فى سولهم ) ٠‏ 


© ب . واخرا ترز لنا من التغابل بين 
هذ ن القسمين للغار فة التي شيعا الشاعر بين 
ألخطتي اأحداهما تنتمى الى ماغي الذتر بات 
الحلوة والتحارب الاعدة الإلفة التي تربطة 
على السعك آل حصي ھل ة المد نة والشالة 
ڪل فى ددا الحاضر الدامى الإاليم ؛ الدي 
تأكل فه الحراتق بو تها اليضاء وتات سلة 
المحارقة تعرز مفشارقة أآخری هى ست القصيد : 
وھی التی تقوم بین مکاتین ‏ او عااین ب ق 
نفس اة ألحاضة : عام السو لسري بد مار ه 
وتشساته ٤‏ وعالى القاهرة تحیاقها الر تة 
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ڪس و ت 


ی 


س تجربة نقدية 


اللاهية ٠‏ وطدى احتجاك هلين المالمين الى ۱ اللتويمادرن حاجة ليملكه النوابات الصر ب 

الشرارة الأحرة فى القصيدة التبلة فى ةا أ الحكيمة. 
الشساإل : | ب £ + وسم أن التجلسل اب بآخل مداه : 
هل تاکن الحراتق es ET‏ 
سوتها اليضاء والحدانق | | تاصیل امن والاشارة الى اتا 
E E hl ED (a |‏ ۱ تطبیقه ۰ مطنمنن الى ان کل قفسسسد 

a ا ست‎ | 1 a 2 

٤ ذاتها‎ E eg ّ TT 
ت ولوان | | ودن د أن دجاولات الاقتراب ن الشسدر‎ a نی فسا‎ 
النساء على عظام الشهداء : ان م تجثید ف فك رموزہ واکتتہہاف عااھہ‎ 
لكن ضبرة الفاعل الشخمى نى هذا المقطام | وتوضبح اظامه » وتف عن دس الغا ى حياة‎ 1 
الاخر تونىء الى تعميم التجربة وقربها م 1 الشساغر وعواطفه وتصوراته الخاصة فيس ترتثرة‎ 


٠‏ التعبي المباشر قى اللحظة الى کان «المیکانیرم؛ | لا تغنى فتلا فالتاندم تجو ادرا علجی امار فته 
أ الخاص بها تد اوشك على النجاح في أنعاج التمرة ف التاج دلالته وتشعي گلباته ء 


تہ سبيت نهد س ددا نے = 


سے 


۾ e‏ لعزم الحلة تخصبص الأعداد القادمة للموضوعات التالية : 


ي العدد الأاانى مناهج النقد الآدبى المعاصر اول پنایر ۹۹۸٩‏ 
س العدد الثالت قابا ااتس مر المعاصر آول ابریبلے ۹۹۸۱ 
س العدد الرابع مشكاات الروابة والقصة اول ولیو ۹۹۸۱ 
ھچ العدد الخامس المسرح اديت : قضاياء واتجاهاته اول اکتوبر ۱۹۸۱ 


وتدعو المحلة الباحثن فى الوطن العربى الدين يرغبون فى الاسوام بانكثابة في هذه المجالات التفضل 
بموافاتنا باقتراحاتهم لتضمينها فى خطة هذه الأعداد + 


mm e e E E ص‎ 
ق‎ 
a 
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ا 


س 0 


TE 


۾ عله خطة ادوج » غابتها آن يتحول ااضااح الدينى الحديت 
فى العالم الإساامی ال نهوضة وطنية وقوامةروانساتة شساملة ٠‏ 
ولا بدي وج اة ی انها ١‏ واا لادی فی لالسیببل آل تلك 
الغابة ء وهو سبيل عريض يضم مناج البحت فى التراك القسديم » 
واننظر الى انترات باعتباره مشبكل انقانة اأوطنة ٠‏ وطرائق تجديد 
هذا ألترات ٠‏ وقح الموآف طف و کشم کو عا فی اشام تة مهمة 
اقم الآوال ر موقفا من اترات التذم ) أعادة تتاالعلوم العلا ية 
دن قاق العضارة الاساامية ذاتها بالدخورل فى بثاتها » والر حو 
الل أصولها ليان لشآتها وانطورها »> سواء باأسبة الى كل عام 
او اة أل ددموع العاوم + ومهمة السم الثاني ( موقفنا من 
اترات انغربى ) بيان حدود الثقافة الغر سه ومجلتها تعد أن ادعب 
الت وول والعاىة ء واخراج وربا من مجور التاربسج وردها أل 
ججمها الشافى تى اللقافة العامة الث املة * وقى نض الوئت 
بعرض سلا القسم الخضارة الاسلامية فى موازاة للحضارة اأغربيبة 
ع سا نقديا اريخا *وغابة الاسم الثالث د نطربة التفسير ) أغادة 
اء الحضارتي معا ابتداء فن اص ولهما الآول فی الأو شی لان القابة 
اننهاتية سى الوحى ذاته وامكانية تحويله الى عام انساتي شاهل ؛ 
و يتم هدا الا عن طريق ر نظرية فى التفسي ) انكون منطقا للوحى. 
خرچ اماف ے دن سنا السروع الکمار آلکناب الد دن بدا غ 
وهو بحتوى ءل المقدمات اللظرية للمشروع كله ٠‏ 


تاليف . 


مدر المإلف - فى هذه المقدمات النظرية ‏ 
عن هغهو مان للحضارة والتاريخ والفغكر والواقح ء 
ور شط حده الفهوعات عنده بمصسسدر التراث 
وغابة التحديد - فالفالب ‏ لديه ‏ أن كل 
االحسضارات المعروفة حضارات مر كزبة نشأت ٠ن‏ 
ر کو واحد هو الدين . وقد شات الحضارة 
الاسلامية حول الكتاب والسدة وتسجت حولها 
العلرم الاسلامبة العقلية الأربعة : الكلام والغلسفة 
والتصوف والأمول * حضارتنا هى الحضارة 
الاسلامية ٠‏ هي للحضارة التي لتشات حول 


ا س 


ا 


الاسام باعسباره معطی تاریخیا ؛ باعتباره راقعه 
سضارية حدثت في الثاريغ ٠‏ وهدى ال«ضارة 
ذات طابع لي شبافل وقد وضت شی فیدر دی 
طابع كلى شامل وهو الوحى ٠‏ ليس الوحى مصدرا 
للعلرم الاإسلامية المقلية الأربعةه فقط بل انا 
لنجد ‏ فى تاريغ الحضارة الاسلامية د بواعت 
العلوم الرياضية والطبيعية والالسانية 
وموجهاتها فى توجيهسسات الوحى ٠‏ تسكونت 
حضار تنا الاساامية اساسا من تح ويل النص 
الموحي به الى معنى » واتحويل الى الى ينساء 
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س سے -- 


ا کک کڪ 


تظرى ١‏ فأصبح الروحى هو العام الانسالي 
الشامل فى هذه الحضارة ء لقد تبثت حقائى 
الوحى على أسس عقلية واستقر الوحى ثقافة 
وسضارة + وتاسيسا ص لات فان الاه 
اللارلى للتراث أله وحى يتحول الى حضارة 
الوجى مصدد الثرلث ١‏ والوحى الاسلادي 
بطبيعته لا يقصل بي الدين والواقح ء فقد كان 
الو حى الى لزداء الواقم ۶ اورفك تشن آلو خي 
الواقع في باطنه وتيف طبقا اخطوره ٠‏ فاذا 
تو حھنا ال التراث ‏ مجددین ہے تحدونا اجات 
واقعنا » فانيا ينهض تو هتا ع اعادة ياء ضدا| 
الترات من داخله ١‏ باعادة ناء العلوم الموروثة 
مستعينين بوسائل من قلب لقافتنا المحلية 
الخالصة ٠‏ واعادة ناء تلاك العلوم الموروتة 
انيا تكون يلمح ر وحدتها ) خی علم واحد بکرن 
مرادفا للحضارة نقها * عدا تخون غأيهة الشحد يد 
هى تحويل الوحى ‏ مصدر كل العلوم الررولة 
ومو جپھا ‏ الى علم - فى سذا رد للتراث ال 
مصدره الأصسيلل ١‏ ووصول بالنجديد الى غايده 
المرتحاة ٠‏ اليداية الوحى والنياية العلم ٠‏ 


التراث القدیم آی تراث قدیم س حى بن 
الشر الأحباء ووحة أاوافسسمع + تچ أتمخ-زون 
أمضسي الشسعورى عند الجباضر ٠۰‏ وشےکل 
ر الترات والتجديد ) عام فى تل الحضتارات » 
ويتيدى هذا الشكل عندما يتوجسه البَاحونَ 
والمغكرون واتعلماء الى االكشف غن الآاساس 
الشعورى للظاهرة الحضارية ولوجهات الساوك 
فى الواقع الماتل ء٠‏ أن الحضارة مواتف شعوريء 
وتجديد الترات الاسلامي انما هو عملية وصف 
السلوك فى الواقع الراهن وتحويل الوحى ال 
نظام مثالل لهذا الواقع ٠‏ تجديد التراث هو 
وصف لسلوك الحماعر وتر هذا السلوك 
لصالج قضية النغر الاجتم-اعى ٠‏ ان الماشي 
والحاضر يعيشان فى السعود ٠‏ ووصف الشعور 
شو کي نفس الوقن وصف لامخزون الناسى 
المتراكم من الوروث فى تفاعله مح الواقع الخاضر 
آسقاطا من الماضى أو رؤبة للحاضر ٠‏ فشحلسل 
الترات هو في نفس الوقت تجلسالل اعقلستنا 
المعاصرة وبيان اسساب معوقاتها ٠‏ وتحليسل 
عقليتنا امعاصرة هو فى نفس الوقت تحليسل 
للشرات كما کان الترات مكونا رئسيا فى 
عقليتنا العامة ٠‏ ومن هنا بسهل علينا رؤبة 
الحاضر في الماضى ورؤبة الماضى فى الحاضر ۰ 
غابة المحدد بقظة الشعور » ان يمى الانسسان موقفه 
فی ابا تی پشعر بذاته ویما جواه وباشة 
الواقع وملش سدها عن الاشة التالية. قى 
الوحى ء 


پرى الؤت أن عملية التراث والتحديد ._ 
ان وجهها منهج ديد عملية حضارية تکتشف 
التاريح قشعي عل الوصبرل الى تحدید : فی اق 
مرحلة نعيش ؟ SMH ٠‏ 
الوصول الى تنحديد : من لحن ٠‏ وهي عولية 
عليه غأينها ( التنظر المياشر للواقع ) ضسسد 
خطاین شائعين : الأول هو الذى بتعجع دت عن 
العص ء كان العضي پسحتوی عل سلوله في ذانه 
والثانى هو الد يدا باستنامل الراقم س 
نظريه مسبقة ٠‏ وقدرة هذه العملية عل الشنظر 
المباشر للواقع تتبدی فی شدرتیا عل مد ٥دا‏ 
اأواقع بنظر يته الى تفسره وره ۰ فالدرات _ 
منا ‏ هو نظرية الواقع » والتجديد هو اعادة 
فهم الترات ليمكن روية الواقم ومكولاته * هذى 
العملية عى تأسيس قضايا التغر الاجتماعى فى 
منظور تاريخى » بتفسسير الالهيات عسل أنيا 
اجتماعيات » وبتحويل الدين من علم للعة.. اند 
لى علمع انسانى » من أجل المحافظة عل الاستمرار 
فى الشقافة الوطنية وتأصيل الاض ودقعة نحي 
التقدم ء٠‏ تتخغيا هذه العملية تطوس القتفر 
الاصااحى والانتقال به من الاصااح الى النهضة 
ومن إصادة التفسمي الى تاسيس العلم ؛ ومن 
الاصاذح النسبي الى التغير الجذرى * سى سذه 
العبلية ‏ وريثة حر كات الاصلاح الدينى ال لمديثة 
ال بات مد اثر س دن :وکاب اولان 
جزثية ٠‏ وكائت تلم اسم العضل ٠‏ تتر مذي 
العمالية الراعنة اسم الواقم ٠‏ 


معني التراث وصسستو ياقه + ولطرف االشيحےد دد 


ارات مخزون نضى عند الجماضي ء فاذا 
كانت البداية العلمية للتغيي تعنى البدء انرام 
واعتباره هو امصدر الأول والاخږ لکل فکر فان 
القيم القديمة الى حواها التراث جزء من سذا 
اأواقع ٠‏ ان الآفكار أنماط حياة ومناهج سلول. 
فنحن تعمل بالکندی فی جل یوم ونتنضں 
الفارابى فى كل لخظة + ووی اہڻ سینا فى کل 
الطرقات * لقد ساد الاختار الأشعري اكار فن 
عشرة فرون وقد تكون هذه اليسسيادة معوقا هن 
معوقات #صر نا i‏ والاختار الدبل ¬ الأخت ار 
الاعتزال ب قد بون أكثر ترا عن حاجات 
انت البداية العلمية للتخبر تعثي اليد بالواقح 
المباشر ورؤية التقراث فيه او تحليل الترات عل 
آنه مخزون نشي عند اجباهر هو شي نفس ااوقت 
منهج فی اختمساعی : لغی لاله بقوع عسل 
تحليل شعود الئاس وسلوكهم » واجتماعي لاله 
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بهدف ال تجلیل الواقح وال آی جد قرنکر شاه 
الآبلية على أبلية ل#سسبة اخرى عند المماضر ٠‏ 
وا كانت عله الآاسس النضسية ذاتها ناشنة من 
موروث حضاری فاله ينعن تخلیل هتا الموروث 
ومعرفة ظروف نشاته ٠‏ 


عملتة التراث وااتحد ند اثب تغظم میاد نن 
قلا تله 3 


الول تخل الوروت الغديم وظروف TCT‏ 
عر دة فسبار م 2 الشعول اطضارق 


والثانى تحليل الأبنية النفسية للجماي وال 
اې سك سې بايجة عن المورورت الق م ا كن 
الأوضاع الاجتماعية الالية ٠‏ 


والخالت تحليل أببية الواقع والى أ حد شى 
ناشتة من اأواقع ذاته ودرجة تطوره آم الها 
تاش لةه من الأبنية التفسية للجماهي : صده 
الأبنية النى ترتد الى الموروث القديم ٠‏ تيدف صله 
العملية اذن الى الإنتقال من علم اجتماع ارت 
ی تحال سارك الحماشي e‏ آی شام 
الإانسانية الى الثغافة الوطنية » ومن الخقياآية 
الوطية الل الثر رة السياسية والاجت اعا 


وعملية الترات والتجديد رد فكل“ كي اي 
التغيب لواقم الاجتماعى نظرا اتعثر محازلات 
اللغيار و اص طلدامها معا بقضصية التراث لمخزون 
تسى عند الجماحيس ٠‏ هن هنا قان صله العيلية 
جزء من العمل الأيديولوجى لليلاد النامية ٠‏ اذ 
انها عمل على الوافع ۽ ومحاولة التعن فب على 
مكو ناته الفكرية والنفسية والعبلية ٠‏ انها قضية 
تصفية المعوقات الفكرية للندمية روضح أسس 
فكرية جديدة لنطوير الراقع ٠‏ فاذا كان 
ما تشكو منه البلاد الغامية عسل المستوي 
الايديولوجى عو عدم الوضوح النظرى والتذ يدب 
بن ایدیولوجیات الخرب والشرق معا ء قان عمليه 
الترات والتجديد هى الكفيلة بتحقيق هذا 
الوضوح النظرى وصياغة ايديولرجية ثومية 
للبلاد النامية تنبع من أرضهها » وليثد جذررها 
فی اریخا وتجیب منطلبات واقعپا ؛ تکون 
الأبديولوجية حيدثذ تعبيرا عن الثقافة الوطنية 
للشعوب ١‏ وتاكيدا لذانا وابقاء على هويتيا : 
لا تعن هذه العملية اصلاحا نظريا للقديم بل 
تعنى فيي الواقع تغيرا جذريا بالقضاء عسل 
اسساب التخلف من جدوره اللفسية . مهمة 
التجديد اذن عملية وليست نظرية وهي المساهية 
فى البناء النظرى للواقع وذلك بالقضساء غسلى 
الأفكار الثابعة فيه والاحكام المسبقة التي لا 
يیکن آن تون اساسا نظريا لتخبير الواقع ٠‏ 


النجديد جزء من البناء النظرى للواقع وجائب من 
الإيضاح للسلو ك فالحرات ليس غابة في ذإازه 
بل وسيلة لتحريك الجماعير وتغيير الواقع ٠‏ 
ويدفم المؤلف بان هذا المنهج لا يعلى الو قوع فى 
نظر ة مثالية تود تغير الواقمع بتعيير الأفكار 
و لسار الظرامر الاحتماعية شخيم اأبشتها 
القو هة ٭ ذلاك ہے قول لان التر اث القديم ارال 
جا في وردان الجماهير ومازالت القيم الأوررته 
هي الموجهة لسلوكهسا ٠‏ 
المدروسة ‏ المضارة وآثر التراث القديم فى البداء 
الثشانى الراهن ‏ طاعرة شعرريه ء آي أن 
الأينية ر( اجتماعية وسياسية واقدصساديه ) 
والآبنية القومية من نظريات وآراء ومررونات تم 
تو یدیا فی الأبنسة الشعورية ار شی الأرتية 
الفعلية التي تحدد سلوك المحماهير ٠‏ لديه أن 
الواقم خارج الق مود خراء والتظر ية تخار 
القصد لا فعل لها ٠‏ لان الأفعال دالوقائع اما 
تتحدد بكو نها أبنية للشعور ٠‏ 


و یه أن الظطاضرة 


تعب عملية الترات والتجديد أيضا عن أزمة 
أخرى صي أزمة الدراسات الاسلامية ٠‏ فاذا كانت 
أزمة التغيير أزمة الشورة فى راقعلا » فان أزمة 
الدراسات الاسلامية هى أزمة البحث العلمى ٠‏ 
لذالك كانت سني العيلية تمي عن آزمتي : آزها 
العغير الثورى وازمة البحث العلمى ء لهذا فان 
ميبة البساحث المعئي تجديد الترات لهست 
الأخ.ار والتعر نشف وانيا ميمته ارجاع الظواهر 
الفكر بة الى اصولها الأول _ الكتاب والسنة ‏ 
لمعرفة كيفية خروجها متها رمحاولة العثور على 
من أو ماسج دائمة ومتكررة سکن واسسطها 
العشو د علي چ اساك س شام ليس آاجطاو با 
الان هر الأخبار بل المطلوب اكتشاف ( تصورات 
العالم فى غلومنا القديبة الى تحدد نظرتدا الى 
واقتا العاضصر : و لث عن هو پات سبلاو كنا 
في اتنا النفسية القديية التى ورنناما ٠‏ 


وبحدات التجديد ب مھا براه الجو اغ سآ ار 
طرق » عض ها خام باللغة ء وبعفضها خاد 
بالمعانی ¥ والغضشس الات خاس بالا ياء اعا : 
لاسما آبعہاد الفكر الثااثة ر اللفظ والمعنيى 
وااشیء * 


وعند المؤلف أن سركات التجديد لم شوقف 
سواء فی‌الماضی آو في‌العصر الحديث ؛ الا انها كلها 
مازالت لسبية جرثية ولم تود الى شائ حاسنمهة 
سبواء ع المسعوي التظري أد فى العطبق العمل 
واللغة من اياب هذا الالفاق ء وذللك لان لغة 
المحدد مازالت الهية » دينية ؛ تاريخية ء قانونية. 
محردة ٠‏ ومازالت اللفة التقليدية تس تعمل 
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للتعر عن المعائى الضمنة ممایوڑ دی الى تفص نی 
الشعب وفى التو ميل 1 ون تول سر کات 
ارف = ا حر کات 
جذ ريه ا ا 
الى ثورة الا بالتخل عن اللغة التقليدية والتسر عن 
امون بأو روثت سس و اع کي لعشي أو کی الشیء 
المشسسار اليه بلخة جسديدة تتوافر فيها شروط 
العصر » وعلى رآسها لغة العلم التي يكن لاآخرين 
حر لات للتحديد ية شاملة ١‏ جذرية اأصلة ہ 
تكوينية جادة » تهدف الى نقل حضارتنا من طور 
قدیم آل طور حدید * وقد تطررت المش ارات 
الانسانية وانتقلت من طود الى آخر بفعل منطق 
التحديداللغوي . اذا كان التشاف العلو م مر هوبا 
بنشساة اللغة فان تاريخ الافسائية كله مرون 
بتجديد اللغة ٠‏ 


ومن جهه ثانيه ‏ بعد النجديد اللغوى ‏ فان 
التحديد حو اعادة قراءة الثرات بمنظور عصرق : 
حسب المستويات الحديئة للتحليل » وام يذه 
الملستويات الشعور ٠‏ والشعور مستوى خش ين 
الاتسسان راضم من العقل ؛ ادا من ,القلب 
وآکثر حیادا من الوعی ؛ یکشف عن سا التری 
حديث للتحلیل موجود ضمنا داخےل الیرم 
التقليدية نفسها ولكن نظرا لظرزض. نشاتها رل 
يوضع في مكان الصدارة ء ولم تغط اا 
الواجبة ١‏ ولكنه يفهم ضبنا ؛ ويقرأ فيما بين 
السطور ١‏ إن الشعون موجرد » ولكنه خفى ٠‏ فى 
الالهيات وئى العلوم النقليدية ٠‏ 


ومن جهة ثالغة ہے بعد التج ديد اللفورى 
اتويات التحليل - فان واقم البيئة التقافية 
ستو ثالث ٠‏ فقد فشأت العلوم التقليدية من 
واقع للحضارة القديمة وغل مستواعا اللقائى 
وفى واقعها التاريخى ٠‏ وحدد ذلك الواقم بتاء 
كل علم » ماهيته ' ومناهجه » ولتالجه » ولغته . 
فالعلوم التقديمة بهذا المعنى ليست علوما مطلةة 
لبتت مرة راحدة وال الايد بل هى علوم تسسة 
حاولت الاتمبير عن الوحى فى اطار لوعب..ة 
التقافة الموجودة فى العصر الشديم . 
فرق با السلم ومادته 4 فالعلم بثاء عقيل ۳ اکر کا 


عتا ادن 


فی ماد ية او شرا فی حي أن الاد اطبا 


إاسيثة التقافرة المحددة 2 
لا يتير ولكن المادة تنغير ٠‏ 
وينتهى الولف الى تحديد طرق ييكن بها اعادة 
پناء كل علم على حدة » اضافة الى ما حخدده فيا 


یسش هن طرق لیل ید الترات التي تعم العلرم 
الدينية المقلية جميعا *هذه اللوم هي موضوعات 
التجديد » واعادة بنائها هو الحجديد ٠‏ أما الطرف 


الزمان واكان ٠‏ الياء 
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الد دة اریم سوال ء ايها ١‏ لإ فطق 
التفسير ) » و ( منطق الظولهر ) ١‏ و ( منطى 
التقييم ) ٠‏ و ز منطق التجديد ) ٠‏ أما اللوم 


الأسلامية العقلية الأريعة ر الكلام ٠‏ الفلسفة ؛ 
التصوف ١‏ الأصبرل ) فانما تر تد أل مص درعا 
فى لتاب والسنة ٠‏ وأما العلوم الرياضية فى 
علوم عقليةه خالصة اذ أنها الخضع لنظرية فى 
ا اااي ا ا ج ي 
س أن تنجد إواعٹھا ومر جھاتیا فی وهات 
الو حى ٠‏ قى لص ورات ايله اص 5 
التتزيه ٠‏ والعلوم الطبيعية كالعلرم الريافية 
تسقطيع أن نجد بعض اليواعث عليها مستمدة هن 
نرا الحضارة الاسلامية مثل التجريب ؛ واأدعوة 
الى التأمل في الطبيعة ء والتوجيه حو اكتشاف 
العالم فة العلرم مشا رع هن مو قف ضار 
عام ٠‏ أما العلوم الائسانية فاننا نستطيع أيضا 
أن نجد البواعث عايهاً من توحيهات الوحي العامة 
» بمكن القول بالمثل فى علوم اللغة والادب ١‏ وعلم 
النفس ء وعلم الاحتباع ؛ وعلم الأعلاق ١‏ وعلم 
القائون ١‏ وعلم الماسة وعلي الاقعصاد ء وعلم 
المنطى وعلم الجمال ء كلها علوم مرقبطة بالوحى 
وان لم تظهر علوما مستقلة مشل العلوم الدثية 
اير نة ١‏ أن وسحكدة اللوم ية من خلال صسورة کل 
غلم فى العلى الآخر ٠١‏ واذا كان الترات قد منسحدا 
لي ما عة عبر فیها عن آخر ما وصلت اله 
قدراټه من تعشیال للنص و تشر للو جي واا کان 
القجديد باستطاعته تحويل هذه العلوم التقليدية 
الى علوم انسبانية » فان العصر الحاضر يهدف الى 
القيام بخطوة أكثر تقدما وهي لويل العلوم 
الانسائية ورينة العلوم العقليدية الى ايديواوجية؛ 
ارهده حى الغاية النهائية من تجديد الترات : 
ايديولوجية تجيب مطالب العصم' والايديولوجية 
علم نظرى وعمسل على السواء ٠‏ هى علم لظرى 
ال" نها حبار نظري عن مطالب الواقع ١‏ وعام عل 
لآنها تعطى وسائل تسفيةها شعل الجماهير ۽ فاا 
كانت بداية العلوم العقلية التفليدية مى الوحى 
فان نهايتها حى الايديرلوجية ٠‏ وما عبلية الترات 
والتجديد فى النهايه الا تحريل الوحى من علوم 
حضاريه الى أيديواوجية أو ببساطة تويبل الوحى 
الى أبديواوجة ٠‏ ميهية عد العملية اذن تحرسل 
الوحى الى علم شامل يعطى المنادىء العامة التى 
ہی فی نفس الوقت قوائین لايخ 
المحتمعات فالوحى عو منطى 


, ۽ تجوت 

انوع أن يث هذا العمل - بقدر لوح سبيله 
وغايته وبقدر جدية صاحبه ‏ جدلا واسعا ٠‏ 
و لقد کون سیل ال مشار زه 2 شرت | البجدل ا 
اقف مع المؤلف محاورا اناه خن مقي ےر هاه 
إ الاصبطلاحية ) و تجلپاذته. الغكر ية 2 مح 


حار لی ان سعدا اأيدوار اا شو ف 1 اچ 
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صق الواف مفهوم ر التراث ) تضييقا 
عظيما ٠‏ نقد جعل ( الترات ) فكرا » ووقف 
رالفكر عند الفكر الاسلامى ء تم وقف باافسكر 
االاساتي عند الشكر اادينى واد بقف بهذا الغفکر 
الدينىي عند حهد الآصولين من الفقهاء ٠‏ اسار 
اوآف مرت واحاة [ ٥ں ٢) ٩‏ الي عدت جوانيب 
الترات وحاجته الى باحثين متخصصين كل فى 
میدانه ۽ تم غاد وقرد أن الفرد - املف متلا 
سطع بان وحاة العلوم ووحدة الهج ء وهنا 
مشروع وممكن » ولكن الدى تحقق فى اتساب 
كان وحدة ضفقة عمادها الفكر الديلى ونهجها 
فی امول جازم ٭ غاس شر ےد اأوحهة عل 
العمل كله فكادت تنقله من أفق تجديد التراث 
الى فف احباء الفقه ٠١‏ ودن حن الولف آن بحب 
( المادة ) التراثية التى بتعسامل مها حسسب 
اختصاصة واهتمامه وان من واجبه آلا بص دل 
ان دده المادة هى كل اللرات »> وعلى ان اعادة 
بثائها بئاء مثالى للعالم ٠‏ 


ومن حق المؤلف أن يحارل بيان ل ای 
نهوض المي من داخل حضارتهم الاسلاميه: 
ولکن لیس قا آن رک أن س ده الحضإارة 
الاساامية حي كل حقارة المسلمن ١‏ اب خين 
المرب والمسلمي هو الالام الذي تشيات وله 
حضارة هن الم حضارات البشرية ٠‏ وق سىن 
العرب والمسلمي لهم أدوار حضارية سسابقة 
رة فى تاريخ الانسان ٠‏ وأشار الولف رة 
[ ص ٠١‏ ) الي سبعة الموروث الحضماري للمنطةقة 
فف کو ان الذر انث القديم تر اث ساهی لا قرف شه 
بسن لظاايه الثلات : البهودية والمسيحة : 
والاشلام ؛ بل انه يجمع كل الشراث السامى 
اشد يم : الغ رعو ى والاشرری ارالبابل والکلدا نی ٠‏ 
لکن هذه الاشارة تاحت وغلب مليها دور حضاريى 
وأحلك ‏ هو الدوز الاسلامي ‏ من الأدوار 
الحضارية الثابتة ايده الشعوب ٠.‏ 


ولئمؤلف ‏ وعو يحلل التراث والواقم ‏ 
بختار مستوى التحليل ومنهجه ؛ وله آن پنرسل 
بالمناهسج النفسية والبنالية والفينومينولوجية 
ليتجاوز الواقع (الادى) الى ما وراء من مضمون 
شعرری و شس * وله ذلك أن بحعل و کد الأول 
التفتيش عن الشعور فى الالهيات والعلوم 
التشلمدية الوروئة ١‏ ؤمتا بأن علييا هو لشجة 
شعورنا پالعالم وبان وجودنا ووجود العالم هر 
ها تشعر به * للمژلف كل ذلك › واکن لین له 
أن العم وآن اول التوفق نين متام تما رة" 
TS‏ 
الخارجى يمن أدراكه ومعرفته ألا مث خلال 


االشفود أك الداية بالشعود للد سے ددادة 
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يقينية لاتستيقها بداية اخرى ٠‏ إمأ محاولة 
التوفيق بين المناهع التمايزة ٠‏ بل المحقابلة ؛ 
اجتماعی ) » وف طموحه ال جعل الاسساس 


االشعوری العامل الأول في تضہے الظاعر ہد 


الد روس الحضارة د قى نقشس الو قت الدی 
بطمع فيه الي وضع الظاعرة فى منظور تاريخى . 
ولا نجع محاولة التوفيق ب بطبيعة الحال - لآن 
السو فب رد بحرم سا آم احتماعيا الى ما اه 
الأبنية التشسية ء ولان المبظور التار يخي لدبهك 
لا يجاوز لحظة ابتة من تاريخ الجماعة ء جى 
لمخلة ازدهسار العلوم الاس لامية فى العصور 
العياسسية ء للعاريخية ‏ فى الظاهرة المدروسة ‏ 
افیا شی [لظأسىة ی نطو را دی دل جز تاتيا 
داخالبا وقي جدلها لکل مم u‏ جن السو اشر . 
والتناريخية ‏ فى المنهع الدارس ہے انیا ھی اعثماد 
قولين هذا التطور ٠‏ لن الولف بعيد جدا س فى 
كلل عمله ‏ عن هذه التاريخية » وقريب جدا من 
المثالية الروسة [لحادة * ولا ریب کی أن الشيعود 
احد العوامل الوجهة تسلوك القرد والجماعة رلته 
ليس العامل للاسامى فى تسين هذا السلوك . 
ولا ربب فى أن الشعور آحد القوي المارغة 
للدرات آثارا شعورية نفسية فى الواقع الال . 
ؤلكن الاثر الأعمق لاترلت انما يسسسطح س فى 
تفاعله مم معطيات الواقم ‏ فی مستوی اتید 
الحماعة فی تعاملھا علمیا وتکنیکیا مع غالہ 
الطبيعى » وفى مسثوى تطرر الجماعة فى علاقاتيا 
E N TT‏ 
قات ب + ولم لا آقول اب پدکر ن ارد پد 
الياعة علميا وابداعيا وف یا س اھا ے ال 
مصدر واحد مهما الکن منزلته ٠‏ وینکر ان نکون 
الحضارة ( موقا شعوريا ) وان يكون الدور 
الحضارى للحماعة فى الداريع ثابتا عند لحفلل 
مهيا يش ازدهارها ؛ وینکر آن بکون مسستقیل 
الشعب فى نهوضه الحديث وراءء ١‏ مهما يكن 
هذا ز الوراء ) مضيغا ٠‏ احق أن مفهوماته المژلف 
للشراث والحضارة والنهضة ذاثية غالية ٠‏ وأن 
منهجه فى تحليل التراث والراقع ذاتي غال ٠‏ 
والتسحب مذي الذاتية الغااية ‏ مفوما وماھجا ے 
عل المسائل الاخرى وخاصة اللغة والقومية 
والتقاغة والتورة والتا تر والتا شس * 

ومالى لا اضع لقسى ازاء الخابات الساشرة 
للمؤلف ؟ ٠‏ ان الرجسل يتقيا صباغة قف-عربة 
الشكتن : أو أهما مشسكل الترات وما بنصل به 
من فسالة ر الشسخصسية القومية ) وصساألة 
ر( الإاصالة والمعاصرة ) ء وما بتصل كل ذلك من 
٠اهية‏ للحضارة وما هبة للنقافة ٠‏ وثانبهما 


فر زب کې أن 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مكل النقافة الوطنية المصرية فى ضوء تحليدل 
التراث الماضى والواقم الحديث ء وما يتل بدلك 
هن خطة فكرية ومن تقويم للخطط السابقة فى 
رانا القريب ء ولا فى هدذين المشسكان د بكل 
مایتصل بھما ‏ کلام : 

الموروت النقافى فى مجدمع من المجتمعات شر 
انوعاء الحافظ لتجربة هذا ابلجتمع فى التاريخ ء 
ویتبدی عذا اعوروت فى الأعراف القيم والمئسل 
العليا وأنعاط الساوك والاديان والفنوب والملوم 
ډوالآداب هيدو اه و شقهسه ۾ ليا دی دی العا ہے 
والهيائل وطرز العمارة ٠٠١‏ الح ٠١‏ لنخنغا تقب 
متنا عند اغوم الضيق الخاص للتقافة : 
الصسياغات الفكر بة والدينية والعلية والابداعية ٠‏ 
ونعالج هذه الصياغة من زارية محددة هى . 
الأصبل والعاصر فى قافنا الراهنة * وبطبيعة 
الحال فلسنا هنا بحيت تعالج كلا من تلك 
الصياغات في اتصاله بقضبية ز الاصالة والعاصرة) 
وانما نتناول ابلشكلات النظرية التى تتيرها هذه 
القفية ٠‏ 

لا عرف العلم حخحصائصس لابته لإآية مجي عة 
تاريخية من البشر لاق مجتمم ٠‏ ولذا فان الجلجاء 
يتحر جون ازاء مفاهيم فثل ز الخص شس سه 
التاريخية ) و ر الشخصية القومية ) اك ر الايساله 
والمعاصرة ) وعيرها ٠‏ من وجوه التحرج أن العلم 
قد التشف الجدل بين المطلق والنسبى ١‏ وبي 
الثابت والمتفير » فأصبع القول بأصول تقافية 
مطاقة لشعب ما » ويملامم لابثة لشخصيته 
القومية » قولا لا يدال العام زس وجرد الشحر ج 
أن بعض هذه الاحيم قد أخفى روحا قوميا غاليا 
عدوانيا ٠‏ وآن بعضها ر الأصسالة : ترلثى ) قد 
استخدمته قوى اجتماعية وسياسية لراراة 
تخلفها وحماية مصالحها » كيا استخدم بعشضها 
المعاصرة : عصرى ) لواد تقافات الشموب 
N ANE,‏ 


بيد آن التشاف العلم للجسدل بي الطلق 
والنسبى وبي الثابت والتغر ١‏ قد أزال ثرا من 
التحرج ٠‏ أذ وشم العلم اء فى ضوء ذلك 
ایا نشاف ہے و ا٫ط‏ لهك إ فاصم ) اها 
۷ مص ۔ طلعات سعتيكة قى کشر ن السات 
العليية : 

فقضابط إل الخصوصية إلثار بخية لمح هن 
الجنمعات هر التعرف على ما يفسرها من ت ركيب 
اجتماعي واقتصادی » وعل ما يشسس تغرها من 
الخصوصية سنا اسك دسر دبك ده راثيا f‏ شا 


ت ت ت ا ن ت ا ا ااا )ا ل ا ا س 
حا ل الال ا ل س ن .اس ی ا 


التراث والتد-بسكيد 


متحولة تاريخيا * تنتظم عناص لابتة هي سب 
بقاء المجتمع وغتاصر متغرة هى سبب تطورم ٠‏ 
وامتلاك الوعى الانسالى لهذه المعرفه ضور اداه 
للعقسم ٠‏ ان هذا التعرف يفضي الى للحفسي ١‏ ومن 
ثم الى التغيب ٠‏ 

وع هذا فان ( الشخصيه القومية ) لمجتمسم 
من المجتمعات انما تبهض على عمادين ( جغرافى 
طبیعی ‏ وبشری انسانی ) ٹابتین نسبیا » وغل 
عاد اچتماعی التصسادی ز تاريخى هنغفير ٠‏ 
ریتاسسس على هسذا آن التغتیشس عن ( ملام 
رخصائص ) لجتيم ما ممن اذا اعتمد التشس من 
مرحله الي مرحله في تاريخ هذا المجتمع هجا . 
واذ تنكب طريق التجميد والتشبيت المجردين 
لبعضي السمات والخصائص الظاهرية ٠‏ وعل 
هذا أبضا ققدي قضية للتراث والواقم (الأصالة 
والعاصن ) هرتبطة بحقائق المرحلة للتار بخ ة 
PEE‏ التي رها ء وهي مرسلة التطور الراهن 
فی پلادنا ٠‏ آی آنھا قضیة تتہدی پتفاعلي التکر ین 
الاجتماعى الاقتصادى النقاقى مجتيعتا مع العصر 
للذى نعيش فيه ٠‏ ولا كان هذا التكوين متعدد 
الطبقات والمصالح : فان تحد یك ما هو اصيل وما 
هو معاصر انما يتأسس عل وجهات متعددة ممثلة 
للاك الطبقات ومصالسهاً ٠‏ أي أن اھ فی 
المعماصرة هو الدى يوجه الى التهج فى الأصالة 
فان الاش شو الد ر یل الاضی ‏ ان خت 
العارة ى أو أن الحاضر هر .اذى يش لبلاضي . 
لهذا فان كل تحديد لاأصالة تما يتضمن تحديدا 
للمعاصرة ٠‏ فاذ! اعتمدنا هذه الضوابط هنا . 
فاندا ينهي الى تحديدات تراها صالدة : أحمها 
التمييز بس زر التراث ) و إ الأصالة ) ؛ ذلك أن 
الأصالة لا نطابق الترات ٠‏ لان التراث هر الماضى 
الشقافي » أما الأصالة فى المأضى الشقافی الصالے 
لاشو اصسل والقادر عل لأر قي الحباة المديتة 
وغل الأاستجابة لحاحاثها الحقيقية ؛ أن ص سد 
lOO E‏ 
نفديا لبيان للعجربة الشاريخية بحل جواليها و كل 
ملابساتها : هنا يصبع التراث تاربخا ' أمسا 
الاصیل ۔ وهو انب من التراث ‏ فيصبح مجالا 
لبلاحتذا!ء والاسىتايام * وتا ال ی اغات 2 لی 
ذلك الأصيل مجددا رقابلا للحدید فى ظروف 
الأصيل ‏ فى هذه ل#لنظرة ‏ حو التراث 
النابض بالحياة ١‏ هو جزء من اليناء الشقافى 
التاريخى للجماعة ؛ معطور بتطورها ١‏ مستجيب 
لوحي حاجاتها وعلاقاتها الحديدة ء ان الإاصيل 
پتحدد ‏ هتا بدواعی تحدیثه آی بدواعی 
للعاصرة ٠‏ ان ضبط التعامل علميا مم الثر اث هر 
ف دات آلو قشعت فطل لتعاما, معد _| شم تنا۔ | 
اأحصر الذى و لو ال ألمشار ية في بیط ا زد . 
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اذ نهض درس الثراثت عل منيحيهة اله 
يأر فة : ولذا هش ١و‏ فنا من هدا العصر عل 
منم نقد بعتد بالحاجات واللاہسات » تحددت 
لتنا العلاقة بس التراث والواقم باعتبارعا مشكلة 
واقعية ومصطلحا يعتد به العلم ريرضاء ٠‏ 


الثقافة ‏ اذن ‏ ظامرة ماهيتها الأساسية 
ز التاريخية ) ٠٠١‏ وذلك لان إلبباء التقافى .ل 
من ‌المجتمحات هو ناج جماعة بشرية صاغدها ظروف 
تاريخية إ احتماعية اقتصادية ) محددة ٠‏ 
لمك تقاقة سذا المجتمع طلوابعها القوهية ` م 
هذا البناء الثقافي عبر مراحل تاريخية متعاقبة 
محر كها وأساس التغير فيهاصرآع القوى والطيقات 
الاحتماعية ٤‏ ومن هنا تستيد لقافة هذا المحتمم 
طوابعها الطبقية ٠‏ الطوابم القومية مضسر لجا نس 
عام نتم ر وحدة تقافة الشعب 4 والطوابم 
SEU‏ يشير الى الل الآعل لكل 
طبقة من طبقات هذا الشعب. وال وجهتها في 
الحياة اليها ٠‏ 


E, 
ن .ا‎ 


رتثير هده الطوابع القومية والطبقية أمرا ميا: 
ان ای شعب یصوغ خبرته فی الناریج = انت 
- قى ظل ظروفه بخاصة ۰ وفی لل ادت بغره 
من الشعوب ٠‏ أ أن البناء النقاقي لص ا 
نیا هو ثمرة تطوره الذاتى وتلاحمية بغره . 
ولمار هذا التلاحم الثقافى بن الشعوب تمثيل 
دال على حبرة البشر على مله الأرض ؛ ترات 
الانسان ٠‏ فاذا كانت ثقافة الشسعب عاالسة 
لطابعه ء فانها فی‌ذات‌الوقتجزء من کل » هیبعض 
من العجرية البشرية ٠‏ لسكن غلا القرميين 
والترائين والم ر جعیین-فى ترات احتدامالمراع 
الاجتماعى والفكرى ‏ ياحون على التميز القومى 
ز المقفل ) الدى يتجاوز الاعتزاز السصحسيى أل 
التعصب العدوانى ناذا وفعت عيو نهم عل 
ر اصسالة ) ذات محتوی السانی فی الراك 
القومي الكلاسيكى عدرما ( دخيلة ) ١‏ راذا رقعت 
#بو لهم عل إ معاصرة TE‏ محتوی منقدم فی 
الثقافة القومية الراهنة عدوها ز مستوردة ) ٠‏ 


اوعا دلم العلم قد أقر بتاريخة الظاشرة 
الثقافية ‏ قوميتها وطبقيتها ‏ فان من مشكاذت 
الثقافة الوطنية المصرية أن حلقة أساسية من 
حلقاتيا . وهي الحلقة الاخرة ‏ الثقافة العرببة 
الاسلامية . تاد تخقى حلقتين آسساسيثن 
اجر د ہے میا السحلقة القسرعونية ء وللحاة_ة 
القبطية ٠‏ ان الثقائة العربية الاسلامية فى محر 
هنف أربعة مشر قرتا ‏ هى الحقيقة الفقافية 
البارزة ٠‏ لكن تاريخ مص الماون ‏ ببتائه الشفافى 


- تد صقا آل اثر من سبعين قر نا ٠‏ ووجه 


س گkLkLkګ‏ ل ڪڪ 


مشاه مشا ان يعض الانجاعات ابره 
والسياسية قد أغغل الحلقنين الأرليين من البناء 
التقافى ابامري ء خاصة بعد التشرات السياسية 
ا ا ا 
والوحدة العربية ظامرة تاريخية قطعت شوطا فى 
تشو نها وتونها » كما أن نظريتها الساسسية 
تنمس بشموها وتتطور بتطورها ونضشجها ٠‏ وبطبيعة 
الال فان الصساغات لقح ية أو شوش تا ےا 
عي هذا الشطرر والنضج ٠‏ وفي هذا السبيل فان 
الوحدة العربية ليست امتداده للقلية اليدوية 
القديمة ا وانما هي التفاعل العربى مع التكو بات 
التاريخية والقوميات : لاصرية » العراقية ٠٠‏ 
الح . وعلى هذا فان الوحدة العربية ليست 
مجموع تواريخ حذه النكوينات والقوميات : 
وانہا هی تکرین قرمی جدید : لیس ساصل مم 
للك التو ر TET‏ 
و آسس ۴ هذا الفهم أن تلك التكويبات 
والشو سات ا تتوآری مع بروز الوحدة العربية : 
وانسا عل العکس فانھا تردهر مع هذا السون ؛ 
لأن الت#ناقضات والتغاوتات الرامنة ينها تزدى 
الى هذا الازدهار » تم يحل التتاقض فى الصيغة 
الخر ية الحديفدة ٠١‏ من عا فان ازدعار ست 
التو نات والقوميات بفضى الى التفاعل الصحي 
والصسسيح ء ومن ثم فاته يفضي الى تضم التشوين 
العر بى الحديد ٠‏ بهذا ترز الثقاقة لر بة ‏ يكل 
قاتا ولعیق ينعن قرا فی التاريخ ‏ كما 
يبرل غبرها من تقافات تلك القوميات ذغرا ماللا 
لشقادة عربية واحدة ٠‏ 


ڌا پا قلته هتا 


وسیقول غیړی غیرما قلت قریبا منه آو بعیدا 
باه » قالعول جاد وخب * وستقل دور 
النغفين والفكربن تتبع خروج اجزاء هدا اشرو 
الك آنا لهكة الاجز اء نارون ء وة الل 
الولف الفګر الاه # 
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ف ر ا أذ 9 سلس للترات 
,0 0 


@ « ان دراسة النراث مهمة تعحرطها صعو بات عديدة ء 
أخطر هذه الصعوبات عدم الوعى بان موقغتا الراهن من واقعنا 
بحكم نظرتنا لهذا الترات » ولون حكمنا عليه ء ولغد انتهت 
ردا من أفق جاتنا التفافية النْغلرة النغديسية للتراث. 
نلاك النظرة الثى تراه مالا كله ء وجمالا كله » وتراه كتلة واحدة 
لا #مابز بن اتجاهاته وعناصره * مید القی « طه حسين » قى أف 
حيائنا اللمغافية قنبلة « فى الشعر الجاهلى » » لم يكف وعى 
اغف العر بى عن التساؤل عن ماهية الترات وعن علاقته به ء 
وآقد اسمس هثل ذلك الجن وعى جدبد مؤداء أن المساضی 
شانه شان الحاضر ‏ لیس خړا کله ؛ بل هو مزاع من الحم 
والشر » هن الخطاً والصسواب ۽ هڻ عاضر التقدم وفوف الاش > 
واه _ شان مجتمعنا الراهن - يقوم عل الصراع بين ماه 
العثاصر ٠‏ ومن ثم التفت نظرتنا السكونية الى الترات لتحل, 
فيدلا تخر د دىناسكىة (1) * 


تصبرابوزید 


شر ان بترت ذ التفلر ة ألكد يشاميشة لو بچ ےا لجاب ت 
دو قفا الل شح شد اجر اشا واانشقسدكم والصواب = 
ما زالت ‏ عل المستري النظرى ‏ محجربة عن انون 
اأعلاقة الجدلية بل الحاضر والاضى ٠‏ وما زالث تدور قى 
أططار الرهم العقليدى الذى يفصل بي الموققف اراهن للشسشر 
مأزال مشرد هذا الاتحاء الجديد 
بظنون انبم بقدمون صورة ١‏ موضرعية ١‏ للثراث والمافى 
رشم ی حا الو شم ل قفون جز م الخامل عن التيعاة 
العقليدى الذى برفضونه فى واقى الأمر ٠‏ ان مفگرى هذا 
ال تجاه 2 تلات آ خر ی 2 شاغجنون اقيم ج سلجو ن 
بامكانية ١‏ اندراسة المو ضوعية ١‏ للماضى كما لو كان الماضى 
يشا مجاندا مسستقاا عن وعينا الحاضر وموففنا الراشن . 
ان للماضي ورحوده المسشقل دون شك ١‏ يمعتى أن له رودا 
تار یدیا فی الباذی ر وجودا پالمعلی الانطواوجی ۽ ٤‏ اما 
بالمعتى اعرف ١‏ الاہستمولجى ) فالاقي مسشمر يشكل 
الحاغر + كما سيد وعينا الراش أعادة تشكله . أن 
العلاقة بين الماضيى والحاضر ب بهذا الفهم س علافة حدلية» 
وأكذلك العلاقة بين التراث والباحث * لا يكفى أن يشبلى 
الباحث فى تراه الاتجاعات التقدمية الخورة ؛ بل عليه آر 


ر بان رو دته اشرات استله ۰ 


اهمية هذا الوعي تضم اساسا ١‏ موضوعيا ١‏ لمو قت الاحتك 
مى الات انبا مل اغ ارہ دا م أن تاه ف .اة 
هوام و ۴ ألنواز ع و ل الأغراض الشسضصة ١‏ >¿ 
ر شی الاتياعمات الثى بو پيا غادة ن لعتر ون ا سهم بر د 
اتر ات > واصحاب الحق الوحيدك في فيمه وتشےة . أن 
عذا الوعں ہے من حالپ خر ہہ کون قادرا عل کشت 
الاساس الاظري لموقف ١‏ الآخرين ١‏ من التراث , أله 
قر ل ومهم الخاص ۲ او ١‏ تأوليم ٣١‏ الكدى يروه 
لقم ١‏ الوحيد و ١‏ التفسر ١‏ الصسديح > أن رفض وهم 
« الفي الموضوعى ١‏ هو نقطة الانطلاق الأولى العحكم فى 
ال ضراع واانوآز غ والاغر اشر ET‏ یلا اا ٹر کو 
تعمل قي الحغاء را . وهلا الوعى يكن الباحث من السيطرة 
عي وو شه وفهمه والقنمنه » ميا طب روشهة بدا عبد : 
ويجتبه مزااق الشسطح والوثب والر بط الیکالیکی بین 
أجلو اسر . 

انطلاقا من ااوع بهله العلاقة الجدلية ين الماشى 
و"لحاشر ١‏ وبين الباحك وموضوعه ؛ لايد من التسليم ‏ مج 
لوى الوس يانه « لا توجد ثمة قراءة بريشة ء (ا) ٠‏ 


TE" 
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دا #اماجث س موقعهة اراهن وحيومهة المعاصرة محاو ا 
عاد [ کت اف الماشي : و الساستا تې صلة الال یسام چا 
ر له بالماغى من عااقة جدلية + وبنطلق من حق الحاضر 
فی ھم الماضي فى ضوع شوومك : ها أنه سيلم دان سلا 
الاضي امس كثلة واحدة ء وانيا هو اتجاهات ١‏ تعكس قوري 
والح اا واھ ب د ۳ کک شتی فی اتخ ساضانت 


الحادير : وات دشن آاسٹهرارا ج تشاښي 


الاءتت في ده الحالة ابه اغنان ؛ او آتروائي. 
ان آله موقفقا ن الواقح i‏ و هدا الأو قف بدت وو به لار 
والواقم ا د ا ۳ ا از ا الوم He‏ ا تی اء 
الفى يجمه رويتك في عة الاخصار جقه ¿ فلد بتار ن 
الوافقع آل ما دمر رو دته + وکن TE‏ اشا اجك 
و قدرته على الدوازدة اف اتةه دان سيك اوحار انى 
وم با وام ةاي اس ا ان نک ادم ا 
اقفن ء ودس الج علوم ll‏ الباحت قي اترات + 
آي علبه ان وام هو اممك دقىقة د روه ودن قاق 
الارات وااوعي بطاقة الججدلل دم ا[چساقي سو ااج 
لق ارق الخو أعوه و تة الح واآوت + 

ن ادل E‏ ا متو د لشحر ن ر ۋيا آدو نیشن تلع ت 
CEES‏ دراسثه م« الثابت والمتحول بحث فى الاتاع 
aT‏ تلك المر لبه رإم .ء ودهما ها دسا ااال د 
الجدلية بي الباحث والثرات ‏ أن تحدد موقفب أدو ليس 
ص اأواقم گا غر ها سر rT‏ ی نای ت اا ا NEE‏ 
و شور و [ ےا ف لاور لكي شر لتر اسا ص 
غلاله ٠٠‏ ما هو تصوره للايداع ؟ وما هو تصوره للاتياع ؟ 
ما هى مفاهيم الشات والتحول عتده ؟ وما هى لله العااقة 
لتوا ٣‏ ا با مجو ارت لسا قاد المادي تا لحا ضر 1 و الاسم آے ‏ 
لعلا فتاه ٠هو‏ 2 لمو شف ET‏ بالثر اث 3 ا ذه اسا 
7 انش ۽ اللحابة سلن ھا چو ایب الأضانة فى شتة الادرأسة ‏ 
گما آنھا ہے فی نغ آلو کت قك اشقا عن تعض جرائب 
اعود ت تادا مم الت انث و نظ ر تنا لله . وقلی المارجء 
i‏ لواقم عر فا آفقيا فار الدراسة اا کن قر آء تی 
ااه ¢ ا3 تفلا شلد الفراءة لكر أسة كو سسوم قر اع هن 
HE‏ واف تکس استيام اها واإشاله قد زر # معش ل 
العأو نبل *٭ تي شافتنا القديمة و الد شه عل السو اء ٠‏ 

تجدد موقف ادوئيس من الراقع فى تغرفته بين 
تا فتن ١‏ الشافة ال اة + والشقافة ماله التي ننه 
الا غ التقافة ال اة هن و يږ 1 فار + زع #ن 
الايد بولوحية السباتدة + شاه الأيديو أو جيسسة الماحققے۔ة فی 
د دہ ات الم خر ت &# # االمت اة ںی ج چاو دی سےا 
ےا رة وع اقات س ب۵ ¢ والشها تهب ااج الماڈ قانت 
التجول السساسى » الظاص بى ء اكت مب ازاحة اللطةة 
القديمة المستجلة دن أجل أن تسل محلها طقة جدبدة ممااة 
لا من اجل جر بر الطقة المستدلة » ر ۲۳۹/۳ د ٣٠١‏ : 
واا كانت ااقافة السائدة هى لقافة أاطيقة المسسسارة 
وهي اقا تند الى الماضى ء فان التقافة الطلدسة - 
الى بلتم الها الكاتب هى قافة الطليمة للغدات 


TÊ 


الم ودة وشي م« طليدة توتلك وعوہا اخاص دو شسع : 
تكونوسا مودة » وانها تتملدل من أجل التحرر والانحتاق 
من شروط حيانها هذه » ومن الأيديولوجية السسساندة ١ا‏ 
(iY‏ 


قى . الثقافة السائدة تعر عن الطبقات المستفلة ر بسر 
۾ قلستت انى الباضي . اما تقافة الطليعه ٠‏ قوی 
اتضرد والانعتاف . ومن آلطعی أ عد ذه الثغافة أكي, 
انحا في مواحهة الماضی انادی تند اليه الشقاف 
السائدة . وتكن کف تسد النقافة الائدة الي الماکي 
چا و بعجاتا د تسیر r‏ ی 1i‏ ثاردل لھا ارات ّ 
اوا یجو اله الى وھ ار سيم إا ردا چا أ لقا نوله واستمرارها . 
٣۳‏ کی ذا الماغلور + بعلل قول المائل : ان الماضي آنتهى؛ 
أو ا رورا دا أو af‏ لج ما . خصو صا o‏ الحو بل 
اترات ای ڌو ةت آید بو لو جياه تو سحا لاض ر وط مو قف 
و لے خاد ب , 8 ا یکو ین الهر لئ عر یا 1 ور اة وارتاطه 
قم اه ا ا بآ کا الا دير * ايندو لو حي ا[ ایر دة 
و اتضلية 1 THY‏ 


1 ایی 1 


هكذا تدا ن فى نظر آدونيس - مشكلة التراث . انها 
تبمدأ ترد فل لنوظيف الغقافة الائدة تلاراث لخدمة 
اهدافها , واذا كانت الأحهرة الم._.يطرة تعطي لامافى 
EET‏ الحاضر للوقوف خد حركة التقيب ١‏ فان 
مرية القو ى الططليمية التي تمي الى التعرر ان ثہدا بطر 
مشاه التر اث 1 لکن سن نظاو د صغا در لھا وطر دل سار بجا 
U‏ أن اترات فيد ما کار و فکر ده و ص واا 
دو يفا مشكلة سباسية واجتماعية ء وتیدو س تيا للات 
أمهية الق وفرورتة ء تف اإلقافة الاليدياة الاقدة > 
دق مفهوماتها > خصوصا مفعو ما الترات ولامافی بسكل 
عام TIA Ju‏ ۽ ٠‏ واقلون اآڈی بحب أن تر الةراث 
کاله مو ذات المنظور الذي ننظر للواقعح الرأهن ٣ن‏ 
خلاله . اننا لائري الراقع الاجتماعى والسيامى وانشقافی 
كحلة واحية ؛ وكذللته نظرتنا للثراتث بجحب أن تراد فى ضہء 
اہ ل الصرام بون شا صر ع و المد العام آتذي مجم 
لر قتا سواء للماضى او الحاضر «و حدلية الر فض والقبرل 
دي اشتطاصرة ااتار طسهة وواقسة فى الاقاضة ء وف 
ليبا الاجتماعية السياسية بعامة . قفي كل متمم نظام 
دول ےجا ومع الح ماعات موت + ل کچ 4# ولواة 
لتصور نظام اجر بمثل ما ومصالح منافخسة لحماعات 
اخرى مقابلة ١‏ من جهة ثالية ٠‏ وليس تطور الجتمع ال 
الشغل اتاکي تعدا الہ آم آو التفاءل س هته الحماء ا 
ا شال ها المنظور س آن تنظر الى الثرات 
اا اث الاصل التقافي الد د لسر واحدا ء مل كتا > واه 
اون «ورا جر دن القموآ. والر ڈھں اأر اهن زامن 4 
آو قل بسن الثابت والمتجرل )ا ر ار ء٣‏ ) 
التراث من خلال هده ارد به ليس واحدا + وانما 
شو متعدد ٠‏ انه ليس نتاجا ثتافيا واحدا ء وانيا هو تاجات 
قاف و قتان [ار دت ااا للك # ا الت کب 
الثراث كأصل آد جوهر آو كل وانما بذبخى البحث فى ساج 
فاق محدد ء فى مر حل تأريخية محددة ۷ ر ٣ر‏ 11۸ - 
ولا فصر مفهوم اشرات على رة مشو يانه التموعة قي 
هر اعا التار دة المخداغةه ؛ سل بهشد هدا القهرم لر به 


تتو ع مستو نات النتاجح التفافى تسه ن مر حلة تار رخية 
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نها ۾ فچتاك کی الور ستل آلو سید تة ستو نات واأنوآع 
ثلنتاج الشافى م اجوز ان و سج غل مانكة واجدة فی 
سحن واجد ء المختث ی الشاته ماز ره قى السعر ء أو 
دي الفلسفة ء واليحجت وى سذا غره فى الفن المعماري أو 
اجو سمگى اا ر ب A‏ 1 

هده اننظرة الدتاسة للترات »+ والتى ٹمیز سن 
مسو باق وتر عناصره فی علاشتها الجدلية ¿٤‏ : 
آ لو ااه ال غر د التجليكد رة للتر آث وتار یا نفس سسا ا . 
لي بعك الاراث ‏ بهد! اغيم ملك الطقات المستطرة ر س 
به سبیطرتها » وتفرض به آرمابها توطایدا لساطتها » بل صار 
نفس القدر سلاحا في يد القوي الحقدمية صار سلاا 
للتغييبر لا للعتببت ٠‏ ديكلمات اخرى صار الت ر كيز فى مفهوم 
اشرات عي قاض اضر والتسول والتةدم ل ی ا 
الثبات والسكون والتخلف ١‏ ياد أدوتيس -- عل المستوى 
النظرى الالص . أن يدرك هته القيقة ؛ ولكن رؤمته 
الشنانية الواتع الشقافي الراهن > ونوحيده الثام بين اللقانة 
السائدة والماضى + وعدم ادراكه للمااقة الحدلية س 
الا تشين ول الماضي و الاضر ٤‏ دراه غاي Cal‏ 
العمل ب بنفر من الماضى نفوره من الشقافة السائدة ٠‏ وان 
كانت القافة السائدة > برؤيتها التقليغية للتراث ٠‏ تتت 
الاتباع وقترفض الابداع » فانها تحول دون آی نقد شتی . 
ولا یمکن ‏ فما رى ادوئيس - « ان تنهض الشاة المرابرة 
و يندع الانسسان المربي ء أذا لم تتوسسدم الستلة الشاي رة 
لصن العربي > وتر كليشة النتلر والفيم التي وحوت 
اشن لري وجا ال و کچ 1 3 a E 1 3k ١‏ 
لتر انت ی جرخ العالة ك عي آ تادا لاسجاضر يلر 
l4‏ تهدف ال هدم التراثٹ نشسةه ز الترات سام اة 
ال ات ) وکن يناشن سلاحه ۽ آي ناله م راس 
د اذا کان التغار فشر ضس شدما لالشسة القد دية التقاعك ية ١‏ فان 
هذا الودم لا يجوز أن بون الة من خارج التّراث لار لي ؛ 
والما بجت آن بگون رال هن داخاه »> ان هدم الاصل بجحب ان 
پجارس :اسل (TT j HE‏ 

ان الخاتبه جنا نتدلاه شن آلهكدم ¢ f‏ شن التجديد 
1 التبنى ٠‏ اننا ندرس الثراث » وندرك تنوعه واشتلاف 
مستویاته » لا لنوګد موقفنا الراعحن ‏ فى مواجهة استخدام 
الدراثٹ تاآداء للتشيت ‏ بل لنهدمه من داخله ٤‏ ندم عناصر 
اللبات يمناصر القغير ؛ آو بمعنى آخر نجعل التراث محآيد 
أو تحب البساط من تحت اقدام اولك اندي ستخدمو نه 
ان هلا الموقف من التراث بختلف ب جو هربا عن المو قشف 
الذي رمن دلية المازفة لن الماشي والحاضر ء ان 
موقف ادو نبس رغم دنامیيته الظاهرة ‏ ما زال يتعامل 
مع اترات باعش اره رودا فى الساخی , انه يغهعه لى 
وام ي دخششش عاضر الحدل والصراع فا + لتنك لان 
بان صقم اعتاصر تفاعات متاك فی الماضی وانتهی دورها . 
ان رغبة أدو ليس فى الانفلات من الماضى وسدمه تلبع 
اباسا سے رکه فی هدم التعاقة الےاترة ۾ وشو س وان 
کان يسعلم بأستخدام الثقافة السائدة للتراث س يحرم تشه 
من دات الاح ويؤمن على التقيض ‏ أن علاقته بالتراث 
علاقة انشصال امله . انه بسلم باثر التراث ونشفيه في 
eT‏ الو فت . وصسم س لذالك بدن أي ارتاط اترات 
(( حي حن ماطف الفكر النةا هي المعاص ء كردة فمل على 
الفكر التقليدى » مع اتجاهات فى الماضى يمكن وصفها باله 
FFETH.‏ »> بالمقارنة مم الاتعداصات الاخر ی سواء للت تمتا 
قاقة النظام الذى كان سائدا انذاك او مناسضة لها + فان 


تاك اإتعاسان اانقدمة لا پمکن آن تكون ملزمة للقسكر 
اللفدمي + نظريا ان عملا ٭ کچ لبست آنثر من شاس 
تار نشی غأ وي طیغاتب أو جماعاتي سار عبت ر آل تقد م 
المجتمع + وآنتست نقاقة توف لهذا الصرأع وتسر غلك , 
خو قل د٣دل‏ فى الاضي ء فى جال اتنشافة » ايس شتا 
aa‏ ا رار اجان به ء« بادا و تما تار پدسی 
أي تناج بتجاوزه الناريج هن بث آله تحبر عن تجردة 
مدد لا اید في رهل ل رر دک ا آن رح 
قضية الارتياط بالتراث آنا تقوم به الفنات بلوار تة المسيطرة 
دو جیهھ بقلت ۽ م ادوا مل افنقتام وہپاددیا عسل 
pt‏ واي من اج ر ra‏ اف ادوا ء راطا 
E‏ + ای خط الفکر ای ۽ هی فی آنه تراق الي أرةة 
هدم انات ٭ ویی ےلازا فی کل ما بے بار اث ) 
 TTTA YF‏ 


ان هذه الروية أنتى تناها 0 ادوتیسی ١‏ لأترات تقوم 
علی الوم بد ہن الار تاعا . أن الارتباط بالدراث ‏ اة 
فى اتحاطاتد المتقيمة ب ا بعتي اهمال الظرر ف التار سغية: 
بل يعلى الوعى بها . أن الغارق بين الارئباط الد بوم 
علي الوعي والار اط انکدی فهو م عاي التفليك + شارف ج شرف 
الوغى يدرك الشاب س الماضی والحاشي ؛ بي فس 
اوقت الذن يدرك ذيها جدلية الملاقة سنهما , الهو 
أن م#داخاان . أما التفليد فحاول آن رر الماضي. 
آلارتاحل بالدر ات - ال اني لی الوعی س دري أن الماضي 
والكاشر متمادز ان و ودنا ولكتهما مشل خان صر کا 4 
لما لا يز الأرقاط التقليدى دون سلا المسسشی دن : 


الاس الأخر تكد شل و ف آذ و نین ٣‏ ألتراث 
الى جاتب مو قفا السياسی ب ونك شامرا + بعد وإحدا 
ن طلانم لر که الشمر بك المد يش : ی ر کا آړ ساج 
أصول التجديد على مستوى الابداع والتنظر النقدي فى 
نفس الچ قت الو لا ان آ يبه ع ناتا آ7 هذه الحركة 
ما تزال تعاتى عدم القبول على المستوى الجماهري الذى 
ا وال ۽ شو فش ادوم تتاعر ا بختل ر می لاا سے 
امفكر ‏ من التراث + فالموقغان ‏ فى النهابة س وحهان 
لعملة وآحدة . 


الابداع في نظو آدونيسس نفى لكل صيقة حاهرة > 
وتجاوز لکل شکل موروث ۰ اننا هنا - ازام ثدائية تلتق 
سح اة ألمافی رالحاضر الثى أشرنا ايها في السرة 
السابقة ٠‏ اننا هنا آمام ثنائية الاتباع/الابداغ أو الخطابة| 
الكتابة ٠‏ أن الايداع ليس الطلاقا من معطي محدد اسه 
اترات أو التقاليكد ٭ ول جو تجرر من کل شیء ۔ ۳ یس 
الدسکل عند الحديت ؛ فى هذه الكابة الجديدة صيخة اة 
lal‏ جاو صيعة وجود ء آعنى آنه وعد سداية دانم ء ومن 
هنا ا ياطلق الشښاعر الحدرث هن آولانية شكلية » بل 
شط 4 عل اکس س أو لانية اللاشسكل * اينداء : تحر 
من المکتسب المتعلم 6 الام طلاجی 4 ابتداء ء٤‏ لا بوارس 
ما مورس ء اتداء + بخلص من تصسشيغه داخسل الثاافة 
الموروتةه ء اداع + تلد وقي اأعياقك جوم ایس اا 
أن ينعم الم السائدة ء نل الل أن بخاق القيم الجديدة . 
ابتداء » يبري ان الميالة لست أن اګرر ةة هعروقة > 
بل المسالة أن بكتشف لفة شر معروقة ء ابتداء بتار 
المجيء من اامستقل ٭ رار ١ ۲ ۲١۲‏ الايداع دخول فى 


المجهول لا فی المعلوم 4 ٣ ١ A‏ ١ء‏ والشاعر ‏ اذا م 


TE 
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آٺ پہدغ ص اللاشىء د يواجه معضلة معقدة , خاصة اذا 
تان تاعرا ملتزما بمو قف سياسي طليعى + لما عو الال 

ادو فیس س ان شلا الشاعر واه س عسل د 
الفنى ٠‏ مشكلة ذات وجهين لازم : كيف بعر بحداتة 
ر نوكيا لانفصاله عن الالية الأيديواوجية الساندة ) ء وكيف 
بوصسل شاا اتسر ( تو كيدا لارتاطه العفضسوي مح الشات 
اإطليعياة المسودة العاملة للاغاب على الأيديولوجية السءاندة 
وعلاقاتها , ٭ سکتا يدو ان دور الشاعر هو آن بناج قصال 
مالي لا ستو جيها من المادة السائدة » بقوة الأيديوأوجية 
السائدة » بل بستوحيها » على العكس + من الطافة اتكامنة: 
المقموعة لن القادزة على تغيي تروطها وابداع تروط 
ج دة لاڈ حدردة ا ر ار ١٤ا‏ ) 


ان المعضلة الى بطرجها د ادونيس هنا معضلة 
الاتصال بي الشاعر والجيهور ‏ لا تحلها فكرة ه اأستيهاء 
الطاقة الكامنة ۾ ء الها عبارة شعرية لا تحدد موقفا ٠‏ وواقم 
اضر ان الشتاعر دفظر آل اهود رة ال لتك نك ترا 4 
بل تتههه بالسطحية والجهل ٠‏ انه جبهرر « ليست له لقافة 
غلية + لا كما ولا نوعا »> قان مسستوى المت كلات التى 
بھانسيا چ فسوی ندل 4 آعئی آ# سط تی و هى 
وشو ٤‏ دمام ۽ بويك عن الفاق الس فقوا اللوم واسا ر 
الانسانة الحسديثة ء والشاعر الذي سر له أن باخرطة في 
هذه الآفاق » لابند من أن بتار بها فى تعره ء لذلا لاب 
من آن از شوره اماد جضارية وحمائية نماو عي 
اامارشء 4 دو و عا £ ان غد الا &@ Evy J‏ ا د 
آدو یس ضا دوارة ااعلا ي ıl‏ و يقم ي چچ ل EY‏ ر 
الحبهور . ذلك الحمهود اذى سيط عله التقافة الساندة 
الترائية ٠‏ ان الشاعر فى حيرة حقيقية انه الي كمي 
الضاعة الحدردة #١‏ في هة اناء قديم ١‏ أو ١‏ المضصمرن 
الجديد ١‏ فى ١‏ شكل قدبم » تغهمه الجماهي وتستوعبه : 
إن ضذا الحل ب فيها نر ی آدوئیس ہ ١‏ بفصل ٤‏ فى الفعاة 
العخوالية » سن مجتواعا وشکلها + و لی الشسكل الما 
لاتعبیر بحجة سهولته ۰ وهو رای ينظر الى الشعر بمقاييس 
من خار ج الشسعر ۾ ر( ٣ت٤‏ ) ويتتهي الشساعر بجعلسق 
الم قف ( واذا كان من لاد بوحه هذا فلا رجور آن بوج 
الى الشعر » والما يجب إن بوحه إل اللقص والعجز فى العمل 
التدودل المقاتى العام (TEVI) a‏ 


اننا قد ندفق مع ادونيس فى تصوره لطبيمة الشسر 
والابداع الشعرى +¿ كما نق مهه في تصورة لطع 
المااقة س ااأشكل والمضشمون ۰ لکنا نري آن القاءه الوم 
هې مشسكلة الاتصال ‏ علل الوضم النقافي الساند . ١‏ يحل 
الممخلة ٤‏ خاصة وائه شاعر ملتزم بموقف أ--تلماعی 
و سیاسې حلل می ها قرر هي افك , ان طلا الو ف فف 
فل سن شاشر ار الشسعر مهار سه وال اة :+ لما 
فعاليتها المستقلة غر المرتيطة بشايات وظيفية محددة ٠‏ 
أن جمضلة آذ و فس الحا دیا س تاقد ومفکر ھا هی کی 
اتود للابداغ ولشوره ‏ اأفي اشرقا اليه من أف ارتباط 
بالکراتث ۰ گرد قعل لوقف ال2 __افة السائدة يا تصب رها 
مو دا ديا لس اترات + اك وري الشساغر فاك لادم 
الرفغ عل مستوى الخقافة ومستوى الابداع كيا تصررهما 
الو قىت اله « فض الفهافة السائدة لانها تنسلخ بالدراث ٠‏ 
و لر ققش الحموول اپ ك اض سح للججافة السائدة ء ولدلك 
کله ا د [أشححف ذد اتی انو لش ل سا EL‏ واا صا 
انیقی شو الال الانفمال « ان العامة الاو اة 
التستي باه هی فى ادال الاتقصال + آن صح التمسر ٭ آی کی 


E: 


نشي الساتد العمم » ورفض الاندراج فيه ؛ والانفصال عن 
هذا الخلام القمعى ٠‏ فالرفض أو اغى هو بهذا العنى ؛ 
عالزمة الإصالة + الى لوك عارمه المجدة اا ر ٣ار‏ أ0ا . 
هكذا يتحد الرفض بالجدة بالاساله ٠‏ ويتسق ذلك مم 
موقتف الشاعر من التراث » انه محاولة الفهم من أجل 
ار فک والتاوزل والتدرد 2 


بتجاوز أدونيس تصوره اللايداع الشمرى ١‏ ويخص 
خيلوة اعد فى تاتيده على علاغة الانفصال سين الشاعر 
الك اا لالات 2د اا اا 
الشتانى الخالص برى ضرورة فهم التراث من ابجل اعادة 
دباغة تفافتنا , اقفر ٣‏ ۷۳۲ م فاله س علې مسستو ی 
الآبداع الشعرى ‏ لا يتينى عذه القولة « ان العلاقة بن 
الترات والابداع ليست علاقة سسب بتلاجة ٠‏ ففسك بكرن 
لاس ما اعم نرات في اأمشرية > ومع ذلك لا يحول ولايقير 
آڻ يحول دون انحطاطها الى مستوي الأمم العادية ٤‏ آر دون 
العاديك ء وقد لا تون لامك ما » في الآاصل ای ارات ہہ 
لكنها سرعان ما شىء ثرالا قى مسستوى الأمم المتفوقة ٠‏ 
فال رات + بهذا المعئى + مادة حيادية + لا تهجم أو تتراجعء 
آعني لا بجر الا سن يدي الصدع ء ولهذا تان لكل سدع 
تراه الخاصس يدن التراث "E/N j‏ 


واذا تنا نتفق مع أدوئيس فى طرحه لعاذقة التراث 
إبال اه > من حث ان ترات الأمة المسافى د 
نفو فيا في الحاض 4 فانتا تلف موك ى لر ستل لعا ےا 
الثر لت نالدع ١‏ انه بتصور أن الشراث مادة محايدة 
تشىگلها اكع یف بشاء ۽ او ضا ما وشي عار ته » 
و سكو أ زه دی للميدع آر له فی سنح اثر اث تکل 2 
ان لسان الميزان يميل هنا الى جالب المبدع ؛ بنغس 
الدرجة التي مال فيها الميزان تجاه التراث فى تم سوره 
لاااقة الماضي بالحاضر ء¿ وهذا بؤكد النظظلرة الثاليه ‏ 
الاننصالية ( غي الجدلية ) التي ينطلق متها أدوئيس فى فوم 
ألحافر رالمافی معا + وى فيم العلآقة بينهما كذلك ٠‏ فى 
عازقة الميكدع بالتراث يدي اولية الميدع على جاب 
الترات (١‏ ليس اترات ما يصنعاتث + دل ما تند اترات 
ا بقل بل باق ٠‏ ليس الماضى كل ما مضى ٠‏ المافى 
نقطة مفيتة فى مسساحة معتمة شاسعة ء٠‏ فان ترتيط ؛ 
ندع + بالماضي هو ان تسحتعن هذه الاقطة المضينة . 
الو فاء اشر هذا السحت وفاء لسقرط مسق TIT fT‏ 


وا لدا 1.4 القصےل ا الداع والتر اشا نع زل 
ذو ليس العمل الا بداشی ع س اکه السار بی ر أن ان 
الايداع ايء آخر غر زمن الترات ٠‏ فالآثار الابداعية الماضصية 
لست لکی از کی الآثار اللاحقة أو تولدسا ؛ وانما ھی کی 
تشھد عل عظمة الال انوع آنه کائن خااق ر آی انها جرد 
تو اشاہ تار ايك گالاتجاشاتب ااسقل ويك الستباسسة والتقافة "پء 
م ن الالر الاشى شعاصر وغړر معاصر کی ۴ ل 
الإ رداعية e‏ تنظانق بالشم وره ف اكل انار دیکہ ر ۴ اچ 
الترانث ء٤‏ ب يگن ان اتاقغ ها ء فالفنان يقم کی زن 
في ااجاش » او فى المستشل > او ف هذه جبما ٤‏ في 
إن معا * ومن هنا تفه كيف إن لحطاة الاثر الفنى ليست 
اله نعدد بالقوق ء لکن الإاصعح أن الاثان الاجقلجة شي 
فاقوا 2 الأرلى نابم ترا آ4 تار شا درج و و کے اه چ 
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اما الثانية فشدا تاربخا . الأولى تدخل سلا + رقها › 
او عددا فى حركة التاريخ ء أما الثانية فتفجاً هذه الحر ٣ة‏ 
وتمتجها نمدا آخر آو آتنجاسا آخر ا) ر ار .ءا ) 
سرد | التامسيل طب عة العاةة تښ الشاعر والتراث 
رل الانداعات السابتة فى الترات آلى محرد شŞواضد‏ 
تار بخية »> كانيا وجدت فى لحظة ما » ثي توقف وجودها . 
شرلا اأ انپا أن آلا فل شل ان الشاعر و 2 التراث 
دار آذ راك اط دة العلاقة الحدلية ينها rE‏ بطابق 
ن اللات و اياك من لمم و ر اه لةه آخر ي 
و اع ارق الشياعر شر الفيصل التهائى ی بش رازه 
م قد تکون علاقتي بسوفو کلیس او شګسسبيږ او رامو أو 
مایکوفسکی او لورکا آعیق من علاقتی بای شسہاعر عرہی 
قدیم » دون ان ينی ذلك انی خارج على الثرات لشم رى 
العر نى » فالشساغر الار لي الحك بب قد بيدع ما تناک › اکال 
2 مع ما آیدعةد اسرلافه ۽ وبظل انداعه عرییا ۽ بل 
تثر لا يكون الشاعر العر بى الجحديت نضسه حقا الا أذا 
عن اساژقه e‏ داع اختالژف ء ومن شه 
الزاوبة يمكن القول : ليس الشساغر النی بتجاوز آشال 
البوروت هو الذي بكون قربا عن الترات ء بل أن الشام 
لا بتاصل في لخنه الا اذا كان ء دهع ما شر دیا عدا ۳ 
(ef?‏ 
أن الابدأعغ ودا المفهوم = ايداع من عام ب أا اتك 
عملية انق الاولى فى التصور الديتى ٠١‏ انه لا رريظ رات 
ما ء أو تراث ما ٠‏ اله الاسداع - يخلق راه الاح ٠‏ 
أنه بعتي الاختلاف والغايرة , لکن الاخاالاف د 
بالضرورة الخاء المافى E‏ فالتر آث سو حو د2 ول e‏ فو و ت 
اکى نر فضهة وتتجاوزه وتثور عليه . أن الايداع لار بسني آن 
الشاعر ١‏ بثفى شور اسلاقه ء أو أنه بجا سالراةوةرت 
افضل مها كبوا ء بل يعلى انه يعي عن قتجربتة العامة 
المغابره فى مرحاته التاريخية الخاصة المغابرة ء ولهسذا 
فان .اله الشعر ابر بالقرورة » ز ٣٣٠١ ٣‏ ) 
وحن اول اأدوئيس أن يسس ارتباطا بين الشاعر 
والترات ء فان هذا التأسيس بعس عه بکلمات غامش 
e EEE r‏ بكون + تما لذلك > 
ارشاطا بطراتف تعسره + بل بالروح العمي الذى ر که )ا 
٣‏ د وعبارة « الروح الممیق ١‏ تساوی فى غمو ضها 
عبارة « للطاقة الكامشة » قى حديث الكاتب عن ممفش اة 
والسوال الآأن : اذا كان صدا موقف ادونيس من 
اترات على المستوي التقاقي العام + وعلي مسوى 
الإتاع الشعرى ء فما هو دافده للقيام يذه الدراسة ؟ 
و کف الرت رؤبنه عل ملهج الدراسة ونتانحها ؟؟ 
نطلق ادونیس فی دراسته هذه من امومه کشساعر. 
والهم الأساسي شی تاز شل الإاشصال آ نت بها 
اأسخمهودر ه و التحاعل تیل المسستو ک التفدي آل اید : 
لا مصفته الشخصية + بل باعتاره احد مبدعى ومنظری 
الاتحاه الشعرى المعاصر . انه بنطلق محاولا ( الكشظ عن 
سر شت اعدا الد که الغ ر نى i‏ تعاهة £ لکل ابداع کدی 
لكانه مفطور عليه ء فان ردود فمله الساشرة ١‏ ازاء الارداع 
سى التردد والتشكيك والرفض على مستوى العاة العامة؛ 
والدم وااقوح غ نتوی انلام ST j‏ ) وصیڈا المتطلق 
نش كل موقف ادوليسس المدتى س المعضلة , أن هناك 
علا عند العرنى لکل ابداع يىك جلا العداء س کی شار 
الشاغر س مالو كان فطرة عند العربي . الأمر اللي بحوله 
بتجاوز اطار الشعر ليبحث من اسباب هذا الرفض فى 


نس تر أت لمعه ہ 


و انی نے وجو ل 


لاء ا دیدن ھ کاامت be‏ ای i‏ ا اموا 
صو ر ته الوحى ومادته الأمة » اللظام ٠‏ ومن هنا ثيت لدي 
آله ھن قي الرؤيا السعر ي المربية قى معزل ٿن ته 
الرؤبا الديئية ء وان القاهرة الشدرية حجزء من الكل الغ اري 
الدربى لا يقسرها الشعر ذاته ٤‏ بقمدر ما يضرها التي 
الديى لهذا الكل ١)‏ ر ار ء۲ 

ضداك آڏن فرضيتاب اساسيعان تقوم علبهما الدراسة : 
الغ ضة ال ولي أن الاتاعية شى النهج آل اة ال 
العر ية 1 وازال را ویتحکم يها *ء اشر رة الثاني .ف 
یں : آي نالك صا جور ية فاه س الله ولد 
والسياسة ¢ وانه لا يمك تفسر الاتاعية بدراسة المعضلة 
ف ستو الشدر ورسد دون e‏ ال حور الرويا 
الدينية اسما ی فسستو دوا الد تى واأستياسي و اشک ری عل 
السواء . 

فاذا اضفا الى ذلك ما سق أن معالحتاء سن رو ته 
للتراث فى ضوء موقفه الراهن ل اة 
دعام الکااب آله اتجخنيا الغر کات الغبايسة 1 وانیللشے ن 
لواقم دالا تار ها شي ی ا 
ا یوی امو ضوشية الئی وا هن ہکان فيم دو ضرع 
ادف املال ھن دوم 1 لانت العاضبة وعا قيا ال لةك 
اجو ضو عا . ودم أن ابات لم نام اة فهم «النصو ص٠‏ 
فهما مغايرا لغومه » فاته يضر على انه يدم صو ر ٩‏ من شو ع 
لمو ضوعم . ل کا الات أت 1 اوا ن اول ان وتس بشر ایخ 
21 اسو ت ا دد عل الا تحزن يدور التفكيى 
فسح لکل عص 4 و ادا 1 تمش خهاع المحر فاه المافة 
ا خسي ٤‏ بل تخنزن ايشا المدور الحققة لكل عملم مسل ؛ 
دان هؤلاء دروت ان ائدين نظ رون الى ار ات هن شي 
مو موم تجوت تبالته ا ادم ل ايدو داه # و دلو ن 
اأوتانق ال سوم م ما يشون آلب وانچم ينارون 
ابه بافكار سيتة ترفشضس هذا الاراث > وأنهم لا ونه 
لک بغرا l4‏ فت من عفامة وغني ۽ بل لک يدالوا عاي 
اقخارعم الجستة والتی تودف آخي؟ الى سدم اترات ۳ 
1 4 1 1 وید ٹن آي دو سسس ا توم الاخرس 
المغابر نشهيهك إا شراٹ عل أصول حداية > اشا مو قوم 
المٹخاف من الواقم ا م قور شم 1 جیلت | صوص 
لدی لبا بالاجواع خ اا تسل ا إلا رد 
لهذا الارات + هي الى :7 ١‏ ال صر ت E‏ 
عاجيا بس کی غر پا و تو جہ ھا ق ست جلاقوا 1 ر أ 4{ 
فالو ولف سضر دورة علي رقب اللصورصس وعر شض بها :ُ 
و الصو تھا ہے دوك فارقء ‏ هی التی تکام « ولسيا 
محادة اكشةه ما فى هذا التصور من تلاقض » اذ محرد 
تر تيب التصو صن د د ويا » ٠‏ يعني وضعها فى سسياق 
معن می ممئی مستا ٤‏ ای فراعتها قراءة متميز* . أن 
سلا الم د الاچ غصا, ہے قفا 1 يسم اللات والمي شو ۴ 
یخرس التفارة الواحدية للعرات بدلا من أن فيي ٠‏ اند 
a‏ تھا اجار اله و واا شد م الد راث و تشو بهد 
دا ضاق الى ذال فالهك لو قم الث rT‏ 2 صټاو ‏ 


TE 
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چ آتٰ دو فس ب کی ڪر ا الفهم ت 


والافکار الي جم عل س نپا الاطراف الي و خا أ 
تینتها ا ر 1ر ا ) 

دعت آدو نیس فی که عل هولاء الشعراء أنهم ميدعوں 
ما تلام مرن اقيم ايديلية والخردج على المععتمم , Al‏ 
لمات ری بوحد بان الوك والشةر ۾ وشو في 
ولا ۷ تلف ب حوهريا عن الأيديولوحية التي حكمت 
مر مزلا. الشمراء بانطرد أو القعل أو الحبس بتاء عل سما وكيم 
أو على مأسسيون شعرحم فالجدر النتلرى واحد هو محاكمة 
الشعر سا ليس من خصاتصهة ٠‏ 
بفشض ل _ عا _ ين الشكل والضموت * 

ولا قف اسر الا تسيا عند آاتو حیلك لان اللوله والشعر ؛ 
E‏ الحا سي الشسخل و اض جوت بل بجاو ذلات الى 
اعبار الشحر إن خالصة . ولدذة جنسية على وجه الصرص 
نښجلی انجاز عمر بن ابی رة ے فیما یری ادولیس - من 
أنه سس « ما تمكن تسميته بالنرعة الشهوية أو الاباحية 
ی االتمر العرإي “ وهي بذ الت بشابم ما بدا أرق القيس . 
أن تعر سيا تمك اممة خاصة من GL TEI‏ 
أو الشهرة ع المحم 1 e‏ واحتماعيا EE‏ با ا ا 
الفورة عل التقاليه الاجتماعية - الديدية أ 
الداية جيت لب تكن الانان يعرف الخال ااال 
فش هيا ميحاو لك للخ سرا شی اتيم : س عل 
تغا هك احشمم ددا ته قيمة + ايأ اه معان H‏ الفا[ اة ۽ فاللاة 
TEN‏ ۲۹ ۲ . واذا کات فالز د و تعد کا یع 
النيمة »> واألشورة هي الخروج على التق الا ورفص د 
متمم ء قان الشعن اذا آرهې تل د النوازع کو 
قد حقق غاا , هنا شمامل الباحثه مع اللعر على اساس 
Cd RT‏ 
dc lO TOMS‏ 
متها , انظر بيان الكتابة ٣‏ / ۹ وما بعدها م ٤‏ بل صار 
ثد نیا لل قدسات » ووا بالشيط ما ذب الکاتب فی 
شعر امریء القيس وعير بن بى وة د واللة فى ها 
الجذب آزیا لا شعوریا تحارب کل ما یدول دون تفتح 
الاتسان فالاتسان هن شله اأزاوية ودی دالفطرة : الائسان 
جبوان اوری + تحن لا شعوريا » شد كل « تمر هحرم ٠‏ 
ذلك نكب نکل هن يدٽس هذا الثمر وبمتهنه + مدا 
الماك يفنح تقرة هن الشسوء في كلام المادات إو الاخلاق 
ون خلال جنه الث ة نامجع لبف نوف" المالى القديم ¢ آو 
نهنم عواتق الحرية ٠‏ هذا الانتهاك فساد آو ضاال ٠‏ لكن 
حن کون المجهع قانما علي ان#لال ء فان ضلال الخردج 
غلك + 1 مح الفضيلة انكبرى . وهن هده الناحية يمكن 
بيجب بف القوة ار الطاقة الغورية باهاً هى القادرة على خلخلة 
الاساس الراشن للاشياء وتعبر الواقع » ( ١ر١١۲‏ )› 

وس يتعامل الكاتب مح شعر د جيل » 
و ا ای او امس 2 لے # ا مام ۾ * فاته بق ڏو [ءته وال خاصىة: 
لهذا الشعر + فى هذه القراءة يبدو الاتحياز راضحا قى عليه 
الأو يل الي شو بها [لخاتب لهذا عر وفك لحد عد البا مت 
4ا یسو م س شظر با سذه الةر دة لذا الشعر : عل ساس آ4 


ak 2 4 ™ o, 


اللو 2ة ۴ 


۾ لسن .اة أمام قاريء الس سیه دسطی اسح : 
وان باك ت بق اتو نله. ك وا طوي 


عليه هذا اللص ء٠‏ وبما أن القراءة مسستويات تابعة 


r" 


مسجو القراء . قلا يمكن آڻ بصل قاری الع 
اللالدةا- ى الى اقش عسل « سققه التهات ةة ¿ 
اپات ۸ الخقيقة i‏ ستو بانیا ارفا # انشقاريء بهذا الى 
لإ بيخلص اناع ء ائه خاثت ادر بو اتبا حار لنت , 
و لاض الاا اتی سو e‏ بوت المعني ء آفف من الدلاةت أو 
من «اتحقاتق)) ولس از مانا ١)‏ لغكرة آو مجموعهة من اد تکار 
نرا و قدا بو قوج واحدة واحدة)) ر ٣ر‏ ءا ااا 
و قف لاش مسح [ لاه ی ا = اروا اسلا ق الماريء بائندي؟ 
تشرط آن یکون ذلك هجا غاما بسكم رؤية الباحث للتنصوص 


و ہا کان عمي لن آیی ر عه |ا يدا عا بجاو ف اوا 
بار فض اروج . ذلك یکون شعر جمیل روجا عسل 
مهرم الحب التعليدى . ان الحبيبة فى شعر جميل ليست 
رز اا قرذيا شخصا ء وانما تتعول الى فكرة > وتصيج 
سس دزا المطاي لح عن فلت اتةه آدود : اول هو أن 
الحيىة تيحب لذاتها ء كا بحب الله » لا رغة ولا رة ء 
لامها اتاد ول يوقا مين اإج ادا واتانی هو آڻ یجب 
ا عوك اسسا اق بالداة ر # ل باوسستقى لى + واخالت شخ 
ا الحب دات من سيطرة المحب + فلا بعود قادرا آي 
دوا واه j=l Gag f‏ کو الو 9 اسه ٭ شن فیس دا 
ie 4 1‏ لے قر اة سا ا عر تر اءة آئن ګر لو 
الحو قي اشمر میا ا وط قراءة يشم اليا الاحث 
نفسة از ۱ر١۲۳ i lT TS‏ 
قرآوت نشیف ڈراءة س خاصة ٤‏ فر اء صو فة سیه ا 
ل اشارات ودلالات صوفية معر فة *٭ وضم ے فى نجهم 
ہ3 ہ لا شر قون بین شعر وشعر ¿ اد هذه المعانى لالغرم 
بالشعر وحده » بل تفرم بذات الصو فى القارىء الشس (ا) ' 


وتمتك القر اءة للشعر ال شعر بی نواس بل بکاد الیاحث 
بطابق مطابفه شه كاملة بين الرؤبة امصوفية للعالم كما 
سللیا کی محا الحةهة وااشر سك ۾¿ الباطن والظلاهخر # 
فى الفے ل الخالت من الكتاب الثاني ر السلا ) وبين 
الرؤيا الشعرية لأبى نواس للخمر « الخمرة ؛ دن مله 
التاسرة 1 حم و لھا قعل الحا EEE‏ اسول ۽ سیو اه 
فی الذات ار في الطمة ء¿ وتقتلعنا من وشل الأشياء 
الماد داه » و ذف يتا فما وراأءها ¢ وتعلمتا أنن المرلى وحهة 
اللامر ثي ١‏ وآن اللموس تفتع لخر اللموس ١‏ فعا لراه 
ا شه لسن الك عش ll‏ نراه وله حسمك ء وتستاز بها 
د ل ا ا 
والظاشر واد دا + ولا انپا جانا ١‏ ضين الان ١‏ أل 
المكان الخفى الأخر ١ء‏ فانها كدللك تنقلنا > ضمن الزمن ؛ 
ال ہا بشجاوز آالزمن + حيت بمحي زم الاصطلاح ؛ من 
الدقائق والساعات ¿ الليل والنهار ¢ وحيث تتحول الحياة 
ال ما بيه التشسوة الدالية + > ر( ٢ر١١١ ١‏ الخمر عدت 
ایی نواس فى هذه القراءة ‏ معادل التجربة الوفية 
التى يدف الوصول الى المطاق والاتصال به + الها تجرية 
تعد للاتسائ وسااته الممتقدة ‏ معرشا ‏ مم ابش اء 
والعاام والله ء ائ الخمر لوست عاد سلو ية ولکده ا 
تح به حباة * هم آل تواس ابضبا پو جد الخاعر بي الاوك 
والشصر ٤‏ وتتحدد انتدافا الشاعر في خر وجه ے سل کیا 
عا قم المحتمم ومادئه ( انظر ۲/ ۲۱۳۱۴ ۲٠١ ٤‏ ) 


وآلي تمام . ملد أدوئيس ب بعيد اة ارايتها 
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قيآول : 
مطر نلرب الصسجو فة واه 


ااك ن نے ےار ة بتار 
غ ان فالآنواء غين اسر 
لك فعله » والصسحو غبث مفضور 
وندى أا ادهنت به لمم افثري 
خلت السحاب اتاك وهو مشي 
1T)‏ ({ 

و غر اة آدوئیس اول ةذ ادات تجا شل ل آلو روات 
الو ف العرلى الذي تفلا ت اهل ساف 
الإو رة اسا د 1 و تتجات اي | کہا 2 ال لاخ قدا 
بطلق عليه الطباق » لكي ترشع بهده الأآبيات الى قمم الايد'ع 
الاعري ١‏ تاو تمام لا درد بيده أثبيات ¢ متلا ؛ ولايشمر: 
العبائل أن د دتا الى جرد الايحة :2 أو أن ري اا 
جسندما وانیا پرید أن پدفعدا لگ ری اشا الطبيعة فى 
ازدفاعپا وتفجرها الأصسلبين ١‏ آو فى بكارتها ء وهكذا بقيم 
را + حل اة لعن الالان وسنها ٤‏ وس الاتان والاتسان. 
و شت 0 عات قا شف زل ٩‏ تز ول لر تر + اليك دة فز ويا 
الدحانية انتى ترافعها . وهكدذا تدخلل الى الخلام رار هة 
اغوبة جدندة ¢ هى شرارة الشعر الذي ميد كل كال 
ناتك الاصلبة ١‏ إ 111 1 

أن معضلة آدولیس - قى تعامله مج معنى الاتت ام 
وآء عاي سوي الشسعر او ستو الفكر ,فى الانحاز 
عر المنضط موجيا بالوعى بعصااتة اتدل اران اناا 
وموضوعها ٠‏ هذا الأنجباز جعله بضع فى جبة واحدة شعرا 
يقوم موقغيس على اأرفض رامرؤ اليس د ابو نواس) مع شعراء 
بقوع موقفهم على الالتزام ( شعراء الخوارج والشيمة ) مم 
شسعراء يصعب تصنيفهم من حيتث الموقف ( عمر إن الى 
ربع جميل بثينة . أبو تمام ) ٠‏ وهع ذلك کله فهنا الال 
المارجى لا يتتافض مع تصور الشاعر فاأيداع بانه الخروج 
على العادة ورفض الموروت ء والتحلل ہن ای محطی ساش > 
وهذا المفهوم للابداع بتسق ‏ فى النهاية ب مع تصورات 
العاحث الثنائية التى تقوم على الانفصال » سوا لاواڈمح 
العاصر ( النقليد / الخديد ) أو للمافى « الثامت / انحو 
الاتباع/الانداع » أو العلاقة بن الاضى والحاضر ٠‏ 

ف دراسة الاعث اترات على الموى الاي 
وا'ری تحابهنا ذاث التغرات اثى واحهتنا فى دراسته 
للمستوي الشعرى ٠١‏ ومن الناحث ‏ نظريا ‏ بجدلية 
ااملاقة سن عناصر التراث إ١‏ انظر (YI!‏ کیا ڑم ددمت 
مستو بات هذا التراث ٢‏ انظر ٣را‏ ) . هذا على التو 
النظر ي ۲١‏ اما على المستري العملى ‏ الذي تكش هه عت 
تحلیلنا لدراسته س فهو عرزل ب غناصر ال راث أف لس 
توي الشات ومستوری التحول ( الاقياع والابداع ا 
عدا الى حابي آنه بو حك بسن المہس ترو بات المخحافة آي .ا 
اكرات »+ موي الفكر الديتى السياسى > والفكر الدينى 
التقاغى واللتة راشع 

ك أصول الشات عند؛ ے فلي المستوی السہاسي 

بانتصار الافضلية القيلية فى وار للسقيفة عشية الدقال 
اسول الى الرفيف ارضلے هذه الأفخلية الفليه اتخذت 
كل القرشية . وبربط الاحث بين العصسبية القلبة 
والتدين + وبينهما وبي الاجماع + رغم أن الإأجماع e‏ 
E a e E‏ 


ا آقي ندا 


التانت والتحول 


الارض :مقتضى ١ا‏ ريده اسيا ٠‏ وكما أن العصة عنف 
اسم القييلة > 1 الاجماع غفا باسم الجماعة . 
اتتا الالطةك ع با اقين كا [ راا ) ان 
انتوحيد بين العصبية والاجماغ > وبين السلطة واندين فى 
تفه المرحلة الاترة امر يتاج لمراجعة فغد بدا ا 
ألو سيك داید يت اإيقي م ا القو ا قت اد ا 
رالسياسية فى أواخر عهد عر وعهد مثيان + وعد 
آرل س ر نعل ان السلطة ر اللافة 4 والكين ج قال رد“ ل 
تسةه : « لا أللع قميصا البسمئيد 
الله » وبدلك وضع أساس التيوقراطية الدينيه ٠‏ غي أن 
[ لاج يتعاصل دس لواقم اسسا هی ای تھے ج المر ايه 
داعتار ٥‏ لتا پو ا لھ E‏ توانز ا باص ها ۽ ادل ان 
الشكل الدى تى به أختيار الخلينة قى حوار السعقيفة 
شخا فيليا , سحيب ألى حاحات عملية ملح + واألصيعة 
lT ES MM‏ 
دينية قلية أيضا لسنا اذن امام اتجاصن متقا بلي متاقضي؛: 
ا اا ا ا ول اع ف اواج ید عم . ل ت 
الالام سك قدا ضار دولة بالمعلی السباسی ٤‏ وکانت القو ی 
المختلغة ما رال في طور النكرين ٠١‏ كانت الوحهدة اسساس 
هدا الكان الصمر . ولكن نما ان عناصر اللات خد بدت 
واضيحة ‏ فى لار الباحت ‏ منذ هذه اللحظة الباكرة ء 
ل باس من القفز الى نتائم تر بط هذا المسستوىي السياسى 
باتوى ال قائى واالشسوى م اأسواء « سنا تآئت 
اايجندفة سلطلة مالف ء وناسي هته السلعلك اقلت السبادة 
اأعريية ¢ شا #مصیك اام ء من آطار القثرة ابداطية قى 
اطا ١ہ‏ د کاس اللاسالاهية واننغل نا زاف : عل ترع ابا امبر i‏ 
شن الان اع اة ك ر دوا ان اتات نادات ی ارش ان 
السيادة اوبحت فيها ٠‏ وقد عذى هنا أأر بط إن الفثر طاريق 
فی دوم اليا والتصر عدا > والنغام لطر بقه فی قادتھا . 
ولو هوا ؛ رسد جب دة تقافة : قوام شد الو سدم 
اأعرب اکن راما ریش + ل 1 ها الالام لکن ھا خد ته 
وحفظته ودارسته قرش ١‏ واداتها اللغة العرسة ء لكن كها 
نطقت بها قربش وكان القرآن نموذجها الأكمل ٠‏ رهكذا 
آم م اللقدام » الس ماوی فرين آخر : « القديس » الأرضي ٠‏ 
وصسار هذا ١‏ القديم » الآرضى موبارا للفكر والسلوة تى 
آن » ( ١ر٤۱۲‏ ) ۰ 
اا ی اال اب الف اا ا > 
فالصو رة ساو شاع , ي الاشك شس ص القتامة إل و اا 
0 نستي ١‏ الشبات 0ا متخو ای ذر الششاري خلاض + 
هناها انه « کان يشر باخاق ارز الفرباصة ال ما عو 
اشمل مها واشنی ٠‏ کان عير اشر » يشي Nb‏ تناو 
شرع الى الانسان * فالشرع ساكن آما الاسان فمخر 
والارع ۳ والانسان 2 أل م ٤‏ تهاب + دعل 


شس علا ا جا = 


VAJ 3‏ 2 سا التصبود ای ذز ا 


الشر ع الي الالسان نايع من مقالة ا ذر الث رردها 
امو لف ر E‏ من الاس بح کف الاذی حتى بىذاوا 
المعروف » وقد يى للمؤدى الزكاة الا يقتهر عليها حت 

:جسن الى الحران والاخسوان وبصل القرابات ١‏ ومن 
ا اه نري څي ذه القاله آي لاور للشرغ * اها 
على العکن ثأكيد للشرع ولكن قى مصلحة الانسان . 
ورغم کل ما فی موقف آبى ذر من تقدمية فكريه ؛ قانها 
تقد ية E E‏ ۴ ر توش د 7 i‏ ان امإف - 


ا مجرد شواهد تاريخية » أ aN‏ اشكر 


E‏ ا ل 
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® عرض + تعر حامد ډزق 


التقكد ي ان پتیناها ر ۲۲۹-۲۲۸/۲ ) ویشچاوز هو ذلك 
با الى والعهم فى ضوء الظروف التاريخية » بل باتاويل 
غير اللضبط ١‏ تماما ما سل في منحى ۾ الانداع »۽ عن 
المس وی الشعر ` 

ات الک 1 شتی بالتاأو بل لقانم عل اتيز ني 
بالاضافه الي ذلك يضع فى سلة واحدة ( سلة التحول) 
حر کات اسي متتاقضه اساسا كالخوارج والشيعة 
ا A1‏ وما بك ها 1 ۾ سید التو نةه لان ل الحر قات 
الث ر ية 1 والتعاهل صعها باعتبارها هة و اسجےدة ۽ آفر قفشل 
عا کس آلآ تالا ف والصراع نها 0 المسسوي عن ذلك شو 
نر ة انباحث الفنائية . واذا كانت هذه النظرية قد رات 
١‏ متحي الات ١‏ فی ضوع کات » قانها تری منحی 
نز التجول ا فى ضوع کاشف بکاد بحیل کل شیء آلی ہیاس 
ان اة د الشات والتحول » تلستدتي فى وعى الم أاجث 
, الثيات » . وما يكرهه بضيفه الى جائب ١‏ التحصول > + 
في ظل هلا الضوء الئاف ف ١ء‏ والائحياز شر الضف 
تحسبح نورة القرامطة بمثابة ثورة تحوبلية على مستوى الوعى 
كان منظرو القاديم بصسدررن عن القول بآن ااوعى (الدين) 
کو التي يدد الحباة » اما ملظرو الحديد ( القرامطة ) 
ذكانوة يصدرون عن القول بان الحباة ء على اليکشن هي 
الى تحدد الأوعی ۾ گان الاول روت آن التارس هی ارج 
الوعى ء اى تاريخ الدين واللفة »> بينما كان الاخرون ردن 
اله تاربخ الحياة الواقعية ء وتاريخ الصراع الحى بين طبقات 
المحتمع » وانه بدا من هذه الحاة ااواقوبة تد الوتی. 
وع الماضى كله » كموروث > ووعى الحاضر 2ء وبفضسل 
الحر ة الثورية يمكن القول ان وعى التار تخ القربى أصتبج قوم 
عل اعتباره نموا متدرجا هن وضع ادلی اى وضع أعلى ٠‏ وليسن 
اتکس ۾ تھا کان يود ماغلر ع اندم » وعلي ذا فان 
الحاضر متقدم على الماضى »> ولا شك ان المستقبل سيكون 
اير تقدما ) ( ۷.1۹/1 ) . هله الثورة على ماتوي 
الرع والمفاهيم كانت كفيلة ‏ لو صحت س أن عير بني 
اللهن المرب فى اتجاه النحرل . أن مل علدا التايل 
والنه يفل قانون التاريح » وسيل الأمور اما ألى أسود 
قاتم ز الثبات ) آو ال أبيض شقاف ز التحول ) ٠‏ 

واذا انتقلنا الى المستوي الدينى الفكرى + وجدا 
وله الاتحاهانت س فى وغى المڑ لف س آنها تمشلل مشج 
التحول !لذى هو النقيض الكامل لمنحى الثبات ؛ ان كل خروج 
على ء التبات » - قى نظر المؤلف ب يعد « قحرلا ۾ + ا 
ان كل رفض للواقع بعد ثورة . فى مثل هذه النظرة يبصبح 
١‏ الأرحاء » « ثورة على الاسلام الشکلى الظاهری )۱۹٤/۱( ٩‏ 
ولا يكون قوة تبريرية للوضع الراهن بتعليقه الحكم على 
ااقعل الانسانى الى ما وراء العالى » وبتوحيده ‏ في ارجاء 
الحكم ‏ بين القاتل والمقتول والظالم والمظلوم (۷) ٠‏ وكما 
و ا آیکات ألأتحاحات الشوربة لو اب لان الار اء 
والجهمية والشسيعة الامامية ٠‏ ويوحدك بين هؤلاء جميعا وبين 
ا الاعترال وان الرواندی وآلرآزی ا EEL‏ 
نجميعاً يشم آاتضصو فه . ان الاسجث ا يجس ناقشا سح 
دق م المعثتر له فی #عاڈ تم س شان العقل والمع رغ 
العقلية ١‏ ۸۷/۲) » وحين تف كدذلك مع المتصوفة الدين 
وؤ کد ون دور القلب على حاب العقل ٤»‏ والكشف على حاب 
الع أده CET.‏ یداو عل ساس ان کا r‏ المت که 
E ls‏ ر س مع اسا ذف اسهم فل جر وا علا 


ات ¥ 


الشات ۽ .* وکل خروج على « القبات » هو - فى تظر 
الساجث م تسول ۾ تالشرورة ۰ 

وتيده مسسالة الخروج باعتبارها ثورة - قى نظطر 
المرل د ر تسده فى لصورة لجاز ان الراوندی والرازی 
اللذين نقدا النبوة عل أساس عقلى ١‏ أن الفارق بن المعتزله 
ا بای شددن اشر ين « û‏ العقل E‏ المعتر ن i‏ م شا دی 
تسده ظواهر انصييعة ء الفعل الالهى المستور الماش 
فى الطبيعة بجيت استور القول نتن لكل ظاصرة طبعية 
سسها الاآهى ز لا الطعى ) ء ونما لدلك لم ينف العجزة 
السا اسائی ہو آن سیا العقل ظل ابماںا ‏ ای ظل وتلق 
من مقدمات شرعية بفرضها صحبحة لا شك قه ا ء٠‏ وهذا 
بای آنه ظا آسطو ربا 5 دډعنی دا تعس دا عن الجر بب 
وهعذا بقى العتلل فى اللحة ‏ الدذهن ء لا فى الطيعه ‏ 
التجربة ء آي انه بى فوقيا فالا يتغر أو ينهو عبر التجريب 
م صتاعة الأشاء وممارستها ٤‏ وانما يتراكيم تعلسما ء اله 
عقل بهدف إلى التاثر عسل الائسان ء لا عل الطسعة : 
قالعقل المسر لى وليك التدين لا التحريب ؛ اله ابن الله 
والو شی واس ان اسان والطظبعة * i AA Fı‏ اما 
الرازي وابن الرواندى فقد نقدا الدبوة بالعقل ١‏ أى انهم 
اقاما المقل مام النبوة »> وصار العقل بديلا لاوحى بعد أن 
كان في شدمتة عند المعلزلة . أن عذا القارف بي المعتزلة 
رهدين انفيلسو فين فارگ اساسى وهام » ولكنه لا يعن 
أن هلسن اللو فين ابا ملسك ل . لد سل العقل ‏ عنكدسما 
_ محل الوعيى ء ولكن محتوى معرفته بظل محدوى دينياً ٠‏ 
ان الناست ب ديا رطا ايكيا ي اذد الوحى وبين الالحاد: 
وبالتالى تعلو نرنه الحماسية + لأن الالحاد هو خروج على 
االسق الدثي للمحتممع ۲ واذا كان الإلحاد نهاك الوعى ؛ 
فانه ندايك موت الله ء» أى بدابة العدمية التى هى لفسا 
بداية لتجاوز العدمية ٠٠١‏ والواقع أن هذا النقد للوحى لم 
تن ا اقا OT‏ فى العا سنا انها بش لاب 
للارض ٠‏ وهذا النقد لا يتناول مباديء وآفكارا وحسب ء 
وانها بتثارل ايضا النظام الاجتماعى ب السسساسى بمقدار 
ما بعکس هذه الافکار والممادیء ویمثلها ۱١‏ ۹/۱ ) ۰ء هنا 
ہو یل الج شا ن فك الو حى و السباساة و تست 1 او 4 
هذين اافيلسوفين للوحى كان نقدا للنظام الاجتماعى ٠‏ ان 
الالحاد هو بدابة العدمية ١‏ والعدمة س فى نظر الكاتب . 
مرحلة انتقال ؛ وسرعان ما يمكن تجاوزها ٠‏ انها نقط.سة 
الالتغاء بن عنص بيتتهى وعنصس يبدا ء أو هى العتية التي 
على الباضى وقيمه اها فة شف أن وراء الملبة 
مسا حديدة ٤‏ ( 1۷۹/۳ ) فالعدمية بدابه وعى جديا . 
بمعتي اث تقد الوحي عند الرازی وان الراوندی ‏ كانت 
ودا وهی دد + وانتهاء لاو ع القدیم . انہا ‏ بيدا 
الهم تساو الوعى الجديد اللي فة الحركة الفرمطية 
على مستوي التاريخ ( الر۹ اء ) 

لكن الباحث سرعان ما بج أن حماسه لا بقوم على 
اساس موضوعي ١‏ ومن ثم يطامن من هذا الحماس وبعةسك 
نكر هذ الفيلسوفين > ولکنه لا بتخلى عن تصوره انبا 
انا فو سسان فکرا الجادبا 7 غل آن شتا اشد ( تقد 
الشسوة والوحى ) ظل عقليا ء لم براتقه نقد لاوفاع الائسان 
و ما ت + ققد كان الإلحاد الأ بصدد غثه الجادا عقفلا ء 
ولم يكن الحادا نضاليا ء ولهذا تنجحصر اهميته فى القول 
لحد ید تخر لماهية الانسان ١ء‏ انطلاقا من التو كيد على آن 
هذه الماهية ليست فى الوحى بل فى العقل » کان هذا 
اللقد » بعس آخر ء تقويضسا لادين دام يكن تقوبضا 
لاژہ. اس ادى بوم ااه i A j‏ 
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هذا التقد للعقل عند الممتولة ء» بل والمقل عند كل 
عن الرازى وان الرواندى يقوم على نظرة ترى العقل صر 
<وهر الانسان »> ومدار فاعليته . واذا كان التصوف . 
فى اساسه المحرفى ‏ نقدا للعقل ومقولاته وبراعينه » فقد 
كان المتوقع ان يف الباحث من التصوف موقفا اشر 
ریددا من موققه من انمعتزلة واین الراوندی والرازیى 
ان التصو قا ساو كيا ومعر فيا ب خروج على النسق العام 
للسسلولك والفكر ٠‏ وهو بالتالى ‏ تورة ٠‏ هذا الى جانب أن 
فى عملية المعر فة } 111/1 ]) . أن ادوليس الشاعر _ 
لا المفكر ‏ هو الذى بتعامل مع التصوف + وبالتالى فهو 
بدظر اليه هن منظور شعرى إن ثناثية الشريعة ‏ الحقيقية 
د اله ة1 ك تالة ا الاك ت ي 
المؤلف ( ارلا ) . هناك علاقة جدلية بين طر فى هله 
التتائة . ان السالك بدا بالترعة متسققا بظاهرها لک 
ددا رحطحه المعراحية تجاه الحايقة . وهو فى رطته هذه 
هسليجا بالشريعة ‏ يجتاز أفقا من آفاق الحقيقة المرتقبة ٠‏ 
وحین بصلل ‏ ان وصل ‏ يعود لرى الشربعة فى ضوء 
ديد »¢ اله خشف عن حفيقتها أن الحفغ هة لست 
الإ آلشربعة . ان الصوفى بيكشف له عن حقيقة الشربعة 
التى كان بدرك ظاهرها قبل رحلنه . الحقيقة والشربمة 
اڏن وحهان لحقيقة او ما هية واحدة > كالظاعر والاعلين 
لإ غنى لأحدهما صن الآخر . أن الملاقة بين السقيفةة 
وألشر عة او الظاهر والاطن ؛ ليست عااقة تمابز وجودی؛ 
وانما هى علاقة تمايز معرافي لحقيقة وجودية واحدة يارا 
هذه الوحدة الوحودية والتبايز المعرفى يمتدان الكل 
شىء ومن ثم تتفي ثنائية اله والعالم » والمالم والانساك 
والله والالسان ٠١‏ الخ ٠‏ ان التصوف لم بحر الالسان من 
الشريعة كما بتوعم الباحث ( ١ر14‏ م کیا ان کل ازات 


ا 


إ1 اطي على سيل القال ' 


الحرية » ليك الرحين الشرغاري ٠‏ 
رآ لتظر ي سيل الغال 


Truth and Method New York, 1975, pp, XVI 
التي الا تياغي‎ AMV lu 

Philosophical Hermeneutics, pp, 9-10. 
Althusser, Louis, Reading Captal, 
Translated b5 Hen Brewster, NLB, irr, P- 14. 


وانظر له أيضا 
۳ 


ا [السصس 2 F‏ سرا 
اليس واليسار في الاسلام » لأسند عباس الع ١ء‏ جال كات 
السرية قي الاسلام ± ليود اسماعيل ١‏ م میخید رسو 


uliimer, HAT. 


الفكر الصوفى لا يكن تعميمها على مستوى اللغة والفكر 
کیا قعل آدرنيس ( انظ رآ١١‏ . ١١١‏ ) ۰ 


1 اسساب هذا التو حيد ن مستویات ختلفسة من 


الفكر يكمن ف رزية الباحث للترات ء هسذه الرؤية التى 


CC E LI 2‏ 
الابداع » ء ا 
f E‏ رغم وعى الباحث النظرى بجدلية 
العادقة بينهما کان ہے عملا سم لم ر طم الشف عن شد 
الجدلية ١‏ والسبب فى التناقض بين وعى الباحث النظرى 
وره - که تهر "ن تحلیلنا ‏ ابم ن زره للواقم 
الراهن وتصوره لعلاقة الحاضر بالمافي ٠١‏ لقد وحد فى 
رؤيته للعاضر بين الثقافة السائدة والموروث ء ومن ثم اعتين 
الإبداع عو الخروج الکامل دن كل موروث ۰ وانعگست هذه 
الرؤية على رؤيته للماضى لقصل بن غلامره ء ووحد ‏ داخل 
کل علص ب بن اتجاهات عديدة كان الشف عثها كفلا 
بتعميق الدراسة ٠١‏ ان رؤية التراث فى ضوء « الثبات / 
التحول » ر( وهي كدلك رؤبة الواقع ) حجبت الباحث عن 
رؤية الفروق الدقيقة فى كل من الماضى والحاضر غلل السو ٠‏ 
ها بالاضافة ال ان تصود الباحث للعلاقة بيه ( الحاضي ) 
وبين الترات ؛ اوقعه في مهاو الانتقائية والتحيز نمسر 

انط مها »+ 

ومع ذالك كله » فلا شك ان هذه الدراسة خطوة على 
ماربق الوعى الجديد بملاقننا بالترات ء خطوة ينمثل انجازها 
التحققى فى ادرال الماافة بن عناصر هدا الرآات ومسو ناته 
وهذه الدراسة » وان تكن وحداته بطريقة ميكانيكية أحبانا 
بع صده اللستوبات ء فد لفشت الانتباه شدة الي مده 
ااعلاقة ء وقي إن تتاصل العلاقة بن هده المستوبات من 
خاالح هذا الوعى الجدد : 


ei o e ل ر د 0 1 س سا‎ TE E ET ELL, o o 


۵ سحيفة , آی ما پقترب عن تصف سم العتاب الذي 
تبلغ مدد صاساتد ۴١١‏ فة ٠‏ وياد الکتاب الثالث 
ر دة الحدالة ¿ ء أب بخصص باكبلة لسر ية الثجة بف 
الشخرى بدا من الليشة + وح الحركة الشمر ية السامرة 

التي تعد الکاثب وواعدا سن ررادش » 

ردير باللاحئلة ايشا ان الحرازن غلل فصتو دده 
والشعر وحده يسل ثي اتجاء المنحى الايداعي عل ساب 


٦‏ انظر ‏ فی عدا المدد ے قراءات ابن عربي لكشي 
هن شور اء العرب یں لتاپ فيحاضرة الابراد و فت اه2 


الاشيار ئی لاد بات والنوادر والإاضار ٠‏ دار اللغظة الس سة 


وة) دار المودة يروت ١‏ القحاب الارل ; الاسر ) 
4 م ١‏ اللاب الثائى ١‏ اسيل الاسوله ۲ ١١1۷۷‏ م 
الكتاب الشالك ر عدمة السدالة ١‏ بالطية الفالية ۷۹١ام‏ ي 

رد تيل دراس الق دالنقد لىس الحزهء الارل 
الاسول ] ل فة ٣٣ ١‏ لنسي الإايقاعم ور 1۳ للسى 
الايداع ) وعدا الرت يجاور ف عدد ساس اتباب 
التي لغ ١ ٠١۸‏ مم عدم ساب سات المدشل رالقديه 
رالهرامش ۰ 

قيس الشظاعرة لفبسها قي السزء التاتى ر تاسيل 
الأسرل ) حيثك يسبل ميجحت اللغة والشعر بستربيد +١‏ 
سيفة ١‏ وبحتل مبحت الجد عل يسوي اللغة والشعر 
العاليل لاملي ١‏ رال ١‏ سفحة ٠‏ وبدلك تون عد 
السشحات التي ملسست لهل المسترى في الكتاي التانى 


دمشل نة ۱۹۹۸ م ١‏ الجزء الارل ١‏ الصسات : ۴١‏ ہ 
ply 4 TAS 4 TA TYA 4 TA TY r TY‏ 
الشاتي ١‏ السفحات ع + ۳ا س 1£ + f‏ — 0 
7 ا 

ز۷ انظر اليد الذي سيدرقا بد رسبالة الماجستي 
د تشية السار لى القرآن عد المععرلة ۽ مخطرل , اللية 
الآدااب جامية القاعرة ١‏ 1۹۷71 م ١‏ س ۸ . 

(ه) اتظر درا ةة اص العا عفیفی صن این کرای 
رأتظر ايضا في الملاقة بين الحقيقة والشريبة ١‏ والسنى 
الظاعري رالباطلي عند كل س التسرئة والشيبة ٠‏ 


Cotbin, Henry, Grealiwve Imagination in Thê Sofisn. 


of Ibr-Arabi, Bollingen Series XCI, Prineten 
7 $, 
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عرض ویعلیۍ : مواد کا 


| سط استادنا ااجلدل آلدگتور ز کی تجیب محمود موففه من التراث فى كنابين هام اضيفا 
أ الل ذلك البراك ند «ظهورهها + وأصبجا مدلمزمن معالم الفكر العربى المعاصر الذى يسعى الى 
التحد بد او التحديت ا أو اعادة البتاء واعسئى بهما د تجديد الفكر العربى » رز الطيعسة الأول : 
| دار الشروق اروت ۱۹۷۱ ) > „ المعقول واللا مول خى تراثا الفكرى » ر الطبعة الأول ؛ دار 


والكنابان امتداد لرسالة. الدكتود زكى نجيبمحمود التى أخد بها نفسه وكرس ها حياته مند 


الفلسفة بجامهة القاهرة کی صف الآر سات وکت واحدا من شو لاء الطاذب الاين کان لهم 


النظر ؛ وطرافة.الفكر ٠‏ 


L.2 8 E a 1 E 
النريبى الذى شفف به الدكتوز زكي نيب محمود شفقا‎ 


ملك عليه شغاف قلببه > وتغلغل فى الصميم هن تفكيه ٠‏ . 


فجعلة :دم ضر خو قا فى القول والفعل 1 ی الغکر رالعمتل 
SED DN‏ 


٢ د“‎ 


ناذا ازوناً تلخيضا لوقف الدكتور زكى لجيب محمود 


م المدات لبا علي الفوي انه نظر فى هذا الترات فوجد . 
مش لات ار مته لنشن ين إل اء ٠‏ خن [آ داد نا آل به 1 


فالو ا ميا : واتخذوا مواقت ؛ 'واهتدوا الى حلول ٠‏ فأذا 
أ ت ڑلاء القدماء شيشا بكرن تمحيدا لهم ء 


2 
dê 


rê 


الوت الشف تسغوة i‏ زالطر بی الي س لوھ ۴ 


شرف التلمدة عل يديه » ومنل ذلك التار ي لاآذکر آن د ٭ زکی جیب مججود قد کف اوها عن 
الدعوة الى الهج العلمى بكل ما يملك من حماسة واقتناع وايمان » وبكل ما يتاج له من وسسائل 


عودته من انجلقرا بعد حضوله عل درجة الد توراه من جامعة لندن وقامه بالتدريس لطلاب قسم 
| النشر والاذاعة ء ويل ما وهيه الله هن لام عمالببان ء ووضرح العبارة »> وصغاء اللشن ء وثاقي 


ومتابعة عل الطريق' الذى سلكوه ٠ء‏ لم يعن لتا أن باذ 
N o MM‏ 
فى عصور نعيش الآن غيرها » ولعصورنا الث نیشیا 
مشگاات خاصه بها ام يعن آولثاك الأقدموفن بدروت عدها 


' شیا , أو طون بھا حبرا ,انیا علا آن قف من مشسکلات 


عصر نا الموقف الذي الخذوه من مشكلات عغصرهم ١‏ وريعئى 
يك ج “زاي جیب مود الو قتف العقلا ني الذي نرد کل شي 
ا العقل وعبليا ان غرم الحاء ل التي ادوا الیےا 0 
مضباميتها لنحتفظ. بالكل .أي بالنيے الذى احشدذود : 


E:‏ جستےا 
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سنهتدى نحن ايضا الى حلول لشكلاتدا التى يفل بها 
عصرنا > كنا اهتدىهۇلاءالأجداد ال‘ لول اشکلاتعصورمم . 
وپمجاقغتتا عل متهجهم داك نکون آوفیاء اترات الدی خلفر 
E E RR EE‏ 
بالاحداد والوقفاء لهم ١‏ والضدق صح لتس والاعاتصس لها : 
او کےا نقال المرم : الدمم لاه ال"صبالة والمعاصرة 


هدا عو پایجاز شديد مجمل هذين الكتابن العظيين 
فی قضية التراث المسر بى ٠‏ ډلکن لیف توصل ڊد ٣ژ‏ کې 
آل ده اللشحهة الثى آو حر اغا کی لات الاسطر اقلا تسل 
س مفالنا ٤‏ اليتم نينا بز تسل ها أجلتاء : 


و بعلا وقد آقبلداً شی سید | التفصيل ال ان تشزت 
بدرس یغیده کل قاری لهدين الكتابين » فاينداء من مشدمة 
كتاب « تجديد الفكر العربى » قتستولى على نفس القارىء 
نلك الرنه البارزة من العواضع الصبادق الذى بخلر من 
ا اونرفع ؛ والكدى لا تشسربه شاثة من تعالم او سنح 
للا ساد ية أو ٠‏ المعليانية ب ات سرد | اسر ٠ء‏ فالد کور 
ز كى يعترف منذ المداية آنه يستدرك ما فاته » واله پخاول 
أن نشل بالود ف ميجال اضر ف علا آل ج حم راس 
وموصورع تدرسنة » وهو فى حذه احاولة مضطر ١‏ لر 
بضيقق الوقت .وعدم الفاح العمر وائساع الاظل امد 
اله فى عمره . واطال بقاءه ‏ الى آن .يتخي إ' الثلرآف 
ر فنتقی ل م لیزدرد ترات اة ازذرات المسلان ۽ جل بعس 
ضاف الثراٹ عبا سریما » ر تادید » ص )١‏ ٠ای‏ 
الصضحرة الشى آأخذته فى الأعوام السبعة أت الشمانة التى 
بست غه لهذا الکتاب کا قت صو ت فا حا ناتء 
اض ١‏ ) » والقلق لا يدع سبيلا للتمهل أو الابطة . 


والحق ان د ۰ زل غد عرض لأطوار ثلاثة تتابعت عليه 
هى موقغه من التراث : الطور الأرل حو طوز الاعراض عنْهذا 
الشراث وعدم الاحتشال به ؛ بل أكاد أقرل والازدراء له .وذلاك 
نتيجة لانصرافه التام الى التقافة. الغربية » وانبهاره بها . 
ا کان أغلبنا مبهورا بها *.وظل فى هذه الرحلة أعواما 
بعد آعوام « ٠٠‏ الفكر الأوروبى دراسته ومو طالب ١‏ والفكر 
الأوروبى تدريشه وعو أستاذ » والفكر الأرروبى مسالاته اما 
أراد الشساية فى اوقات الفراغ ١‏ واكانت أسساء الأعلام والذاهب 
فى الثرات العر بى لا تجيثه الا أصداء مفككة متدائرة ء الاشياح 
اأخامضية بلمحها وهي طاقية عل اسطر الكاتسن ء إ دبد : 
س ٥.‏ ) وفى هذا الطور كان اذا لاحت له.قضية الترات أسرع 
الى الاحابة باه لا امل فى اء فكرية معاصرة الا اذا بترلا 
التراث بترا “ وعشضنا مع من بعيشون فى عضرلا علمسسا 
وسضبارة ووحهة نظر ال الائسان والعاليء ٠٠٠‏ ( ديد 
سن ٩۳‏ ) ء٠‏ ولهذا بين آث لسمي حده المرحلة مرحلة البثر 
التام للترات * ود ٠‏ زكى لا بث ر لوحت الرحلة دون تعليل 
فيقرل بصراحته تلك التي أشرت اليا ! ٠١ ١‏ وريمسا 
كان دالسى آلخبىء اليها هو الامى بشىء من لقافة اوروبا 
ومر یکا وجھلٰ بالٹراٹ العربی جہلا کاد آن کون تاما ؛ 
والناس ہہ کیا قیل سق ہ اعدا ما جپلرا ۾ ( ديد : 
س ).۰ 

والطور الثانى هو ما يكن أن نميه بطرد التماطقب 
وان د ٠‏ زى مدفوعا اليه بالركة القرمية التى ادت 
فى تلك الحقبة التی بقول عنها د٭ زكى ٠١‏ « ن تقرت وقفتى 
مم تطور الجر كة القومية ٠‏ فيا دام عدوا الاد هر تشه 


@ ڌکی تقجیب محمود وتجديد اکر العربی. 


ساحب اأحضارة التى توصف باتها معاصرة ء فلا مياص .من 
تبذه وتنذها معا ء وأخذت انظر نظرة التعاطف هع الداعين 
الى طابع تقاقی غربی خالص يخفظ لتا سماتتاء ویرد عا 
ما عساه أن بجر فدا قى تاره فاذ انحن :غير سن 'اختار 
الت ارين مض زمانه وام يبق هه ا ذکراد“۰. ã‏ الح 
تحديك ص "٩ ) ١‏ ` 

والطو ت الثالت ضر علو ر التر كيب أل التو في ار لن 
وهو إلطور الأحخر الذي وصل اليه بعد ما اتی له هن الفراغ 
ومن مكتبة عر بية يقفى فيها يعض ساعاب النهيار ٠١‏ م نعم 
لايد من ترليبه عضوية يمتزج فيها رادا مع عناصر العصر 
اأراعن الذي نميش فيه »+ لنكون بهده الت ر ية المضسلودة 
عر با ومءاصرین فی آن ›¿ ز تجدید ۰ ص ١٤‏ ) ' فالمشکلة 
الح ة التي نشات تى هذا الطور هى مشكلة الانتقاء والاختيار 
ء٠‏ مأ الذي تأخذه وما الذي نتر له من القيم الثى ائبشت فبا 
خلف لدا الأقدمون ؟ وما الذى نأخذه وما ادى نتر که من هده 
امقافة التى تهب عليتا ريحها من .أوزبا وأمريكا كأنهسا 
الأعاصيير العائية ؟ كيف ناس الخيرط الث استللناها من 
قماشة الترات فح الخيوط التي انتقناعا من قماشة الثقافة 
الأورببة والامر نة » ف ذه م هذه الوط مم تلاك 
فى رة واحدة : متها من هفنا وسداحا من صتا 1 فاذا شسيو 
تسیچ عرب ععاصر ؟ ( تجدید ۰ ص ١٤‏ ) ۰ 

من الواضح أن التطور ها هنا ديالکتیكى > فمن نيد 
للتراث وقبول للثغافة الغربية ء الى نبد للنقافة الغربيية 
وبول للتراث » وأخرا توقيق بن علدا وتلك ء والمحطة الاأخرة 
هنا هى الدمج أو اآزج بين اللقافتين العربية والفرية + 
والل الآعل هو بار مفكريتا امال توفي الجكيم وطه 
حسنن والعقاد ولطفى السيد ء اذ غلل ايديهم تمت الواءمےة 
ڻ « ذلك الفكر الواقد الذى شره بفلت متا عصرنا أو 
نفلت مله وبن ترآتنا الذی بره تفلت ما عرو بتشا 1 
تفلت نها »> ر تجدید س 1 ) * 

وبمد أن يصنل د *٠زكي‏ الى هذه المرحلة من ‌الديالكنيك 
فى تطور موقفه ازا القاس يجد لزاما عليه أن يختار من 
كل مهما العلاصر التي يحتاج .اليما فى تلاك الثر ية 
العضوية التي رآى أنها المخرج د الوحيد » من تلك المشكلة 
الحى تكون فيا الأصالة وتكون فيها المسايرة للعصم الراهن ٠‏ 
ولا گان د ۰ زگی صادقا هم لبه داثیا فاه عرف باه 
وقم في كثير من التناقض 'والتغارض . لاته الم يعثر بعد 
عل المفتا الذى يفتح به الابواب المغلقة ر تجديد ء ص ٠١‏ ) 
فان وحد هلدا الشتاح ١‏ 

لد وجده في عبارة لهریرت ريد قول فيها : « الزي 
لعل عام بان سنالك شسينا اسمة د التراث » ١‏ ولکن قبته 
عندی هى فى كونه مجموعة من وسائل شنية يمكن ان ناخذها 
عن اللفه لتلتخدمها الوم ونحن آمنوت بالاسبة الى 
ما استجدثتاه من طرائق جديدة , فيشلا هناك طريفة 
استتخدمها السابقون فى حزم الدريس »ء وأخري استخدمرها 
فى نظم المقطوعات'الشعرية ر السوناتا ) ٠‏ وتستطيع أنتعام 
بے الط بتي او تلاك لمن شاء آن پتعلم ٠١‏ وآن الحالة الثى 
تعاتيها العالم اليوم لهى فى رابى كافية الدلاله على مدي 
ما اللتطمه المور الغكربة القليدية _ كلسية كانت أو 
آکادییة ہے فی حل مشسكلاتنا » وهي الصود الث بطالبوتا 
اليوم بان حيطا بالتبجيل والتقديس لأنيا هى. التراث ؛ 


ر تیحدید + س ۱۷ ) ۰ 


ê 
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ھ غرف فۋاد كامل ` ` 


فى هذه الفقرة المنقولة عن هربرت ريد لجد امخور 
الد دوز وله نظرة د ء کی آل التقافتي معا ۽ فالدار 
ومعيار الإختيار هو العمل والتطبيق ٠‏ هى لظرة برجماتية 
مبلية الى سد كبير . يتظر بها الى الترات وال الغكر الانسانى 
نوجه عام ( تجدید ۲ ص ۸ا ) ٠‏ وبدلك تكرن الإجابة ان 
السؤال المطروح ومو كيف السبيل الى حمج التراث العزبى 
القديم فى سباتدا المعاضر 3ة . ليون لدا اة عربية وهعاصرة 
نی آن ٤۲‏ کون الا ابة ی + ٭ آن أبحث عن رای 
اللي له التى اتل هها العلم المعاصر والشكلات العاصرة > 
( دید + ص ۲١‏ ) ° 

یا اد مل اترات عا ندع يتح دد اذن وفقا للعام 
امعاصر والمشكادت المعاصرة . وبعبارة اخرف يكمن السر كله 
والقرة كلها فى المنه العلمى الجديد * ( تجديد ٠‏ ص ٤؟)‏ 
وموقب د ٠‏ د من التر ات امدداد كيا قلت لتبشماره ردعوته 
الى الهج العلمي الحديث وبيننا وبس الأخذ بدلك التراث 
J e,‏ السير المستقيم ٠‏ كان تكو رؤوسنا 
ژر مانت عل فر وھی متا ے پانکار مق ٤‏ جا فی 
حت اذا ما شيبغا ٠‏ الفين ا اتقسخا تحت 


آخرون ؛ 
سلطاتها ۰۰ » ( لجدید » ص ۴1) ° 
وهذه العثرآث او العوامل الموقة تدور حي لا تاور 


لاله : 

١‏ اختكار الحاكم لحرية الرآاى بیت کوب دای 
السلطان هو سلطان الآراآء : : 

۽ سلطان الاضى عل الحاضر بجيث يكون للساف 
کل شلا الضغط الفكرى علينا * 
+ مطل القوانن الطبيعية بالكرامات » وكآن قوائين 
الطلبعة لعبة فى ابانى تفر من أصحاب القلوب الورعسة 
الطيية ٠‏ ر( تجديد > ص ۲۷ الى ۸ة ) * 

ولد دور زى فى توشيخه لهنه العوقات نظرات 
زافدذة عل جانب کباب من الضدق والصواب ۲ وآراء قيس“ 
بعل بها من حرية الفكر والاستقلال فى الرآى ء ويس 
کر امه الالسان > فاذا 'نعارض التراث هع شىء من سد القيم 

ار تقعت رة لتاب ٠‏ واد اسلوبة ٭ فنراآة قول مشلا ۰ 

8 الآارث قى چن داه اة واتيا شو وسالاه یاچ 
فاا صلم و تة وأداة » اما تيناد عن الطسريق سیر 
آسشن ۰ » ز تخا بد س۲۸ ) * أو يقول .: د الحرار قي 
اسا الفكر .. تلك هى طيعة انکر الحر ١ء‏ أن بكرن 
حوار! متعادل الاطراف » لابأمر فيه أحد احدا » ولابطيع 
فيه آحد آحدا » الا بالحق ۰ » ( تجداید ص ۴۲ ) ' 


ونحن ١‏ ننظر الى القدلم لنأخف منه الشكل ء. وانما 
قات بالشکل هنا « القية » أف طر دة اليظر وزات الكم 
٠‏ اذا ادنا عن الاسلاف منظار العقل الذى استخدموء 
رهم اشداء اقرپاء ۽ انيفقت لنا على الفور اسس جديدة نقيم 
ملها حياتنا الفكرية يدل الاسس السائدة » والاسس 
الحديدة الرجوة هي سن الحزاد الحز الثى 'تمادل قي 
امات الناس »> وان تفاو ثوا بعد ذلك فى سداد الراى وقوة 
الححة ۰ » ( تجدید ص ۲۹ د ١١‏ ) ' 
ويتضج عجن إلتراث القديم عن حل الشكلات المعاصرة 
ل اأ. سوي الفردف آو السباسى أو الاجتماعي » وضى مشكلة 
ت ساسع لقعم العام کله : واهدذا تتسورد جولها الفتير 


¥ 


الاددد بي الیحددیث [ تحدید ضس ۷۸ ۷۹ ) ' ومنشا عر ا 
المجز هو اتسآع الفجوة بين اللقافة الخاريه من جهيةة ؛ 
ومواقف جديدة من جهة أخرى ١‏ اقتضتها حياة جديدة لم 
يالفها القرم » فعتدید لآ استسابات العرف والتقاليد تكون 
ملائمة ولافنة ١‏ ولا التاس يلكرن الطرق الحديدة الى 
براجھون بها الحديد ٠‏ ز تجديد ص ٠ ) ۷١‏ 

[ ومن المشكلات الثى لا تنجد لها حلا قى ترادا القديم 
مشسكلة حربة الرأة فى حياتنا العربية المعاصرة ءرهى مشسكلة 
تتفر ع عن مشكلة الحرية الأاساسية التي لإا لحد لھا حلا 
الا فى حضبارة الغرب الحديت ( تحديد » ص ٠ ) ۸٠١‏ 


ومن مشكلاتدا الكبرى كدلك ‏ ال حالنب مشسااة 
الحرية بكل فروعها ‏ مشكلة الدخول فى عصر العسام 
والصناعة وی مو اسڪهه د .الا ااه تضم . د E‏ تفر ق 
مهمة بن معرفة مء اللفظ ۽ ومعرف د الأداء > ١‏ الأول حى 
العرفة الى كانت مو شم استیام علبائنا القدماه » والعر ةة 
الثائية هى المعرفة الثى ينبفى أن تسعى البها اذا أردناا 
مسمايرة ااأعصر الحديث فى تقدمه * ( ورحذه التفرقة بي 
لوش اللعر فاه نشادق غلبا يجن العرب آل هرت اذا كق 
عل , شموبا اخري مرة واحدة ء لان عقر دة المرب كانت ي 
لسانها ء لم تكن اللغة فى تقافة العرب م أداآة » للثقسافة؛ 
بل كانت هى النقافة تسيا " > إ تحديد ص اأ) ' 


ويعبارة آخری پشیشی أن د تسول من صبتاعة الاعات 
الى صتاعة الأشياءء ومن احترار المنغلومات رالأراحيزالى نظ 
الفكر والاة ؛ بل لظم الوب نظا ابداعیا سدیدا ۽ کا 
قول الدکدور جسن صعب في تابه ١ء‏ تح دند القل 
العربى » )١(‏ وواضع ان ذلك لن يكون بالرجرع الى تراث 
لديم ٠‏ وأن مصدره الوحيد أن لتجه الى آوروبا وأمر یکا 
ٹسٹقی من مئابعهم ها تطوع وا بالعطاء . وما استطعتا من 
اأقبول نمثل ما قيلناء * ( تجدیده ص ٠)۸۲‏ 

وبعد ان يستعرض د . زكى اصناف الطالبين للمعرفة 
كما بجدهم مند حجة الاسلام الغرالى وهم الربعة ء المتكلمون 
والباطتية والفلاسفة الأقدمون والصوفية . بخلص الى لتيحة 
لا مناص من قبولها » وفيهما اجابة عن السؤال الر تيسى الذى 
حعل كانه كله محاولة للاحابة عره وهو : الى آی حد يسن 
للعر لى العاصر ات لسا هین بالدر أت اشر کف کک ہے اال 
مشكااته الراهنة ؟ - يخلص الى هذه النتيحة ؛ وى د أن عذا 
مر بر. العامصر ان تعن بالتراث الفكرى فى معالجة 
أساسا عل محور العلاقة بين الانسان رالله ١‏ عل حي أن با 
التمه اليوم فى لهفة مورقة هو محور تدور عليه العملاقة 
بن الافسان والافسان ۰ ,» ( تحديد ١‏ ضس ٠) ١١١‏ 

ولكن هل فرغ القكر الاسانى العاصر صن الاشغال 
تمشكلة العلاقة بعل الانسان والله ١‏ وتشرغ لهائيا لش_كله 
العلاقة بس الائنسان والائنسان ٩‏ وان د * زى يفطن ال أن 
هدا السوال سيير على صفحة الذهن عند قراءة هدا الكلام 
فنتساءل عن فالدة. ما تقوله الشية عن الظاعر والباطن 
فى النص القرآنن : « هل تفيدنا هله المؤونة الفكربة وادا 
عل الطريق ؟ نعم ء قد تنفع على الطريق ال الجنة فى 
الوم الآخر ء وهذا هدف لا شك منشود » لكن سانا فى هدا 
الكتانه منصرف دائما ے دون النغاض عن السعادة الاخ و ية 
وسبلها - الل هله الجياة الدنيا » وقي عدا العصر الى تعيش 
ست سماته * انئی اترك للقاریء آن بحب » ز( تحدي : 
ص ١١١‏ ) وسلترك الععليق' ع ذا القول ال نيابة القال 
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باذن اث لياحد مكانه من اللاحظات والتعليقات التي نشرد 
لا الجزء الاس من هذا البحث ” ' 

نید آي د " کی برتشی هن المذاشب الأقديية لها 
يري انه أحق المذاغب بالاعناق ١‏ لأنه جل العقل منداة 
الاساسى ليا اشكل أمر ء ألا وهو مدهب العترلة * علا 
بان فكر المعترلة كله يدور حول علاقة الالسان ايه ء ولدلك 
ستمون باهل العدل والتوحید ' ولا یتردد د ٭ زکی فی 
الدعوة إلى احياء الترات اللمتزلى لأنه احق بالاحياء من كل 
قضورا غل الطر بقة والمنهج عند النظر الي الأامور ١‏ دون آن 
يشمل الرضوعات التى كانت مطروحة للبحث ٠‏ ( تجديك : 
س 19۷ س 1۸4 ) * 


وبلفت د. زكى النتباه القارىء الى تفر قة مهمة بين مغهر م 
العام 1 تکس اللام دیعناه الشك م العام اسنات [لید نٹ 4 
فلقد ارتيبط المفهرم الأول العام المع ف الديتية أو يالا بيان 
فالعالم هو العام بالشر بع و تدلوت اله *- الح ٠‏ أا * السالم » 
بالمعلى الحدست فلا صلة له بالدين أو الايمان هن قريب أو 
بعيد “ فقد بكرن المالى معدينا أو لا بكرن . ومع ذلك يظل 
HE‏ و یل ة التفر فة نک اصل ر اهم الأصول التىنمتقد 
أنها هادية حن نتحدت عن اهتداء المعاصرين بتراتالا دهان ٠‏ 
فلا نى قط فما ری ند آن بکونالانبانالد نی ها انه 
بالقول فى هذا المجال ١‏ لأن المعاصرة لا تنافية ولا ابد 
بالايمان الدينى انا ما كان فى شكله ومضمولة زوالا 
العاسرة هى فيما له علاقة بمشكلات اليوم ٠‏ العامة هى فن 
منابعة العلوم وتقنياتها وتطبيقاتها » وقي متابعة الفستون 
٠ل‏ , مقتضى لوازع الحياة الحاضرة . وق امسق ,انظميية 
الحگم والتعليم والأقتصاد وغ يها س وسال العيضة دن 
الحشبارة التي تسياها ٠‏ ( تجديد ۹١١‏ س ٠ 4١:‏ 
و راع د ٠‏ زى فى الصفحات التالية مپاش .2 
ضيفب الى مدهب المحتزلة مدهي ا آخر مو مذهب 
الأشاعرة ٠‏ والمروف أن هذا المتهب الاخير وسظ بين العنل 
م ولیذا قول د ۰ زکی :+ « فاذا شنا ان یکون لا 
موقشانستمده هرانا » فليكن هو موقف‌العتزلة والأشاعرة 
فيا » فمن العتزلة ناخد طربقتهم العقلية »> وهن الاشاعرة 
ااذ الرقوف بالعقل عند خر حد تستطع بلوغه ٤‏ ويها 
تحمل الدين موكولا الى الايمان » ونج العام هوكولا الى 
العقل ۽ دون اث تحاول امتداد اى من الطرفن ليتدخل فى 
شثون الآخر » ( تجديد ص 1١١‏ ) * 
ولا يدغ د FE‏ للقاريء مسالا للشبك فى انه ارتقى 
موفف الأشاعر 3 موقغا له من نوات » ورعن ذلك الموقضالذىي 
نستكثر أن بجخل العقل وخده خكا فى اليدان + فيجعسل 
للا نان السرف قلطا ٠‏ وللعقل قسطا * ( تجديد س ۷١‏ 


ویز کد د ۰ زكى فم ورة التحول هن فكر قديم الى فکر 
حديد ١‏ وييهد لهذا العحرل بعقد مقارنة بين القاظ استخدمت 
دیما فى التراث : ولكنها تستخدم اليرم بمعان بختلف ةة 
تماما + ثل لفظ العلم والعبال والخرية ٠١‏ الخ ٠‏ فيجد اليرن 
شساسعا س على وفعئي ' بعد اللقار ته بٹتھی اه ا 
ألنتيجة : د واخشب اتی لو سالت الآن : كيف لتقل ص 
فگر فد ال فكر جديد ؟ كان الطريق الى الجراب واضسا 
رخو أن استخدم الالفاظ . التى هى فى الحقيقة دالة غل 
رووس الوشوعات - اشتخداها وساي المعصر في مفيوماته 
ومضلو ناته ختيى ولو لالت عى لفاسهنا الالفغاظ النى 


#8 کی یب مود وتجدید الفكر العرين 


استخد مها الأولون : لكنهم ا تامو ها مهو مااثاو مضو نات 
یتاه > [ تحدید سس ٦۸‏ : 

د سلا تدا لور التحدند ن أټلعةه ۽ امل المبشو ت 
هو أن تتطور اللغة بحيث تحقق شرطين : ان تحافظ على 
E‏ اديه ارلا » رآن يكون أداة للتو سيل ل مجرx‏ 
e:‏ لتر نم المحتر مين + انيا ۽ ولسم مفه الثورة فى 
N‏ لاشة فلا راء فی أن قق لنا الوسيلة الأو .ت 
التى ندل پیا هح ساتر الناس عصر التفکر العملمى الذى 
بحل المشگلات ۰ ( تجدید س ۲۲٣۳‏ ) . 
ولكن ؛ اذا كان العصر الدى نميشه هن عصر التعرل» 
7 تساءل : تحول من ماذا والی مادا ؟ وجيب د ۰ زکی 
TT‏ من حضارة اللفظ الى حضارة الأآداء ؛ انتقال 
من تعافه الكلبة الي لقافة العلم المؤدى الى عمل ٠١‏ عسل 
e E E‏ ٭ اذا اريد للأمة أن تکون ( معاضصرة ) + 
ذلك آن کون ا ديا « المسناعة » بسستاهاً ادر 
بصورتها اليدوية القديمة ٠‏ ( يديد ص ١١١‏ ) مفقاح 

و | ن کون £ کلمتن شا لالمليتة والتصنيم» 
E i 1‏ من عدي حت لایفضب د. زک ) , 

وکن »> ما بالنا نتحدت عن ضرورةالتحول وقد نشا 
عندنا کایات لطب والهتدسة والزراعة وغرها ؟ وهنا بلي 
د ٠‏ زكى آفة خطيرة فى نظامنا التربوى والتعليمى يج" 
2 اليوم دیشتلش تن سالا يهس لی رن | اال 1 ونس 
نجری عل ادا القديم فة » وعو أن بحفظ التلييد غر 
الشيخ ٠‏ وليس ثمة من فرق يميد بين آن يكون الحفوط مه 
اة ان اد كعاب فی الکیر باد . لان المدار فی گلا 
الخالتين هر الحفظ الذي سكن التلاميذ من « تسسميع ماحفظه 
أمسسام شيخه + وبسد ذلك يسال السائلون لاذا لا لسهم 
فى ديا العلوم باضسافات جديدة الا القليل الذى يمك 
جال ؟ والحراب واشسسم » وو ان ۾ الميدا » القےدس 
فی العلم والتعلیم لم بغیره هبدا جدید » ( تجدید ص )۲۰٤‏ 


وذبك آن التحول يجب آن با تی من الداخل ,غاز 
كفي آن نقطقف ثماد القرائج الغربية لنقول انش 
e‏ قدیم ال حدیت ؛ بل اید آن نعائی ماعانته 
هده الفرائح فى انتاج ثمارعا ٠‏ , فالعالم ال 
بحق يعانى من الداخل مخاضا ليلد الثمرة و ىء 
تحن على طريق الحياة عابرين » فلقطف الثمرة هن 
خارج * دون آن تهر ی ادا جلك * ل لدا 
ا 
دحیب « پستوحي » د ٠‏ زي النقافة العربية مهيا 
و تا ف غر فبك اضر 2 لا يحد سوي وة المحصوف 
العربي اساسا لهذه اللقافة الجديدة ؛ فيقول فى ختاء 
الفصل السايم من الكتابه الدى جل عبواله 7 لورة ف 
اللغة : ر ء؛ هده الوقفة الى وتفه ا التصوف العربى جح 
رای فی فردية ذاه ومجسد خبرته حقيقة الكون فى تحردط 
سمولها + دش الفرد الواحد الآاسبآنية اسرها اپاس 
الوقفة التو نراعا فى تراثنا من عقيدة وآادب وفن وفكر : 
هى التى لدعو الى آن تكون وقفنا التى تنطر منها الى قضاش 
الاس.ان فى عصرنا الراعن ٠١‏ فتنتج للا ما يجوز نحق أن 
"سمي بالتقافة العر ية المعاصرة ٠١‏ » رز تحديد ص ١هذ٢١)'ء‏ 
وهنا يعر القاریء بأته قد آن الأوان ليقف د ٠‏ زى 
هذه الوقغة ليخرج لدا قلسغة عربية معاصرة بحق *والواقع 
انه بقترم فى القفصلğل‏ الثامن من الكتاب مدمل فسةة 


To 
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عربية يشيدها عي مبدا الددائية التى تشطر الوجود شمسطرين 
لا نکولان من رقية واحدة ولا وجه للمسازاة بينهما ١‏ هما 
الخالق والخلوق ؛» الروج والمادة ١‏ المقل والتسم ١‏ الطلق 
والتغر ۽ الأزل والحادت ۽ آو قل ها السياء والارض ؛ أن 
از هذا الحعبس ء '( تخديد ٠‏ ص :)ت 
الملمي "لتر بى فانه يذهب قي الفلسنفة العربية المقشرحة 
مها آخر معلل قك لالشطر الر وحانى الأو لو دة على الشار 
لاحي » فهو الى أوجده ١‏ وهو الذق سيره » وهو الذي يحدد 
اه الإجداف ۔ ( تجدید ۲ سس ۲۷١‏ ) ٹیو ها هنا لا يتبج 
انوج التجريبى الذى يقتصر على الظلواهر وحدها ء راقسا 
يلجا الى ادرالك البصرة + آو املاء الوح ۽ آو الي ها سری 
دس الئاس هن عرف وتقلد ز تحدید ص ۸۲ 3۸۳ 


ویحاوز د * زكى هذه النظرة الشناثية الى نظرة أخرى 
تجمم بين التنائية والكثرة : 
« الثثائية باللسبة الى ابت الخالق والكون المخلوق ؛ 
والكترة 'بالنسة ال آفراد الاس الداخان فی خدود شتا 
الكون المخاوق ١‏ لتضمن لوعي من التفرقة والتمييسز : 
احداهما تفرقة #مييز الخالق من مخلوقاته » بشرا كانت 
نلك الخلوقات > ام غير بشر ء م تفرقة اخرى تميز س فئغاام 
الخلوقات ‏ بن البشر وسائر الكائنات . وذلك لتجعتم 
الانسان ب دون ساثر الكائنات ب ضرا فن الإارادة الح د 
الس وة » الت لا الخضمع لوان الط عة کل ااخضوع : 
انها فى مقابل هده الحرية » كان غلبا أن تمل اء 
الامانة ‏ آمانة الحربة ى فى شجاعة واقدام ى کي أمازة 
عرضيت عإ العبال » فادن آن تجملنها : بوعیلوا ر آلا سان 
ر دید ء س ۴۷۹ ) ۰ : 
هذه الفلسفة المشتر سه تضسمن لنا أولا اليجمع بين العل 
وكرامة الانسان » بعد أن رأينا الجمع بينهما متجذرا فى 
وروا وآھر یکا ٠‏ وھی ‏ انیا تفل لاان تضم الانستان 
مو ضعه الصحيح وبالنسبة الصحيحة + فلاتضخيم له ولا 
,هرن من شانه ‏ » ( تجديد ٠‏ ص ۲۸١‏ ) ذلك أن المشكلة 
الإاساسة فى العصر الحدىث فى مشكلة اللقاء بين العمالم 
والانسان ء وحى فى الغقافة العربية المعاصرة طريقة اللفاء 
التى وام بها بين تلك العلوم الحديثة من جهة وثرائنا 
الفكريى من جية اخرى ٠‏ وعل ذلك « فلا ميدوعة لا عن 
ان نر بل انتےارضی القائہ الوم فی آرجاء الدنسا جمیعا ١‏ س 
الملم الذى يتقدم بخطرات كخطوات الجبابرة ١‏ وقيسة 
الاسان التي تنهار بوثبات كولبات الشياطيل » ٠‏ (تحديد 
ات u T4 TAY‏ 
وبعد أن عرض د ٠‏ زى هذه الفلسفة العربية المفتر حة 
الى حانظ فيها على العلم وعلل كرامة. الانسان .فى وقت معا ء 
اخ بحدد السات الأصبلة التى لميز الثفافة العرببة عن 
غر ها من السمات ٤‏ وار هذه السمات إن العربى نظر 
الى العالي -حولة تظرة « غقلية » إ تجديكد ص ٠ ) ۴١۷‏ وسية 
اخرى فى الرجل العربى هى انه مولم برد الكثرة الى وحدة 
ہرز ما فيها من تجاتس ؛ وتمير الو تلف بس وحداتهےا ن 
الختلف ٠‏ ( تجديد س ۳١١‏ ) *وليس هذا كل ما فى الامر. 
بل اث الثقافة العربينة ثقاغة يدل فيها الشعر مكائة علا > 
وهن ثم فائها قافة تمم بين العقل والوجدان في سى 
واحد [, دید » ص ۳۲١‏ ) بل ان هذا الجمم بين العمقل 
والوجدآن لا يتمشل فی تراث لقافی بمثل الوضسسوح الذی 


ot 


سل به فی العقافة العربية وتراثها ٠‏ واقد تمثلت النقافة 
الغربية فلسفة- أرسطو بكل ما فيها من علم وغقل ١‏ ,ينعي 
القوة التي تلت بها ضوفية اقلوطن بكل ها فيه ننا ن 
ر ورن الى الحدس. بالوجدان ٠‏ ات اللامر هنا لم يکن آم جوار 
غر فه محاررة ليا ٠‏ بل الأمر اس شە ومزج فى ظر3 واجدة 
دەجىٹ نيحد الفلسغة الأرسطية فى غرفة وفاسغة افلوطين قى 
( اید س ٠ ) ۲١‏ : 
اوس خرف موس من سسمات الفكر الع ى ھی أن فد کی 
ادرب لم بقتصروا ل اة العقل دون أن يدوا ال قعل 
ژد نه بناء لبها » فلا نكون-العلم علما عندهم الا اذا أعقب..ه 
العسل عل أساسه ( تحديد ص ٠ ) ٠٤١‏ وهذا ها تختاف فيه 
غر الع بى عن سافه اليو الي برعم اشتراگھما فی الط شه 
الئى سحلاو | دپا النشس الاتسائة 4 f‏ دالو الاه 2 ع سو 
عر شم التى ER‏ قىسا بحصراه شن موارف رعاو م ۽ نيلا 
4 القوة العاملة » التى تدیثل فی تنظبہ آھو زر إلياة وتر تسيا ٤‏ 
7 لديل + ص دغ ) ۽ وهكذا كانت الطبيعة في التقافة العر بيا 
مسر حاء لل ر كة والنشاط والفاعلية > أكثر منها وفرع 
لابنظر اجرد ١‏ وحتى | فة العقلة النظر ية إنيا ينظ اليها 
د شرء التافة العر دة شی الها فاعاة آر بدت ٠‏ قالارادة " 
الأرار بة المنطقية وعنها غر ع اثر الحوائب إ لجا 
E A‏ 
ومن اعم الاضافات 'الثى أضنافتها التغافة إلعر بية ب 
صنادرة فى ذلك عن العقيدة الاسسلامية ‏ تبظيميا لأخلانية 


القعل “ بع أن الت الآخااقية قبل ذلك مقصسورة على الغيه 


والضسر . والنتنجة الهمة التي لزم غن ضنه الأخلاقة الضاعده 
هى ضرورة الوجود الاجتماعى ليكمل الفرد ٠‏ وبذلاك نكرل 
االلقاوة ال ية الأضسلة تد أضافت هذا اليغد الاحتماعي الى 
حباة الأفراذ , لآ ليكون ع#رضا من أعرااضها ء بل ليكون ضرورة 
لوحو د الافسانی المتکامل ر تجدند ص ۲۸۲ ک ٠ ) ٣۸١1‏ 
فالفعل وديتامينه »لا العلم المجرد فى ثباته وسسكر نه 
هو حجر الزاوية من البناء الافسانى من وجية النظر العربية ٠‏ 
ولهذا كانت المواجهة التي تشغل النقافة. العرمة ١‏ ايست شى 


. مواحهة الاسان بعقله للطبيبعة بخصائصها ابتغاء الوضول ال 


کوان العلوم الطبيعية > رايا شی مواحية ألا تسان باراد تة 
للمجتمم الائسالى فى فاعلينه ١وأوجه‏ نشباطه ١‏ ابتغاء ااشسار ٣ه‏ 
ف فمل موحد بو صل الى اهداق ترضو عنها القيم الہ ليا ء 
فقطب الو حى عند فااسفة إلغرب هرو احكام للعقل ء وتطب 
الر حى مدد المفكر العربى هو قيم السلوك ٠‏ والخر كل الخي 
فی آنٰ تشي شه ا تلاك ۽ فاذا كان الغر ب متقصه ها يخملهك :۽ 
فنقصة فى الق التى تدم الفرد في حماعة الالسالية دس 
النساطلى والتماون ٠‏ ولذا كان المر في تقصة ها بكمله ٠‏ فدقصهة 
فى قضايا الغلوم التي هى الرسيلة للسيطرة والامساك اماما 
وبقصد د٠‏ زكى السيطرة عل الطييعة ) ( لجبديد 
ر {YAT TAT‏ ° 

ویختعم د ۰ زکې کتابه القیم بکشف عل آکبر جائب هن 
الإامبة ١‏ وهو اله آذا كانت تيارات الفلسفة الغر بية تسير نى 
تجاه مضباد .للنظر ة الع نة ۾ خانة پستتئي هن نها تبارا 
واحدا ١‏ بين لظرته ونظر انا وشائج قربى ء هو تيار الفلسفة 
الوجودية قى شعبتها المزمنة ٠‏ وقد هدته تجربته الحية ال 
ذلك . اذ اتيت به تقافحه الانجليزية فى ميدان الفلسغة أل 
اختيار خد التيارات العقلية العامية ٠‏ واعتقد فى صلاحيته . 
وهو يار التجريبية العلمية أو الوضمية المنطقية ولكنه لظ 
ارا أن هذه النزعة العحليلية العقلية تصادف غر أملها ء 
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EF‏ تېحدث فی ارود آو ی فلسىفة يرجسون هثللا ' هنا 
رف 'إلآذان اكسمم ایدید ۲۸٤.‏ )د اوهد مراجعة 
للنشس یسید علیھ ا د * ز کی لجیب محمود بين الکثر هن 
CGE a‏ 


xX kk 


روفي تابه الثاني عن التراث : د المعقرل واللامعقول فى 
نراتنا الفاری » پزکد الد کدور زکی نجیب محمود أن موقنه 
وزاترا : د الننىفى‌هدا الكتاب شبد TENS. e‏ : 
نیل رحاله في هذا البلد حيدا وفى ذلك الد حينا ك 
في طريفه ما يستلفت النظر ويستحق الروية والسمع » 
O TT TY‏ 
اپ" زه غو سه ا بسر که ناء دیل نل اجن لکوت العام الماررة 4 
الا أذ ادد يدلبل هن أبناء اأبلد : ولکننی ہڈا هثل 
لسبائح الغریب ‏ قد تقع عیلی عل شیء لا تراه اع آبناء البلا 
په مالوف لهم حتی ۽ بع ردروا قادرین عسل رو ته ا4 وه 
I A E E Si‏ 
وقوف النظر Î‏ عاد بالنظر ؛ 
وواضم اله لو اراد مسافر آخر آنا پستيدل ريت متظ ارا 
دږ تظار لرآی روية اخری > والتهى ل اكام آخری کر اتی 
رابت واليها التهيت » 9 امقول صر ا a‏ 


و شه الرحلة التى قطعها الد تود زی فی e‏ 4 
تتا بست س سوسیا EL‏ 1 من القرن السايم الاندى ا دداده 
القرن الثاني عفر » واهعدى فيها بالمراجار التىراشار اليا 
الغرانى عند تأي بله لآية الثور : المشكاة » وار ا اة 
والزیتونه ۰ فبینا رى الغزالى فى هذه العشتيهات الأر ب 
ورمورا لدرجات الادراك من البسيط الى المر كب ء ودرخات من 
الوغی اتاصاامد وتزداد اغا ونفاذا » یری د ٭ زکی فا 
رمو زا اواز شب ها الفكر کی اشرق العر تى » اڈ خيل اله 
۾ ان القرن السابم قد رآ الامور رونة المشاة » والتامن قد 
راسا ره ده اللصسياح : ساسع والعاشر قد ارا EE‏ ال جاية 
التي کات اپا الو کب الدرس : رسا الاد قشر TEE‏ 
e‏ التى تضىء بذائها . 
شنو نهم البديهة : 4 N‏ القرن اشامن وقد 2 
بشعون القواعد : واعل القر نن التاسنخ والعاشر وقد ضعدوا 

من القواعد المنفرقة ال المناذيء الشاملة الى .تشم الاشعان 
ف جلوع واحدة ء تم جاء الحادي عش بنظرة المتصوف التى 
تنطوی ال دخبله' الذات من باط لتری فھهےا El‏ رو نة 
مباعرة + » ز العقول hs‏ 


. . وقد كان لكل مرخلة من هذه المراحل سوال شحورى : 

ففى امرحباة الاو كائت الصدارة المشسكلة السياسية 
الاختماعية : هن ذا يكون آحق بالحكم ؟ وکیتب بجژزی الفاغلون 
خث بصان العدل كما ازادة ابت ؟ وفى المرحلة الثائية ان 
السنوال فريس ١‏ ايكون الأساس فى فيادين اللغة والإدب 
فقا نین غر ضها اطق لتطيق عل “الاقدهن اوالمحدثن عر 
واه ۾ آم نکوڻ الاساس غو السابقات الذى وردثا عل السيثة 
الاقدمان قنغدها نموذخا قاس عليه الصواب واأخطا ٩‏ وقي 
المرحلة الثالثة كان السزال هو هدا : هل تون النقافة عر ية 
:جال آوڊ نها انرؤافك من .كل :اقطار:الاراض .لتضصم حقافة 
عللية للانسان هن حبث . هو "اتسا 3 وحاء القرن, الماش قاخد 


کون فیھا د : 
نەخس الذوافة ار سے الد تقطيح میا د 
کی اياخرىئ قل “العالم الذ يحلل ۾ دیق 4 اقل 


اتی آسسها فى لابه الأول ٠‏ والتى يعمل مإ 


چ ڌکی تجیب محمرد وتنجدید الک الغربی 


بض حصاد الفكر قي نظطرات شاملة » شان الالسان اذا اتدل 
له النضج واتسع الأفق »+ وها هنا كان العقل ثد بل مداه ء¿ 
فجاءات م حل اة يقول اصجابها للعقل : فاك ! اسا 
٠ GE‏ (المعتول ص ١١ ١‏ ). 


و لان طعا أن ب بتقسم الکتاب الي قسيين رسا 
للنظرة العقلية NT‏ کشر 
بللا س رشا صر اللاعقل i‏ وصغ درا لشبار اللامعةول 1 الد 
پزخر بشطحات الوجدان ۰ وکان د ۰ زکی ريصا عل قوشیه 
ما يقصده ب صطام اللامعقول « حتی ا بنصرف فی الاذھان آل 
شم واژدرا »> انها هو لون آخر شيع عند الاس داتھا ن 
صميم رتهم الانسانية ء وكل ما فى الامر الى لا أحد هدا 
العجانب ون السابقن قنطرة تمساج لعبور اللاحقن اذا أرادوا 
وصل الطرق : واگتفیت هن جاټي اللامعقول هذا بصو ر تن 
الصو احداهها ؛ والستجر والخنجيم انیچما ء ورایت فی ذاك 
ما بكاى لاكمال الصودة الش آردت رسمها امام القارثان * » 
ز المعقول س + a‏ 

EET‏ بخدمل بناء الشاب أمام القساریء : سد آکیر 
يتناو العقول ئی تر اتا الغخر ف رفسم أصشن اتصسیسادی _ 
لاإمعقو ل کی سی[ الثر اث : واا القسم اپول a‏ سے اه 
مصولل + قدا بقصل عن خطة السيس وأساسيا تأوبل الخرال 
TD‏ زکې آطارا مضخ فی داضله 
الفشستول الستة التالىة من هذا القسم ۽ فالفسل الا نى شنو اه 
الر تسى : ۾ فشا البذيهلة » وعنرازه الف رعى : « أذب , 
وقلسفة ٠‏ وفروسية » وسياسة » ١‏ والفصل الثالث عندانه 
و مصباح العقل کی مشا التجربة » + والقصل الام : 
1 مصمباج الحقل شيعد ويا ۾ , والفصل اا اة 
الضياح ¥ i‏ والفعصسل النادس 0 الکو کب ادر » : ا 
السام : الشعرة المسار ية 4" 


ويبدا القسي الغائى الذى شنوانه « شطحات اللاعقل ۽ 
بالقصل التامن من الكتاب » ويحاول فيه د ۰ زکى جد بك معتی 
«اللاهعةو لب تتاو فصلان : الاسم معدو ات ۾ ييل ااحان 1 
ومؤلا الحالون جم التص فة فی راق د ٠‏ زكى ١‏ والعاشر 
و عدو اك م سر ا تلب بډ ء 

وھکدا پاتی بناء الکتاب منطقیا مسقا هم فگر د ۰ زک 
و متستاوقا سم اليه الكر ية مسو رةاليود « الله لور السموات 
والارشس ؛ + قشل وره کشا شیا باح n‏ فی 
زحاحة £ i‏ ر اة کا نیا گو ګت دړی بو قله E‏ مار كه 4 
زبتولة ؛ ل شرقية ولا رة » بکاد زتها يشيء ولو لم 
الوسيسه لار ء اور عل لور ٤‏ بھی الت لوده هن اء ۲ ۰ 

وقي نور هذه الآيه وضع د + زكى خربطة اتراك وطة 
السار فى شعابه ؛ ولانت له وقفات عند صشحات من التراد 
لتا ح وفقا للسراحل والعصور التي آشر نا ليها ٠‏ ولكنها وقفات 
FE‏ أدبا تارة روعالا تارج ارق تی 
هرا و یشب 


کي 


شن ۲۷ ولکنه عل آی الحالین لا تغب عن غیده کک اعفاد 
ل طبيةها في 
م« آله اذا آړاد ااخلف , ب الذى هو نن 


ب أن ىء ء افتدادا للف جن کون 


تایه اتا وي 
العرب في صر نا الام 


اڭ ا E‏ براق اجات الماقل شن اة ا i a‏ ان 


الجاڈي اللاعاقل هر اة ذلك اأسيلفت دوا تعلق اشمياء اسم 
تعد ڈاث شان کی جانا : وبالتال قاتا ل الع السشحى A‏ أن 


roê 
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اه سر س ب ست ا ب 


ساي علنها هوس العاعلفة دفاعا عنها وحفاظا عله ب 
ر المعقول ء ص ١۴۳‏ ) ء 


وغايا الغايات الى يسعي اليها ده تى من لتابه هذا جر 
« البجت فقي تراشنا الفكرى غما يجوز لعصر نا الجاضر أن بعياده 
ال الجياة ليكون ډن مقومات عيشه ومکو نان وجهة نغلره و نهدا 
لر قط الحاضر بدلك الحسزه من الماضى الدق ,بصلع للدخول 
فى النسيج الى لعصرنا الى بحتوينا راضين به أو مرغمن ٠‏ 
( امقول ص ۲۸ د ۲۹ ) ٠‏ 


وعلل هذا فان التصوف بوصغهة مظهرا من مظاهر الرتب 
اللاعقلى لابصلح للدخول في' اللسيج الحى لعصرنا و فقا لهذا 
الرآى ٠‏ عل الرغم من أن هذا التصوف ياتى فى قمة التطرر 
الاتسانى الدق ترمر البه آبة النود ء وهي الآبة التى اتخذعا 
د ٭ ز کی کہا اتخذھا الغزال من قبل ۔ راسا عادہا فی 
رحلته ار مائية والكانية ( ففى كل وقفة مزوقغاته بختار حدبنة 
بعيدها كما اختار عصرا بذاته ) فى خريطة إلتراث ء ذلك التطرر 
الذى پوازى تطور الائسان الفرد ويساوقه فى مراحل الن 
والنضم والاكتمال . « فالنور هو قوة الادراك ٠‏ وأول درجات 
اللادر أله خسن باایحو آس £ و لته شی ار موز ايا ای اة با شاد 
دا حل الشكاة مصباح يرمز الى العقل الذى يدرك العانى من 
وراء المحسوسات » ياعد العقل فى ادزاكه قسوة الخبالاي: 
وهى التى ترمز البيبا الآبة بالزجاجة المحيطه بللشساحب 
والمعندر الذي يتيك مئه الخال خو تة م رة مشار كة 1 
الل اآروح الفكرى الد يوئ بن العلوم العقلية ء والارشيت 
اللعلومات اشتانا لا تنفع ء والشسجرة الماركة شى اة ا 
الد بهتندی به الا » لست الشسح ة اللعاركة بحاحة آل 
مدز سواغا تستمد مه القوة فهى مقية بر تیا + اا 

قصد بها الأذراك بالصرة النافدة : فهو و لاس ا 0 
1 الةو ۲ ص ٤11‏ "م * 


ومع أن د ٠‏ زكي يعتقد أن النظرة العربية صوفية فى 
جوهرها » ويری أن النقل عن اليوان لم يؤثر كثرا على هذه 
النظرة ٠‏ يتمس التيار العقلانى فى الفكر العربي فى المرسله 
السابقة عل هذا النقل ٠١‏ وذلك عند الخليل بن أحمد رسيو به 
وغارهما 


ويتمحور العصر الأول من عصرر التثراث إ وعو يطابق 
ا ا ر ا 
والفروسية والسياسة فى صعيد واحد »وکا فی معرکنه مع 
معاوبة مثالا الادراك الفطري المباشر ١‏ ود٠‏ من هذا الصراغ 
ظهرث المذاهب السياسية لرل ةط غا السؤال الذي 
داز وه راع والاشعلدف بسن الأغرف الاس لامة وهو : لن 
کون الحم ؟ وقي الاعابة عل سرا السو ال الط المقل 
باللاعقل غر آن د : ز كى يستل الجانب العقلى مشمدلا 
شخصية الامام ليكون بداية الخبط الذى بيصا بالتيار العقل 
قبي اشكر الاسلامي » ويعخد من تابه « تهج البلاغة » برهانا 
شل أن الادراك کان ق هدا العصمر موکوا آل الفطر 5 السيلسية 
لا الى التحليل والتعليل ؛ لم كن « النكسرة » عندثدذ نظ بة 
هحر دة بقدر ها کاښت آداء سن آدو ات العمل ۽ ولذلك تشبایکن 
الافار م السستوف والحباد کي سيج اواك ١إ‏ اعقو هر 
س ۴ت ہے ۷ة ))۰ 
وكات الوقفة الثالية عند مديبة البصرة فى أرائل القرن 
الثامن اليلادى ١‏ بعد أن كائت الوقفة الأول فى مع كة مشي 
وعيل السوال المطروح فى تلك الحقبة وعو : ماذا يكون السك 
دالشسة للفر بق المخطيىء من الفر بقن المتحار ين ؛ كات هباك 


٢ه"‎ 


ا لامشكدة > کل حل متها مدل هیا قکریا ع طاول 
السا ار شي eT eT‏ امتطرفون 
وهم أهل الستة ١ ٠‏ س وناك المحتدلون وهم المعتزلة ٠‏ ومده 
الشعب اثلاث ١‏ وان تكن قد بدآت طريقها من عذه الم كلة 
الشعب الثلاتث ¿ وان لکرم ټد ندات لر نهها م٨ن‏ جرف د ايش 
ودخائرت وتنوعت ؛ لکن بقيت لكل مدها رزحها الأرل وطابيا 
امسر ۾ * ز المعقول س سا 1۹ ) ٠‏ وضسله المشالات سد ها 
التي فرقت السلمي الأرائل شيعا رأحرايا تشآت عن واقم 
حياتهم » ولم يعد لها قى واقع حياتنا من أثر ١‏ اللهم الا مشسكلة 
واحدة هى الخاصة سحربة ارادة الألسان أو ها 

ولاك تتمثل الح ركة العقلية خر تمثيل فى رسال اللعذ 
وألنحر وعلى رأسيم الخليل بن أحمد وتلميذه سبيريه ر المعقول 
ها ا 
نض الغظرة العقلية وار تقاء انه العلدى دده فر د لةه 
لقعد القواعد » ورد التحارب ا اتر سه والخبسرات اشر دة 
الى آحكام غامة ٠‏ وذلك هر صميم المنيج العلمي .: لأن العام 
لمتيعدا ا بير ضوع ٠‏ 

وتانى الوفغة الغا لث ئی مد بت بعددا ص القةرن الاسم 
الیلادی ر القالت الهجریى ) ١‏ وفى « بيت الحئمة + بالذات . 
وعو البيت الذي أقيم ليون مقرا لنقلل اللتب المحمولة س 
البونآن والهند رنأرس وش رها أل اللحة العر ية رقي سذا 
الان اجتمم رحا افون تی عقا تدهم الد ية راوطا نهم 
ولغاتهم ومذاهيهم » لكنهم اتفشةوا جميعا سيشق واحك , سو 
الاششغال بنقل هده العلوم التى طويت فى التب أماميم لتصبج 
بعيرين عاوما تجرى في لغة عربية ٠‏ تمهيدا لها أن تتدحرل ل عي 
الرمن الى تقافة عربية » بعد تهديبها بالحد هنا وبالاضافة هنا 
وبالشرح والتأويل هناك > حتي تلائم روح العربي بصفة عامةء 
والعربي المسلم بصفة خاصة ر المعقرل ص ١١ا‏ * ولک f‏ 
هل افلحت هذه الادة العقلية النقرلة ف أن تغير من اللغافة 
العربية الأصيلة بحيث تحولها من الوقفة ١‏ الصوفية » إ التى 
بعثقد د * زكي آتها الطابم الأصسيل للنقافة العربية ) الى الوقفة 
« العقلية » ؟ ويسيب د * زى عن هذا السؤال بقوله : « أغلب 
اظن انها لم تفلح فى ذلك الا الى حد ضليل » إ المعقول ' ص 
۲۳ * وها الحد الشتل اسه د * زكي عدد الصغوة من 
أعل ذلك العصر ١‏ وفخاصة عند المعثرلة »ومن تم بتنقل هن تغداد 
الى البصرة لياتقى بشيخ هن شيو المعتزلة هو أبو الهذيل العلاف 
MSE‏ ا الملاف بالنظر العقل ١‏ الا الااة 
العاشرة وهي مسالة منهجية يشترط بها الملافالا تقبل حجة الا 
Te REE‏ ينزل عل ول معصوم 
فهيذه النقعاة الاخيرة لفبلة بهدم موقف العلاقف العقل ( الحقول 
من ص 1٣٣ = ١۲۳‏ ) ° 

ثې بقف د ۰ زکی وقفة آخری ممع النظام. فیستم رض 
المسائل التى تميز بها هذا المفكر الممتزلى الذى تفرق على اسثاذ, 
الاقف لون ا ا ا 
بشى* يعالج به مسائل العصر ١‏ كما لم بحد عندهما الا قليلا 
من زاد اليو نان المنقول ٠‏ ولكنه عن بيقر غ ما عندهما من ‌المشبرن 
المكرى ١‏ يبقى له اطار النظر العقل الذى بستكم الى الاسعدلال 
المنطقى الذي لا تشو ده ألآهر اء ' ودا الاطار العقل خر ما يعرد 
به الى معاصرية هن ابناء القرن المشرين إ المعقول س ١٤١‏ - 
¥ ° 

فاذا عاد الى بشداد ٠‏ ورقف مم الحاحظ وقغة طويلة كلو 
السب والاشجاب ؛ فهو + يضم الجاحظ من فر ره حبك 
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ډو شنم ادق الشعر حمطا بالتية ال عو لے م الفكر يةء مذلاك 
عل امتداد التاريخ ' ( المعقول ص ۱٤۷‏ ) فهو يراه آقرپ‌التاس 
ای مولت فى سخريته النافدة » وفى عقلائيته الصارمه ١‏ انه 
نقطة التحول فى النقافة السربية كلها ٠‏ من ثقافة كان محورها 
الشسعر ١‏ 'لى ثقافة محورها النثر ٠٠١‏ انه تحول من نظرة وجداتيهة 
[ اخرى عفنيه a E e TS‏ 
فی الإاشادة بالحاحظو بنظر له العقليةرمتهجه فى البحثوطر بقته 
فی انعر ضس واسلوبه فى الكتابة ليقنعاك بانك ازاء عملاق من 
بالف المتر فی گل زمان ومکان ز امقول من ص ۱5۷ 
f YT‏ "° 


دعي القرت العاشر الميلادي ز الرابم الهحرى  )‏ ورمن 
اه بزجاجة المصباح ‏ بعلو التفكر المقلل من المغدمات المباشة 
ا مقدمات اعم وآاشمل ؛ آف بيعت آځر بعلو من مستوی‌العارم 
ال موي ااشلسغشة ۰ بد أن د o‏ أن يقب مح الغلاسغفة 
آ لمت سن lla‏ م اد ياء اللعشلسقي ن امال حو ات ايشا 
واب سيان التو جيدى ٠‏ وعيد القاهر المرجائى الناقد . وا 
جن اللغرى ر العقول ص ٠ ) ۱۷١1 ١۷١‏ وهڙلاء جميعا 
بمكن أن بنتظميم التيار العقلائى فى التراث ' والهي فى هذه 
الو قفات لها آن د ٠‏ زكى نفد بنظراته الثاقبة الى شر هن 
مه اط العاصرة عند لاء . بل اله ليعقد المقارثة ينيم وس 
كبار المغكر ين الغر بين حيسي ليحس القارىء آنه بعيد التشافيم 
نظر أ اط اطلة الاق الذى رضعوت يي ظهرانة ٠‏ 


ولا يترا د ٠‏ زلى انقر نين الرابع والخامس و بالتاريج 
الهجرى ) دون أن بجلو لنا صفحات من الحوار انی دارري 
الست له هن حه وأعل السعتة والرواقض من په ایت 
هناك مر له ب الحاسحظ ورابن الراوندى الذى اتهم با ليخاد 
واكان مورا لر كه فكرية ٠‏ عل حيس وقف الاشباعرة سي قفتا 
وسطا بس الطر فين ٠‏ وفى رسالة الففران ساسم أو الساته 
آیا اسن اللاشعری ز المعقول من ص ۲٦۹۹‏ ہے ۲۹٩‏ ) ۲ لي بف 
د كى بعد ذلك وتفات قصارا مم الفلاسفة الخلص ١‏ وحم 
الختدي اة اراي واس سا . تی کنیل اس ةة اف اضر 
المعقول هن س ۲۹5 س ١١1‏ ))* 


وتصل الى القرن السادس الهسري ء فون خات_ة 
المطاف ١‏ لتستظل بالشسحرة الباركة التى يتمد فبها الادراا 
شعاته من نیع باطنی ذاتی ' اذ بخقى المتصوف أن بخاص انظ 
الى قلبه ليهتدي فيه الى الحق ء٠‏ وقد لانت قامة الامام الغزالى 
عى القامة التي ألقت ظلها عل عذا المصر ء بل عل العصور 
التالية له ٠‏ ومن تىم كانت صحبة د ٠‏ زكى للغرال هي اطول 
المسعبات و کان هو شه هئه متعارشا أشد التعارض ١‏ فھے د 
هن ناحيه بيمثلء أعجابا بشدرته العليية المنهجة فى النظر : 
وعو هن لاحية آخرى بعده قوة رجعية قابضبة حتى اله ليحسبه 
من د افوی اآدر امل التی ارت فی دد ی تأر بخدا الفکری اداد 
والتهت به الى الر كرد الذي ساد حياتدا العقلية قروتا متغالية؛ 
ر المعقول س ۳١۸‏ ) ° وقد آن بری فيه د ٭ زی اماما من 
الية المنهج العقل عل طول التاريخ الفكري ١‏ مس أقدم قدي 
ال أحدت حديثه. قول فی تردد شديد اثه لا بحد المتيع العقلا نى 
الد اوسي راه الشز ال مطقا شڈ الغزال تقسنة دسا خت و للب 
وآلف ٠‏ مهو في كتابه ١‏ تهافت الفلاسفة » بقيد د العقل ۲ تيددما 
تعلق آلآمر ياصل من أصول الدين ٠‏ ذلك أن ورا < عقلة . 
کان عتالك الاسان الد ينى اذا اء العقل با اا سس ماس 
هذا الايبان ؛ فبها ١‏ والا فلبعنكر للمقل وما جاء به تنگرا يديه 
بالفعل وان لم بذكره بالقرل الصر بع ° زالمعقول ص ٣۷‏ 
ه ص ٠ ) ٠٤١‏ وكان الإمام الغرال من قوة الحجة وغزارة العام 


ووشوح البرمان بحيت أغلق باب الفكر الفلسقى امام المسبلمين 
فلم يفشح بعد ذلك ا سد آن مرت ثیائیه قرو ؛ قشت 
ET‏ بعدها اواب حضارة حديدة . هي حضارة أوروبا 
الحدد تة 

وى القسم الشاانى من الكتاب الذي حخصصة „ لشطحات 
إتعشل 1 اول بک 2 ن یحدد مفورم وإ للامعقو له أمت_فاء 
من تحديد مشهوم العقل ٠١‏ وهكدا يضفي عل مفهوم اللامعق رل 
طابعا سلييا مند البداية ' وبعد تبحليل معني العقل عن 
التائيس والعقلائيس والتجر يبي يري أن الجبيم بتققون عي 
آن « العقل » ركه استدلالية تتمتل فى الانتقال من حقية_ة 
آمامتا ال حضقة تتو لد متها آو ٹر تبط بها ار تاطا مطر دا رالع قو 
من ص ۲۹۷ ٠ ) ۲٦۲‏ ولتوضيح هذا المعنى يسوف د ٠‏ إلى 
أمثلة من الوقفات التى سيلكها فى رمرة د العقول » . رأولها 
و قف انعلم متها تلص طلا تيك سیه س صا تد العقل 1 
أ بر زها القغزة من الفرد آلى العام ء رصن المتعي الى المدرد ر منيا 
أيضا خاصية تجليل الشىء الى عتاصره النسبطة ؛ انح دد 
هن تم المقاددر اة التي دحل ھا کل عتصر فى e‏ ذلا 
الشيىء ٠‏ ووش آخری للعقل سى وقفة „ لإ Humaîisîgı‏ 
ز آو اسن تمم بالا سائیي ) س قم الحباة ٠‏ ورحى ورققة 
نجل با الآ یسان مدارا و بارا نسدد غك صداز و عدار 
كما توم بقدرة الناس عسل فرض سيطر تيم على الطبيعة 
بالكشف العامىلقوائينها ٠‏ وتفريعا من قدرة الائسان ء يذهب 
الإالسيرن الى القرل يم تة الائسان حرية مطلقة فى اخا 
ما بقعله وما لا عله ۰ قهر هو سید مصیره » وخالق يانه » 


لها بختاره لنفسه عل ترا اللحظات والواقف ۰۰ ( ص ؟٦؟‏ 
ل 2ا 
ولا لم یکن الااسان غقلا کله بالمسدی الذی ددد د ٠‏ كى 


للعقل ا وکات تتماوره م الان » بداندها و الها . مدا 
ال شالات والعواطف والرغبات وها اليا : كان دا ذه هي 
ما بطق عفيه د ۰ ز کی اسم ۾ اللا معقول » , لآته للا دحل دى 
مجال التفكر العلمى الذي بطر أمام الجسم ليتحقق م 
صسدقه کل من آراد :نو مرادف لكلمة « الو حدات ء الذق بعد 
ما لصاحة ؛ لا سيل أمام آحد سراء الى مناقشتة و تحققه. 
العقل موضوعي ١‏ والوحدان ذاتى , وعذا ما بخرجه من طاق 
العمل الى ما ششت من لطاقات ٠‏ 

بيد آن د ٤‏ اکى يستدرك على هده النقطة فيقول فى 
صضحه آخری : , ٠٠۰‏ وآما سالات الوحدان وما یدود مسداره 
فھی مقصورة دائما ع آصحا یپا ا سور نقیلها من کرد ال 
فرد , ودع عتك أن ننقلها من جيل ال حيل > الله الا اذا كان 
« التعير » عن للك الحالات هو ميا نفل به صاجبه من السالة 
الفردية الخاصة الى حقيقة الانان يلما كان ء كما يحدث 
كرا فى الشسعر العظيم والفن العظیم ء وھا هنا تساو 
او بکاد ہتساوی ۔ فی اعین الحاضرین کل ترات انس انی 
د اعيجاية آل تدم النفس ألالسانىة : للا قرف ی زلف ار 
تراث عر لی وغړ عربی » رز العقول ص ۴۷٤‏ ) ' ادن فشمسه 
شىء من الوضوعية بمكنْ إن التصف به. حالاث الوجدان التى فيل 
من قل انها ذاتية صرف . أي أن الذاتية اذا وصلت الى أوج 
شدتها اصطبغت بالموضوعية التي يقال انيا نقيضيا ' 
اذا زاد الشىء عن حده انغلب آل ده * وهذه اح اله 
ايأ رة ی را اسي ا ص ف ي اد اجک آ0 لسم فة 
س الشىه ونقيضه : « فالعلم أو العقل عو الشعلة التى شىء 
مراحل الطر بن بدإية ووسطا و نهابة , أها الوحدان فيه الذي 
شوه نك ال الأعیاق » ز العقول ص د۷ ) * واذا كان العشل 
هو ملكة الادراك فى العلم ٠‏ فان الحدس هو ملكة الادراك ثى 


Toy 
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چ زك لجيب مدمود وتجديد الفكر العر بى 


الشدسوف . ع جن ترف الصو ده آن م جادبیی ا کو سس 7 
من اطا انف عه د٠‏ ز کی تاعا فی ذلك رای پر تراد رسل 
فی تابه + التصورف واانطق سكه العصمة ١‏ يث لا جود 
قو له أو رفخهة الا مد التعليل العقيل المنطفى ا 
الت الذي شرنه ر حسون غل عصمة المعر فة الحدسة ور 
مس فة الات ان لفاته . فقو ل‌انالانسان فی اثر محالت لا ندر ف 
تشه ال أقل الفلمل » وقد يكون مضالا فى ذات نفسه حتى 
ركف له امساب التحليل النتشضى عن أغوار لم يكن له قبل 
تشه تل ما فى وستعاه هن حدس اذ هو سجيعلن ذاه ٠‏ 
ر المقرل ہں ۳۸۹۵ ۴۸۹ ۲ * 


دمضی د ۰ زليى فى تطبيق ما أورده في الفصل الثامن 
س نید دد انی الا[ معهو لي ٠‏ قي ساهو دك للو دات أو العحاد س 
عل اأوفية . عل صفحات بعيتها من التراث الصوفى «فيختار 
ہہ فیا مس متتص ف القرن الثالث عش الہلادی عو المد 
جم الدين الكبرى فى كتابه » فوائح الجمال وفواتح الجلال » 
في آلو TIS‏ الششب به غ الگر امات رآص سا دیا س آزړا ل شا قشں 
العفل ١‏ امقول ان أصحاب اللامعقرل بنظرون ال ظرامر 
اافلييمة نر ة الاجر لا نظرة العالم ٠‏ والسحر هر استحدايك 
النثال من غم أستابها ٠‏ وضرب عل ذلك الآمتلة من لاشم 
نحم اندي الكبرى وجعفر الخالدى ومحيى الدين بن إشايو س 
رز المعقول من ص - ٤٠‏ هة ) ` 


وعد التشر قف بي الليوة والولاية يقت د ٠‏ زلى عتصل 
صقحات من حاب « ختم الآولياء » للحكي الترشنيق. ر قانيوة 
والولابة انهيان ٠‏ لكن الأولى للناس والدانية لصساصبةات وا 
بحاجة انى برهان > والثانية عى برهان نفسها ٠‏ وعو أذ پرفاں 
هذا الموقف من الولاية والآولياء عند الحكيم الترهذدى رند 
ره دجس دى الوقت تبه تضرورة أن تكون يعض الص_غفات 
التى م.زوا بها الأولياء ٠‏ نماذج ملل ن آراد أن بعلو يتسه 
عن مسنوى الئزوة والهوى حيتما بتطلب الآمر انجردا وتارها 
وموضوعية لظر ء (العقول ص ١١؟‏ ) ٠‏ 

سم یعود د ١‏ کي فیحدر مما ترسپ فی تر ییننا هن نزعه 
صونية ندعو الى الزهد ء وتخيل اليا آب الدنيا باسرها رهم 
لا شر س تس ها بده التاس حرا وما يعده الئاس شرا ١‏ و شال 
في حتام ذا الفصل : »د تر اذا عسى هدا الوحدان الصسردی 
آن باشف لنا من حقائق الدنيا ٩‏ انه لا بكشف لنا اليه 
عن شىء الهم الا عن طبيعة تسه عو ١‏ أو قل انه قد بكسفب 
لا عن طبيعة النفس البشرية عامة » وذلك على احسن الفروض. 
أما ما ليس لفسا بشربة فهو فيه اشد منا جهاا » فلا طبيعة الكون 
فة عامة عر فناها مثه ء ولا طبائع الكاثنات بصفة خاصة كشقت 
نا » فسواء وجد هذا الجانب الامعقول هن ترالنا اد لم يوجد . 
فلم يكن ابتار بوجوده او بعدمه اسان واحد من البشي فى 
لر به معا بشته لر وف هذا العصر العلمى العمل الد. خاب بضروب 
الخر كه والنثاط ؛ ١‏ اعقو ۽ جس ٥چ‏ ) ۰ 


شی ا ضط احير ي الکتاب 1 وراص للسےحر 
والسب . رهما ذروة اللامعقول فى تراتنا العربى ١‏ بلخصس 
د. ' رې ها عر ضه فى القسم الثاني من هذا الكداب فيقول ‏ 

ثم عر ضا قي القسي الثاني من الكتاب لجات عن 
الحاني الآخر . أعنى الجانب اللاعقل الذى عاشه الاسلاف ` 
لثری مادا نطرح من ترادا الفكرى » نلعم قد يكون من الق أن 
الآئسان لعش وحدانانة گمتا بعش قله . وان اختلشت 


YaA 


محالات هذا عن مجالات تلك . ولكننا تريد لجانيتا الوجدانى 
إا 1 1 نة د #نا ضر اا " ETE‏ شاع#ی مہ لا الور 
اناري بادا أن تخت أو ضاميم ےو لر ج التتم eT‏ 
وها الها . وقد لتسي الاعاععة اليش فة دابیا آت تکون ابا 
أوسامرا اللاعاقلة ء غر أي التسحة الى تلام عن فاي المقدشين 
دل آن تكون لثا أوهامنا امناسبة لعصرا وظروفه » ر ااعقول 
ص ٤٥٤‏ )* 


وال الحزء الاخر من القال وهر التعليف ٠‏ 
i 8 Hh‏ ا 


N N E a 
الین يشا * سكي هشدهك قد ہا متها کل ن‎ hi 
متطفبات تخر‎ ٣ ادم ی ا الفخر الع بى لني تام‎ 
الل ونث كا ديا الافخسساانى وميد عيده واقنال والعقاد‎ 
از ہ س سسس رادو لس ار شب تم فیا ار الدين آن قار‎ 
. الانسان , كذلك يسعطيم الاتلسان تغب النظرة الى الديٍ‎ 
وفي الوضم الصحيح للمشيكلة سکن شار کس س جلها ا‎ 
الس بيه امقر سه ا 1تار ضس اقا تم‎ EET 7 2 
کان من چام‎ ۳ HE سن ااعلي اسك نت وا سيان العاصر‎ 
پاقکر الرس آث ردم مذا التعارین بان سفظ اسان‎ 
سی ار شم‎ E ET افش ولا کا یٹ الل ألو اسمس څا‎ 
 لاةعلاو التعارف القأئم بين الرحى والعقل . أو بي النقل‎ 
لی الاش‎ i ي٣ ار ليسبة‎ Ea اا‎ n ا لرن ! قولوت‎ 
تر اتتا‎ EE م فة ل وا العلاوم اأمحك ية ص سو‎ E 
ولا کات‎ ٠ ۷٠ الفكرن ص هة آ ری ۾ ل" لجل يك هي‎ 
قافنا العر بيه ذات طايم دیتی اسلامي فى حومرها .- لان‎ 
لزاما _ فى رآينا  ن بقوم الراغب قى التجديد بجواجه هة‎ 
سريحة للدين لرى ان كات مفتوحا عل طلب العام الحاديت‎ 
بل صو لھ آم ` و ضرا ها عله و تاف الاد دون الزن اشر :ا‎ 
نالل كلة الحقيقة ليست بين العام والائسان كما‎ ٠ 
کنیا ب الام‎ ١) ۴۷۹ ز کی ل جحل بك جس‎ : 
ونا ان اتساءل الان : مل تام د ۰ زی فی تابه‎ ٠ واد‎ 
بهکه المواجهة الم بحة التى كان لابد منها لتجديد الفكر‎ 
. الغر لى اید ددا دسلا الو روث الاڈ هی الع ر اى و جا‎ 
زي‎ ٠ ومالعصر الذي لعيشه من جنة اخری ؟ لقد تخر د‎ 
m اا ,ا‎ r ال‎ a ت‎ : 1 ¬ 
ا‎ a me تاذ شی الو قغات المقايه و الجر اث ر ا‎ 
و قشات شن الدين الآساا سى ور سو له لمان 1 ولقن عل لش‎ 
هى الي قات كلها عن وتهة ا رى للدكتور زي ينيجه‎ 
1 العلدى التعليا الدقيق الذي اسصفاء من ا للك‎ 
` البارعة مم لادج التسار العقلا لى فر راتا الفگرى ادم‎ 


شار د 


۲ وردنا اللاحظة السابقة الى ملاحظة خر عن 
الأساس فى موقتف المفكر من الترات برجه عام ٠‏ يقورل 
د ٠‏ زى اله وجد مقتام هذا اوتف فى فقرة قراها للمفگر 
الخر بی ٭ شر فرت رید ۽ وقد آورد تاعا نها ق عدا لقال . 
ولكن صل لصلح هذه الفقرة سحقا لتكون مغتاحا لوقف الفكر 
من تراه ابا کان ؟ آن موقف هر :رت ريد هو المرقف الى 
دی الحضبارة الاتسائية مح د تقدم فى التقديات الصتاعية 
و کەی . دون نظر ال الحانب اأروحى من ققدم الائسان ٠‏ 
سذ بعيته ما وشجیه د * زکی عندما بکد فی ختام فلسفته 
العر سة المقتر حة ابسانه » ماله لا مدو حة لا عن آن نزيا 
التعارض القاثم اليوم فى أرجاء الدنيا جميعا ٠‏ بين العلم الث 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


اتام محطو ات لخطرات الحبابرة ء وقيمة الانسان التى 
تنهار بوثیات کو تبات الشساطن » ز تحدید س ۲۸۷ ) ٠‏ 


+ اسي 1 استاس امو قف ضس التراث سكي ان 3 . ر کی 
د تر په جيه ت > هذه العحر به ي التي تهد بنا ال ها ا بك ص 
الثرات وها تدع . حى اللمحيار أو المحاك الذى به نعلي ما يلاما 
من عناص اأشراث وها بااتمنا من عتاصر الفكر الشر ي اليجد دت 
على حد سواء ء فان لم تكن لتا هذه النجر به تخبطدا هنا 
وضغاك 4 ولن نة EFTEE‏ العقل فى سه ارح : ا آفہ ل هرا[ تھو بنا 
من شانه . ولکن لانه لن نجنا االاسالة آو حتى المعاصرة لان 
العقل ارو آعد أ التاء چ ی الياسين ا نعو آ دیکارب : 
رهن م م کن أا رك ڌا المشسحر لدا له ااناس ڪا 1 ا 
TELE‏ غر شر را ن العغافاس ١‏ انيا الذي نجیر ا سيا شو لد 
i‏ اتر ده اة r‏ الشّي لجخ ف ردا ا الاس عن اھ س 
الآذراد . وبالتال فان محبو غ هذه التجارب الحية ٠‏ هو الدى 
يمين قافة عن غيرها من التقاغات ٠‏ فاذا التمستا أصالتنا في 
امتهم اللا ب ٠‏ فلن تكرن لتا امالة عل الاطلاق . لاه 
لا وجود نهج علمی عرب ارمنهج علمی شر بی ١‏ الما هو منهج 
و أاحد سا و ستاك د 

س بر ا کیک | للكلام عن التغرقة الثى و ضعا د ۴ ڏ کي 
سين المعقول واللامعقول ' ويرغم حرصهة على اللايكرن قى 
تحدبده لمنى اللامعقول أي ألر لا راية أو القكح د سي 
هدو ت ادال یاچ 1 k J}‏ العافية ع مص طا العو ا سا ER‏ 
داخلة تحت هذا المصطام السلبى ١‏ دعل يمكن آن يحل انر 
من آثأر الوحدان من التفكر العقل ١‏ ان ابد الفتر تان التفك 
الانطفى المحرد وعيو فن الموسيقيى يحضم للمتاء وا دو ب 


و راقم ای الانسان ی لحظات اپداعه الکیری کل واحےے 
لا پتجزاً الى عقل ووجدان واحجساس ٠۰‏ الخ » هو کیان واحد 
ستو عنيه ټوتر صائل تندمي فيه طافانه وقواه جیما ن 
عفليه وجدسيه رعضوية ' بحيث لا نستطيع أن نفصلل فى 
اناي عن مذا التولر بين ملكه واخري من ملكات الانسان . 
وهدا الاندماج يتحقق في الشف عن النظر بات والمختر عات 
العتمي* الحدينه » فقد ألبت علم النفس تداخل الالهام والضال 
مع النفل فى عمليات التفكي الى بدو لأول وهلة مجردة تماما 
سس العأمادة والشىعور وها دنا قاد سلتا حدس أو الأو حدان 
كوسيالة من وسائل المع رفة س وان تكن قابلة للدسقق من 
صمدقهاً اي وسيلة أخرى من وسائل المعرفة ‏ فبا الذي 
يدعو ثا ال الاقتصار على العقل فى طلابنا للحقيقة ٠‏ وسعينا ال 
الكمال ؟ هنا يرد د ٠‏ ركى بأنها « الموضوعية » الثى تتحقق 
لنتا ٹم العفل راا تق یشان الي داه الى سی ١‏ اة 
فی طبیعیا * شور ان د ۰ ا فشني الات معلية دن 
شطصان الو دان آو ٭ اللاعقل ٭ ‏ عي حا تمہ ے ص ده 
الذاترة از السات الى تون التعسر عدا ف سا داش 4 
سساحبه من الحالات الفردية الخااصة ال حقيقة الانسان سا 
کاب . كما يسحدت ثرا فى الشعر المظيم والفن السطظبي . 
وھا هنا یتساوی ہ آو پکاد پتساری ۔ فی اع الحاضرین گل 
تراث اتستائى نفد أصابه الى صميم التفشس الائسائية . 
لا خرق فی ذلك بین تراث عرب وغیر عرب ۰۰۰ » ر المعقول 
س ٠ ) ۲۷٤‏ فان مناك اذن ضربا من ء الموضوعية ٭ دى گل 
حالة ذاتية عبيقة ٠‏ وعدا ما دعانا الى القر ل بان الجدس كو اة 
لليعرنة قابل للتحقق من صدقه كابة وسيلة أخرى من وساثل 
المعر فة ووا عل المرء آله آن ته ا ئی سیا' عا یام صبا حب سدس 


ھ عرض : فؤاد کامل 


تسق شه من صد ما روصل الية أو ادعاله فيه ١‏ وسا 
ها نليه در خسو نقوله : د ان ادس لیس الا ضر با غاا.._ا 
»+ وفى تجارب اأصوفية ‏ آبا انت مراطنهم ‏ 
شي * شةر ك مہا لا ەور للجضہ و ف الاس اڈ هر 
١‏ الکلاباذي ١ء‏ آن يجيل عتران تايه » اعرف عل مدهب اهال 
وام قل جل اکس أعل التضصو ف 
فايس مناك ما يدعو الى الظن بان القكر والبداهة رالحدسء 
م ادان بالضر وة چيا لفرت اا ص أحل و ادل » و تل رتچ | 
E E E E‏ 
يدر لپا فی جلها : احدهما ر ګر نظر ته لخر ها دما من 
خلود ۽ والتاتي نو ھا فیا ص لوت °۰ +٤‏ را ۰ 


الش وف 7 u‏ 


ڏ ‏ ودا بقردنا الى الحدیج عن مرقف د ۰ زک س 
الحصسو ف الا ساد قى تو سك عام * فلدن تالاحل إل ايار سلا 
من الدماذج ييكن أن يقال عبها أنها « لا معقولة » سقا ٠‏ وهنا 
لإ بد ليا من أن ضع تفرتة دقيغة بين , اللامعقول د ب صشد 
شا يصادم العقل ارالدشاير السليم و ونای ويا ا 
واللامعفول بو صقل الشعور أ الوجدان کلیس فی الحالان 
الشعور ية والوجدانية سا متناقی مع العقل أي سام التفک . 
کل ما فى الأمر آنها شىء ١‏ مغاير ١‏ للتفكم الاستدلال النطة . 
وقد بینا من قبل آن کل تفکیر يصاحیه شعور » وکل شور 
يصاحبه تفر الى حد ما ٠‏ « والشعور الصوفى ككل شور 
ار ن ڈيه اضر صن اشر آ ضا ا لسع سإ العذش - عا 
ما أعتقد -. يسعى الشعور الصوفى الى أن رن له اص رة 
فکرة ' وفى الحق أن طبيعة الشعزر عى السعى الى الاماس 
الأفصاح عن اسه فى الفكر ٠‏ وييدى أن الشعور والغك 5 عا 
امیر ل آو ددج د اة س الخد ية الباطلتة ه افيا 9 شرا 
لزل الخالد » والآخر مظهرما الزماتي المعين. ر ٠.‏ 


د دی رلا رد عل اتر اض ك د کی عي ماو إل ألصيو فة 
للتعبير عن تجاربيم فى الوقت الذى بدعون فيه آنا تجار 
لا سبيل الى التعير عنها ٠‏ والحق أن الميل الى الاقصاح .. وهر 
عند الصوفية بالرمز والاشارة والتلويج ‏ جبلة فطر غليه 
الانسأن . كما بقول محمد اقبال ٠‏ ` 


وقد تان س الممخن ای تاز د ٠ز‏ يعات مين الت ان 
الصوفي التى ندل على انجربة باطنية عميقة (الحلاج ١‏ النغريى , 
اين ر لی َ ڪاڙل الدين اأروهى کی ا رت تل لحتو ير 
النظرة أف الاسلام ١‏ وتعينه فى سعيه الى تعدب الفرإك 
العربى ء لانها أبعد ما تكون عن التظرة التقليدية الالباعية أل 
الاسلام (ة) ٠‏ والاسلام بحسب الخجربة الصسوفية ليس ثى 
جوضره شر بعه ونما هو حقيقية ١‏ آنه طريق الحب والمعسرفة 
وألا تصال يالله ' وهنا نعود الى الفح بة الباطنة الحية . فش 
ا ا 


٥‏ - بهدف د ۰ زکی برغبته فى تجديد الفكر اإعربى لل 
الخد ينتاج العلوم الطبيعية وفقا لليتهج العلعى التحريى 
الحديت ١‏ ويضم مشكلة الملااقة سن الالسان والعنعة , 
والا تسان والصتاعة . والاقسان وزميله الائسان ٠‏ عل آنا 
مجو التفكر فى عصرنا الرآهن ( تجديد ص ۹1 ) ٠‏ تعد 
مشيكنة علاقة الائسان بات ١‏ وكانيا مشسكلة قد فض الائسان 
الما س بده متها ال المد * والقاري: لث من تارات القكفة 
اة د آد جد لل اة عا رائ تد اباد ال 
الفاسقية ١‏ وقد كرون الداقم لتساعل هذه الاكلة عند د . 
زکى "هو اعتناقه للمدذهب ٣لو‏ ضعي النطقر" الذى ٠لا‏ ماله فة 
لاطا ١‏ ولا مجال فيه أيضنا ليحت متكلات الانشان الصمر ةه 


ثد“ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


زى جيب محمود وتجحديد الفكر العر بى 


ذھی شائ مستبعدة كلها من حظرة سذ الفلسفة ١‏ ولحن 
رگ اولك ي" سيل ال أقاييك فاته جد شه سو اء کا تیت عر وة 
أم غر عربية ‏ الا اذا استجابت لاحتياحات الانسان 
واو لہا اللإعارة عن ٠‏ اأجر. لك ا النسدى والطلن : 

۽ اللامتاسي ء الفانى والباقى الم * و تاغل E‏ 
النظر تة الجر ببية a‏ ی lL‏ سیگ و بال_لم f‏ ال 
. اذ لا وود اغ علوم طميعية (بخر اداع التعر يف)؛ 
١‏ تظرة واحدة ميسقة للحقيقة ء عل سى 
محبوعة من النظرات n‏ للحققة ١‏ أشتات هن تحر به كلرة 
۳ شهار EEE‏ عض ها مم تع ٠‏ شالعاو م ا عة کس 
کی المأدة « الجاع والعقل ١‏ ولكيك اذا سالت عن ا اأعلاة_4 
المتبادنة بن المادة والحياة والعقل أخذت دحل الك عبد ذاك جز به 
اعورم امختلقة الت شاو الخىث فبا لاش حر E‏ 
واحد ميا عن أن اسب وده عن سے الك سا اانا 
شافية > وه) ٠‏ فالعلوم الطبيعية جزثية بطبيعنها » ناذا كان 
اپا ان تظل امنة لطينبا ووظفدیا . فانبا لا تسعطبم أب 
تيم لظر نتيا غل اعتسار انها رأ كلامل عن الحقيقة زا - 


ا ووك 4 


و مر س الع 7 9 ووا 


أصف إلى ذلك ها تلقته م الموضىعية ء فى العلوع العلييعية 
الحدينة من لطمات زعزعت من آساس هذه الموضرعيةه ورهرته 


. اللاتعي ت د ار بء الد تة‎ îı هيز برج » » فتظر يته ی‎ il 
وة قد آدسات الطابم الد تى شی المقاشس) اش‎ ET 


لستکدهها ې ا المدد والاطوال النيى تدخل دي الظياعر ‏ 
رهذا الطابم قد آكکدته ۰ نظر ية الكم » تأكيدا ريا واضحا (۷* 

بل لق التهي العام ال القرل باللامعقول واستخغاد اليل 
الع المعسل ١‏ والغاء رة المحصل :د شی تو اب اادج غاا ا 
عي اسول ٠‏ بل عة اتحاء الى لزعة فردية في النظر الى 
الذرات قىي المسكانيكا التبو نة ١‏ فط لكل ذرة بفردیثه ا 
المستقاة عن قية القرد يات کیا أت ذلك شر ندنر وفری 
ولوی دی بروی ٠‏ وهكذا تؤدى الذاتيه الى الموضوعية ؛ وقسام 
ال شو عة ال الذاتة ٠‏ 


یاف د زکی ۰ موقفا توفیتيا بين ما فى الثراث العربى 
الفديم من منهجيه عقلانيه . وبين ما فى الشقافة الغربية من 
هنهجية تجرببية : ربصف رحلقه فى الثراث بأنها رحلة 
السالح او الزاثر أو المعفرج ١‏ ولا يكون هذا الموقف الإ مفكر 
يعاقد انه منفصلل عن تراثه ٠‏ وحقيقه الأمر أن موقتف د٠‏ زى 
متفصل رمتصل غي آن واحد » فهو منفصل من حیث نظر ته 
من عل » ورغبته فى الانفصال ؛ وهو متصل من حيث لغنه تلك 
البديعة الى ورثها عن أصفى ما فى اللغفة العربية من جمال 
واشراف ١‏ وهن حيث رغيته فى الاتصال ٠‏ وکل مفگر فهو 
متصال بالتراث الذى سبقه ومنفصل عنه » آراد ذلك آو لم ورد ۰ 
بل قد حون الرغبة قى الائفصال عن الثراث ته كيدا الإتصسال 
لأننا لا تنغصيل الا عما تكون متصلين به ١‏ واللغة حى ار اطا 
آلآہدی الذی بربطا بالترات ۰ ومن لے کائت ثوړة د ۰ زک 
هذه التجر بة هي التي تقوم بدور االصغاة لتر امتا ولقهء 
ن الثراث ؛ وهي التى تغنينا عن اتخاذ مواقف توفيقة ٠‏ را 
لينا الا أن تراك التراث شل فعله فیٹا ‏ وعدا ما کان ف 

ا شر د ورک فی الخاذ مرقف من الثراث ‏ أو دععڌي آد 

کر له ری فنا کا یری الزيت فى الزيتونة عل حا عبار 
د ۰ زکى ٠‏ وموقفنا من الترات عو موقف الأبن من الآب » اذا 
عممنا بالاسير عن تجريتنا الحبة تلاك ؛ استس لا من القراث 
دون ان ندری س الاداة التي بيعي بها هذا الحمبع ء واذا لم 


Ns 


معنا اللادآة إشفدا الفاحلا جد يك د مص طلحات حك بكة للها 
انشام آي تستعرها دما قد تصادقه فی ساحدنا الاش ده 
هبدا آر تاك ٠‏ وبذلك نشيف الى رانا تعر بة ية حدبدة : 
و نضضشى عن أداة عبر ثا حدة وطراقة قد تخو نان نجي دسا ا 

من الاحبال ' وجكذا تضم المحد من أطرافه فنجمم بن الام الة 
والعاصبرة فى صسيد 


هرامس 


د اتا نٹ النقل اسر بي 


اللبلامي ب مروت ده للل " س ؟ ٠.‏ 


د ذاو ال 


١ [‏ عبت امال : ۾ يكبي | اشم آالد يشى فى باللاسااللام ۾ د ترضية 
عباس قتخوة ق الد الاالش الت ية وااقر ‌ المقاجير م 1 FFA‏ التاة 


د س ۷ :> 
(۳) امرجم اسه ١‏ س ١‏ 


داج ثاب ١‏ الشابت دالتسرل : بحث فى الإاتباخ والابداع شد 
العوب « لآأيثه أدوئيس ‏ دار المردة يروت ١‏ الشےا1 الإرلل ۹۷۷ا ج ١‏ 


ی ی اش ہے ٣ة‏ : 
و کد الیہ ہا : 
ة* ‏ ا ال کی 


ù‏ ا لص ف {fe‏ اليثورة آلر و حة کی اپ سسا م u‏ تالش 
+ دار السار الطيعة الارل ٠° ة٣ ١‏ 
إ5 تجد يد الشاي ااد بتي قى الالام : س 


- a27 ۳ 


. چھ٣‎ ف٣ ار م الساق س‎ TY 


ET رام ق آأرّ عاتن او رقش 5 با لے د" ف ار حن درش س‎ i) 
؛‎ ٠۴١ الئيشة العربة  الطبعة التائية ودد س‎ 


زه لش امرجم ١‏ ع 1١۴‏ س 4 ٠.‏ 
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وتجديد المكرالعريي 


سار 


E EE aT 


۾ ھ عل مد عدر سنوات تقوییا قدم الداکتوډ ز کی تجس 
کد ارت محاولات ۰ تدور حول مجور واحد هو مجور الإطاژل 
عل الترات الهر نى نون أالهصر : ولمس نلف الوشاتج الى وکن 
من اليا أن تنعتيد الصلة العضىوبة دن سالك العر ية والمساصة 
السبعينات أصدر أول هذه الحاولات ء ونعشى بها تابه 
د ديد الفكر الدلى الذي أغقةك بعل ڈلات بابي العقول 
واللامعقول ی انراتا الفخري 0 9 » LEN‏ ی مو اجك ابعص u‏ غل 
النوال ء 
وهو يحدثنا فى كثابه الأول عن طبيعة المشكلة التى يواجهها ء 
وال تتمثل فى محاولة الإجابه عل سۆال شغل به ء ما شفل 
به غره من الفكرين العرب » هند اوائل القرن الماضي وظفر هنهم 
باجابا لاان من خیث مستوی ابحازعا أو اسهانها » وضوحجها 
آو غموشها : صوابها اؤ خاؤها ومع هذا فان جميع عله الإجابات 
عل تباينها تكشف مدي الإاعتمام الدى آولاه المفكرون العرب لهسلا 
السؤال الذى فرض نفسه عليهم فرضا » كما فرض تفه عل 
منكرة الكبار الداكتور زكى نجيب معمود » غلل تجو جمله يجس 
ET‏ ؤاصرازه کا بقؤل ہے کال „ آغو أهه اأججوسة الاخارة i‏ 
ويعنى بها تلك الاعوامالاخيرة من الستيئات وجائبا هن مطلعالسبعينات 
التى اعقبها مباشرة صدور كتابه تجديد الفكر العربى ٠‏ ولعل فى 
هدا التوقيت دلااة لا تخفى عل الأذهان » سوف نعود لتثاولها 
ى مرضعها > لكنلا نتوقف هنا هرة اخرى علد السؤال المطروج ؛ 
وهو يف لوائم بين ذلك الوافد اأينا من مثابح العصر والدى بره 
بقلت هنا عضرا ء ولفلت مثه ؛ وين راتا الذى بغره تفلت مثا 
روشا أو نفلت منها ؟ أبن الطريق اللدى يضمن لفكرنا أن بون 
شو سا حقا ومعاصرا حقا ٩‏ وها شى اسسا الملل التي يمن أن يمرج 


فيها هذان المركبان امتراجا وثيقا لا لشاز فيه ولا تافر ؟ 


Ti 
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۾ عرض : لصار عبد الله 


سک ج ت 


NY 


العحق أت ألد شود ز کی لجبب قد أف دم عسل 
محاولة مسفوفة بالخاطر ١‏ عندما أقدم على 
محاولة الاجابة على هذا السؤال ٠‏ انها محسارلة 
محفوفة بالمخاطر بالنسبة لكر من طرازء هسو 
بشخل حاص مفیكر يحعل شمه الأول داتہا 
المحافذلة عل دقة مقاصيمه واتحديد المقصود بعباراته 
والفاطه , ولا ری برا ثرا آو قليلا فى فسكر 
سیا 
E IOS‏ 
بحسو نپا شیا وماهی بشیء : 
سرا طس بیحت هم غي كفاع غ السا ر 
العليا لارطن والوقوف صفا واحدا ضد الأعداء 
و بلتهپب الاس راسا يقر قراز هم , آم عدا 
بتو همون ۰ غ العيل بدا واحدة من أجل الوطِن. 
ان لن جاز هذا بالتسية لر جال السياسة أر الاعاذم 
تیا لذا کون موقف العالی ما عليتا وما زان 
بسلينا الد تشرد FE‏ ثحبب میود ۰ انت السالم 
پبداً پوضع تحدید دقيق لا يقصده الوط وما 
تيه بيصاسته العليا ثم يضم الحدود الفاصاة 
الى تفرق بسن ایا داء وغ الاعداء حتی اذا اة 
اوان العمل - والعام والعبل لا بتفصلان ‏ يواحلا 
مشل هذه الاحديدات قد وفرت علينا عناء ذلا 
العخيط والتمه الذى تجره عل اصحابها سلكت 
الالفاط الفط فافة . ذا هر شان الفگر العلى 
دائیا رص عل التحديد الدقے و ام #طلحانة 
و مشا ميك ۽ نان أعجره ذلك لم يكن أمامه الا آن 
سام فى بساطة وتواضع بان مشل هذا اهوم 
يخر ج عن طاق العام الذي هي مصال اشتغاله . 
وهن ثم فهو لا لحل بدا يعد ذلك من اسمتتصاله 


صسیم فی بسار امت و آافاظ E‏ 


قد يقاب فی الئاس 


ل قامو ی مشر دات ` 


رهم عرد ققد ازل الد تود 0 سسب 
مڪبود ال هده الصاو ل الوعرة التي لا شك بعلم 
قدر وعورتها ٠‏ ورز للل ذلك الميدان ااذ پد 
المرء لفسة فيه مقضبطرا الى استخدام شىء من ااك 
الم طلحات الت لا یگاد يتفق عل مدلرلانها ٠‏ رغم 
کل ما ثب فیها : رمن قبیلها مصطلح کا لشخصيه 
الغو فة او « الشقافة ۽ أو « الثراث » ٠‏ 


وهكذا وجد الدالتور زكى لجيب محيود لفسيد 
مطالا بان بکشف اقارته ما بعليه بص طلحاته 
فى الوقت ذاته الذى بحاول فيه أن شدم له احابته 
على سؤاله المطروح وهنا بالذات أحذ بواجه بشکل 
مباشر تلاك الخطررة المنهجية الي طالا سذرنا 
من الوقوع فى مشيتها ٠‏ ما کان ايس الام أي 
انه متعلق بتحديد المقصود باعحدي المفردات 
الأماشرة لاطيعة » فما علدا فى مثل هذه الحالة 
الا أن لحدد ثلك الخصتائص والصفات الت 
ل اتمم الا في هذه المفردة دون غبرعا . آما ان 
تحدد اللمقصود بالشخصية القومية ٠‏ عربية كانت 


ل ن سنت 
کک 


وڪ 


ص 


تاك الات التي لا تجتمم الإ فى هده الشخصية 
بعینها لکیى تجعاها مذلك , فهدا مكمن الخظطر بل 
الخطا أعضا 
الهو صة بالق خصبة الشر دة سکام ماقي سردا 
التشبيه من مزالق ' 


: رتا ای فيا هدي [ا ی کہ ك 


لقد مضي أستاذنا عبر مؤلفاته الثلانة لى 
قول لتا : هذه السمة من خصائص العقل انەر بى 
غر آراته اليعد , وتاك السمة من أبرز حصا اسه 
ي مر جاه مودنة سن ار بيه ؛ وعدذه من افحابياته 
والاك من سلسیاته ٠٠ + Fa‏ الخ الخ ٠‏ غي أن 
هذا کله لیس الا مما زد الآمر غيوضا دى 
حقيقة الأمر ١‏ ذلك أن التوقف عند خصائصس 
بعينها باعتبارما خصانص العقل العربى لئسا 
يفترض بدامة أننا تعلم سلغا ما العقل العرإي 
وما الشخصبة العر يةه ورانا ۽ مو فضي ا 
المعرفة السابقة . قد استطعنا أن تدوقف عند 
هذه السمة أو تلك ٠‏ لكى نقرد فى اطملنان أنها 
من سسمات الشخصية العربية * ليف توصسلنا 
اذن الى هذه المعرفة السابقة بالشخصية العربية 
التى 'تهدينا خلال رحلتنا عر ترا نها ۾ مساو ادنا 
للاستدلال غل مقوماتها الأساسية ۲ لايد فنا 
بطبيعة الحال من مميار آخر غر مده المصائف 
ذاانها والا وقعنا فيها يسميه المناطلقهة بخط." 
البلمبادرة عل المطلوب ٠‏ غر I‏ 
جيب میود لم بتو قف عند هذه المساله رمضى 
يتكلم الفكر العر بى أو الاق افة العر بيه أو 
الشخصية العربية وكان لدينا جميعا صسورة 
عقلية محددة لا هو عربى نتفق عليها ابنداء )١(‏ ' 
وما علنا بعد ذلك الا أن تنقب فى الواقع لسكى 
نتلمس تلك الابماد الثى تتفق مع هذه الصورة 
العقلة , وحسيدا أن نض تلك الأبعاد الى بعضيا 
8 هذا هر اطار الشخصية العربية ثم 
نتسود الى السؤال المطررج بسد ذلك فنحاول أن 
ا 
العر تى ويش شخصبية العصر ٠‏ لم بتر د 
زي تحب مود عبد عردم ال اله و اجس 
أنه لو تو قف يدها لتفادی بدذلاك اشا كبوا مما 
اظته هن لىبات ماو لته ` 


لابعلى هلا أننا نكر عليه حديثه عن النسخصية 
العربية ٠‏ لكلنا لثكر عليه آن بيدا حديته عنها : 
E‏ ان باوقف لکی بطرح لن تصسوراته عن 
الشسخصة اأقوهية بوجه عام ۽ ما هې ولاذا تکون 
وكيف تكون وما المنهح الامتل لدراستها ؟ فلل 
فى مثل مده الوقلفة ما بعيننا عل نفهم ما عليه 
فيها ما يجعل السؤال المطروح ايسر مالا وأقرب 
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أجاية + را اچاب الد كور اہ کی تي فهو د 
ان اال ن ا ا0 ا و هن 
شان العلماء الختصس سن : جما كانت مهمة 
الفسلسوف تتمثل فى اقام تسه عل مجالات 
البحث الحز ية لاعلوم المختلفغة > لكن خسبه ان 
اااي من لاف ااعاوم م طلعا تیا واتجها انی 
قوم بالتشسیق يها على مستوى أشمل » وقد 
بکونڻ هلا مڪ جا بل هو صجي مح فعلا عشما 
يتعلق الأمر بناج منضبطة لعلوم منضبطة › اما 
عندما يتعلق الأمر ببجالات للبحث لم تزل ٠‏ كما 
اشرنا » موضوعا للخلاف وتعدد وجهات اللظر , 
فما على الفكر الا آن يبدا من نقطة الدع الأو : 
أعني إن بجع بن مهمة العالم والفياسوف ؛ أو 
ان يشير عل الاقل الى وجهة النظر العلمية الثى 
بنطلق مها ته الفلسي ٠‏ 


اليك متلا جانيا من تلك الصعوبات المنهجية 
التى يولجهها من يشرع في اأحديث عن الشخصية 
الغوميه : أرلها يتعلق بالمقصرد بهاء رهل يقصد بها 
تلاك الامج و الخصا اص إل تلب و ودا لدی 
معظم أفر اد دوعر هن اشر محددة عل راما 
جغرافيا وتاريخيا مثلا ؛ أم أن المقصود بها سلمات 
أخرى غر تلك السمات الفردية . سمات تت 
غلى الجماعة ككل باعتبارعا كيانا واحيا E‏ 
الكيانات الفردية الكونه لها . فاذا تانر الت 
الثاني عو الذى ناخذ به فكيف السبيسلل الى 
التعرف على ملامح هده الشخصية التي تاور 
سو ناتها و تعلو عليها ؟ اننظر الى كل ارما علا 
lM El ll E‏ 
ام نوجه انشباهدا الى جاب بعينه من هذه الآثار 
هو الذي تقار ضس آله ادل من غر علي وجود هثل 
هذه الشخصية ؟ أسكلة تتولد عن االة 
ومشتگلات تتقرع من مشتکلات وهی جبیعا فی 
حاجة الى الحسم قبل أن يشرع المفكر فى السير 

في الطريق الذى رید ١‏ وقيل آن بطمئن ال أنه 

قد تزود بالزاد اللازم ثل عذا الطريق ٠٠١‏ خاصة 
عندما بون هذا المفكر طرازا أميدا ودقيقا ورمخله .ا 
عثل کی لحیب جود ؛ الذي فاجایا فی عله 
المرة بان القى بنفسه الى اليم المائج ء دون أن 
يبرا هاذا أعد ايفسهة من وسائل الرحيل عر 
الموج الخلاطم الشاسا لاشاطىء النشود ! 


تحضر لى فى هدل المجال ملاحظة عامة دآب 
الشتاسوف الا تحلیر ی المعروف تو ر یك رال ي 
تردیدها فی اثر من ملف من مؤلغاته (۲) تلك 
هى أندا شرا ما لا تقطن ال أن مارلاتدا لنحقق 
دف ما ان هى الا غاية فى حد ذاتها وبغض الدظر 
عن النتائع التي تحرتب عليها ‏ وأص دف ما 
مقطبق عليه هذا القول ؛ فى رآيه . 


شه لك 


ا ل ن ا ت ا ل )ا ا ا ص س ا e‏ ۴ = 
س س 


ا ا بس بب چچ ا تا زایا 1ے لار لى 


المحاولات التي بلجا الها بعض الدارسسي فى 
محال القومبة لتلمس اتلاك eS‏ المشدر لةه 
سن أبناء قوسة معبلة . أن ضدذه للليحاولات عدف 
فى حد ذاته ؛ خض النظر عن الدقة أو القصرد فى 
نداتدها . انها في سقيقة الأمر اة اذلك ادد 
الغريزى الذى ترتكز عليه القومية فى اساسها : 
انها غر بزة القطيم الثى ها زال الانسان بحمايا 
ال الآن باعدياره واحدا من تلك الكاتنات الحة 
التي تي ع الى العيش عل عرةة قطعان ٠‏ 


لا يعني هذا عدم وجود لش خصية قومية ؛ آى 
ھجيو عر من الخصائص السالدة بشکل عام لدی 
مجبوعة معينة من البشس » فمثل هذه الشخصة 
ل شلك قى وحودضا بهذا المعنى لها لا تفي 
لشفسسر الا نتماء القرمى ٠‏ ان امع شف داندہایه 
القومى بمقتضى تلك الغريزة التي تدفعه الل 
الاحساس بانه جڙء من قطيع ما ؛ وعکذا واه 
اشر بعضهم بعضسا عل ميثة قطمان أو عل نة 
قوميات إذا ششنا إن تستخدم التسمة التي 
نطلقها الآن على ذلك الشكل TT e‏ 
ال"صلية : ر رة القطيم وس أن تار سیت مو عا 
TT‏ 
سباتر المشر عل تجو بو لد وحدتها وادلھا 
الآحرون نفس المساملة مما يژدى إلى زبادة 
التماساك ينها عل تحر بضاعءف حجم الخصائش 
ااشتر كه بين أبنائيا ويضاعف كذلك ححم تلك 
الآتار المشستركة المدوارثة وااحي ی طاق علیها القراث 
القومى والذى لا بجد معتاد الا بالعظر الى تلك 
المواجهة بين جماعة واخرى بالمعثى الواسم للغظ 
المواجهة ٠‏ 


ا باس أن تی + بعد للك الدآارسون 
محاولة منهم لفهم العوامل التي جعلت صن ضده 
اللمحموعة من النشر أمة واحدة والتى جعلت تالكا 
أمة أخرى . قد يضيبون أو بخطئون وقد يدققرن 
أو يتعسغون . وقد يدحشهم أعيانا ألا يجدرا 
صلة ما تجمع بين أبناء أمة معينة سوق التفافهم 
جميعا حورل ادي الخرافات ؛ وان را هم کا 
نايع من التفافهم حول نلاك الخرافة : ما في 
الخال بالئسبة للاسرائيليي متلا ٠‏ غي أن الاش 
بیس هشار تة عل الآطادفی کي رآ اراسسل : 
لان العالم لا ينقسم ء عثده الى أهم شتى لايجة 
لوحود هذه العوامل أو تلك ١‏ ان البشر نمرون 
انهم لاہد آن پدقسوا بیقتضی غریزتهم . ران 
يعيشرا تحت طل الشعور بالتبايز والواجهة > 
ولشن الوا ببررون مثل هذا الانقسام بيا شاعرا 
من الاطارات الحقيقية أو المرزعومة ١‏ فان القةة 
شی أن خد الاطاراي اة عل هذا الانقام 
الفريزي الذي لابد وأت بحدت وان بسند فى 
حدوته ال ذربعة ها ء 
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TY 


س د 


ڪڪ 


TYE 


لن نستطرد فی عرض آراء راسل لکن ا 
بعنيتا هنا هو أن شير الى حقيقة هامه قطن 
الها فى تايا راه رى آنه الحت لي موضو م 
الشخصية القومية فد لا بكون محاولة علمية قدر 
الوه ميحاولة فة شعوربة أولا شسعورية . 
ثا لك الآ تشاع ور س ية ولا کان 
الاتجحياء ال#وسي لا بيهم الا عل أله موقف ازاء ‏ 
او شك أو فى مواحية انماع قو می مختلف فمن 
الامسحى أن رر الست حول الشخصبة القوعية 
قر تلاك الفتر ات التي بتعرض فمها الكبان القوي 
لنہدید ما . من قبل قومیات آخری تزعم لنفسها 
السبادة واأفي ق ٠‏ خصوصا اذا اقترن صك 
التهديد بقدر من القوة الادية التي تنذر بالخطر 
الداعم » وهو الأمر الى عايشه المرب بشسكل 
عام منذ أوائل القرن الماضى . والذى بلغ ذروته 
بلول نكبة ۱۹٤۸‏ » ثم الهزيمة القاسية المريرة 
عام ۹1۷ ١والتى‏ تلك السنولت التي 

ردا عنھا الد کتود ز کی جیب محمود بانھا ھی 
ا شهدت ضغط السؤال المطروج 
عليه ٠‏ من الواضم اذن آنه سال من يلي 
#اعلة الى تطرحها أزمنة الخوف وإلفرع 
والتي تتلون اجا انها عيادة يمقادي ا 
هذا الخوف الذى قد يبلغ ادى البعط الالام 
امرش . فتجدهم قد أوصدوا قالوبهم وعال ويم 
تماما ازاء كل وافد من منابع العشش تب اوقد ييل 
لدي البعشض الآخر ميلغ الياس والانيات فوم 
وقد تقمصوا تماما كل ملامح تلك الشخصيات 
الأجنببةحتى ما لا يشتاسب مدا مع مطالب حيا تم 
اليومية ٠‏ 


وقد بخاول السمشس الثالت ورمن امثلثه الد لحور 
زک جيب محمود أن بلتمس صينة للتوفيق 
بسن اقافة قومية واشافة عصريه متوهما بذلك أنه 
ينجو من تطرف الموقفين السابشين غير أن الدافع 
بظل فی الحالات الثلات نفس الدافم وان تباینت 
اجام اردوك الفعل واشاليا لشن الطسعی ن 
يتعکن هذا عل محاولة الدكتور زى لجيب 
محمود اتيا فسعكدها ام يعد عنها تلاك المسية 
لاا اة ا 
السابقة + من الطبيمى أن يتعكس هذل على منهجه 
فيشوبه بماشابه من المآخد » وآن ينكس 
بالتال عل النتائي التي خلص اليها فيشوبهسا 
شىء كث هن التعسف وعدم الدقه ١‏ دعاك من 
اشضطر اب البناء وتفككه وتناتر أحزاتثه والذ 
يتسم به بوجه حاص مؤلفاء الأول والثالث . 
اللذان ينقسم كل منهيا الى فصول متفركة لايربط 
انها الا انپا تټدور حول سژاله المطروح دوراا 
غر منشظم ٠‏ من قريب تارة ومن بعيك نارة آخري. 
دعاك من سذ1 ١‏ ولتتوقف الان عند الحل الد 


ت 


اهتدى اله الأستاذ الدكتور رابا على سواله 
المطرورح ورالد E‏ ی شید ام 2 م ايه اا ۴ 


لقد وجد مفتاح الاجابه فى عبارة بحاول فييا 
هر برت رید آن يعرف التراث تعريفا حاص » 
مشسسبرا الي أن القيمة الحقيقية للتراث تكمن فى أنه 
وسال معبنة ايتدعها السلف لواحهة مشللاتهم. 
وأآنتا يمن أن انها عنم لمواحهة ما عسي أن 
باشابه هن مش تلاا مم مشکلاتهي ٠١‏ وعل صدا 
فاذه كان للسزال المطروح هو كيف السبيل ال 
دمج التراتث العربى القديم فى حياننا المعاصرة . 
لتكون لنا حياة عربية ومعاصرة فی آن ؟ انت 
طريقة الأجاية السدبدة ‏ واستخدم هدا عبارات 
الد کور کی تحبب محمود ذاتھا - عی أن ابحث 
عن طراتق السلولك التى بسكن لقلها عن الأسلاف 
العرب بحيث لاتتعارض مع طرالق السلوك الى 
استازعهاً العلم المعاصر والشلات العاصرة ٠‏ 
وھگدا فیا علیتا > فی رای الدکتود ز لی جب 
ميود + الا أن نتقب قى راتا يمعناد الواسسح 
الذى بتسح ليشمل طريقة تظم الشعر کہا يشہ دل 
طريقة حرث الارض أو تقاليد دفن الموتى ٠‏ ماعاينا 
الا أن لاقب في سذا التراث » فما وجدناء تافعا 
الشکللات زماننا غر متعارضص فح معدل اله عر نا 
HEE‏ به ء وها وسدتآد صنت ااهلة یگات 
زھاننا او مفتعار ةا مم معطبات عرلا اجتلتناء: 
وطر تاه جانبا د 


وعکذا مضی الدکتور زک لجسب محمود عر 
تراتنا الفلسفى تارة وترالا السياسى تارة أخرى 
وانرائنا الآادبى تارة ثالثة لکى عميز بين ما هو 
تاح وا عو غل تاح > بن ١ا‏ مو یی وها و 
عطاء السخصية العربية خلال الخمسسة قرون 
الأول للهعرة ٠‏ فما الذى وجده من سلسات يجب 
a‏ 
والایحابیات تابه »م تجدباد الة-كر لر نی 
ثم يعود الى تناولها شىء من التقصيل في كتابه 
« العقول واللاءعقول » فى ترالنا الفكرى كما يود 
E CR E AGE‏ 
a‏ 
لفات العصر ٠‏ 


ان اهم سلبيات التراث المرب تتمشل قى 
احتكار الحاكم لحربة الرای وتعقية لذو الرأى 
المخالف بالسجن تار كيا فل الأمون بالامام 
احمد بن حتبل » أو بالقتل تارة اخرى كما فعسل 
المهدى ببشار . أو بالتعديب اليمج كما حدث 
مع أبن المققع ١‏ بل أن الاهر لا يسل بالحاگم ا 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


احتكار حرية الرأى فحسب بل لحتكار مقاليسد 
الأمور جمیعا وحکم رعیته حکما استبدادیا تغب 
فيه كل مظاهر الحرية فى بعض الاحيان ٠‏ وهذه 
اة تر تبط ارائياطا وثيقا بسية الخريى هن 
سارت اش خد س العر دة زا کی الشناثية لاد 
الى يتسم بها فكي الانسان العر بى : ثائية الہ 
واأشسهادة : تداثة الردح والحسد : اة الأرض 
والسباء . لنائية الجوهر والاعراض » فائية 
الحقائق والظلال ' ثم حى فى النهاية فنائية الماك 
والحكوم ١‏ والحاكم هنا مطلق السلطان . 
والمحكوم معدوم الحول والحيلة ء ولا يعم من 
الصورة أن يكون الحاكم المطلق عادلا وآن بكرن 
الحکوم ملاقیا جزاءه وفاقا » اذ مایزال طريق 
الس فى اتحاء راحد : بيبط الأهر من اع 
فيصدع به الأسفل ٠:‏ 


كذلك فان من اعم سلبيات الثرات الفربى 
ذلك اأضغط الفكرى الذى يمثله السلف بالس.ة 
للخلف إو ذلك الساطان الذى يتمتع به الماذيى 
على الحاضر ١‏ حيث لا يجد الحاش الث يللا 
الكافية لنقد آراء الاضى . آو التخلص من اشازعا 
بل تنجد بظل داثرا فی فلتها مشدودا ايلا 
وهي سلبية آشبه ما تكون يبا الان اجس 
أو سنس ايكون أوعام امسر حع العا 
الشريى و انه خیب له سر ج ء تانر آ2 عا ارا 
للشاهر هن السلف ١‏ خيخيل اليه إتها حقائيى 
لا تقبل المرلجعة : 


من سلبيات الترلث العربى كدلك ذلك اليل 
الشديد الذى اكتسى به وجداننا العربي ومازال 
نحو أن تكون قوانين الطبيمة قابله للتعطیل عیی 
أبدی فر إعينه من عبات ابه الصتالس ١‏ وما اتسا 
اذ نجد فى جامعاتنا ذاتها طائفة من العلماء الذين 
بلغوا ما بلغوا من العلم فى تخصصاتهم ومم ذلك 
يصدقون تلك القصص الساذجة المورولة عن 
آو شلك الأو لاء الذين سار وت شی الاء أو رون 
في الهواء ؛ أي ذااك لشي الصالح الذي 
م رکوپه فی طنطا والقی به فاستتر على راس 
ز ديق فى القاهرة > ال آخر تلك الکابات اتی 
تشم عن أيمانهم بامكان تعطيل تلك القراس 
الطبيعية التى يتومون هم بتدريسها لتلامد توم 
باعتبارهاً قوانين عامة ضرورية ٠‏ 


le‏ ايجابيات التراث العربى فاعمها » فى رآى 
ألدكتود کی تنبب محمود ۽ هو تلك الثرعة 
العقلية الثى اخدت التطور شسيئا فشسينا حنى 
بلغت متها فى القر ئن التاسم والعاشر للملاد : 
الرابع واخامس الهجرة لد مدرسة من اعام 
المدارس العقلية فى تاريخنا ولعتى بها مدرسة 
المعتراة » وعو بتوقف فى كتابه « تجديد الفكر 


e< e aT e e‏ س س ل ا ب ا 


الحر دس » لعن لا ما ينص ده بالعقل ١‏ اله على 
به تلك اخركة التى يتم الانتقشال بمقتضاعا من 
علوم الي مجهول ۰۰ من شاسد ال غائب ٠۰‏ 
من ظاهر الى خفی ٠۰‏ من حاضر الى مستقبل آم 
بات بعد أو ال ماض ذسي ٠١‏ اله بسساطة 
عولية الاستدلال عل آساب‌التحدات او انوا 
فم يتوقف مرة أخرى فى تابه » العقول 
والاامعقول فی رانا الغکری » لکی بین التسود 
بالعقل على نحو اكثر تفصياا حيث يەر 
لوجهات النظر المتيايثة ما بن مثااية وتر ية 
فى تهسورها للعقل ١‏ فلن افق المتاأسسون 
والتجريون عز آن العقل حركة اسندلالة فان 
مالين يقصرون هده الركة عسل اأروابط أو 
العالاقات الضروردة دن الأفگار ؛ او يارات 
أاخرى يفصرونها عل الاطارات والتصورات اأخاية 
النى لائستمد وجودها هن خبرة سايقة بل توجد 
لدی الاس ان بشكل قطرى ١‏ آما التجريبيون 
فيتكرون فطرية مثل هله التصورات ويرجعونها 
ال الأجربة » آو بعبارة أخرق ال الرة اة 
وهكذا يبشع معنى الحركة الاستدلالية عندهم ؛ 
قيتع معئى الفعل اتدل غلل استدلال اأوقانم 
لا الاقكار فقسب بعضها من تعش ۰ وقی مقایل 
هلين الفريقن قف التصوفة الذين بشكرون 
او يشككون فى كفاءة العقل حاداء من أدوات 
المعرفة ولابرون للمعرفة الحقة ادات الا الكشسقف 
آو الألهام أو الذدوق آو العبان » آو ما شتت ص 
هله الأسماء التي بطلقونها على تلك الملكة التى 
توصل بها الرء الى الحشيقة توصلا مباشرا دفعة 
واحدة » دون استدلال ودون اسقال من مقدمات 
ا شاج ۰ 


بالمعنى السابق للعقل شهد تراتنا العربى ترعة 
عاقفلية واضحة اأخذت تبطور شيشا فشينا خلال 
مراحل تاریخه » حتى بلغت آرجها لدى المعترلة. 
سواء ف ذللت فلاس شتهم کالنظام والعلاف أو 
آد باو هم کالعاحطظ او اتهم کابن جنی ۰ 


من السمات الايجابية العرسة ذلك ذلا 
الامتمام بالفعل وعو اهتمام يمكن أن نستقيه مى 
اللغة العربية حيث يتفدم الفسل عادة سال 
مكونات الجملة ٠‏ كما يمكن أن نستقيه كذلك من 
صلسسعة الموضوعات الى طرقها فلاسفتتا الاوائر 
یٹ اجدھےم نیون شالات کالارادة وصالدیا 
بالفعل وعو اهتمام يميز الفلسغة العربية عن 
الفلسفة الأوربية التي أعتم فلاسفتها بمشكلة 
المعرفة وطبيعة العلاقة س الذات المارفة 
از هر شد م المعرفة 

على هدا النحى راح الد تور كى لحيب محمود 
يتعقب الايجابيات والسلببات فى التراث العربى 
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ھ مااحظات منوجة 


TT 


۾ جرس ۰ س 


۳1 


م عدا ایاها فی گل مر هن شش واهده 
التارمخية شير أننا نعود رة أخرى لنشساءل شل 
هذه المصائص کاها ٠‏ ايجابيها وسابيها ٠‏ نقاج 
ضروری وحتمی لکیان عضوی متمیز صو ما پمگن 
ان نطاتق مايه الشخصبة العربية ؟ وبعبارة اخرى 
سل لوادت سردم اله اتن عن مثل ذه التسخسة 
بطر بقة عضسویة کہا پنبت الذراع البشري من 
الىد البشري سيت لا بيت مدا إلا من ذال 
و حت لايد أن بثيت مذا ذال ؟ 

الس احتكار الا تم لار أى ولاسلطة سمه عامة 
ا ا ا ل ا 
السسياسى عربية تافت ام غير عربة ؟ اليس 
طغيان الاضي عن المحاضر والقديس اللف لآراء 
السلف سمة الخرى بعانى منها البشر فى كل 
زمان ومکان . والدلل الواضسح عل لاك سر 
ادیث ٹر انیس بون عنها فی مسال عرض ١‏ 
yT‏ 
ال تراث غر لىي الست E f‏ 
للتي يتحدث عنها الدالنور زى جيب ن 
سسية اسالامية » إا لانظته يوه بس رة 
الاسلام ودارة العروبة وان كان سياق لحد 
بوعى فى مراضع كثيرة بيشل هذه طابقالل 
لمل هده السبة الثنائية من سمات رالفكر للارياى 
عسو ما اساادیا کائ او غر اسلامی ل یی ی 
کذلف ہن سات الفگر الافلاطو نى قبل أن تون 
س سات الفكر الديدي ٠١‏ قس عي ذلك معطم 
اخصائص السليية والايجابية الى يراها 
الدكتور زى ثحبب عر بيه بالضردرة ' ۰ 


لایعنی هذا أن نکر عليه جهده فی تعقبها 
رتلخىصىها وغرضىيا ۽ ولا يعني هذا آنا تیختداف 
معه فی کونها ساییات تبغی اجتنابها » او کونها 
ايجابيات ينبغى الاخذ بها ٠‏ على العكس من ذلك 
فنحن تطالب معه ياجتتات هذه السلبيات والاخذ 
بهذ للايجابيات لكننا لانجندها ولا اذ بيا ؛ 
باعتبارها سلبيات عربية او ايجابيات عربية ‏ 
ولکن باعتبارها لات فحسب ٠‏ 


على هذا اللنحو تضيق مواطن التمييز بين 
شخصسيات الأمم المختلفة وتبرز تلك القيةة 
الهامة التي أشار اليها راسل وعي أن أوجه 
للعطاء الى قدمتها أمة معيتة ليسست لابعة 
بالضرورة وبشكل حدمي من شخصية خاصسة 
فريدة التكوين وكانها كائن ءعضوى واحهك هو 
الشخصية القومية ٠٠‏ ولكننا نحن الدين نميل 
الى تمتلها على هذا التيحو أو ذال > سوسا 
عندما بثور فى أعماقنا الحوف من الآخرين : 
فلا تملك الإ آن لستدير للل امعدا مقط عليها 
بدوافعدا اثر بزية كل خصائص الكاثن العضه ى 


a س‎ 


الواحد لعل في هذا ما يعيننا على مراجهسة 
الآخرين مواجهة واحدة٠‏ ومع هذا تبقى الشخصيهة 
القوميه كحقيقة لاسبيل الى تكراتها لحن بيعلى 
مخناف غن هذا المعنى وقظل امكالية دراسةها 
والتعرف عليها قالمة من خلال مدخل غير هدا 
ابلدخل . ولمل السؤال المطروح يفقد شيا لبر 
س حدله والحاحه لو أتنا تجردنا من دوافضح 
إلرف الفية التي تسيطر ع ل اأعماقنا و لحن 
انارل موضوعا لهذا الوضوح ٠‏ قد لانگکرن 
زقطة الدع شي أن تنظ الى تراتنا لجخ هته 
ما هو الح لمواجهة مش اانا المعاصرة قنسشيقي 
وما سو غر صالح فنستعده . بل تكون نقطه 
اإعده شى آن تنظر الل مسلاا العاعرة ذاثيا 
لها انسب الملول سواء انت مستمدة 
I‏ ڳو ترات غرنا باعتبار أن الجائب الاكبر 
من انع ات الفكرى والتقنى هو ثراث انسالی 
اا کو هی تاب وهازا موضوعا لالاف والعطاء 
المخيادلن بب امم العالم الختاةة ٠‏ لاخوف من 
ذلك عل ژغدان شخصیتنا إلغرمية أن ما يصلح 
لمو اجهة شکلد تنا ر اصح نيرود الزمان 
متا ء تاها را دت افلس غات اليونان 
راهن والفرس التي إا ها للعرب في ادج 
[ز دصار صم دون ان بتو قفرا لیتساء لوا کیا تو د 
ا ا ا 


ان الفارق ين الموقفن هو أن اسلافنا الارب 
قد واهوا تقاقات العائى اخارجي ذم عل قد 
من القوة الادية كفل لهم نوعا من الطماتينة 
وأعك عاعم اخوف آیا تحن فنواحهپا ونان ګل 
افدر س العف والوشن ندل لوال الإطروح 
حدتهو تاهو هدا او فى الحقيقه لبااوضصوع. 


a 
ا‎ 


رآ لا آدل عل لاتا درل مثل عدذه الصودة العثلية 
الاحدده لا غي قربي + سن ذلك الدراد الذي دار بث فر ينا 
ي الآرئة الأيرة حورل عروية مسر حيث حار جاتب هليم 
ولو ان ثية تسود 
دة لا هر عر بي يق علبة الجسن 1 تار هشل سنا الشلافه 


ان ترا في تة اتدباتها العر جى 


بداعة ء 
ر٣)‏ من امقلة الإلفاب الثي لمليها 
I Principles of Sotial Reconstragtian (ıgfr}‏ 
political idaals [tg‏ .2 
The Prospects of industrial civilizatnin raê‏ 3 


بالاشر1ك ا دور دادسل 
Fluman Society in Ethics and politics rosy.‏ ,4 
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١‏ ب فال ارات 


من الق للاتتاء أن الاهتمام ٠‏ انات » ماس 
اذا نرت الى الأهتمام باخراسة ال 
الناس عل نحو منظم شامل ٠‏ وده الوحة العارمة 
لم الباخ عدغولنها الا مدد أواسط المسينيات عل 
التقر نب ٠‏ من المعروف أن بداياتيا الاولي ترج 
الى جهود مطبعة برلاق فى مص على الالخحص ٠‏ وال 
جد رجال مثل رفاعه الطهطاری ثم محمد 
وغبرهما مند ما يزيد عل الائه عام > l4‏ 
مو : وقبل ذلك ألم يكن التاس علدنا بهتمرن 
بالتواث ؟ عم ولا ١‏ لسم لانهم انوا eT‏ 
عل التراث Hk‏ ل لحل آو اسر : ولا + اله 
e‏ نظرهم تراثا لرسله النقضت ` تسعاة 
آحری ١‏ إن مقهرم د الترآث ۾ يالعني المستخدم 
اليوم هو من شان نظرة مرحلة حضارية الى مرحلة 
أخريی اأصبحت تعدها د من الاضى > واا 
١‏ شیء آخر ٠ ١‏ ولکنھا مع ذلك ترتہط على نحور 
ما بذلك ابلاضيى وذلك ٠‏ الشىء الآخر » * وبیخعتاشف 
تور الوق من الث اث بيجب التسوز ١‏ 
الصريح أو الضنى ١‏ لطبيعة هذا « الارتباط 
هل عو ارتباط استمرار حيری آم ارتباط احترام 
لشىء مضي وان وله كان ليعض مدا حسم 
اسلافتا ۰ 


س ليست سادا 


والحق ات الاهشمام نالثر اث آهر شروری + لاه 
مأضى الامة + مھا نكن سيك غه * والافيى 


ا 


er EOE 


لا اه سو کالدا رة لشرد : ولا کون فردا سو يا 
الا بالكداكرة > وکا ان الغرد اجيم سو س 
بمتلك ذاکرته لا العکس » فى حي تسيطر 
الذاكرة عل الأفراد قى بعض أشاال المرض 
االتفسى ٫‏ ذلك قان الوعیى بالدرات ضرررة 
سضارية للامة » ولكن تركيز الوعى بالتراث قد 
بقلب ليصبح عائقا ؛ تماما كما فى حالة المريض 
فسا » الذى لايسعطيم التعامل مع الوقائع 
الحاضرة لأن الماضى ؛ وقد تحول الى رسارس 
الذى يسيطر علي حقل 


ورآوسام ۽ کو دعو تر ج 3 


فی هذا الضوء شغي أن تفحص اأسئلة جوهر ية 
لابد من مجابيتها مجابهة مباشرة فى أثناء تثارل 
منالة لر اث هذه ٠‏ ومنها : 


١‏ ما دف نشر التراث ٩‏ هل هر سد 
الاستمرارية الشقافيه ؟ 

۲ وکیف یدبغی أن یکون موقفنا من ذالك 
اترات ؟ هل هو موف مرضوعى ؟ أم موقف 
الدفاخ والشمسيد ؟ 


٣‏ وهل بگرن الیدف اذن مر ١‏ اش ۽ 
العر ايف ء آو طبعة ء 
ليصبع سيا بعد أن مات فى نظر البعض ؟ 


آم شور ١‏ مست ه اشرات 


۽ وهل هذا التراث بالتالى مرحلة شألها 
شان کل المراحل » تمر وتاخد وقتهھا ثم تنقفی ٠‏ 
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چ الدکتوړر ءزت ری 


آم سو # خالل » دادم صسا اع لحل ار قات وغل 
هناك فيي هذا الصدد أثواع مختلقة من الترات 
نها 1 دزي عل لاء و تعضىها اس م ا1 
اش اے ٣‏ 


وجرا ولیس آخرا : آی تراث نشصد ؟ 
مل هو الترات المكدرب باللغة الإعربية ؟ أم هر 
بالأحري الغراتث الاسلامي ؟ وأليس لاقرات 
الصرى مثلا آبعاد أعمق من ذلك بكثر ؟ ام اننا 
نريد الثرات الانسانى كله » وكأن هناك 
TT‏ » واحدة تيمها قار ومحدة فى 
اوش ولكدها اختاضت أصما وتقانات ٠ن‏ 
ور تها| ان وراه دا 
ها الوددة 


طرائق الخعب رحسب ؛ 
التساؤژل تساؤل أسبق عليه هو : 
الراعية الى تهتم بائترلث : حل هي مصر ؟ حل 
هى مجبوعة الشعوب المتكلية بالعرييه ؟ هل هى 
الشدور ب الإسلامة ؟ هل شي کل 
البشردة ' 


ت الفكر امسر اديت 


ولن فصلل هسنا فی کل خده الأمور ' سا 
اغبا اوردئا فن الاشارة انها النبهيد السريم 
لعاليةه مورضورع مدو ١‏ آلا وضو ھا eT‏ اپا 
باس م د الثراث الحديت ۾ ٠‏ ذلك ان تمه 
للثراث ۾ ضيحت تس لخدم لیس فقط فى 
الاشارة الى ما ترثه الأمة فى مرحلة سضبارية 
معينة من مرحلة ای انت ١‏ بل ذلك فی 
الاشارة ال ما یتر که جیل پل آخں ؛ فی جیب 
پنشمی کاذھما الى نفس الرسلة المضارية ٠‏ 
وهكذا فان ترات أدب الدولة الوسطى فى مضر 
لاتقديمة هو تراث لتا بالمعضى الأول ٠‏ ولكن 
« تخليص الابريز فى تلخيص باريز ١‏ لرفاعه 
الطهطارى و « الوسيلة الادبيه ؛ للشبخ جسين 
المرص فى عما ترات لتنا بالمعنى التلالى . 
وموضوعنا الآن هو العناية بهذا العرات الحديثت 
علاية صحيحة » ونحدد أنفسنا على سبيل الدقة 
يما فسميه بترإث الفكر المصرى الديث ' 


ان هن أخطر مظاهر 'نفكك البنية الفكرية . 
والبنية الاجشماعية بالتالى ء الذى بقع الآن انسحت 
اعبتنا ؛ هو بوط توي الوعى نالات نمرآرية 
الثقافية » إل هبوط مسستوى اأوعي بائدان 
ذاتها : فقد امسا و اننا ايش خلظات الاذر 
كل خظة منها ماخوذة عل حدة . وربا أصبحنا 
نعيش على صود وكلمات اتتا من الخضارة 
الفر دك وتغهرنا بها وسال الاعاام الي بدو 
صوريا وكان الشمعب هو الدى يمتلكها » بينما 


هي سجينة الإهتمامات اخربية فى معطم وقتها , 
دل واتەل فی مصلحتها عمل الخادم * آما الافی, 
حتی الاعی القر :ب ۽ فاه پتجول شسا فشا 
آل خالات تنرداد کل 3م افتقارا الى التفاصسيل ؛ء 
ويكتفى الشاب اليوم يكلمة واحدة ء قد تسح 
وششص انه + فون اسم امان ا 2 شو م یدرز 
امرآة ! وهن احمد لطفي السيد ؟ هو »« قبلسوف 
الخرل » ! واو سالنهم عن الآول : « وليف حرر 
اأراة ٩‏ » ر( غل زعي آله شو « مرها » عقا ) 
خاروا فی اواب ء ولحاروا قی اواب ایشا 
ونای بمعنی ٩‏ , ۰ ان هده الال لال اشسیاب 
جميعا ء شی ایشا حال کار ن امعلون الةم 
کټا تصسسکون ٣‏ قما يظنون ناز مة هو مانا 
التعليمية والفكريك واأعلمية نما يها ,الحامعات 
ڈاتھا + 


واا لنسائل آ.. ا دوها عن الس ورا 
هذا الإعمال » ولتسمه مذ الآن ؛ فقدان الذاكر ج 
الثقافية » ء ويبدو أن هناك سيين يسنان 
المغدمة إل جاثب رهما يشر شك ' السب 
الأول غو اتعشار الوهم القال الذى يوسي بان 
المحضارة واحدة وأن ليلضارة الخربيهك اليورم عى 
م الحشبارة > إ بال التعمريف ) ١‏ وأب س 
أراد أن يلون « متسحضرا » و ء متہدينا > فساة 
فاا حل عا ضار ة الغر ببة وبا کا ست اض ارة: 
الغربية قد باشت غاية نضجها فانها تفدم اليوم 
فكرا وفنا تاضجين | ولن كاتا للع الحبرة فكر 
الانهيار وفنه ) ؛ فاذا ما قورن بهما ما أنتجته 
الفاح المصرية ملد مائة عام مثا أو حتى مند 
حمسین عاما » دا هذا الانثاج ضئیلا أو ساذچا 
ا جواد « غظمة ه اتاج الغرس # د يتك ۾ ى 
فكان الازورار التدريجي عن مدا الماضى مهما يكن 
قریبا ۰ 


السيب الثاني هر طفيان الاعتمام بالر کان 
السياسية والاجتماعية فى الأريعين عاما الأخرن 
مصحوبا ١‏ فيي المسة والعشرين عاما القر ية 
منا ١‏ بانشغال المهتمسن بشئون الفكر عتدنا . 
غل اختلاف درجااتهم ونوم اصتماماقيم 
ومياديلهم ٠‏ وشسينا فشيدا ؛ بنيل الرزف دن 
أسهل الاأبراب واالترسا تعددل ١‏ والانخراط فى 
مظاعرة الاهتمام بشسثون المياة يوما بعد يرم 
فأخذت تقل النظرة المنعيقة ء وأخذت تدر 
البظرة الباحثة فيا لا يتصل بالمباضر مباشرة . 
لآن البحث فى التراث بحتاج ال تعش وتفرع 
ولرد 
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سمط هذ اجو العام ام ينعدم من پهتمون فى 
العشردل عاها اللأخيرة ترات القطر المصري اللحد يت 
لسبب آي لآخر ء ومن وجهات لظر مختافة ٠‏ 
وملا إالاهسبام بالترات ينطاق نشاطه فى 
احاهمين : الاتحاء الأرل حي السحت فى 
الشخصيات وفى المسائل ١‏ واا کر فى هذا 
الحال عل سيل الاق ارة اعيالا جيدة قام بها 
الأستاد محيك عبد القنيى حسن بحسل العطار > 
ولالد تود عب إلحك دشش د تيرك نئه القف م طب 
الوطتية » والد لت ور حسي فور التسار 
4 رفاعة الطيطارق ۾ ف + اجك اطشی اهنك ب 
والدلتور ماهر حسن فهمى « قاسم أدين » 
والأستاد محمك عد اللي حسن والد كور 
عراف العز ير الدسو قى اروشة الد ار س ١ u‏ ل 
جالب دراسات اخرى فى الصحافة وفى الشربية 
گی شس ص اث باس : هثل 5 مارك ور ارهد 
و شاف ال هذا كله الرسائل الجامعيه مما لنشر 
او لم يتش ( ومما تشر منها « اثفكر السيانى 
امام محمد غقبده ۾ , لاساد عبد الساطيى محمد 
آحمد غ + 

وکن دراسة ال خهبات وللساتل ا الما 
أن تتم على لحو مني قوم الا بتوافر تصدرجل 
الو لشي ل ولا تغال اذا اضشنا : و بتو ادن ۳ 
التصرص لكل الؤلفيل ٠‏ حتى ولو نانس يويح 
الامتمام و هو لض ور رسد آي ماک وبا الاه 1 
فکیف نفهم محمد عیدہ اذا لم یکن بی آیدیدا 
ماغات الأزهر يس من زملائه ؟ وكيف لهسم 
اشكر السباسى للحركة العرابية ان لم يكن بي 
آیدینا مو لفات عزسلب از النديم واد تسه س کی 
E DS‏ 
لطفی السید ان لم نقراه فی ضوء تابات قاسم 
آمين رامد قت زغاول وغسسا ؟ وهکدذا فان 
الاتجاء الثاني والأهم في ميدان الاسعمام بالتراث 
اثبا هو لشر النصبوص ذاتها ٠‏ 


وهنا ايضا تنجد امثلة على النشاط فى سذ 
الميدان » وان كان الانتاج هنا قليلا جدا ء والجحيد 
منه أقل ٠‏ ومن أهم ما شر دراسة الداكتور محمود 
فیمی حجازی التي سنشیں الیپا فيما بعد » كما 
قدم الد تور محمد أحيد خلف الله جرد مسن 
مذ كرات عبد ال الشديم لم نكن قد طبعت من 
قبل « عبد اله النديم ومذ كراته السياسة 4 . 
وقد اهت سلسلة « تاب الهلال » بنشر عدد من 
التصوصس محمد عبده وجمال الدين الأفغانى 
بعك لشرها لعدد من مذ کرات شخصات مهه 
احص مها بالذكر احببد لطفى السيد فى 
« قصبة حیاتی » ) ٠‏ ئم ياتى عدد من التصورصس 
قام بتشرعا الداكدور محمد عمارة تحت عنوان 


« الأعبال الكاملة » لكل من جال .الدين الافغاتى 
وعبد الأرحمن الكواكبى ومسمد عبده ورفاغة 
رافم الطيطاري وقاسم أمب ٠*٠‏ ورستوقف LL‏ 
بالنظر ± الفاحد.-ة عند هذه المتشورات الاخرة : 


۳ آساسیات این 


نشي أولا الى أمرين مهمين : أولهما أن هناك 
مستتو يي من الهدفرة وراء فشر الترات ؛ وهذان 
المستويان يتكاملان ٠‏ ولكئ موقع انرؤية فيهبا 


مختلاف ١‏ أما المستوى الأول فهو بخص الهدفية 
البعيدة ٠‏ وعى من غي شاك تاأكيد الاستمرارية 


التقافيه عل نحر آد آخر ( نشر کل من نصوص 
حملات تحمس الثالث وكتاب فلوج فصر 
والمخرب »> لابن عبد الكم ١‏ صر من الأعمال التي 
تيدف فى النهاية الى قاكيبد الاستبرارية 
الثقافية ؛ ولكن عذه الاسعمرارية أوضح وأكثر 
مباشرة في الالة اللانيسة منها فى الآرلى ٠‏ عل 
الأاقل لأرل وحلة ) ٠‏ فهدف كل نش للترات جو 
هذا فى نهايه الإامر + ولدلك فان هذا المسنوى 
يحتوى شحنة انفعالية واضحة ١‏ تتمشل فى محبة 
معرفة الماضى لانه ماضينا « نحن » . أى هذه 
امجموعة التى أنتمى الها ١‏ وهى تخصنى 
بابض پا واسودها میا ۰ 


la‏ المسثوي الثاني فهو مسستوي البحث 
العلمى ٠‏ وهنا يجب على الباحث أن يتجرد من 
کل اتجاء انفعالی ما استطاع » حت ولو کان 
ينتمى الى الامة صاحبة التراث ٠‏ وفى هذه 
الحالة الأخيرة يجتمم المستويان من الهدفية ند 
نفس الشخص ٠‏ ولكن سلوكه على المسنرى 
الثانى ينبغى الا يتأش بهدفية المستوى الأول ٠‏ 
وھٹا نضع أیدینا عل سیب جرهری من أسباب 
نجاح آثیر من منشورات التراث الى بقوم بيا 
أشخاص غر باء عن الأمة صاحبة الثراث ء ذلك 
أنه تتوافن لدبهم ١‏ حينما يشاازون » النظرة 
المحايدة الموضوعية التى تقع حين تكون بازاء 
شیء بنتمی ال ہ الآخر » ولس لل ذاتنا ٠‏ 


وينقلنا هذا الى الأهر الخانى ١‏ وخر أن موقف 
الباحث فى ميدان شر التراث لاينبغى سال أن 
يلون موقفا دفاعيا تمجيديا ؛ والا شوه الترات 
تحضف ذا الدفاع و االشمجيك ١‏ لن التراث ص 
أن بظهر عل ما مو عليه بقدر الامكان ۰ وااعکس 
صحیح آبضا , فلا يشبغی للياحٿ ء من حي هبو 
بات : آن قق هين احراء مل الدرات موقفا 
مجومیا او تحقريا ٠‏ إن شمان وعليا واځوارج 
يشون جميعا وع حد سواء الى التراث السياسي 
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الأسالامي ١‏ وشي إحمد عراي ومحمد سلطان 
معا أي الراث السیاسى لسري الديت ؛ جل 
الباحث من حيث هو باسك ألا بتحامل غل محمد 
اطان ار آن صر لعمرالی اما ان شیا اث 
يفعل . وله ان نعل ۰ فاله لن يصبج في هده 
رغال پاتا غلبیا بل صاحب رای آو مفکرا آو 
سياسا , وعليه أن يدل برأيه الشخصى فى غير 
حال البحت العلبى ٠‏ فالقاعدة الدهبية هنا مى: 


اخقيقة والمترقة وحدها هى المطلب 


والحق ان ورذ القاعدة الموهرية جى التي تحدم 
کل بحث ' وهی التى تكم أيقضسا + شل 
میاشر او غب هباش . قواعد البحث في الةراث٠‏ 
وهن اخم هذه القراعد الثى نود التاكيد عليها 
فی هذا المقام ما علي : 


» پنبغی أن نمیز فی وضوح بین « طبع‎ ١ 
فالنشر باليتى‎ ١ ارات و « لشي » الترات‎ 
الامبطلاحى الواحب له ( وعو المقابل ك هفانك‎ 
فى الانجليزية وغيرها ) يعنى صبط النعير إل‎ 
ودعت اشا‎ ١ » وعمذا هو معني « التحقيق‎ 
خلية التص الاس امور ١ء وهذدا شو مضي‎ 
أما مرالظبم 2 افا‎ : ١ و د التعليق‎ ١ د التقديس‎ 
محرد تقل التص من مخطرطه لأسن او س‎ 
الى ورق حدايث عليه حررف‎ ١ طبعة سابقة بعيدة‎ 
وأن‎ ٠ وينبغى عاينا أن نكون صرحاء‎ ٠ المطبعة‎ 
تعترف بان معبظم مکو ناث ذلك الطرفان الذى‎ 
أطللق عليه اسسم ه تشر الثرات » ألما هر فى‎ 
الواقم « طبم ۾ للشراتث الاساامي أو المصرى‎ 
لديث لا اثر ؛ ولیس بحال « نشرا ۾ له بالمعنى‎ 
* الذي حددتاء هنك سطور‎ 


ب ويعتى « ض بط » النص أو ٭ ةيةه > 
ما يلل عل الأاخصس : 


إ أ ] التثيت من نسبتة الى ماشه ٠‏ 


إبب لحديد حدود النص بداية ونياية : 
ورااجشبت هن غنو اله : وهن لفن مشه و بشع 
ان ان قك شر . وعطلسماته ان لکرر عه ۰ 


ر ج ) الرجوع كلما امن ذلك بل المخطرل 
آخر طبعة تمت فى حياة المإلف وبيوافقته ؛ أر 
الى آول طبعة عل الاطلاق هع النظر فيها » ومراعاة 


ر د ) فحص النص داخايا واتحيع أبزاثه 
والاتعاء الى مدي اتساقها الداخل وائس اف التص 
صم تصنو صن احرف للم اش ۽ وملدش و N‏ 
التص ذاته ككل ' 


أا تقس النص غفانه يكون بالتقشديم له لم 
بالتعليق المستم على أجزائه ' ويرضح الضدايم 
تائ شمیل الت ۽ و يجاول وفيعةكه قي ا“طار 
الزمني لتأليفه » وتحديد غرض مؤلفه مناه ٠‏ 
وبیان مکانه من مؤلقات کاتبه الأخری ان وجات 
وع رضن تفسيمانه الداحلية وكيفية ارتباطيا ؛ 
ومدق تا تاره ص بعد تأايغه ‏ ان کان قد تې له 
تالس » وش ذلاك مما بتاسسب ٠‏ أما التعليق فانه 
لما اشر نا ینبقی آن بون مستيرا مسم #طور 
اجزاء النص » وهو يقوم بتفسير الغامضن من 
اللإشارات و تد يد المقاصبد اليعسدة لعسارة أر 
فقرة » وربط أجزاء التص ٠‏ والتعرياب بيا ام 
يعرف يه الولف » وى أطار عصرء ومن حه 
زظره ٠‏ والودف من کل هذا هو تيسير قراآءة 
النصس للقارق؛ و قوم القديم والتعليق 
من پیں ما بقومان به بوظيغة الخربطة السياسية 
والدليل السياحى اللذين بضعهبا السائح بسي 
يديه وهو یجول فی ارجاء وقح اتری. ویشاهد 
مسجد السلطان مسن أو تيال رمسيس الث انى 
سشالة + والنص بخ تقد يم ولا تعلق عو كرؤية هدا 
التمثال فى أعين أغايتا اليوم : فهسل لعرف زمن 
صباحه ٩‏ ورمن صن التشال ؟ ولم صدعه ؟ وهن 
ی E‏ 
اليثال أصلا ؟ وين وحد ؟ ولم ار سج ی کان 
هذا اليوم ؟ وهتى ؟ وها طواه ٩‏ وما وزنه ؟ وما 
مغر فوقف الساق السرى الممتدة الى الامام ؟ 
وماذا فی بدي اللاك ؟ وماذا يليس عل جسده ؟ 
ولم کان صدره عاريا ؟ وما المكنوب عل العمشال 
وان ؟ وماذا ددمل املك قوق اسه ؟ وما 
مکونات عذا التاج ؟ وما اسه ؟ وماذا فی ظه-ر 
الخال ؟ ولاذا ؟ الى غص ذنك ٠‏ ويكذا دور اتقام 
والتعليقات : هو تقوضيج النص وابراز خفاياه 
وتیحد بد معاتیه ورمقاصده ١‏ وتنقسم التعليقات الى 
لغوبة وتأريخية ومضمونية ء وما شاه ء يحسب 
آنواع التصوص ٠‏ لي حالة تواجه اثر ن 
«خطو ل أو مطبو ع قان من مهمة التعليق المستهر 
ان يشت الإخحاذفات ریا لخطو طط آو عات الکثاي 
فى حياة مولفه ۰ 


۳ ان الناشر فى خدمة التص ء ولس العکس 
ول هذا فليس النص مناسبة لاظهار آراء الاش 
اة 2 الأمرر التى عاحها إلختاتب و داف 
اذا كان المقصرد من النشر أن بكرن شرا علا ٠‏ 
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وسناك من آلواث »۰ الطبح ا ھا یکوت مقصودا منه 
الرد عل النص ردا تفصيليا أو تفنيده فقرة فقرة . 
وهذاأمر مشروع ١‏ واکنا لا يدخل في عداد انش 
العلمى ٠‏ ونفس الأمر كذلك مم اتخاذ النصس 
وسيلة لاليات آراء العاشر فى الموضوعات التى 
تحدت عنپا مولف النص ٠‏ 
لا بهم القارىء للنص فى شیع د لآنه محرد ادم 
للتص ٠‏ فالقاعدة الذهبية فى هذا المقأم هى : عن 
الناشر أن تكرن كالمحبط الشفاف الذى يتغل 
باكبر قدر من الامانة والصدفق ما عليه الشىء 


٣‏ جا E‏ ار 


الامسل د ارهق شتا سس اش 
الط الناقل . كالنظارة الملونة ؛ من معاام 
الشىء النقول ‏ فاه لا يصح أمسناً رلا صادةا 
ولا يندغى اللأغت ياد اة * اورشنا ل ی المنقول : 
ليس دالا عل الثشىء الأمللى » بل عل ناقله رحسب 
وهو هدا التاشر الزعوم ' 


 ةلماكلا اس ب الأعهال‎ ~٤ 


سبق أن أشر نا الى أن شاط الباحثين فى مجال 
نشر ترات الفكر امصرى الحديتث محدود اذا 
قيس بنشاطهم فى تقديم الدراسات عمنه ”وي 
أن الحيد من ذا الاتثاج قلبل جع دام الم يدد 
الندرة ٠‏ وتمتلء إلآن الكتيآات السستركدر لاود 
البروثية بمجلدات ضخمة يباع بعضها بعشرات 
الجنيهات المصرية » وعليها عداوين طنانة هى 
« الأعمال الكاملة ١‏ لحيد عبده وررفاعه الطيطاريى 
وغبرهبا » كما سبق أن آشر نا فى آخر الجرء الثاني 
من هدا القال ء٠‏ واريد الآن أن تعرض اهمده 
» النشرات » ( وسيتضع نعد قليل أنها محرد 
طبعات وطبعات سيئة ) عرضا نقذدها واضحا 
صريحا ٠‏ وسنذهب فى هذا الوضوح الصريع الى 
ما يقرب من غابته واضعب النقاط فوق الحروف 
يدفعنا الى ذلك الأسياب والدوافم التالية : 


١‏ _ أولها وأسييا ان عذه «الطعات» تشكل 
ظاهرة مرضية فى مجال البحث العلمى ورخطسرا 
حقيقيا ؛ ليس عل التراث شه فقط بل كدلاف 
على عقول الباشئة من الباحثين والقراء ٠‏ وعسسل 
أعمال الباحئين بعامة ١‏ الذين قد لا يجدون إل 
هذه الطبعات بين أيدييم » فيصيب اليحث الأدبى 
والتاريخى والفكرى أاحطاء لا يسهل الشفاء متها 
سريعا ٠‏ لانيا تقوم على لشرات غب علمية ليست 
بذات قيمة حقيقية ء٠‏ ' 


٦‏ س و انیا أن موضوع دفاعنا انما هو العقل 
المسري ذاته ؛ وليس نشرة أخرى مغفارضة ققام 
بها آخرون ٠‏ وبالتال فان موضح المجوم ليس 


چا السب ااضوان انسیا 


شخص + محقق » تلك التصسوص أو طانعيا , 
فنحن لا تعرفه » پل تغرف اأعماله * وحبدیا بکرن 
العقل المصری ذاته فی خطر سقط کل تبر 
للسكوت آو التساهل ء بل يصبم الس کوت 
والتساهل خر مشن * ان اأحشىقة ا سے ال ضرا ر 
الجديرة بالد كر وهي وحدها التحية اشد ٠‏ 


٣‏ وتالت الأسباب نى فحص تلك الطبعات 
فحصا لا يعرف الحسامل الضعيف أن ايها 
كث التشدق بالنهج العلمى فى للنحقين الدى 
قول أيه ابيعة و فکرد الأشارة اليه والاشادة به 


عر اټ وصرآسش ٤‏ 


£ ہہ وررابعها أن صراسعدا توازی صر لحه صراسبپ 
تلك الطيعات نفسةه ٠‏ الدى هاجم يعض الأخرين 
مذ الد عور ميخيد اآحيد لف الله والد لور 
ستلیمان دثيا ر الأعمال الكاملة للامام محمد عبده. 
إ سء الأول ١‏ ص ۲١۲۳‏ وما بعدها ) والذی بفول 
باأتص عن لشرة الشسيخ محمد رشيك رفسا 
لو شات الشيع فیخمك بده في زه د الشات ب 
من « تاريخ الإسعاذ اإلإمام الشيخ ميد عبده » 
بقول اله جوك رشبد رضا تمخض د عن عمل 
هزال وشوه ومعیب ١‏ تمشل فى الجزء التانى من 
تار یع اساد الامام إ امرجم السابق : س ب٠"‏ 
ها آنه يتهم نفس الناشس بالوقرع فى د اخلط ۾ 
ز ص ۲۰١‏ ) ۰ وسیری القاریء معنا أن معظم 
الأوصاف الى نسبها الى عمل الشيخ رشيد 
رشا ء بل اثر منها ‏ الما تتطبق عل الطبعسات 

٥‏ ہے ارا فانه قد سبق لنا آن ددا 
بایجاز سريع لحم مواقع نقدنا لهذه الطبعات فى 
حضور صاحيها تفسبه » في‌اثناء ندوة آقامها م لز 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة عي شس : 
مند وال عامي ۽ ولات مخص ص ة لا بجی 
« بالعقل العربى الحديث » » حيث اشرنا الى آئها 
مضللة و مضللة ومضطربة وباعثة على الاضطراب 
وان عدمها خر من وجودها ؛ وأن تسحقیق تراث 
العقل اخصرى للحديث لا يزال فى حاجة الى أن 
بيدا فيه من البداية ذاتها وعلى نحو صحيح ٠‏ وقد 
رد ساح تلك الطعات ردا لطيغا عل ملاحظاتدا 
تلك بان قال : انها ز أى مطبوعاته ) قد لا تسدب 
البعض ولكنها تعجب البعض الآخر » ٠‏ 


ل ا اا ا 
فول ان اجب تلك الطوعات متس اش 
الخماسبة لتشر الثرات ١‏ دل قد يدو آنه خسن 
اة وحن دوافعه الاخلاس : وهدے لها امور 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


kkk 


Y7 


چ الداکتور غزت لرلى 
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التقدم والتورية ؛ وقد بكون هذا أمرا سنا ٠‏ 
ر ذلك فان اأسياسة وحن البية والاخااس 
امود ل الکفی لاخراج باحث جید ولا یعتذر پیا 
اخطاء علمية شنيعة » كما أن الاهتمام بالشقدم 
والتورية قد کون Ee‏ ل مس توق باراآی 
و السياسية ٠‏ وللنه دود ال أخطاء ب معة ٣‏ عي 
متو اليحث العلمي الذي ينبغى فيه توافر 
شر ط التحرد النهحى والايتعاد التام عن الإحكام 
الاغلاقية والذاتىة ٠‏ ولرحو أن يتحقق القاريء 
معنا آنه آم لذو افر لتلاك المطوعات وسائل المحث 
العلى الحقَة وشروطهة الضروزية ٠‏ 


زخرت بها نلك ااطبعات : 


١‏ اخلط بن الطبم والنشر ١‏ وعدم فهسم 
معلى التحقيق والتعليق ` 


٢‏ س عم الاتتاء الى حدود دور التاشر أو 
المسحقى ٠‏ 

< غم مراعاة سضر استاس سات ڈو موی 
الشحقيق العلمى ؛ 

E‏ ال فعغادر ا الروے إأتق دك كه و ی پیا ین 
الروح القطعية ٠‏ 


ك العف فى الأحكام وسبادة النزعة 
اللانشعالية ٠‏ 


7 الشبرع فى الأحكام والاستنتاجات ٠‏ 
۷ ے سذاجة الغيم والحخم ٠‏ 
۸ ے للادعائية ٠‏ 


8 اقحام الدذات وادخجال اعغبسارات 
ادواوحيا واسسية تى اثاء تسترق التصوس. 


والتعليق عليها ٠‏ 
٠‏ - ضآلة خدمة النص فى النهايه ٠‏ 


وسنشصل الآلن هذه الاخطاء والتقائص . 
وسث ركز فى الاغلب » اختصارا ؛ على « الأعمال 
الكاملة لعد الرنحمن الكواكني ' القاهرة > ۹۷١‏ 
دعل د الاأعيال الخاملة للامام شخیسك عيفد ۾ ۽ 
بەر وتە AVY u‏ * رانك هنا من الاش ارة ب شی 
مقابل هذه » الطعات » ١‏ الى عمل لعده ودا 
رائعا للنشر الملبى الدقيق ء وعو تاب آلد تور 
محمود فهمی ححازی : « أصول الفگر ال 
الحديت عند الطهطاوي » . القاهرة ۲ ۹۷٤‏ ؛ 
الذي ضمنه نشره لتاب ١‏ تخلیص الابریز قى 


E N 
بل عن خبرة بآداب التعامل مع النصورص لرجر‎ 
» آن کون قد طبقت فی دراسعدا عن م« ادون‎ 
لافالاطرن ورکی ر محا کي سقر اط » إلدق زى‎ 
ذراسة لنص وس تلااتة  فحاورات له ایشا‎ 
ز القاهرة ۲ ۱۹۷۳ ) * كما انتا عالجتا بعضا‎ 
من افكاد كل من رفاعه الطيطاوي وجمال "دين‎ 
الأفغالى ومحمد غبده وقاسم آميل وعبد الرحمن‎ 
اما قى دراستتا عن د العداله وار به‎ ١ الكواكبى‎ 
فى فجر النهضة الحديدة » ر العدد الغلائون من‎ 
سلسيلة عالم الفکر ء الکویت ۱۹۸۰۲ ) أف فى‎ 
العدالة والحربة فى الفكر المصريى العحدبث‎ 

۱۹۱٤ =¬ 4۸‏ الذی يصدر قریبا ٠‏ 


ونشس من الآن !ل أن الملاحظات الي سنتبتها 
تنطبق على كل مطبوعات تلك » الأعبال الكاملة » 
لأن الروح واحدة ؛ ونفس اليد هى الثى أخطات 
هنا مناك ١‏ كما آننا سنشر ال أخطاء أولية اا 
وقعت فبها تلك الطعات ١‏ والحكية الثى بدبغى 
آن سٹخر ها من ذلك هی : من لا بعرف آولبات 
المسائل ليس قادرا ولا هنما عل معالة كبارها . 
ولفصل الآن متمداين قول الشرآن الكرم : 
والله لا بستحي فن الجن » ۴ 


١‏ انخلط بين الطبع والشر وعدم فهم معنی 
التحقيق واتعاية 


اشر نا من قبل الى معانى هن الأاصطلاسات , 
وتدعى تلاك لالطبعات موضوع سديننا انها تخر 
تفديما وتحقيقا وتعليقا للمؤلفات المطبوغة » ولكن 
الواقع غير ذاك ؛ اذا استشنينا التقديم ٠‏ على 
الرغم من آن الاغلب عايه هو السذاجة والانغعاليه 
والمرغبة فى الحفخيم والسجيد بغي انضباط ١‏ أما 
تحقیق اانصوص ١‏ فاما آنه غر سادث » لاله 
لا يرجم الى المخطوطة الأرلل ز واغاهر مثال على ذلك 
مخطر طة خطاب محمد عيده الى الأفغالى من دروت 
التي ستنشم فی طھران عام ۹۹٩۹۳‏ دلن یدری 
عنها الطاب شيا لا هى ولا الدراسات الهعة الى 
استخدمها عام ۱۹٩7٩‏ وتیل عام ۱۹۷۲ سی طب 
مز لفات محمد عبده ٠‏ وستعود الى عدا الخطاأب 
مرة أخرى ) بل لا يرجم أحيانا الى الطبعه الاحخي 
التى صدرت فى حياة المؤلف ر كما هر حادت حع 
نص ١‏ آم القرى > الى لا يعتيد فبه مل 
الطبعة الصادرة فى حياة الولف والتى تس دى 
عل خلافپاً باسم « السيد الفراتى » ٠‏ واتيا عل 
طلعة د شه صفرت في حلب ۹ ۹ ١ه‏ العا 
الكاملة لعبد الرحين الگواکى » ؛ ص 4١١١‏ ' 
راما اه تم عل آسس تعسفية عة ١:‏ کہا 
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8 ی اد ا 


و د ا 


ست وراك سخا + للاك فا شا سينعوك في اتا يك 
الى فقر تعليقات الطابم ٠‏ 


وميا يدل عل الخلط بين الغاصيم للشار اليها 
تعليق صاحب الطبعات على طبعة لتاب « آم 
الفري » صدرت فى سلسلة « لتب تقافية » > 
يقول فيه : وعى أغررها من الطبعات » قد خلت 
من آی تعلینی او شرح ار تحقیق ( ص ۱٣٤‏ ) ۰ 
وتتشساعءل : وها الفشرق س الشج والتعليق ۹ 
واليس صوابا أن التحقيق ياتى قبل التعليق ٠‏ 
ريدل عن ذلك الخلط أيضا قوله عن لتاب 
التعليقات عل شرح اأدوانى للعقائد المضدية . 
الذى طبع باسم محمد عبده ونسبه اليه ف وضرح 
رشید رضا والاستاذ الاکبر مصطفی عبدالرازق . 
أن ذلك الكتاب ء انما هر للأقغاني وأآن جهد محمد 
عبده فيه انيا حو جهد الصباغة بعد التلقى ء تم 
ا تقس و لني ء لإ الاعيعال الكاملة للاإمام ھچجے ا 
عیده ٠‏ الحزء الآاول ٠»‏ ص ٠ ) ۲١۸‏ فهذا القول 
متناقض رلا بدل عل ادرالك لعنى الححقسسق 
والته ليق معا ٠‏ فالنصف الاول من العبارة الأخرة 
ر هو جهد الصياغة بعد التاقى ) ينسب الى ميشد 
عبده صياغة الكتاب . فكيف يحقق محمد أعباال 
بعد ذلك ما صاغه عو لشه ؟ وکیف يعلق ابینعا 
قام شي لفقه بصباغة التعليقات ؟ ٠‏ 


ودليل ثالث على الاستخدام للاجو فرعا 
س التسحقق » پل عل عام أدرالك معتاها ذاته ؛ أن 
صاحب الطيعات فى مجلده عن « الأعمال الكاملة 
لفاسم أمين » كان قد آأوكل لرجمسة نص كتبه 
قاسم أمين بالفر نسية الى شخص آخر ٠‏ وكانما عز 
عليه آن يشا ركه مشارك فی عملية المتی لو تفرد 
بها وحده » فرام يقول‌عن‌دلك : أما انجاز ترجمة 
سر | الکتاپ فهر للصدينق ١‏ فلان ) ٠٠١‏ لتا فب 
انتحشيقات والتعليقات والترجمة الموحزة لا ذكر 
في نصه من أسماء الاعلآم » ( ص ٠۴۳١‏ من الجزء 
الأول » وراجم كذلك ص ٠ ) ۲٤۷‏ واذا رجعنا 
الى لص تلك الخرجهة فى ذلك الطبوع ( ص 
۹ س ۲۹1 ) ودنا حقا حرا لان اما 
عن يعض الأسياء الأوربية »+ وخمسيل أخرين ؛ 
كل فى سطرين ١‏ عن بعض الاسلاميي ؛ أما 
الشعليقات الر عو هة فأنيا لا تزيد عل الارنسن 
مامتا خصص قسم لبي مها لتحديد أرقام 
الآيات القرآنية ر وكأان هذا هو قبة الجهد 
التعليقى التحقيقى العلمى ) » أما معظم التعليقات 
الأخری قان الصبت عدا کان سيدق آل نفس 
نحيجة الباتها ٠‏ وثاأتى الآن الى عذه التحقيقات 
امزعومة : هل هى أولا « تحقيقات »> أم تحقية 
واحك ؟ ثم آی تحقيق هذا ؟ النصس مترجمم غن 
الفرنسبية ١‏ آم للنص الغرلسى ذلته ؟ (١‏ وهو مالم 


جت ل ل ا ضضض شس صصص 1 ea‏ س 
n‏ وو ووچ e‏ 


@ لست الاعمال الشات 


یحدٹ ) ۰ ان صاحب الطبعات لم بحقق شیا فی 
عذه الحالة المعينة عل الاقل ولكنه يدعى مع ذلك 
لبس « التحقق » فقط بل م م التحتيغات » كلها 
اهذا النص الترجم المسكي ٠‏ 


۲ عم الانتاد الى حدود دور التاشر 


أشر نا هن قبل الى ضرورة تواشر شرط 
« الشغفافية » عند الناشر العلمي الحى ء أي أن 
عليه آلا قف الاڈ أو مش وها د النص والقاري: 
وأن يكون اوضع الوحيد الذى يح له التدخل 
فه براآنه هو ائات مادو له أنه افتشار 
الي الاتساتق اما فى التص او عند المبؤلف لتكل. 
لکن ها تعن جود طابم هده ١‏ اعمال الكاملة » 
دحل لاسات راه ليا ستحت بسالحة ¿ 
و تاا ہاو التص ل رند وا اله اسسام 
أبضا * فيا هو ذا يسمح للفقسه بمعارضهة 
راي الكواكبى الذى بقول : ١‏ وعکذا ات 
دولة الأمويين تحت سيطرة أعل الحل والعقد 
لا سما سراة بنى آمية ء فاتتظيت عل عهدهم 
الاحوال ه ( ص ١ ) ۹۸١‏ ولا كان الطابسم 
شبديدة الحساسية بازاء هؤلاء « السراة » + فاه 
يتفض ليثبت هامشسا بهأجمهم فيه وبنشغفى 
عنهم صفة أهمل الل رالعقد » ولا نتاقش 
شنا صحة موقفه الشخصى » وربما نينسل : 
ولكنتا تعترض عل أن يتدخل الناشر ليجمل 
من النص الدروس مطب ةة لاظپار آراته 
الشسخصية ١‏ وكان فى وسعه كتابة مقال بل 
تاب باکمله ان شاء ليظهر فيه ذه الآراء ٠‏ 
ونقس الآمر أيضا حين بتدخل الطابع قى 
صشحاتا ۲۴۵ , آف۲ , ١ ۴٦۵‏ ولندع جانا 
الحكم شان مقدار قببة فلك الاراء الت استم 
باثباتها على حساب الثص . 


٣‏ علممراعاة قواعد اساسيةفى التحقيق‌العلهى 


أشرنا من قبل الى عدم مراعاة الطاب لقاعدة 
الاعتماد على المخطوط الأصل أآر الأقدم أو الطبعه 
الو تقة *ء ذلك قانه لا بشس أ بايا الى مدر 
ما بطلبعمة ولا الي الطبعات السانقة لنعض 
الشصسوصس * قدا ان الحال مع » وسالة 
الواردات jJ f‏ # اعمال الخامصلة لاتمام # i‏ الجز» 
الأول ص ۲١٠‏ ) التى لا يذكر اين تقح بالضيط 
ف جزء د المغشآت » عند رشيد رضا + یسا 
آنه لا پذدکر أن رشيد رضاحدفها من الطبعة 
اشا ية د رشي المعداو لة “ وتخس الرء و فان 
صبانحب طبعة هذه « الأعبال الكاملة » بريد أن 
اشح الشاريء» هن الرحرغ ال مد ادر اشرق 
وأ يةه بين أست وار طعحه هو وده ٠‏ 
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نةم الى مخالنات أخرى لقواعد القحقيق 
العلمى و ت عا :ا ا 
الاحكام ء ٠‏ ونلاحظ آخرا أن د مراجع » الطابم 
فی شتی مطبوعاته جدیرة بالتظر ؛ ھی تحری 
الغالى والرخيصس ٠‏ وفيها مالا صله له يموضورع 
الطبم ١‏ اللهم الا يدف اطالة ثبت الراحم أو 
ارخاء هدا املف او ذالك رمتلا الد تور محمود 
تامسم ٠‏ وهن عحائب الأراجم انات « مضتار 
احاح ù‏ ی ۾ اعمال لاماك لد او جسن 
الكواكبى » ٠‏ ص ١ ۴١‏ علي أنه دن ١ء‏ عراجع 
الدراسة والتحقق  #‏ 


٤‏ ب الافتقار الل الروح النقدية وسيادة الروج 
الفطعة 


هذا محل عثرة ليرى من أخطر الأخطاء الى 
ر ا ا اا ا ا 
اللي وان نصبي الطعأآت 2 TT‏ 
ههنا من ذلك لعظيم ٠‏ ونعتى بالروح النقديثة 
الآنتباه ال أن المواءعف ليست وراحدية اليشة: 
بل متعددة الوحوه ء وال أن الرأي طا سد 
اراي الالخر ؛ وال أن البقيل ادر ال اورت 
فر مدان السارف االائسانية . وبالفال هار 
بدبغى للباحث أن « يقطم » وأن + يجزم » وان 
ەس » آلا فى سالات تادر تاا وبي اة 
أخريى فان عليه داتما أن بتر الناب متقتوخا 
لحدید مختلف او مخالف ۰ فاذا نظسرت فى 
المقدمات ١‏ التسحفقشة » المزعومة لتلك الطبعات 
وجدتها تزخر بيا يشهد بسيادة الروح القطعية 
1 آنظر شتالا فج د الاعہال الاملة للاهام 
ميف عله : اأصحرء ارول کی ا ل کے و ا کے 
TT = I = e — TT} FF TIT 1.‏ 
ر تعر الدكحوز آنول ععدك اللاك عن تفس الموقب 
حين يقول فى رسالته الكبرى «١‏ الايديولوجية 
والنهضة الوطنية ص ۴٣۵‏ مامش اة من 
الطبعة الفر نة ١‏ أن نشرة م« الأعمالالكاماة 
لمال الدين الآفغانى » تعتبر وكأآن لا ورجود 
لالات ,:صدد الکتاپات السو ية # 1لا ها نى 
وهذا هو عبن ما نقصده بالافنقار الي الروح 
النقد رة E‏ طابم سبلن التشرة و شر سا ا 
نحن سيل الحديث عنه ) 

وهن أعجب سطور تلك الطبعات التي تنطق 
بانعدام الروح النقدية وسيادة النزعة الى 
الاحكام القطعية ؛ ما بقوله عامش ص ۲١۱‏ ص 
١‏ الاإعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى » : 
» لقد اثبشت جميم تجارب الأمم فى كافة العصور 
وفى ظل مختاف النظمة الاجتماعية ء أن أجهزة 
الحكم و اشاس الحكام ال تال وان بٹحر فوا ال 
ساو ل ااألأسشدات ٠*١‏ الس ١‏ وتر الشيك 
القراء أند م طلم على « جميع »> تجارب الأمسم 


ني « كافة » العصور وفى ظل « مختلف «الانتارة 
ولكندا تنك عل اليقين أن بكرن هناك السان 
واحد قد واف له ذلك ٠‏ أن الباحث العمدي 
هو الد عرف حدوده ویعرف کیقف سط 
قلمه وعلى غكره قبل قامه ٠‏ ويظهر الافثقار 
ا المحس النقدى من قرول نفس الکتاب ز ص 
«١ ١: ) ١‏ وفى فصر وجد اللراكي المناخ الحر 
الي لشي الذي ل له » لا خر د 
1 يشر اوا ۾ مسو دات القصو لى E‏ الح il‏ 
فهل کائت مصر عام ۱۹۰۰ وما بعدما بقليسل 
ذات ملاځ حر وجو صجی حقا ٩‏ وباي معني : 
وفی أى ميدان ؟ وهل فكر الكاتب قبل آن قول 
هذا فی بحت امکان حدوت ضده ؟ ان من پول 
هذا عل ذلك التحر خر تخصبيص الاشحدت 
عن معرفة بذلك العصر > ولا يمن أن بژلمن عل 
E n‏ تو انه ف لفسا د 

ومن مظاع الإنتقار الى الحس التقدى 
ضا ان الطاب سني ن تعر أت اة 
لا یطلقھا من یی ممانی الکلمات ویزنها فيل 
اصدار غا * بقو ل متا شي فقس الختآب إصس ١١‏ ا): 
O‏ 
والاآنات التى خطها بقليه : والقضايا التي آتارعا 
و لر سا و ایتا يه الشا لد بن # أ٣‏ القري # 
i‏ طبالم 
عقر ده ات E‏ و بتاء نضا دل آ۲ ارصسو 7 
هڼ صرو ج اشكر العر بى اتكس سك در الد رس 
الملستفيض والتقدير السامى ١‏ وأايضا التقلبد 
* وامنا لا دري ميه س يك 
هذه ه العبقرية النادرة » ال کاثب مشل الکوا کی 

ولو کات الوا نى لدا فکیشف س تق جم 
عبده هثللا أو کف : لصفب غيره ممن بظهر الكوا كى 
مسبطر عل قله وفگره « العتاد ه الى رتام فگری 
ا ؟ 


1 ب î ET‏ ج اك ۳ l1‏ دار اء 


و ال اء 3 


شير أخرا الى أعجوبة أخرى من غرالب سطرر 
اج الطسقات اشر دة تيا , مدږ دشو تی eT‏ 
الاب ز ص ۷۴ ) : « دنحن ريد أن لغرل للدين 
سيبهر ون اثر من اللازم لهذا الفكر الناضع الى 
تدمه الكواكى قى نطاق الفكر الاش سترالي أن 
ر کذا و ذا )۰۰ لیا آنه لم یکن شذوذا عل جريان 
نهر الفكر التفدمى العربى الاسلامي الهادر فنك 
آرنعة عش قرا من الزمان»٠ونبداً‏ آولا بالاعنر اف 
شىء : أن عقلنا المحدود لا شيم معني ليسي 
سيفهمو نه ء٠‏ اليا : فان الكاتب يقطع فى ذا 
المكان وقي ره آن‌الاشتر اة من ترات اللاسسلام 
السدي * ولن تغط تحن شد ذلاك : ولا 
نقول وفى غاية التواضع أن الأمر يعيك جسدا 
عن آن کون کيا تصوره الكاقب ٠‏ ثالثا : 
هن أبن ا له آيه بان صتا فر شر لی اسالا هدي 
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. بقول برفض «توحد واي 


تقدمی » خلال كل مراحل تطور التقادة 
الاسلامية ؟ ورابعا : هل هر فكر عربى أم 
اال[ ھی 4 ام ان صدا اوی ذاآك ولا درق ؟ 
وأخيرا وليس آخرا : فهل نهر الفكر العربى. 
آم اسای التقاء دي و کار التقدهيى شب ادر ۾ 
الجر يان تا غل إمتداد آز نة طشلحر فر ا 2 قان 
اذن عصبور الظلام ؟ وهل بدرى من بقول مشل 
ذلك عا س قایله ؟ 


ھ ہے انفش قى الأحكام والاستاتاحات 


من أهغم خصائص الباحث العلمي الحق‌الاعندال 
فى الحم والسعي اوراء شنى الدلائل والنظر 
فيها وتمحيصها قبل تحديد موقف ءوالوفوف 
موقف الموضوعية والبعد عن الذاتية والموضوعية 
سی الام الأول نف شی الحم * وش 
ولا تظر فى الدلائلل المسكنة كلها سل كذلك 
الأعتماد عل الاحتيارات الذاتية ٠‏ ونيداً سنا 
من أحد عتاوين تلك الجلدات الض ية 
« الأعمال الكاملة للامام محبد عيده » قلىا كان 
الطابع منتبها الى ميدا المرضوعية أو الحياد 111 
استخدام كلمة « امام » فى ذلك العنوان "٠‏ 
المعروف إن رشيد رضا هو الدذى تسشعاعد مل 
نش تعب « الأهام » و ٠‏ الاستاد الاما د اقيم 
برى أن الشيخ فيد عبده امامه فى الدين : 
وله الحق فی هذا ٬ولکن‏ من يدعي أن عذا اللقب 
قد أصبم له حقا مطلقا ؟ عمل يراد أن تنسی أن 
هناك من عارضوا الشيخ فى اتجاهاته واصلاحاته 
فی حیاته وبعد مماته والی الوم ؟ فهل‌ستغرض 
بالخبر عليهم آنه « الامام » ؟ آث اختي ارات 
الناشر الشخصية فى التعاطف أو العنافر لا بنہشى 
أن تتداخل في عله ٠‏ 

ولعود الى التعسف في الأحكام يممنىاطلاقها 
بغر تمحيسص . لنجد تلك المطبوعات الثى 
نفحصها زاخرة بامثلة عل ذلك ٠‏ فانظر مشلا 
ال قول « مامش صفشحة ۲١۴‏ من « الأعبال الكاياة 
لعہداار حین الکو ا کی ١‏ اذا علمنا أن سل لدعو د 
آل » اللذمر ترز ية ۾ کا شت ذآات اتسار ١‏ وآله 
کان هناك حزب عربیفومی دعو لھا فی اأوساط 
العرب العشماتيين جينئذ + وان مركن صدا 
الحزب كان القاعرة ١وانه‏ تاد لظم مؤتمرا عربيا 
گی بار دس سئه ١ ۹١١‏ اذا علميا ذلك هرت 
لیا ادت دود الكو ا لبي رك و اشسارة آل نتس 
ااداره و العقو بات »× 
فى أرحاء الولابات العثمانية بب *« اختلاقف 
طبائم اطراف البلكة والحث لاف الأهال فى 
الاحناس والعادآات «١‏ رة حزرب اللاءر کر به 
ودعاة هذا التورع من أنواع العلاقة بن غرب 


ص 


ابيا االاغوال الاي 


1 مشر ال ا اتراك العشما يي 1 از س لے 
ن التتبحسفة 1 ظهر ت أا سالات تع د 


الكواكبيى ) لا تلعتمد ی ساس E‏ لخر م من 
ادات ار عو مةه 


وانظر ذلك الى طريقة رفضه لقول القائلن 
بان الكواكبى اقتبس غي « طبالع الاستبداد » 
من کاتب ایطالی . وستجد آله پستخدم تعرات 
انفسالية واعتبارات لا تقوم على دراسة 
الم لف االايطالى ولا عل دراسة مباشرة 
ا 
بد لات E‏ و كان ‌الطابح یکتفی تهر زاس هل 
مانلا : « شر معقول ! » ز ص ااا 1۱۹ 
خاصة )۽ وان ددح الشهعست واستخدام ۾ الأدلة 
الانفعاليه » ليظهر بوضوج فى سطور من نفس 
التقاب .3 ص ٤۲ ۶١‏ ) تقول : راذا ان 
هذا العدر افا ف دفع الشسبهات غي « العربة 
الا رة عي فشر الکوا تبي و تضبالهالسباسی 4 
في دحض ,د الادلة السليية 1 الثى دو يھا 
الباحت فى هذا الموضوع ١‏ فان تحت أبديدا ؛ 
ولله الحمد ؛ العديد من « الادلة الإيحابة 2 
ابلشحية ٠‏ ألتى لا تدع مجالا للشك فى أن فكرة 
العرو دة سناسا ةر مى اليحد يث قف يلمت تد 
الكواكبى حدا من النضج ودرجة TT‏ 
تستحی ال جا ئی الا راز : الفخر والاعتراز : 
شحدتث عن غزارة الفخر والاعتراز ١‏ ولا اشر 
ال آنا اي ند ایر را ا 
الحمكد ه فی هدا السياق ؛ ولا نظن أخرا أن عقا 
عاقلا سوف يوافق على النتيجة التي اشتهي بها 
تلك السطور . والتى يريد الطابع فرضها فرضا. 
لآن آى قراءة للکواكبى سترى فيه كاتبا ذا وجهة 
اسلامية فی جوهرها . 


واذا تظرنا الآن فى طبعة د الأعمال الكايرة 
لاامام محید عیده » وجدنا فيها الع المسان 
تحت غطاء قواعد التحقيق ا 
e‏ جل 1 ٠‏ ولننظر مشلا فى اغشارلت زفض 
نسبة ٭ رسالة الراردات » الى الشيخ محيذ عيده 
ولسبنها الى جمال الدين الأفغانى ٠‏ والاعتبار 
ر ليسي الدى يقول عنه الطابع فى اعتزاز يتفه 
انه « حقيقه مامه استخدمناها معيارا لتم 
نصوص الامام من نصوص غيره فى هذه المسرسلة 
الأرل من مراحل حياته » ( الجزء الأول ص ۲١۸‏ ) 
هذا الاعشبار هر أن الاستاذ الامام كان بلتزم 
السسجع فى أسالوبه في هذه الفترة من 
حیاته ۰۰ ينما نجد اسلوب الافغانى خاليا من 
هذا | ٠*٠‏ فمقدهة رسالة الواردات تلترم 
السجم ء وكل الرسالة تخلو مله ( ص ۲١۷‏ ) - 
ونحن لا اتتتاول هنا صلب الموضوع ٠‏ وهو ية 
الرسالة الى الأفغاني أو الى محيد عبده » ولكندا 
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نقتصر على سلامة اعبار ١‏ وعو وجود السسجم 
أو عدم وجورده لدليل عل استيا الى هذا أو ذاكء 
اليس « تخليص الا بر يز فى تلخبصس 
باريز » من عمل رفاعه الطيطارى ؟ وأالم تنجسمع 
ضقحااله فى معظمها فى التخلاص من اسلرب 
السجع ؟ فهل اذا رأينا رفاعة يسجم في للقدمة 
ويقول : « أشار عل يعض الاأقارب والمحبين . 
ولا سيما شيخنا العطار » فاته مولع بسعاخعجائب 
الاخبار ؛ والاطلاع على غرائب الاثار ٠‏ آن أنه 
على ها يقع فى هذه السفرة » وعلي ها أراه وما 
أصادقه صن الأمور الغريبة ؛ والاشياء العجيية »> 
[ س ۳ 2 ) ١‏ هل اذا رأبداد بحتب كذلك 
نسادع فنقول ان المقدمةه له وباقيى الختاب لیس 
قذلك » أو العكس ؟ ان الدى دفم الطابع الى 
اختلاف م الادلة » اختلاقا انبا ضر روح العف ٠‏ 
وتظهر سل الروح ذلك قى رعته الشديدة فى 
في رسبالة عنوانها « رسبالة المدين الاتسانى 
والمدبر العقلل الروحائى ٠‏ الى محمد عبده ( نفس 
امرجم ١‏ سس بر ۲٠۹‏ ) : واصارهء عن أ تھا 
امل مبارك . مسشخدما هنا أيضا معياره اللاي 
دا ۰ وعو وجود السجع أو عدم رجرده ا ےا 
الطايع هدا الأعتبار السبط : اذا كان محمك عبس 
قد شر هده الرسالة فى « الاهرام » عل جري 
فيي العمدد ١١‏ ز الصادر فى ٠١‏ دسسيين عه 
1 ) م فی العدد ۲۳ بعد ذلك ؛ وی راسیا 
بعد العنوآن : « ردت اليتا عذه الرسالة من قلم 
جناب العام العلامة الشيخ محمد عبده أجد أمل 
العلم بالجامم الازمر ١‏ ر تاريخ الاسناد الاما 
للشيخ رشيد رضا ١‏ الجزء الثاني : ص ٣۴‏ ) . 
واذا کان اها الحقيقى هو على مبمسارلك ٠‏ فام 
ٹر ھا لذن تنشر وعلی مدی عددین بینهما پمض 
الزمن الكافى لحثبيه ادارة الجر بدة الى أن الرسالة 
له مو » آى لعل مبارله ؟ وبعبارة اخرق : هسل 
ر بد الطابم نا ان نحلب آشار + الزعرام ا و جوا 
عبده وغل مبارك جميعا ء وان نصدقه هو ؟ وان 
نستطرد فى بيات الادلة التعسفية الى تمتلء بها 
صفحات حدا اشم ( ص ۲١۷ ۲١١‏ ) ` 


ان الطابع لا ير تكن الا الى ما يبيل اليه موا 
ولاه قانون ومعياد ء ولهذا فلا عجب أن پستخدم 
تعببرات عجيبة لا يعرفها مصطلح للبحث العلمى ؛ 
جين پدعر القاریء منلا آن : يون كمسا نون 
ودوقن کا نوقن أن الدين سبوا ذا النص 
(التعلبقات على شرح الدوانى للعقائد العمضوية) 
الى الأستاذ الامام ء ورتبوه مارنبوا غلل ذالك مسن 
آراء » قد انهم التوفيق ٠‏ لانهم أن يسلوا 
الطريق انعلمى لتسقيق التصرص ( ص ٣١۸١‏ ) : 
ونحن لقول ان الطابم قد خانه التوفيق لانه لم 


. 
mS T HH hele u 


i‏ الطر بق العلمي لتحقيي التصوضصس ي 
غلب اختيارانه الشخصية وجعل هن رغبته في 
الحذف والاضافة كما يشاء قانوتا ومعيارا 
ونقول اندا لا عرف فى مصطلح الطريق العلمى 
لنحقيق النصوص شيا اسمة د الايمان ٠و«‏ أومن؛ 
ولا شيشا اسبه « اليقن » و «u‏ أوقن » . 


وها منتهى التعسف وفتيجته المنطقية ؟ انه 
التشسويه العمد ١‏ وأكثر أشكاله سدالية ما كان 
على علريقه ٠‏ لاتقر بوا الصلاة » ٠‏ وسذا هي ما 
حدث حر فیا حب آراد الطابع أن يتسب الى الشيع 
محمد عبد بعض ما لتب عن تاریخ الخديرى 
اسماعیل ۳ جر رة تایب الل الندسم «اللاتف ل . 
واول من آشار الى اقحراض ورجود شی توان 
چ تار ی استياعيل داشا * یون قد اک ا لشسيح 
محمد عبده هو رشید رضا الذدى يلول فى عرضه 
جيل ما يعرفه سن لعابات الشيح : 
ماعا واٹےا ١آ‏ سس لی بوذ اا کاب أ دی ا م لی د 
[پأولن ١‏ أ ميخمل بدن ] وقال أن اأعيد 
عبد الله اندم كان أحذ من الفقيد تسخته ف ناء 
الترزة العر اادرة تشر سنك ڈص اا فی خو فلج 
الإمام ء الجرء الأول . ص ۷۷۷ ) ٠‏ وقد تقل 
الطابم هذا القول لرشيد رضباً وعلق عليه غالا 
ٹیک د آعداد حر بد و الطاشف ) فده حى 
نحق هذا القول الذى قاله أحد نلاميد الامام 
وأوراق من هذه الجريدة ( سس ۲۲۲ من الأعمال 
| لتا اة دمام لخر ء الاو ) * رشك فام بالففل 
بطم ما وجادد فى حر بد الطاق ء وما آم مرس 
لرن اسك رشبا تشستة ؛ ولكن لجست عتوآن 
مشجاف جو «ھ مص واسماعبل باشا ہ ( ص ۲۹۹٩‏ 
ا u‏ والجحقيقة المجر دة شي أن الطابم 1 
لادی بفهم « التسقيق » eS‏ ك با 
ٹری من کلامه ؛ لا يشما ما شل عتا الا غل آساس 

* I.2 : 

من شهرة النحكم » فهو يعتمد عل قول أرشيد 
رضنا عن أحد الاميذه محمد عبده الأولين ٠‏ 


و انار بس 
e‏ 


ولانع ف من هو “ وبصدق هذا العلمذ المدهول › 
ولکنه لا ربد فیا يبدو أن يصدى ر شك رشا 
شه الذي تعن فى غير غيوض عام اتص-ديعه 
هو ذاه لقول التلييذ ء ويرفض تسبة ذلكالكتاب 
آلي مديل عنده ٤‏ حيث علق على الفور ق ذات 
انض : « ولم أسيع هنه ( أ محمد عيده ) رمه 
الله تعال ذكرا لهذا الكتاب ولت اظن أنه لم 
بصنف شیا الا قد احبرنی په » لاه قص عل 
تار یخه بالتفصیل و کب الى شینا مجلا مله کیا 
علم القراء » ٠‏ 
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ولكن الطابع لا يذكر هذا التصف الثانى من 
کلام رشید رضنا » انه لا پلائ مر تآه ۲ وهذا هر 
التشوبه العمد ٠‏ وبارع الى لشر شىء لا يحمل 
اسم محمد عبده تحت شبهة ما ذکرها ا رشید رضا 
الا لرفضها على الفود ٠‏ ثم يمى الطاب ما فل 


التسرع فى الإحكام 


وهذه النفيصة ترنبط بالطبيعة مم سابقتها . 
لان التعسف يولد التسرع ٠‏ وأعظم شاهد ع 
هذا الترع هو فحص عناوين تلك الطوعات 
جميعها ؛ حبٹ تدع انها شاملة قا للاع سال 
« الكاملة » للمؤلفي ٠١‏ ولو كان الطابع يعرف أن 
سبة ضرورية من سمات البحث العلمى تسى 
« التانى ۾ : وآن أخری اسها « الحدر » lL‏ 
استخدم هذا التعبير الطنان ٠‏ والواقع أن هناك 
تصوصا جديدة ظهرت نسبتها الى عبد الرحمن 
الكواكبى ونشرث منذ سنوات في مجلة «الكاتيه 
المصرية » لما أن لل من يعرف شيا حفيني ون 
قاسم امین ندری ان‌قضینه رای احکامهالعتابع 
حديرة بالنشر ء وآن البحتث الدقيق فى لصا 
العصر قد پژدی ال اکتشاف نصورصس چاریدة له . 


اھا ن مو الشات جیخیك سلو فان (لعطا ت لم er‏ : 


تسه عناء النظر فی تبت مؤلفات الشيخ عند ألبر 
من يسلوا فى فكره بس المصريين ؛ وهو أستاذنا 
المغفور له الدكتور عشمان أمين ز رائد الفشكر 
الصری ؛ القاعرع , ۹۵١‏ ص ٠ ) ٣٦غ ٣٦۷‏ 
وحهذا الكتاب هور عمدة الدراسات التى درت 
عن محمد عبدہ جمیعھا واکثرها عقا وشمولا ) : 
ہل لم پتکرم باثبات محض عثوان هذا الکتاب فيا 
آأسیاد د« ففصادر التحقيق والدراسة » ( آخر الحرء 
الأول هن «الأعبال الكاملة للايام محمد عيدب : 
ص آ د )۰ هدا في حن بشي الدکتور عبان 
امي على سبيل الخال ١‏ الى أربعة مؤلفات لمجد 
عبده لا تزالل مخطوطة ويحتفظ بمعظمهسا فى 
مكتبته ٠‏ فهل يؤتين مثل هذا الطابع الماعجل 
المتعسفب ؟ وسنعود الى حديث مشبابه عن دى 
رسائل الشيخ محمد عبد التي بث بيا هن 
ببررت الى جبال للدين الافغانى ٠‏ 


۷ - سلذاجة في التصور والحكم 


الحديث في هذا الموضوع يطول ١‏ لان صفحات 
التقديم والتملیقات فی لاك لبط ات تستیٰ + 
بأمثلة على هذه السذاجة ؛ ولظرا لكثرة تلك 


الأمثلة فانبا لن نتناول الا حالات بارزة في مطبوع 
واحد هو « الأعمال الكاملة لعبد الرحين الكراكبى 
وبحسب رتیپ الصفحات ٠‏ في ص ۴١ ۲١‏ 
بتحدت الطا بم عن الوا كيبي « لرحل دولة ولم 
يكن الكوآلبى فى الواقم » فى حلب ١‏ الا موظغا 
او تاچرا ؛ فی حین لا پطلق تعیی «رجل‌الدرلة, 
حا الا علي المظام من القادة السياسيين » وحتى 
ذا ان الطابم يقصد من « رحل الدولة »ب المعنى 
الحرغى » أى موظف الدولة . قان هذه الصفة 
لن تنطبق على الكواكبى » لأن للدولة كانت الدولة 
العلمانية ٠‏ في مين أم يكن عو في مدينة حلي 
ا رئيسا لكتاب المحكمة الشرعية ثم ريسا 
لخر فة التحارة ولجتةالبيم فی الڈراضی الأمر ية 
وير تبط بهذه النحالة تزعة اطا بم نحو تفخيم کل 
من يتحدث عنهم ؛ بل نسبة العبقرية ميساشرة 
اليهم ٠‏ وقد ظهرت هذه النرعة فى حالة الكواكى 
غكدة رایت ؛ وار شط ألا ناه جر التفخيم مسح 
السدامجة في تصديق نسب الكواكبى المزعرم الى 
على بن آبي طالب ١‏ بخ محاوله ء ولو صررية ؛ 
لاظهار شىء من التشابك » لأن السب الشر شف 
کان منبة اأجميم > واکان ای شکخص قادرا کل 
زعمة ؛ بل إن الطابم ليسبي هذا الثسب « بالذم 
لازرق » الذی بجری فی عروق الکواکبی ( ص 
۵ا + 


وف تفس الاطار ( ص ٣١ ۲١‏ ) اول 
الطابم أن يرد علي من قال ر( وهو الد كتور بطرس 
غالى في تابه « الكواكبي والسامعة الاسلاهية ء ) 
أن الکوا بی لم عرض للاسیاب لالاقتصاد ية ضمن 
أسباب مرض المجتمع الاسلامي ؛ ليس بأن يخر ج 
من لتایاته ما يعارض هذا » بل يشي ال بعسض 
مشروغات لا ندرى مدى مشار كة الكواكبى الفعلة 
أن فى الدعوة اليها أو في تنغيدها تم أن الإعےال 
آلتی قد یکون‌له ید فیهسا شیء » والتصسور 
الأاقتصادي لتلدصحود المعجشمح الاستلامی السسايق 
شىء آخر ٠‏ وهذا الأمر الآخير هو مالم ينتبه اليه 


الكواكبي بالفعل ٠‏ 


وفي صفحة ٠١‏ يقول عن الكواكبى انه 
« المتقف الكبعم صاحب الفكر الموسوعى الشامل » 
ولسنا تمرف أن الکراکبی کان پزید عل ان یکون 
رجلا مهتما بامور دينه ومجتمعه هو وحسپب ۰ 
ومن التعييرات الساذحة التى تدل عل اساتخدام 
غير سوى للغة » قرل الطابع مثلا : « فهو كيفكر 
عر بي اسصلاهي تحيعت لديه حصلة عميلاقة من 
دراسة المجتمح العربى » ١‏ س 1 ) ٠‏ فيا مان 
الللاة ة آم جى نرعا القتى ال اة 
ولندكر مثالا آخر أوقع عل السذاحة للغربية .ال 
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چ الدكنور عزت قرنى 


TYA 


حد الاععد! الصارح على معاتى الث ركيبات اللغوية 
بقول ص ١١١‏ : والدين قرأرا عن الكوااكبى : 
دون آڼ بقرأوا له ء قد تعلوا ؛ ولا پزالون 
يتعلمون ء أن شهرة الر حل وعبقريته و كفاءته آنا 
الحلت فى تابه « طيالح الاستبداد ومصارع 
الاستعباد » . بل ٠١‏ الخ ٠‏ ققد تستطيع أن نقول 
ان بغر يته ايه حلت > آی ظهرت وبانت 
فی هذا الکتاب أو فى غير ؛ ولکن هل يستطيع 
کاتپ بعرف معنی الکلمات ان بقول ان شهرته 
الحلت في هذا الكتاب ؟ آم أنها رتبت عليه ؟ 
ان هذا المثال لا يعني أن بوخد عل أنه حالة زه 
يكن الاغضاء عنها ٠‏ لأن موجة العحماسهة التي 
تدفع بسفينة الكاثب تعميه عن الدقة وعن النحرى 
بل عن التفكير البسيط فى معانى التعبيرات ٠‏ 


وبيتما سشنحدث التواكبى ( ص ١۹١ ١۶١‏ ) 
عن عرب الجريرة منا » ويقصد بالطبع عرب شيه 
الجر يرة العربية كيا هو واضح كالشمس ١‏ وكما 
o U‏ 
عن اهل جزيرة العرب ٠٠١‏ وقد نشا الدين يم 
وبلغتهم ‏ لقول بينما الولف تفه صاحب النض 
بقول هذا اذ بالطابع قفر وقد أحس دافعا بارغا 
الل الات تمیق من ی ا ر 


و بقول بالنصس : والاشارة هتا لعرب امسر * 
العرب المثمانييل يومثة ٠‏ وان هذا لاك من 
HL‏ 


وتظهر سذلجة المعلق وانفعالينه وافتقارء الى 
الروج النقدية بل الى مرد الائتساق مح آلذ ات : 
فی تعلیق له عل احد نصوص ص ٠*١‏ > يقول 
فيه : ء ليس حقا أن الهنود والمصر بي رالتو تسين 
قد الول » الأمن عل الأنفس والأمرال والحريه 
فى الآراء والأعبال ٠‏ لان الكراكبى يعني أنهسم 
تالوا ذلك رغما عن آلوفهم يسبب اعسشلال الانجليز 
و افر سي ٠‏ وقلاحظ ها لے : 

١‏ ان المعلق يعارض المؤلف كانه هر رحد 
القاددر عل » القهم الأعی لمقاصد الولف ء 


٣‏ د رحتی لو کان حناك » ارغام » فى نيل 


الأهن والحربة ؛ فهال ينضفى سذا وقوع راقع الان 
والحرية ذاتها على ما كان المؤلف يريد أن يقول 5 

٣‏ س رالم يكن الجدير بالنعليق هنا حر 
الاشارة للى علاقة' الكواكي الحسنة اصحساب 
السلطة الشرعية ١‏ الخاديو [ E‏ 
عل الطابح الصورة للبراقة الااقة التي ا 

TT 
وقالع وحقالق ؟‎ 


e 


٤‏ آخرا فقد سبق لدا آڼ أشرتا الى زعم 
الطاب العلي أن الکواکى وجك ی مضہ لا ج 
الحر والجو الصحى ز ص ۲١‏ ) ء وها خو يناقض 
نقسه في هذا التعلبق لللامع ويتفى نيل ارييس 
للحرية ! 


رجن اليد اة وعدم الندقنق عند الطابم 
الذى بتحدث فى كل مناسية عن الاشتراكة 
والعقدمي والثورية ؛ آنه يشول فى الهاءش الثاني 
من ص ۱۸۰ : وکانت روسيا حينئد ماكية 
| قيصرية ) اقطاعية رأسمالية ٠‏ فهل يمكن القرل 
حقا ان روسیا فی وٹت الکواکبی کانت ذات نظام 
راسیا عل لسو ماکانت اجلثرا آو فرنسا ؟ بل 
كيب تجتيم صفة الافطاعية مع صفة الرأسماليه؛ 
ومن تسف التعليقات الذاكيةه قول الطابيم فى 
مامش ۲ ص ۲۴۳۹ : ١‏ وفى قواعد المنطق الديثة 
أن الحقائق ية غير مطلقة ٠٠١‏ » وأآلنا لنشكره 
عل تنبيهنا الى هذا الاكعشاف الذى غجز قى عدم 
الأرائلل ولم يناقشه مؤلفر الأدب فى عسم 
لا نهيار الأول في هضر القديية ولا السشطاتون 
عند لليونان ولا افلاطون ولا أرسط.و ١‏ ولم ينور 
بلوره الا الأراخر فى زعمه ١‏ ولكننا ننه خنسا 
فحسب الى أت مسألة « الحقائق تسببية أو مطلقة »> 
لئست من شان المنطق ١‏ لا الحديث ولا القديم . 
بل من شأن نظرية المعرفة ٠‏ 


۸ س الأادعائية 


يستطيع القارىء المنتبه للطبعمات موض م 
الفحص آن يرى فى سهولة أن البطل الحقيقى 
انيا هو الطاب نشسه » ولهذا فهو دائم التفخم 
فى ذاه “ داثم الاعلان عن الجهد اكير وللعتاء 
والنصب الذي بذله فى هذه الطبعسات ٠‏ ومو 
بسميها بطبيعة الال تحقشقات وتعلقات : 
ولا يبخل علي نفسه باعلان الرضى والارتياح عا 
ملع ؛ وع حسمة لهذا الأمر أو ذاك ١‏ راسم 
كامثلة على ذلك كله : « الأعسال الكاملة لعبد 
O TT E OT‏ 
TT O DO‏ 
TVA Nr TTA TA o û °‏ 
و الأعمال الكاملة لقاسم أمس » ١‏ س 4أ 
والطابعم يجهل فى هذ المرضم الأخير أن ما يزعم 
آنه أول من تام به ؛ وعو ادراج تتاب «المصريرن. 
في اطار قطور قاسم اميل الغكرى › فعله من قبله 
أحید خاکی ورالد تور ماهر حسن فی ٠‏ 
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٩‏ اقحام الدات 


وقد سبق أن أشرنا الى حالات لهذه النشصة ؛ 
ونقتصس هنا عل أمر واحد ولکته اساسی 
ذلك أن الطابع يدخل عل النصس أشياء لا ملة 
لها به ؛ ولكن الطابع نفسه يريد اثباتها لغرض 
او آخر “ فحيدما يقول الكرالبى : « دخسل 
القر نساوبون الجزاائر هنف سيمل عاما » ١‏ قاني 
يحق للمعلق آن يضيف تعليقا : « أي فى سنة 
۰ + وااکواکبی یکتپ هذا فی سنة ۱۹۰۰ » 
ولكن ما دخل ذكر انتصار الثورة الجزائرية عام 
۲ بعد لستشهاد أكتر من مليون من الشهدال 
أ س 5١١‏ )لقد اتر نا هنا هثاا جس تا يعض 
الشىء على اقحام اضتمامات الذات عند الطايع ؛ 
ولكن ااراقعة ذاتها هى المدانة : فلا ينبغى للداشر 
أن يقحم اهتماماته الشخصية على النصن ٠‏ وندكر 
مثلا آخر ولکنه أشنم ( نفس الکتاپ ٠‏ ص TEE‏ 
فالطابم یرید پای شکل من الاشکال ان سٹثط 
على آراء المٴلف شیا يهشم به هر شخصيا » وهر 
القول بالاشتراكية ٠‏ وس وف بتيين القايش: 
المعتيه لختابات الكواكبى آن كلمة ء الاشحخر لاكةا: 
لا تأثى عل ثليه عل الاطلاق الا كصغة وبمعناعا 
اللغوى المحدود ١‏ وليس بالمعنى للذى أخدذته في 
الفكر الاقتصادى الخر بي ٠‏ ولهذا سيا کل رالتدا: 
الكاذب الذى حاول الطابعتشييده حول شترا ك 
الأواكبى المزعومة ٠‏ ولكن رغيته فى اثبات 
الاشتراكية للكواكيي تولاكبها رغبة فى الاعلاء 
منها ورغبة فى تسفيه الآراء الإاشتراكية نى 
الغرب فى المرحلة لالسايفة على . ما ركس ٠‏ فيقول 
الطابم : والدين قرءوا عن للاشتراكية الخيالية 
قبل عصر ازدعار الاشتشراكية العليية رشسهدرا 
اعتتمام امف رين الاشتراكيين العلميبف ليذه 
الإاشتراكية الخيالية »> آفكارها ورولدها ١‏ رغم 
هزالها وضحالة افكارها » بل وسذاجتها فى 
کش هن الاحيان ١‏ سيدهشون لغياب آراء 
الكرا كى عن أن تدصدر آى حديث عن الاشتراكية 
او العروبة أو غيرهما من القضايا الى نقدمه.٠‏ 
اليوم الى متنا * فهل ييكن أن نلق فى فهم من 
يقول مثل عذا الكلام وفى أحكامه ؟ 


+ - هدم خدية اللص الا بتوافه 


وحد» حى قمة النقائص » ولكدها لتيجه طبيعية 
للنقاثض والأخطاء السابقة . فين لا يعرف 
اللقصود هن لشر النصوص ولا واجبات الناشر 
ولا حدوده ؛ ومن يهتم بذاته ولیس بالمژلف 
وپالنس آولا وآخا + لن بستطیم أن بخدم النس 


@ تست الاعمال التبات 


اللا بقواقه ٠‏ ورايس عل [لغاريء آلا أن ينظ س 
تعلیقات الطابج خی شتى لسعاته لحد أن كثرة 
منها هى محض اتبات لأرقام الآايات القران ةة 
( لل تعليقاتث تحرير المرأة « لقاسم أمين لا لزيد 
عل س وستين . منها انان ولارن لأرقام 
الأيات ) . وركثرة أخرى مما بهم الطابع شخصيا 
دلا فيد النص ١‏ وبعضها تعر يف بش خصبات 
استقی من آسهل المراجم . آما ما بعين عل فسن 
النص ومقاصد مؤلفه فاناك ان تنجد له ارا ار 
يكاد ٠‏ فافظر مثلا الى تس من إصم نتصوعر 
اليج محيد عيده التاريخة ' وهو خطابه من 
بیږوت الى جمال الدین الافغانی فی عام ۱۸۸۴۳ 
ر الأعيال الكاملة للامام > الجزء الأول » ص 
١ ) ۷۸4 _ ۵‏ تجد أن الطابم يعلق عليه 
فى هرامش غشرة لا لزيد » وأكلرها لا أعبية 
له + وأطولها عن معز الدولة البريهى ! وهي 
لا يد ئي شيشا عن التص الاصلى لذلك للخطساب 
آالذى نتشر املا لآول هرت ي طهران سيتةه ۹۹۳ 
ضبن مجموعة خطيرة من الوتائق الغاصة حال 
الدين الأفغانى ٠‏ ويعلم من لهم معرفة حقبقية 
بكر الشيح محمك عېده وبالافغانی عل إلسواء 
ان القعليق عل هذا الخطاب يمن أن يستغرق 
اضعاف أضعاف سحجيه . لاله لا يتناول وحسب 
وع علاقه محمد عیده بالافغانى ؛ بل كذالاك 
بعضن ظروف الحركة العرابية ومآل يعض آثباغ 
الافغانی بعد نغيه ۰ ولو كان ااطابع باحثا علميا 
عل الوجه الصحيح لكان قد وصلت اليه ( عام 
۲ ) أخبار أربعة مؤلفات عل الأقل نشرت 
ما بین ۱۹77 و ۱۹7۹ أهمها لتاب المستشرق فى 
لندن أحدت رجة رة فى الأوساط العلسة واتهم 
فيه آلا من الافغانی ومحید عبدہ بالخروج عسل 
الدين » ورای أنه يعتمد أكبر اعتماد علي ذا 
الطاب الذى لشرء رشيد رضنا لاتا ونقله 
عنه الطابع بينما نشر كاملا عن مخطوطه الاصن 
فى محموعة الوتائى المشار اليها ٠‏ ولكن الطايم 
لا بعل شا عن وحود سن اادراس ات ولا غن 
مجموعة الوثائق وكيف أنها تحوى خطايا خر 
سن بیروت اأيضا وشي اليه محمد عبده فى خطاره 
ڈاآد * 


وليت الطابع اقتصر عل التقاعس عن خدمة النص 
فى عمله » ولكنه مد با لتشويه بعض النصوص 
أيضا ؛ تحت ستار « منهج التحقيق الملبى » 
( اللزعوم ) ٠‏ ولنضرب مللا أو ملين ۰ فها هو 
( تفس ارجم . ص ۲٤۹١‏ ب ۷٣۲‏ ) ںود نزع 
فصول من لتاب « اتحرير المرآة » لقاسم أمين 
وريد أن جير قاسم امس ومحمد غبده میا عل 
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چ الدنور عزت راي 


فى نها الى الآول وائباتها للفائي +٠‏ ليخرج 
مو بطل السحةيق العلبي المزعوم الذى بعيد «احق» 
الى لصابه ٠‏ ومرة أخرى ء وبدون الدخول فى 
صلب الموضرع ؛ لناقشسة أدلة الطابع وهي 
تعسفية » فاندا نقول أن « تحرير المراة » شر 
عام ۱۸۹۹ فى حياة محمد عبده . ولا تعرف أنه 
احتج وقال إن هذه الفصرل لى ! فهل سنكذب 
محمد عيده وقاسم امن معا وتصدفق الطايع ؛ 
ثم انظر إلى ما فعله كتاب « كامات لقاسم بسك 
أمن » إ الاعمال الكاملة لقاس مين ٠‏ الجزء الأرل 
م ۱۴١‏ ۱۸۹ ) » فقد غر من ترتیب نشراله 
الأصلية الثى قام بها صديق مقرب لقاسم أمسين 
هو اإحبد لطفى السيد » هند عام ۱۹۰۸ ٣‏ دون ان 
یذ کر الطابع تبریرا واحدا ( راجے ص 1۲۸ ) 
لهذل التغير فى التر تيب ٠‏ ولم يكتف الطابم بهذا 
بل أعطى عناوين فرعية من عنده لكليات قاشم 
امي » وهو مايساوي خنق انفاس النصوالوصاية 
عل مقاصد المؤلف وتشوبهها وحرمان القارى: ن 
حرية الفهم ا( راجم مثلا س ٠١١‏ الكلعة التى 
عنوانها الطابم بكلمة بها كثرا وهي العيقر ةت 
ومرة أخري لبه الى أن التاشر لا يتبغى أن يندخل 
فی التص بالتعديال أو التغييبر أو التشويه » وأنه 
ان فصل هذا جار على التصى ولم يعد خادما مخلصا 
شغافا له + 


ه ‏ كلمة أخرة 


رحو آن بون قد اتضےح مما آوردناه م 
شولهاء لصية » وهي أمثلة قليلة وحسب ٠‏ ان 
تلك د الأعبال الكاملة » لا تستوقى شروط البحث 
العلمى ولا تحثرم أيسط قراعد تشر النصوس 
ولا تؤدى الغاية الحقة من النشر روعي خدمة النصس 
ولذا كنا ركزنا النظلر على ما مدد فى تلك 
امجموعة عن عبد الرحمن الكراكبى ومحمد عبده 
بوجه خاص ۰ ولو آردنا قحصها جميعا لاستغرق 
ذلاك صفحات اطول ولأرهق القاریء من تكرار 
ذكر الأخطاء التي لا تقم فيها في العادة طالب 
متوسط القدرة نقول لذا كنا ركزنا النظر عل 
سض اجزاء تلك المجموعة ؛ فان ملاحظاتيا يطبق 
عل كل ما صدر منها غر ذلك ز رفاعه الطيطاري 
وحمال الدين الأفغائى وقاسم امن ) ١‏ لان مصدر 
الخطا وراحد ولهذا فاننا تدعو الباحثين الى أن 
بر جمرا ال الطبعات الاصلية السابقة لكابات 
المإلضن الخمسنة الدين وقعت مزلغاتهم لحت يبد 
متعسفة غير قادرة وغ أمينة ٠‏ کيا لدعو القادرين 
الآمناء من المهشميسن بترات الفكر المصرى الحديث 
الى ان يقدمر! عل نشر صضفحانه ؛ لانه لم يلش 
بعد شرا علیيا حقيقيا الا فى حالات معسدردة 
نادرة ٠‏ کہا آنا ندعو ال انشتاء م رکز لدراسات 
القكر المصري الحديت ١‏ ببظم جہسنے مخطو طا زه 
وو اتتهه راش نراه ار تقدم درلسات هتد امل 
وشباملة عله ؛ ويشترك في لشاطه باحثون من 
مختاف التخصصات الماصسلة نتمداته ١‏ قذللكف 
أرلى أن بحقق فمالية ذلات التراث الحدبث ٠‏ 


ana 


ر ا ا س 


ھ س قى العدد القادم 


- شكرى عياد » موقف من البثيوية ٠‏ 


- لود‌یان جولدمان ۰ سوسیولو جیا الأدب ٠‏ 


عز الكدإن اسماعیل ۰ مناشج النقد بين المعياربة والوصفية ٠‏ 


TA 
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e e‏ ون کناب نرات الاسادم س مجمو غة آنجحاث 
الفتها <ماعة من المسشرقن تحت اشراف المسنشرق الالانى 
وفاته اتمام تجرير الكتاب واخراحه الأستاذ كليفورد ادهوند 
بوزورت » الأستاذ بجامعة مانشستر بانچلترا › مؤرخسا 
اض دبر د له نمام ۹۹۷۳ * 


اورت ترجمة هذا المصنف الكير ضمن سلسلة كتب 
عائم المعرفة » النى يصسدرها الجلس الوطنى للنقافة والفنون 
والآداب الکویت فی تازثة آعداد من عام ۹۳۹۸ص ۷۸ ۱۹م) 
3 عدد بحتو سما من الابحااث ٠‏ ترجم اأقمسم الأول 
ر رقم ۸# قي السلسلة ) الدكتور محمد زهر السمهورى : 
وعاق عاك وحفقه الد كور سار مصسطفی ٠‏ ها القوان 
الثاني والتالن ررقم ١١‏ ء ١١‏ قى السلسلة) قفد قام بر متها 
الد كتور حسين مولس ؛ واحسان صدقى العمد » وراجمح 
الكناب بافسامة النلائة الدكتور فؤاد زكريا ١‏ كما شارك فى 
مراحدكة عض الفص ول نخبة من الأساتدة المخنصسين مشلل 


TAY 


نصنىف. اخت › بوزورت 


غر صن , محمد الو دومه 


mul a 


الا لور مجمود عل مى ٠‏ الذي راجح فصل الأدب ؛ والد تور 
نمك عبد آلهادی آبو ريده »+ الشی راجم فصل الفلسفة وعلم 
اأكلام وااتصوف بالقسم الثاني » وقام الآستاذ كى المجسن ء 
أجل شیو العارفن ناموډ الو قى الر ية فی مش ٤‏ 
بوراجعة ما أغلق عل المترجمن فى فصسل الموسيقى بالقسم 
اثالث ء بالاضافة الل معاونة الآستاذ خوان رنت ؛ الأستاذ 
بجامعة برشلونة » فيه بتعلق بالعسلوم والرباضيات بالقسم 
اثالث ابا + 
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ومن الضرررى آن يتضح لدى القارىء أن عنال 
تایا ار يحمل العنوان لفسة ر( تراثالاسلام ) » 
کان EF‏ اشم ف عي بو سه ع السار و هاس ار تو لد 
ونقل الى العربية فى القاهرة مدد أكثر من أريعن 
عت ء ال بیختل أ فا سرا عن الکثاب ال 
دس یدنا الآل : معطم الشصو أ ار القصس ول i‏ 
والقليل E‏ شو المماثل ٠‏ هثل الفصول ال اة 
بالعمارة والأدب والةا نون Theology il pl‏ 
والعارم 1 اة راء و سيقي ٣‏ والخدير بالذ کر تان 
۳ أض مف لدا الات س دراسات E‏ 


آکثر i N‏ ا کد أشيدة ا لمعا لے سا بب 
اأستد دة دار ةه ال سام يدر زه " 


سن تراك لع سبللام 1 ae‏ : القص f‏ 


الذي | سهت قسي شبك انه # مکسسم زرد سول i‏ 


الصورة الخريية الالام والمسلمسن خلال 
أربعة عش قر نا وعغلى الرغم من تحامله وقسوته 
ققد جاء ممتعا ۰ ستو قف غفارته ها حشيك فيه 
س مراجع وساف ذکرها الکاٹی . ا ته اتب 
الشاريء شا تلل الأدعليقات السار شات العلمة 
الثى رد بها ال وجمان عل آراء الکاتب د ی عاعش 
الشرحمة , ٠‏ معللين سبب الهجوم من الكاتب عسل 
الاسام تی تسق الفقر ات نان الشاب او سے ل 
غر لی هتر شي فر ر له # ضمي له و ضشر اف ۾ ۽ 
عدا مسل هندی واحد هو د عزن اید ۾ و بالتال 
فلن بض الاسالام الك تجد فيه الصافا له ۰ ئى 
القصل الشالت الذي نخدت فى ا سم Î GE‏ 
عالم الاسلام و اعاعا آلو اسوه أو انكماشسة ‏ 
آفر قبا وآسياا ٠‏ وقد كتبة اربسة من الباحثين: 
ر تتاولوا فيه هواضيع مهمبة ؛ لکتها لا لدل 
شين خطة الکثاب المتعلقة تراث الاسلام ؛ فذباك 
تا توا دن ال القهم اعد دة ال"سبالام ااك 
عن روحه وليه ۰ء 

وقبل أن آبدا فی عرض اسسام هذا الکساى. 
اود آن اطرح سڑالا ریما برد عل دعن القاريىء 
فی آناء قر اء ته ی ج السطور شو * م اذا اخترت 
عرض هدا الكتاب مع ما تعمل بعض عص-وله 
لالاسلام ا ا ا کا ا 
المثرجم باعفانى ميا فى القسم الارل ينيا قال: 


n a r r 1 


® ترات الإستادم 


. تجن لي نقدم عل ترحمة اتاب لانه أعجنا‎ ٠ 
از الهدف‎ ٠۰ الولف الدی لا ئى عن قرانه‎ 
ن قله ال العربية ء ودن وضعه دن أيدى القراء‎ 
والياحثن : اما هى فقط مدرد دع رقا‎ 
الطر ف الآخر من حدودنا ء الوالف‎ Jl la 
هو مدرفة الاخ ران وحدود مدرقتهم لا ووجهات‎ 
نظرتهم فيتا ء ولس معرفة انشسنا وارد س‎ 
» التعمق فى فهم الحضارة التي تغذى تکوشا‎ 
وعليه فهو تقد تخر غر بية + و شی‎ 
چا و احاو لل تيا اناه فد 3 ر لغار االاسلامی شرا‎ 
وعلما دون دري ؛‎ 
لتاب بعيدا عن روح التعصيب الأعمی  شي‎ 
الشقا لك عي جو تیا بك کشا نسي لاهم ع سواه‎ 
دةمةة‎ RT : ا دیا تشو له س سبج ]ت‎ 
ئى التحليل والاستقصاء للسقا ئى‎ 
دقيقه فى محاولاتها اإخشة 1 اغلام 8 جا‎ 
الشي‎ . ٠٠١ في الاشصك وإلفالطة‎ ١ أخر‎ 
حدل مترجمى الكتاب فى بقظة تامة لارا ألو ازدة‎ 
فيه فلم بتر گرا ققرة تستاع ال اليل أو الدعليي‎ 
أو زبادة الايضسساح ألا اوها , فجاء الأي__اي.‎ 
بنصه المار جم وحراشی ترجمته مکتمل الجيدين‎ 
الاص الانجلزى وجهد سن‎ 
e قام دا لتر سی ال سةك تخس غج اص عا دوا‎ 
و ضیح آفکار المئن  لا على المصادر للتى رح‎ 
اليها اازلغون الأسلون فحسب بل زادو! علسها‎ 


لعن الد شد اتساد قاريء: 


و الذي 


دیاب آ حاب ادن 


: ا ا r‏ 1 ع ت 
ند دشن افتر اتهم ر لیم سا ور قعو! اك فن ادام 


اة ۰ 


س ماذا عى حلمة تراث وكلمة اساام : 

2 | اا بت الأول کن لتاب لر ضس ا 
المشرف عل تصتيف الكتاب أن كلية تراث تعتى 
ا الاسلام فی انجازات النوع البشری ف كل 

شا لها ۳ ی تسا الا مادم وتا راه عسي 
بیط فاه ان الا م غار المسسلمس ٠‏ 
د انها اج ان توم شا بو نی الار ت الذى 
مات صاحيه : ولگن مشي ما قدت هته اة 
او تلش ال الأتسائة هن خر ؛ وما اضاقت أل 
خشارة البشر من فب ء وما أكدته ها من 
انجازات "* 

آما كلمة اسلام فتستعمل باکر فن ھی ١‏ فی 
اقاب تآ بمعنى آلدإن الاسالاهيى 4 آو ا ul‏ 
أو معا التار يح CT‏ . آها فيا عاق 
بجوضوع تابنا هذا فهى تعلى عصسور الالام 
وآبامه » وعل وجه التسدبد « a‏ أو سي » 
الاسلامية التی تعے۔ءد الها معظم مظاهر تراث 
@ توح اتاب : 

۾ کا يهم کن اسم الشثاب ا ك 1 اوق 
سدور | س رة س نار ي ساتم 1 وکل حه 
تشر عا وغھلاو جرا و صر اغاتیا 1 ي سوست ارعان 


ل قو ما 
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والكان ٠‏ قالمتيم البدوى قبل الاسلام بخدلف 
عن المحتمم الإسلاميى تلات الاععااف الذي تولدت 
عنه قيم معينة «تباينة ١‏ سببها الحقيقى هو عدم 
التو ازن س العادة والمعتقد في كلل حقبة عل حدة 
لذا فقد درس الکتابي الاستاام ی ai‏ حش ار 
فصولا حول الفاسيغة والتصوف وعلمالكلام وحول 
الفقه الإاسلاميى ١‏ قدم أبضا فصولا كثرة اول 
مظاهر التاريم الساسى والاقتصادى والثغافى 
الاسااهی ١‏ والفن والعسارة والطب والعلوم 
الو سيقة الاسلامسة ٠‏ 


اليا الأصر الذي سي الثنر به نه عر اقتصار 
الختاب ی الاسام الممسشي, فقط : کا اقتصر 
علي حقيه تشتمل ف الوسعلى من التاريع 
الاسلامي > الا ما تدر قى بعض الفصول » وعل 
الخصوص الفصل الأول الذي بتحدث في هرض رع 
« اأصورة ار دة والدراسات الغر دي الأ سلايية؛ 
والذى لا بنطبق عليه بحسب طبيعة الاشياء ‏ 
التحديد الزمنى الذى قرم عليه الكتاب ' 


ھ اقام الکناب 

القسم الأول : يشستمل هذا القسم اسيق 
ان ذکر نا عل خمسبة فصو وة السار ا 
الغرب مبتدثا بالعصور الوسطى وها اي 
خلالها من اساطبر مشومة ومهينة ,قر نه وان 
عل انهم شعب يدوي عرف مالسلاب والنهب انو 
عل أنه غر مسيحى ؛ ثم ما تلا ذلك فى القرن 
الحادق عش بعد النقضاء اروب المحلية فى آوربا 
وتكوين الوحدة الايديولوجية فى العالم المسيحيى 
لمراجهة العدو المشترك وهو العالم الاس مى 
الذي االسعت رقعتة وازدادت قوته ۰ وبالرغم 
من هذا التقدم والتطور الذي اجرزه المسلمون 
فانھم ظلرا فی اظر المخرمتی امال آدم ہے 
المعروف بالمبجل ( ومو راحب الجثيزي موسوعى 
المعرفة ت ۷۳۵م) والڈی ساھم ١‏ الیدو الشرقوں 
Lês Farrazings‏ س ألو مء الم جسم الذي 
خرب مملگة لاد الذال > 

۳ یاتی دور اروب الصلييية وها حدث فيا 
من اتتصضار للمسس لمي ةرا رخلها قاس 
الأرقات الني كان بتوق اأقتال فيها في 
گا ڑ ۱۷۸۹ ہے ١ ١۹١‏ كائت القوي التساردة 
هلتزمة بقيم المرب وفروسسية الفرسان . 
بل ظهرت فى تلاك اأحقية وربعدعا حكايات خيالية 
حول سلا الدين ومجده » ووصال الآهر الى سد 
انه فى القرن الرابعم عشر ظهرت قصيدة طريلة 
اصطلح عل تسمينها : د صلاح الدين ء ٠‏ 

وغل هذا فقد طراً تفر اندربحيى عل الصررة 
الوحشية للعدو الشيطانى » ليیرز بدلا مسا 
مهوم آدق ومغاير ادى بعض الاوساط ٠‏ الى أن 
تەي : القرن اامسس - فیکون ندانة التعسايش 
السلمى والتقارب بين أوريا واتيادة الاسلامية 


صاز 


الحديدة التى ترعمبا الاتراك ١‏ وتداً بس دة 
مر حلاه موضوعية لدراسة الشرق الاسلامى . 
٠ TT‏ ال آن بأتي القرن التاسم عشم 

مزعاته واانجاهاته النفحية الاميريالية سينا . 
ly‏ ينا ١‏ والعلبية اللتخصصة 8 
ا 

والفصل الثاني يتحدتث عن الاسلام فى عالى 
!لتر المتو سط ٠‏ وهدف هذا الفسسل ‏ الد ردأ 
مؤلفد « فرانشميسكو غابرييلى » بمغالطة وباحكام 
خاس دو له ماله ظهوږ زر الاسام صن سد و تفا 
بالتخلف ؛ ثي بجعله الاسلام « ظاهرة محاية > 
تتحول ال ٭ دين کونی »> ١‏ لم يقت المثر جسم 
التعاسق علبها وارحاع سيبها 1 دو أت صب 
| سے ) س دو اة آتر اليحضمارة الا لاهة 
واتراثها فى العالم الغربى المطل عل البح الو سط 
الذى قدر لبعض بلدانه أن تصع أراضىاسااة 
دة , تیا قدا استها الاخر 5 م لدج 
ضمن البلاد الاسلامية ‏ ان يتعرض بحكم الموار 
ال التاتن بالحضارة الاسلامية ١‏ وضده اليددان 
هي شية حر رة ايريا وصبجالية وال بت وقسسم 
کار من آراضى البلقان واليو تان ١‏ وذلك 
اتصبالها الو ثيق بالاسلام + آها البلاد التي حاتت 
ولم تكن تحت السيطرة فهى فرنسا وشبه جزيرة 

اتطالیےا واآور ا اÛawgزJ Mitteleuropa‏ 
و ل الملقان ٠‏ 

ويقسم الولف اتصالات الغت الاسلامية للاك 
البلدان ألاوربية وما تشي عنه الى حقبتين » أولاعماً 
تتعلق بالاسلام فى أصوله العرقية العربيية › 
ألتى تخللها عنصم بربرى ٠‏ وهى تفطى العصرر 
الوسطى ٠‏ أما الثاتيه فهي تعلق بأوربا الشرقية 
والاسلام فيها هو اسلام الأترالك » وزمنها واقم 
ضبن العصور الحديثة ٠‏ رقد قدمت الحضارة 
العربية فى الحقبة الأول اسب مار تراتهسا 
القافى الذى كان له بالغ الاثر فى الغرب 
قى المسستقبل ٠‏ ومهعا قال للإلف من إن 
العقافة الاسلامية هى محرد تمثل للفقافات‌الشرقية 
السايقة لها ولمداصر من النقافة الهلينية » فهذا 
لا يشلل من أصالدها وشخصستها وقدرتها الياض.ة 


الواعية ٠‏ بل يلقي الاتهام فى وج ف يخس 
الحشتة حقها ٠‏ آما الحقبة التانية فقد كان تراثا 


أفقر واقل ' عل الرغم من آله دام عدة قرون ۰ 

أما القصل التالت . الذي لا يدل في جدود 
قر اث الاسام + تداق باأجدود القصو ئ لاا ستلام 
فی افر نشبا وآسیا ؛ خصرصا اتداهات توسمه ار 
انكماشه فى أفر قيا واسيا : مشناولا من خااله 
آسيا ااوسطى راأهند وأندو نيسا ٠‏ 

وقد ذلرت الفا آن فليا واحدا فقط عو الد 
شارك فى هذا الكناب > وضو ء عريل أحمه ٩‏ 
حاحب الجرء التحدت عن الهند فى هذا القضل , 
الذي قول خيه : ١‏ فى الهند وحد الاسلام لشن 
و حها إو دك م د قن أقدم الأديان + وحجضبارة ر 
آقدم اض ارات فى العام شو اهناو ية 
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س 


_> و و ی ۸ س 
حح ةة . س ن ن e‏ 


وعرتاك أقام الاسلام انش ةه الامسراطوريات 
العظبمة ى شبه القارة ء وحفظ. الثر اث االاساامی 
الجتيف ١‏ لما فعل فى مصر رشمال افر قيا حن 
احتاح الغرل الأقاليم الداخلية للاسلام ٠٠٠٠١‏ > 

٠٠‏ ويختتي القسم الأول يفصضلين عن السياسة 
والخربه تاليش المستشرفق ١‏ بر اود أو يس 1# 
م القطورات الاقتصادية » تاليف امف .و 
فى الفصل المحعلق يالىسياسة بدت ١‏ بمقهوم 
خاطىء للدين الاسلامى ١‏ خالطا بينه وبين المفورم 
الملسيحى للعقيدة والحكم ٠‏ ثم يقارن بين الأجيال 
الأول لامسلمين ومدة الإضطهاد الذى عانوه فى 
سبيل شر العقيدة ١‏ ويس الاضطهاد الذي لاقاء 
لسوت اپارائل f‏ والذ اسىتجر آ7 دن ڌر ب 
س ال مان حى اء امب اجلو ر اسسطیطان سر 
۲ م وشرع قول الدين المسيحى ضمن أديان 
الدواة الروهاتة + و سس تة لاف أو سا 
للمقارنة بين الرسول صلى الله عليه وسام وبين 
والشوري وعصر الامبراطوريات الاسلامية ؛ 
وهناقة.ة الذهب الشيعى ومذهب اهل اة 
ووجهات لظرهم حرل المليفة ؛ دون أن پنسی دور 
الحرارج . ويطوف قى ارجاء العالم الاسلامي شن 
الج برة الى شمال افر ييا فبلاد الاندلس ٠‏ ل يتم 
حدواه بالغاء الgلافة‏ العشياثية وقبام امهو رة 
التر کیة اة ۱۹۲٩‏ حیث لم تب افلا 
سض التاثرات الاقتصادية والتقافية الاسلامية . 
وحبث اختضت التاثرات الباسية وإلب هف ية 
كلية ٠‏ آما القصل التعلى باكاطررات الاقعصادة 
N O ET‏ 
ووصف للتجارة بين البلآد الاسلامية قى المحم 
المتوسط والمالم المسيحي اللاتينى فى العصور 
الوسطى ؛ دون التنريه بالدور الاسلامى فى 
الف داعة ٠‏ 


الق ۾ الان 

ويقع القسم الثانى فى ثلاثة فصول » ثد 
بالفصل السادس ٠‏ وهو عن القن والعمارة , 
بشم ل تات آوليا غ العبارة ۽ والشاني 
عن الفدون الزخرفية والتصرير ' وشخصيتها 
ومجالها والتالث عن أثر فنون الزخرفة والتصوير 
عند المسامين على الفنون الاوربية ٠‏ أما القصل 
السابم فهو عن الأدب ' ثم ياتى الفصل الف ام 
وعو الخاص بالفلسفة وعلم الللام والتصوف . 

يناقشس الولف أوليج جرآبار الطرز العمارية 
ونشاتها ؛ وتاٹرها وتاترها ' ویقرر آن هذا 
التاثر حتى عصر النهضة كان بطيثا ٠‏ حيث ان فن 
العمارة فن مرتبط بالييئة ٠‏ وقبل أن يخترغ 
الاس التصوير » وتتوائر سبلل الواملات ء كان 
اثر الف المعماری لا يلمع الا بقدر ضشل ٠‏ 

اما من ناحية تاثير الفن الاممارى القديم فى الفن 
ا ل ا ا ب ا س ا 


e e 


فى حدياه عن العمارة الاسلامية وانتقاليا عبر 
العضصوير ر عصود الاتصال والفتم ا اإدولالتى 
دخلت تحت السءطرة الإاسلامية » فى الأذن 
والمساجد ؛ والقصور التي تعد من العمارة ادنيو ية 
ھن امروف شن اسلج الأواثل المزوف عن 
ادنيا ومتاعها ١‏ ومن ثم لم يكن هناك طراز عن بى 
مبکر يمك اتباعه أو القاس عليه ٠‏ اما فى عضصور 
اللاسلام المتأاخرة فالامر يختلف ٠١‏ وعل ذلك فان 
العمارة الدنيو ية قد قدمت الى هذا الف تراشا 
مختلفا وباقيا ومؤثرا ؛ بخلاقف العمارة الدتسم بة 
فى حدر الاسلام الأول ٠‏ تم يكر المؤلف قصور 
الالام المشيورة كيا فى بخداد ويصفها '* ورقصر 
الحمراء وما فنه هن زخارف ٠‏ وه فن العسارة 
تتعقل مع الكتاب إل الفدون الزخرفسة فيون 
الصو در و نشبا تها و انطو وسا و شتی الملاد 
اا ستلامية ٹر ہا می واا ژكلس واعران + + 
الخ ٠٠‏ شاملة لصناعة الفخار والمعادن ولأسحاد. 
والزجاج اانقى : والكتابةه عل النحاس ٠١‏ وميا 
لا شاك فيه أن حله الفنون هن تصوير وزخرفة 
كان لها اثر كبر عل القنون الأوريية * وسسب 
ذلك هو اعجاب الشعوب فى الغرب بفلون البلاد 
الاسلامية ؛ ومحاولتهم لقل عدا الثرات المضاريى 
الثرى . وام حقتصر التأشر عل النلاد التو .ةة 
فقط . اذ أن الالعقاء الاساآامى الأوربي لم يقتصمر 
شل الفتم و الأاسشطان في دااآد شا التحارة lef‏ 
ن هدالك التعانثش , السلمى ابلوضوعي ؛ سيماً في 
رهن الخلافة العشمائىة ٠‏ 
وفى القصل المتعاق بالادب يحدنتاالو لى 

فيتتاو بالحديث والدراسة ‏ اول ما اول _ 
افتشسار صبناعة الورف بوصغه مادة للكتاية , كات 
مثوافرة منذ القرن الثائى البجرى ١‏ وما أدى ذلك 
ال تمو النتاج الأدبى فى العالم االاسبا[مى تشک 
کبیں ٠‏ لم يبدا فى ماصية الأدب من وجهة ثظ 
ابن النديم» منتقلا الى دراسة اللغة. ثم او ضوعات 
الأدبية شعرا ونشرا» واهي الكداب العرب فى الأآدي 
واتار يم متشل الحاحل ر ۹ة ١‏ فة ص ل 
۸1۹-1 م )اہن خلدرن ( ۷۴۲ ۸۰۸ م | 
EY — ATT‏ م ) دحي اقش المسرح وأدبه 
قول : د بأنه لم بارس فى عاآم الالام فى 
السود الو سطى ارعوضا عغده ظهر اک 
أن إعد ١‏ بعلي ما » ديلا عثه ؛ وعو آدن المقامات. 
وبعد هذا المرض بيدا فى الحسديث عل الأ 
والثاثر باسلوب دقیق شائ ؛ من خلال الملاار 
الثقافية بين الشرق والغرب ٠‏ 

أما القص للل الثافن ١‏ الخاص بائشلفة وعاي 
الكلام والتصوف ١‏ فهو وان كان مؤلغوه قد بذاءا 
فی اخراجه هدا لرا وضحت فيه تقافاتهم , با 
قاصرا * ولعل مرحم ذلك ال عدم قدرتھم ہے ديا 
عل استيعاب التصرص الاسلامية ر( القرآن _ 
السنة 4 استعاب الموإمن الادرك لطاع الخلا 

٠ وباطنها‎ 

الست ید غرف رل تین لدا 
Revelation yrs je‏ وهن افير للك الأو حى 
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في الجزه الى ذكراء من الحاية + رهو القسس الخاس بتقديم الخيط 
الل الشجرة رالحصرل عل ورتعها , حو بثابة نتيجة مزجلة للاقسسسم 
اشا تی عشم التاع بطلب الررقة 


وسن الجدير بالڈكر ١‏ فى عذا الصدد . أن عبلية تجن القاطع 
عن اهم ماله الحكابات العرية ء خصرسا « أاف ليلة دليكة ± ١‏ 
اذ أن سكاية شهر زاد عى الحكاية الإطرة لسسالر سكايات الليالى الى 
قسن الشير متها مقاطم سرد ية ية 

واڌا عدا بعد عذا الإسحطراد ١‏ الي عا لحن قيه » لم سد آثرا 
لحصر رد الشل العقد قى الببية الطية للسر الذي عرشضتا له سن 


!ا ,3 لطر مده ر مه فى الحدول رقم ۲ حيث لد قرفي [١‏ 1 
دال عل عدف المنصير U‏ ولا بيكن اعادة تاية هذا المتصر الا بطر ية 
واسلدة ؟ ھڏ ژد قعل بسيط علة عدف »+ ٠‏ ورقف الياشتان د رد الضل 
البط + باته و الضمال اليطل ١‏ ار الأقعار التى ادت اليها البداية > 


باعتبارعا عتصرا يسيق ١‏ بالضرورة : أي تطرر أو بجبوعة من التطررات 
اللالة عسب ادج اعادة لاية القطمع السرحس ١‏ ويجوز طف هذا 
المتصر ‏ اي رد القعل العقد ‏ اذا كان اتفعال البطل لي مرقم من القصن 
مهوا عن السياق ١‏ دون شرورة لتحديك ٠‏ وميلية جلف غذا المسم ص 
احديى الشراعد التسوبلية اي قواعد حدق العتاسر أو تقدييها ٠‏ أو تاعا 


وملاستل ١‏ ئي شتام عرش دا لهذا اليحت ١‏ أن النظر ية التي تارم عاليا 
السمى الى اتهم كيفية استيعاب المقل البرى لدحكاية او اهار ية 
يمن الياتها الا نواسطة تازيب مفبلية ١‏ واه س ذالك أن الحك الله 
شرم عل الخسليم بعسة نظرية لشرسكى عن الىقل الالساتي رجح 
ا عناك مجرعة من اللقريي ١‏ لهم وهم ' بخالفیت تش یکی ؛ 
ولا بروت أن القل الائساتي بيعل تالطر فة الخ ربعا "لن 
بقضن البظر عن معدي سلامة لطر ية تش وسكي فان ثل عثذه الاعات التي 
لحاول الطةها تشي . التقد الأادعي ١ء‏ ذلك با قديهد لا س رسيم 
للعلاقات القاثية بي غتامر الستايات 


رهبا ين من ار ١‏ فان الست السابئ يقم لنا رذحا ثا بطلدث 
في الدراسات الادبية لوت من ؛العطييق لعظر ية وسكي ٠‏ ولك عتاك 
الا ار من التطبيقات بتخدذ مجري مغايرا ٠‏ لكدة عب فى بار المدرسة 
البثيو ية التي دوت رواثدعا تيددا ملصرظا 
العاقد الیشری الشر سى ١‏ 


- واعتي بهذا اللرن سهود 
رولا بارت ء واولا بطق منهجه لي رة 
الخصن الادبى ٠‏ واليعك الفانى الذي اعرش له لتبته الداكتربة درت 
جروسی ١‏ وان مہ تس ترچ نص فق : التباس شکار »> 
بيدا من مبالة الشےغفرات الس الت اعلھا رولا يارت جي تابه 
الشهم 3 .وقد تشر هذا البحث ى الدد الاير من مجلة متشورات 
الجسسية اللغوية الحديثة 


وهي ست 


اما جاب بارت ١‏ ويد من أعم منجرات القد الأدمي لى عة 
القرن , فير تعليل ببيري لإحدى قمص بلراك ٠‏ ويقوم التحليل كله 
عل التسايم بتيدد توبات النص الأدبى ؛ ذلك الدد الى لآ يشن 
اشقه الا بتاسیس خیس شفرات ۰ تید بشابة قارات تسل ما ب شیرط 


التس ء لابح أدوات لعحليله ٠‏ اما الشغرات الخيس هى : 


ا س شار اأ«دث 
۳ شفرة السيية ر( بى العامة آو الدولة ممقانل ¿ 
Bemic Code‏ 
۴ ب الشفرة الردزية 
٤‏ س الشفرة التاو يليه 
+ الشفرة الإاشارية 


چ دوربات انجليزية 


وئقم الشةرات الغلات الأول ١‏ مي مده الخيس ١‏ داحل الندن . 
بخلاف التفر تين التاويلية والاشارية اللحين قان عار النص ١‏ ترط 
التأر مثبة مالقدرة النطغية للفاريء ١‏ وتر يط الاتارية بمعارفه الشقاقية أر 
تراه ٠‏ ات اتنس الکلاسکي ۰ فقسا پر بارت ٠١‏ عى التصس الذي يشي 
وة القاري» قي أن تسل تل الشفرات فى بشبته ' 


لحن الفارتة الطريةة فى عيبل «بارته أنه حدم تايلا لتس كلاسيكي 
يفترضي بلغا قلة التمدد فى معايه ١‏ ومع ذلاك فقد آثبت بارت أن تمد 
اللحاتى أعر لا يالى قى النصي الادبي ء وان ما ابا + التسند القاحر » 
حيت لا هي احجمسالات التلسيم ١‏ ولا يرقف الالتيامن والفبوش. 
ار لادم کل ص ادب رسع ذلاكه قله فان الوضورم الئنسبن لصي 
بلزالكد يرج السزال عن امكاثات العحليل ازاء تسوس لكاب الشي فيضا 
٠ Ei Je‏ وعن الزتد ان هدا السزال كان مطروسا عل الد وة 
7 روت جروين » غي بحنيا 


لقد وراجيت نها بالغ القضي ؛ يسل حجيا الى عفحة واحفة فصسب ء 
وسر اأقضورصة لکافا نوات *« الاس عادي :+ اوقد اختارت البايتة 
تطیق مچ بارت اتد ف قدز ته عل لیل نس بالغ الصخر ۰ پېدي 
فقا من سيت الظاعر ١‏ بهيكله الماري . الذي لا يتيل تسده وغاء 
الا في عقل القاري» ١‏ بطرالق عدة تحرل خقر النص الى راء لاقت ٠‏ 
ديشر كاقكا الى بطل اقصوصته بالحرقين ء أ ه و «١‏ ب » ويتجنب در 
حبقا ےا ولا پستځدم سو اال عاد ب جدا ولي عدا الصدد کال بارے : 
» لبا ازداد انض مادا سر عا کت مه قبل کراءتی له ۽ 


ان للضشرات الداضلية اللات ر الدث الة 


) را ف 
مس انا 


٠‏ ولكنها تظل ميكلا عاريا أشبه بالتص تسه ٠‏ ولذلك يتوقم 
القارجيء عن الشغر تين الباقيتين _ التاويلية والاشارية ے أن تلسا أدوارا أهم ؛ 
كما أن استخدام حروف الأبجدية ‏ « أ ۾ و دب ء د لبطل الأاتصوصة يوسء 
ال الي ٠‏ قبڑهي ااقاري» اعارسية حل مسالة من السائل * دلقم عذه المعملية 
قى محال الشقرة التأاويلية التي تنطرى عل طرح لعز ومحاولة حله * ول 
هذا التصس ١‏ رغم أله يقدم لغزا ٠‏ لا يطرح حلا يشبم الترفم الطفرف 
للقارچ» فى الاتية ٠‏ ويسئى ذلك أن ثبة أسحجية دون سل لطر علينا : 
لحن سل الاحجة ١‏ وبالتال شاج النس ١‏ لايعراقر ف قدراتنا النطقية ٠‏ ان 
«شتاج النص يمن فى مسال حر ١‏ هو مجال الشفرة الاشارية ء لاك الشفرة 
التي تمتد ال كلل عا لتب وقيل قبل التس ذاته ء آي الى تلك الدرخة العاة 
آو المحكية التمعيية الى تو زعا اكم والاتال + 


و تهب الد تتورة جروس ال أن للشفرة الاشارية + قى الت , عو تین د 
بسیران جنا الى جنب ١‏ صوتا يكس البرة المشتركة إباعة لغوية ٠‏ وصوتا 
نبقل لل ها قد قرا لار * االقرد * u‏ الضوت الاول قير سورت سام 
در ثبب با ]ہے ا عله و شرا تپا و اها لسو مت الثاني فو صرت لردش بر تفط 
اق 
بقراءة ګل رد عل سدة و تحاول الباعتة ١ء‏ اتقاء السليلها لاتسرعية 
افا ١‏ العی تقسم شغرتها الاشارية ال سین ١‏ آن تسر بس المسر ني : 
تقشم لل اسم والامتال التي تلسجيب ال النص ثي غبود ٠‏ بيشل السرت 
العام الذي يعصل بخيرة الجباعة اللغرية ١‏ وشم ١‏ لى مقابلا : سردا 
آغر خسم سو خا دن آدعاه و قاس فة و قاد : يشل السرت القر دش المخعلم 
لعكشف ن تقايل الصسرتي اللدين تقرم عليها الاقصورصة 

وتصلل الكاتية ٠‏ من خلال تحليلها ٠‏ اللاقصوصة بصوتيها ء الى 
تعيحة مزداعا أن اللية تلب يشاتيا الادق دور شضطصية اسانة فى 
آل صر صرة وطلافه من فال : 

1 ) لفت الانتباة الى الابجدية » عن ار يق تسبية البطلين 
باول حرٹین فیھا ے = ا ں ړپ ه 


N 
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چ الدګتور داستن کاول 


زب غدع کدرچ - ا » د »ب د على الالتقاء سب تص ودا توا 
المتياينة عن هلردة واحدة من مفردات الصجم - 
رج استدام ازعاة مختلفة فصل بي العاشن الزمانيي 
ات التلاعب اللقتاي مو مدو الاقسوهة للها ٠‏ رججل فى الحورية الى 
تيل فى الكلدة الالانية temeinplatz‏ ا 
البطلث ٠‏ تفردين ١‏ عن اللقاء د شم اشتراليسا في ية عاعة واعيدة ٠‏ 
وك تك ان طراقة تعحلل الد لجررة روس لاقصوحة افا مافت 
الائساة الى الكشرف الى قدمتها الدرسة البئيرية فى تحليل السرم 
الادبية کا اتد بلغت الاقتياه الى امكائية الالتلاف فى قراءة القضس 
ء لشن الزاكد ان التص الادبى شيد "لترا من ملا الاختلاف ٠‏ 


جد ول رکم () 


ان عيكله العاري ١‏ في حالات لثرة ١‏ بعحرل ال بنية غتية ١‏ شات 
ستو بات متعددة , تتكشف عن عوالم لم تلتضت اليها من قبل ء ولا أدل 
عل ذلك ما بدت لقصيدة مادبة لبودلر ١‏ هي تصيدة «القطط» لتب عنها 
پا لو بصن وشتجرادس , عام ۹1۳ ٩‏ ها دقع میشسيل رقا ء عام 3711 
الى كجابة ليل بوي مقاد لتضس القضسيدة ' وا هر ياربس يسرد 
فى العدد الاخ من مجلة ديار تر 1012٣1٤108‏ الامر يية > 


ليرد i‏ ی ل یاب ا الست ات ع تايل ر شا تي ۴ ادها مارج هجك سول 
مصدح » کات شیورد ابارت بارزة » بلي وقترق عو لها ميرعة قن 
أقطاب البنيرية » فى جد ياج ال مال كاملل ٠‏ 


الفرسبة لتقدييه اليم ٠‏ 


دازخر آن تاح ا 


قواعد(أجر ومسة ) اعاد ةكثابة العتارالاساسية 


EHC EA. 
fel. 


— E. 


AOA OES 
(EE) 


:| دد] سه رد قعلريسيط [عالة 


فصل 
کک 


o e.‏ سید © مد 


1۹ 
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Oma 
ا‎ 
ليد ث‌النتيجة‎ 


< E. 


حدول رقم (۲) 
اليك العميقة والبنية السطحية لقطع الحكاية 


11 


طلم الو عالقا لث 


سر ال اا 


1 
فسا | 7 8 
]مه س 
E ESE ENED‏ جحد ته 
ت > u a al‏ د 
النہ رش | خضباد و رةك ۷ہ عمالو رق وا لحصود لیا اا 
اس : ۳ رش 1 # ا۴ 
ال[سست] یاس , 
ا 
ا ا 
سے 
ا iL‏ ۳ ر 
اا ت واا اجه ا 
e‏ / 
ا 
۹ 7 
: القطم الے دق ال 
A‏ / 
1 
1 
1 
1 
1 
(E 1‏ نيدابة 


1 : 
إوال س دتا 


۴ اسرد ترط ا حخضار الخ 


هوامش.. 


* Poelcs, Fd. Tem A. Van Dijk, Vol, g [19o 


* Johnson, Marcy S3. and Mandler, Jean hl, ¢ A Tale of Teo Stnuchares : Underlying and Surface Forme in Stories 
Poetics 9 (Igo) : ŞIB6, : 
* Ruth Gross, ¢ Rich Textf/Poor Text : A Kofken Confusion, PMLA [Publications of the Modern Langtage Assopiaticr.} 


95 (i980) 168-181. 
* Homan Jakobson, cA Postscript to the Dispgussion on Grammar of Poetry, Diacritiea, io (98o) : 22-3, 


۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 


تشر ية ناعو إر ما تبه ء تظر ية الايداع الفضي. باللا : 
١‏ كل نظر ية ذاتية تلبع من داخل العمل الآديي ' 


زب لابه مده التشسمية ١‏ ايشا ١‏ عل اخشارات اتسا د جو وة 
الممكنات الادية ر حسب التو تيه : التيمة ء الخر اكيب الأستوب .ج قول 
مثالا لظرية الابداع عند دوجو Fuge‏ + 

زح بقع بالاسعة ايشا ١‏ الانظمة العياربة الخاصل بيدرسة أذبية 
یلها اس عة القواثين العبلية اللازمة فى الأستعمال ٠‏ 


ولكن ما نتعرض له ٠‏ فى ذا الجا , عو التمريف الارل ٠‏ ولذلك 
نستطيع القول ان نظرية الإابداغ سدفه ا ارستاء آسس تسسع بقيم رحد 
االأعباال الاد بة وتتوعہا ١‏ او فی ١ا‏ امطلح عل تمر به بالتدر جات الاهحية 
Ltegoriês‏ : فو ضعا آي متاه شل ف الحدر جات کي لمعل إلققى افر دي 
الڈی هر مشال لدب ولیس هدا ٹھائیا ۰ ان علي ء نظربة الابداغ ١‏ أن 
تشبك نظرية للوصف من شاتها أن تبرز + فى تفس الوقت : 

ر ١‏ ۲ لل ما فى الموصوفات من سمات عتباقلة ٠‏ 

رب) کل ما يمنج ااوصوق تقرده ۰ 


والكن البظربة لا تهت بابراز جوائب الرصف ق تس معب ٠١‏ بل ترقا 
لالەرف عنها شتا ق ارقت الال ٠‏ واتطلاقا سن 
مذا الفعم دو عظر ية الابداع» كا لو كانت تيكرن من الأعمال الى لى تم 
کشر من الاعبال التي تمت بالل ٠‏ ويبرز ةا الرضع الآرلى الطرع 
لعشي لنظر ية الابداع . فهدف الدتم تيس العدت اتذردي ١‏ ورلن تسديد 
القوائن الى تسم باستيعابه ٠‏ وغل تس جبيم المساولات الدروفة اللاصة 
بيا سبي « علم الأدب ١‏ لا تيدف لطر ب الإيداخ ال د التفسم السحع > 
لأعمال الاشى ١‏ ولكن الى اسحياط ادوات تييح يتليل عت الأعبال 
٣ن‏ سدقها ليس مسبر عة الأعبال الادبية الإرجردة بل د الساق اللادبي ء باعتباره 
«بدا تقولد العديد من التصوعن ١‏ لهي نظام ن الانظبة إلتظر به تدعبه 
و تة الاعات والتحاريب اثر مبا تشه 


بجيوعة عن التدرجات . 


اول سوال تجيس غته رة الابدام ١‏ سو : ١»‏ ها الأفي u‏ 


1 


اليكتورة هدی وصتی 


انها تصاول أن رجي بالطاعرة الاجتباعية التي بها الادب ال ف حدة 
داخلية ولظرية ز او تثيت غياب ست الرعدة ) فحسارل أن ترف الاق 
الادبى بالنسبة الى الائواخ بالاغرى من السياق ٠‏ واضبة تصيب مينيها «هدثاء 
لبر ةة ١‏ هر ناج عملية تشر ية ١‏ يعتد على أحدات ملسرسة بالدرسة 
الل * 


ان الإجاية عن هذا السزال بيثاية نقطة البداية والنباية فى تشن 
اوقت ٠‏ تخل شىء فى عمل « ملظ » الايداع الي بجي أن ساعد ى 
الاجيابة عن هذا السزال الذي لا ينتهى أيدا يسم تسريه ٠‏ 

و تحاول تظرية الابداع ١‏ من ناية اخري ١‏ أن تيدتا بوسائل لوحف 
التصس الادبى فتمينا على تبييز مراتب المعتى ١‏ والتعرف عل الرسدات الخوتة 
له . ووسف العلاقات التشابقة فيد ء ويسساعدة الحدرسات الاآولية ٠‏ أد 
الرساتل» تستطيح دراسة الاشكال الاتر استقرار الان عأعفاممرا 
او الاجتاس 587۲۴١‏ روراسة #راتين التحايم ەناد آو تاريخ الأدب ٠‏ 


وتلایئل » جنا ١‏ أن امداق د تظرية الاہداع ٭ تتقق عم بيش الانظية 
الإخري شل : 


أ ) القراءة التي تهدف الي وصف نظام معن » لتستمين بالوسسساتل 
الخاصة بنظربة الابدام ء ولكتها ليست مجرد نطسق لهده الوساتل ٠‏ ان 
هدفها مختلف لانها تحاول توضيع التص لكي لا يضح فى تدرجات إلنظر ية 
الأيداعبك ٠‏ 

«ب) ان مجال عل اللفة هو اللغة ذاتها ٠‏ ويجال لنظربة الأبداع عو 
السياق ٠‏ ولكن كلبهما يركز على نفس الفاهيم ويرتبط بمجال السيميوطيقا 


١ Semiotigqge‏ اي على الطامات ١‏ اللي بهدف الى خراسة تل الانظية 
لدل 


(ج) ان مکتسبات النظر ية الابداعيك بوسعها الراء البحت الالثرد بوا حى 
او السيكولوجن ؛ خسوصا ها يتل مه بيشاكل القيمة المالية ار تبطة 
ار تاطا ويقا بالتطور الشقافي ٠‏ 


دأشد ظهرت الحاجة الى امزيد من اريف بالنطر بة الابداعية تقيجة 


ازذهار الار اللوي Structuralisrme‏ “ ولسست يمقلا رخن هدا 
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التمر بب ابيب ٠‏ سيدا اث نشول ان النظرية الابداعية بدات نظام تقل 
ار الي کلیس اروس i‏ و المدر ةة الو رقولوسة لاتا ية ور ية التعد 
New Griticism‏ فى مر يا والجلعرا ١‏ واخرا العحليل 


د تفي ابات الشكکليب الروس غلى : 
Lhklovski‏ 


دتوداشفسكی 


ر | البتيات السردية ر سلو سكي 
Tomachevesh i‏ دروب Propp‏ , 


رب البشات الأاسلويية ر ايختباوم ) Eiken‏ وتینیانوف 
"Tymiartiy‏ ولنوجرادوف Winngrathiy‏ و اتن Bakluririe‏ ولولو تنوف 
ı ¥ lochinor‏ 

زج التطود الادبی د کاو کی ویاگوسن ۽ 

ر د ) العلاقة بن الأدب والجثمم ; تيلبائوف ولولوشيئوف ) 


أا المدرسة الورقرلرحة الالاية فعهدف ال ورعف اناي السياق 
اللادبيى وراشااله اكثر عيبا تيدف الى رسف اسلوب الكاقب ٠‏ وتجد فى لتاب 
«الالتاسس الأرلةه لانقم يه يراز Andre Jollen‏ دراس عن سالات اشطراب 
الشعمر والالقاز والاساطيع أما فائرل تة الى أتراع الكلبة ر اسرد 
الموضوعي ‏ الصيغة الحرة قي المباشرة ) Nr‏ 
بدرابة الاشتلالات الزمانة ٠١‏ الم * 


٦‏ یھت موللر 


إا ه الد الجديد ه قانة باعي يعدم رغبته قى اقاعة إمظر تة ر٠‏ ر قشل 
ليل التدرحن ١‏ ولكتدا تجد محارلات للحنظم تند وربتشاردة ر تلميكء 
اميسون ؛ قيا يتصل بالغظر الى « توليك اأمثي فى الادب » ٠‏ متاشاشجد 
جلد ري لوبرك فا يسل بيشكلة الراوي قي ”الققبة داشرا جد 
محاء لات للعاظي ترتيط بيشاكل السود الشار ية يزيد وي 
4اا رة معا والساتف ع«فل فعا وکاب ٭ نظریة 
الادب ء الى كتبه رينيه ديلك مع وارين تاج تاثير مزدوج اللشكاليي 
ااروس عن ناسية والنقد الجديد من لاحية خر ٠‏ 


ولقد كان لازدهاد البتير ية ثي علس السلالات راللغر بات ١‏ ليقي شتراور ن 
۷144ا و االو بسن 18۳003571 و میتیشنست 881۴8۳158 و لدراسات 
مور یس بلانیر خصطجمغا8 قاق ې فة الادب تاثږ کی ظهور 
اليل البثيوى فى فرنسا ١‏ االاهعمام بتحديد الصور البلاغية . ونظم 
الشسور ١‏ ااسعمرامضي اليثيات البردية ار البسية وقد کان رولان بارت 
Rolan Parthes‏ رالدا فى هذا اللشسمار ٠‏ 


ولاسف اذا تتا ١‏ فى فال عغرخن المند اياخير التي طهر من فجلة 
# لظرية الابداع د ار العدد 1١‏ إ] عة اهيا قي وشيم ما عليه بلسي 
د لظرية الداع ١‏ خدللك معابعة لمؤسس المحلة زان تردوررف 12c#140‏ 
Tadoray‏ 

لقد ذكر اودوروف ١‏ س المقال الافتتاحى لهذا المدد , أن الهدف 
ابأستاسيى لنظر ية الابداغ هر البحت عن تعر يف لظري لملم الأدب ١‏ عن طريق 
مهج اليتيوي ١‏ ومحاولة فهم الاق الادبى باعتارء نظاما عن اتشاية 
ءات . راك ج STE‏ 1 کی ا الال 1 چ ثل نه ايدام 
اليو يطيقا ) وغورها من الصررح التقليدية للتصورس ١‏ اء اناع التحليلية 
اور السو سيو ار عة أو آلقأر ية الكدراسة یاد ي ۽ قحد طت قيا بالیضت عن 
بثبة السياق الادبى ركيفية توطيفه داشل النص ٠‏ 

د تي ر المسلة فى التراسات الى تشدميا عل النماذج اللفرية التلالة 
الى اتر سيا ويي لتخليل اللقة ١‏ وذلك ليضاولة سن السلة شاق مشاحيم 
جديدة ٠‏ اما هذه النباذج قهى : 

Sءna2اا۹ا‎ e , لحلل معثى الدلالات ( دراسة ولالة‎ ١ 

۲ ۽ تعليل افظى ١‏ خراسة بلاغة { Werbale‏ 


چ دوديات کر فة 


* » تحليل بناء اجملة ( دراسة التراكب ۽ ×صادر5 

راذا کان هناك دم مليوس لي الجالن الثاني والتالت س عله 
التساذي ء فان المجال الآرلك لاأيزال يشتقد الكثر عن الدراسات ٠‏ ولازالت 
ساز لأت من مشلل : مادا يئي الى ؟ وليف ؟ معلفة . درن اجاية حافية 
حت الاه + 


Kk Kk Kk 


بنقسم البدد الآخير من للجلة ر علد £١‏ ) الى سيين ٠١‏ يشم الس 
الول مته اتلاب دراسات تيد عل التحليل اللفظي ١‏ ولذلاف هى دداعسان 
تلقيى اشواء جد يدة عل : 

بد لص فن القرن الخااسس عشر ل دالت وهتطم هن المحم فى الخوميديا 
الإلهية ي ٠‏ 

۴ س لھ هن القرن التاسم قر ز بلزاك وكراة تجزية اللودبا 
الإلساقية ¢ * أ 

۳ د لص عن القرن العشرين ر دروست وقراءة شس استعمالات الاتقاظف 
الدالة عل الإاتحراف 1¿ . 


اا الاسم الثائي تخت عترانا اما سي : 
تيد وك ف يتشسم هذا التسم عدررء ال : 


مر اٹ اشر 4 تاشارف 


* الروهانسية واللخة اشير ية‎ ١ ١ 

۲ ) دل غفل عرموجین ام کراتیل ؟ 
۳ دة الاتظار اأجوش 

تر قان نصية . 

* ) شن اسن ااشدو الوس . 


فی اققالی لار ١‏ يقدم الباحت الاشيد الام عشم من الحم فل انه 
ميج من د الرغية الجتسية وبلاغة السن ١‏ كبا بورد تاشر الفلسغفة التوهة 
١‏ نسية الى ترماس الاتويتي ) والفلسفة الارغسطيتية [ تسية الى القديس 
ارلخسطين ) على داتى ومبى ارتباط ذلك بمشاكل السياسة واللغة فى ذلك 
الر شت * اتيستمرض دات حالة الفكر بروئيه لان Ertunet Latin‏ الشباعر 
لالفيلسنوف درجل السياسية الفئررئى ريلقي الشرء عل سياه الاس ة 
علاقات جسبة شاذة ‏ واقيف يدد ذلك سن لال ابديرلوجية امي وسكي 
الكين قبا ييف الاق ٠‏ 


ويستخلص الباحت ۰ تی القال : ان عدف دالت لیس اتی الاخلافی 
بل اظهار قلسقة العصرر الرسطى التي كانت تبظ إلى الاتحراف عل اله 
شل اجتباعية ولغرية وليست مجرد هشكلة جتسية ٠‏ يستى اله من علال 
تقد يم هذا الفگر أراد دانتى أن يربط بين بلاغة الشسراء وديالحيك اسر 
والقراعد الاى انرا يهيمنوك عليها * ويجب الا نتس أن عصر دالثى 
قد راخ هرر فرع جديسد هن القواعسد التى مى ١‏ قواعد سيم 
الامتال » Grammaire Dêés Modistes‏ وذلك يتفق ٠م‏ ا 
جا« علي لسان توماسس الالويئى اله «اذا كا الائسان واا اجتباعيا و ساسا 
قلايد له من توصيل آفكارء الى الآحرين عن طريق الالفاظط المسرعةء ومن هنا 
ياتى الغرل بأن التباعر الفقيه المتحرف جلسيا برض لوعا من الاستسالات 
اللغظية لى استخداماته تصبع متداولة عل مسترى ١‏ الالتليجنسيا ء قي صر ٠‏ 
وبالتال لابد وان يعرش للغاحية السياسية ١‏ اذ أن اليقيب الاسم ق ضذه 
القترة الدى جاء بغاء عل تائير أرسطر : عر أن الدين يبقون خارج اللطا 
السياني هم الاس اما قزق البشر اما مخبو سروب ۰ ویالتال ہے مقون 
من الد بنك ٠‏ ولا سضر فكرة ١‏ التفى » عل ذا الوشع بل تلسحب ايشا غل 


AY 
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امسار س ادود أبا كان توعه : لان الموطيع يفرمن الالبخلاف ١‏ وبالغال #لنقى 
هن الياعة الو ية ام الطيبمية ٠‏ ان هته الشكرة التي تيدو فريية لاقت واردة 
ې ج دانتي > اذ أن < الطببعة » هي الكون الحيير الذي بط بالانسان ؛ 
ار ي أيشا دال الاتسان عل سال التيائل وتان الإعتتاد السائد اك الوان 
اللتويس برج ان الراس ویاساب ن خلال العبرت الفقشري فى التاء البلاعة 
الت وها لإ تيل عة يدرد الى الت سرخ اني > والشسر ف لا جاه 
عل لسانت آلان دي لمل ر الترن الثاقي عش )] = ١‏ حل من بارس تراعد الجشس 
وهو يعاق الد کر او عاق ااؤنت كنا هانق ارون الماد ٠‏ رهتاك نوع آخر 
مخحلط ساق المزنت فى الشتاء والدكر فى اليف > > وميا بتيت لاد 
ر فو کف اليمف السساسي كي اة رويك اا ١‏ لال للمنف دالرورم صن 
الحقاليد ٠‏ سير علدا ال اللي ن لصوم لجاز ية ال بدا بها داتتي اليد 
اخاسن کر س الے ۔ کے بی ل د ا ا ا و 
مل فر لاحن ووو بها الى تر ت ياء الد ينة لارسس المتبس فى الغاية ٠‏ 
وهن الراغقم أن داش کان بارال اب غژڙادع بن القوة المدمرة للجثس والقرة 
ا و 
واه اطر ب مارس ویجد النباثل طریقه فی نص دائتی عددما پتارن ن 
الطرحان والشيق . آو عتدما يقول ان علاقة القل بالدهرة "لعلاقة البتاء 
بالدمار ٠‏ رلملاقة الالىق بالناسر اليلامية ٠‏ مثال ذلك التفسي التى يمطيه 
داتي لواقعة بابل فى شر ارين إ الط بي اللغات ادي ال تتكاك السك 
السجاسى اى الد رة † + فاليم السباسية اثر ار ثباطا باللاقات الفاثر ية 
ر وباقتال اللفظبة ١ ١‏ وعطل الشاعر او سياقه الشعرى الماع حر الكقيل 
باعادة التوازنه في عدا الصراغ هن أل بقاء الد السباسن ا الديدة ` 

ر یظهر کی ايحثلة ما في التص الشمرث الال الي الي لخم 
دائتي : ها النعالج السارة للابقاع الشدرغ الاس بدانتے ا فللا ا باع 
الذي ان لتيسة عو اله تسام بیاتر بش ؟ ف دد وة عدا االسزاك اق اء 
اماس بالجيم ٠‏ مادام الشسر يستشدم سرا بلاغية لعف أله س ايلام 
EE‏ آن عل اللاعوت ے ماعا ها اء على لان ترجا الار نتي ‏ يبلتل 
ذه الور للوعسول ال العرقة الكاعاة . فان الشادن بعس بال لارا 
الدهنيى بطر عه تهات مشللة تقری و تيعد عن اليحقت اي * وشو اال 
الشاعر الايطال :طالب بر مذا الور عن اسل الإادباء بعد أن عزه منظر 
بوه السادومي وغو مغطي بالرماد بعد سرقه ٠‏ وعو الئى کان يتالق 
فى اله بوره الشسر ية واستخداماجد اللفظية . التي حقلت اسبة من 
الشياء » وبالرقم عن تة الشاعر وسيك لإمل نلررشسا خان دائتى بيحاول 
ا يدسسة في اللة بي الإافراد والمجتيع التي ان برعا مقدة ٠‏ هنا 
يكن اللبس ين ما يريده وما يحاريه ١‏ نهو بريد عن لفعه اث لستطيج 
الشبي عن بشن اليم الاخلاقية + مثل لشيلة التراضح التى آم نکن 
الرساقل اللشرية تسح بالتميم عتها ٠‏ رالار تباط بالدئية ؛ وعدم الدخول 
قى زعرة اللاسقين ٠‏ 

و کول الیسٹ ال آن داٹخی کان داعبا ئی الحدیږ ‏ تید من آراثل 


من استخدم الابطالبة ٠٠‏ لي القرن الاس عثشر ‏ ولكنه كشاعر مرتيط 


بعالم سی ي يیحد د ا عادة الوب ر الت لا الى اعا ست : 


٥۳ .‏ الذكرر لى هذا النشيد * لذا فانط يظير في 
لحيس ' فى سين نجد دوناتوسن ١‏ ملف 'القراعد القى تحال اسا ٠‏ يتمم 
فى المنة لاله لم يستديد للحرف ار « اماما ۾ ٠‏ 


KK XK 


ډ ئي قال عن الكل النسزى»ء _ او قراءة ثائية للكرميديا الانسانية ‏ 


بر قز اليك عل ' 
١‏ محاولة الاحائة بشل القراءة عتد لزا سن خلال تس 
ملهية اللاطعة ۾ * 


۲ التراق الس العم التاليف : الذي لا بترك لغرات دون ان 
جلها بثقوب لصية ١‏ بحثا عن امور للية ١‏ لا تدرك للوعلة الاو * 


و بطق الباعت *ء لطر ية افر اقات ء لابراز غيوب ازدعام التص الذي 


NE 


درجم الي اليل الترجسي لد الزلف ١‏ ذلك اليل الذي يدفية ال شاف 
الشمو س بشت آ» "ا بق ول ملي الك شی شترك وة ۾ الأوهام EHET‏ 


د الإ ينيقي للفنان ٠‏ لى بكرن جديرا بالشاء ١‏ ان يدرس العلل 
الكاعنة وراء الآثار الإججياعية ؛ فيلتقط التي المستتر قى هذا اليل 
اتششم من الدسور والشهوات رإلاداى ؟ هد ولدلاي بقع قارى» يلاك 
لحت وسايتة قلا بسمم له بالتحرر الا في اطار الحدوتة ٠‏ آي توق 
اللحدت .ء دون ان لت عن فعطبات المسياف ٠‏ 
التحايلل , ديد إله ان لان مي العسسس غل مسري السلة النظرعة 
اقتراغى معان لى بتمدها بلزاله ٠‏ قاتا سن الميكن ء مل مستوى عليه 
السرد ١ء‏ أن كف بشن اراز الكتاية البلرااكة 
ادار الان بي قبل حال لاان مندما عا : «ہ ان قدرات اشكر التي مرفي 
بالفاظل تيحليلة غم قابتة للجحلبل ئی داتها * فنحن ۷ لقیمها الا من ادل 
السا + ريڑدي ذلك ال التراقي أن در المتعة عند بلزالك برجم ال جود 
فجوات قي يناه الضسضم + واد ان القارىء المعاصس لبلزاك لر بلدشت الى 
هله القجرات بسبي الايد عم لو جية اللسائفة ١‏ التي لانت تابات يلاك 
تدعا 3 غ سبي الال اسجلهامة اتباطاً من ملي الاسباء السديت الظهرد 
و قطبيغه عل جاياته ع ١‏ قان القاريء الحالل . وقد تيدم لديه الثم من 
مشو او جات القرن الافي هن حه أن بحت عن قرامة مخدلنة لنصوهين 


ولذ عق االياعسته 


ء وذللق عا اورصسست 


تلزال ١‏ خصوصا اذا تبت هده التراءة شى ضوء القارئة يتسو الرواية 
الخد يغه .الى استفنت عن التعليق والتفسيرات السبية والرحدة لمضرية 
وفتشت الوحدة الى جرلات فاصبع ١‏ التعاشر كالمتكامل له لق اللصيب ر 
الحظ > في عراجية الظروف ° بل يصمح الز* عند الروائيي ادد حر 
السبية الاستاسة لالبسرفة التي اعبحت مليغة بالشفرات لبا سارت تيد 
عل ذاكرة وة سن شجات ٠‏ وخد اروضح کلود سیون کی ډډایته عالر یح 
ذلك بتوله ; د اب اللعرقة الر ية الناقصة ء التالحة عن مجبرعة مرد 
نة ۲ ميحية ۽ وعن لات ل تدرك تاا وعن شاع لم بور سد ةه 
بلقيبة بالشغرات . ويالفراغات التي تحاول تجارزها بالحيال والشمريف 
النتلقى ١‏ قاميا بسجموعة من الاستدتاجات + وها تحن الان + بيد آن تاي 
کل شہۃ ' اول اث تستمید ماحدت » کين بحارل آن بلصی بقایا مرآ 
متتالرة لاقصة ١‏ ملا توصل الا الى تعيجة شثيلة + مجبقاء + ان ڏهننا دقعنا 
دضا ١‏ يتل وسيل مگب ٠‏ ال اپجاد على آو تتام منتى الاسسباب 
والنتائح ١‏ وعم ذلك لا اتسعطيم أن لرك اكا الاطاف ء * يوحي اذا اسشمال 
الرواتي بالاجراء للتار ٠‏ كبا شيل الباعت الالري وهر بلقب عن 
الجزئيات . فان كل ما يصل اليه ليس سوي داقع ناقص ٠‏ 


واذا لاثت اساك بلراله قى عبلات الترسم الى هام بها باغتبارء 
ورا يسيم ۽ قاي ال ن [اپعبي ال تفلل نطو ع مشر نة ۾ قك اراد يلزاك 
1 بشم ۾ ل ترا یں جراسهة اق 3 "4 


والواقم آث مث شت القراءة لاال بلدالك ۲ بيا تقوم عابه هن خكفم 
ر2 الوحدة الشوية التقليك ية فى الك مدا الائسائية ١‏ اليا ترجح لل 
اد 08۳ فی تاب ه تحر نظرية فى اتاج الاب » الذي در 
عاس ۹۷٤‏ + ول لاي هذا القال صن بلزاك بذكرنا النه' بيدا من عاشري 
سب ٠‏ تر ينطاق بيدا عنه بالاستلة الى يطرها عل اعمال 
بلراك ٠‏ وهي اسيلة تيدف الى تاقح اكثر دقة ١‏ وججه تعر سيج من 
مل : ال متي بستطم التص ان يجار بالسرفة الصاملة ؟ ومثى لتق 
عن عله الءرلة حطة الشمرل ؟ 

لی اليح الاس د قرو ست الخ دد الجيرالب ب او مياولة لقراءء 
الألفاط الدالة عل الاتحرا ۾ » ماعل لاي عدا اليسحث عن التمدد وهل 
بقع تحت لواء الععليل اللشى وسات قرويد ام آثه بيع من دة التص 
والاسجخداعاي اللفتلية ۶ 


و يبدا الباعث ياستيراقن القطم االارل من < البسث عن الزمن الضالم ة 
ار غو القطم الد ضاف اة رالات قا هن الشوعم و قا به زد اباس 
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بالساع تلاك الى بسلها تروت بقرله : « بتردد الراوي ار اللقساس غل 
اياز مع والاشكال > عل بعدير التفدد فى الور الدالة عل الاحاسميس 
ا غل الاتحراف ١‏ ان عذا الانسان الثالم محال الان والزمان والشخسية 
وا لمت دون أن تيعد ص عناصم علقرا اش فالتودد هتا صيلية بلررة 
لكل او اثر » دليس مبلية توليد شكل من شكل ٠‏ ان عمل الردائى 
يتمسب قط على الاشتبار ٠‏ ان الكعابة ‏ عبلية اختيار راستيعاد تسين 
واسشيعاد عن مقاطع لم تدم ٠‏ ولدلك ادد بطارد المعائي ليضعها فى 
قراله الاسة ۰ وامماتا فى اليحث يطرق يروسست ابواب الوسيقيى وائر سم 
ستو یا منها دات تساعده فی تشکګل مادته ۰ وقد حاو مایب القا 
أن بکتف عن لالج استاس .الإ تخلدامات ار بق عل تدرحات ابلسي 
فجوسيل الى الها سيب وضعا مزودعا ؛ 
بو لد كلاهيا لوعا سن التندد ٠‏ 


ال ا و شعو رة با لسظية 


۳ سجر سل اللاب کی اتشر ات اقوراغ التعدد الاخعري ١‏ فيتطرق 
الي الإ ترات الانطياعية التي بسفبا برورست الها اشية| بالاختيار عند العالم ٠‏ 
والطلاقا من ذلك يبدو «اليحث عن الزمن الضيائم» كما لر كان وزين اليحك» 
عن لفل الاشياء عل الكلات ١‏ ء فالائطباع ٠٠‏ يار الحثيغة > والانطاخ 
الاي بست عته الات أذسة بالعلاقة فنك يوسي ١ء‏ له رعدة ات رجهي 
ولگتد بالف عن السلاقة فى انه لايحتوي عل مقيوم لى سورة سيراية ١‏ هوو 
ايين « المسبة الصو تية «نطيعة عل مثائية اهوم > ٠‏ انه ليس ورحدكة 
تاسسية دات وهيل ولكله' اتلباع مرد ميتزج ٠‏ ولدالك لإيتسل ميا 
التعدد عد بررست بالاحراف ١‏ اعتى الاتدراف الذي يقصسب يزيد أن 
پان , ذلك ان اليد اللن من التدد عر اليحت عن متسلة ارط 
بقاقون ١‏ بل تود لى جاو ياب الرمز ١‏ يث لإيغدو للقائرن ملي ويي 
لا مخضم الجرهر لاي عائون ٠‏ 


KX x 


و تستهلل الناقشاب النقدية التي دارت حول تظرية الشعر ١‏ قي القسم 
الثالى عن عدد الجلة ١‏ يوار عن « الرومائسية والئغة الصعرية ء ٠‏ لقد 
اليشت الكتابات االأحمة لترددروف وجيلست آي الغالبية المظي من النظر يات 
الإ بقاعية البالية عر تطة بالنظر ية الروعانسية با تمشلت فى عللة الدراسسات 
التي عفدت نى ايا عند مال وسبوي عاعا ء٠‏ وقى علا المجال ببدى الاب 
لقال أعشراضا مؤداء أن نقارية الابداع الرومانسية ليست لظطرية وطعية 
بل لظر ية قلسفة ٠‏ سا أن الدولكيب او الرآى السائد فى النظربة الابداعية 
المماسرة ر تبط تاكبد السياق الملبى على نسو لايتقق مع الأسسني الررماتسسية 
ويطرح كاتب لقال سالا عن مدي الفاعلية اللغرية لبعض النظريان 
المالية لبغة الفسربة ٠‏ ان مور النظرية الرومانسسية يتركز فى تاكيد 
زد بورد لفة عر ية من تاسة وة اة ليذه اللغة من تاعية 
اخرى ٠‏ واذا عدا الى السزال عن القرائين اللغرية فهرم عدف الملامة 
اللخرية فى الشسر ء٠‏ والفاعلية اللشر بة لفهرم اللغة الشضعرية ١‏ وجدتا أن 
النظر بات الايداعيك العاميرة تتشابه لى قاط ١‏ هى : 


* ان الشعر أشاط اساي من توغ داق‎ ١ 

+ ان للشدر غلاة متيزة الحققة تفتتر الها اشكال العرلة 
الالساتية لار : 

+ ان العلاقة بين الشعر واللقة الدارجة هي نفس العلاقة القاتية 
بن آي فن واقادة الخاسة به ١‏ #اللقة البوهة بالشسية الي الشاعر الجر 
, بالتسية الل النعات ٠‏ 

ا ب ان الشعر لسا مستفلة عن اللشة البومية ء ان اللفة الشمر ية 

؛ جوهر الشعر وهي جوهر اللئة ذاتها ٠‏ ولكن سبات الشعر الإساسية هى 

اللزوم ١‏ او عدم التصى بالمعنى اللشوى »> واخراحية ر فهو بعلو فوق اعتباطية 
اللغة ‏ الوسيلة ) ٠‏ 


ةه ان دقى الشمر وعلاقته بالحقبقة انكاس لتميز لغته ' 


دوريات فر لسية 


ريرش لاتب القال تاريج الطييعة الحراكية اتظر ية الشعر 
دما فى اعمال جي الشعراء الڌ ين ادرا ى أعقاب اة الرومائسية : 
من مشا ريسيو ومالرميه وقالري وكلرديل وبوتج وقوه ١‏ ان الخال 
الگراتیل ز آی اطراگی ب اسبة الى کراتیل ) وکا اء على سان جیا 
يسن أن بتخد اتكالا ملحلفة ٠‏ وبركز عل علامسر مختلة إ زات سروف 
ار جزثات ارات ) وترئبط عله السبة الراكة ٠‏ ابا ٠‏ ينظرية الابداغ 
غي البنيوبة اللغوية 


ولک ها معي اطر اة 
مشحلفة الال : 


٣ . 


Mêlivation‏ الها تقسب عل طواهر 


ر ١‏ ) خراكية القية بين المانى 
رب حراليك راسيةك بن اللفظ وعدلوله 
رج خراكية عليا ناون اللغة د فثر بط بين العاتمة الشاسلة ورالد لول + 


رتكمن الاسكاشة الأرلى إ الحراكية الألقية ١‏ الي لاظها ياويسن ئى 
اسقآط. احور الاد جي + آي هرز الامسجيدال ١ء‏ فل الور السستتاصي : 


أ مورد لهاب 4 a‏ مهدرر الدرادقآات التكررة عل شحور العرادات 
التقابلية ٠‏ ۰ 


اما الامكانية القائية ١‏ الحراتية الراسية ) لقد عبر عدا موتاجي 
8¥ص ۳‏ تى حاب د الفعة الشمرية ‏ الشكل والرطيفة ء ١‏ يث 
بز لد القيعة الشباملة للرعن يقر : د اليا لستخدم الكلبات ١‏ لل الاستسال 
اليومي الدارج .د ايلامات متعارف عليها ١‏ درن أن ابلجضت آل سر كات. الاعطضاء 
الصسر تة ؛ آر هجم بالالشال من سرت ال سرت ١‏ فتضيع ديتاميشة الااسرات 
لى اللات ٠‏ واذا لالت تاعلية المجال المسوتى للغة تفي فى اللغة الإومية 
ثافها تبرز في الشسر ١‏ سيك تصيع اهر ساسية للرياضة السوتية . 
تلك رإلتيي. يطلق عفيها الشاعر رالناقد القرتسي اتدريد سبع «الرائس بالقمء 
آما الاماثية النبالثة إ الرالية ) العلا فتحدها فى إمتانية ربط المعلاقة 
باعدلول آي بالواقي , دمشال هده الاساثية مرتبط باستسال اللات التى 
يوع افظها بسدلرلها Tnomatopees‏ 

و يورد اتب امال , بعك ذلك ١‏ عدة بلالطظات علق مء الالواع ن 
الحراية تي يتساءل ١‏ فى نهاية لابه ء عيبا افا لان من الاقضل العودة الى 
ثظر ية ابداعية ١‏ لا يخرن مور ها الاساسي على اللفة ٠‏ بل يستسل هدا الام 
كوسيلة استقرء جزلية لجسب ء وليس لقانرن أر تبوذج ٠‏ وبدلك يعاد 
آالنظر لى السلاقة بس الشيس والتتر ١‏ أي بي الرظغة الميالة للكلية الاد ية 
والمحاعيح الوظيفية اللخرية وغم اللغرية ؛ لكف البظرية عن التبامل مم 
التص ياعتباره عالما مدقا ١‏ رتدخل وجهة قظر خارجة عه تسبح باستتباط 
المديد من الملاقات التي تتداخل غي كل لم ٠‏ ولكن الط يکس ١‏ عا ؛ 
قي اعكانية المردة الى نظريات ابداعية ١‏ كبلك الى ردنا عليها من قبل ٠‏ 


KK x 

وي قال تقد بقارن بین مارب Malherbe‏ 
الفر نسي ومد امكانية الغراءة الساسرة له = يشعرض لاحب امقال لقضية 
سامڈ پسداهدیا هن دراس جار جییټ ع ابطر ية ال مداع 
عثد يا تو بسن فيقول : د هيسن هل 'الوعي الشري العاسر مادء الترادف 
والح ية * ال لقحتا الشعر ية لخة ما ٠‏ ورلجخل ١‏ لكي تدلل عل فا تتو , 
ها الف بين أن بظنه مالرب ١‏ وخو صدر التكرار ء في سالة الحمائل 
الشاملة التي تس الالعاج المياسر * لد ان ميدا اللاخبلاف والجبائل عو العا 
المسيطر ملل من الشير التقليدى ١‏ لو اسعتينا بيش السود العقابلة ٠‏ أو 
بعضي تراب السالاة ٠‏ ان لظربة ابداعية تيد عل « شيطان التائل 4 
اليا عى ررمالية ورربة الى اأقصى درج ١‏ ولدذلك فين لطرية فمامرة ٠‏ 

O DO 


زه الكلاسية 


ويتساءل اتب القال عن وخم مالرب اتجاء عدا التايد 1 ويبدا 


SL 
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ort‏ افر إأعفلك جرار تيت ١‏ وجو عدا استقاط محور الترادف عل هرر 
الاخدار عند ياكوسن ٠١‏ لقد نش الى هذا الد باعتباره مجرد مقياس لعرفة 
ولكن ساحب القال بتظر اله باعتيارء الجر السقيقى 
د وهو بر أن ذه النظرية يعن تلخيصها فى ازربم 
اما سدء التثاط لهي : 


رة اتشياعر بذ 
لظرية يتبسن 
رہل ك تلم لاوت دو قات الريب ا 


١ |‏ كى شل مجموعة هن الجمل الغردية سياقا ذا مى فان عليغا 
اخقاعيا الإ مجمرعة من القيود ذات طبيعل دلااية وبراجمانية ٠‏ 


ربا لى لكل مجموعة من المول نصا شد رجا لان علينا اخضاعها ال 
٠ہدا‏ تلظ مختلف ١‏ بقوم عل تيد علالات ترادشف س عدة تقاط حن 
اللخووعة * اهل الالاقات «سطحية: بوتي فن العائى ابا بتسل بالستريات 
الضوتية وااورلولرجية واالتنظدمية ٠‏ 


رخ عن المكن استثاط غلاتات اتر فحلية ؛ إو اقل خشوعا للود 
اللعريك : فى عمل ردي إو قصیدة : آی علآاقات تر فی توبات 
تلف عن اتويات اللعارف علها ٠‏ وان التقت مها لى الطابع الكل ٠‏ 


ر د ) تود علاكات الترادف الوجودة ف المستو بات السطحية ر بدي 
دن حيث شابكها مع الملاقات التظيمية والدلالية والبراجماتية ‏ الموجودة 
لی | ) الى اراز > آثار معني ١‏ ن لوع بختلف عن اافسامين الدلالية م 
البراحماتية ر الحددة کي ١إ ١‏ ان ١ء‏ الان الى ء او الاار الرمزية يكن 
ان تلدب ورا هما فى تقشم الاسيدة ٠‏ 

و يتدم اسي القال يعض اللاحطات عا ضف القايل ١‏ قشي ال ا داة 
متها ١‏ وهي الاسة بالتبائل بي الصوت والمعليى ١‏ ون لاخ اندي راما 
فشا اذا اعت اللاب اعياطية ر مر ٢ 1٣۳00٤2‏ اسل 

Cratyle‏ وعنسسا بورد صاعب القال ال مل ميناتة سيلاط اله 
يخضم الهامة لشرد الكتابة الشور ية ° ويقدم صاب القالركا اة الي 
لستشف مها رجود تال ئى الشراليب الشسرية عند منظر الشعر الكلاسي ' 


و نضلصض س بيسثه ال القرل بان اع عائى للازدفار الماد التسرإاسات الشم بذ 
اللعاسرة يمن ى عد الايكام ابطر بة الى تستضدم قراب ١‏ الشار بخية . 
تيدر ٠نا‏ سن القرناءة اار2 * 


a‏ الدراسة الثالثه هي تحليل تطبيقى لقصاتد مختلفة ٠‏ أرلها دة 
» شسبوس غارية » لبو لرلي العي يسبيها ساحي الدراسة « قصيدة الانتظار 
اليش ء ١‏ ريصاو لاتب التحليل أن يطرق بنتها القلائية ١‏ التي حم 
الشرا كيب اللشر به للعصبدة باتبلها ' وقد وجد الكائب هته البثية ى 
استتيادل الآضداد فى التفي الشعرق , دصر يتبج قالري غعديا يقول : 
« يصب أن تخاس من السال ال القناع وهن القتاع الى الآلة ٠‏ ء 

إا الدراسبة الرابعة فهي بعنوان د تحر يات نسية » وعو عثران ير تبعل 
با ساغه شيل لويس تى د القارس ء ٠‏ وواشيم من الاسم أن الولنب 
يتلاعب بالعراكبب اللفظية ویستطرد فی تنویمات على جزثيات من سروف ما 
لو کان بی احدآت تشودیات غ العتی ۲ کیا یحدت فی رايا اللاعي : 
میا اعد عل اراز واي مء الاختلاف + يالعتي اماس ۰ 


أما الدياسة الاشرة لتضارل استتراف معني الشعر الملمروس [ سل 
التسار الجر يفي بالمعشي لوقي اا دید ج اظ قو , غ1 

ز | ١‏ قث اساغ اأشكل ١‏ خاصة ارتي مله ¿ 

زنب شن ابداع امعشى ٠‏ 

و تبلضى الدراسة ال أت الشدر الملوس . أو الواقفي ١:‏ ليس سوي 
توطيف لواقم شعرش بېدو لای پشمادش سم شن الشيخر العا * 


ثد اولك ١‏ ساعد ١‏ آي ابيط الستري الفكري المنعب العدد الاخ 
من محلة د نظر ية الابداغ الفنى ۾ Poctique‏ 
ف اوت القادمة ١‏ عرشا اوسم ١‏ يشبل اتر من مجلة ١‏ ويتال ال 


۰ ارس ان إقفم 4 


سن اجا ء 


ھچ راث الأسالام ر بقية ) 


وبالرغم من الافکار التی رها هنا الپوت فهو 
کیا بول المعر باك : 


١‏ دراسة نظرية حرضة لاتفاء كرا فى التعربف 
ويآتى الفصل الاخ من الختاب » ومر الذي 
بتناول الحدبت عن العلوم والرسيقى ٠‏ وهو فصل 
كبير متنوع الموضوعات ٠‏ من علوم طيبة ١‏ الى فلك 
ویر یات » ال موسیقی * 
وان الهدف الر ليسي هنه هو توضيح الاثر 
الذي خلفة المسلمون قي العصورد الوسطى لدی 
رالغالطات أيضا فى هذا الفصل الذى يخاد يكون 
مر طا تسان مو ضوعات اتاب ؛ من حیثٹ الةب ١‏ 


TA 


تجلا الاسام قافا أو دحك السيف ء وها ر اذه 
فیها من بصمات » ابتداء من فکره الدينى وعقيدته. 

والحقيقة ان الكتاب يحناج الى اكثر هن دراسة 
ا ا ا و ا 
ګل ماجاء فيه من أفكار مناشضة للاساام *١‏ فيكفى 
أن تعرف مفهوم الغر عك جس تتاكد هن نوعة 
هذا المفهوم ٠١‏ وتتأهب لكل ما هو موجه نحوك هن 
تشسكيك قى حضارتك وفگرك ۰ 


والاهر اخدير بالاحترام هنا هو الجهد العظم 
الدى قام بها مترجمو هذا الكتاب الموسوعى ؛ 
وما أضاافوه اليه في اعلبقاتهم وحواشيهم التى 


الزمنية وتداحلها ٠٠‏ فهنا يذ كر البلدان التى | 
1 زادت هن فته ء 
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1ے 


الرساثل 


EERE e, AP, 


ناء آنسالوجود 


۾ ه فر دوضوع بدايات اسرح العربى بكثر دن اهتمسام 
الدارسبن ء واختلفت اإلآراء حول تفاصش هده اليداية ء كذلك رأينا 


ققد غه الكدير س الدرانات ا لايا رل الود لرقا فى الرجات لى مجلة ع اليلة « حول مرح 
رواد ارح المعري وبصفة خاص ةيوب ميثرخ ؛ لمل سينوع ٠‏ لىم ساك الدراسة الترئيقة العجييمية الى هام بها 
اپ غا تلف 'ادراسة التی ہام بها الد وت ابراص عيد الد لجون ميد يوسفب لج رجيم يها سبع مسرا لصترغ 
تی تابه ع ابر لطارة ١‏ امام #لسداية إللكاعة الصررة ونٹرها » وغ ذلك قثي عن الدراسات 1 تعر خي لدراة 
ادزعيم ارج ثي بر ه تزا مك ام سج ها المسرح المربي بخاصة کی پدایاته ۰ 


الفكاهية الصورة » كذلك تلك المالة العى نغرعا الدكتور 


@ س رة دراسة حديثة جدا تعود بنا مرة آخری ال a‏ 
صاوغ ے امت بيا الباحثة ٹجوی ابراشیم عانوس لیل درجة 
الماجسسس ف الآداب واش ف ع الاستاد الد تور عز الدين اسماسل . 


ار ست اة ليها هدا عن الرمسالة تر ل الاليسي فى اارسالة وان كان يبهد للتجليل والحر ق الدلى 
يته ٠١‏ رر ايديم دراسسة متلاملة عن يقرب سرع ١‏ الذي امت "به الباعثة في القصول العالية ٠۰‏ وقي الپاب 
سا ته gS e‏ رالد السر تة السرسة عرض الباحثة التيبصادي القتية إلى شكلت روالد 
فی فف ١‏ رای نل تحشق عدا الابدف تسى ااباعثة جرع ١ء‏ سوا الالت فه السار ية ادها 
رسمالتيا ال تلاتة یبراب د صت الباب الاو متها هن البيعة الليعلية مكل فن الإراصرن دالنشد #ضشات 
لدراسة 'حياة يقوب سورع الشخصية ٠‏ والمؤثرات المختافة الربابة » بالاضافة الي' طيرر الشخصيات الشعبية الدطية 
فى عياته ٠‏ وتدراته الأبداعية ١‏ وعدا الجزه من الرسالة في سر حك ١ء‏ مل شخصية الغلاح الصرى الفلوب عل أمره . 
تقليدي يلسا الية الباعشرن بعامة فى الرسائل ١‏ رقد يخرن او شخحية شيخ الحارة فلستبد ١‏ أم كات مصادر لر ية , 
فبا وفقیدا ئي بض الداسسات وقد پشکل عہدا آلا غداء تدك تار سرخ بشلاثة من لجاب السرح الخرييس عل وجه 
فيه قي اليمض الآخر ' وقي عده الرسالة ربا مشل هذا التخديد : لعا تثيبت الباحثة ١‏ وجي موليعم وصولدو لىي 
الجزة ادحل الطببمى الذي نلج ها الى غالم سكرع المسرسى .٠‏ وشر يدان ؛ الدين اسع لل متهم تسيب في التائ قى 
سر جياه + سوام عن طریق محااة مسر اتهم ؛ اډ ف 

لي تفس السابا اجرت الباعدة دراسة ية توظيف المسرح هن أجل هدقف محدد ١‏ او استخدام اللفة 
لزحيات نوم عن سيت زضيحها وتاریح اها وتاری العامية وليجاتها المختلفة * وقد اتبشت الباحثة هدا التائ 


لمحلل والخربی اى سرح حاوع هن خلال تعليل استوعب 


رها > رطبعة عد ارات من ست اها الاجتساى 2 
صر جياه اللخدافة: و أعباله الدرامة ٠‏ 


آ9 الشسناسي آر للها معا ١ء‏ ولف لخي ا لتسبسة لتا بات 


عستو م الدرامية الاخري ١‏ ثل لعا التياتر ية وعصاوراته و يشل الباب الاشر سن الرسالة اليد العلي الشاد 
AMS‏ 
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چ اء ایس الوجود 


تسوا ومشاهد تقسيبا فتها ' لالت رضت قي صدا الاب 
لر اة يتات السات الاس ا E E‏ واقءيتها 
وولة پا وا ا2 عا ا لی اي 3 تر لتوا ا تبت طلم الفسل 
اليك بدراسة عفرقة للقة السرع ومت للات الحرار 
تف تر " 

ونماز دده الدراسے انها الردت جز دس غا 
اکتابات وع اأدرامية ء مل اللسات التباتر ية والحاورات 
رالنوادد ١‏ وهي الکتابات الى لم تآخل شكل المرحيات 
الكاملة ولذدلك م نل باستهام الد ار سين ون قل * وقد 


نجحت الاحدة م غاإل هذا الاب ال خد ر لاضيل 
اووجها وحماسها ى في تقديم اريف ديق للقية 
السرحية عند مثلوع ١‏ وى السجام حلم الخانية آذ تبارشضسها 
مع احداف الكاقب ااوضوعية ٠‏ 


واخيا ناذا لم يكن لهه الرسالة سن قفشل موق 
توق اعمال صتوع المسرعية ٠‏ والكسف دن اعمال اخرى 
لم يكن قد تم الترصل اليها حى الآن ١‏ مثل مسرعية الزدج 
الان رغيرعا مي الاعبسال الدرامية لصتوع ١‏ ورعي مهية 
اة يسبب بعد السقبة الزمية لسييا ٠‏ وصعربة المصول 
لی مصادر للتوثیق ‏ اذا لم بن لها مضل سو عدا ٠‏ 
فاته بكايها لى ترتفع ال مسترى الاعال الادة والجيدة 
شتا * 


ه نترك صلوع والمسرح جانا لكي نستعرض رسالة اخرى نوقشت مند أشهر قايلة حول بيرم التوسى وازجاله " 
واحقاقا للحق ام نكن هده الرسالة شى العمل الجامعى الآول الذي تناول درم التونسي ٠‏ فقد سيقت باحنة أخري فى سنة ۷۹ 
برسسالة للدكتوراه عن برم التونسى ودوره فى الصحافة المصرية ء ولكنها - كما يتضح دن عثوانها ‏ تنجو منجى اعلاميا ء 
ولا تهدف متسد الندابة الى #حلل جهاليات العمل القنى غد برم التونسي ٠‏ 


اذن فالرسالة الت قتمھا الناحت « سری العزب ؛ باشراف 
اآرحوم الإستاذ الداكتور ‏ عبد العزيز الأهواني- تعد من اللاحية 
الواقعية الرسالة الآول من عده الزاوية من ايت تتاولها لازجال 
درم التونسي فى دراسة فنية ٠‏ 


A 


رااری کر راس ااا سے دی 
عا بوعل اليه رمن شاع ١‏ ار ما يحقق ثي السابة من 
وهر لا ية االلقاء ربالفرتر بن رو التحيل > 
دهن الرسالة موضو م العرش آرادت آت 
فاذا بها تلهت وراء دراسة 
لا تقدم جدیدا ؛ ولا تخرج عن طبيية 


ادا 
وی « الاداء »۾ 
درس ازجال بم دراسة متك ١‏ 
احصبالية دسطية 
اغالات الصسفية لم المتخسسة التي شج بها السك تي 
العادة ععد اتقتراب دتري بم التو تسى + ولا وجهد لليقارلة 
بن تلوق الاعسال الكاملة الرنقة العى لشرعا المرسوم الأسعاذ 
ردي حال ئی عام ۷۹ , ۷۷ ١‏ وبي عله الرسالة ٠‏ 


وتضم الرسالة بابي بين يقعان فما يقرب هن 
أربعيالة سفحة ؛ هما دبياية تيد بالكتع الضسب 
ر يتل الزه الحار يخي التقليدى ابا باليلة مهيا + سه 
الباحك لدراسة سا الشاعر ولغانته وآثارء ٠‏ ثم ارل 
لتاجه الادبي ية عامة من شمر وزجل ومقامات قالات 
رأغضبات داوب يت رغرازير الخ ٠١‏ وذلك ئى دراسة ورسشة 
مردية لاقف على اشكالية ٠‏ ولا لير جدلا سول فضية 
بعیدها ٠‏ تم ينهي الباسث هذا الفسلل القبير بدراسة 
اسجسائية تدم فیها آزجال بم الترش بعد آي جشسم 
تيبةه ے ل اباس لا اقهبةه س عتاء القسيم عد اإاز ساي 
الى ازجال ما قبل انش ١‏ وازجال قى امناء المضى » وازجا 
عابعد الملشى ؛ تى يدا ان هذا انى عر التقي الآاسيل 
والعابلل القابت ني اليل رة الشعر عثد بم رتت رها . 
عى الرغم من أن تداعيات التلى بعلا يد سبح ات تال 
اشر وشرها تى أشعار يرم لي مريلة عا ميد المققى ١‏ رخى 
ار سلة . التي سور الباحث اليا يشل الاستقرار السي 
رالپادنة تي شه ` 
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قيثصيب تلل دراسة ١١‏ أو خلس مها مسارلة من اأباعث 


لدراسية ادوات التششل السمال عند بم ١‏ رعق قرا 


آو- يدها هن مرسيلى الشس التسيع ١‏ رلهي جرالنب 


التجديد الى اشائهيا يرم قى مسال الرزن والثالية ٠‏ 
ثالباحث اشن يعتاول «وسيقى الازجال عند بيرم ئى دباسة 
ستارئة سم اتاوزان الهروفية للشعر اليح ٠‏ وشل عذا 
لاروم قد لا بطرح سدیدا ١‏ ققد لاقشت رسالل عد 
ودراسات تة القررق بب الشع العامي رالشعر الفضسيم. 
وتان بامشان الياست الثاء الفسرء تة اة عل العا 
الرسيقية عند بيرم ١ء‏ رفيا رحدة قائبة ا بلاتيا ء مادام 
قد وای فن الوسیقی عند شیا انتا للنش ١‏ وتعلیل 
أسياب هذا الغرد د وغتاصي المیال قيا ۰ اما ما قا به 
الباحث فيع دن باب تسيل الحاسلل ١‏ قلايد من خررق 
بي البثية الوسيقية لاشعر اللصيج والشر العام من 
لاسية ه وسن تاحية الری لايد اف برت بوم ته ادل بشن 
التليير على عله الارزان ١‏ موسا دوعر يطوع اللغة 
والصدورة واموسعقنى لمعالحة القضابا التفحرةع الت عاسرها ٠‏ 


أا القفل التائى من عدا الباب فيتتاوله السدرة 
الشسرية فى ازجال بوم وعذا اللصل يشتيل عل ما سياه 
الياا سيت « الور اللبري « اد د السور البشرية > فى اتال 
نم + ولا ادر سيب يته التسييا ء عل ترجم ال أن خف 
لازال شيل عل قطام واسم من السياء يشل البشر ليه 
عتصرا اساسياء؟ ٠١‏ ذلك فد الباسث دراسة مغرقة فو 
التقليدية حورل عناسنى شل <« السررة الکبرى ١‏ مل 
الحشبية والاستعارة والكنابة وها رراشمح ا ملو سات 
االياعث في هذا اللستل بان السررة ٠‏ ديية جدا وتاج 
ا ر بف من الاخساب ١‏ سوسا قى ساف السودة 


وا شل الثالثه تي سني الدراسة بتناول التاء القلي 
شكال التي الشسيى تند بوم “ وقد رجيب إالباحيت 
عدي الاتكال في آربعة ۲ هي القسسدة الراك ٠‏ واايشية 
والنظرمة قات اللازمة المتكررة ٠‏ ثم قام بنصيف ازال بم 
تج هذه الأاشال اتار عة 


واذا ان العا حدلك فان ما توسل اليه الياحت من 
تاج لايد ان يقع في نطاق تحصيل الحاصل ١‏ مع اه قدم 
خاتمة لبعثه تحتوى عل مجموعة من النتالع المسنفة تست 
ما آسهاه بالتجديد قى الأوزان دائتجديد فى البناء والتجديد 
ي الصورة ١‏ وتانت حلي النتاتج التقليدية بمثاية النهاية 
الطبيعية ء اذ الزم الباحث سةك هد اليداية ببهمة ية 


@ ص ومن الأدب الشسعبى ننطلق الى «وضوع طريف لرسالة 
الأدب الغارن لدمها الباحت جسن عاس نبل ددر جا 
الاجستر فى الآداب ء باشراف الآسناذ الداكتود عز الدين اسماعيل 
وشارك فى الأشراف الأستاذ الدكتور كامل متو » وموضسسوع 
الرسالة هو » حى بن يقظان وروبلسون كروزو - دراسسة 
مقار نك ۽ + 


بقوال الياست اجب الرسالة : د ان الصي ما تر سره 
هده الدراسة عر أن تسم فى الإيابة عن مزاك لتر تر ديده 
وهر عل لان لقصة س بن بقفلان ایق طایل ٠‏ ار اتی روات 
وړبښورنه ګروزو لدائيال دیق 2 عا 


ون خلال درابة م فة کے ق تاا ایی اب 
رة ١‏ اول صعاحب عت ال سالة الاسابة ع هذا السزال ` 
وقد ابع الياحث في الياب الأول ين ,الدراعة حياة ان طفل 
الشخصية ١‏ والز ترات الي ”عمل ي اخحرة سر تارل 
بالتحليل رة سي من بقتان ١‏ وبسد ذلك تناول اة الكاتنب 
الاندايزى دانيال ديشر الشخصسية دالو ترات الي عبلت فى 
قکره ١‏ وقصةررېنسږن روزد ° وسر باب تاریشی سید 
شل التسيم ء ولدلك اعسخجيت فيا شخسية الباحث إلى سد 
لبو ٠‏ اما الباب الشاتى من الرسالة فيتعبم' فيه الباحث 
الصلات التاريخية والمسادر سسبلة الحائي الى بسكن أن 
تکر قد اسهبت فی تقل لائ عى بن بقظان الى رو سرن 
کروزژو ۰ وقد اقبت الباجت فى عدا الباب وجرد تاي رى 
عن ابن لفل غل داتيال ديو ه قد رجت لصا حى بن 
يقظان الى الاغة اللاتينية والى الائجليزية ١‏ عدة مرات خاال 
سياة داتال ديو شية ١‏ وقد سصر الباسستك مدا التاشد 
القوي لى عجيوعة دة من اوه القبه الى تورسل اليا 
ڏى الباب الثائلث والآخر من الرسالة ء رالد بيه متقسسنا 
مم الاب التاتي الاجابة عن السزا الذي طرحة ااباعث 
في ادىت ٠‏ 

ولعله يكوئ من الفيد اث الثظر مع الباعت فى باي 


3 رس الرسادلي اخاصعياء 


توء الورسالة ثل لمدراته بخیلها ۰ اکل باب دن اباب 
الرسالة ١‏ بل كل لصلل متها ٠‏ يمن أن يكون مرفوعا 
تاتيا بداته لرساتة خامبيةد ١‏ لاهياك عن اللاغة والث ريات 
اللغوبة ١‏ زوفي الجاقب الذي افده الباحث ١‏ دل الرغم ان 
ان الثر ية اللغوية عند مرم قات نابيعة خاصة ١‏ ال الد 
الذي ان بخشي يه هن عامية بم عل الفصبحي ٠‏ وربا 
كانت الحسيثة الوحيدة التي كدمها الباحتث قي فده الرسالة 
ي انه اس عاج ولق ۷٤‏ قعدة زحجلية ارم اعقليا 
اعمال الكاملة له ء وان ان س اة اخرى كه اعلق 
لباب ١أ-ام‏ تسبل رساآة جافعة اخري دول شس التوان 


قد کون اشر اة . 


!ل التي توصل اليها هي سيذة الدراسة وأصيا ٠:‏ أن 
تلاعت رای ان اعا القفستی تجیی ائ ابادب الطر بای 
التزعة من لالستة , ولغيسا تستلفان عته في أن ااتييسا 
تەي بالرد الودج الامغل الذی پکی آن بكرن تابه 
العرد * وحقا القهوم بالق الغورم الشائم آي الاد الثاليةه 


«شل خهورية انلاطرن * وقد عبتتي الأ نن الاش 


ہیں 
المشكل والشيرن دالغابة الحى سس اليها تل من اللي 
آیں لامعال اسن آٺ کرڻ قصڌ حي بين يقدلا کي 


المغال الذي احتذاه ديقو قي درايتد ٠‏ ثلاف شابه العلان 
في فرش البزلة على البطلي ١‏ وتشابهت اساب فرش 
العزلة على البطاي وأعاكن النفي الثى فرضت علييما أي 
جز رة ميجررة يحل زيا لاء عن كل جاتب , وميم تفي 
کیا يقول الباحث ‏ لم ين يدف ال حدم عباتویا بل 
ال تسخيح شار مته االحياة دحل مدير جن قبل العاية 
الإلينة ٠‏ وعل هذا السد يبضى الياسسك شي رسد أورجه 
اله بن الميشيل ١‏ االسيكة القصصية الشنة . وغراية 
الموضوع ١‏ دان لهسا بيك حن لهس الشضخصبات النامية . 
على الرغم من أن الفكر خي العضر السالد فييسا ٠‏ 

خدا الاب الحالت شو اض ابوا اأرسالة هيدا د فلك 
هر فيه الجود الحثيقى الخاص بالباحث ٠‏ وقد جاء منسعيا 
مع ما اخده الباحث عل غاته مد بداية البحث ء قد طرج 
اشكالية ونجج فى الاجابة عنها وسالجتها اجاج ؛ وتوسل 
الي لطم الشاك بالباقڻ حول التساإل السابق ١‏ او حو عل 
الاقل قطع السك باليقن الى أن تهر دياسة اخرى تنقى 
هده النتائج آو تفرها آو تعدل جنها ٠‏ 


۾ « وضمن محموعة لا باس بها من الدراسات التى ر كزت فى الآونة الأخرة حول تار الآتورات الشعية عل بعش 
الأشكالالانداعية فى الادب ٠‏ تاتى رسالة حادة تبجث فى فس الموضوع «وقد سيقت هذه الرسالة محموعة أخرى دن اارسائل 


التى سارت قى ناس الاتجاه ٠‏ 


وهي رسالة قدمها الياحت عبد الرحمن بسيسولئيل درجة الاج سني 


باشراف الدكتور جابر عصسفور » وعتوانها» الماثورات الشسعبية 
وائرها فی الستاء الفنى للرواية افلى نة ıt‏ * 


4 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ودراسسة يذه قد شى عبد البداية بامكانية الانزلاقه اله 
الخطابية والسياسة والنعرة القرمبة + خسرسا واقياحت 
بعالج قضية عل تدر ل بان به من الساسية » قالاثورات 
االشةة شرع يتلق بالذات الةقوعية ٠‏ وهه الذات قى 
مدل الظروف الى يعيشها الشعب الاسطيئى الآن محكرمة 
ورزية خاصة من جاب الآدياء يسبب الظروف واللابسات ٠‏ 
ولش فده الدر اة استطاعت آن حشلصي بلياقة من مثل عدا 
الم لق ء٠‏ ققد ان عدا البست هر الصسررة اللقعة 
الاخرة ١‏ بعد ان شد جپود احری ۰ مع ائ الباست 
لم يستطع آن يتلم من اسه اعیانا . لکن هدا 
لم يحدت باطراد فى كل فصول الرسالة من لاسية ٠‏ ومن 
ناحیة آغری لم کن بای یکل تعصبا سقرتا پل انت لوعا 
من الخباسنة الهادثة بحسب للرسالة لا عليها ٠‏ لقع 
الرسالة فى الاق ابواب ٠‏ يحتوى الاب الأول منها علي 
محاوله حادة لتاسيل علاتة الرواية الغلسطينية بالاثررات 
الشمبية » وهو يعارل الماقررات الشعبية قى اطر الاستلاب 
والفياع قم الإاء , وعدا ع المدخل الف ان بين ان 
رز سنه الباحت الى الخطابية والسياسة ٠‏ ذلك يختارل 
هذا الباب داقع عودة الرواتي القلسطيتي الى ماٹوراته 
اة ۰ آها الباب القثاقي فهو يتدارل الاعات اللسبية 
للصرام القومى ١‏ وهر بيسترى على تحليل للررايات الى 
واف الاثر رات الشعبية , ويسفة اة اللاعم والسسي 
وسكابات البطرلة ٠‏ وه دايا شل الراسل التي احتام 
فبها السرا بين الشعب الفلاسطينى اروالعراي شن هة ٠‏ د بن 
قري القهر المحتلغة ١‏ سوا الاشت اجنيية ارام امحلية ١‏ دن 
هة أخري ٠‏ ودا عذ. لاقي اة الشمي الشلسطینی 
يهر ية ۹۹4۸ مى خريية ۹۹1¥ لم ادات ايلول الاسرد 
وارا الحرب الاشلية الداطرة ن ليان الان ١‏ وقتر تكن 
الباحث من الرجرع ال لسترس رداية رة ثل رة 
البدايات , وهو عيبل اميل مسب ١‏ اضق الى سمعر بته 
علب الظررف التي بعيشها الشعب الغلسطينى ١‏ وقد آئیت 
الياست أن البداية انت عل بد الكاتب « آعيل حبيبي » 
ي واخة « بب فاسية اهام اة ۽ : تى اول اليحث 
ارال اللايقة » راكد س هلا التاسيل عل سقيقة سزداعا 
ان طاعرة العردة الى اللاثودات الشميية لاستلهاميا وتوظيفها 
فى الرقاية الما ورج ال سحاولة اتات الذات القو سه 

وتتامى رة الواقع الغلسطبتى ١‏ ويصر الباحث غلل أن 
انضج الردايات الفلسطينية فنيا ونكريا عى تلك التي 
رطفت الاتررات الشسية ٠‏ ودعت القراة لد لا سطبق د ا 
بقوال الباست ى على ابات الذات القرمية الفلسطيية ودا 
اليا شي جره مسن اتساء بنتظم الوطن المربى ١‏ ققد سيت 
جبڈء الدراسة ہے یا ترت رسائل عريية اشر سارت فی 
لسن الاتجاء , وها عل سيل اشا ددراسية أثر م الائودات 


الشسبية فر القصية الدراقية » ٠‏ ومنها أيضا فراسة أن 


د المالودات الشصبية فى المسرح المری »> ۰١‏ رهف الدراسات 
ا ر ےا مثلت سانا س حر کا اقيبات ادات اشر عة 
السر مية لا الذات الفليطية عل ره القحديد 


آعا الاب الثالث ١‏ ورعيوانه د بجدلة المضر زالضل » د 
فيقوم عل دراعسة الرواياتث التي عالجت عت الجدلية في 
الماثررات الشسعية ١‏ دفي الراقع القفلسطني ؛ من شلال 
7 شاه شش اي و شكال وعنامي تراة ١‏ ومن خلال وقوقها 
عند بض الايكار والغفاهي الترالية العاصرزة لادانتيا و قدنم 
بدیلی اپجاہی لاء ومن خلال عدا الاب قدي الیاحتدراسين 
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السليي بقصيف إحاتحه ء والايجابي لتطريره وتتميتة ٠‏ وذاك 
للد من الال انعراش جاد مسستوعب لفروايات التى 


هشت عل ترطف لکرتي الرل والخلس ٠‏ 


وقد اتاحت ية اليحث ؛ اكائية الاجابة عن الأسثلة 
الى بیشن آن تثار حول عذا اوضرع + ها اتاجت اشقالية 
تمق اتر المانورات الشعبية بشتى اشكالها فى بناء الرواية 
و ین ازا امغانية انراز الدلالات المالية والفكر ية الى يبكسا 
تولیف هده الاثورات فى مساغة إارواية ١‏ وان كان الباخث 
الى هل الرسالة قد رار بصورة اسساسية عل الدلالات 
الفكر بة والوظيفية اثر من تركيزه عل الجاتب الجمال 
الفنى ليها ٠‏ 


LLL ALLL 1 A L/L‏ کے 


افاالکف 


۵84 4 ee 


ھا فة بأهم الك الق الك القصدرت ف مصر 


تت د د 


ھچ من نایر الى سجتمبر ٠۹۸۰‏ 


| ب الدراسات الأدية ج الحمال والحرية الشخسية الاسانية ادب الصذار‎ ١ 
1 
| ” دار العارف‎ ١ القاعرة‎ ٠ تعبات أسحبد فزاد‎ 
| س‎ ۷ ٠ س الاتجاء الراقسى فى الشدر العربي الحديث‎ 
عن ارچ . لش اهر 1 مطبعة إل اد ا‎ 1 E 
٠١ دار العارف‎ ١ علباف السسيد -زيدان ١ء الشاعرة‎ 
چ ازدغار وسقوط ارح امرش ۷۸ کن‎ 
ا ا القادو * الهاهرة ار تلفي الطا ضمي | * الدب دوسا ء دا الاك غدا انال‎ 
| " اخيار اليوم‎ ٠ القاعرة‎ ٠ ي رشدى صالح‎ 
قي‎ ۷ َ 
| ي الأسطورة والفن العش‎ 
أ‎ 


عبد الحميد بري اار مر لمجا| ن حركة التجديد الشعرى فى الجر بين النظرية والتطبيق 
[لطاعة .۰ رد اكيم ليع r‏ ال اعرة 4 الوك اض ب آ لام 


لتاب * 


“ هن‎ qy 

۷ ی 

اخابة اسولها ؛ اریخا فى ازعر عصورهشا عند العرب 
الاعام ابر زهرة ٠‏ القاعرة ١‏ مطابم الدجرق 

سی 


۾ الواڻ من الاذب المصرعى اآحديث لى القمة الاضيرة 
وہہ طق ماخر واخر زی + الفاغر: د سسس 


روز اليرسته ° 
¥ جس ˆ 


چ دراسات الدلسية في الادب والتاريج 


الطاحر ايد بكي ١‏ التاعرة ٠‏ مطابح القاهرة ٠‏ 


۾ باتوراما الرواية العربية الخديثة ٠‏ 
بك عاف الاج ٠‏ القاعة ٠‏ سمجل العرب ` 


۳ س ٭ ا د ٤‏ مي 
2 | . سات اة ` 
۾ تاي إاشقافة الاسلامية ی e‏ ا a‏ آعى ون ٠‏ القاس داز الولم 
گال شار CE‏ ار استر ف @ r‏ = 
سلاج يشل * القاهرة ١‏ سجل المرب 8 
ي = 


4 
2 رین یات به ۲۰*١‏ 


> الت - القام < ١‏ الضر المرية لل الطياعه 
ا TÊY‏ عطقي غف اللطش الس تی ٠ء‏ القاسرة د الهيثة 
Lr‏ : 

العرية العامة للكتاب ٠‏ 


چ دراسات تقد ية ی الأدب العاسر 


س تال معي الي وشم ۰ ۴۸ س 
لقامرة , الهيلة الصرية العامة اللاب ٠‏ 


. 
١ 
٤ 


š‏ اأروابوت الال ةة ا اجيي دشو تی 1 بو س اأسساعغى ء 


1 ٤ اش‎ TT 
1 ° دحمد عبد الحليم غيك الله‎ 
ايتا ااي‎ ٠ القارة‎ ١ و تارات معاعرة في الشتر الجادل تالينا يوسي الشاروئي‎ | 
+ لاه 5 ان للطباعة * العامة تتاب‎ 0 
و + دار اص ت‎ | 
قن‎ r Fr: 5 
ا‎ 
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ك شور ابن الفارض لى ضيه اتد الادبي العديت 


عبك الماآق محرد عيد الالق ١‏ التاعرة ٠‏ معطانم مدل 
ارب٠‏ 
e‏ س 
ا 
چ الشعر العبري الحديت الراضه وصوره 
لازلد اعراحيم عبد الفتا ٠‏ القادرة 
4 سن 


اشر ار ى لغار ۴ 


القاهرغ ٠‏ 
۾ ملحات مجهرلة فی الآدب 
رجاه اشاش ء القاحرع ١‏ الوإسية الع بية 


دار العارق ` 


۲٣‏ ھن 


٢‏ ن 


عضر الدول والامارات - الجزبرة العربية - العراق - 
اران + 
وتي شبد القامرة » مظابم دار اشعارف ` 
ي 
چ عل مقو في الشارع السياسى ٠‏ ج 1 
القاخرة  ١‏ دار العارف ٠‏ 


| 1 اسان عيد القدرس ٠‏ 
س 
ا 


أ س غيب التاليف المسرحى 
تاليف ولف ريز ٠‏ ترجنة ‏ عبد الحليم الثاادش 
القاعرة داز متصمر للا عة + 
کر 
أ چ فی الادب الشعى الأسلامس الارن ٠‏ 
1 


۽ سی جيب الص ت 
1 


٠‏ القاهرة . مكحية الامجلو الس ية 


et‏ ضیں 
HH‏ 
۴۳ 
,9 في الأدب الفربى 
ا سیا د القاعر2 » دام للعارف 
ا ٣‏ س 
| فی اشر الدباسي 1T ٠‏ 
عرز الدين اسماعيل ٠‏ القاعرة ١‏ دار المعارف 
a EA ۰‏ 
| : 


| السرح التجريبى من ستائسلافسكي حلي اليوم 
| ترسبة لاروق عبد القادر * القاعرة ١‏ "دار الك المداصم 
۲ س 


س المسرح الخال ر تاباك ) 

| اعد ژتي ١‏ التاهرة ۲ دار العارف 

1 ۲ ص 
ي ملحق ثرح الشكل من شمر المتلبى 

إ عامك عبت المجيد : الهيثة امسر بة المابة اللاب 


8 س 


القاعر 2 * 


¡ #ه لقد الشعن لأبي اقرح لدا بن جعقر 


تالیقب ابي الفرج قداعة بن جشر تسقیق تاك مصطقيی: 


ا س 


س 


و دیوان حاقل ابر اشيم 


لدکتاب 


۳ ا الشسعر 2 ا 2 اا 
@ اصدا الحب 
ميك تيش يدر الفدي ٠١‏ القاهر: 
۳ س 
ك اعدا التاي 
ادف سک د القاحرة + الهثة الصر ية السامة للاي 
2 دن 


ق الأصموسات ر ديوان العرب ۲ 4 


اتبار ااا آلقاهرة ء داز المعارق 


e ٣1 
چ الا الشعر یا دلاق‎ 
2 تی نرو ل القاهرة 3 یڑ بسر رور لمر سياف‎ 


7 م 


چ ام الو س ر الأغمال الحاعة ¿ 


رشدی الح د التاصرع ء 


الأييية العم بة العامة للطتاي 
ت 


چ دټان حال شاعر الح العدري 
میا گن کے 14 ق راه لسار | سے تراج 
الغا ۽ اع اع أك | إحيد وة 


i 


سافن ابرا يم الق اهر ة بالهلة لصم ية العامة 


للکعاب 


چ رح یی آعجاف الشلجاتب 
ری العنتيل - اة EET‏ اهارقي 


صي 


چ رحیق الد کر بات 


روحية االقليتي القساعرة ١‏ الهيئة المحرية العامة 


۹ س 
اسثر فى انيار التلما 


E‏ انر ت اه الاجر ۾ 1 اة لص ب آا__ء 


لتاب 


ټ سي 


چ لوس الشي 


جيك فن سند ١‏ الق اة سابع الاش ارتي 
ص 
چ فی غنيك عنوانی 
اروق جريب ' القاعرة + دار ريب للطاعة 


۳ س 
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راحلان‌کریمان 


چ := -. 


۾ ج ميت جانا الفكرية والادية 
فرالاوة اياخرة بوقاة اسستاذين وعالن 
جلبلن هما االدكتور عبد العزيز الأعوانى 
والاه سور کید النونچں ٠‏ 


والجلة اذراتتعاهما ترى من واجبها 
آن تشر دراسة موف.وعية وافية عن حاة 
كل مهما الفكر ية ء مشاولة جهوده العلميةء 
واسهامه فی اصیل کثیر من افگارنا › وفی 
اثراء المكنبة العربية بالدراسات الرصيئة ؛ 
وقي دعم النهضة الآدبية العاصرة ؛ وفاء 
سعض حقهما » وتقديرا للادور الكيس الكي 
قام به کل منھما ۰ 


لقد اعطيا الكثر » وخرج عل ايديهما 
اکر من جيل » ورگا فى حياتنا الفكرية 
والأدبية بصمات لا تؤول + رحمهما الله ! 
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ا i N‏ ا 
ا 1 1 1 HE‏ 


RES 
A 


1 ا 1 E‏ کک 


N i 0 


سدنس — 
جي ت 


س اعم الرحوم الدكتود الاعواتى إل 
بكتابة هلا الال فى تشجيع فكرة تبلاضا 
مجهوغة ان الشاي لاتشاء مجلة خاصة بهم ١‏ 
تمر عن فطامحيي الانكر ية : يلوان مخظووه + 
انحن ؛ اذ تشر لهم ايثارنا بيدا اتال الد 
تبه االمقيد كبيل ولات ء رحو لهم التوليق . 
في ء کطواتهې ۾ : 


۾ وھ اآخرست المطابم تی مصر وللا اا خر . آي ما ۽ باسمم الزحل ٠١‏ ولا آلاد أعرف - فی طاق الاءیا. 
منہوعان رة شي کے طبه کی لةه العا فة و ُء قم و و a r‏ 
اسباؤضم ٭ واحسب آن عذا الشمر العامی ‏ عن اصن ES‏ 


yT li‏ عا نة الناقدين yS e‏ با تتا درم الي لس ١‏ ثل کر ا رسال اشر ع ا 


شو اع ای الشعر امسر ب تی اغ افيد به والحد تة ٣‏ لدی دن دو ول واغن © وعت در أغو! 3 ال اء ص التاسى 
وأعرضوا أو ادوا يعرضون ؛ عن ذا الغن الذي رغه کي تاف البلا 


2 4 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تامدك تس ۴+ 
۾ الظرف الغلق 
وة الدوي : إلقاع:ة ۾ داز غ سه السطاعة 
چ فلب عض غال 


۸ س 
سار عبد اج ١‏ القاهرة . المربي لانت 


ë‏ مکارت السار الجادلي ابت ہے دعخفو طل ‏ ة القاغرة ۾ لاان جس للطپاعة 


1 1وا اأييجقي - الا ۾ ۴ تة القاعرة ۷۸ س 


س 


الس قاقد سو ار ۴ القافر ة3 f‏ طا ب الشرام االشجار ةه 


متي الس سيد لقاس 3 ية الختاب 
ا س 
ي الفشلبات ر دران العرب ١"‏ ) ھ الاضفي الريب 
القضل بن بد بن بعل ° القاهرة ١‏ دار المسارف اجاما كر يستى ٠‏ ترجبة : عبد المريز اميل ء القاهرن ء 
ا #قطلبهة القاسرة الحدمدة 
a‏ ر 


نشت السري ٠‏ القاغرغ ١‏ الهيئة العامة للشتاب 
ال س چ قارات .جيامة تطر االسهم 


چ اخلام رجال لصار العير ابفاتجاروس افروف ٠١‏ ثرجية لعيم عطية ١‏ مراجعة 
مديد اليساطيى ١‏ القاعرة ١‏ دار القكيا اهاه او سس ٢وش ١‏ القاسرة ١‏ الهيتة المعر ية للعتاب ° 
ر سن ۳ س 


چ بيدا عن الأرضس 
ايسان صبد القدورس ١‏ القاسر ١‏ اة الم بذ العامة 


للخاب 


ھڇ ته الحب 
احتبان غبد القغونن ٠‏ الفاعرة ١‏ دار مسر للطباعة 
سن ٢‏ سي 


س الجبپ لى ارغي الشوك ر تاب اليوم ) ۾ دقائم عام اليل كما يردها الشيخ لر الدين جحا 


سبد بال يد ١ء‏ القاغرع ۽ ايار الیرم 2 اقتاج الجصل القاهرة ب دار الفش الاسر 


e 4‏ 
چ حگابات الاسر 
بحبى الطاهن عبد اله ٠‏ القاهرة ١‏ دار الفكر الاسر أ @ السرحيات 


ا هي 
۾ دعل احارل و لطط وتران ر سرحية فكاهية ۽ 
ايد ريد مسبرد ٠‏ القاهرة ١‏ دار لريب للطباعة : عل ابد باكتير ١‏ القاهرة ١‏ دار مص للطباعة 
ص 4 ص 
زاق السشر 
. 2 ق للك الخلية 
اسعباعبل ول الدين * القاهرة ١‏ داز غر يي للطباعه ٠‏ 
Êy‏ ۷ ق TT‏ 
1 
8 آللقاس2 ١‏ دام الشعر العاصر 
چ تة الوس 
f =‏ 
طلا سس د القاحر ة د ذار المعارش 1 س 
۸ه عي | 2 
۾ القیع ال اجك اسر خیانته خرش 
اشوارع الغلاي سعد الدين دهبه + القاعرة , البيتة الم ية السامة 
. 9ه 3ا 
عبد الرحمن الشرقارى ٠‏ القاهرة ١‏ البيكة المرية العامة لاکعاب - 
دق سن 
س 
ي اليتبوع رز «سرحية فى للاثة لصولل ) 
ںوس ارتیا ۰ الاس 2 ۰ ذار للطباغة 
جيو 3 القع 1 القاعرة i‏ داز ار السا اط اع ۰ ا سے ا و تیل کے مق 
٣#‏ ج ۲ س 


سی طانم 1 اة اللكبر يك إعاغة الا 
a‏ 
رم الا يداع بداد الي ١٠ل ٠‏ 
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انى ادعو الى متابعا عدا للاتتاج وتقیمة ٠‏ وتوہ 
مكائته س نون القول في جاتنا المعاصرة > هو جدير 
بالدراسة . وهو كفل بان يكيل الصورة عن أشكال الععبير 
الف ي مدموا الحد دد ١‏ وج واقس الخاي والايدآع لدی سیل 
فن شعرالدا المحدثين ٠‏ ولا أحب أن يشتصر الأمر عل الدراسات 
الأ كادنمية ٠‏ بل أرحر أن ناروز ذلك إلى اأمسضف وااحلات 
ووسائل الاعلام الأخرى ‏ ليشحقق بذلك العفاعل المنشود بي 
السار و اادد و امهو + 


الانتاج بعد أن قمتث من قيلل بدراسة الزجل شى اص يوك 
الأول ٠‏ 


لقد ظهر فن الزجل ١‏ اول ماظهر ؛ فى ,ذلك القر 
العر نى النعيك عن ركز العروحة فى الا ند لس ماف الف ت را لا رج 
والخامس الهجرييب ` 
وكان ظهور اازجل حدتا فى تاريخ الشعر اأعربي ١‏ سبفة 
حدت آخر فى نفس ذلات القطر ٠‏ وهو ظهود خن الدور شيع فى 
الغرن الثالت المحرى ` 


وكان التوشيع بمثابة الشورة على القصيدة العربية ذات 
القافية الواحدة والوزن الواحد » وكان الزجل بيتابة الثورة 
على التوشيم ٠‏ قد استخدمت الموشسات اللغة المعربة ٠‏ ولكتها 
حولت القصيدة الى مقطوعات ذات آغصان وأقفال ٠‏ فعدالت 
ذلك عن الوزن الواحد والقافئية الموحدة الى تعمدد الأوزان 


والةوافى ء* وسار الرجل ذى طر نق الوشحات من ناسحية 
اوران والقواقي - ولته ایدم الذي العاصية ميان اة 
المعربة ٠‏ 


وريا بختلف مؤرخو الشسسعر العربى فى نعلبل ظهور 
انين الم ركن وربا أطالوا الحديث عن الصلة بين التوشيع 
والتطور الموسيقى وعن ااصبلة بين الزجل والأغانى الشعبية ' 
وليم لا يختلفون في أن هذين الفدي كالا مصدر ثراء للشعر 
الس لى ٠‏ والهما انغلا من الآندلس الى المغرب والشرق وصارا 
تر اا عر بيا شش ا یقعدی ا اتقون بالا ٢ق‏ و شلاات 
لا بختلفون فى الدور الكبر الذى اضطلع به فى تطرير هدا 
الفن امام الزجالين بالاندلس ابر بكر بن قزمان ١‏ وان ازجال 
هذا الامام كانت تروى فى حواضر المرب والمشرق عى 
السبراء ؛ 


فاذا تساءلتا كيف استطاع فن نظم فى لهجة عامية أن 
بل مفهرما متداولا فى أقطار ذات لهجات مخدلغة ؟ فالراب انه 
تون من ذلات لار انگازه على عنص ین ٠‏ أولهيا أن الزجل هن 
من فتون التعبر ظل على صلة بالغنيين الآخرين ٠‏ الفصيد 
والتوشيح . وظطل الزعالون لحماعة مشقفة عل عام وليق 
بالخرات الحربى عل اخحتلاف علوهه وفنونه * 


و العتصر الثاني وعو صتفو م کن سےا الاو ہے شر أن 
العاهية الدارحة وسن اللغة القصيحى أو المعر ده الت س کل 
ميا الشمعن والتوشجح وسائ لتر اث العر تی 


فاذا ترادا العصور القديمة » وجنا الى عصر نا المحاضر 
فنس کس اقتوب الايا الم رة هن حستكت او تاطا أ 
انقطاعها عن تراثها السابق وجدتا ما تسق التفكمر فيه 


والوقوف غنده : 


آما الشعر المعرب فقد ظل مرتيطا بتراثه القسديم على 
الرغر من كل ما حدت فيه من تطور وتغير ٠‏ مند جيل 
البارودي الى جيل شوقى الى أصحاب مدرسة الديران الى 
جماعة ابوللو الى الشعراء المعاضرين ' 


وريياً حتاف سسب شو اء الشعر أء شی مد أسستبعا دهم 
للتراث الشعرى وعكوفهم عليه وموقفهم منه ٠‏ ولكلهم على أ 
حال لايجپلوله ٠‏ 


و تياد قباك + یشون یا باد م ھا ہا ع ساس میج 
لاسسيه أصالة ونارا . 


أما تراث التثوشيع فقد ظطل حيا فى محال السماع ‏ 
وظلت الوشسات القديية لابن زهر واين سهل واين الطب ؛ 
وهم أندلسيون ؛ وابن سناء الملك ومن جاء بعده من مصريين 
يجحدون استجابة لدي جمهور المستمعين ١‏ بل ويجك ن 
بخرصون عل احياله ؛ والنظم في قوالبه من مژاغی الأغا لى 
و تاب المسرحيات الغنائية ٠١‏ حقا لقد وحد ناظم الأغانى 
والآناشيد المديثة الذى بصطنم العامية » ولكنه ظل مع ذلك 
î‏ حول مادج الموشحات ی دیاش | لقو ر 1 و تخاو 
التوفيق بين الجديد والقديم حسب أصول التلحين الموسيقى ‏ 
أما ف ازل ؛ فيبدو ان الحديث منه قد انقطم عن الترات 
ال وجل القطاعا يشبه أن بكون تاما , حقا ان ظاهرة اللفة 
الو سنطى سن العامة الدارحة TE‏ إالقصسى ظللت سعة لر حل 
المد بث »ء كما كانت سمة للزجل القديم ٠‏ 


ومذا مر ما فرق بین لازجل آو ما يمى بالشعر العادی 


وسن الشعر الشعبى الا لس هيتلا في الو ادل الث سحفظيا 
العامة د يددارلوتها مشافية ٠‏ 


وكذلك ذل شعرا العاصة المحدثون بنتيون ال الفنة 
ا ۲ و دظغر ون فطل س معر فل #لنفافة ادي يه عل اخ اتف 
فو تا ١‏ کا "كان شان الزجالين القدماء ' 
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ولكن شعراء العاميه لا يكادون بعرفون شيا عن الز جل 
القديم . لا فى غ#صوره المعصدة وصدهاً : وانما فى عصرره 
ألقريبة أيضا » فاذا كانوا يجهلون اين قزمان وأآيا الحسن 
الششمترى ١ء‏ وهما اندلسيان » فهم لا يعرفون أيضا القيم 
ااخپاری والہدر الزینو نی والحجازی ۰ رھم مصریون ١‏ بل 
لعلني لا أبالغ اذا قلت أن معر فة الثرعم بعبد ا النديم وامام 
للعبد ورعزت صقر ومن عاصرهم ار حاء بعدھے لا تخاد حاون 
معرفة الاسماء أو معرقة التزر القليل الذى لا يغنى من 
ازجالهم ٠‏ وأكثر من هذا أن شعراء العامية أر معظمهم يرفضون 
ان يسمي فنهم زجلا » وان يطلق عليه اسم الزجالين ٠‏ وكأن 
هذا الاسم العريق النتهى وجوده بوفاة بيرم التونسى : 
وآبو بثينة ٠‏ وهذا الرفض دليل بثيت بغر شك هذا الانقطاع 
الشراتى الذي نتجديت عله ٠‏ 


ومن حق مۋرخى الشعر أن پتساءلوا عن أسباپ هذا 
الانقطاع ولهم أيضا أن يتساءلوا عن آثار ذلك في الشعر 
العامي ١‏ اكان خرا آم شرا * ولهم أيضا أن بتساءلوا عن 
المصادر البديلة الى يستمد منها عذا الفن فى مرحلنه المديثة 
اسو آه وصينعتةه ومواز ينه الفتية ونياذحه المختارة مقا يیس 
الاجادة فيه ؛ ذلك أن كل فن حقيقى لايستطيع أن ينمو ديزدهر 
الا أن تون له جذور وأصول ' 


وهذا التساؤل لن بد احايتةه الصسححة الا معدرالدار اه 
الشماهلة. المستوفاة لهذا الانتاع الحديث ٠١‏ وذلك مالستت أده 


لنضسى الآن ٠‏ 


N 
آری انهم ۰ آو فریقا کییرا متهم ء قد ارتبط بالشس الدیت‎ 
» ارتباطا وتيقا كاد يغصلهم عن الشعر الشعبى من جانب‎ 
٠ وعن التراث الزجلى من جالب آخر‎ 
, وم تا ت نهو ن آلا فا جو شر يا عن از جال القدم‎ 
ایك کا یت دته التفساذب ن فی | قف اسر ده شن‎ 
والشعر الشسعبى والآغانى الشعبية سن لاحية آخري.‎ ٠ قاحية‎ 
فاننهع نيجا وسطا‎ ٠ عى القضية الأساسية عند الزعال القديم‎ 
وحقق لنقسه استقلاي‎ ٠ وأقام ثوازنا بين هذين القطبين‎ 
فلم بحرفه تيار الفصحى وام بحرفة تيار‎ ١ ولوعية متميرة‎ 
' العامية ' واستعان فى هذا بقوالب التوشيح واعتصم بها‎ 
والآن وقد لغ سي السسغبتة  والسفينة هن‎ 
فجنحت الى شاطىء السعر ء وانتعدت شن‎  مهتاحاالطصا‎ 
الساطىء الآخر ؛ صار المنهج الصجع لتق هذا التسعر العادى‎ 
او الزجل الدين ؛ وكشف اسراره وادراك ابعاده وجلاء‎ 
عبقرینه » منوطا بالربط پينه وبين مدارس الشعر اديت آو‎ 
الشسعر اخر ؛ وما لهذا الشعر هن اساليب واتجاهات ونوازع‎ 
' ومدارس‎ 


قد اسیج هذا الشعر هو تراث لشسعراء العامة 
المحدتين » فوجب أن بغر لدلك مله الدراسة * 


ودنك تصور مدني ته الدراسة آد تنه ٠‏ 
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8 © گانبتك و اة الآسستاذ الد لور ع العمزان الاھوانی فی 
الات عشر من مارس الماضيى(ء۸١)‏ حدتا قاجا ملا بالالم تفوس 
مجيه ومریديه وزملائه واصدقائه‌وها کان الثرهم فى المالم العربى 
كله على ال.اعه من العراق والکو بت الى اجرب الاقصي ء٠‏ فقد تان 
للا#وانی فی آل عله الہازد نلام دذواحباء پعرفون له دره سشته عالا 
و استاذا » ويجيونه اناا يمعي الوم و خسن اليخلق وكرم النش 


TT 


ڈسیا الخر للحميم ج 


ب د 


لقد ان الأعوافی ‏ فخلا عن که تاتا 
جامعیا وباحشا متخصصاا س تمودجا جع 
EEL‏ العر بى الد ری لأمتكه ومجتمهاه ديلا 
فالعلم علكة ايس مسرد 
درغ من فروع المعرقة عك عة الاحث 


اراد لو 2 ياه ج 
2 ا 


منقطما له في برج عاجى ۲ معرضا عن شوم 
المجتمع الدى بعيش بين ظهرانيه ؛ بل هر 
خدمة عامة تستحق أن تذل فيه التضحيات 
بنغس راضة »+ وكأنه ان باسى فى ذلك 
تعاماء العلماء من سلفنا الصالمح الد كانوا 
يرون زكاة العلم أن بؤدوه للناس ولا بكتموه ٠‏ 
وما كان اكثر ما بلح الآهوانى على هذا الموضوع: 
موضوع رسالة الأستاذ الجامعى وكيف بنبفى 
ان تکون ١‏ فهر ري أن ده اارساله لا تنتهى 
بقراغ الاستاذ مى مجافرته فى قاعة الدروس 
ولا تعكو فه على كتاب يرجه لبهبيء لتضه ده 
درا من الشهرة أو الال أو الحا ء 
E‏ کان هذان العملان ١‏ الفاء الدروس والتأليف 
من المقشومات الاأساسسية لشب خصية 
الاستاذ فانهيا ليسا الا اليداية والنطلق تور 
حهاد طوبل متواصل بسعى فيه المالم الى اکبر 
عدد من تلامیده ومریدیه بېث قى نفوسهم روح 
العام يتشر افهانهم با برح ص مشسگلات 
ويثاقشس معهم. شتى جوانب المعر فة ويقوم معوم 
اصول منهج التفكر والبحث . 


E 
1 سے‎ 


4 
berre 


قد عرفنا على طول طر بق العلم الحاءعي الثى 
سلكتاها فارازين من الأساتذة لكل مهما فضلد 
بغر شاك ولکن لکل منوا منیجا خاصا فی ابعال 
أا الطرآز الول دفوو 
لاء لك الاساتفة العلماء الذين شقتصرون غل أدا 


علمهم الى من بيط بوم 


واجيهم في ابال قدر مطاوب دن العارف 
أخلاميدهم محديدين فى ذلك قدر ما ينهم 
ظر وف العمل ١‏ داه اأ الطلراز التسانى 
فهو الذي لا نججه فقط الى عقول التلاميد 
واذهانيم والما لش خصياتهم وسلوكهم العلمى 
وونها كان الطراز الإرل الاى 
بفر غ بعد أداء واحيه الى التاليف والكنابة إغزر 
انغاحا واكثر كتا : ولكن الطراز الثشالى عر 
الاعسق اثرا فى عرس من يتوجهوب اليه ء لا حن 
التلاميفذ المياشرين فحسيب ١‏ بل كدلك من 


الاق أنضا : 


الاح دقاء رالرملاء وحتى ممن تصاون لچم 
اتصالا شم ماشر . وقد كان الآهرانى ن 
الطر از الثالى الدى ملي بالتو جيه وبالسلوك 
اأعلمي واأنقاقى کشر 2 تي بالدلقي f‏ والدئي 


+a 5 ۴‏ 4 4 
لل کر ص" اوشلدة إالقكدة ساد سے ایا ف ا عجبو ل اس 


شا 


کے 
2 سس 2 ےا و ست 2 ٹاتر رل اپ و 


وعل الرغم من ان الاعوانى قد اشتشل عاوا! 
حياته الئى امتدت على طول خمسة وسحي عاما 
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وا ىترا 


ا ا س س ا س ر ي ل س س س 


س 


یی نو چ وی نوو و ی ی 


@ اتور مجمود على مکی 


عبد العزبز الآهوانى والترات 


e‏ ی سے ج چیےے ل ۲ د 


11۸١ ۱۹۱ ۵(‏ ) يفرع معين من فروع الدراسة 
نخصص فہه تخصصا دقيقا هو ميدان الدراسات 
الأتدلسة : فان ذلك لى يمنعه من المشاركة 
النشيطة ف حاة امنا التقافة + وقد باش 
ذل سن مواقع عمل تعددت وتنوعتا تنوعا راء 
تصفته وكبلا لمعيد الدراسات الأاسلامة في 
مدرد + ومستشارا تقافيا لملادنا فى الر باط 
ووكيلا اوزارة الحقافة > ورلالمز اط الو 
المسم حية + واميدا فنيا الشعبة أالكي 
لليوسكو ١:‏ ملا شلا عر ضيله الا اص 
ظل دراوله اکر من الان سهت سادا کې 


الحامعة . 


ان E.‏ السار الجخ ةة التي ام اسالد 
ر تتس مالعا البارزة استطاع الاھوانی ډأعسايه 
وقلمه وجھدہ آلذی لم ینقطع آن بؤثر فی حیاننا 
التقافية تارا عميقا ام يترلكه جانبا من جوانبهاء 
وربما كان اهم تلك المنابر التي باشر الأهوانى 
منها ذلك التائ العميق - مع أنه لم يكن موقع 
مل رسمی - هو ندوتاه الأسبوعيتان اللتسان 
کان نوقل توا ئی دار غ قاتا آږادپا لکل طارق؛ 
ققد كانت ذد اااروات منعة للروح والفكر >¿ 
وما اثر القغایا الٹی کائٹ تعااج فیھا فی وار 
موفوعی کان الاھوانی استاذا فی ادارته 
وتوجبهك + 


وقد انعکس هذ الحوار أيضا عل جيود 
الأضوآني فى لي مکان ٤‏ وآصيح سمه تيز ضمله 
داتما + حتى حينما تضطره ظروف صله الى 
اتيب عن مصر + ففى مدريد كانت له ندوته 
فى بيته وفى معهل الدراسسات الاسلاهة 
هداك » وفۍ آلرباط کان له لقاء اسبوعی بتظمه 
فی فد برح حجان › وحتی فترآت اقامته 
القصية فى سوريا والكويت لم نكن تخلر من 
ند وات بتجتمع فيها اليه صغوة المشقغين في جف 
اباد ,۽ 


_—-— س n‏ ا ا من مه نه د ت ی س س me‏ 


واذا لان فضل شدم الندوات كيرا عل کل 
دن انوا بترددون عليها من رجال الفكر والشقافة 
انپا انت اشا حافزا قريا طالا شد قلم 
الأحوانى تفسه واستفاره الل معالجة كثر من 
العضابا التي كانت ته امتشا العربية خاإل 
السنوآت الللائين الأخرة » التى كانت مى احغل 
سئوات اريخا المعاصر بالاحداث . واذکر من 
حذدء الفضايا قضية اللقاء بين الحضارات التى 
انت دآئما هي الشغل الشاغل لاأهوانى ؛ 
و تقضية ازمة اللغة المربية الأص ى متمم 
الوم ٠‏ وقضية الوحدة المرية ء٤‏ ودور المتقف 
ف محتمعنا العريى الحدبت :+ وظے ذالڳ مما 
ټلاوله قل الأھوانیى على صفحات کشر من صحف 
العالم اأص فى دج الا في الف اهر ل فار ونت 
ودمشق والرباط والحزائر , 

لد أول الإهوانى جابا كيرا من افتواهه 
اة المعاصرة فى ادنا العربس > ودور الآديس 
ی بجت مشکاژت مجتمعنا المعاصر ء ورسالت 
ي خدمته ؛ وكذلك لقضة القومية والوحدة ¿ 
ومان الآداب الشعية من اديا العر بى »+ قديما 
وحديتسا » ولمشكلة الصراع بين القصسي 
اجات العامية ۰ وکان فی کل ما طرحه من 
دہ النے ایا ناقدا حرا ومفکرا تقدمیا بمعنی 
الوك ء ولمل ذلك هو ما جمل يعض الاحين 
بتصسودون أن التراث المرب ومتجزاته لم يكن 
E‏ فکر الآأهواني جزا مرموفا - وکات 
الوات التي ادت بعد ثورة بولية سنك ١د۹٠‏ 
الى آوأسط السات فد دت وز فر 
القومية العربية واشتداد جدل المغكرين حول 
فلہہ..ذ :ا ومقوماتا ء ومن هنا کان يعض 
المن#فن ينارون في شىء من الربة الى كل 
دة a‏ الا حن لی کر سس ےکا 
اللاوجات العامية أو توحه الاهتمام الي آداثا 
اة ء وكان هذا الإاهتمام معاد الإالاح 
ع وميا العر سة او الأعراشض عن تر انا الدةافي 
الانديم ‏ 

وذاف هو ما بجملنا على إن لختص هلا 
المر جو ع بالسحث 4 لتدرس فيه مكان الترات 
الدديم من آهتمام عبد العزيز الأهوانى ومن لتاجه 
الفكرى » ومدى التفاعل فى فكره بين التدم 
وألحاديث , 

الاهوائي ودابة اشتمامه الدراسات 

الالدالسية 7 ا 


عرد المزير الأهوانى من الباحشين الذين عر فوا 
هلر بوم 4 و خطوا مسقل حياتهم الوك تا 
شبابهم الميكر ٠‏ فقد استهوته الأندلس مند أن 
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کان درس بي الصامعة قى أآوابل الشلاسات ‏ 
وقد استطصا ان تتتبع اهعمامه بهذا اتمجال من 
الات نر ها الأهواتي شلمه فى الصفحة الأدية 
من جرندة ١‏ الشعبه ١‏ اأجرائربة على ماي 
قلاثة ابيع ر( ٣و١و١١‏ سبتمر سنة 1۹717 ) . 
و كانت هذه المقالات جوابا عن أسئلة لوه بها 
ال الاد ب والكاتب الحزاترى ا 
العامة الحضارة الاندلسية و تسسجیلل ET‏ 
الد کر بات اي شا به کی الجدامية ا باقی شرو :ا 
کاشفا عاي دمض الحرانب من سے ته الداتية . 


ويبدا الأهوانى حديثه باشارة يتمشل فيها 
منك مله الفعرة الميكرة ابمانه بوحدة التراث 
اللقافى العربى فیاقول ‏ 


» ان دراستى للاادب الأندسى لم اتقاش 
من میدان الى میدان آخر منفصل عله ۽ 
وائما اقلت بی الى حانب من تش المدان 
ألكر + وهو الآدب العر » 


وبستميد الأهوانى ذكربات البدايه تى 
اللاثينات من هدا القرن فيورد ه_د ايان اة 
الطر دة الى تدل على دقة النظرة وهو اام 
ارةاط اديتا المماصر بالتراث وارشاط ادب 
از[ انام به : 


واحب أن اسجل هشا ظامرة اد 
كانت اكئر وضوحا فی تلك الایام منچےا 
البوم ء هى أن الإأدب العسربى الحديت 
كان وثيق الصلة بالادب العربى القديم . 
ذلك ان ادباء الجسل الافى وان #اأثروا 
بالآدب الارروبى مترجما أو فى لغاته 
الاصلية انوا عل حظ كير من فعسسرفة 
الآدب العربى القديم ء لقد انوا م 
تخرجوا من العاعد التى تقوم اصلا عل 
والاقضاء الشرعى ودار العلوم ء وبكفي فى 
هذا السياق ان ندر اسماء المنغاوطى 
واحمد أمن وزكى مارك وم طفى 
عد الرازق وامن الخولى وعبد الوهاب 
عزام وطه حسين ء اتا اقتصرنا على الأدباء 
امصربين ء بل ان الدين لم يتخ رجوا من 
مئك العاعد انوا اارغم هن نشاتوم 
الحديثة ‏ على حظ مين من معرفة أاخراث 
العربى امثال عباس محمود العقاد والماژئى 
وشکری زشوقی وحافظ ابراهیم وصیکل 
وسلامة توس ٠‏ لقد تطور الامر بعد ذلك 


ا من وتڪ ا س ا > = 


ہے ب س a‏ س 


® عبد العزيز الأشوالى والتراث 


ولا بزال فی طرق الى تطور بکاد فصن 
فيه ٣ا‏ دن الآدب العري القسديم والآدب 
امرس الحديت . وانها لظاهرة حسديرة 
الد ر اسه ا ي 


ٿم ياوا الأهوالى التعر ق على اساب عا 
اتتطور وعوامله + فر جم ابتعاد الدب السحديت 
أدب أواخر السديناث ) عن الثراث القسديم 
الى التروع الحالى ئى االتخصص .. > وكثرة 
الحرحمة عن اللغات الاحتبة ١‏ وانفتاح الخخقیتب 
أمام الحماهي العربضة ؛ فضسلا عن التطور 
الاحتماعى الذي تعرض له المحتمع العري . كل 
كه العوامل ادت الى بحيجة يجملها الأعوالى 
ES‏ 


ل ذلك حعل عسددا غي قليل من 


الادباء اإجحاصر بن فى الءطن العرنى سلفون [ 


مان الصدارة فقي عالم الكتابة دون آن 
يشعروا بائحاجة الملحة الى دراسة الأدب 
العر بى القديم او التعمق في دراسة اللغة 
اأمربية وقراعدها وأسالبها + خاصة فى 
مجال الأروابة والقصة القصرة والس رح > 
حيبت لقعت الاسالیب الفة اد الشت 4 
وحيث ضعف نصسيب الأدب الق سديم فى 
المشساركة في هذا المجال )) ء 
واذا كانت النتيجة الت طرحها الأهوانی ئى 
حديثه عن تلك الظاهرة واضحة السلية » اؤ 
أنه لا يسل تصور ادب تحتل مكان الصدارة 
فى أدب أمة درن ان يشعر بالحاجة الى التعمق 
فى درأاسه لفتهة أو دراسة تراث اده فان 
الأ هوى تالعهك به فى اناته وروبته لا سرع 
بالادانة ولا بجمع به السسخط الى لطم الخدود 
وشق الحيوب > وأنما ينعم اتر فى الظاهرة 
تابا فاحصضا » بل مفدرا ما تحمله من أفحابيات. 
فالدرو ع أأى التخص ص امر لا باس به وان كان 
من عیوبه آنه لآ وای التكوين الانسائى الما 
للمشقة ما لبخي من عنابة + وكثرة الدرحمة عن 
اللغات الأحجنية شىء طيب وان كان من 
انضا ان براعی الکیف کہا براعی الك ٤‏ ,وانغتا 
اتيف امام الخماهي المربشة غاية نة 


وواجب ينغي على كل مجتمع بسعى اللتقدم أن 
سدل كل الحيد لأدائه ء ولك السيء عتا آن 
ما بكسبه التلقيغ والتعليم بصفة عامة فى 
الاتساع قد بخره قى العمق وتماسك الناء 
اللقافى . الأهوانى يوحي كل ذلك وان کان - 
کما کان فی حوارہ دائہا ‏ میذب التعے هادی: 
الصوت عروغا عن الحدة وعلو اللبرة . 


وبمثل هذا الهدوء اأر صي والنمد عن الانغعال 
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چ الد تور محمود عل مکی 


N 


قحدت الاهوانى عن رحلته الطويلة ورحلة عدر 
من آترابه الشباب مع الأدب الآندالسس ء فيفع 
ابديتا ايتا على حفاة تضفر انصراف کي هن 
الشان دن زماانه عن الدراسات الإاندلسية وشم 
فی آول اقطربق بعد آن استووتهم واستسسارت 
اخيانهم . يقول الآهوانى ان الاندلس كان لها 
استوواء وساطان على تفوس الشاب من دار سي 
الادب وقارئيه » وذلك لان شاع الأندلس 
وسقوطها بعد ثمانية قرون من حباة مثرة ونضال 
مسنمر کان دجعل مٹھا ڈر دوسا مغقودا او بخلم 
على اهلها نوعا من البطولة ء ويحيل ارضسها 
الششة بالدماء عالما مسحجورا خیالیا ۰ غ آن 
.ذا الازوع الرومائتیکی س السدى يعرف 
الأشوانى al:‏ آم سام هن سر له E‏ سې 
والدراسة العلمية شى آخر ٠‏ ومرحلة الالتقال فن 
الروهاتيكية الى العلمية دن أخطر الراحل التى 
بتعروض لها شباب الدارسين » وھىمشكاة ينغی 
آڻ يتليه اليها الأساتدة والعلماء والشسرفون عل 
رلم الدراساات ۳ وطننا الع ر ای 


و تتم الأعوانى تامله لهذه الظاسسة .نارات 
رى فيها خلاصة اللوك الملمن اللا اغلله 
الاهرانى نفه طوال حياته ٠‏ « فطريق الاس 

شاق حتى فى الدراسات الادسة راكد الية: 
وان ايحت اج الى آدوات لست ا 
اتغانها واالحر عليها ءء وقديما قالوا , 
لا بماك العلبم يمضه ألا اذا اعطبته 
تلك ) » وهو قول صحبج ء ونضيف الى 
ذاك أن العلم بعطى البهجة والمتعة ولكن 
ذلك لا بتحاق لن شغاته دشاکل لااد 
العامة واستفر فيك و قارات على خواسه 
ولیس فی العلم جاف ورطب ولا حلو ومر؛ 
وانا شو الإاخلاص والحد الذض جه ل 
الحاف تدبا وامرحلوا » ۰ 


ولعل هذه الكلمات من اجمل ما يقرا المرء 
حول سباسة العلم وما بجب ان لعزم په الباحث 
و شقدرء من عة فى عمله + وأحجمل منها أن فاليا 
ام يعدها من قبيل اللصائح النظرية التي بطع 
بمض الاس بها الحكمة + وانما كات متهاج 
حياة وسلوك ٠‏ طبقها الأموانى أول ١ا‏ طبقها على 
لةه ؛ وظل مخلصا وفيا لما حدده فيها من 
مسادیء یی آخر رمق فی حاته . 

وقد فطن الاهوانى مدد بداية مسر ته فى مجال 
الدراسات الاندلسية الى حقيقة على اعظم جانب 
من الخطر والطرافة ٠‏ عى أن الائندلس لالت 
اعظلم ميادين القاء بين حضارتين : احداها 
اسلامية عربية فرقية تمد جثوب البعر 


المتو سط > والثائية مسسحة لاتينية غرية تيتد 
ES CN NS‏ 
التصور طرح الأهواني قضيتين لا ينبعى آن تغيبا 
عن ذهن کل باحك فی تاربخ الآداب القدبمة . 
وتان حدا هو الموشضوع الذي عالحهة الأهرانى 
فى المقالة الثاني التي كتبها فى حر دة «الشسعب» 
الجزاتر ية إ فى ¶ ستمر 1۹۷1 | : 


(( آما الفضية الأول فهي ان اترات 
ادبم کان داتما بعش فی مودي ۽ 
وشخة للتعسم عن نقسهة اداټن :+ السستوى 
المشقف الذى يبصسطنع اللذسة [ المرية 
اأفت. سي + والمستوى الشسصى الضى 
تخد ] ر الاضة المامية أداة ادس : 
ورلن كانت العثابة بتسجيل هذا ارات 
الشسعى قللة آو ١ EET‏ تتس ۴ رتا 
الماحت اليجدبت دن بدبة تصوصسا ده 
الآ القلمل الثادر » لانه كان تراتا شغوبا ء 
فان ذلك لم يمنصه من ان بتسرب ربا 
خضا آو ظاهراً الى عقول وافلا صاب 
الأدب الکلاسیخي . 


و اة الشانية آنا حن نلنجس القاء 
الحضارات فى الثرات الأدبى لام بشسفى 
آن تاوسسع فى مدلول الأدب » آو على 
الآقل نتوسسع فى التفتيش عن الآنار 
المطلوبة قى مزلفات. أخرى غي دواوين 
الشمر ومجموعات النثر الغنى ء وعلينا 
ان نامل كتب التاريج والجغرافيا والرحاات 
والنبات والحيوان ومر ذلك ؛ اذ ان هول 
المؤلفن + اى المؤّرخين والجفرافين 
واتالهم ۾ انوا اقل تزمنا فما بحصسل 
بالوشووم الأدبى » وارب الى الاس 
الطرائف او الى مخاطة جمهور آكدر س 
قراء الشعر والنثر الفنى »> ومن هنا الوا 
لا بتجرجون من سرد بعض ما یدنا یمسا 
تجن لساك 


ولعل الغاريء ري ألا قوسا قى اأقدطافه 
هذه الفقرات مما كته الأهواتى مدل أريم عشرة 
عة :¿ غي ان الاج سبلت ا علي ذلك عاماحن + 
اوليما ان هذه المارات التى خطها قلي الأهواني 
قمثل فلغته الفكر ية أصدق تمثيل * ولاسيماً 
مو فهك من الثراث يمستو بيه اللذين تحدث مهما 
المستو عر الف واتمتوي الشعيبى . والقالى 
ان تة ال الة ن آ شات الى استصا ھا 
فيما لحن بصدده قد نشرت فى جرديدة إومية 
جزائر رة لم تعد فى متناول القراء والباحنين . 


لقد تخرج عبد العرْيزٍ الاعهوالى ٠ن‏ قسم اللغة 
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العربية بخلية الآداب ئة ۹۹۴۸ ولان آلذاك في 
الغالثة والعشرين من عجره + ونظهر انه منك 
ستوات دراستهة في الحامعة كان مفلا على 
القراءة حورل الأندلس : ولكن اقاله هذا على 
ما صرح باه في مستهل المغالات التي اشر نا اليا 
کان من طران ذلك ١‏ اللزوع الرومانسكى ۲ 
الذى يحمل للاندلس استهواء و اطانا على 
نقو س الشبان فى مثل سنه » ثم لا بلبث يمد ذالك 
أن يتحر عند معاناة البحث رالاصطدام نة 
ذلة المادة المامية عن الائدلس تارنخها واأدها . 


ولم يكن من مده الادة العلمية فى الثلاثينيات 
الا عدد بالغ القلة من الكدب الطبوعة ء نذدكر 
منها لتاب ١‏ نح الطيب ١‏ للمقرى التلمسانى : 
3 7 تاریم ٩‏ ابن خلدون ¢ و # عطمح الازفس ١‏ 
و ۲ فلاند العقيان » لاس خاقان ٤‏ كلها فى عبات 
سقيمة ر محقفة , آما الدراسات فلمل أعمها 
فى ذلك الوفت لتاب ال"ستاذ أحمكد ضيف ابلاغة 
العرب فى الاندلس » ( وهو مجموع محاضرات 
القاها على طلة الحامعة ) +4 وکت الأساذ 
کامل کیلانی . 


ولعل هله القراءات المتواضعة التى لإ با 
امام هواة الأدب الأندلسى غرها هي التى اتازري 
فی فی الاعواتی الاهتماع بالاندلس رسا زاده 
اقبالاعليه تلك المحاضر ات التى القاها ال رن 
الهرنسى ليغى بروفنسال على طلية الجامعة في 
تصل من فصول السنة الجامعية ( سنة ۴۷٣۱۹)؛‏ 
و کاله الجامسة قبل ال رتك لتد سس فيها . واتغق 
ان المستشرق الفرلسى الذي أصبح بعد ذلك 
خایفه رینهارت دوزی واکبر مؤرځ للاندلس فی 
اوربا حمل معه عند زبارته لمصر مجموعة من 
مخطوطات تاب ١‏ الذخرة شى محاسن اهل 
الجريرة 3 لبن يسام التربي رت ااه , 
واكان يرمع آلندالكك لشر الكتاب قي مدينة نيدن 
a E TY‏ 
الكبير الدكتور طه حسين أن بنشر الكتابه فى 
مصر ٠‏ وان يتم ذلك بالمشسااركة بين ليفى 
بروقئسال ولجلة من قسم اللعة العربية قواميا 
الاسائدة اأحمد أمين ومصطفى عبد الرازف 
وعبك الحميد المتادي وعيك الوهاب عزرام وطهك 
ست + 
وشول الدكتور طه حسين فى الحديث عما 
دفع يشم اللفة المربية بكلية الآداب الى 
الاضطلاع بنشر هلا الكتاب : 
۲ رای قسم اللغة العربية ان النشاط 
الآدبى فى مصر الحديخة لم بشمل الآدب 
العربى فى الأندالس ولم يسع اليه الا فى 


سد ر ر ر یں 
يټ س 


و o‏ :دد سسس س سے 


mS a ا‎ ê ا ا‎ 2 mar 


تردد وغل استجباء » فاراد آن يشير فن 
هذه الحال » وان يمد نشاط الحباة الأديية 
الى شذه التاحة انی م سلقها . ورآی آن 
عذا الكتاب قد جمع طائفة ضخمة من أذد 
الاندالس شعرا ونشرا وتاریخا » فرای فده 
دوعا صسالحة س الصو س الاد الس 
تصاح لادرس » والتي لعلها »> أن درست ء 
آن تجلی وجها او وجوها من الآدب العربى 
فی بعض بیئاته وفی بعض عصسوره . 
فاقىل علي نره واذاعته راحیا آن یکو 
ذلك سسا ال درسه وتعمقه واستخراج ھا پکن 
من تمرات العلم » )١(‏ 
ونض يفا الد تلور طه حي بعد ذلك أن 
الأستاذ ای بروفنسال للف مع عدد من شاب 
اقسم اللغة العر وة بتهيثة نص الكتأب للطبسم ؛ 
ویذ کر من هولام الث اب ١‏ ميك صدة عرام 
وخلیل عساکر وبخاطره الشافعی . ثم بعد أن 
اتصل العمل اشهرا اضيف الى لجنة شاب 
القسسم اثنان من خربجيه هما عبد العز ير الأهوانى 
وعيك الماد القط . ومطلى شولاء الشاب وقم 
الآستاذ برو فال الى الجرائر بعد اشعال 
الحربا العالمية الثانية . 


کان اشتراك الهوانى فی نحق غ لتاب الل خے : 
هو بداية رحلته العلمية فى طرق الدراس ات 
الأندلسسية . وهر تما اشار الأهواني تفه قل 
ذالك بد الاتتقال من مرحلة الأستيواء العاطفي 
١‏ الرومانتیكى » الى المعاناة االعلمية الحادة 
وهن لطر نش بی ت اأيناسة أن نك تر أن ال انى 
کان دن بين هؤلاء الشباب الخمسة من خريجى 
سم الاعة العربية هو الوحيد الذي قدر له أن 
بمشى فى شوط الدراساتالاندلسة ال آخره : 
آما الاربعة الآلخرون فغد اشعبت بهم مالك 
ایت العلمى و حقق كل منهم أعمالا رائمة ولكيا 
تعيدة عن مدان الأندلس , 


على ان الحقيقة التى بنبغى علينا ان نسجاها 
دي آڻ اول بواکر جود الاعوائی فی مدان 
الدراسات الاندلسهة كان العمل فى الحفق 
احدي ذخانر التراث المربى فى الاندلس , 


وقد استمر عمل هله اللجنة التي كان 
الآهوائی آحد اعضاتیا على طرل ست سنوات: 
اس تلاعت فی خالالها آن حرم تلائ مھا داتب 
القسم الأول فى مجلدين 
( بن 1١۴۳۹١‏ و 1۹٤١‏ ) ثم المحلد الأول من 
القسم الرابم (ه)١1)‏ - ولايد أن هذه التجربة 
العلمية الاولى فى معاناةً تحقيق التراث الأنداسى 


من لتاب « الذخيرة » : 
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@ الد نور موود عل هي 


El 


لانت من أخصب التجارب التي خاضها الاأعوائى 
ولا يك أنها نهته الى أنه لا يمكن لأحد اميل فى 
ميدان الدرا.ات الاندلية قمل أن يعرف هذا 
اثر اث تبر فة ية ١‏ ۳ اسهم 
تسن التسلح نالآد ات العلية 
اللازءة للالك . والى هذا اشار الآهوائى حينما 
قال في الحلقة الآأولى عن سلسلة مفالاته 


المنشمو رة ا کو نلچ * شهب 0 ار ار به : 


ی ی ۳ 


ا آن E‏ 


اا ا 


« ولايد لكل باحث في الأادب الاتداسي 
ان يدفم الضريبة ويسهم فى اتال 
تعشس ما تشتول عليه السغفلة الغارقة ))ء 
٠‏ ولكن ها 


تحشق ١‏ اة ب4 


قد دف الأموانى تلك الضريبة 
عاناء من مشقة الاشتراك فى 
عاد عليه يكثر من الأخر ١ء‏ نظن مدك تو جيه اشتعاءه 
ال eT‏ عليه التص وص الاندلسية ٠‏ وهن 
سنها نص « الذخرة » من الفاظ أعجمية 


تنثبی ال ها پم ١‏ اظينية النداس )١( ٠‏ 


و لعل هنه الالفاظ هى التي حملت الإأحوالى هنك 


ذا الشار رخ امىر ع الت ال يالتةاذة او و 
اس .ا ار عسي ع سمي ال تع 8 
a‏ 


وهكدا دمكن ان تقول ان تجربة العفادل) ري 
اللكرة قد فت للاهوانی عن الور فن 
الأدبن ارط نيما عياه فى الدراسات الا تدليسية 
الاول المنابة بالثرات والعمل عل خدمته وتحشيقه 
والثائر, اليك الي مسسالة ازدواج اللأسة فى 
الانداس وما يمه ذللك فن شضرورة مور ف1 
اللاتيثية والاسسبانية وگل ما بتصل بهما مر 
احاٹ . 
وله ل مما بصور عنابة الأهوانى بالتراثالاندلسى 
( وكان ممقلمه لا بزال مسخطو علا ) آنا فى أثتاء 
حصا للارراق والمدكرات الت خلفها المغقور 
له ے طب ال ٹراہ هترا على کراسة اورد 
فيها فهرسا مفصلا لكتاب « المرب من آشہ_عار 
E NTS‏ 
توايشه : 
تست هذا الفورس من اللسخة ال 
اناسيخها لتقنكه ضرقي محمد بن مود 
اسن تاوت الطلجى الطاب بكاء. بة الآداب 
نالكامعة . وان قد انتوی من اتا دي 
۾ أغسطس 1۹1 + وذلك عن الد سورة 
الفوتوغرافية الموجسودة 
اهم ية عن هة الماد قف السر بيطاي 
المخطوطة ٠‏ انتهى » ٠‏ والملاحظة مؤرخة 


۰ ۱۹٤1راا١‎ را١‎ ١ کی‎ 


دار الي 


ت 


ويل هذا الفورس ملاحغلات اويه عل 
الكتاب ندل ءلى رسو قدم فى معرفة التراث 
الاتدالى » واشعلت هذه الكراسة أبضا على 
ملاحظات وواد علمية استخرحها الأهوانى من 
کاب خر بدة القهس للعماد 


دار آلکتب ١‏ آداتب دة ) . 


الاسبهالى ( مد سور 


هذه اللاسحظطات هو ١‏ شس الغار يم 


O TN 


ومن هذا يبدو لنا أن رحاة عبد العزيز الأهوانى 
مم الدراسات الاندل ية ب وهي الرطة التي 
امل نيا المرة حتى النهابة »> على عك 
3 من زملائه الد برها دعا م عسادوا دی 
اول العارش ‏ 
وس ا م 2 راث ا ااا( 
مشطم اانه ٤‏ ومحاولة ا کل ما ستطیع 
ال«صول عليه من مادة تلح للحث في الك 
الخجار حلات . 


TTT 
ى العلك م و ستل ةه‎ 


ےھ شان ا ی ا هوان لصا یکر ده ان جت شر 
دو ضس ع بلج لاع آذ ر سبال الما تیر ٤و‏ يدنا 
د تشه ثي العلقة الأوليى من لله فالا 
في اجر بدة الخ اثر نة | ك غرم غل ان ST‏ 
دن اتمعتمدك بن عباد ملك اأشبياية فى عضر 
الطر انغ مء وها للكرانسة . وتان في ذلك 


تسب ے خا لازو غ ۳ آلر ك ا . التي کار 
صلب علي ۽ شای الد ار ستن یال ٤‏ ل سما وان 
کو هاا الخاعر HA‏ که س الوه خسار دق 


اندهر به واتحقاله مى عرة الملك الى ذلة الاسر 
والضي ا سارو فل ار د الخياآل ر سار 1 طت 
و شلا ج la‏ حول تعض تعر آنا وادناتا بقلو ن 
عل استيجاء سياق العثمد س عاد کي لت د 
اعجالوم ال دكا صله أو دراساتيم ٤‏ ارو اع شن آم 
اشر آم نسو کې شي لی شل الجار م چ ع او سالا 
عر ا , شم ان الهو انى سر عن ها یتر قا عن 
شن وخاد الجعتجكق مو ضى عا لالدو أسة اہ کان 
ايدانا بالانتقال من مرحلة ١‏ الاستهراء العاطلفى: 
الى الدراسة العلمية الحادة بل ما فييسا من 
قاف و م گی آلآ 7 اه + 


ورتسا اكد هلا التسرل فی نفک الاهوانی 
اكتشاقه ما تمثله الاندلس قى خحضية اللفاء 
N O OT‏ 
Cb.‏ 
ر نتمتل ق صلا اللفاع سو للك العن اشر ی 
| لحك دبد ادى در 3 ا ال تدس eT‏ اتکاره 
ل فن العو تات فان خلا ې الهو ضر ع 
الحديك الأ آثر الأهوانى أن شخدذه مادة لر الة 
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هذه المرة كان أكثر ته في عمله ورضاعئهةك . 
اذ آم تمض أربم سنوات حتى لحر تابه ١‏ از جلى 
فی الآندلس » ر ۹۹۵۷ ) الذى بين عده طبع.ة 
صز دا EYE‏ هن رسالتهة للل نوراه : 


وكانها كانت حساة الأهوائى العلمية منك 
تخرجه من كلية الآداب حتي عودته من اسبانيا 
الى أرض الوطن هى مر حالة الجمع والترود 
والتمشل لكل ما اقبل بجمعه فى صبر ورويك ن 
مواد علمية . اما حباته بعد عودته وتبله أحازة 
الد وراه فد كانت هى سنوات العطاء الخصب 
سوا کی مدان لالش آو تدر بس E1‏ 
المشاركة في اللشاط الشافى العام ٠‏ 


وقد وجه الآهوائی جزءا لرا من جهداه ی 
أعاله العلمية التى بدأ في لنشرها منذ سنة د١۹٠‏ 
وعلى طوال السنوات ايس والعشر نن الحالىة ديه 
الدر اث ث . ولكن علينا أن لذالر مغهوم الترآت عند 
الآهرانى كما سق ان اوردنا > وهو أن الترات 
القديم كان يعيش على مستوين ويتخد للتعبي 
من تسه ادائين : المتوى المثقا لف 
ستخلكم العر ية القصحي ٠‏ والمستر ى لجعي 
الذي صطم العامية . ولم بخل الأهواني نخد 
هذين المستو بین من عنابته » بل آنه اکان سيژهن 
دالما بتكاملهما وخدمة كل منهما اللإخر ر» وبان 
الفصل بينهما ليس قاطما ٠‏ فما ارما العمل 
الكتب المزلفة بالفصحى على عاضر شسية 
عامية »+ وما إكثر ما بحدث المكس + ولهذا فان 
عملنا هنا بكون على مراعاة التفليب والحكم على 
وجه التقريبا » 


۾ ھچ نظرة قی جهود الاهوانی 
فى خدمة اللرات تحقيشا وتاليضا : 


لا تقتصر. فيمة العمل الذي اضطلع به 
هن الناحية العلبية ٠‏ ولا على طرافته وجدته » 
وانما هو يضم الى ذللك طرحه لمشكلات ولواح 
كانت تفبب على كر من الباحثين »> فكلن تنبيهه 
اليها توجيها لهمم الكثيرين وحشا لهم على علاجها. 
وسن هنا فان فضله فى هذا انتوجيه لا يتل 
الأهوانى وغلى مثاله وبفقل 
قاد و ل el‏ آ لکت و مى الاين ن 


جیا جا لوسك 2 


بشاج وف شحضيی الالصاف أن ا الاهوائى 


يما فياه EEE‏ زه ء سە سوه سا ول ان 


ا س انان 


رض قى السطر الحالة نے ليده الاد 
الى کار الهو انى رادا و رواد ها * 


کے رادج العلهاء فی الآندلس 


وما يتصل بها من كتب التراجم ٠‏ 


فعنو أي « تب تو اھ ع [العابي اء 
فى الأندلس ١‏ + والحق بيده الدراسة تشر تة 


شای الأول 


أما الدراسة فقد أوضح فيها الكاتب مابعنيه 
لفظ ١‏ البرنامج ١‏ الذي استخدمه الاأندلسيون 
مرادفا للفظ ل الفهرسسة ١‏ 4 وسم يصنون به 
الكتاب اللي سحل فيه العالم ما قرآه من 
مؤلفغات فى محتلف العلوم ء ذاكرا منوان الكتاب؛ 
واسم مؤلفه » والشيخ الڌى فراه عليه + أو 
تحمله عله + وسلده الى المؤلف الأول . فال ر نا 
آذن سحل بكشف عن المتابم التقافية الت 
ارتو منها العالم ٠‏ والاصول التی اعدد علپا ء 
وهي بذلك تعين السدارس المژلف صاحب 
البرنامج على معرفة الأصسيل والمجلوب من 
الآراء . وقيمة هذه البرامج انيا تين آي الكاب 
كان مفضلا عند الدارسين خلال ‌العصور المختلذة 
وفى البيئات المتمددة وآبها اصع كتايا مدرسياء 
وما جى الكشي الحبة التداورلة ين الناس 
وفیسا بتعلق بالائدلس تری فى هذه الكتب أي 
الكب المشر فة التى دخلت الى الأئدلس وعلى 
ند هن اتحقلت وأيها كان محتكرا للمشارقة وابها 
اک ا ی ا ا 
لحك فبها حدقا للتلميك عن اأساتدتة الذيس اح 
نوم العلم ؛ فلها اثن ية اامتكد الماش 
حول الملاقات بي التلميذ والاستاد ا وه 
علاقات جاوز ااياحية العلبية الى الملاقات 
الانسائية بشكل عام . واصل هذه الكتب يرتا 
الى على الحديث ويحشفظ يعض مص طلحاته 
واساليبه وان سار لها بعد ذلك طابع مستقل 
فرت 

۳ تحدتث الأهوالى عن طرائق هذه الكدب 
E N‏ 


طريقة التبويب على أساس الكتب مر تبة حسب 
موضوعاتها > وتنتمى الى هله الطريقة فهرسة 
ابن خير الاشبیلی رت ٥۷١‏ ) التى لشرها كوديرا 
سنة ۱۸۸1 + وبرنامج ابن مسسعود الخشنى 
وت ٤ه‏ ) الذی بشت مله آوراف فى محموعتین 
من دشست الاسكوريال ؛ ويشبه هذه الطريفة فى 
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چ الد تور محوود دل فی 


ي 


1 


ا ته ف أ حه :ي التداز ي 1 اها الأسرائى 
وا مك انها دتا الى أنه لا مین لحد ااأععل خي 
ميدآن الدراسات الاإدلسية قل أن بعر فه هلا 
اتراك هءعرفة حيدة ء ثي يسهم في تعحقق 
دچ ¬ یا ای ان مسر التساح نالاد وات العلمية 
اللازءة لذلك . والى هلا شار الأهوائى حا 
قال فى الحلقة الأولى من سلسلة مقالاته 
امشو رة ۳ ڪر الج 0 [ ارسي 4 مرل دة : 


« ولاند لکل باحت فی الادب ادداس 

آن يدفم الفربة ويسهم فى انتشال 

يعض ما تشتول عليه السغينة الغارقة )). 

اعد دسم الأموانى تلك الضريسة ١‏ ولكن ما 

عاناء من مشقة الاشتراك فى لحقيق م« التشرة > 

عاد عله بكثر صن الخر ١‏ نظن منه تو ية اهتيا 

ما اشتملت عليه التصوص الاندلسية ؛ رهن 

سنها ته م التخسوة ۾ من الفاظ أعسبة 
تتشي ال ما بسي ١‏ اطية الاندلس ء رل ٠‏ 


داعال رذ ااا لشراظ نای التي سک ست الاھ ا ی i n‏ 
ذلك التاريخ البكر عل الاتسسال بالتعانة الاورية 
اتصالا وتيقا وعل تو جيهه الى لعلا العا 
الاسبائية . 


وهكذا يمكن اث لقول ان تحر ا العل ي 
اللخرة قد کشت لاهو انی ا 
الاين ارط بيجا عماهك في اللراسات الا تة 
الاول العنابة نالرات والعمال عا خدمته وتجحشقه 
والشاتي انك الي مسالة ازدواج اللفة فى 
الآندانس وما بيعليك ذلك من قرورة محر فة 
اللانينية والاسسبانيا ول ما بتصسل بهما من 
ارات ؛ 

ولل مما تحور عنابة الأهوالى بالتراثالاند لسى 
ز واكان معظمة لا بزال مخطلو طا ) اننا فی آنا 
فحنا للاوراق والمك كرات التي حلغها المشغقور 
له علس الله راء عثرنا على كراسة أورد 
فنپا فهرسا مفصلا لكتاب « الطارب من أشار 
O‏ 
زوايته : 

(ر کشت هنا الفورس من الشسخة الى 
انها لنفبمكه صد رى محمد دن مجحيد 
ابن تاويت الطنجى الطاآب بکاء. بة الآداب 
بالا معة ٠‏ وان قد اوی من انها فی 
ه أغستاس ۱۹٤١‏ ء وذلك عن الصسورة 
الأو تو غر اة آأعر وده بار افکشب 
المردة عن تة الاج .ف المريطالى 
الخطوطة ء ألتهى » ء واللاحظة دؤرخة 
شی ۱۹٤1/۱١۱۰١‏ ۰ 


ن e‏ 
کڪ ی ت 


E‏ جا الشهر س ملا قلات اعا عل 
الكناب تدل على رسوح تدم في صر فك التراثك 
الأندالسى :+ واشتملت هذه الكراسة أبضا على 
ملاحظات ومواد علمية استخرجها الاهوانى من 
لتاب خ بدة القصر العماد الاصبهائى ( مصدسوة 
واغلب ألظن أن 
تار پخ سیل يده اللاسطات هو ٠‏ فس الثار يع 
آنا ای اآواخر تة ۲۹٤1‏ ()ا) 


دار الکن ۽ آداآن 2ة ) . 


ومن‌هذا يدو لتا ان رحلة عبد العزيز الأهوانى 
مد اللراسات الاآندلة ‏ وهي الرحلة التي 
TS‏ 
در شس رلاته الفين ددعو هيا ا م ع ادوا ی 
ار ل العارش ‏ انيا كانت فى الوت تفه 
رحا مع الات اال ااقسكدب وخدمة 
تار ملاته ‏ ومحاولة استصقاء کل ما تيع 
الححول عليه من مادة تصلع للحث فى تلك 
أ اضعلو علانت . ۰ 


و تاي ا ا هوانى یداب لمر ل اَن انجس شن 


دو ضوع دلج لاغداد ر سالة الاسم ٢ر‏ نحدشا 
دو نفسه فى الطقة الأولى ن سللة مقالااه 
فى اأحربدة الجزاثر ية أنه عزم عل أن تخد 
دين الععتهل نن عاد ملاثه اشلة في عضر 
O TT HT‏ 
سس تيا اتروع ار ومائ ت كي الذى ان 
بلب على فاب الداربين داك > 4 سپا وان 
E ONG‏ 
اندهر به وانتقاله من عزة الملك الى ذلة الاسر 
والئغى ما هو اميل باتثارة الخيال ومتاعر الاہوا 
وهذا هو ما جعل بعض شعراننا وادباننا باون 
عل اسشيحاء حباة المعثمد بن عباد في كث ن 
أعبالوم الانداعية أو دراساتهم + ابتداء من أ۸ 
الشمراء شوقى الى على الحارم وعك الوهابا 
عرام . م أن الأهوالى برعلن ما يلجر قه عن 
ذلك > وان من الخ اه قعل »> اذ أن عدوله 
عن اتضاذ المعتمد مر ضوعا للدراسة انما لان 
انذانا بالاتقال من مر حلة « الاأستهراء العاطفيى. 
الى الدراسة الفلمية الحادة كلل ما فوا هن 
مشقات رمتعم فى الو فت نتفه . 


وربها اكد هذا التدول قي تعر ا هوان 
اكتشافه ما لمثله الأندلى فى قضية اللقاء 
أاسحضاريي نين الحخضارة ألعر دة آل ساد وة 
و کان جلى 
ما بتمثل فيه هذا اللعاء عو ذلك الفن الشصعرى 
الحديد الذى برد أل الاندلس فضل ابتكاره : 
وجو فن الموشحات , فان هدا هي الو ضر ع 
آلا دا الأ اتر الهو اني أن دة ماد لر مسالة 


۽ ضار 2 او رو ف“ ا لوس. مةك 1 
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انماجتر » على الرغم مما كان بكتنغه من 
صمو بات فر ة > لدكر منها قلة المادة » وضرورة 
التمكن من كر من اللفات الأوربية القديمة 
والحديثة . 

و بحصلي الآشوانی غل درجه الما جنر فى 
سنة 1۹٤۷‏ »> ولكن الشىء الذى له دلالته هو 
انه لم يتشر دراسته التى نال بها هذه الدرجية 
يدا ء هذا عل الرغم من الاح كدر هن اقات 
عليه بان بغعصل ء ومع آن تلك الرسالة عن 
« الموشحات الأندلسية ٠‏ كانت باللسية لما 
كان بعرفه المتقفون آنذاك فى العصالم األعربى 
نمثل اضافة قبمة » وخطوة واسعة فى طريق 
المراسات الاندلسة 4 آم دم الاهوانی على 
رشا ء 

وامتناع الأغهوانى عن شر هذا المحتث الدى 
كان اول مشاركة رة له فى هذا المجال ء 
بصور حانا من جوانب شخصيته » پنقی آلا 
بغبب عا عند النظلر فی نتاجه » سواء فی میادین 
نحقفق الترات آو التاليف او الترحمة » وهوان 
الأهوانى لم يكن بقيس عمله بما يراه الناس‌اقيه ي 
والما كان اه ممباره الخاص الد بطقه عل 
نفسه فیسرف علیها اسرافا شدیدا › فقیزکان 
برى ان الأبحاث المتعلقة بالموشحات فد تطورت 
بعد ذلك تطورا سريعا » وان المشنفلن تهتيذا 
المحال فى الدراسات الاندالسية لا مقر له من 
ان يثابع كل ما بكتب فى هذا الموضوع ولاسیما 
من قل المستشرقن الآوربيين راذ أن اضافاات 
الماحثن العرب كانت قليلة بل لا تکاد تذگر ) : 
ولهذا لم تعد رسالة الأهوانى تلك تنجد فى نفسه 
القبول » فار حجبها عن الناس على الرغم مسن 
کل ما حاولتا اقناعه به من ان نشرھا ‏ فضار 
عن قيمتها العلمسة التى لا شك فيها ب كان مفيدا 
من اللاحية التاربخبة » اذ كانت تصور اقصى 
ما وصلت اليه معرفة الماحشن حول هذا الموضوع 
قى العاام, العربى على الآقل حى تاربخ أعدادهاء 

اغد كان اعا رى أن الا عض ال 
لا بزداد اتعمقا فى الدراسة الا بدا له المزيد مسا 
بهل . ولا بد ان ايمانه بهذا المدا هو الى 
e yS‏ 
حتى بكون هناك على الموقع الدذى عاش فيه 
منتحو هذا اللون الأآدبى من شعراء الأندلس 
ضلا عن اتصاله المباشر بدراسات المسسشثر قين 
ولا سما الفرلن والاسان . ر كانت عاه 
الدراسات ى المحهولة في العالع العربي حى 
هدا التاريخ ب كفيلة بان تثرى البحث وترفد 
المعرفة لا حول مو ضوع الو شات قبا 4 
بل حول التراث الأندلسى كله . وان يشارك 


mتننلا‎ mm e س‎ 


الأهوانى فى هذه العقيدة بعش رواد الدراسات 
الائدلسية ممن انوا زملاء ورأصسقاء لاتهوانى 
أذكر فى مقدمتهم المؤرم الكبير الأستاذ الد كحور 
جس عإنی . وکان عن لبرات علا الإقشناغ 
الذ ىشار توم فع دفو 3 أستاذنا الد تجو ر عله من 
ان ولدت فكرة انشاء معود أمصر فى مدرك » 
نكون تلحقيقا عمليا لمشاركة العلماء المصر ين فى 
مدان الدراساث الاندلسية » وفى محال اقيق 
التراث الاندلى ونشره بصفة خاصة . 


@ ھ الآھوانی فی اسبانیا ( ۱۹٤۷‏ س ۱۹۵1): 


=-=— aa o ج‎ 


ويسافر الأهوانى الى اسبائيا بهسدف جمع 
مادة مجثنهد للدكتوراه , وتان فك العزلز كى 
طموحه اللبيل + وايثاره لركوب الصعب من 
مخاطر البحث »+ قد سجل موضوعه للدكتوراه 
شی سدان د الأزحال الانداسية » رعو مدان 
اکشر وعورة کشر سن ميدان الدراسات حول 
المو شحات :+ اذ إن هذا الإايتكار الأندلي كان 
يشوم على اللففة السامية الملحونه التى لان 
ست خدمها الشسب الآندلسى واذا الت معر فتنا 
بالتر اث الأندلسى المكثوب بالفصحي قليلة 
ا د 
فمسر فحنا بالرحل اقل > والطرف الى تمس 
الحمَغة فيه اثر التواء وغموضا . ولك ذلك 
لم يكن ليشبط عزيمة الأهوانى » قمضى بخوض 
هذه المشامرة القرندة ٤‏ وقثئع باسيانيا ء على 
جين کان پستهوی شاب الدارسي آنذاك 
الرحیل الى انجلترا او فرنسا . ولم تكن اسبانيا 
آلدالك ١‏ بعد مضي انى سدوات عل لهاية ريا 
الأهلية المدمرة + بلدا بسخطبب الناس الإاقامة 
قیه . على أن غات الأعوائى قى خدمة العلم ‏ 
ولدذدكر مقولكه ١‏ لا معطيلك العلم بعضه الا اذا 
اعطيته كاك ١‏ حعله تمع صدرا لما تضي 
به سدور الآخرين » ويرى الراحة فيما بر 
غبره قيه عناء ولصیا . 


E 
آربع د نوات لملها کانته من خضب فترات‎ 
اله ااه ا الل الحا الدورت رقانت‎ 
لد فى خلاال تلك الاقامة ثلائة فواغل‎ 
استغر قت كل جهدد ووقته 2 اولها الاعداد‎ 
MN NLT 
وكاآن تور الاهموانى لتلك‎ ٤) فی مدريد‎ 
اول واحدة من لوعها لمصر فى‎  ةسسؤملا‎ 
أن بكون معهدا للبحث العلمى مجهزا‎  جرأخلا‎ 
TT 
اا . وتان الاساد الاك له س ين هة‎ 
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ھ الد تور محمود على مکی 


E 


آن ولى وزارة التعليم ر المعارف ) قد عزم غلى 
تحقيق المشروع القديم فعقد انفاقا مع الحكومة 
الاسبائية على انشاء المعهد هناك ٤‏ واختار له 
ددا من شسباب الخريجين لكى يكونوا ثواة 
للشخصص فى الأندل ات :+ تماما كبا فعل فل 
ذلك سسنوات حيتماالف لحلة من شاب 
خريجى قم اللغة المربية لتحقيق تساب 
8 الذخرة » >¿ وكان فد المزير الاهواني شيو 
حلفة الصلة بين المشروعين القديم والجديد . 
فعهد اليه الدكتور طه حسين بالترتيب لالشاء 
المعهد وتاثيثه وأعداد مكتبتةك وتزويدهة بمطمية 
EN N lS‏ 
الاهران ابول رتل له . أا الا الا اللي 
کان نشغله فهو التمكم مي اللعة الاس اة : 
والتر ق على مساهد الحا وعلى المشتخلين 
بالدراسات المريية فى اسانبا وقرتا 
وغرمما من البلاد الأوروبية ١‏ ومتابعة جوود 
المستشرقي الأوروسيل فى هذا اليدان ٠١‏ وما 
الشاغل التالك للأهواتى ققد كان الاتصال 
الوثیق بما بقی من الترات العربی فی اسباپهح 
وان دير الاسكوربال هو اهم خرائن الب 
العربية هناك ٠‏ وراي الأهموائى أن الانتقال لن 
يرم من مدريد الى الاسكوريال ( عل بعد تحر 
أربعين كلو مترا من العاصمة ) سو فيا ضيعم 
علياه وقتا مينا هو أحوج اليه ٠‏ قفر الاقام 
فى الاسكوربال. شهورا مثوالبة . وکانت اقامجد 
هتاك فى هادا الدير الموحش البارد الحز س 
ا اة ا ا د د 
الآهواتى ساعات متوالية بستقریء تب 
المجحموعة المرية هلالد واحدا وأاحدا : 
مستصفا مادة هله المخطوطات وساد 
اداه رورا ما بكة النار ا ن 
المعلومات المسحلة فى فهارسهم ؛ بل آنه بع 
أن انتيى من الكتب المخطوطة هناك انتقل الى 
فحص الملفات الت جمعت فيها قطم واوراگ 
متلاثرة من المخطوطات » وهى المعروفة باسم 
8|5 4 قيضي يمم 
منها فى صبر وتؤدة قدرا كيرا من المعلومات 
N LIM‏ 
ولم نكف الأهوالى بالمخطوطات المرية 
الاسكوربالية »؛ واتما كان فى أئناء اقاماته فى 
مدريد يذهب الى مكتبتها الوطنية ٤‏ حيث يوجد 
قدر لا باس به من المخطوطات المربية ٠‏ ولا سيسا 
من تراك بلبى الاتدلس الذن ارقموا على 
التنصر ز وهمم المعمروفون بالمررسسكيين 
Moriscos‏ ) ¢ فاسحفاد من ذه المخط طاث 
ادة سجديدة . وکان قوم من وقتا لآخر بر نارات 
لفرنسا بلتقى خلالها بالمستشرقين الفرنسيين 


۴ ووف الدشت 


سس گن لکAکkکkکkک kk‏ ڪڪڪڪڪگkگگک—گک‏ گس 


المستشلين بالاندلسيات مشل ليفى بروفنسال 
واکان لد سلا المسستثر ق 
الآاخر نة خاصة من تتاب لان بشرى 
الغرناطى تعمد من امم مصادر الموشسحات 
الأندلسية > وكان من حسنات الأهرانى أن نسم 
ثرا من صفحات هلدا الكتاب العلل الدى لى 
بر الور بعمة ١‏ فاسحقاد منهيا في ابساثه 
اللا فة , 


و جورے و ن 


وترتفع مكانة الآأهوانى فى الوس ال 
الاستشراف الأوربى حتى ان القائمین على تحر در 
مجلة « الأندلس « الأسبائية كتوه فيها - 
وبنشر الأهوائى فى المجلد الثالتث عشر من هذه 
الحلة ر سلة ے٤۱‏ ص ۱١‏ س ٣٢‏ ) قال 
بعنوان ١‏ كتاب المقعطف من ازاهر الطرف لابن 
سيد المفضسربى ٤ #١‏ وقد اضطلم عميد 
المستشر فين الاسسان أميليو غرسية غومس 
بترجمة هذا المقال من العربية الى الاسبانية . 
وتدو في هلكا المقالب شر 8 الأهوالى نعطو طات 
ال ا و ا ا 
بقيية ما فبها من مادة ٠‏ فالقال دراسة لرذا 
ا ا 
مخطو مته العروفتن ايوم ١‏ وهياً مخطل وة 
مكتية رفاعة رافعع الطهطاوى فى سوهاح 
ز المصورة فى دأر الكتب المصربة رقم ۹۷۹۷ ) 
ومخطوطة الاسكوربال ( رقم مد) ) . وقد 
کان اهتمام الأهوانى بيدا الكتاب هو أن الفصل 
الخائى عشر منه مخصص للمو شحات والاز حال > 
وآ المادة الواردة فيه حول مدن الفنس هي 
ااثى استخدمها ابن خلدون فى مقدمة تاريشه 
الكسر و دتا عدا القال غ آن الاعورالى 
حینسا ذهب الى اسبائیا کان مترودا بطر 
كبير من المعرفة بالترات الائدلسي المخطر مل 
فى الشرف ١‏ ثم اشاش اليه فى أوربا معمر فة 
حديدة با احتوقه خواها من الكتب المرسة : 
فتكاملت ثقافه التراثية على هلا النحر . 


ویعود الآهوانی الى مصر فى سنة ١٣١۱‏ بعد 
ان استکمل شي مادة ورس الته للد توراه عن 
« الرجل في الاندلس ١‏ » وتزود فی آوربا بزاد 
TT‏ 
واسالسهم في الجثه ¿ والمصر فة الرأعهة 
الدقيفة بما أحتوت عليه خرائن كتب الصراصم 
الأوربية من مخطوطات عربية + ولا سيما ماشصل 
E TTS‏ 
سن رسالته ۽ فيه االسهد يله يو تي ال ناد واشت 
۴٥۹ا‏ , واذا کان الاعوانی قد آیی س کل أن 
ننشر رسالنه الآولى عن الموشحات فانه فى 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ن دو ر o‏ د س یں 


هده المرة كان اثر لقة فى عمله ورشاعته . 
اذ لم تمض اربع سنوات حتی نشر کتابه ١‏ الزجل 
فى الاآندلس » ر ۹۹۵۷ ) اذى يكن عده طبعة 
مز اة منقحة من رسالته للد كتوراة . 


و انها كانت حياة الآهواني العلميكة ملد 
تخرجه من كلية الآداب حتى عودته من اسبانيا 
آل آرضس الوطن هى مر حلة الجمع والتزود 
والنمشل لكل ما اقبل بجمعه فى صبر وروية من 
مواد علمية ء أما حجباته بعد عودتةه ونيله أحازة 
الاد توراه فقد كانت هي ساوات العطاء الحصب 
المشارګة فى التشاط التقافي العام . 


وقد وجه الآهوانی جزءا کبیرا من جهده فی 
أعماله العلمية الى بدا فى تشرها من سدة دد۹١‏ 
وغل طوال السنوات الفمس والعشرين النالية خدية 
التراث . ولكن علينا أن نذكر مفهوم الثراثه ذد 
الأهواني ها سق آن اوردتا + وهي اي التر آث 
القديم كان يميش على مستويين ويشخل للتعبر 
عن لقسه ادائين : اام توى المتقض الائ 
سسشخدم العربة الفصحى ء والمستوى السيعي 
الد بصنم العامة * ولم بحل الهو انى ادد 
هذین المستو ین من عنایته ٤‏ بل انه کان رمن 
دالما تكاملهما و شادمة کل مهما اللاخر ڪ وان 
الفصسل بينهما ليس تاطعا ٤‏ فما أك ر عا ا 
الب البؤلفة باتنصص لى عتاش "د 2 
عامية »4 وما اثر ما تحلث العكس ؛ وليذا فان 
عملنا هنا بكون على مراعاة التفليب والحكم على 
وجه التفريسا » 


۾ ھ نظرة قى جهود الأهوانی 
فى خدمة التراث تحقيقا وتاليفا : 


لا لقتصر قيمة العمل الدى اضطلع به 
عد العزز الأمواني على حردته وار تفاع مسستو ات 
من الناحبة العلمبة ء ولا عل طرافته وحسدته ؛ 
واثما هو يضم الى ذلك طرحه لمشكلات ولواح 
كانت تغيب على شير من الباحثين + فكان تلبييه 
البها لو جيها لهمم الكثرين وحثا لهم على علاجهاء 
فاا ا ةا ا 
كان نموذجا للدقة والامائة . وهكذا اسبح 
الأهوائى صاحب مدرسة + وعلى مثاله ويفضل 
دو ته الخلية سار الث ون من الاحثين من 
انلاميفى أ المعاثرين به ٠‏ غآتروا الكنبة العربية 
ناج وفر قتضى الانصاف أن بعد الاهوالى 


فسييا له ررايكد! له >+ س سو گی اول أن 


نھر ت کی السسطو د الثالة نماد لیب ج آلمياد ن 
ال کان الهو آنى رادا رن رو ادها ۴ 


گنس رادج االعلهاء کی الاندلس 


وما يتصل بها من كتب التراجم : 


ا BTL‏ تشر اشوا در اسسسشان 
قيمتيل : الأول بعتوان « لتب برام العالعاء 
فى الأتدلس » ٠‏ وآلحق بيذه ألدرأسة تشر محعمقة 


اما الدراسة فقد اأوضم فيها الكاتب مابعنيه 
لفل ۵ السر امم ٤‏ الذي اسعخدمه الأندلسون 
مرادفا للفظ ١‏ الفهرسة ١‏ + وهم يعون به 
الا الل كل فة الل بادآو 
مو غات فى مختلف العلوم + دارا عنوان الکتاب؛ 
راسم مؤلفه ؛ والشيحخ الذى قرأه عليه ١‏ أو 
تحمله عنه » وسلده الى المؤلف الأول . فالر نامع 
اذن سجل بكشف من المنابع الثقافية اإلتى 
أرتوى منها العالم » رالاصول الثى أعدءد عليها . 
E N‏ 
البرنامج على معرفة الأصيل والمجلوب من 
آلآراآء , ء ية هله الب ر آمعح آنا تسس لس التب 
تان مففاذ عند الدارسين خلال العصور المجتافة 
وفى البيئات المتعددة وها أصبحكتابا مدرسيا 
وما هى الكتب الحية الخداولة بين التاس - 
ونیا بتعلق نالائدلس ٹری فی هذه التب آي 
الكتب المشر قية الت دخلت ألى الآندلی وعلى 
يد من العقلت وأبها كان محتكرا للمشارقة واا 
تان دقفا على الأندلسيين والمغارية + كما اننا 
تخد یپا ديا للعلیید عن اسساتندذتة ادس أخت 
عنهم العلى ٤‏ فلها ائن قيمة المستند المباش 
حول الملاقات بين التلميك والاستاد ٤‏ وهى 
علاقات تجاوز االاحية العلمية إلى الملاقات 
الالسانية بشكل عام . وأصل هله الكشبا رتد 
الى علم الحديث وبحتفظ بيعض مم طلحانه 
واساليبه وان صار لها بعد ذلك طابع مستةل 
فرید . 

ئم تحدث الآهوانى عن طرالق هذه الكتب 
واساليبها فيذ كر منها : 


طريقه التبويب علي أساس الكتب مر تبه حسب 
موضوعاتها > وتنتمى الى هذه الطريقة فهرسة 
این خر الاشبیلی رت ٥۷ہ‏ ) التی نشرھها تودیرا 
سنة هه14 ١‏ وبرتامع ابن مسعود الخشلى 
رت ۲ه ) الذی قبت مله آوراف تی محموعتان 
من دشت الاسكوريال » ويشبه هذه الطريقة قى 
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يلاد الثرف كتاب « المعجم المفهرس ١‏ لابن حجر 
المسغلانى رت م۸ ) . والطرشة الثانية هى 
أن سرد المؤلف مرولاته می خلال تر مته 
الديوح الذن تلق عنهم او استجازهم + وينتهى 
اليها بر نامج عبد الحق بن عطية الفرناطي رت١ |١١‏ 
و بر نامج آیی امسن الرعبني الأشبيلل زت ١١ا)‏ 
و فور سك القاضيى عياض بن موسي السبتى 
) ب ۳۸ء م والطر بقة الدالئة تشبه أن يون 
تأليفا وثافيقا ب الطر يقتي السابقتين ١‏ فجرج 
دا سرد المرويات من الدب وتراحم الشيوشخ > 
وهى التي ينشمي اليها بر نامج ابن أبى 
إ ت 1۸4 ) ولذاك درتام محمد بن جاإر 
الو ادیاٹى رت ۴۹) وتقوم على التر حمة البفح لك 
شوم ٠‏ هع الاستطراد الى ذكر اخب ارم 
ومناقيهم وأخلاقوم ۽ والاسهاب في اراد مابات 
والطرائف ء وهو أسلوب يكاد بخرج عن لاب 
التراجحم الل كتيب الآمالل * ومن أمثلشه بر امم 
ایی الجن بن مس ( ٿ ۹۸ء ) وهو من الكلب 
التى لم تصل البنا ولكن ابن عبد الملك البراكشى 
وصفه لنا وصقا مقصلا فى ترجمة مؤلغه . 


ار ليم 


E‏ الثاني من المقال بنشر الاجوا 
dT‏ 


والآهوانی فی دراسته ونشرته للنص یجول بدا 
دن عدد كير من المخطوطات الئی نمی الى 
هذا اللون من التاليف » على نحو يكشف عن 
معر فك .> فة باقر أت الع ر لى CEM E‏ 


والضربه علوم السواع 


وقد فتح الأعرانى بتوجيهه نظر الباحثين الى 
هذا النوع من التاليف بابا ولجه الكثيرون من 
نة , و یکی ان اٹ ےم الى اتن سن حاساه 
الباحشين احسنا الانتفاع من جهدهة المدكور 
قاض طلها نتشر برنامخين من برامسسج العلماء ء 
أولهما الباحث التو سى الأسستاذ ابراهيم شيرج 
الذى شس فى دمششق ( نة ۱۹۹۲ ) ء بر تام 
شوج الرعیلی الاشبیلی ٩‏ » والشائي هسي 
اللستشرق الاسبائي خوسيه مااريا فورنياس 
ازل اعد للنشمر 

بر نامج آین حاير الو ادیاثي مغ تر جه الى 
الاسائية ودراسة مفصلة ز محلة الأندلس ؛ 
المحلد اللامن والتلائين »> سنة 1۹۷۳ ٤‏ ص أ 
۷ والمحلد التاسع والثلائین ٤‏ سنة ۱۹۷۲ ص 
MLM TT‏ اير دراسة الأهوالى. 
امثد الى الإهتمام نتب الرامج او المشيضات 
فى الشرف ۽ وان من ثثر ات هذا الاهام تشر 


الحوزی ١‏ ( نروت .1۹۸ ) . 


واما الدراسة الثانية التى نشرها الآهوانی فى 
تفس تلك السنة فهى مقاله ١‏ مخطوطان جد يدان 
من سلة الصلة لابن الزبر والديل والتكملة لابن 
غك المللك ‏ رل) 


وبعود الأهوائى فى هدا المفال التعريشف 
بمخطوفاتین ددن لکایین من اجل لتب 
التراجم : الإو حى مخطوطة المكشية التبمسورية 
ز تار سح .ع ] می تتاب ١‏ صلة الصلة » لاأئى 
حجمقر احمد بن ابراهیم بن الزبر ر( عاش بين 
سشتي ۷اا و ۷۸ ) والثانية هي مخطرطة دار 
التب المصر دة ( محموعة حليم ) رقم ٩١‏ تاريح؛ 
و شی اف هن محلد واحك سي الجزع الخامس 
ج لتاب 7 الذيل والتكيلة لکنا بی الوصو 
والصلة » لحيد بن محمد بن عبد الملك المراكشى ٠‏ 


ا ا ا ا 
برو فنسال سنة 1۹۳۸ فى الرباط قطعة مته 
على اساسس مخطرطة فى الخرانة الكتائية بغاس . 
غر ان الأهواتى اكحششض بعد ذلك هذه اللسخة 
القاهرية الجديدة التي لسم يعرفها برو لمان 
ولا اشر الکناب ليف بروفسال + اذ ان طبع 
فهر س المكتبة التيمورية لم يكمل بعد . وقد 
قارن الأهوانى بين طبعة ليفى بروفلسال وهلكة 
اة المخط طة وأو ضع ان مخطوطة القاهر هة 
تشتمل على اكثر من ضعف ما نشره المستشرق 
الفرنسى » مما بجعل لهذه الدسخة قيمة كبرى. 
ومم أن مقال الأهوائي صدر منك خمس وعشرين 
سنة فاه لم يجب أحد حتى الآن للاعوة 
التى وجهها الأهوانى لاصدار لشرة جديدة من 
الاب اعتمادا على هله المخطو طلة الحدبدة . 
واما مخطوطة اين عبد الملك فقد بين الكاتب 
خر كتاب « الذيل والتكيلة » ووه يشسهسخه 
NU O DLT‏ 
الوطنية باريس والمتجحف البريطانى وخزانه 
القروبين بقاس . وهو بعد ذلك يصفا هلكه 
النسم وصفا مفصلا ويقارن بينها + ويشي الى 
اط العلماء المحدثين واخطائهم فى الحديث عن 
اس عد الملك ؛ وقطع الطريق على كل تلك 
الأوهام بنشره ترجمة ابن عبد الملك آلتى وردت 
کی تابه استاذه ان آلز بر وتسين مرن شلد 
التر حمة انه تواقى سلة ۷.۴ فى مدينة تلسسان. 


و سختم الصو انى درا سه تتامل لتا الثرأحم 


اظ انه كان ساك اسلوبان فى هذه الختب آم 


اسلوب بكتفى قه باللر جيك المشتدم * ای در 
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الميلاد والوفاة وأسماء الشيوح وعناوس الكتب 
المؤلفة ء» ويمثل هذه الطريقة ابن الفرضى واين 
بشكوال وابن الربر . والطريغة الشائية اكثر 
طموحا »> اذ هى لأتى بمادة وفرة من الأخبار 
والمختارات الشمرية والرسائل ا مما يحمل 
الشاب بدو و كانه لتاب صختارات أديية لا کناب 
تراجم ٠‏ وخر من يمشل هله الطربقة هو 
ابن عد الملك نة » وهو ما بعطى قيمة کری 
لكتابه » لما فيه من الحفصيل وكثرة الفوائد . 


و بلا حي آن دعوة الأهوانى لنش الكاسه لست 
اسان عباس و محمد ین شر شه¿ فلشرا الأحراء 
الباقية منه فیما ین سنشی ۹۹71۳ و ٩۹۷٤‏ . 


وقد لان من تمرات تنقيب الأعوالى الطوإل 
فى مخطوطات التراث الأندلسيى انه به الى 
قبة يعض الكتب النادرة وآهميتها فى الكشف 
عن جوانب غامضة أو غير معروفة فى الشاريع 
الاتدلسى ٠‏ ونضرب لذللك مشلا بمقاله فى محلة 
معهد المخطر لات اشا حول د سال ال 
رشد ا (۸) وهو لتاب يضم محموعة من قفاوي 
ابی الولید محمد بن احمد ین رشد إ غائ س 
سنت )٥.‏ و ٤ ) ۵١‏ وهو جد سميه الفيلوين 
المشسهور ٠‏ وركتاب »« المسائل » مخطوط في 
المكتية الأهلية بارس . ركان الأعوائى قد 
فحص هذا الكتاب وانتهى من ذلك الى آنه عل 
الرغم من موضوعه الذى قد لا يغفرى الباحلين 
في التاريخ فائه حافل بالنصوص التى تخدم 
الباحث فى مختلف حوانب الحياة السساة 
والاحتماعبة والفكرية . ويورد شاهدا على ذلاف 
بعش تصوصه ومنها ما يتعلق ببتاء سور مدينة 
باغه 80ا۴ وبمشاكل التحارة س الأيدلس 
وقشتالة » ربيزوجة الام المرابطی نمیم بن بر سقف 
ابن تاشفين »ء وباستفاء امير السلمين على 
أن ل سس ن تياشغن أباد حول تنعت اة 
الد ن خاضوا فی علم الكاذم مشال آي اخسن 
الاشعری وآبی اسحاف الاسقراییٹی واہی یکر 
الباقلاني وابي الوليد الباجى . ولفتوى اأبنرشد 
حول هلا الموضوع قيمة خاصة > لأننا تعر ف 
ما باشره فكر الأشعربة على محمد بن لومرت 
مأسس دولة الو دي التي أعلنت الشورة عل 
المرانطین الدس عاش فی غم این رشد وکان 
Em‏ لامر اتهم : 


وبلحق باهتمام الأهوالى بالتراث الاندلسى 
امغوب بالفصحى تعبعه لنشر ذخاثره وتقده 
لها . ولعل من احمل نماڈے ذلك الحوار الطر ف 


® عب العزيز الأهوانى والثرات 


الذى دار بينة وبين اسناذيا الد كنور شوقى 
صيف حول نشرته وتحقيقه لكتاب « المغرب فى 
حلى المغرب » لابن سعيك المرب ٠‏ (۹) وهو 
حواد التزم فيه الجانباث بسياسة السلم الحقة ء 
تان فالا العالمين الجليلين مثالا الموضوعية 
وآدب الوار ۰ 


ونختتم هذه النماذج التو تصور لا اهشمام 
الأهوانى بنشر التراث الاندلسى ونحقيق ذخااره 
بالجید الدی فام په فی اخراج تاب « تصوص 
عن الاندلس : من جغفرافية العذرق » ر٠٠)‏ 
وصساحب الكتاب أحمد بن عمر بن انس العذرى 
المعروق ياين الدلالي > محدت معروف ولد 
سنة ۳۹١‏ ورحل الى الشرف حيث جاور بمكة 
اعواما لي عاد الى الاندلس وتوفى سنة و۷) . 
والغريب آله مع اشتغاله بعلم الحديث فان هده 
القطعه من مؤلفه الغرافي هى البقية الوحيدة 
الباقية من كته . اما المخطوط الوصد الذى 
اعشمد عليه الأهوائى ئي النثر فد كان اأصله 
في احدى المكتبات الخاصة فى مدثة القدس 
(رد الله غرتها! ) وكان الأسحاذ رشاد عبد المطلب 
رحمه الله قد عر علپه هناك فی احدی 
بعثات معيد المخطوطات بالحامعسة العريسة : 
فصوره . وقد كان اکتشاف الاآهوانی لهالا 
اللذطر مل واضطلاعه تحقةة من أحل أعيال دة 
التراث الاندلسى » مع أن ما وصل من الكتاب 
فى مخطو طته القدسية لا بتجاوز لحو عشره فيما 
يقدر الأهرانى ء ذلك انه اشتيل عل ورصف 
ابعض كور الأندلس » متحدثا بالتغصسيل عن 
مدنها + والمسسافات فيماً بينها ٠‏ وها لميزات ره 
کل مدينة من خصائص و 3 عجالب » ۲ فضسلا 
عن النقول الطوبلة التى يوردها عن كتب بعش 
المڙرخين المتقدمين ممن فقدت مزلفاتهم مشل 
آل الرازى » مما تحمل معظم مادة الكتاب حددة 
تماما ٠‏ ولا تقل قيبة عن النص نفسة السراشثى 
التي أضافيا الاهرانى والقها به ء وهی للم 
نصف الكتاب »4 وقد لعقب النص فيها سطرا 
سرا ققانل فبها آبسوھاء المراضم و اعلام 
انار خبة غل المصادر اللتاريخية المعر اف ة 
السابقة ء قديمة وحديشة » عربية واسبانية : 
اسلامية ومسيحية » عل نحو يكشف عن غزارة 
العلم »> وحرص على التثبت واثاة قى العمل > 
ميا بجعل هذا الكتاب ترجا لما شقى أن 
يكون عليه التحقيق العلمى السليم . 


ويكفى ان لشي الى ان هذا الكتابه منذ 
بصورة ام شرها ای تتاب تخر اال الوات 
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چ الدګتور محمود عل مکی 


A 


مادنه :۽ حتى ان هتاك سيعة من الاحثين 
الاإسسان عمل کل منهم على الانفراد باحد فصوله 
لر اسشا و ار سے ما احتوی عاليكه i‏ ماده علمياة , 
وقد شرا تعض رن اثر حمات ورالد راس ات 
واهبها ما قام په الدګتور فرناندو دی لاحرانخا 
Fernando de la Granja‏ ااذ الأدب 
اأمر ب فى حامعة مدريد : والد تور سيكودى 
لوثيتا de 1uee‏ 0عSe‏ الإأستاذ الراجل 
مجامعة غرناطة ومدير مدرسة ألآبحاث العرية 
ها . وما زالت يعض التر حبات الأخری آلتى 
قام بها باحشون آخرون فى عطر يغبا آلى النشر 


وتقى تعد ذلك عمل الاآهواني فى خدمة 
الترات الاندلي الذى نتم الى ما سماه + 
تصنيفه اللي اسلضا الإأشارة اليه بالمس توي 
الس ا ك ااا ا 
سجلل رسالته الأولى للماجستر حول موضوع 
١‏ المو شحات الأندلسية ١‏ بعد تخر حه من الكلة 
فی سثة ۱۹۳۸ ۰ وقد رابنا ليف واصیل 
الأعوانى مسسرته قى دراسة الفن المپلاقري 
الشعى الاآندلسی » قعضفی بدرس بعله ااانا 
اكثر امعاتا فى الشعبية وعو الأزحلال ركان 
١‏ الرجل فى الاآندلس ١‏ موضو ع وسال 
للد كتورأآه ٠‏ لم موضنسوع كخايه إأراليد الدى 
اخر جاه فم سلة ا٥۱۹‏ . وایینت و ازات 
الو قت على دیوان اہن قرمان الدی کان ينوی أن 
تخر حه بعد خدمته وتحقيقه بالاسلوب الدذى 
ی ا ف ية اللصرع الا ١ة‏ 


عل النا قبل آن لتحدت عن رحالة الأمهوانى 
الطو بلة مع ابن قزمان نود أن تنوه بعملين ريسسيين 
سيد بها الآهوانى فراغا كيرا قى محال خدية 
الترأث الشسى الأندلسي . 


الأول اشتمامه بالحانب اللفوي > أل لتم 
الاهوانى فى عتابته باللفة الملحونة كل ما كته 
الأندلسسيون او المغاربة قى موضوع ١‏ لحن 
العامة ١‏ . ومن الواضح أن أهتمام الأهوانى 
بهذا الموضوع كان امتشدادا وثمرة لاهتمامه 
دالو شحات والاز حال + أذ كانت قواعد النظم فى 
هذين الفنين تقضى بان بكون الجرء الاخير من 
الموشحة ز وهو المعروف بالخرجة ) ويكون 
الزجل كله بلغة عامية ملحونة . 

وف هذا المجال نشر الأهوانی دراسخه 
١‏ القاظل مغربية من لتاب آين مشام فی لسن 
العامة ۲ )1١(‏ وان هشاعم هو محمد بن احمد ين 


شام الاشبيل زيل سه ؛ وعو لوی ری 


ا 


a $. 


س س 


هو ا المسخل الى ترم اللسان وتعليم الببان » . 


و ترك له عو ان اشر جي ٣‏ ارد صلی الز يكي کو 


. )1١( ١ لحن العوام‎ 


والثاب تما بن الأهوانى فى تفده لص 
حلقة من سلسلة من السب كان هدفها تسيل 
ما غيرته العامة بالستتها من الألغاظ المربية ؛ 
وی اتقام وة لاست خد ام العأدی للح + ف اطلم:ا] 
عل الحاتب اللغريى لحياة الشعب في احدي 
السات الع بيه الأسبالاهية " وهن هتا أتت أ 
أمثال هذه التب » لان الو ثائق حول هذا الائ 
قايلة بالقياس ال كثرة ما كه الزلفون 
بالفر ية الفصحى ٠ء‏ وقد بدأات هذه السلسلة فى 
الأندلس بكتاب الربيدي الاش يل إت ۴۷۹ ) 
وکان منھا أبضا کداب « تشقیف 
اللسان وتلقيح الجدان » لابن مى الصقل ( ت 
) ؛ وان من اآعداف اين هشام فى تاره 
ارد عل الولف السابقن ووبان ما اععقد انها 
وهيا فة 


۾ اع العادك ± ؛ 


وقد شدم الأحوانى اشن يدر اة ETT‏ 
درس فيها عذا اللون من التآليف في الغخفسرب 
الاسلامى ٠‏ وحدد مقهومى العاية واللحن ء ثم 
۰ الاس الد ازم ! به في اختازر همو عة 

ن الألغاظط التي أورردها اين هشام , وقد صتف 
ده السيه عة في سين : الشاخل عير ت یا 
من اللغات الحلية في الاندلس ١‏ وألغاظ عربسة 
اكتسبث هعنى جديدا فى السيشة الاتدلسية ٠‏ 
ورم الأغوراتى فى التحقيق والدراسة الى عدد 
بعر من المعاحم القديمة » واكان من ارما فالدة 
اخم الاسسانى العر بى الذش وضعهة يدرو دى اللا 
( بطرس القلعى ) فاوعء اى عك مجكم۴ ر طبية 
حو تنحن الثانية سنة ۹۸۸۴ ) والعم المجهول 
الولف الذي نشره سکاباریلل ( فی قاور لسا 
نة ۸۷١‏ ) فضلا عن عدد كم من الدراسات 
التى قام بها الأوربيون حول هذا الموضرع ' 


و لاله الأهوانى أیضا فی ذا الميدان رادا » 
اذ اله شق طر قا حدیدا فی میدان الدراسات 
اللغو ية , ووحه عتابة الباسحثيل الى هذا ايدان 
من مبادين الدراسات دة والمخر ية 
وأکتفی بأن اذكر من قمرات جهود الأهوائى ما قام 
به اللغوى التمكن الصعديق الدالتور عبد العزيز 
مطر من اعمال واصل بها فة الأحوالى » وكان 
هن ٽيا اشرت لتاب د لشن العامة ۽ اتی دشر 
محيد بن الحسن الزيدى إ( الكويت 111۸4 ) 
وعو يعناول عامية الأندلس فى القرن الرابع 
اليجرى ١‏ و «١‏ تنقيف اللسان » لابن مى الصقل 
ز القاهرة 1۹717 ) وعو حول عامية أهل صقلية 
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دس ا ل ا e‏ 


E E - 


ف الفعرن اإخاسن :> و ١‏ تفوس اللسان ١‏ لاض 
الحوزى ( القاهرة ٠۹١١‏ ) وموضرعة عامية أهل 
بغداد في القن السادس » تم دراستة اليعاوسة 
د لحن العامة فى اضره الدراسات اللفضوية 
الحدثة ۾ إ القاعرة ٠ ) ١۹717‏ 


أما العمل الآخر الذي اضطلع به الأهوالى 
وكان فيه رالدا كذلك فى ميدان دراسة التراث 
الشعبى فيو البحث الطويل الذى أشره بعنران 
م أمقال العامة في الائدلس ۾ ز ١١‏ ) والحت 
مقسم الى سمي : دراسة رل الأمتال وانواعها 
واتشيلها التقاقة الشعبية : مح عتايةه خاصتهة 
بالأمثال العامة الملحونة > ولتموذج من أعظيم 
تماذجها في الأندلس ؛ وهو الفصل الخاصس 
بأمثال العامة من لتاب ابن عاصم القر لاط 
م حدلئق الأزاهر ۾ ء وذالك دعك تيح ھا ررد س 
أمثال العامة فى لتاب « العقد »> لابن عبد رنه : 
رفى ١‏ تقويم اللسان » لابن مشام اللخمى » وفى 
ديوان ابن قزمان ٠‏ ثم عقد الأهوانى مقارنة 
طريقة بین امال ابن عاص ( عاش ہین نشی 
ا و ۹ ومسوعة الأمثش ال التي معا 
گکاتب اسبانی معاصر لأديينا الغر ناطى حو الر كنز 
دش ساتلانا ( عاش بین سیت ۷۹۹ و ١ا‏ )لی 
وقد التهى الأعوانى من هذه الدراسة المقارنة ال 
أن هباك شرا من الأمثال الاسانية نكاد اراي 
نرجمة حرفية لاضرابيا الغر ناطية » وهو أمر 
تفسره الصلات الو ية الى الت قائىة خلال 
القرث التاسع ( الخامس عشر المبسلادى ) ب 
قشعالة المسيحبة وغر تاطةالاسلامية ٠‏ وآيا القسم 
اللانى من الدراسة فقد نشر فيه الآ والى 
محموعة امشال ابن عشام اللخمى عن لداب 
+ تقويم اللسان » فى مخطرطتيه المحفوظتين في 
الاسكوريال ء ثم الحديقة الخامسية فى امشسال 
اأعاوك وحگیپا فن گقاب اين عاصم سیا لد 
كع من الخطرطات فى دار الكتب بالقاهر: 
والكعة اة شی بار یس وة الاس سگو ر یال 
ومكعية الملحمم التاريخى اللكى بمدريد ومكتبة 
المتحف البريطائى ٠‏ 


وبهذا البحث الجليل فتح الأعهوانى من جديد 
آفاقا واسعة تثرى التقافة اأعربية واللون 
الد عى منها فة خاصة , فتعددت الدراسات 
اللنعلقة بالامتال » وأشرات المجموعات العروفة 
من قبل منها بعد ان كان العلماء بنظرون اليها فى 
غر قليل من الاحتقار وعدم المبالاة ٠‏ 

وقد كان من أحل راتا هذه العنابة بذلك 
اللون من ألوان النقافة الشعبية ما قام به يعض 
تلاميك الأهوائي من مواصلة مسورتةه فى هذا 


چ بت انعرز 1ڑ ی ا ای والس الا 


الجال » فقه قام تلبيذه المغربي الدكتور محمد 
ان شرنفة قق مح وعة الأمتال العاهة 
لآبى يجيي عبيد الت بن أحيد الزجال القرطي 
( عاش بن ستتی 11۷ و 10۹2 ) »> رقي 
مستخرجهة من تابه ب رى الأوام ومرغعى السسوام 
دی AT‏ الخواص والعوام # i‏ اتید السا حث 
المخر بي عن ایک ا لمحو عة رهن ايك و لها 
مو ضعا لر سالة الد توراه اتی إعرد سا هح 
الأهرالى لفسةه ٠١‏ راتوقشت هذه الرسالة فى سغة 
IA‏ : ۳ شر القسم التاتي نها وعو لص 
يحيو عة الأمثال المذكورة في الر باط نة ١۹۷١‏ 
رذاإك لفت عل الأهواتى نظر المستشرق الاسبالى 
اميليو غرسية غومس ال هذا اليدات اذى ظطل 
مس عن داثرة الضوء ٠‏ كان أن خصص له عددا 
من القالات تشرها تباعا فى مجلة « الأندلس ء 
بعنوان « لحو حم ديوان للأمشال الأندلسية » ٠‏ 
وظهرت المحلقة الأول من هذه القالات فى الحلة 
اكور إ اللمحلد الخامس والخلائي ‏ سدة ٠۹۷٠١‏ 
الحزء الأول ص ١‏ ۸ل ) رهي بعنوات « امشال 
اس ششام الى ۾ ء١‏ وقد اعټيك فی ار سمش 
وتراسيته النص الذي قديه عبد المرب الأعوانى 
فى عمله الذى أشرنا اليه » وكائت الحلقة الثائية 
التى ظهرت فى فس الجلد من مجلة الاندلس 
ر اجره الثانی ص ۲٤١‏ د ۳١١‏ ) ترجمة أجموعة 
أت عاصم الغر ناطيى ١‏ واليعلقة الثالئة فى المجلد 
السادس والتلاثن ( البجره الثاني نة 1۹۷١‏ - 
۳۲١ ۵‏ ) حول مجموعة من الأمتال الشع ده 
لابن شرف القيروانى » مأخوذة من مخطوطة مغر بية 
قدبية ؛ والحلقة الرابعة قى المجلد السايم 
واللان إ الجرء الاول ‏ سنة 1۹۷۲ ص ١‏ 
۷٥‏ ) حول محموعة الأمثال المسجوعة لاني عشمان 
سعد بن أحبد بن ليون التجيبى المروى ( عاش 
دس سشتی ا“ و ١٠ل‏ { ١‏ والحلية الشاصة 
حول الأمشال الواردة فى كعاب « العقشد » لابن 
عبد ربه وحول سوابةها من أمشال أكثم بن 
صيفى وبزرجمهر ( المجلد السابق تشه » الجزء 
E a‏ 

وعگذا نری ليف فر الأهواني الاعتمام بهذا 
الوضوع بي الباحثين المرب والأوربيي عل 
السواء ء 

وقد ثر تنا الى النهاة العمل الاكير الذى انقطم 
له الأهواليى فى خدمة الحرإاتك الشعس مدسذد 
اشتغالةه بالدراس ات لأ تدلسية حالى وقاته ١‏ وهر 
ديوات الرجال القرطبى ابن قزمان ٠‏ غيم انث 
هذا العمل الحظيم أصبع « سيفو تية الأضرالى 
التي لم تتم «بفقد كان بعد العدة لتحقيقه واصدار 
دراسية مطرلة ءيه > غر إنه بطبسعته المتانية الثى 
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تعرف کیف نعطي لکل شیء حقه لم پتسجل نشرء 
و کان یعرف إن المستشرق الاسبانی‌غر سيه غرصں 
تعيلل فته كذلك . الآ أن ذلك لي مدفعه أيدا اف 
اخراحه بغية السيق العلتى ‏ ولو امتد الجمسر 
بالاعو الى لكان تسقيقه ودراسثه لابن قزمان 
أعظم منحزاته العلمية عل الاطلاق 
حکیا يفوت يه كل لداب البشر ٠‏ 


و لن لاقدر 


وتان ان آخرج غرسیه غومس طبعته لدیړان 
أبن قر مان ف مدريك سنة ۱۹۷۲ فى تلات مجلدات 
حت علوان غریب کی طیرږ حه عر غ8 بان" 
(5) ( ومعناه ٭ کل ما يعلق بابن 
قزمان ء ) ٠‏ ولم بتار الأعوانى بذاك ولم وأس 
عليه » بل مضی فی طربقه معدا عدته لاستکمال 
نشرته هو للديوان وان لم بسن ذلك عزوفا عن 


النظر فى عمل غرسيه غومس ومحاولة تقوييه ٠‏ 


irsrmari 


وان من تمراث خذا النظلر ذلك الجياة الط ثب 
الى دار بين العالمين حول ديران ابن قزمانر روعي 
ا حصب المستاحلات العليية الى e ea‏ اشیرزان ا 


التستوات الأخرة ٠‏ 


بدأ الأهوائى هند نة ۹۹۷۳ لشم ستلسيلة من 

االات بعتوران د عل هامشس دد ان این فرمان ‏ 
صندر له مها تلاث عل صسقحاث «حلة اله د 
المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد : الأرل 
فی المجلد السابح عشر ز ۱۹۷۲ ۹۷۳ ) ص 
۳ د ۲٤۵١‏ ء والثائية فى المحلد الثامن عشم 
۹۹۷٩ ۹۷٤ (‏ ) ص ١ ۷۷ ١۷‏ والغالثة فى 
المحلد الناسع عشر ( ۱۹۷١‏ ۹۹۷۸ ) ص ٣١‏ 
٠ ٠ _‏ ولان من الطبيعى أن يكون أول التاس 
متا رعة ليذه المقالات واكش رهم اعتباها يما تضسمتته 
من مااحظات هو الأستاذ غرسيه غومس تفه » 
فرد عل لقد الأحوانی بثلاثت مقالات أبضا نشت 
فى محلة الاندلس : الأرل فى الحاد التشامن 
والشلائين سنة 1۹۷۳ الجزء الشانى س “٤:4۹‏ 
۳۸ : والثائية فى المحلد الحادي والاريعي : 
سن 1۹۷7 ء الجزء اللاتى ص ۲٤١‏ ۸" : 
والغالثة فى المحلد الثالث والاريعي ؛ دة 
١ ۸‏ الجزہ الثائی س ۲٤٥١‏ ہے ۷ء٠‏ + 


ولا يتسم هذا المحال لعرض الحرار الذى دار 


ا 


خت 


بين الأهرانى ورسيلة الاسباتى والذى يضم بين 
دفتيه لحو أريسمائة صفحة , وانعا آود أب أشر 
بصيفة خاصة الى ظاحرة جديرة بالتسجيل : هي 
ان الديوان ملىء بالألفاظ الى لم تعجم ميا حعلها 
تحدمل آكثر من قراءة » والزجل کیا عر ف هکرب 
بعامية الأندلس الثى اختلطت بيا لمات رة 
بمجمية هذه البلاد ؛ أى باللاتينية الدارجة ٠‏ 
وتر من الواضم التى اعترض فیا الأهرانى ل 
غرسية غومس کائت رل الفاظ اراد غر سه 
غومس ان بزولپا عل اساس ان الاعات عر ية 
نما رأي الأضرالى الها غعحيية . 
طر فة لما فيها من الفارقة » كما سحل ذلك غر سيه 
غو هس فى سقالتة الأول [ س ١ت٣‏ وها دعا¿ 
وص تدل عل مدی بين الأسرانى س الاح اة 
بظامرة الازدواع اللخرى فى الاآندلس » وحن معرذة 


اللاتىنية ومشتقاتها فى 


ور طبه ظادر ‏ 


اللشاات الأردد ES‏ 
المحدشة : 


ومن ناحية أخرى لشي الى ان اهتيام الأهرانى 
بالز جل الأندلسى أنتح لنا حر كة مشرة في ميدان 


الآ مساث الدامعة ۾ فاي س شرا م اڈ هك 


لدراسة هذا التراث الشعبى ٠‏ أذكر هنهم الداكنور 
رخا محسن القريشى ؛ الذي لشر بلوجيه هده 
كثاب « بلوغ الأمل فى فن الزجل » لابن حبجة 
الحموى ( دمشق :۱۹۷ ) ثم دراسته عن الزجل 
فی اشرق إ بقداد 1۹۷۷ ) 
الرسسائل التي أشرف عغليها الأعوانى رسالة 


ماجستير تقدم بها السيد رى العزب حول 


# يم ا لشو نسي ازال K&‏ * 


۾ ج وعد ١‏ يقد كان الأهواتي رجمه الله 
وأحسسن متواه أمة وحده ء يذل فة وماله 
وراحته هن أجل خدمة العلم عملا سقولنه هو 
« لا بعطيك العلم مضه الا اذا أعطيثه كلك » ٠‏ 
وقد أعطى الأهوالى نش.ه كلها للعلم ء وأعطام 
العلم لفاء ذلك م«جدا خالدا وذكرا طيبا وسسودة 
صادقة فی فوس کل من عرفه » لا يبلل جدتها 
الزهن ء واأول الآهواتي التراث العر بى قدبهسه 
وحديثه » معربة وملحونة » أعظم الجهود ؛ فحق 
لاسمه أن يسل معلما مضيتا مشرقا قى أعللى 
مکان هن هذا الثراث ٠‏ 
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إا من الواشح آنه .قط لیات من امقال اشناء 
الطبم ھ وق AT‏ ل1 ]قط با ر ب الساص ب ١‏ 
واا لم کن غده هي القلات التي قصيك اليها الاغرالى 
لايد اتيا لا مشج عا اعا ° 


رج متدمة تاب « الأخرة فى اسن آهل الجزيرة ۽ 
لاین بسام ‏ بقلم الدكتور له حسين ء مطبوعات كلية الآداب 
جام القاسرة ١ء‏ الطبرخ رقم ١ ۲١‏ عة ةه ٣ا0۹‏ 
اللجلف الارل من القبم الاول س ج س د" 


ز۴٤‏ ی معرش حدیث ابن ببسام فی ترچسته للادیب 
بورد اعيات لهذا الاديب يقرل ى اوليا : 


ات لتت لبقي على عرس اليوالي 
ټائے علد سنوت العےاتی 


ويقول محققو الذخيرة فى السليق على هذا البيت 
القسم الآرل ١‏ اليلد الثائى م ۲١١‏ حاشة ١1ج‏ 
د في الإاسول بالقاف (البواقين) ولعلها من الكلية الايظانية 
Buffon‏ معش البو چ ۽ “” وعو علي سح نظ بان 
الفضل فيه يرجم للاهوانى ١‏ وعو دليل على انه شرع لي 
تعلم اللغة الاسبانية عند هذا التار يخ وبل أن عا لد 
قرسا الرسيل الل اسباتيا ٠‏ 


و أدين بالاطلاع عق عد القراسة وغل برعا س 
مواد البحخث .التي خلقها المرحرم الدالجرر الاهواتي بعد وغاته 
للسديق الكريم الاستاذ الدكتور سبد المحسن يدر ١‏ قله 
عل ذلك غالصس الشخر والاععراف بالحييل ٠‏ 


ره لات مكتية دير الاسخرريال تد رشت لعريق 
شديد اتى على كتير س مخطرطاعبا العربية > ولكن بايا 
واوراق س عنده الخطوظطات بیت بعد للق روشفت بشير 
تی تیب لی عده پم من الحواقظط ١‏ هي الشي عرقت جاك 
اسم « أوزاق الدشت + العي أشي اليها في هذا الموضع ` 


اشرت هده الدوراسة في محلة مهف ااخعلوطات 
المرييك ١‏ المجلد اوا ر السرهء الارل ايمر دلا ۽¿ 
س ۹۱ ى ١ ١١١‏ والجزه الشالى إ١‏ رفسير ددا ) 
س ۴۹۳ ہے ۴۷۷ 


(] شرت تنه القالة فى صحيغة . المعيد الحري 
للدراسبات الاسسلامية قي مدريد ١‏ المجلد العالك ددا 


ہیں ۷ ے 1 


الار مایو ۹۸ س ۷۳ 


ز) تشر الاسرائى تقل التاكور لى بملة سيد 


االخطوطات . المجلد الارل ١‏ الجزء التائى (لولمير د١ا‏ 
ہی ١ ۳۱١‏ وتشر الدالترر شوقی ضیف رت عل علا القد 
لى لغس الجلة ١‏ اليلد الخائي ١‏ الحرء الشاتى [ ونير 
11٦‏ 1 یں ۷۷ 


rra 


» عبد العزيز الأهوانى والتراث 


)٠٠١(‏ ران الکتاب « تصرس عن الاندلس عن لتاب 
ترسيم الأخبار وتنويم الاثار ١‏ والبسستان لى غرائب 
البلدان ء والسالك الل جسم امالك ± ۰ سن منشورات سهد 
الدراسات الاسلامية لى مدربد ؛ دت 


إا فحلة ميد المضطوطات المر ية ١‏ المسلد الشات ؛ 
الحرء الأرل ر مايرو ۷دا ) م ١٣۷‏ ۷د : والجرء 
الثالی رآ اوالبیی ١۶¥‏ ) س ات٣‏ ب ۴١‏ 


ر١‏ الارل هو عيترات ملطرطة الاسور يال رقم 4 
دالتاتني هير خنوران مخطرطة الاس رزيال أيضا زق 1ة 
(۲۷۳ فی الجلد الد گار الھدی د الل طد سی کی 
عد لادء السيعي ي ١‏ باشراف الدالور عبد الرسسن 
بدو ١‏ دار المارف ؛ القاعرة 1۹71۲ ١‏ س ٣٣١‏ س ا 


٤‏ عن ده الشرد اظ شر شا و ندا لتاب 
تى المدد الماشر ل ديسير ١ ۹۷١‏ سن مجلة ليك الآداب 
والتر بيه بجامعة الکربت س ٦۳۷‏ شال 
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چ ® درت وفاق الناقد الأدس السكتر <الدكوي 
محمد التوتاى قی ۱١‏ لیرایر ۱۹۸۰ دون ٣ن‏ 
ار لدى المئقفن ما هى جديرة به من اهتدمام ء 

ولقد عرف الناقد ااراحل فالدوائر الاكاديمية 
فی دشر واخادج ء وى آله ساط الآدسة ۴ شقافزه 
العميقة المتلوعة فی الادب‌العر بىوالاداب‌الغر بيك ؛ 
و ناس هاده السار فی مجال [التقكه النظر ى والتطبياقى 
عل امتداد آکثر من نلان غاما ء بدأها مد أواخر 
الأرنعئات ٠‏ وقد شهدت له هذه الأوساط بدوق 
ادب رقع وملكة نقدية فدة لا تون الا للاقد خااق 
٠‏ وآك نعلت تقافته الواسعة فيا قدهه من 
أراءاتا جدبالة لتراتنا الشعرى اجاهلى 
زالاساڈھی ¥ مشر سما خطی ہہ اده اد تسود 
طه خسن ومو صللا الموج جدید فى دراسة الشعر 
م به اله ناقد خي * 


ولقد وقف الدالتور النويهى الى جانب دعوة 
التجديد في الشعر العربى ؛ دعا الي فكرة لغب 
سرلا امار شرا رة بتطلها انطادف الشحر ال 
آفاق ارحب . 

ق شل سهم ف ردا الال جاو له امسست تاف 
نظام ایفاعی جدید ۰ یقوم عل :اساس‌زآن الالفاظ 
بعيات لغرية مستقلة ذات ايقاع داخلى حاص ٠‏ 
بضمها الاطار العروضى العام للبيت ' 


ا س س س س 


> 


O E ا‎ 
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ومن اشم الحوائب التي ألح عليها الد لت-ر؛ 
التو هى دعوته الناقد ال ضرورة اثراء تقافته بافاق 
واس عة من المعارف العلمية » الى جاب التوسع فى 
اشاق دراسته التخصصية ٠‏ و بعد استخدامه لامنوج 
انى فی تلل شخصبات عدد من كيار الشسعراء 
المرب واعالهم من للدراسات التطبيقية المهمة ؛ 
امو دة ليذا اللاتجاه * 


و "للك ام الد تنود انو يهى دمناقشىة جلد 
س القض ايا الشنية العاية , التعلقة ET‏ اشن ٠‏ 
ووظفته ١‏ ودور الفدان * 


وقد ليسرت اعمال الناقد الراحل قد ر ته عل 
الإحاطة الشاملة تجوائب المادة الثى بتعءرض 
لدراسشها » واستماته بكل وسائل الشرح 
والتبسبط »ء كاستلهامةه دلالات بعض الصسيخ 
العامة آر مواقف هن الحياة اليومية المملية » فى 
الع ما شضس ا التص الاد دی ا الفكرة الثى 
بعر پا للبيحث ٠‏ وقد دفعه النجاح الر الق 
لاقته محاضراته الى نشرها فى عدد من الكتب يشل 
تف اعباله النقدية المنشورة ,الى تبلغ العشرة' 


ولعل تفوق المؤلف بوصفه محاضرا موهربا قد 
اضر ١‏ اعيانا ء بعماسك منهج تبه ورکیز اسلوبه 
وذللف للخااف س عاب عة المحاضرة وها بتنش به 
الي [الکتاب من منهج خاص ومع ذلك عد ان 
الراحل الكريم قادرا على تحقيق تلاحم لبي جين 
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الفكرة والمنهج والاداء ؛ فى اسلوب شرا ما بل 
درجة عالية من الكثافة والح ر كير ٠‏ 


ولد الدكتور محمد محيد الدسوقى احجد 
الثريهى في عام 1۹١۷‏ فى قرية میت ميش 
البحربة » القريبة من طنطا بمحافظة الغربية . 
وحجصل عل ليسائس الآداب من قسم اللغة ال بر 
بجامعة القاهرة فی عام ۱۹٩۳۹‏ ؛ كما حصل عل 
الد توراه من معهد الدراسات الشرقية والافريقية 
تحاععة لندن فى عام ١ ۱۹٤۳‏ ولان موضوعيا 
م الحدوان فى الشعر العر بى القديم ٠‏ ما عدا الابل 
والخيل ء ٠‏ وقد شيل هذا البحث الشنمر الجاهل 
وشعر صد الاسلام ء والشعر الامو ٠‏ 


وعمل الدكتور النونهي محاضرا فى معهد 
الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن سى 
عام ۱۹5١‏ ء لما رأس تسم اللغة العربية بجامعة 
الخرطوم لمدة تسم سنوات ؛ ابتداء من عام 
۰٠ ۷‏ ولقد آفاد المعهد العال للدراسات العر رة 
بالجامعة العر بية من خبرة الدكتور اللوبهى فالقى 
دحمو غ رة من العافرات عل مللة ألمعهك ور 
خلال السثوات من 1۹١١‏ حتى ۹۹1۷ ء وكقلك 
اض اكه قسنم الدب و اللات الشرم قك بسادھے 
هارفارد اسشاذا زاثرا فی العام الدراسی_ ۱۹0۷ , 
43A‏ 
بر السمتون فی عام 1۹۷۲ _ ۹۷۳ ۰ 


و کات رتاسة الداكتور النويهى لقسم الدراسات 
العربية بالجاهعة الأمريكية بالقاهرة ابشداء من عام 
سې آخر المتاصبي ال لاد ية الى و لاا 
الراحل الخربي ٠‏ 


يععرض الد كنور الئويهى فى مجموعة من كتبه 
لناقشة عدد من القضايا الفنية العامة يقدم مسن 
خالا لضب وره لط سة اقفن ووظيشته ّ مهدا 
اجیجا ود میاه الاد الأدنى ور شافزه + 


وهو إرى أن عملية الابداع فى صميمها هى 
محاولة من ألائنسان ااه ٠‏ اسرار الکون والوحجےءد 
البشرى » بميزها عن الموقف العلمى الموضسوعى 
اشتزراز الشنان بالا نفعال تجاه خلواشر الجاة 
وتجاربها ٠‏ ويكون هذا الانفعال من القوة والالحاح 
دحیث بدفف ال التعصر عله ۰ فاذا کان قد آوتی 
الأو هة الفنية قان ابر عن اياله فی خي وة 
تحدد عاطفته وترڑها وتضمن خلودعا » بقار 
ما اتيعح له من قدرة عل الرؤبة النافدة الل عمق 
التحربة . والاحاطة باكر علد ان غتاصرها 
الغلاعرة والخفية ء وانمثلها واختزانها فى ذاكرته 
حت تتصل واتتفاعل »و تخل فی علاقان جدبدة ۰ 


ء وسم الدراسات الشرت_ة موا ”2 


ب ص 


و ١بت‏ توي سو کی ااا کا 


وفى ذاكرة الفتان تتم اغادة للظم عغلاصر 
التجر بة وضبطها بما يتفق مع الل الى يطمسح 
الفنان الى تحشققه فى الحياة واي يتمع له 
الربط المحكم بين عناصرها فى صورة جديدة كل 
الحدة * 


و تسل الفنان قل تاه [لدكىتة الحجسرة تل ان 
يربط بين العلاصر المختلفة التجربته وتجساربه 
الاخرى » وآن يرى ‏ دن حقيقتها وحقائق الوجود 
السادية الا ااي جوامع هن هن الشسةك م A‏ 
الیها غبړه ۰ 


وتتحدد القيمة النهائية للتجربة الفنية بدي 
تجاح الفنان د قى العثور على مغردات الصساغة » أو 
السكل الغني ١‏ اللي بحفق الصورة الملل اذاه 
التجربة فى تمام عمقها وتحددها » بحيث تثر فينا 
نظر العاطفة الئي لارت فى نفس الفنان ء فتغر 
وعبتا وادراكت ا لجقائق الحاة وائتحاري 
الا اليك + 


و بخلص الدكتور اللوبهى ال أن الف تساج 
بشری هنم بالحیاة فی شمولها وفی اساسها ؛ 
وبعسر اأفتان عن عاطفته ازاء الوجود وعن موقفه 
مله تعبرا منظما مقصودا » بش فی متلقیه نظر 
ما اثاره الو جود فی منتحه من عاطفة وموقف (ا) 
اإبعد الناقد الفنون من الوسائل الفعالة فى تطوبر 
مفاهيم الالسانية » وبثاء المجتمع وتغر اوضاعه 
لدلك دان جربة التعسر شرط اساسى لا يكن ان 
بتحقق الفن قى غبانه ر) ٠‏ 


ويرى الداتعور النويهى ذلك أن الحركة 
الشقد رة فى فصر قد سارت بعد الروات الشلائة . 
له حسين والعقاد وال از نى ء فى اتحس اهن : 
أولهما يلتزم بالمنهج التقليدى القائم عل اطلاق 
الاحكام العامة المنقولة عن كلتب النقد القديسة ؛ 
ويقتصر على الجوائب النحوبة والبلاغية للنصضوس 
الادبية ؛ والتحليل العقلى والتر تيب المنطقى ١ء‏ دون 
الالتفات ال الدراسة الجبالية والفتية لللص 
الدب 


ما الزاتساه الشا لي انا ال بالدراسات 
الفلسفية فى غلم الجمال » التى شبأعت فى أورودا 
تيحة ظهور النزغة العليية التي تعتى بدراس.ة 
الظراهر مستقلة ٠‏ فشجمل للجمال وجودا مثاليا 
غر ملظور ؛ يستضل عن الاصدقات التى يسحقق 
فپھا تحققا جز تیا ۰ او هو ب :ب آخر ب قيسة 
منفصلة عن بثية اليم ٠‏ ولقد أدى هذا الفرض الى 
لسو ع نظر رةه # الفن للف وأقتصار وظيقة الناشد 
عل تقدير القيمة الفنية الخالصة للاص الأدنىي 
بوصقه لشاطا لغويا جماليا ١‏ ينفصل عن ميشه 
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و متلقية ., وغن الانظبة الفكر يةه والاجتياعية لافة 
1 صا ست اقحاحد ٠‏ 


وبري النائد ضرر تطبيق هده المفاميم على 
تر اشيا ء الذى بختلف فى يته عن الدب الغر بى 
الدى استمدت منه هده المقاييس ١‏ رض رج 
عذا الشطط فى الح ر كة النقدية الى اكتغاء النقاد 
بقراءة لشب اإفلغة والنتد الخر بى دون دراسة 
الآداپ الغربية فى لغتها الأصملية ؛ ودرن فيم 
لطبيعة المناهج النقدية » والنيرس بتطبيقها علي 
تلك النصو ص ذاتها ٠‏ ديرف أن الافادة من سك 
الدراسة لا تكون شطبيقها عل الأذب العربى بل 
مسقل ذوق الناقد الأدبى وارهافه » لکى پتیکن 
ص دراسة اديه . واستخلاص مقا سه الياحيهك . 
وقيمه الفنية المنميزة ' 

وبدعو الدكتور الدريهى الى ضرورة الساغ 
ثقافة الناقد الأدبى لتشبل الالام بالعارم اللا اة 
Human Science‏ من ئثاریچ وقلسىفة واجتیاع 
وعلم نفس واديان ٠١‏ الخ ٠‏ 


ذلك لايد أن تتضمن لقافته معرفة بتطيشرير 
الفون الموسيقية والتشكيلية ٠‏ 


ولا تكتيل تقافة الناقد الادبى الا باطلاعةه غي 
خلاصة الفكر العلمى ١‏ فيلم يقالي تتام الإاحياء 
وما يقدمه من دراسة للأجناس وعلاقكها ايده 
وعلم الانشروبولوجيا » الى جائب معرفة الحقالق 
الفسيولوجية وما تقدمه من بيان لوطا ثف الاعضاء 
وعلم الورائة ٠٠‏ الخ )٣(‏ ' 


وبري الناقد الراحل أن الد تور محيد مندرر 
بعد امتدادا لحيل طه حسس » رالعقاد والاز نی . 
ونوذها للناقد الأدبى الذى شمشم يشقافة أدة 
عة : واطلاع راسم تل لداب الخر ية » ارذوق 
فى ازقيع ١‏ رفهم صجيع لار تباط الأدب بالحباة ٠‏ 
ولكنه باخذ عليه نقص تقافته العلمية ؛ ومهاجيته 
الاستعائة إعلوم النفس والجمال والاجتماع فى 
الدزانسات الاد دة ردغو ته ال التر كير عل الادب 
بوصفغه فدا لخويا (1) ۰ 

وفى الواقع لم يهمل الدكتور اللزبهى الدراسة 
اللخوية للأدب ١‏ بل أن جزء! أساسيا من منهجه 
فى دراسة الشعر الجاهلل بعثمد على الث ر كيز عن 
الالفاط وبيان خصاتصها الموسيقية وارتباطها 
بالمعاتى وبدرجة العاطفة ٠‏ 

واترجع دعوة الدكتور النوبهى الى ضرورة تنوع 
ثقافة الناقد الادبي واشتمالها عل الجانب العلمس 
ال فهمه لطبيمة النتاج .الأدبى » الذى يتاثر 


بالتكوين الفردى وعوامل البيئة ء وبتغاعل هتان 
المؤثران تفاعلا يختلف من شخص ال آخر ٠‏ 


وتدخل عوامل الورالة فى تحديد تكوين الفرد 
العقلى وقدراته الأخر ي ١‏ كما تتاثر اش خصة 
سحالة أحهرة الجسم وطبيعة أداثها ٠‏ 


ويمتد تاثير البيئة ليشمل الظروف الزمالية 
والخاثية »: والاوضاع السسياسية والاقتص._ اد ية 
والاحتماعية . والتاح التقافي واافكرى الذی اشا 
فيه الأديب ١‏ والذى يحدد ‏ مح العوامل الاخرق 
الصورة الللتيلة لتكرين الشخصية ٠‏ 


وينخذ الناقد من شخصية بشسار بن برد 
تموذجا لطغيان أثر البيئثه عل تكوين خصائس 
الشخصبة الفثية (ة) ٠‏ 


ققد أد كف بضر بشار وبشاغته وحسادته 
الشعورية. الى تفور معاصريه منهة ١‏ فزادرا من 
اضطپادهم له. ببب مولويته وعدم انشماله للعنص 
اإعربي ٠‏ : : 

وقد دفعت هذه العوامل يشار الى سلاعطة اللسان 
فى التعبي . والاحتراء عل المسلمات والمحر مات فى 
صر : تو شا عا لا قاد من عبنت واتار ۰ 
ولذلك كان لاتهامه بالكفر أثره في مضاعفة انكار 
امجتيم له ٠‏ فقد عاش يشار فى بيئة تعد العمى 
نقصا شلقيا يضم سصاحبه فى مرتبة درن سال 
اليش الأإصحاء ١‏ كما حد عماه من نشاطة اجسما لى 
فتضاعقت حدته الجنسسية الطسعية ؛ رزادت 
ظروف بيئته . التى شاع قيها المجون والاسغهتار 
من افراطه ٠‏ كذدلك کان افراطه تعویضا و تعدا 
لا لقه من المحن والاشطهاد الذي تسددت 
اسبابه * 


ولجاً يشار الى الهجاء فمشاع عه الاقدذاع فى 
شعره واهنزج کره معاصريه له پبخوفهم من سلاطة 
لسانه ٠‏ وان هر نفسه يعمل عل ية خوفهم 
مله و لفورهم متخذا هن ذلاك ورسيلهة للدفاع 
عن النفس لم يكن يملك غيرها ٠‏ والحقيقة أن 
النظرة العاريخية المصسيحة تثبت أن الهجاء ظاهرة 
اجتماعية أدبية استفاضت فى ذلك العصر ؛ 
وكات امتدادا للتقاتض التقليدية فى صسورة 
جديدة » شارك فيها لثر من الشعراء ٠‏ دتباروا فى 
التفوق فيها ؛ فهى ظامرة من طواهر المصر ولم 
تكن مقصورة على بشار بحكم تكوينه الخاص ٠‏ 


. واكذلك فان تحدبه لإضشطهاد المرب ايأآه. سي 
مولوينه ٠‏ وربطهم بس اتقان اللفة والآمملل 
الحسسي للشاعر ؛ واصراره عل فرض. مكانشسه 
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الادبية س كل ذلاك اضطر علياء العرب فى العصور 
الثالية الى الالتفات الى حقيقة أن اللغة لم تسد 
وتفا عل العسرب ٠‏ وان الاعاحم قد ييلغون من 
معر فة آسرارها ما بقوق معر فة أهل اللغة سهم ٠‏ 
وان مذا الوقف ارهاصا بالتغع السیاسي 
والاحتاعى الذى حدث فى الدرلة الاسلامية ٠‏ 


ولقد تميزت الحقبة التى عاش فيها بشار بالقاق 
الفكري وتعدد اذاهب تتيجة للصراعات العثيضشة 
التي احتاحت الدولة : عل لحو دقع بش ار الى 
التشكك » وقد كان من أفقه مماصر به وأشملهم 
ثقافة . والى التذبذب العنيف بين ريادته للمعترلة 
وخر وجه غلم ٠‏ وتقايه لشقي الذاضب الاسلاجية 
یدرسها ویناقش ها ویمتحنها ١‏ قبل آن يرفضها 
جميما ٠‏ ويظل طيلة حياته يتراوج بس الشك 
والىقن و اول تليس الهرب من حرنه الديتة 
فى‌التمالحسية » الثى راجت فىعصره » فضاعف 
ذلك من أسباب أزمته ٠‏ 


ويخلص الد كعور النويهي الى أن تكوين يشار 
الخاص :و حساسيتة تحاء اضطهاده ء قد ادنا إل 
ارهاف خياله » وكشفه عن وسائل ية دید 
وصود تميز بها شعره فى ترانا الادبى قاطيسة٠‏ 
ولکن تحامل معاصريه عليه جعلهم خبطو نه 
منزلده الاديية الحقة ٠‏ وكذلك أخفى معظم التقاة 
المحدثين فى التفرقة بين شخصية بشار ”كا 
جاءت فی آخباره وبس قیمةشعره؛ فی سي آاه 
لو کان قد قدر له آن پعیش فی عصر آخر فر بہا 
كان الاعتراف بموهبته فيلا بتغيير الكثر من 
خصائصس شخصبته وشعره ٠‏ 


ويقف ابن الرومى على الطرف النقيض هن بشار 
وبعده الناقد مثالا عل غلية امترات الحسماية 
ر تكرين شخصية الفنان مى غيرما من السوامل 
الاحري زام ٠‏ 


E,‏ التاقد إن اختلال اين الردضي اسما ى 
واضطرابه التفسي لدف آشار اليه الستياد تی 
دراسته عن الشاعر ۰ کاٹ تما آن يژدې به, ال 
الاخفاق فی عصرہ وای عصر آخر يعيش فيه . 


e Ll‏ مسستفیضا فو لکوين 
السهار المصمبى والجتسی ی الاضطرابات 2 
E E‏ 
هم ذلك مثالا الفائدة الدراسرات ET‏ ڈیی القاء 
الضنرء على شخصية الفنان ٠‏ ومن ثم فقد هى 
ال أن ضعف ابن الرومى المسبمانى ١‏ واختلال 
النضسى والجسى » قد أديا الى اخفاقه في حبق 
راميه من هشم الحياة الحسسية والادية ١‏ فانكمش 
على تفسه يتاماها ويتعسق تحلیل ما یچده فيهسا 


ي الدكتور النوبهى ناقدا ومعلا 


من الانفعالات المتراوحة » وما يعسرض العقله هن 
آخار » ولخیاله من مخاوف ۰ کیا عحف عل تحال 
»وتفه من ظروف عصره السياسية والاجتماعية 
اشكر ية 


وقد انعكست هذه القدزة التحلسلية الكبارة فى 
شعرء فأجاد الحليل دوافعه الشخصية وتضاربه 
الخاصة »ء كا أجاد فى ائه وللمسه مواطن 
النفص فى الآخرين قياسا على نفسة ٠‏ 


وقد ستاعكه عل عمق القهم والتسلسل تشافشه 

الواسعة التي عياته لتقصى كل جوالب الفكرة ار 
الجر بة التى بعرض لها ٠‏ وقد كان فى تقصسيه 
بارعا ۰ لا مجاریه قي دقة تحلپاه شاعر عربی 
ا 


ويرفض الدكور التوبهي آن برجم اتساع أفق 
این الردتی والعدد اشراضش شعره ء؛ رجدة تناوله 
ال يونانية عبقريته ونسبته الى الروم ٠‏ كما ذهب 
العقاد والمازنى ١‏ ويقرر أن اأرومية وصف جغرافى 
سياسى بطلق عل الدولة السزنطية وأعلها وك 
يساوي اليونانية ٠‏ وهو يبضى يفند هذا الزعم 
الخاطيىء ؛ مستشهدا سحت طويل فى غلم 
الوراثة والفرارق بس الاجتاس ١‏ شبت آن المنهج 
العلمى الصسحبح لا بقبل فكرة رارت الزات 
التفافية توارثا بيولوجيا » وانما ترجم مبزات 
شعر ابن الرومى ويقظة شعوره الباطنى الى 
طبيعثة الفردبة ء وتاملة الطريل العمسي لدخاة 
ااقس ۽ وغارة شكه السمة اښ کو فته دي 
مع عوامل البثة العربية التي نشا فبها وتميزت 
خلال القر ن التاسم اليلآدى بنير الحضارة وتعدد 
مص ادر الفقافة و تسم السلوم (۷) “٠‏ 


وي#مشل فى شخصية آبی نواس توازن غوامل 
ا! عة والتكر ن الفردي فى تحديد خصياتصه 
التشسية + 

وير جح الناقد اصابة آبی‌ نواس فی طفولته بخال 
نی افراز رمو ئات الغدذ التي دد ص غات 
الشخص الحدسبة » وهي الفدة النخامية والشدة 
الكظر ية : بدليل انعكاس هذا الخلل على تكوينه 
الحسمانى ١وظهوره‏ فى هيله ال الرقة والالوثة ٠‏ 

کیا ادت طروف نشاته ء وارتباطه القوی بأمه 
ثم انفصاله الحاد عنها بعد زراجها ؛ الى لوقف 
نضجه العاطفي ء وتطوره النشى ١‏ وعجزه عن 
تحاوز مرحلة الطفولة ٠‏ 

ويحد الناقد فى اصرار آبى لواش عل افعتاح 
قصائده بالخبربات , مخالنا فى هذا تقاليد 
القصيدة العربية » ذليلا على حبه للخمر الذى 


انقا عا 
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حاوز حد اللادمان. السهوة ويلم حد القهر الەضسى ١‏ 
اذ وجد فيها المرب الوحيد لعقدته الفرويدية التى 
أعحز ته عن الشراصال الطيعى ١‏ قاده الخال فى 
تکو ينه الجنسې الى الانحراف الى اللواط ٠‏ وقد 
شيعه عل الاي اف التشار الشذوذ فى بيشه 
نة للرضاء الاقتصادي والاستقراد السسياسي 
اللدين پیت ہا الدولة الا لامیة فی لك 
السحقية ٠.‏ واغراق المترغين فى المح الحسية ؛ 
وتلمسه. الشاذ متها ٠‏ 


وقد ظل آبو واس ساخطا عل العراته ٠‏ شاعرا 
بالذنب والعجز فى تفس الوقت عن تقويم اعوجاج 
نشسه , فالدفم الى التشهع بها بالمجاهرة بالفسق 
والقحور ١‏ والبالفة في ذلك الى حد التفا خر ٠‏ 
وبعلل الناقد فخر أبى نواس بأنه دليل جديد عل 
رغبة عبيقة فى الاقام من اللفس ومعاقبتها ٠‏ 


وقد استطاع آبو نواس آن پستجیب لو یات 
بسئته . آن يون اثر معاصريه تملا لها واا ترا 
بها ١‏ وان يطبعها بطابعه الخاص ؛ م دال 
عصره فى صورة ثامة الجدة ؛ وفى اليس 
لها نظ . محرا بذلك عن غر الغار وف#السجاسية 
والأحتباعة تش استجابة سا سید لدواعي 
تقالد القصيدة العر بيه ی شکدود امیا ار 
کو ونه , ومتطلیات عجره (أ) ' 


ورقف الدكتور النويهي وقفة صريحة واضسحة 
الى جانب مدرسة الشعر الجديد » ويدلل عسل 
حاحة الاشكال الشعرية الى التجديد المستمر + ن 
خلال دراسة تاريخ الشعر العربى ذاته () ٠‏ 


ققد أدى اختلاط العرب بشيرعم من الشعوب 
أل لمو مضيون القصيدة العربيه وتشر شكلها > 
فظلهرت القصيدة ذات الموضرع الواحد ' وآثر 
الشعراء اللفظ السھل التڌی ثرا ما بقترب د 
اة الحرار اأيو تى : کہا ظھرتٹ عنابتهم دمو اسای 
الشعر » وميلهم الى الاوزان الخفيفة التى تصاح 
للشعر الشناثى عند كث من الشعراه فى الدولني 
الأو بة والعباسية ١‏ فى حي احتفظت القصبسيدة 
بصبورة البحور العروضية ١‏ والتزمت بالقافيسة 
الو حدق ' 


و فقشب الناتقد الى أن دتابة ايقاع رر الشعر 
التقلدية وحدة موسيقاها ؛ وبر وڙها » لا تلح 
للتعبير عن حساسية العصر التى اميل الى تشريح 
الا قاع وشو که 


راشف انام آ5ا اشر اء ا لحف دين کی آواخر 
الاد بمينات فى العراق ١‏ وأواثل الخسينات فى حصي 


ن ص 
ا 


ف 
س ن د 


س 


وسبائر الحالم الع بى أو من سبوا يمدرسة 
الشعر الحدید ہ اتاج استعمالهم لوحدة التفعيلةه 
العروضية , وعدم الالتزام ووحدة القافية » تدرا 
اکس عن االتصاق بتجارب الناس الحية , ومسا كا 
سادقة لتيدح لغة الحديث اليومى ٠‏ وتطابق بين 
اقا الجيل الشعرية وتقطيعات الفكرة والانقعال 
طولا وقصرا » وحدة وليونة » وولوج ميادين 
بحل يد3 من العا لي والافکار واا الال العماطفية 1 
ومعالحة تجارب لم يشسملها الترات الشحرق : 
واتعكاس ما استوغية الشاعر من مؤثرات لقافيهة 
جاوز تراه الاد یی ال التراث العالمى ٠‏ 

وكذلك أدى إعفاء الشاعر من الاطناب ؛ يدف 


كمال الوزن الشعرى ء والوصول الى القافية ء 
الى الباء قدرته عل تكثيف اللفغة ورشجنها ٠:‏ 


وبري الدكتود النويهى آن الجاز عدرسة 
الث عر الحديد بعد مرح.بلة انتقالية لايد أن 
جاوز ها الشسعراء ال مراحل أاكثر مرونة » لا 
بعتمد فيها الشعر على الاساس الابشاعى الكمى 
للتفعلة » القاثم عل عند لا بتخر من الحرؤف 
المرنبة وق نسق مطرد من الحركة والسكون ء 
تننج عنه تثرتب بحسب طولها وقصرهسا 
ترتیبا لا بتر * 


ولقد أدرك الشاعر القديي بضطرنه ضرورة 
تجاوز النظام المطرد فى الايقاغ » اذا ما اقتضى 
القعيس ذلك . فاستخدم الزحافات والعلل ء كسا 
لحا الى تحاوزات أخرى فى القافية ء مثل الاقراء 
واا ناء , وال كفاء وااياسارة و انض مي ال ان 
تدخل الخليل بن أحيد فجعل تقواعد الشسسعر 
تامة الائضباط والصرامة ٠‏ وعل الرغم من أت 
استخدام حذه الاباحات فى الشعمر الجديد قد 
حفف من حدة الايقاع وأدى الى تقليل الرتوب ؛ 
لم بر الناقد ذاك افيا لعحرر الشعر من النظام 
الابقاعى الغاتم غل التفعلة + الذي قف دورن 
الاستعاضة عن الايقاع الخارجى بمرسيتى أكثر 
حفاء , تنيع هن البناء الداخل للقصيدة ٠‏ ويعتقد 
الدكتور التوبه, فى صحة ما ذهب اليه ت٠س‏ 
اليوت من أن الماضى لا يحيا الا بقدار حياته فيا 
نحن , وآن ادراك الحاغر للماضى شرق فى عقه 
ومداه ادراك الاطي لبشه ٠‏ واذا كان القدامى قد 
القصرت عرفتم عل النظام الايقاعى الكمى فس 
حقنا آن نبحث فی لغتنا عن لظام ایقاعی جدید ' 


ويقرر الد كتور النويهي آن اللغة العربيه عرف 
بظام النبر على المقاطع ء وهو اساس ايقشاعي 
مع روف فى الشسعر الانحشرى ؛ بطلق عليه اسم 
البحر اليامبيكى 
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والايغاع فى هذا الوزن لا يقوم على المدد 
امبو ل للحروف واختلائها بن مشحرلك وساكن: 
وترتيبها فى مقاطع تختلف فى القضر والطول , 
آى فى الماة الزمنية التي يستغرقها نطفيا . بل 
بقوم عل المقطم الكامل تسةه ٠‏ وعل مقدار اتير 
او الضغط الدی پوقعه جپاز النطق عليه حي 
يتطق به » فتتزتب هذه القاطع بحسب الضغط 
الواقعم علييا فى نعط من ألماط الشر تيب ٠‏ 

ويزكد الناقد فول اللغة العربية لتل سدذا 
النظام ؛ بدليل ان مقاطم الكلمة لا تختلف اختلافا 
كسا بي القصر والطول فحسب. » بل أن هتاك 
اختلافا قوم غل درحتها من التثر ' فالفب مإ 
(اثراك) بتكون من ثلاتة مقاعلي قصوة ١‏ يقم القير 
فى نطقه على المقطع الأول ء فى حن يقع النبر في 
الفعل ر تر كرا ) على المغطع الطويل الذی ينتهى به 
الفسل ء ويقح النبر فى اسم الفاعل انون رتاركا) 
عل الراء المكسورة فى المقطع الثاتيى القصسي > 
ويوقم في ز تار كرون ) على القطع إلغالث ٠‏ فالنبر 
آذ ۰ آل بشم ھی المقطم الطو يل و لج ۽ ر لادا 
يقم كذلك على المقطم القصير ٠‏ 

اكذدلك فاث الكليات قد تتشابه فی وقو اال 
على مقطع معين » على الرغم من اختادفها فى اليطام 
الکمی ۰ فالکلہات «١‏ باع قیل ‏ دون » تنكون 
من مقطم طویل تم مقطع قصم » اما ایشا 
خی آبو ب نعم » فتكون من مقطمح قوشسر 
يلحقه مقطع طريل ٠‏ ومح ذلك يقع الئير فى كاد 
المجموعتن عل المتطم الاوك ٠‏ 

ولعل حجة الدکتود النویهی الکبری هى رجود 
نظام النبر عل المقاطم فى .القراءات القرآنية ٠‏ 
وهو يشير فى هذا الصدد الى المحاولات ,التى قام 
بها بعض علماء اللغة لاستنباط قواعد موحد 
لهذا النظام الاقاعى من خلال اسيشماعهم للفراءات 
القرآنية المخياغة ٠‏ ومن أحم المحاولات » فى هذا 
المجال ١‏ دراسية الد ثور اپ ر اشيم ایس فی کشا به 
« الأصوات الاغوية » إء) ٠‏ وتاب د الليحات 
العربية » لتفس الولف زأل ٠‏ 

و بعتتقيد الد لور النوبهيى أن النظام الايق اغى 
النبرى ببرز الايقاع الداخل للكلمات بوصسغها 
وحدات لغرية مستقلة ٠‏ كما يتيج نوبعسا فى 
الاتماط الايقاعية يفتقدها الايقاغ العسروضى 
الريب ` 

ولقد بيدا الشعر الحديد ؛ فى رآ الناقد : فى 
ادال تتريم النبر عل أستاسه الإيقشاعي الک 
دون آن بعجاوز هذه الخطوة الل لدخال تعديل 
ايقاعى جذرى قى طبيعة التفعيلة واستخدام نظام 


یری امل * 


ويلقسم ملهج الدكتور اللوبهى فى .دراسة 


ج س ا 
س ا ا س س ن ا ل ا 


ww‏ بے الو تے اسل ای ااا ی 


الشعر الجاهل الى شقين ؛ يعثى أولهما باستخدام 
المنوج التاريخى الاجتماعى للاحاطة بجوانب 
الحياة الجاهلية » وبعكف فى الشق الشانى عسل 
دراسة فلية للنص ٠‏ بتبع الناقد خطوات البحث 
العلمى فى دراسته الآدبية » أو ما إسمية بالطر بقة 
الام خقرائية فى الوصول الى المعرفةءفيبدا بمعرفة 
اقات العلمية المحبطة بالنتاج الادبى » وتشمل 
ااغاروف الجغرافية وطبيعة المن. اخ » والعنادي 
الاحيالية الموجودة فى البيئة من لباات وحيوان * 

وتقتضيى الدراسة كذلك معرفة الأحوال 
الاقحصادبة والغكرية السائدة ء والرحلة التطدر ية 
الثى بلغتها الحياة الاجتياعية فى عصر الشاعر ٠‏ 

وتدخل هذه العوامل مجتمعة في تكوين الشساعر 
فهم التص الشق بر الشاقد 
ضرورة الاقبال عليه اقبالا متعاطغا واعپا بوساثله 
الفنية المنميزة ؛ ومسستجيبا لقيمه الجماليسة 
الخاصبة ٠‏ 


و ادد قدرتدا عل 


و قا اخدار الد لتوار النويهى لاحر آء ےکم 
الدراسة مجموعة من القصاتد استخر جها من كتاب 
iF‏ المفضلباث , للمففقل بن محمد الضبى » لشمرا 
معظمهم شن القلن ۴ 

واآذا كان الناقد الراحسل د رق شی فقسا م 
دراس ممتازة للشعر الحاهل تعمد صن اقيم 
الدراسات التطبيقية للمنهج التاريخى الاحعماعى 
فان اضافتة الإهم تقمشل فى التفاته ال المشب.ة 
الذي ته للشتسيدة والامگانات الا دقاعة الاب ة 
في الکاےات ٠‏ 


ويشير التاقد الراحل الى خطاً حصر الإمت ام 
فی الا تباط النهاة ا بشخذها الاقاع الشعري 
العام للبيت ء اذ أن الشعر يتكون من كلسات 
یژدی الشماعر «ضمون فکره عن طریقها ٠‏ وبا لها 
من معان ارخصتاتصس موسيقة واي ء 


رتنحقق موسيقى الشعر » عند الناقد الراحل. 
عن طريق الاإيقاع الخاص لكل كلية , آي كل 
وحدة لخودة عن طريق التغسي اة المروضية 
للبيت ؛ لما تتحقق بالجرس الخاص لكل حرف 
من الحروف الهجانية المستعملة قى الييت وتوالى 
هده الحروقف في كلمسات البيت ء ثم الجرس 
الو قلف الذق تصدوء الکلیات ثي اجتہاعيا ی 
الاسات المختالية الكو تة للقصبدة ٠‏ ويعرف الناقد 
ا ا ا ا 
الاإيقاع والجرس » بمعنى تجاوب الاصوات اللغوية 
داخل الإطار الاتقاعى العروضي العام للبيت الواحد 
وللقصيدة بشكل عام ؛ فى تموج يلو ويهبط , 
وليل وبشتد ١‏ مجلائيا مع تمو الفكرة والانشعال 
فموسيقى الشعر تقرم عل التفاعل بين الوحدة 
والتنويم » وحدة البحر وتنويح موسيقی الكلمات ٠‏ 
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وكيا هو معروف فان الكلمة تنقسم الى مقاطع 
تمبرة ومقاطم طويلة ٠‏ وقد سوى علماء العررض 
بين نوعى المقطع الطريل ١‏ القفسلل والمغترح ؛ 
وسو هها بام واحد هو ١‏ السب الخفيفااا 
انپا بتساویان فی مهسا من التفعيلة 
العروضية ٠‏ 

وحناك في حقيقة الامر اختلاف موسيقى جسيم 
دن هذين النوعس ١‏ لا يظهر فى الايقاع العام ليحر 
ولکنه يظهر ي الايقاع الداخل لرحدات الكلمات. 
كما يظهر فى النخم » فالقطم الثاني المنتهى بحر كه 
مبدودة يسبع للناطق بترجيع النغم وتطريبه 
الأمر الذي لا يسح به التو ع الأول النتيي بسحرف 
سان » في حي يسمح هذا النوع الاخ بتاكي. 
الجر س الصو تى للحرف الساكن ٠‏ والشاعر يكثر 
ا ا ا ا 
جستيما يلسجم مم المعنى ؛ ودرجة العاطقة * وهن 
م فان اخعلاف القاطم فى النبر والنغم ينعكکس 
عل الايقاع الحاص لكل جملة شعريه ٠‏ ولقد أدنٍ 
وراسة الخصاثص الصوتية للحروف الى اللات 
علياء اللغة العرب القدماء > ومن بينهم ابل ي 
فی کناب « الخصائمن » الى الملاقة بب راش 
الحروف والڈظامها قى الافظ ١‏ وال سے ای 
اديا اللفظل » وقسموا اللغة الي جروفر ساكنة 
أف سا وحروف صالتة او بجر زره اللاي 0 
وهی الح ر كات الثي, احق الحروف ؛ء دالتفنوا ال 
آن الضة اتقل الحر كات . ون القتحة أخفي .ا 
وان الکسرة بس ب ' 

کہا ادت دراسة مادء علم الو سسيقی لل 
التعرف على قيم موسيقية جديدة فى الشعر ؛ قالى 
جانب القيمة المعروفة بالكم » وتقابل فى الموسيقى 
الدوام از سی آي الاشاع Rythm‏ امن 
التعرف عل قيمثين موسيقيتين هما ء الفسدة » 
۾ والدرجة ب ٠‏ 

او یخلت و الد ۾ العلاف الاح .وات في 
نصيبها من الوضوح والخفرت : 

وتعتمد هته القيمة الصو تية عل ححم الذبذيةء 
اق هدای اااعيا ر ضقيا ۽ لیا خافت ازداد 
الوت شدة ۽ ای وشر سا ١‏ وکلما اتسعت قلت 
شدته وصاد غافجا ٠‏ وتؤدى الحروف هدا العثو ع 
الصو تى بانقسامها الى حروف انفجارية zs‏ : 
وغ النفجارية او رخوة ء ومائعة أو متوسطة ° 

إما د الدرحة » فيسددها اختلاف الاصوات دى 
لبها من الحدة والعمق , فالسدة انتطلب عددا 
اكير من الدبذيات قي الثالية ٠‏ فى حين يستغرق 
المسق عددا اقل ٠‏ وبظهر هذا الاختلاف الاك بين 
الح وف المحهورة والمهموسة ` 

واجثماع عاتن القيمتيل الموسيقيتين وتنوعيما 


بين وضوح وخفوت » وحدة وعمق » دال الإاطار 
الايقاعى العام »> هو ما يعطى الكلمة الواحسسدة 
بحررفها المختلفة > والجملة بكلساتها المجنبعمة ٠‏ 
صفة صونية عامة تسى النفي أي ا1ء 

وياشضفت الناقد الى أن الايقاع أو الدرام الزصلى 
للمقاطع ليس ثابتا ء بل بختلف باختلاف المعنى ٠‏ 
فالقيية الموسيقية لليقطم الطربل فى الفعل «راج؛ 
عنسدما يوضع فى جمسلة تقريرية تخدلف عر 
نفس القيية اذا ها وضع الفعل في حيلة انشعالية . 
فتنطن د رام ١‏ بمعنی مات . تصبورة خرف 
فيها المقطم زمنا أطول فى نطقه ٠‏ 

ويخلص الناقد الى آن اخمالنا لټي اختلاف 
القيمة الموسيقية للمقاطم الطريلة » المقغلة 
والمفتوحة » وتئوع الدوام الزمنى لليقطع الطويل 
المفتوح ؛ الى جاتب اعمال اختلاف القيبة الصوتيه 
للحروف من حيث درجنها وشدتها ٠‏ يصرفنا عن 
التعرف على قيم موسيقية مهسة فى الشسعر 
الع یی * ae‏ 

اد يرجم الد تور النويهى آآ ابلا دة م 
الشعر الجاهيل والاسلامى ١‏ يثبت من خلال 
الاقاضة فى تحلياها - صحة ما ذضب اليه ٠‏ 

ار کن تشهد في أحد هذه الامثلة بعبنية آیى 
ذب » وهو شاع مخضرم من الشعراء المقلين . 
واسمه خویلد بن ځالد ‏ لظم قصیدته فی رثاء 
أبثاثه الخمسة الذين أصييبوا جبيعا بالطاعرن 
وماتوا فى وقت واحد تقريبا ٠‏ يقول الشاعن فى 
قصسكاتاه وجا 
قالت أبة : ما لجسمك تجا 

منذ ابتدلت » ومثل مالك بلفع 
ام ما لجنبك لا يلام مق جعا 
الا أقض غثباتث ذاك 
آما لجسمی أنه 
آودى بني من الاد فودعوا 
ويشخد الداقد من البيت الأخير مثالا علي تنرع 
الوسائل الإيقاعية الئى استخدمها الشااں . 
فالشطر الاول بستوى على عدد من ادات الى 
تختلف فى دوامها الزمنى فى الكلمات ل فاأحبتهسا 
یا اتسے اة ] ؟ 

و نقرد العائد أب المكدات السا بتتة نر داد علو لھا 
ا ا ا 
الكبوتة فى موحات ثلا متعاقبة » تاخذ الارل 
والتانة الط لى الطسعيى دة الال ۲١‏ وتلسستفرف 
مد الباء ضيف المدة الاولى ء في حي نطول مدة 
الواو لتفوق ادات السابقة جميعا ٠‏ 

و يذهب التاقد الى أن الصوت يبدا فى ادد 
الإو هن القراد , وياخذ فى الاحتداد مم توا 
ادات سن تزداد وة ال نشال ييل مداه سم 
الدج الاخرة ٠‏ 


امسجم 
انها : 
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واس هلها نطقا ؛ 


وكذلك فان شدة الوت ؛ أ أصميهة من 
الوضوح ١‏ تختاف كذلك لاختلاف القيمة العو تية 
للعدات الخلاث . فالالف اقل الدات اس ية شدي 
راک ھا اساعا فی 
و لاء اضق دن مدة الال اقل 2 شن هة 
آلواو التي غىي آكثر الدات الس 
فى النطق ٠‏ 

وأكذلك فان اليمرات الاربع التي توجسةد في 
البيت تعلن بسدتها الصوتية المرددة فى دنعات 
متعاقبة عن الفحار الشاعر بخورتة الثى اهر تها 
اأحستين السا دشي موا أهده الثورة ' 

وتدکون کلمة د ودی » ٠ن‏ سرحنين مندالیتین » 
ll E N‏ 
السرمية كما سبق ذكره ء فآن الصسيحة الافل 
تنتهى بتأوه الواو الساكنة كالطعدة » وتبمدا 
اة الخابية تالدال 7 ھی ر روف ال شار 
وتتتهى باطلاق الصوت في إلآاف الممدودة > الثى 
تطاق الالفحار وتردده ٠‏ وتدقل بثرتيب حروفيا 
س هذا النحو معني اليلالد الثام ٠‏ 


الاه مف مه ب 


رة FE‏ و اصع ها 


وتال کلیة « بتي » بعد ادات ال خاد 
وصسحات الالم فى ١‏ أودي ١ء‏ فتزكد قيمة الف د 
رغ الرغم من ان ألیاء ادو بت متو سط س 1١‏ ا 
والقرة فاته آذا ما شدد مث عل الاء 
السا تة یڑ دعا : 


وععير الشاعر فى ليه « البلاد » عن اطلاق 
هجر أولاده اأأرض وما عليها ٠‏ فالمدة حى هده 
الكاءة تقم فى خنام تفميلة الشطر الغانى الوسطى 
مما يسمح باطالة المدة التي تيقل تموج العاطفة 
و رعش دو نه ازب الح ج 0 


واها الفعل مء ودعوا » قانه نتقل ترس ر رفه 
احساءس الرحل بالارك الحاسم التهائى ؛ فالوار 
المادئة تفيد التأوء ٠‏ واقد لاحظ لاناقد أن هذا 
الحرف يدخل في, الصيغ المتعددة الى ترويها 
السام لمبحات الدر ب فى الشكابة والتوحم . " 
يل الراى الدال اللشحرة الشددة ٠‏ والعت الررعة 
المتفحعة :ثم مدة الراو الضيقة الى تطيل الصبحه 
الملتاعة وتر دد جرسها ٠‏ مثا 

وال جاتب هذه القيم الوسيقية برق الناقد أن 
هنالد وحدة بين المجرس والعاطفة إو الفكرة ؛ رمعنى 
كا رة الصوت لاتتقعال ١‏ وضو ما يميه النقاد ف 
الشعر الشر بى وأعممتاوصس0د وقد الحضت 
ابن جنى الى حكاية اللفظ للصسوات الطبيعى وذلر 
ما توصل اليه فى هذا الشأآن فى تابه , الخصاتد 
ءاب « في اماس الالفاظ أشباء المعالى » كيا 
سمت الاشارة اليك * 

E‏ آل تور التوهى ية ما تعب الده 
العالم اللغوى القديم ؛ على اساس ارتباط اللفة 


ص 
n u a‏ 


lL‏ بب يوي سو لى ماحد و دنا 


العربية يأسولها الحسسسية الأول » وميحاكاتيا 
لاصو ات الإطسعة : ومتا بل الفاح سا يشال 
اأصنواتها من الأحداث ١‏ وذلك قبل آنل تول 
اللات ال دوز عقليةه ٠‏ مإ 

على آن الحرف لا يدسب سسلاحيته الاو توماو ية 
ئى الشعر من مجرد وجوده في كلية منفردة ؛ بل 
ی ر ضسع الشاعر له فى مو ضعة المعین من ابقاع 
مله تيمها : أو ن ورسد الش هاعر له 2 
لات متماقية ؛ نحت بزدق المعثى أفضل أداء ٠‏ 
ويرجم للناقد الى نماذج كثرة يسشخرجها كذاك 
من تاب ١‏ المفضليات » يستخدم فيا الشأاعي 
الالفاظط استخداما معنا بنقل الحكابة السوتة . 

ولقد استطاع زه بن آبی سلمى أن بعطى متا 
جيدا لاستخدام هذه الوسيلة الفثبة فى قصيدته 
التى بعسف فيها ناقته بقوله : (۷) ٠‏ 
رخافپا ساثق يدو اذا خشیست 

مغة اماف تيد الص لب والسنقا 

وبرع الناقد أن اللات التلإت اة م جود 
الصلب والعنقا » تحاكى بضماتها الخسس ١‏ عل 
للم والدال والصاد والعين والنون » وها يقتضه 
نطقها من تكوير لشغتين ومطلهما الى الآم ام 
فى حر كات متعاقبة . تحاكى مد الداقة افش ار 
فهر عا وعنقیا ال المام فی میاو اتپا النساة م 
السات الذى شيا ٠‏ 

كما ومشل الجهد الرائد الذى تبذله الناقة » فى 
حر كتها ااوصوفة ٠‏ حروف التاء واليم والدال 
المشمددة والصاد والباء والقاف » وكلها آما سروف 
ا جيد خاس النطق 


اتفحارية أو حرورف تجیاج 


ّ ATi پا‎ 


ذلك بستطيع الشاعر أن بنقل عن طر يو 


الحرف الار دد حكابة صم ل للستي ١‏ فة 
الختبی اذى بقول فيه : 
ون عرف الابام مغرف بسا 
و اناس ازو زھجے۔ 4 کر راحم 

بكرر الشاعي الراء ثلاث مرات فى أوائز, 
الشات رای س رهحة ب ارام كما يردها مرة 
رابعة فى آخر الكلمة الثالثة من نفس الشطر : 
وري التاقد أ تكرار الراء على هذا التو پر تبط 
بالعاطلقة العشيفة الى يلها البيت وهي الحقد 
والانتقام والقسوة والتشغى ۰ وألذلكيمشلاانطق 
تحر ف الر اء يٹ بشو زر شرع عر ف الان 
لعحافة الحتاك قوق الاسنان اللامامية العليا : وزات 
الرمع المتكررة فى الجسد الآدمى الذي تلجسسدت 
فيه كراهية الشاعر للبشر “أي * 

وجك ا باذ گر لن التاق 2 تیر 1 ارظبقه ار اء 
فى الشطر الارل هن البيت ٠‏ حيث يررما الشاعر 
مرتین » ما آنه سبق آن آشار فى تحليله لبت 


لصتت 
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TT 


چ اعتدال عنمان 


ای ڈڑ بب ال آث الصيحة الارف فى کلعة ہ آودی + 
تنه بالراة الساكتة التى تشبه الطسلة ؛ مما 
يجعل هذه البحائج تبدو تقديريه ولا عتم عل 
قو اعد ثابتة ۰ 


واذا كان الناند الراعل قد اهتم ببيان دقالق 
التنويع الموسيقي في البيت الشعرى ١‏ كما اشار 
الى نظام #وقبم النبر على المقاطع ١‏ دون أل 
يستخلص اظاما مطردا للايقاع التتري ١‏ فاله ةد 


ت سسس ت 


خطا خطرات موفقة نحو الفهم الصحيح لتراتنا : 
ولو 1 قشر اف آفاق سحل يکد لتطور لشعر العر ب 
کہا اسهم قی تطریم القو الب الحامدة الى دارت 
في اطارها مناهع النقد خلال الحقية البكرة نسميا 

لقد كان الدكتور النويهي ؛ رحيه الله > ناقدا 
ومعلا حلبلا , استطاع ان ژر فى اال عد 
بنغافته الرفيعة وعلمه الغزير ٠‏ وعقلائنية فكرء . 
ونظر ته العقدمية الواعية ٠‏ 


چ اعمال الدكتور محمد اللوبهى 


ھڇ کب : 

قافة الناقد الأدبى 

2 رخص دشار 

ية آبى واس 

الاتحاعات الشعرية فى السودان 

_ طيعة الذن ومستولية الفنان ١‏ محاضرات »> 

تعر الصدق فى الدب 1i‏ سناش الث * 

._ قضة الشس الحديد «محاضرات » 

وظيفة الأدب بين الالتزام الفنى والانفصاام 
الحمال د محاضرات :۽ 

الشعر الجاهل - منهج فى دراستا-وتقوكه في 
a.‏ 

بين الفقلي. والتجديد ( بحوث فى مشاكل 
الحقدم ) 


چ ترجبة : 
اشحشرقون البربطاتيون للدكحؤر أ* ج 
آر ری EH‏ 
مقالات : 
ا الق الات في عح اة 


إا د عاص الصدق فى الآدب » , س ۲۲ د ووظيغة 
االإدب نت س الإلتزام الادبى دالائنصام الخال + ١‏ س أ" 

(] طبيعة القن زمسثرلة الفنات ملس ۷۲ س ذه 

رام اة التاقد الادیں س سس ١۳‏ د ل ` 

را المرغع الاب س س ٠. ۳۷ ۴۸١‏ 

(«) شىخسية بشار ٠‏ 

رآ لقانة الناقد الادبی س س ۴۸ 1١ول ٠‏ 

۷ المعدو السابق ع سس ۳۸٣ا‏ س لاه 

[ه) اة آي واس ۰ 

وه تة الشدر الجديد 

` 117١ درت الطب القالعة في القاعرة عام‎ )١٠( 


زه درن تاريخ ` 


141 
11 
EC 
qey 
د۹‎ 
EL 
AE 


AF — 7‏ 
بدون تاریخ 


حمم وهراحعة ) 


م الأآداب » البروتية ابتداء من عام د١۹٠‏ 
وخلال الاعوام التالية تناولت دراسات 
اسامية ودراسات فيي تاريخ الادب قى 
عام الاستباع عند ابن خلدون ٠‏ 


ز٠‏ الشر الال مهج كى دراعتهة زربا 
االرّء الأول ٠°‏ 

ر١١‏ الشعر الجاجلل ‏ هع في دراسته وتتويسا - 
الجره الاي ` 

إا اللفدة ٠١١‏ من تتاب م اللات » الالقصيدة 
الأول سن ديوان الهشليين طيمة الدار القرمية غ4١ ٠‏ 

ر٥٠‏ الشر الجاعلل _ الجزء الثلالى دن هي 
a Ad . Y1‏ 

ر٦‏ الشیر الام ے السزء الارل ص س 1۹4 ى ل 

ز۷ التصيدة س ديرات زجي أبن أبى لي ومطميا 
أن التليك احد الب قاتفرعا 

(۸] الشعر الخامل ‏ الجرء الادل س ٠١‏ 

[۹ المرجع السابق عن ۷1 ء 
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تامدك تس ۴+ 
۾ الظرف الغلق 
وة الدوي : إلقاع:ة ۾ داز غ سه السطاعة 
چ فلب عض غال 


۸ س 
سار عبد اج ١‏ القاهرة . المربي لانت 


ë‏ مکارت السار الجادلي ابت ہے دعخفو طل ‏ ة القاغرة ۾ لاان جس للطپاعة 


1 1وا اأييجقي - الا ۾ ۴ تة القاعرة ۷۸ س 


س 


الس قاقد سو ار ۴ القافر ة3 f‏ طا ب الشرام االشجار ةه 


متي الس سيد لقاس 3 ية الختاب 
ا س 
ي الفشلبات ر دران العرب ١"‏ ) ھ الاضفي الريب 
القضل بن بد بن بعل ° القاهرة ١‏ دار المسارف اجاما كر يستى ٠‏ ترجبة : عبد المريز اميل ء القاهرن ء 
ا #قطلبهة القاسرة الحدمدة 
a‏ ر 


نشت السري ٠‏ القاغرغ ١‏ الهيئة العامة للشتاب 
ال س چ قارات .جيامة تطر االسهم 


چ اخلام رجال لصار العير ابفاتجاروس افروف ٠١‏ ثرجية لعيم عطية ١‏ مراجعة 
مديد اليساطيى ١‏ القاعرة ١‏ دار القكيا اهاه او سس ٢وش ١‏ القاسرة ١‏ الهيتة المعر ية للعتاب ° 
ر سن ۳ س 


چ بيدا عن الأرضس 
ايسان صبد القدورس ١‏ القاسر ١‏ اة الم بذ العامة 


للخاب 


ھڇ ته الحب 
احتبان غبد القغونن ٠‏ الفاعرة ١‏ دار مسر للطباعة 
سن ٢‏ سي 


س الجبپ لى ارغي الشوك ر تاب اليوم ) ۾ دقائم عام اليل كما يردها الشيخ لر الدين جحا 


سبد بال يد ١ء‏ القاغرع ۽ ايار الیرم 2 اقتاج الجصل القاهرة ب دار الفش الاسر 


e 4‏ 
چ حگابات الاسر 
بحبى الطاهن عبد اله ٠‏ القاهرة ١‏ دار الفكر الاسر أ @ السرحيات 


ا هي 
۾ دعل احارل و لطط وتران ر سرحية فكاهية ۽ 
ايد ريد مسبرد ٠‏ القاهرة ١‏ دار لريب للطباعة : عل ابد باكتير ١‏ القاهرة ١‏ دار مص للطباعة 
ص 4 ص 
زاق السشر 
. 2 ق للك الخلية 
اسعباعبل ول الدين * القاهرة ١‏ داز غر يي للطباعه ٠‏ 
Êy‏ ۷ ق TT‏ 
1 
8 آللقاس2 ١‏ دام الشعر العاصر 
چ تة الوس 
f =‏ 
طلا سس د القاحر ة د ذار المعارش 1 س 
۸ه عي | 2 
۾ القیع ال اجك اسر خیانته خرش 
اشوارع الغلاي سعد الدين دهبه + القاعرة , البيتة الم ية السامة 
. 9ه 3ا 
عبد الرحمن الشرقارى ٠‏ القاهرة ١‏ البيكة المرية العامة لاکعاب - 
دق سن 
س 
ي اليتبوع رز «سرحية فى للاثة لصولل ) 
ںوس ارتیا ۰ الاس 2 ۰ ذار للطباغة 
جيو 3 القع 1 القاعرة i‏ داز ار السا اط اع ۰ ا سے ا و تیل کے مق 
٣#‏ ج ۲ س 


سی طانم 1 اة اللكبر يك إعاغة الا 
a‏ 
رم الا يداع بداد الي ١٠ل ٠‏ 
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TT mn EERE REE E E 2‏ 
٤ 0‏ لك عنرتامشکاة ربا رة السكان 
ن | تع قبل ٤.‏ ۰ مولو را برا کل | سبو 7 


E 


2 


لاحك +« مما باراوله ال .. ولان 


ر ١‏ الاس رر ز رہل نااامز سرشا ورز 


2 
E. 
۴ 


2 
ا س ی و ت م م 
e‏ 8 
3 


ت 


0 


2 1 
I 


ت 
a.‏ 


مااع سانل _ 
ك ی عولوں | وسا ا رسال 


احبوب .الوب . وة ۔ ا رای ٠‏ إلا زل العا یازس 


E 


SE 


e aT 
ES 
2" 


ترا لی با لوےا ئل الد دة امف درمت آ تسا بے ا لباب 
ترا الاعس رل غاوے اة از ہیا دآ ست اطا ص ہا سا س 
السام حیع الوسا نے بر اکر رریسرة وا لسنشفیا ت 
والصید لیا ست العا رات المتأاصة . 
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